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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وعد ل ك زاضية أن ما عد ورسو للها عا ا رف آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فإن أجل المقاصد وأنفع العلوم وأشرفها وأعلاها؛ العلم بأسماء الله ريك الحسنئ 
وصفاته العلا؛ ذلك لأنها تعرّف الناس برهم سبحانه؛ الذي هو أشرف معلوم» وأعظم 
مقصود» وتعرّفهم بخالقهم وخالق السماوات والأرض ومن فيهن» وهذا يستلزم عبادته 
سبحانه» ومحبته» وخشيته» وتعظيمه وإجلاله. 

ومن رحمته سبحانه أن جعل توحيده؛ ومعرفته مركورًا في الفطر والعقول إجمالاء 
إلا أن يطرأ على الفطرة والعقل ما يفسدهما من فعل شياطين الجن والإنس؛ قال الله 
تعالی: ل َم وھک لل حَبِیما فطرت او الى فط الاس عي لا َي للق آل 
دیک ليث الیم وککے آ كد الاس لايَمْلَمُوتَ 47 [الروم::"]. 

وقال عَلِةِ: كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه أو ينصرانه ٠...‏ 
اديع 

ولكن لما كانت هذه المعرفة إجمالية» بحيث إنها لا تكفي في معرفة الله برك 
المعرفة الحقة التي تقود إلى عبادته وحده» ومعرفة تفاصيل أسمائه وصفاته التي لا يقوم 


() جزء من حديث رواه البخاري في (صحيحه) (109). 


سلييلة وات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


ساق العبودية وفسطاط التوحيد إلا عليهاء ولما يطرأ على الفطرة والعقل من ركام 
وانحراف واعوجاج» كان من تمام رحمته سبحانه وفضله» وإحسانه إلى خلقه أن أرسل 
إليهم الرسل» وأنزل الكتب؛ ليعرفوا الناس بربهم سبحانه المعرفة التفصيلية التي تنير 
لهم الطريق إليه» ويدعونهم إلى توحيده وعبادته سبحانه» كما تعرفهم بغايتهم في هذه 
0 وهي عبادته» ومصيرهم بعد ذلك إلى ربهم وخالقهم يوم القيامة: #لَِجَرَيَ الذي 
يما عَيأوأ رى َي لَحْسَمْا بَلْسَقَ 46 [النجم: ]0 وذلك بعد قيام الحجة 
0 عليهم» وما تضمنت من بيان الحق من الباطل» والتوحيد من الشرك» والهدى 
من الضلال» وبعد أن عرفتهم على ربهم سبحانه وتفاصيل أسمائه وصفاته التي يتعبدون 
لله تعالیٰ مها. 
والعلم بأسماء الله تعالئ وصفاته أشرف العلوم والمعارف؛ لأنه العلم الذي يقوم 
عليه توحيد الربٌ سبحانه وعبادته» وتوحيد الله بن وعبادته أول واجب على المكلف. 
إذن» فلا جرم كان هذا العلم أشرف العلوم وأرفعها؛ لأن شرف العلم من شرف 
المعلوم؛ ولما كان المعلوم هو الله سبحانه وأسماءه وصفاته» كان هذا العلم هو شرف 
العلوم. 
وني ذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «... إن شرف العلم تابع لشرف 
معلومه» ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب 
العالمين» وقيوم السماوات والأرضين» الملك الحق المبين» الموصوف بالكمال كله 
المنزه عن کل عيب ونقص» وعن کل تمثيل وتشبيه في كماله؛ ولا ريب أن العلم به 
وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم» وأفضلهاء ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه 
إلى سائر المعلومات» وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها .... 
والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم» وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله» ومصالح 
دنياه وآخرته» والجهل به مستلزم للجهل بنفسه» ومصالحها وكمالهاء وما تزكو به وتفلح 


به» فالعلم بفاستعادة العردة والتحيل به أا غا 
ويقول أيضًا: ١لا‏ سعادة للعبادء ولا صلاح لهم» ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم 
ويكون هو وحده غاية مطلوبهم, والتعرف إليه قرة عيونهم ٠...‏ ومتئ فقدوا ذلك كانوا 
أسوأ حالًا من الأنعام» وكانت الأنعام أطيب عيش منهم في العاجل» وأسلم عاقبة في 
الكل 0 . 
ويفصل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالئ العلم بالله بر فيقول: «وأما العلم فيراد به 
في الأصل نوعان: 
أحدهما: العلم به نفسه؛ وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام» وما دلت 
عليه أسماؤه الحسنى» وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا 
محالة» فإنه لا بد أن علم أن الله يثيب على طاعته» ويعاقب على معصيته» 
كما شهد به القرآن والعيان» وهذا معنئ قول أبي حبان التيمي -أحد أتباع 
التابعين-: «العلماء ثلاثة: عالم بالله ليس عالمًا بأمر الله» وعالم بأمر الله 
ليس عالمًا بالله» وعالم بالله وبأمر الله؛ فالعالم بالله الذي يخشئ الله 
والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام». 
وقال رجل للشعبي: أيها العالم! فقال: إنما العالم من يخشى الله. 
وقال عبد الله بن مسعود تيظيّه: كفئ بخشية الله علمّاء وكفئ بالاغترار بالله 
والنوع الثاني: يراد بالعلم بالله العلم بالأحكام الشرعية» كما في الصحيح عن 
النبي يَكِةِ: أنه ترخص في شيء فبلغه أن أقوامًا تنزهوا عنه» فقال: «إني 


0) «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 71)) ط. دار ابن عفان. 
() «مختصر الصواعق المرسلة» .)٤۷ /١(‏ 


7 أ اك لكو كي تن اما اك HNN) a‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية) )7 .اه. 
ومقصودنا في هذه الدراسة هو النوع الأول: ألا وهو العلم بالله جك وبما 
هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام» وماله من الأسماء الحسنى 
والصفات العلا وما دلت عليه؛ لأن هذا العلم هو أصل العلوم» ولأن العلم 
الآخر- وهو العلم بأحكامه الشرعية- قد خدم كثيرّاء وقد فصل أهل العلم 
الكتابة فيه بالمختصرات» والمطولات. 
والعلم بالأسماء والصفات علئ قسمين يفصلهما الدكتور عبد الرحمن 
المحمود -حفظه الله- فيقول: «والدراسات المتعلقة بأسماء الله وصفاته 
على قسمين: 

الأول: ما يتعلق بالإيمان بها وإثباتباء وقواعد أئمة السلف في ذلك» والرد على 
المخالفين من أهل التأويل والتحريف والتعطيل والتشبيه والتكييف 
والتفويض. 
وهذه -والحمد لله- قد كثرت فيها المؤلفات قديمًا وحديثاء وتنوعت فيها 
الدراسات المطولة والمختصرة» وكثير منها منشور ومطبوع ونسأل الله 
تعالئ أن يثيب كل من كان له جهد في ذلك علمي أو عملي أو مادي في 
نشرها في كلّ مكان. 

الثاني: ما يتعلق بأثر الإيمان بأسماء الله وصفاته على منهاج السلف الصالح في حياة 
المؤمن خاصة؛ وأمة الإسلام عامة» وهذا أمر مهم جدًا له أثره العميق في 
حياة المؤمن» إذ هو الثمرة الحقيقية للإيمان بأسماء الله وصفاته ومعرفته» 


() البخاري (07201). 
() «مجموع الفتاوئ) (۳/ 787). 


وتدبر معانيها. 
راما كنت اسان عن هذا الموضوع» وعن كيفية تأثر المؤمن بالإيمان 
بهاء وأهم المراجع المفيدة في ذلك». 

والقسم الثاني الذي يتعلق بآثار الإيمان بأسماء الله وصفاته في حياة المؤمن 
هو المقصود ببذه الدراسة» أسأل الله برك العون والتوفيق في بيانه. 

ولكي يتبين لنا أهمية البحث في هذا العلم» وضرورة العناية به في دراسة 
العقيدة» وتدريسها أسوق فيما يلي بعض الأمور التي تطلعنا علئ أهميته 
وشرفه» وعلو شأنه. 


أولا: إن أشرف غايات المسلم» ومنتهئ طلبه أن يفوز برضوان الله تعالئ وجنته» 


ون يتنعم بالنظر إلى وجه الله ذي الجلال والإكرام في الدار الآخرة» ولكن 
هذه الغاية لن تتحقق إلا بتوفيق الله برك لعبده للإيمان به وحده» وطاعته» 
واجتناب معاصيه. 

وهذا الإيمان والعمل الصالح لن يتحقق للعبد القيام مهما إلا بالعلم؛ لأن 
العلم قبل القول والعمل» وهو أساس العمل والخشية والبعد عن سخط الله 
تعالی. 

قال تعالئ: نما عخشی اله مر عادو الا 4 [فاطر: »]٩۸‏ وقد شبه الله کک 


و صم 2 oya‏ 


العالم الذي لا يعمل بعلمه بالحمار؛ فقال: مَل لذبن يلوأ اة م 
حدما كتل اليقار ل فاا اة 

ولما كانت أشرف الغايات لا يوصل إليها إلا بالعلم» فإن أشرف العلوم 
وأجلها في هذه الدنيا هو العلم المؤدي إلى النجاة في الآخرة» والفوز برضوان 


3 


)١(‏ انظر: مقدمة كتاب «المنهج الأسنئ»» للدكتور زين شحاته (ص8). 


5 ھک ا ی کا و يسم اا 2۴ک ۹ EO‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم (لهراذازِعيِرٌ) 


الله تعالئ وجنته» فالعلم هو السبيل إلى العمل المقبول» والعمل المقبول هو 
السبيل إلى النجاة برحمة الله تعالى. 
ولما كان شرف كل علم بحسب ما يتعلق به هذا العلم» كان أشرف العلوم 
وأجلها هو العلم الذي يتعلق بالله جك وبمعرفة أسمائه الحسنى» وصفاته 
العلاء وبقدر معرفة العبد بأسماء الله برك وصفاته يكون حظه من العبودية 
لربه والأنس به ومحبته» وإجلاله وتعظيمه. 

ثانيا: العلم بأسماء الله برك وصفاته هو أصل العلوم وأساس الإيمان» وأول 
الواجبات» فإذا علم الناس ريم عبدوه. 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «إن العلم بأسماء الله الحسنى أصل للعلم 
بكل معلوم؛ فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالئ أو أمرّاء إما علم 
بملكوته» أو علم بما شرعه» ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنىء 
وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي بمقتضيه» وإحصاء الأسماء الحسنى أصل 
لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات هي من مقتضاهاء ومرتبطة بها»0©. 
ويقول قوّام السنة الأصفهاني -رحمه الله تعالق-: «قال بعض العلماء: أول 
فرض فرضه الله عل خلقه: معرفته» فإذا عرفه الناس عبدوه» قال الله تعالل: 
« ااانه لله إلا آله 4 [محمد: ١]؛‏ فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله 
وتفسيرهاء فيعظموا الله حق عظمته» ولو أراد رجل أن يعامل رجلا طلب أن 
يعرف اسمه وكنيته» واسم أبيه وجده» وسأل عن صغير أمره وكبيره؛ فالله 
الذي خلقنا ورزقناء ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولئ أن نعرف 


0 «بدائع الفوائد» /١(‏ 0077. 
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7 2 ٠ه‏ ا راو ١‏ ف 2 
الثا: في معرفة الله كك بأسمائه وصفاته زيادة في الإيمان واليقين وتحقيق للتوحيد» 


وتذوق لطعم العبودية. 

يقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعال-: (إنَّ الإيمان بأسماء الله الحسنئ 
ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية: 
وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأنواع هي رُوح الإيمان ورَوحه» وأصله 
وغايته» فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته» ازداد إيمانه وقوي 
بقينه)0), 

ويقول أيضًا: (وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه؛ فكلَّما ازداد معرفة بربه ازداد 
إيمانه» وكلما نقص نقص» وأقرب طريق إلى ذلك: تدبر صفاته وأسمائه من 
القرآن»". 

ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «فإنَّ الله جل ثناؤه» وتقدست 
أسماؤه إذا راد أن یکرم عبده بمعرفته وجمع قلبه علئ محبته» شرح صدره 
لقبول صفاته العلاء وتلقيها من مشكاة الوحي» فإذا ورد عليه شيء منها قابله 
بالقبول» وتلقّاه بالرضا والتسليم» وأذعن له بالانقياد» فاستنار به قلبه» واتسع 
له صدره» وامتلاً به سرورًا ومحبة» فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى 
تَعرّف به إليه على لسان رسوله» فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم 
ما كان إليه فاقة» ومنزلة الشفاء أشدٌ ما كان إليه حاجة» فاشتد بها فرحه» وعظم 
بها غناؤه» وقويت بها معرفته» واطمأنت إليها نفسه» وسكن إليها قلبه» فجال 


.)122 /١( «الحجة في بيان المحجة»‎ )١( 
«التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» (ص١2)) باختصار.‎ (0 
.)29 /١( «تفسير السعدي»‎ )۳( 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال 2َإراكَإزَعَشِر) 


من المعرفة في ميادينهاء وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينهاء لتيقنه بأن 

شرف العلم تابع لشرف معلومه» ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته» وهو 

ذو الأسماء الحسنى» والصفات العلاء وأن شرفه أيضًا بحسب الحاجة إليه» 

وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرهاء 

ومحبته وذكره» والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه» والزلفئ عنده» ولا سبيل 

إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه» فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله 

أعرف» وله أطلب» وإليه أقرب» وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهلء وإليه 

أكره» ومنه أبعد» والله يرل العبد من نفسه حيث ينزه العبدٌ من نفسه)0©. 
ويقول في موطن آخر: «والفرح والسرور» وطيب العيش والنعيم؛ إنما هو في 
e‏ والأنس به« والشوق إلئ لقائه» واجتماع القلب والهمّة 
لن أنكه ال ا قله مُشْدَّتٌ؛ وهمّه مُفدّقٌ عن ذلك: 

وماذاق طعم العيش من لم يكن له حينحة لاط وون 
فالعيش الطيّب» والحياة النافعة» وقرّة العين: في السكون والطمأنينة إلى 
الحبيب الأوّلء ولو تنقّل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن» ولم يطمئن» 
ولم تقرّ عينه حتی يطمئن إلى إلهه وربّه ووليّه» الذي ليس له من دونه ول ولا 
شفيعٌ» ولاغنئ له عنه طرفة عين)22) 

رابعًا: العالم بالله تعالئ حقيقة يستدل بما علم من صفاته وأفعاله على ما يفعله 

وعلئ ما يشرعه من الأحكام؛ لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضئ أسمائه 
وصفاته» وأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة» كذلك لا يشرع ما 


(0) «شرح قصيدة ابن القيم الشافية الكافية» /١(‏ 9)). 
(؟) «إغاثة اللهفان» /١(‏ ۸)ء (؟/ 287). 


i ARE 
ات سسا‎ | a کا‎ 
1 22 ر سرك‎ 


ل hE‏ وفضله 
وعدله» ااا حر روصق وأوامره ونواهيه عدل وحكمة ورحمة» 


وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه: 


وكيف يصح ني الآذهان شيء ‏ إذااحتاج اللنحنار إت و 


خامسًا: التلازم الوثيق بين صفات الله تعالىا وما تقتضيه من العبادات الظاهرة 


والباطنة» وني ذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «لكل صفة 
عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتهاء أعني من موجبات العلم بها 
والتحقق بمعرفتهاء وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب 
والجوارح» فعلم العبد بتفرد الربٌ تعالئ بالضرٌ والنفع» والعطاء» والمنع» 
والخلق» والرزق» والإحياء والإماتة؛ يثمر له عبودية التوكل عليه باطناء 
ولوازم التوكل وثمراته ظاهرّاء وعلمه بسمعه تعالئ وبصره» وعلمه أنه لا 
يخفئ عليه مثقال ذرة وأنه يعلم السرّء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور؛ يثمر له حفظ لسانه وجوارحه» وخطرات قلبه عن كل ما لا برضي 
الله» وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه» فيثمر له ذلك 
الحياء باطنّاء ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح» ومعرفته بغناه 
وجوده» وكرمه وبره وإحسانه» ورحمته توجب له سعة الرجاء» وكذلك 
معرفته بجلال الله وعظمته وعزته» تثمر له الخضوع والاستكانة» والمحبة 
وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها ٠...‏ 


0) «إغاثة اللهفان» )١/١(‏ بتصرف. 


ساسا وعدا رون فو شرن كيم ( اغلا كازع) 


فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات»“ 

سادسًا: للتعبد بأسماء الله تعالی وصفاته آثار طيبة قي سلامة القلوب» وسلامة 
الأخلاق والسلوك؛ كما أن في تعطيلها بابًا إلى أمراض القلوب ومساوئ 
الأخلاق وسيتضح هذا الأمر -إن شاء الله تعالى- في فصول الكتاب القادمة. 


سابعًا: في معرفة أسماء الله وصفاته» والتعبد له سبحانه بها ثمرات طيبة في الموقف من 
المصائب والمكروهات والشدائد فإذا علم العبد أن ربّه عليمٌ حكيمٌ عدلٌ لا 
يظلم أحدًا؛ رضي وصبرء وعلم أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل 
به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يبلغها علمه؛ لكنها هي مقتضئ 
علم الله تعالئ وحكمته فيطمئن ويسكن إلى ربه» ويفوض أمره إليه. 

ثاممًا: فهم معاني أسماء الله برك وصفاته طريق إلى محبة الله» وتعظيمه ورجائه 
والخوف منه» وني ذلك يقول العّز بن عبد السلام -رحمه الله تعالئ-: «فهم 
معاني أسماء الله تعالئ وسيلة إلى معاملته بثمراتها؛ من الخوف والرجاء 
والمهابة؛ والمحبة والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات»29) 

تاسعًا: إن في تدبر معاني أسماء الله برك وصفاته أكبر عون على تدبر كتاب الله 
تعالئ حيث أمرنا الله رك بتدبر القرآن في قوله سبحانه: كسب أله ليك 
مر ایکا ايو وَلِتدَكرَأوو لدب 469 [ص:۹]. 
ونظرًا لأن القرآن الكريم يكثر فيه ذكر الأسماء والصفات حسب متعلقاتها 


فإن في تدبرها بابًا كبيرًا من أبواب تدبر القرآن. 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (50/6) باختصار. 
() «شجرة المعارف» (ص)). 


ل لللللمججبجبج ي 
وني ذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «وأنت إذا تدبّرتَ القرآنَ 
وأجربّه من التحريف» وأن تقضي عليه بآراء المُتكلَّمِين» وأفكار المُتكلّفين: 
شهدا ملكا قيومًا فوق سماواته على عرشه» يُديّر أمر عباده» يأمر وينهي» 
ويُرسل الرسل ويُنزل الكتبّ» ويرضئ ويغضب. ويُثيب ويُعاقب» ويُعطي 
ويمنع» ووز وا ويخفض ويرفع» يرئ من فوق سبع ويسمعء ويعلم 
اسر والعلانية» فمّال لما يُريده موصوفٌ بكلّ كمالء مره عن كلّ عيب لا 
تتحرك ذرةٌ فما فوقها إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يشفع أحدٌ 
عنده إلا بإذنه» ليس لعباده من دونه ولِيٌ ولا شفيعٌ)(2. 
عاشرًا: العلم بأسماء الله برك وصفاته يزرع في القلب الأدب مع الله تعالئ والحياء 
منه. 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «إن الأدب مع الله -تبارك وتعالى- هو 
القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرًا وباطتاء ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله 
إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته» ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب 
وما يكره» ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق- علمًا وعملا 
وخالاتوانك المسيفان220, 
حادي عشر: المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته تبصر العبد بنقائص نفسه وعيوبها 
وآفاتها فتجهد في إصلاحها. 
وني ذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالع-: «أركان الكفر أربعة: 
الكبر» والحسد. والغضب» والشهوة ...» ومنشأ هذه الأربعة من جهله 


0 «الفوائد» (ص؟۸). 
() «مدارج السالكين» (؟/ 09). 


7 أ ا لكو كي تن اما اك HNN) a‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم (لهراذازْعيِرٌ) 


بربه وجهله بنفسه» فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال» ونعوت الجلال» 
وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر» ولم يغضب لهاء ولم يحسد 
أحدًا على ما آتاه الله. 


فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله» فإنه يكره نعمة الله على عبده 

وقد أحبها الله» وأحب زوالها عنه والله يكره ذلك» فهو مضاد لله في قضائه 

وقدره ومحبته وكراهته)0©. 

ثاني عشر: الآثار السيئة والتتائج الوخيمة التي تنتج من فقد العبد لمعرفة أسماء الله 
تعالئ وصفاته» وعدم فهمه لها وتدبرها والتعبد لله تعالئ بها. 
ويجلي الإمام ابن القيم -رحمه الله تعال- آثار هذا الفقد أو ضعفه فيقول: 
«أي شيء عرف من لم يعرف الله ورسله» وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه 
الحقيقة» وأي علم أو عمل حصل لمن فاته العلم بالله والعمل بمرضاته 
ومعرفة الطريق الموصلة إليه» وماله بعد الوصول إليه»؟» وقال أيضًا: 
«إن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه» ولا حياة لقلب إلا بمعرفة فاطره 
ومحبته وعبادته وحده. والإنابة إليه» والطمأنينة بذكره» والأنس بقربه 
ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كلّه ولو تعوض عنها بما تعوض في 
الدني». 

الث عشر: ومما يؤكد أهمية دراسة الأسماء والصفات» وأثرها في القلوب 

والأعمال هو أنه مع ما كر من الآثار السابقة؛ فإن الكتابة فيها ما زالت 


(0) «الفوائد» (۱۷۷). 
() «هداية الحيارئ») (ص١68).‏ 
)۳( «الجواب الكافي» (ص؟۳). 


قليلة لا تكافئ أهميتها ولا تكفى للعناية مها؛ بل إن العناية بهذا ما زالت 


ضعيفة» وهذا ظاهر من طريق تدريس هذا العلم في كثير من المناهج 
وحِلّق العلم» حيث التركيز في دراسة هذا العلم على الجوانب الذهنية 
المجردة» وتصحيح التصورء والرد على المبتدعة فيه» وهذا حقٌّ 
ومطلوب» ولكنه ليس هو المقصود فحسب» وإنما المقصود أيضًا من 
فهم الأسماء والصفات وصحة المعتقد فيها ما يظهر من ثمارها 
وآثارها في أعمال القلوب والجوارح والتعبد لله تعالئ بهاء والقليل منا 
اليوم من يعتني بأعمال القلوب» ويركز عليهاء مع أنه باب عظيم 
لإصلاح القلوب وتخليصها من وساوسها وآفاتها» وعن أهمية عمل 
القلب يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «ومن تأمل الشريعة في 
مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب» وأنها 
لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال 
الجوارح» وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد 
منهما من الأعمال التي ميزت بينهماء وهل يمكن أحد الدخول في 
الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه» وعبودية القلب أعظم من عبودية 


الجوارح» وأكثر وأدوم» فهى واجبة في كلّ وقت)0©. 


وبعد هذه المقدمة التي تبيّن لنا فيها أهمية العناية بهذا العلم العظيم 
والحاجة الماسة إلى طرحه للكتابة والتداول» ندخل في تفصيل ذلك 


ج الول الال 


() «بدائع الفوائد» (۳/ .)٠۹۳‏ 


7 اکا ا الي 0 اف اكه 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


الفصل الأول: وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: شرح آية الأعراف اوت لاء لس فَأدَعُوهُ يها 4 وما في معناها 


من الآيات. 

المبحث الثاني: شرح حديث (إن لله تسعة وتسعين اسمًا). 

الفصل الثاني: بيان مختصر لمنهج أهل السنة والجماعة في دراسة الأسماء 
والصفات. 

الفصل الثالث: الشرح التفصيلي لأسماء الله الحسنئ وما تثمره في القلوب 
والجوارح من الثمار اليانعة والأحوال الطيبة. 

الفصل الرابع: اجمال بعد تفصيل. 

الخاتمة. 


افلآ لاقل 
امن الول 


بالك رارکت بسكل اوبغر ينا) 
هاما لاا 


5 نت 2 2 
دعسی یرول 
تين ات.. ‏ أ ازن.ا لتري ين 9# ٠“‏ طني 7977 بتو 
وماورد معت 
جاء ذكر الأسماء الحسنئ ني أربع آيات من كتاب الله ريك وهي : 
7 و 4 ع 5 راج 7م وور سكم ر مھ رر TG‏ 
* قول الله رك في سورة الأعراف: #أوَيِنَه الأمماء سى فادعوه بها ودروا لذن 
اس سم شخ ساي سح ر ص رہ ر و ے ع 
نووت ف أسمليهِء سَيِجَرُونَ ما كوأ يعَمَلُونَ © € [الأعراف:٠۷].‏ 
3 م 2 د ر س > ه مب < ر ر 
أو ادعو الرحمان أيا ما تدعوا فله الاسما 
وك >A‏ او وح ا 


* وقوله تعالئ في سورة الإسراء: # قل ادعو اله 
كلسي € [الإسراء:۷]. 
* وقوله -تبارك وتعالئ- في سورة طه: اله 
[طه:۸]. 
1 و و مچ وکو ری )۶2 ر ی مم وی رک 
* وقوله تعالئ في سورة الحشر: 9 هو اله للق ألبارئ المصور له الاسماء الحسىئٌ 


6 ف الْسَمَنوات والارض وه والْعري رليم €3 4 [الحشر:؟]. 
والكلام هنا عن آية الأعراف؛ حيث يدل معناها على بقية الآيات التي وصف 


صم ا 


ر س 
2 


الله كرك أسماءه فيها بأنها حسنى. 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعال-: «... وكذلك أسماء الربٌ تعالى كلها أسماء 
مدح؛ فلو كانت ألفاظًا مجردةً لا معان لها لم تدل على المدح» وقد وصفها الله سبحانه 


7 أ ا لكو كي تن اما اك ANN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


< وسم وم 20 


کرو م 0 


بأنها حسنیٰ كلهاء فقال: اوہ الأسماة کسی فادعوه يبا ودروا ألْذنَ يُلُحِدُورت ف متيو 


سَيْجَروَكَ ما كنأ يمون )€ فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ بل لدلالتها على 
أوضات الكبال لك 

ويقول في موطن آخر: «أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد؛ ولذلك 
كانت حسنی وصفاته كلها صفات كمالء ونعوته كلها نعوت جلال» وأفعاله كلها حكمة 
ورحمة ومصلحة وعدل)9). 

وقال عند قوله تعالى: #قل ادعو آله أو دعو لحن أيا ما مدعو فل المآ سى 4 
[الإسراء:١۱].‏ 

«أي: إنكم إنما تدعون إِلهّا واحدًا له الأسماء الحسنئء فأي اسم دعوتموه: فإنما 
دعوتم المسمئ بذلك الاسمء فأخبر -سبحانه- أنه إله واحدّء وإن تعدّدت أسماؤه 
الحسنى المشتقة من صفاته؛ ولهذا كانت حسنى. 

وإلا فلو كانت كما يقول الجاحدون لكماله: أسماء محضة فارغة من المعاني ليس 
لها حقائق؛ لم تكن حسنى» ولكانت أسماء الموصوفين بالصفات والأفعال أحسن منهاء 
فنزلت الآية على توحيد الذات؛ وكثرة النعوت والصفات)"'. 

ويقول أيضًا: «والمقصود أن الربّ أسماؤه كلّها حسنیٰ ليس فيها اسم سوء 
SS‏ دزي ذه سك شعن رنيال علي كن ليزي نيوا قدا ا عند 
الحكمة والمصلحة» وله المثل الأعلئ في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 
موصوف بصفة الكمال» مذكور بنعوت الجلال» منزه عن الشبيه والمثال» ومنزه عما 
يضاد صفات كماله؛ فمنزه عن الموت المضاد للحياة» وعن السَّنَةِ والنوم» والسهوء 
0 «بدائع التفسير» (6/ .)١١۷‏ 


)0( «مدارج السالکین» .)٠١١ /١(‏ 
() «الصواعق المرسلة» (۳/ ۹۳۸). 


والغفلة المضاد للقيومية» وموصوف بالعلم منزه عن أضداده كلّهاء من النسيان والذهول 
وعزوب شيء عن علمه» موصوف بالقدرة التامة منزه عن ضدها من العجزء واللغوب» 
والإعياء» موصوف بالعدل منزه عن الظلم» موصوف بالحكمة منزه عن العبث» 
موصوف بالسمع والبصر منزه عن أضدادهما من الصمم والبكم» موصوف بالعلو 
والفوقية منزه عن أضداد ذلك» موصوف بالغنئ التام منزه عما يضاده بوجه من الوجوه 
مستحق للحمد كله. 
فيستحيل أن يكون غير محمود كما يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق» ولا حي 
O add‏ اكه ايكون إلا لها EG‏ 
ويبين -رحمه الله تعالم- معني الإلحاد في أسمائه جبرك؛ فيقول: «والإلحاد في 
أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لهاء وهو مأخوذ من الميل 
كما يدل عليه مادته (ل ح دا قمتة للحن وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن 
الوسط» ومنه الملحد في الدين» المائل عن الحق إلى الباطل» قال ابن سكيت: الملحد 
المائل عن الحق» المدخل فيه ما ليس منه» ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك» وقوله 
تال عوك لاعن دزت مانا ©* [الكهف: ۲۷]ء أي: من أحد تعدل وتبرب إليه 
وتلتجئ إليه» وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره» تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا 
عدل إليه» إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالئ أنواع: 
أحدها: أن يسمي الأصنام بهاء كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزئ من العزيز 
وتسميتهم الصنم إلهّاء وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم» 
وآلهتهم الباطلة. 


وثانيها: تسميته بما لا يليق بجلاله: كتسمية النصارئ له أبّاء وتسمية الفلاسفة له 


() «طريق الهجرتين» (ص *9"). 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


موجبًا بذاته» أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 


وثالثها: وصفها بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود: أنه فقير» 


وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه» وقولهم: يد الله مغلولة» وأمثال ذلك 
مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 


ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها» وجحد حقائقهاء كقول من يقول من الجهمية 


وأتباعهم: أنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات» ولامعاني فيطلقون عليه اسم 
السميع والبصير» والحي والرحيم» والمتكلم والمريد» ويقولون: لا حياة 
ولا سمع» ولا بصرء ولا كلام ولا إرادة تقوم به» وهذا من أعظم الإلحاد 
فيها عقا وشرعاء ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين فإن أولئك 
أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها 
وعظلوها وكالاهما ملك لي ابهاتت تي الإعقسة ود وه اشارتون ولىة 
الإلحادء فمنهم العالي» والتعوسطلة» و سكوليه وكل كع عنصل فيا عا 
وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك» فليستقل أو 


وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه -تعالن الله عما يقول المشبهون علوًا كبيرًا- 


فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة فإن أولئك نفوا صفة كماله 
وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه» فجمعهم الإلحاد» وتفرقت بهم 
طرقه» وبرأ الله تباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كلّه فلم يصفوه 
إلا بما وصف به نفسه» ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات خلقه» 
ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظًا ولا معنئ؛ بل أثبتوا له الأسماء 
والصفات» ونفوا عنه مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم بريًا من التشبيه 
وتنزيههم خليًا من التعطیل» لا کمن شبه حتئ كأنه يعبد صنمًا أو عطّل حت 


كأنه لا يعبد إلا عدمّاء وأهل السنة وسط في النحلء كما أن أهل الإسلام 
وسط في الملل» توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» نور علئ نور» يهدي الله 
لنوره من يشاء. 
فنسأل الله تعالئ أن يهدينا لنوره» ويسهل لنا السبيل للوصول إلى مرضاته» ومتابعة 
رسوله» إنه قريب مجيب27)6. 
وقال -رحمه الله تعالئ- في نونيته المشهورة: 
تناك والإ خد اة كيتاي رن 
وَحَقِيقَةُ الإلكاد فيه ا اليل بال إِسْرَاك وَالنَمضِ ل الكْفْرَانِ9) 
ويقول في موطن آخر: «قال الله تعالى: #وتو الاسم سی ادوه يبا 4 
[الأعراف:*۷]. 
والدعاء ما يتناول دعاء المسألة» ودعاء الثناء» ودعاء التعبد وهو سبحانه يدعو 
عباده إلئ أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتهاء 
وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته» فهو عليم يحب کل علیم» جواد يحب كلّ 
جواد» وتر يحب الوتر» جميل يحب الجمال» عفو يحب العفو وأهله» حي يحب 
الحياء وأهله» بر يحب الأبرار» شكور يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين» حليم 
يحب أهل الحلم؛ فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو والصفح خَلَقٌ مَنْ يغفر له» 
ويتوب عليه ويعفو عنه وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له ليترتب 


)0 «بدائع التفسير) (2/ /98317/ .)۳١‏ 
)0( «شرح قصيدة ابن القيم) (/). 


7 أ ا لكو كيس HNN) a ATA‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لاراذازِعيِرٌ) 


عليه المحبوب له» المرضي له فتوسطه كتوسط الأسباب المكروهة المفضية إلى 
اخر ت 

ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالق- عند تفسير آية الأعراف: «هذا بيان» 
ا ر ا ا ی ی لك اک 

وضابطه: أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة» وبذلك كانت حسنئ؛ فإنها لو 
دلت على غير صفة» بل كانت علمًا محضًاء لم تكن حسنى» وكذلك لو دلت على صفة» 
ليست بصفة كمال» بل إما صفة نقص وأما صفة منقسمة إلى المدح والقدح» لم تكن 
حسنئ» فكل اسم من أسمائه» دال على جميع الصفة» التي اشتق منهاء مستغرق لجميع 
معناهاء وذلك نحو: «العليم» الدال على أن له علمًا محيطًا عامًا لجميع الأشياء فلا 
يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» و«الرحيم» الدال على أن له رحمة 
عظيمة» واسعة لكل شيء» و«القدير» الدال على أن له قدرة عامة» لا يعجزها شيء» 
ونحو ذلك. 

ومن تمام كونها: «حسنی» أنه لا يدع إلا بباء ولذلك قال: #قأدغوة يبا » وهذا 
شامل لدعاء العبادة» ودعاء المسألة» فيدعى في كل مطلوب» بما يناسب ذلك المطلوب» 
فيقول الداعي مثلا: الهم اغفر لي وارحمني» إنك نت الغفور الرحيم» وتب عَلَىّ يا 
تواب» وارزقني يا رزاق» والطف بي يا لطيف» ونحو ذلك. 

وقوله: #ودزوأ ِي يلْحِدُوت ف اسيو سَيُجَرَوَنَ ما كنأ يََمَلونَ © 4؛ أي: 
عقوبة وعذابًا على إلحادهم في أسمائه» وحقيقة الإلحاد: الميل بها عما جعلت له. إما 
بأن يسمي بها من لا يستحقها؛ كتسمية المشركين بها لآلهتهم» وإما بنفي معانيها 
وتحريفهاء وأن يجعل لها معنئء ما أراده الله ولا رسوله» وإما أن يشبه بها غيرهاء 


0 «بدائع التفسیر» (5/ 917). 


الاج أن بار ا لاد نانو او الود ا 

ويقول ابن الوزير اليماني: «اعلم أن الحسنى في اللغة: وع لأسن لا جمع 
الحسن» فإن جمعه 0 كلها خسلة؛ أي اخسن 
الأسماء» وهو مثل قوله تعالى: #وله الْمَكَلُ أ َيْلَ في سورض € [الروم:/0]. 

أي: الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه ونعوته» فلذلك وجب أن تكون أسماؤه أحسن 
الأسماء؛ لا أن تكون حسنة وحسانًا لا سوئ» وكم بين الحسن والأحسن من التفاوت 
العظيم عقا وشرعًاء ولغة وعرقًا» 9). 


.)۱۷٩ ۱۷٩ «تفسير السعدي) (؟/‎ )١( 
.)228/90( «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم»‎ )0 


7 أ اك لكو كيس NUN) a ATA‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


اھات میت 
2 واوا دم 


كم التنبيه الأول: أسماء الله الحسنى كلها توقيفية: 

ومعنئ أنها توقيفية: أي إنه يجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة» فلا 
يزاد عل ذلك ولا ینقص» بل يكتفئ بما وردت به نصوص الشرع لفظًا ومعنئ» فعقل 
الإنسان لا يمكنه إدراك ما يستحقه سبحانه من الأسماء» فوجب الوقوف في ذلك على 
النص» حت لا نتقول علئ الله تعالئ بغير علم؛ فكل من سمئ الله بق بما لم يُسم به 
نفسه أو سماه به رسوله ی أو انکر شيئًا مما سمئ به تعالئ نفسه؛ فقد ارتكب جناية في 
حق الله وعرّض نفسّه لشديد العقاب. 

وقد ورد في القرآن الكريم أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه المقدسة مقيدة ولم 
یتسم منها باسم» كقوله تعالئ: « ولذ يکر بك الي كتروأ نترك أو يلوك أو 
رجو وین کرو وسن اه واه حر الْمَحكرنَ )4 [الأنفال: .010 وقوله: اشا 
أله فَنَسِيهُمَ © [التوبة: 77]» وقوله تعالئ: # أله يَستَمَزِىعُ بهم © [البقرة: ]» وقوله بَركَ: 
ل يدون هذا كديا 4)9 [الطارق: 06 17]» وقوله سبحانه: #حيعون الله وهو 
كَدِعَهُمَ # [الساء:٠١].‏ 

فلا يجوز لأحد أن يسمي الله -جل وعلا-: الماكر أو الناسي أو المستهزئ أو 
الكياد أو المخادع» أو نحو ذلك مما يتعالئ عنه سبحانه؛ وذلك لأنه تعالئ لم يسم نفسه 
بذلك» ولا سماه بها رسوله بيه ولما في ذلك من الدلالة على معنئ مذموم» ولأن في 
إطلاقها على الله غير مقيدة» نوع من مَثّل السوء فيكون مطلقها قد أقام بالله تعالئى مثل 


i ARE 
سسا‎ eS 2 کا‎ 
0 ر اسرد‎ 


سوء» والله سبحانه منزه عن ذلك» ويمتنع نع الوصف والإخبار بمطلق هذه الأفعال» ولكن 
يجوز ذلك مقيدًا كما جاء في الشرع» كأن تقول: «الله يستهزي بالكافرين» ونحو ذلك. 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «ومن هنا يُعلم غلط بعض المتأخرين 
وة الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلمًا فأدخله في 
أسمائه الحسنئ! فاشتق له اسم الماكر» والخادع» والفاتن» والمضل» والكاتب ونحوها 
من قوله: وین أي € ومن قوله: #وهو حَددِعَهُمَ #» ومن قوله: فم فيه #» ومن 
وَل اويل عل م4212 وهلا طا كن رجو 
أحدها: أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء؛ فإطلاقها عليه لا يجوز. 
الثاني: أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة» فلا يجوز أن ينسب إليه 
دم 
الثالث: أن مسمئا هذه الأسماء منة منقسم إلى ما يمدح عليه المسمئ به» وإلى ما يذم» 
فيحسن في موضع» ويقبح في موضع» فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير 
الرابع: أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي يسمئ بها سبحانه؛ كما قال تعالى: 
و ِل آلأّساءٌ سق 4 وهي التي يحب سبحانه أن يثنئ عليه ويحمد بها 
دون غيرها. 
الخامس: أن هذا القائل لو سمي ببذه الأسماء وقيل له: هذه مدحتك وثناء عليك» 
فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع» ونحوها لما 
كان يرضئ بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها مدحة» ولله المثل الأعلى 
سبحان. 


)١(‏ «طريق الهجرتين» (6080).» وانظر: «المفاهيم المثلى)» وليد بن محمود حسن بتصرف واختصار 
(ص 256). 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


ك التنبيه الثاني: الأسماء الجامدة ليست من أسماء الله تعالى: 

فليس من أسمائه برك مثلا: الدهر» والشيء ونحو ذلك؛ لأن هذه الأسماء لا 
تتضمن معني يلحقها بالأسماء الحسنئ» فالأسماء الحسنئ أعلام وأوصاف» ولأن الله 
تعالئ لم یتسم بهاء ولم يسمه بها رسوله كله وقد جاء في الصحيحين عن أبي 
هريرة تيه أن النبي بيا قال: «قال الله بَيَِنَ: يُؤذيني ابن آدم يسبب الذّمَر وأنا الدهُلٌ 
بيدي الأمرٌ ل اليل والنهار)(©. 

فهذا الحديث قد يفهم منه أن «الدهر» اسم من أسماء الله الحسنئ» وهو ليس 
كذلك. 

فهو أولا: اسم جامد لا يتضمن معنئ يلحقه بالأسماء الحسنى. 

وثانيًا: إن اسم الدهر اسم للوقت والزمان. 

أما معنئ قوله تعالئ: «وأنا الدهر»» فهو كما قال الإمام الخطابي ورُلنهُ: «أي: أنا 
صاحب الدهرء ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر» فمن سب الدهر من أجل أنه 
فاعل هذه الأمورء عاد سبّه إلى ربّه الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعل ظرفًا 
لمواقع الأمور ...)20.اه 

ومما يدل على قول الإمام الخطابي ييه أنه تعالى قال في الحديث القدسي: «أقلب 
الليل والنهار والليل والنهار هما الدهرء فلا يمكن أن كوف اقاب «بكسر اللام» هو 
الت ها 

كيم التنبيه الثالث: المتّل الأعلى: 

ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء» ولم يمنع عدم النظير في الدنيا السلف من 
فهم ما أخبروا به من ذلك. 


() البخاري »)٤۸٩٩(‏ مسلم )7( 
() «فتح الباري» (۸/ .)٤۳۸‏ 


فهكذا الأسماء والصفات» لم يمنعهم انتفاء نظيرها ومثالها من فهم حقائقهاء 
ومعانيهاء بل قام بقلوبهم معرفة حقائقهاء وانتفاء التمثيل والتشبيه» والتعطيل عنهاء وهذا 
هو المثل الأعلئ الذي أثبته الله تعالى لنفسه فقال: #إوله امكل لهل في اموت وَالارض 
اركبم ©)4 [لروم :10 وقال سبحانه: الي یکیلو کی وو ميغ 
اص 09 * [الشورئ:03]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «والله ا لا تضرب له الأمثال 
التي فيها مماثلة لخلقه؛ فإن الله لا مثل له» بل له المثل الأعلىء فلا يجوز أن يشترك هو 
والمخلوق في قياس تمثيل» ولا في قياس شمول تستوي أفراده» ولكن يستعمل في حقه 
الكل اغ وهر أن كل ما اتف بد الارن من كمال فالكالق اول بوک .ما 
تنزه عنه المخلوق من نقص. فالخالق أولئ بالتنزيه عنه» فإذا كان المخلوق منزهًا عن 
مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم» فالخالق أولئ أن يُنزه عن مماثلة المخلوق وإن 
حصلت موافقة في الاسم)20©. 

كه التنبيه الرابع: في بيان أن هذه الأسماء ليس لها عدد محدد: 

أسماء الله تعالئ ليست محصورة بعدد معين» وذلك لما ثبت عن عبد الله بن 
مسعود تيه أن رسول الله اة قال: «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: الله إني 
عَْدّك وابنُ عبدك وابن امَك ناصيتي بيدك ماض ف حُكْمُكَ عدلٌ ف قضاؤّكَ أسألك 
بكل اسم هو لك سَميتَ به تَفسكء أو عَلَّْئَهُ أحدًا من َلقكَ» أو أنزلتة في كتابكٌ» أو 
استأئرت به في علم العَيْبٍ عند أن تجْعَلَ القّرآنَ العظيم رب قلبي ولور صَدْرِيء وَجَلاء 
خُرْنِي. وذهاب همٌّي, إلا أَذْمَبَ الله هَمَّهُ وَحُْتَكُ وأبدلة ماه فَرَجاه. قال: فقيل: 
يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: «بلئ؛ ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها». 


»( «شرح الرسالة التدمرية» للشيخ عبد الرحمن البراك (ص 156). 
() رواه أحمد (۳۹۱/۱)» والحاكم والطبراني في «الكبير وصححه الألباني في «الصحيحة) (099. 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


فما استأثر الله تعالئ به في علم الغيب عنده» لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. 
وأما ما جاء في الحديث: (إن لله تعالئ تسعةً وتسعين اسكًا) فهذا لا يقطع بالحصر 
للأسماء في هذا العدد» ولو كان المراد ذلك لكانت العبارة: «إن أسماء الله تعالى تسعة 


ونوت اسا از تخو ذلك شيع الخدت اد إن تبعة و ت اسا من اسما 
لله رك من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة» وسيأتي مزيد تفصيل في مبحث قادم إن 
شاء الله تعال. 

كيم التنبيه الخامس: المضاف إلى الله تعالى قسمان: 

-١‏ أعيان: وهي الذوات المنفصلة المستقلة بنفسها عما سواهاء والمراد بها هنا: ما 
نسب إلى الله نسبة خلق وإيجاد» وهي إذا أضيفت إلى الله تعالئ فإما أن تضاف 
إلئ نها مخلوق من مخلوقاته كقوله تعالئ: # هذا خلق أل 
أن تضاف لمعن يختص به المضاف عن غيره» كأن تقتذ تقتضي التشريف أو العناية 
أو أا تمتاز عن غيرها من الأعيان» وذلك بما يناسب السياق» كما جاء في 
القرآن: #تاقة أله ءِ € [الأعراف: 0178 #وطهرَ بى [الحج:51]. 
والإضافة الأول تقد تقتضي بيان ذلك المضاف ونوعه وكمال من أوجده وأتقن 


ألم ¥ [لقمان:١].‏ وإما 


صنعته فكان في أحسن تقويم وأفضل نظام» والثانية تقتضي تشريف المضاف 
وتعظيمه في نفسه. 

؟- صفات: وهي المعاني والأعيان القائمة بالذوات» والمراد بها هنا: ما نسب إلى 
الله تعالئ على أنه وصف قائم بذاته» كالعلم» والقدرة» والحياة» والوجه. 
واليدين. 
وهذه الإضافة تقتضي نسبة الصفة إليه تعالى» وأن تترتب عليها آثارهاء وأن 


تنسب هذه الآثار للموصوف بها. 


كم التنبيه السادس: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة 


وبالتضمن وبالالتزام: 
دلالة الأسماء الحسنى قسمان: 
-١‏ دلالة عامة: وهي الدلالة على العَلّمية والوصفية» وهذا القسم من دلالتها لا 
علاقة له بدلالة الأفراد المعنية من أسماء الله» بل هي دلالة مطلقة من حيث هي 
أسماء الله الحسنى» وقد تقدم الكلام عليها. 
-١‏ دلالة خاصة: وهي تستفاد من كل اسم من أسماء الله الحسنى بعينه» وهي ما 
دل لفظها على الذات وخصوص صفة» كدلالة: «الرحمن» على ذات الله تعالئ 
وعلئ صفة الرحمة» وهي باعتبار الدلالة اللفظية ثلاثة أنواع: 
أ- دلالة مطابقة: وذلك بدلالة الاسم على جميع أجزائه: «الذات والصفات» دلالة 
اللفظ علئ كل معناه. 
ب- دلالة تضمن: وذلك بدلالة الاسم على بعض أجزائه. 
ج- دلالة التزام: وذلك بدلالة الاسم على غيره من الأسماء أو الصفات التي تتعلق 
تعلقًا وثيقا بهذا الاسم وإن كانت خارجة عنه. 
يقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ-: «ودلالة الأسماء على الذات والصفات 
تكون بالمطابقة» والتضمين» والالتزام؛ فإن الدلالة نوعان: لفظية» ومعنوية عقلية» فإن 
أعطيت اللفظ جميع ما دخل فيه من المعاني فهي دلالة مطابقة؛ لأن اللفظ طابق المعنى 
من غير زيادة ولا نقصان» وإن أعطيته بعض المعنى فتسمئا دلالة تضمن؛ لأن المعنى 
المذكور بعض اللفظ وداخل في ضمنه. وأما الدلالة المعنوية العقلية فهي خاصة بالعقل 
والفكر الصحيح؛ لأن اللفظ بمجرده لا يدل عليها وإنما ينظر العبد ويتأمل في المعاني 
اللازمة لذلك اللفظ الذي لا يتم معناها بدونه» وما يشترط له من الشروط» وهذا يجري 


7 أ ا لكو كي فتن ايها اك HUN) a‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


في جميع الأسماء الحسنئ كل واحد منها يدل على الذات وتلك الصفة دلالة مطابقة 
ويدل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن» ويدل على الصفة 
الأخرئ اللازمة لتلك المعاني دلالة التزام؛ مئال ذلك: ايقن ) يدل على الذات وحدها 
وعلئ الرحمة وحدها دلالة تضمن» وعلئ الأمرين دلالة مطابقة» ويدل على الحياة 
الكاملة» والعلم المحيط» والقدرة التامة ونحوها دلالة التزام؛ لأنه لا توجد الرحمة من 
دون حياة الراحم وقدرته الموصلة لرحمته» للمرحوم وعلمه به وبحاجته)20©. 

لقوله تعالى: وتو آلأَسَآء سى فَدَعُوهُ يبا 4» فما ورد في القرآن الكريم أو في السنة 
النبوية الصحيحة» ودعي به فهو اسم من أسماء الله جر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن أسمائه التي ليست في التسعة والتسعين: اسمه 
السبوح ...» وكذلك أسماؤه المضافه؛ مثل: أرحم الراحمين» وخير الغافرين» ورب 
العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لاريب فيه» ومقلب 
القلوب» وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة» وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين». 

ك التنبيه الثامن: ما ورد مقيدًا من الأسماء الحسنى في القرآن الكريم؛ فلا 

يكون اسمًا إلا بهذا الورود: 

مثل اسم «المنتقم)؛ فلم يرد إلا مقيدًا في قوله تعالئ: تا من الْمُجرمِيت 
مَننْقَمُونَ 47 [السجدة:۲]ء وفي قوله: ل آله عبر داياو @ ) [إبراهيم:6]. 

وكذلك إذا ورد في الكتاب والسنة اسم فاعل يدل على نوع من الأفعال ليس بعام 
شامل» فلا يعد من الأسماء الحسنئ؛ مثل: الزارع» الذارئ» المسعر. 
() انظر: «الحق الواضح المبين» (ص 2305 .)١۷‏ 


0( «مجموع الفتاوئن)» (۲/ 198-91 ) , 


كيم التنبيه التاسع: الأسماء المتضمنة صفة واحدة لا تعد اسمًا واحدًا: 


بل كل صيغة من صيغ الاسم تعد اسمًا مستقلاء مثال ذلك: «القادر)» «القدير). 
«المقتدر» متضمنة لصفة القدرة» وتعد ثلاثة أسماء» وأسماء مثل: «العلى»» «الأعلى»» 
«المتعالي»» تعد ثلاثة أسماء مع تضمنها لصفة واحدة هي صفة العلو. 

فالقادر اسم» والقدير اسم» والمقتدر اسم» مع أا كلها متضمنة صفة واحدة؛ لأن 
بعضها يزيد بخصوصية عن الآخرء وقد وقع الاتفاق على أن اسمي «الرحمن»» 
«الرحيم» اسمان» مع كونهما متضمنين صفة واحدة» فتغير مباني وألفاظ الأسماء يدل 
على فرق في المعنئ» وإذا تغير المعنئئ صار اسمًا مستقلا بذاته. 

كم التنبيه العاشر: الأسماء المقترنة التي لا يصح فما إطلاق اسم منها دون 

الآخر تكون كالاسم الواحد: 

مثل: اسمي «القابض. الباسط)» واسمي «المقدم» المؤخرا؛ فكل مجموعة من هذه 
الأسماء وإن كانت تحوي اسمين مختلفين؛ لأن كل اسم منها يحمل معنى غير الآخر 
لكنها تكون كالاسم الواحد في المعنئ؛ فلا يصح إفراد اسم عن الآخر في الذكر؛ لأن 
الاسمين إذا ذكرا معًا دلّ ذلك علئ عموم قدرته وتدبيره» وأنه لا رب غيره» وإذا ذكر 
أحدهما لم يكن فيه هذا المدح» والله له الأسماء الحسنى. 

کر التنبيه الحادي عشر: هل نصوص أسماء الله الحسنى محكمة أم 

متشابهة؟ 

يجيب على ذلك «د. شحادة»؛ فيقول: «المحكم هو البين الواضح الذي لا يحتاج 
في معناه إلى غيره» وذلك لوضوحه» أما المتشابه فهو ما لا سبيل إلى إدراك حقيقته 
وکنهه. 


() انظر: «المنهاج السنی وحاشيته» ٩4 /١(‏ 30). 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


ونصوص الأسماء الحسنئ من النصوص المحكمة أيّما إحكام» بل هي من أحكم 


المحكمات» فمعانيها واضحة» ومن له علم بالعربية يستطيع التفريق بين اسم واسمء 
فنفهم من اسم «الرحمن» غير ما نفهمه من اسم «العزيز)» ونفهم من اسم «الغفور» غير 
ما نفهمه من اسم «الجبار».. وهكذاء وكذلك فإِنَّ من إحكام الأسماء الحسنئ تضمنها 
صفات الكمال» وأا ليست أعلامًا مجردة» فنعلم أن اسم الله «الحكيم» متضمن 
للحكمة الكاملة» وأن اسم الله «العزيز» متضمن للعزة الكاملة» وبهذا يتبين أن أسماء الله 
محكمة. 

وأما ما تضمنته الأسماء من الصفات ففيه تفصيل: فإذا أريد معنئ الصفة, فإنه أيضًا 
-محكم- وليس بمتشابه؛ لأننا نفهم القدر المشترك بين الصفتين؛ أي: صفة الخالق» 
وصفة المخلوق من حيث اللفظء والمعنئ العام الذي يجعلنا نفهم معنئ الخطاب. 

وأما إذا أريد حقائق الصفات وكيفياتها فهذا من المتشابه الحقيقي الذي لا يعلم 
معناه إلا الله برك فلا يعلمه من البشر أحدٌ)() 

ك التنبيه الثاني عشر: أفعال الله تعالى صادرة عن أسمائه الحسنى وصفاته. 

وأما أفعال المخلوق فعنها صدرت أسماؤه وصفاته: 

وني ذلك يقول ابن القيم درحمه الله عالت «قالرثٌ تارك وقعالن -قعاله عن 
كماله» والمخلوق كماله عن فعاله» فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل» فالربٌ لم 
يزل كاملاء فحصلت أفعاله عن كماله؛ لأنه كامل بذاته 0 فأفعاله صادرة عن 
كماله» كمل ففعل» والمخلوق فعل فكمل من الكمال اللائق ب04 


0 «المنهاج الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ» (1/ 253 .)١۷‏ 
(؟) «بدائع الفوائد» /١(‏ 160). 


ك التنبيه الثالث عشر: لا يدخل في أسماء الله تعالى ما جاءت النصوص 
مخبرة به أو ذكره بعض أهل العلم على وجه الإخبار لا على وجه تسمية 
الله تعالى ودعائه به: 


فباب الإخبار يتوسع فيه مما لا يتوسع في باب التسمية والصفة؛ فقد أجاز بعض 
أهل العلم الإخبار عن الله تعالى بأنه موجود. وأنه شيء» وأنه ثابت» لكنهم لم يدخلوا 
نال هذااق انها وا قالطو ان و عنم راسد خب ار ن بست آنا 
أسماؤه سبحانه فيشترط أن تكون حسنیٰ. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالئ-: «ويفرق بين دعائه والإخبار عنه» 
فلا يدعئ إلا بالأسماء الحسنئ؛ وأما الإخبار عنه: فلا يكون باسم سيئ؛ لكن قد يكون 
باسم حسن» أو باسم ليس بسيئ» وإن لم يحكم بحسنه» مثل: اسم شيء» وذات» 
وموجود ...» وكذلك المريد» والمتكلم؛ فإن الإرادة والكلام تنقسم إلىل: محمود 
ومذموم» فليس ذلك من الأسماء الحسنئ بخلاف الحكيم» والرحيم والصادق» ونحو 
ذلك. فإن ذلك لا يكون إلا محمودًا)(7©. 

ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء» وقد 
أخطأ أقبح الخطأ من اشتق له من كل فعل اسمّاء وبلغ بأسمائه زيادة على الألف فسماه: 
«الماكر» والمخادع» والفاتن» والكائد» ونحو ذلك» وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم 
أوسع من تسميته به» فإنه يخبر عنه بأنه: (شيء» وموجود» ومذكورء ومعلوم» ومراد» ولا 


() «مجموع الفتاوئ» (5/ 115) باختصار. 


7 أ ا لكو كي HNN) a ATA‏ 
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( نَل نْيِعَةوَنيِحِينَاسمًا... ) اريف 


عن أبي هريرة تة أن رسول الله بيا قال: إن لله تسعةً وتسعين اسمًا مَنْ أحصاها 
دخل الجنة). 

وي شرح هذا الحديث عدة وقفات: 

© الوقفة الأولى: 

جاء في بعض روايات هذا الحديث تفصيل في ذكر هذه الأسماء التسعة والتسعين 
كما عند الترمذي وغيره» ولكن أغلب العلماء ضعفوا هذه الرواية وردوهاء وإنما الرواية 
الصحيحة هي التي عند البخاري ومسلم» وغيرهما مما لم يذكر فيها تفصيل لهذه 
الأسماء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «إن التسعة والتسعين اسمًا لم يرد 
في تعيينها حديث صحيح عن النبي بء وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي 
رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة» وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه 
الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث ...)20). 


() رواه البخاري (07595), ومسلم ماك ). 
(f)‏ «مجموع الفتاوی» (۲؟/ 86)). 


0 الوقفة الثانية: 

ليس في الرواية الصحيحة لهذا الحديث ما يدل على حصر أسماء الله برك بالعدد 
المذكور» وني ذلك يقول الإمام النووي -رحمه الله تعالئ-: «اتفق العلماء على أن هذا 
الحديث ليس فيه حصر لأسمائه كله فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة 
والتسعين؛ وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين مَنْ أحصاها دخل الجنةه 
فالدراة الأتمار عن مغول الجة حصائيا لا الاخبان يضر لم20 

وقال الخطابي: «فجملة «مَنْ أحصاها» مكملة للجملة الأولئ وليست استثنائية 
منفصلة» ونظير هذا قول العرب: إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة» وكقولك إن لعمرو 
مائة ثوب من زاره خلعها عليه» وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من 
ألف درهم» ولا من الثياب أكثر من مائة ثوبء وإنما دلالته أن الذي أعده زيد من 
الدراهم للصدقة ألف درهم» وأن الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب». 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- بعد نقله لكلام الخطابي: «وأيضًا فقوله: «إن 
لله تسعة وتسعين» تقيده بهذا العدد بمنزلة قوله تعالا: عة عََرَ 4*0 [المدثر:١]»‏ 
فلما استقلوهم قال: #وما يعر جود ريك لاه 4 [المدثر: »]5١‏ فألا يعلم أسماءه إلا هو 
أو 

وقال أيضًا في درء تعارض العقل والنقل: «والصواب الذي عليه الجمهور أن 
قول النبي بي: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة)؛ معناه: أن من 


0) النووي :)0/١77(‏ ويراجع الكلام النفيس لابن حجر -رحمه الله تعالئ- في «فتح الباري» (98/172) 
علئ هذا الحديث. 

0) الخطابي «الدعاء» (ص 226 )» عن كتاب «المنهج الأسنئ» (ص 28). 

(9) «مجموع الفتاوئ» (1/ 541 ). 
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أحصئ التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة» ليس مراده أنه ليس له إلا تسعة 
وتسعون اسمًا. 

وقال: «وثبت في الصحيح أن النبي بيه كان يقول في سجوده: «اللّهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك»'. 

فأخبر: أنه ية لا يحصي ثناءً عليه» ولو أحصئ جميع أسمائه لأحصئ صفاته» 
فكان يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه)29). 

ومن أقوئ الأدلة على أن أسماء الله برك ليست محصورة في «تسعة وتسعين اسمًا) 
ما رواه عبد الله بن مسعود 48 أن النبي اء قال: «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن 
فقال: اللّهم إني عبدك» وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل 
فيّ قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته 
أحدًا من خلقك» أو استأئرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» 
ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي» إلا أذهب الله حزنه وهمه» وأبدل مكانه 
فرحا 7"). 

ففي هذا الحديث دلالة على أن لله بر أسماء لم ينزلها في كتاب ولم يعلمها لأحد 
من خلقه بل استأثر بها في علمه سبحانه وحجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم. 

وني ذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «إن الأسماء الحسنى لا تدخل 
تحت حصرء ولا تَحدٌ بعدد» فإن لله تعالئ أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده 


.))85( مسلم‎ )١( 
.)١۳۳ ,”06 /۳( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )( 
.)0985( والحاكم» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ »)۳۹١/١( رواه أحمد‎ )۳( 


لا يعلمها ملك مقربٌ ولا نبٌ مرسلٌ» كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكلّ اسم هو 
لك؛ سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك». 

فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: 

قسم: سمّى به نفسه؛ فأظهره لمن شاء من ملائکته أو غیرهم» ولم ينزل به كتابه. 

وقسم: أنزل به كتابه؛ فتعرف به إلى عباده. 

وقسم: استأثر به في علم غيبه؛ فلم يُطلع عليه أحدًا من خلقه؛ ولهذا قال: «استأثرت 
به)؛ أي: انفردت بعلمه. 

وليس المراد انفراده بالتسمي به؛ لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها 
كتابه. 

ومن هذا قول النبي كَل في حديث الشفاعة: «فيفتح علىّ من محامده بما لا أحسنه 
الآن 20 , وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. 

ومنه قوله كَكِِ: ١لا‏ أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك)207). 

وأما قوله يَكلِ: «إن لله تسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل الجنة): فالكلام جملة 
واحدة» وقوله: «من أحصاها دخل الجنة): صفة لا خبر مستقل» والمعنى: له أسماء 
متعددة من شأنها أن: «من أحصاها دخل الجنة»). 

وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرهاء وهذا كما تقول: «لفلان مائة مملوك؛ وقد 
أعدهم للجهاد» فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم مُعَدَّوْنَ لغير الجهاد. وهذا لا 
خلاف بين العلماء فيه»". 


.)901( البخاري‎ )١( 


() مسلم (87)). 
(۳) «بدائع الفوائد) ٠6 /١(‏ -010. 


5 ھک ا ا كم و e‏ اا 2ک د O‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


0 الوقفة الثالثة: 
ما معن الإحصاء في قول الرسول يية: «من أحصاها دخل الجنة»)؟ 


جاء عند البخاري رواية أخرئ للحديث فعن أبي هريرة تفه قال: قال رسول 
الله يَكِهّ: «لله تسعة وتسعين اسمًا -مائة إلا واحدًا- لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة 
وهو وتر يحب الوتر». 
ففي الرواية الأولي قوله: «من أحصاها»» وفي الرواية الثانية: «لا يحفظها» ويؤخذ 
من هذه الرواية تفسير الإحصاء بالحفظ. 
ولقد ذكر أهل العلم في ذلك معاني عظيمة لا يصدق علئ أحد بأنه أحصاها على 
وجه التمام والكمال» أو حفظها حتى يأتي بها وهي كما يلي: 
-١‏ عدها وحفظها واستحضارها وأخذها من أدلتهاء سواء ما ورد منها في الكتاب أو 
السنة. 
؟- فهم معانيها ومعرفة مدلولاتهاء وهذا من معاني الإحصاء الذي منه العقل 
والمعرفة» تقول العرب: فلان ذو حصاة. أي: ذو عقل ومعرفة بالأمور. 
*- معرفة آثارها في الكون والحياة» والقلب قدر الطاقة؛ لأن هذا ميدان يتفاوت 
الناس في تحقيقه. 
؛- دعاء الله برك مها والتعبد له سبحانه بهاء وشهود آثارها في القلب» واللسان» 
والجوارح» والعمل بها. 
فإذا قال: «السميع البصير» علم أن الله يسمعه ويراه» وأنه لا يخفئ عليه خافية» 
فيخافه في سره وعلنه» ويراقبه في كافة أحواله» وإذا قال: يا رحمن يا رحيم تذكر صفة 
الرحمة واعتقد أنها من صفات الله سبحانه فيرجو رحمته» ولا ييأس من مغفرتهء وإذا 


0) البخاري كتاب «الدعوات» باب الله مائة اسم غير واحد) الفتح .)۳١ /۱١‏ 


وهذه المعاني السابقة لإحصاء أسماء الله تعالئ التسعة والتسعين وحفظها هي قول 
أهل العلم في شرحهم لهذا الحديث. 

يبين الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- مراتب إحصاء أسمائه سبحانه التي من 
أحصاها دخل الجنة» فيقول: 


«المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 
المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 
المرتبة الثالثة: دعاؤه اء كما قال تعالئ: ويه السا سی ادعو بها #؛ وهو 
مرتبتان: 
إحداهما: دعاء ثناء وعبادة» والثانية: دعاء طلب ومسألة» فلا يثنا عليه إلا بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلاء وكذلك لا يسأل إلا ا؛ فلا يقال: يا موجود. 
ياذات» يا شيء اغفر لي وارحمني» بل يُسأل في كل مطلوب باسم يكون 
مقتضيًا لذلك المطلوب فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم فيقول: 
يا غفار اغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم» يا رزاق ارزقني إنك أنت 
الرزاق الكريم وهكذا ...200, 
وقال ابن بطال وَْنهُ: «الإحصاء يقع بالقول» ويقع بالعمل» فالإحصاء القولي: 
يحصل بجمعها وحفظهاء والسؤال بهاء ولو شارك المؤمن غيره في العد والحفظ, فإن 
المؤمن يمتاز عنه بالإيمان والعمل اء والإحصاء بالعمل: أن لله أسماء يختص بها 


0 «بدائع الفوائد» /١(‏ 158). 


7 اکا ا م سح ا ص د اف اكه 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


كالأحد. والقدير» فيجب الإقرار بها والخضوع عندهاء وله أسماء يستحب الاقتداء بها 
في معانيهاء كالكريم» والعفو» فيستحب للعبد أن يتحلئ بمعانيها ليؤدي حق العمل بها؛ 
فبهذا يحصل الإحصاء العملي». 

ويوضح الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالل- دعاء العبادة والثناء على الله رل 
بأسمائه وصفاته فيقول: «أما دعاء العبادة فيقتضي أن يتعبد العبد لله با بمقتضى 
الأسماء» فتؤثر معرفة هذه الأسماء في عبوديته الظاهرة والباطنة» فإذا علم العبد بسمع 
الله» وعلمه» وبصره. وأنه لا يخفئ عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» وأنه 
يعلم السر وأخفئء ويعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدورء يثمر له حفظ لسانه 
وجوارحه» وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله7. 

وينقل ابن حجر-رحمه الله تعالى- عن ابن بطال قوله: «طريق العمل بها -أي 
بالأسماء- أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم» والكريم» فإن الله يحب أن يرى 
خلالها على عبده؛ فليمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بهاء وما كان يختص 
بالله تعالئ كالجبار» والعظيم فيجب على العبد الإقرار بها والخضوع لهاء وعدم التحلي 
بصفة منهاء وما كان فيه معنئ الوعد نقف منه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه معنى 
الوعيد نقف منه عند الخشية والرهبة؛ فهذا معنن أحصاها وحفظها»"'. 


»( «فتح الباري) (۱۳/ ۳۹۰). 
)0( «مفتاح دار السعادة» .)٩١/٩(‏ 
(۳) «فتح الباري» /۱١(‏ ١٩؟).‏ 


الفحكل الاق 
ار ميسج الا اة راعذ 


هه 


ف يبدا لاتعااءوَااضّدَات 


إل منهج أهل السنة والجماعة في دراسة أسماء الله ك الحسنى وصفاته العلا هو 
المنهج العدل والخيار» وهو وسط بين المعطلة الجهمية ومّن شايعهم في نفي الصفات 
وتعطيلهاء وبين المشبهة الذين أفرطوا في الإثبات حتئ شبهوا صفات الخالق برك 
بصفات المخلوق العاجزء القاصر المحدود. 

وقد بني هذا المنهج على أسس ثابتة من أخذ بها نجا -بإذن الله تعالئ- من 
ضلالات هذا الطرف أو ذاك» وقد لخصها الشيخ الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في 
رسالته القيمة «منهج دراسة الأسماء والصفات»؛ وذلك بقوله: «اعلموا أن كثرة 
الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات» وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من 
البدع التي يكرهها السلف. 

واعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز على ثلاثة أسس من 
جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي بي وأصحابه» 
والسلف الصالح» ومن أخلٌ بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. 

وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها قرآن عظيم. 

أحد هذه الأسس الثلاثة: هو تنزيه الله ل وعلا- عن أن يشبه شيء من 

E EE a مقا ترا‎ 


5 ھک ا ام کا و يسم اکا 2ک ۹ O‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ورم م 


ڪفوا مد ي ۾ فلا روا 


صل 
2 56 4 1 
لس ثل ثوقء م ولم يكن له 
م ر 


له الأمثال *. 


الثاني: من هذه الأسس: هو الإيمان بما وصف الله به نفسه؛ لأنه لا يصف الله أعلم 
بالله من الله أن أَعلَمُ أ أذ 4. 
والإيمان بما وصفه به رسوله تل لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من 
رسول الله يِه الذي قال في حقه: # وما بطق عن الوك © إن هو إل وي 
يو © * [النجم: ۲ ٤]؛‏ فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو 
وضفه به زسوله ا ويدره الله عل وعاات عن أن تيه صفئة ضفة الكل 
وحيث أخلّ بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال؛ لأن من تنطع بين يدي 
رب السماوات والأرض» وتجرأ على الله هذه الجرأة العظيمة ونفى عن ربه 
وصمًا أثبته لنفسه فهذا مجنون فالله -جل وعلا- يثبت لنفسه صفات كمال 
وجلال فكيف يليق لمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات 
والأرض ويقول: هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك ويلزمه من النقص 
كذا وكذاء فأنا أؤوله وألغيه وآتئ ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى 
كتاب أو سنة -سبحانك هذا ببتان عظيم!- ومن ظنّ أن صفة خالق 
السماوات والأرض تشبه شيئًا من صفات الخلق فهذا مجنون جاهل» ملحد 
ضال» ومن آمن بصفات ربه -جلٌ وعلا- منزهًا ربه عن تشبيه صفاته بصفات 
الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل» وهذا التحقيق هو 
مضمون: لکیلو ی2 وهو أَلمَعِيعْ ال (4)2 [الشورئ: ٠٠‏ 10 
فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات» ويجيب عن جميع 
الأسئلة حول الموضوع؛ ذلك لأن الله قال: #وهو السَمِيعٌ الْبصِيرٌ (* بعد 
قوله: ای گترو ی2 4 


ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع 
الحيوانات» فكأن الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن 


الحوادث تسمع وتبصر وأن ذلك تشبيه» بل عليهم أن يثبتوا له صفة سمعه 
وبصره علئ أساس ایی مو َىى42؛ فالله -جلّ وعلا- له صفات 
لائقة بكماله وجلاله» والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم وكل هذا حق 
ثابت لا شلك فيه 0 
الثالث: أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية؛ لأن إدراك حقيقة الكيفية 
مستحيل» وهذا نص الله عليه في سورة «طه» حيث قال: ل امابو ايم 
وماخلفهم وَلَاحيطو َو عِلَمًا (* [طه: ۰[ . 
ويفصل الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- هذه القواعد الثلاث فيقول في 
تفصيل القاعدة الأول -وهي «التنزيه»-: «من أسباب عبادة الأصنام: الغلا 
في المخلوق؛ وإعطاؤه فوق منزلته؛ حتئ ججعل فيه حظ من الإلهية» وشبّهوه 
بالله سبحانه. 
وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه» وبعث رسله؛ وأنزل كتبه 
بإنكاره؛ والردٌ على أهله. 
فهو سبحانه ينفي وينهئ أن يجعل غيرٌه مثا له» وندًا له» وشبهًا له؛ لا أن يُشبّه هو 
بغيره» إذ ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته سبحانه مثلا لشيء من مخلوقاته» فجعلت 
المخلوق أصلا؛ وشبّهت به الخالق» فهذا لا يُعرف ني طائفة من طوائف بني آدم» وإنما 
الأول هو المعروق فق طوائك أهل الشركة علو قيمن بعطمونه وجول حو شيهوة 
بالخالق» وأعطوه خصائص الإلهية؛ بل صرّحوا أنه إل وأنكروا جعل الآلهة إلهًا 


»( (منهج دراسة الأسماء والصفات» باختصار. 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


e lo 1 


واحداء وقالوا: #واضيرواعَكَ ءالھیکر € [ص:7]» وصرّحوا بأنه إله معبودٌ يُرجئ ويُخاف» 
ويُعظّم ويُسجد له» ويُحلف باسمه» وتقرّب له القرابين» إلى غير ذلك من خصائص 

اااي ا تيك 4 نان 
فکل مشر: فهو 5؛ e‏ 
و 


حتئ إن الذين كفروا وصفوه سبحانه بالنقائص» والعيوب» كقولهم: لن الله فَقِيرٌ 


و مي لدوم 


[آل عمران: »]18١‏ وإن: يد أله معلولة 4 [المائدة: 56]. وإنه استراح لما فرغ من خلق 
العالم ...0 

والقرآن مملوءٌ من إبطال أن يكون في المخلوقات ما شبه الربّ تعالئ أو يماثله» 
TS‏ 
غيره» قال تعالن: #فلا لوا يِه أَندَادٌ َنم تمو تَعَلَمُوَ )4 [البقرة: »]٩‏ وقال: 
# مالاس من بد من دون أنه ادا 00 :6 فهؤلاء جعلوا 
المخلوق مثلا للخالق» ا 
للم : 


ا ر کک 


ومنه قول حسّان بن ثابتِ 42 
اوا ا .ا كنا فر کے و ا 
ومنه قول النبي با لمن قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتني لله تّ٠‏ . 
وقال جرير: 
E‏ لك E‏ كك ا ا 
:اؤمطلة ا و انعو ر 


ےم س < ہر ےر 


ناون کا یکل سین 9© اذ شریک الْصَلَهِنَ @ © [الشعراء:۷٩‏ هه]. 


.)١۴۳ «إغاثة اللهفان» ()/ ؟كى‎ )١( 
.)٠۹٩ البخاري في «الأدب المفرد» (6) وصححه الألباني في ااصحيح الأدب المفرد» (ص‎ )0 


فاعترفوا أنهم كانوا في أعظم الضلال وأبينه؛ إذ جعلوا لله شبهًا وعدلًا من خلقه؛ 
سووهم به في العبادة والتعظيم» وقال تعالئ: رب اموت وَالْارْضٍ وما هما فَعَبدَهُ 


توعد تر دفي م 


واضطبر لدی هل تَعامُ لَه «سَييًا € € [مريم:70]. 


قال ابن عباس تيجا (شبهًا ومثلًا». وهو -من يُساميه» وذلك نفي عن المخلوق أن 
يكون مشابمًا للخالق وممائلا له؛ بحيث يستحقٌ العبادة والتعظيم» ولم يقل سبحانه هل 
تعلمه سميًا أو مشبهًا لغيره» فإن هذا لم يقله أحد» بل المشركون المُسْبّهون جعلوا بعض 
المخلوقات مشابمًا به مساميّاء وندّاه وعدلاء فأنكر عليهم هذا التشبيه» والتمثيل. 

وكذلك قوله: ویڈو من دون أله ما ايلك لَه رقا م لسوت وَالْارْضٍ سا ولد 

سْسَطِيعُونَ 3© 4 [النحل:٣۷].‏ 

فنهاهم أن يضربوا له مثا من خلقه» ولم ينهم أن يضربوه هو مثا لخلقه؛ فن هذا 
لم يقله أحدٌ؛ ولم يكونوا يفعلونه. فان اله سبحانه أجل وأعظم وأكبر من كل شيء في 
فطر الناس كلّهم» ولكن المشبهون المشركون يغلون فيمن يُعظّمونه فيشبّهونهم 
بالات وال ضاي لعن ن صدون جم الاق فو اة رااان ن 
سبحانه بغيره. 

فالذي يُشْبّهه بغيره إن قصد تعظيمه: لم يكن في هذا تعظية؛ لأنه مدل أعظم العظماء 
بها هز دونه بل نما ليس بينه:وبيه نسبة وة ف العلمة والجلذلة::وعاقل لا حل هذا 
وإن قصد التنقيص: شَبَهّه بالناقصين المذمومين؛ لا بالكاملين الممدوحين. 

ومن هنا يُعلم أن إثبات صفات الكمال له لا يتضمّن التشبه والتمثيل؛ لا بالكاملين 
ولا بالناقصين» وأن نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص الناقصين. 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفحًاء 
وجاءوا إلئ الكمال والمدح؛ فجعلوه تشبيهًا وتمثيلاء عكس ما يُثبته القرآن وجاء به من 
e‏ 


7 اکا ا ا سح ا م د اف اكه 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


وو > م م 


ومن هذا قوله تعالی: # وَلَمْ یکن لَمكهُوًا أَحَد (4)2 [الإخلاص::]؛ هو سلب 
عن المخلوق مكافأته ومماثلته للخالق سبحانه» ولم يقل: ولم يكن هو كفوًا لحد 
فينفي عن نفسه مشابهته للمخلوق ومكافآته له؛ إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن يُحتاج 
إلى نفيه. 


وسر ذلك: أن المقصود أن المخلوق لا يُمائله سبحانه في شيءٍ من صفاته 
وف ا آنا كرك فاه نهر ا ا ی و ينول عاد لدو ا 
فليس فيه مدح له فإنه لو مُدِحَ بعص الملوك أو غيرٌهم بأنه لا يُشبه الحيوانات» ولا 
الحجارة» ولا الخشب ونحو ذلك: لم يُعدَّ هذا مدحًا ولا ثناء عليه ولا كمالا له 
بخلاف ما إذا قيل: لا تجعل للملك نذا ولا كفوًا ولا تنبيهًا من رعيته؛ تعظمه كتعظيفه:» 
وتطيعه کطاعته» فإنه ليس في رعيّته من يُساميه» ولا يُمائله» ولا يُكافئه: كان هذا غاية 
المدح. 

وكذلك قوله سبحانه: لکیلو می وهو تيع ألبصِيْرٌ 4)9 [الشرری:١]‏ 
إنما قُصِدَ به نفي أن يكون معه شريكٌ أو معبودٌ يستحق العبادة والتعظيم» كما يفعله 
المُشْبّههون والمشركونء ولم يُتقصد به نفي صفات كماله وعُلُوٌه علئ خلقه وتكلّمه بكتبه 
وتكليمه لرسله» ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترئ الشمسٌُ والقمرٌ في 
الصحوء فإنه سبحانه إنما ذكر هذا في سياق رده على المشركين الذين اتخذوا من دونه 
أولياء يوالونهم مو 

ويقول في موطن آخر: «الفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة: أن الرسل نزّهوه 
سبحانه عن النقائص والعيوب التي نزَّه نفسه عنها وهي المنافية لكماله وكمال ربوبيته 


)١(‏ «إغاثة اللهفان» (؟/ ۳۳۸-۳۲۲) باختصار. 


وعظمته كالسّنة) والنوم» والغفلة» والموت» واللغوب والظلم وإرادته» والتسمّي به 
والشريك» والصاحبة والظهيرء والولد والشفيع بدون إذنه وأن يترك عباده سدى هملا 
وأن يكون حََلَقَهم عبثاء وأن يكون حَلَقَ السماوات والأرض وما بينهما باطلا لا لثواب 
ولا عقاب» ولا أمر ولاءبي وأن يسوي بين أوليائه وأعدائه» وبين الأبرار والفجار» وبين 
لازو ومين دراف عونا ى لهم نكا أن AE A‏ 
وأن يكون لغيره معه من الأمر شيءٌ؛ وأن يعرض له غفلة أو سهرٌ أو نسيان» وأن يُخلف 


و 


س 


وعدم أ ندل كتمانه: از ا ا ا ا 
حسنئ» وصفاته كلَّها كمالٌ» وأفعاله كلها خيرٌ وحكمة ومصلحة» فهذا تنزيه الرسل 
ا 

وأما المعطلون فنرّهوه عما وصف به نفسه من الكمالء فنرّهوه عن أن يتكلّم أو 
يكلم أحدّاء ونزهوه عن استوائه على عرشه» وأن ترفع إليه الأيدي» وأن يصعد إليه 
الكلم الطيّب» وأن ينزل من عنده شيءٌ» أو تعرج إليه الملائكة والروح» وأن يكون 
فوق عباده وفوق جميع مخلوقاته عاليًا عليهاء ونزّهوه أن يقبض السماوات بيده 
والأرض باليد الأخرئ» وأن يُمسك السماوات على أصبع والأرض على أصبع 
والجبال على أصبع والشجر على أصبع» ونزَّهوه أن يكون له وجة)» وأن يراه 
المؤمنون بأبصارهم في الجنةء وأن يُكذّمهم ويُسلّم عليهم ويتجلّئ لهم ضاحكاء وأن 
ينزل كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا فيقول: «من يستغفرني فأغفر له؛ من يسألني فأعطيه». 
فلا نزول عندهم ولا ل 

ونزّهوه أن يفعل شينًا لشيء؛ بل أفعاله لا لحكمة ولا لغرض مقصودء ونزَّهوه أن 
يكون تام المشيئة نافد الإرادة؛ بل يشاء الشيء ويشاء عبادُه خلافه؛ فيكون ما شاء العبد 


)00 البخاري )0( (Dg‏ مع تقديم السؤال علئ الاستغفار. 


سلا ويك وكين فد اكيز ( ر 


ارا كَإزْعَشِرً) 


دون ما شاء الربٌ؛ ولا يشاء الشيء فيكون ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون؛ وسموا هذا: 
غدل كنا شموا ذلك القنريه: توحيدا. 

ونزّهوه عن أن يُحِبَّ أو يُحَبَّ» ونرّهوه عن الرأفة والرحمة والغضب والرضاء 
ونزّهه آخرون عن السمع والبصر؛ وآخرون عن العلم» ونزهه آخرون عن الوجود؛ 
فقالوا: الذي فرَّ إليه هؤلاء المُنرّهون من التشبيه والتمثيل: يلزمنا في الوجود؛ فيجب 
علينا أن رهه عنه» فهذا تنزيه الملحدين» والأول تنزيه المرسلين»'. 

كما يفصّل ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في القاعدة الثانية وهي «الإثبات» فيقول: 
«(رءوس المثبتة: آدم» ونوح» وهود» وصالح» ولوط» وشعيبء وإبراهيم يم الخليل» وسائر 
الأنبياء من ذريته» وموسئ الكليم» وعيسئ. 

وجاء خاتمهم وآخرهم وأعلمهم بالله سيّد ولد آدم: محمد بن عبد الله» عبد الله 
ورسوله» فجاء بالإثبات المفصّل الذي لم يأت رسولٌ بمثله» فصرّح من إثبات الصفات 
والأفعال بما لم يُصرّح به نبٌ قبله؛ وذلك لكمال عقول أمته؛ وكمال تصديقهم؛ وصحة 
أذهانهم. 
فرسول الله ية حامل لواء الإثبات» وتحت ذلك اللواء: آدم وجميع الأنبياء 
وأتباعهم» ثم المهاجرون» والأنصار» وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان وسائر الصحابة» 
ثم التابعون لهم بإحسان ممن لا يحصيهم إلا الله» ثم أتباع التابعين» ثم أئمة الفقه في 
الأعصار والأمصار -منهم الأئمة الأربعة- ثم أهل الحديث قاطبة» وأئمة التفسير» 
والتصوّف, والزهد» والعبادة المقبولون عند الأمة ممن لا يحصي عددهم إلا الله. 

فهل سمح في الأولين والآخرين بمثل أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» والعشرة 
المشهود لهم بالجنة» وسائر المهاجرين والأنصار؟ 


»( «الروح» ( ص 9۷4-0۷(« دار ابن كثير» ت يوسف بديوي. 


© ESS 

وهل سرع بقوم أتمّ عقولاء وصح أذهاناء وأكمل علمّاء ومعرفة» وأزكئ قلوبًا من 
هؤلاء؛ الذين قال الله فيهم: : # قاس لد 7 لووسم ل عاد وألدّرت أصطو 4 [النمل :0۹[ 

قال غير واحد من السلف: «هم أصحاب محمد بي . 

قال فيهم عبد الله بن مسعود: «من كان منكم مستنًا فليستنٌ بمن قد مات» فإِنَّ الحيّ 
لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد أَبرٌّ هذه الأمة ة قلوبًا؛ وأعمقها علمًا؛ وأقلّها 
ار 

نهم كانوا علئ الهدي الما . فهؤلاء أمراء هذا الشأن. 

ومنهم التابعون كلهم ثم الذين يلونهم» مثل: مالك ب بن نس وسفيان بن عيينة» 
وسفيان الثوري» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وعبد الله بن المبارك» وأبى زرعة 
الرازيين وأمثالهم. 

وأما عامّتهم: فأهل الدين» والصدق» والورع» والزهد» والعبادة والإخلاص؛ 
واجتناب المحارم» وتوقي المآثم. 


>2 


وأما رءوس النفاة والمعطلين: ففرعون؛ إذ يقول: # هلمن أبن لي صرحا لعل أَبْلمْ 
ا © اس سنت ال موت ليم د ا 
وجنوده کب ونمرود بن كنعان» هذا خصم إبراهيم الخليل؛ وذاك خصم موسي 
الكليم. 

وأرسطاطاليس وبقراطيس» وأضراهما. 

فليعتبر العاقل خواصٌ هؤلاء وهؤلاء» وعوام هؤلاء وهؤلاء وليقابل بين 
الطائفتين» وحينئذ يتبين له أنه ما كان ولا يكون ولي لله إلا من أهل الإثبات» وما كان ولا 


يكون ولي للشيطان إلا من أهل النفي والتعطيل)20. 


() «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (۳/ 03777 )۱١١‏ باختصار. 


7 أ ا لكو كي HUN) a ATA‏ 
سسا ات كن فض و ال كيم (لاراذازِعيِرٌ) 


ويقول في موطن آخر: «الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين: أن توحيد 
الرسل: إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل» وعبادته وحده لا شريك له» فلا 
يُجعل له ندًا في قصد ولا حب ولا خوفٍ ولارجاءٍ ولا لفظٍ ولا حلفب ولا نذر» بل يرفع 


العبدٌ الأندادَ له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته» كما أنها معدومة في نفس الأمر لا وجود 
لها البتة» فلا يجعل لها وجودًا في لبه ولسانه. 

وأما توحيد المعطلين: فنفي حقائق أسمائه وصفاته وتعطيلهاء ومن أمكنه منهم 
تعطيلها من لسانه عطَّلها؛ فلا يذكرها ولا يذكر آية تتضمنها ولا حديًا يُصرّح بشيء 
منهاء ومن لم يمكنه تعطيل ذكرها سطا عليها بالتحريف ونفئ حقيقتهاء وجعلها اسمًا 
فارغًا لا معنئ له أو معناه من جنس الألغاز والأحاجي»“اه. 

ويقول أيضًا: «ندين بإثبات الصفات وحقائق الأسماء؛ وإن سمي تجسيمّاء وندين 
بإثبات عَلُوٌ الله عل عرشه فوق سماواته؛ وإن سُمّي تحيرًا أو جهة» وندين بإثبات وجهه 
الأعلئ ويديه المبسوطتين؛ وإن سمي تركيبّاء وندين بحب أصحاب رسول الله َيِه وإن 
سمي نصبّاء وندين بأنه مُكلِمٌ مُتكلّمٌ حقيقة كلامًا يسمعه من خاطبه وأنه يُرى بالأبصار 
عيانًا حقيقة يوم لقائه؛ وإن سمي ذلك E‏ 

- وعن الأساس الثالث من أسس منهج دراسة الأسماء والصفات وهو «قطع 
الطمع من إدراك الكيفية». 

يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: (إن من أثبت له سبحانه السمع والبصر أثبتهما 
حقيقة وفهم معناهماء فهكذا سائر صفاته المقدسة يجب أن تجرى هذا المجرئ» وإن 
كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتهاء فإنَّ الله سبحانه لم يكلف عباده بذلك» ولا 


0( «الروح» (ص /ه-//ا0) , 
() «مدارج السالكين» .)٠٠١/۳(‏ 


أراده منهم» ولم يجعل لهم إليه سبياد»(. 

ويقول في موطن آخر وهو يشرح كلام الهروي في منازل السائرين وذلك في قوله: 
«ولا يأس من إدراك كنهها وابتغاء تأويلها». 

قال -رحمه الله تعالى-: «يعني أن العقل قد يئس من تعرف كنه الصفة وكيفيتها فإنه 
لا يعلم كيف الله إلا الله» وهذا معنئ قول السلف «بلا كيف)؛ أي: بلا كيف يعقله البشر. 

فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا يقدح 
ذلك في الإيمان اء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك» كما أنا نعرف معاني ما أخبر الله 
به من حقائق ما في اليوم الآخرء ولا نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب ما بين المخلوق 
والمخلوق. فَعَجْزْنَا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم. 

فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية من له الكمال 
كله» والجمال كله والعلم كله» والقدرة كلهاء والعظمة كلهاء والكبرياء كله؟ من لو 
شف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء 
وما وراء ذلك؟ الذي يقبض سماواته بيده فتغيب كما تغيب الخردلة في كف أحدناء 
الذي نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل من نسبة نَّقَرّة عصفور من بحار العلم الذي 
لو أن البحر يُمِدّهُ من بعده سبعة أبحر مداد وأشجار الأرض من حين خلقت إلى قيام 
الساعة أقلام لفني المداد. وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلماته» الذي لو أن الخلق من أول 
الدنيا إل آخرها - إنسهم وجنهم؛ وناطقهم وأعجمهم - جُعلوا صقا واحدًا: ما أحاطوا 
به سبحانه» الذي يضع السماوات على إصبع من أصابعه» والأرض على إصبع» والجبال 
على إصبع» والأشجار على إصبع» ثم يَهُزْهُنَ ثم يقول: أنا الملك. 


(0) المصدر السابق (؟/ 12). 


وان ارم (َاراكإزْعيَر) 


اة کاوین ف 
ليه قات 


فقاتل الله الجهمية والمعطلة! أين التشبيه ههنا؟! وأين التمثيل؟! لقد اضمحل ههنا 
كل موجود سواه» فضلا عن أن يكون له ما يماثله في ذلك الكمال» ویشامه فيه» فسبحان 


من حجب عقول هؤلاء عن معرفته» وولأها ما تولّت من وقوفها مع الألفاظ التي لا 
حرمة لهاء والمعاني التي لا حقائق لها». 

وقول السلف: «بلا كيف» نفي للتأويل الفاسد في أسماء الله تعالى وصفاته» وفي 
ذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «ومراد السلف بقولهم: «بلا كيف» هو 
نفي التأويل فإنه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل» فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف 
الحقيقة فيتبعونه في ثلاثة محاذير: نفي الحقيقة» وإثبات التكييف» وتعطيل الرب تعالى 
عن صفته التي أثبتها لنفسه» 27). 

وأهل السنة عندما ينفون الكيفية لا ينفونها مطلقًا -فإنَ كلّ شيء لا بد أن 
يكون على كيفية ما- وإنما أرادوا نفي علمهم بالكيفية» إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته 
إلاهر ا" . 


0 «مدارج السالكين) (۳/ .)٠٠١-۳١۹‏ 
() «اجتماع الجيوش الإسلامية» ( ص 1595). 
() انظر: «شرح العقيدة الواسطية»» للدكتور محمد خليل هراس ياه (ص 39). 


وذ بيده هم 


وهذا الفصل هو الهدف الأساس من تأليف هذه الرسالة» ولقد سبق القول بأن أجل 
المقاصد وأنفع العلوم هو العلم بمعاني أسماء الله برك وصفاته العلاء لا للعلم بها 
فحسب» ولكن للتعبد لله تعالى بها وظهور آثارها في قلب العبد وجوارحه» ذلك أن العلم 
بأسماء الله تعالى يحقق العلم الصحيح بفاطر السماوات والأرض» وخالق كل شيء 
وربه وملیکه» وهذا يستلزم عبادته وحده وخشيته وتعظيمه وإجلاله ومحبته» والتوكل 
عليه وحده وتفويض الأمور إليه. 

ومع أهمية هذا الجانب في دراسة الأسماء والصفات وجلالة قدره إلا أن هناك غفلة 
عنه عند كثير من المسلمين» بل وعند كثير من طلبة العلم أثناء دراستهم لهذا العلم 
الشريف أو تدريسه للناس» وما أبرئ نفسي. 

يقول العزّ بن عبد السلام: «فهم معاني أسماء الله تعالئ وسيلة إلى معاملته بثمراتها 
من: الخوف» والرجاءء والمهابة» والمحبة» والتوكل» وغير ذلك من ثمرات معرفة 
الصفات)7 وكليا حقق العبد أسماء الله تعالئن وصفاته علمًا وعملا وحالاء كلما كان 
أعظم وأكمل توحيدًاء ا هناك تلازمًا بين إنكار الأسماء والصفات وبين 


)١(‏ «(شجرة المعارف والأحوال» (ص)). 


5 ھک ا ام كم و يسم اا 2ک د O‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


الشرك وضعف أعمال القلوب أو ذهابها. 

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «ولا يتم التوكل إلا بمعرفة الربٌ 
وصفاته من قدرته» وكفايته» وقيوميته» وانتهاء الأمور إلى علمه» وصدورها عن مشيئتة 
وقدرته. 

قال شيخنا ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من 
فيلسوف» ولا من القدرية النفاة القائلين بأن يكون في ملكه ما لا يشاؤه» ولا يستقيم من 
الجهمية النفاة لصفات الربٌ جل جلالّه» ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات .... 
فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصحٌ وأقوئء والله يل أعلم»0©. 

كما أن التعبد بأسماء الله تعالئ وصفاته سبب رئيس لسلامة القلب من آفات الحسد 
والكبر» كما قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «لو عرف ربّه بصفات الكمال ونعوت 
الجلال» وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر ولم يحسد أحدًا على ما آتاه الله)20). 

والمقصود ذكر موجبات» وآثار» ولوازم أسماء الله ريك الحسنى» والتي تعني 
التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى «إذ كل اسم له تعبد مختص به علمًا ومعرفة وحالاء وله 
صفة خاصة» في N‏ إما لازم وإما متعد. ولذلك الفعل تعلق 
بمفعول هو من لوازمه» وذلك في خلقه وأمره وثوابه وعقابه» وكل ذلك آثار الأسماء 
الحسنئ وموجباتا»"'. 

«وأكمل الناس عبودية: المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشرء 
فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر» كمن يحجبه التعبد باسمه «القديرا عن 
التعبد باسمه «الحليم الرحيم)» أو يحجبه عبودية اسمه «المعطي» عن عبودية اسمه 
)١(‏ «زاد المعاد) (۳/ ۲۳۹-۲۲۹) بتصرف يسير واختصار. 


() «الفوائد» (ص 0068). 
)۳( «مدارج السالكين» .)٤١۷ /١(‏ 


تىي_ل7ل7ب7 و 
«المانع»» أو عبودية اسمه «الرحيم» والعفوٌء والغفور» عن اسمه «المنتقم»» أو التعبد 
بأسماء «التودد» والبر» واللطف» والإحسان» عن أسماء «العدل» والجبروت» والعظمة» 
والكبرياء» ونحو ذلك. 

و ين إلى الله» وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن» قال 
الله تعالی: مويله السا سی ادعو يبا العا ا اول دعا السات راء 
الثناء» ودعاء التعبد» وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا 
عليه بهاء ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. 

وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته. 

فهو (عليم) يحب كل عليم» «جَوَاد) يحب كل جواد» «وتر) يحب الوتر» «جميل) 
يحب الجمال» «عفو) يحب العفو وأهله» «حَي» يحب الحياء وأهله» 3 يحب 
الأبرار» «شكور») يحب الشاكرين» «صبور» 58 الصابرين» «حليم» يحب أهل 
الحلب». 

وفي هذا الفصل نحاول قدر المستطاع - وبجهد المقل - أن نقف مع أسماء الله 
الحسنئ التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة الصحيحة؛ وذلك من الجوانب التالية: 

-١‏ ذكر الدليل علئ كل اسم من الأسماء الحسنئ. 

؟- شرح معن الاسم ومتعلقاته حسب ما تدركه عقول البشر. 

ا ا ا عي 

- ذكر اقتران بعض الأسماء ببعضها في بعض الآيات» ومحاولة التعرف على 
بعض دلالاته. 
وقد جاء في تعداد الأسماء الحسنئ آثار لم تصح؛ لذا لم يكن اعتمادنا في تعداد 


0 «مدارج السالكين)» /١(‏ 620). 


الم واي ل د 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


أسماء الله الحسنئ على هذه الآثار» وإنما كان المعول على ما ثبت في القرآن الكريم 
والسّنَّه الصحيحة من هذه الأسماء» وقد أفدت كثيرًا من بعض الكتب التي كتبت في هذا 
الموضوع؛ وذلك في تعدادها وذكر أدلتهاء ومعانيهاء وموجباتهاء فجزئ الله مؤلفيها 
00 

وأسوق فيما يلي تعدادًا مجردًا لأسماء الله الحسنى التي دل الدليل على إثباتهاء ثم 
أدخل بعد ذلك في الشرح المفصل لكل اسم؛ وذلك بذكر دليله» ومعناه» ومقتضاه 
وكيف يكون التعبد به لله برك 


(0) الله. () الرب. 

(25 ؛) الواحد, الأحد. (5) الرحمن» الرحيم. 

(۷) الحي. () القيوم. 

() الأول. )١(‏ الآخر. 

(۷) الظاهر. (19) الباطن. 

(۳) الوارث. (16) القدوس. 

(10) السبوح. () السلام. 

(۷) المؤمن. (100) الحق. 

(5) المتكبر. (:) العظيم. 

(9) الكبير. ( ٠۳‏ 6؟) العلي» الأعلئ, المتعال. 
(۲) اللطيف. () الحكيم. 

(۷) الواسع. (. 28 70) العليم» العالم» علام الغيوب. 
0 ۳۴) الملك» المليك» مالك الملك. 

)۳١(‏ الحميد. (۴) الخبير: 


250 المجيد. )٣۷(‏ القوي . 


ل 
0 

1 وا 
کک e)‏ 


(28) المتين. (۳۹) العزيز. 

)٠(‏ القاهرء القهار. (0؛4» ۳ 26) القادر» القدير» المقتدر. 
(4؛) الجبار. (5 ۷) الخالق» الخلاق. 

(۸) البارئ. (5) المصور. 

(80) المهيمن. »۵١(‏ ؟ة) الحافظ» الحفيظ. 

(50. 06) الولي» المولئ. .٠١(‏ 05) النصير» خير الناصرين. 
(00, 08) الوكيل» الكفيل. (55) الكاني. 

(0) الصمد. ۷0 ) الرازق» الررّاق. 

() الفتاح. () المبين. 

(50) الهادي. ٠(‏ ۷) الحكم» خير الحاكمين. 
(18) الرءوف. (39) الودود. 


(7) البر. () الحليم. 
)۷١ ٠۷۳ ./(‏ غافر الذنب» الغفورء الغفار. 


)۷١(‏ العفو. (۷) التواب. 

(۷۸۷) الكريم» الأكرم. (3019) الشاكرء الشكور. 
۷ السميع. (86) البصير. 

(88) الشهيد. (84) الرقيب. 

(۸) القريب. (5) المجيب. 

(۸۷) المحيط. (۸۸) الحسيب. 

(8) الغني. (60) الومّاب. 

۷ المقيت. 0 99) القابض» الباسط. 


رعق 40( المقدم» المؤخر. 659 الرفيق. 


ساسا وعدت يي فض شرن اكيز (ش ازع 


(90) المنان. (10) الجواد. 

(99) المحسن. () الستير. 

() الديان. (0. 00 الشافي» الطبيب. 
(4) السيد. (8) الوتر. 

)١(‏ الحيي. )١۷(‏ الطيب. 

() المعطي. ( الجميل. 


وهو الجامع لجميع معاني أسماء الله الحسنئ» والمتضمن لسائر صفات الله تعالئ وفي 
ذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «ولهذا يضيف الله تعالئ سائر الأسماء 
الحسنى إلى هذا الاسم العظيم كقوله تعالئ: لول آلَْسَاك كسى )» ويقال: «الرحمن» 
والرحيم» والقدوس» والسلام» والعزيز» والحكيم» من أسماء الله» ولا يقال: «الله» من 
أسماء «الرحمن»» ولا من أسماء «العزيز»» ونحو ذلك» فعلم أن اسمه «الله» مستلزم 
لجميع معاني الأسماء الحسنى دالٌ عليها بالإجمال؛ والأسماء الحسنئ تفصيل وتبيين 
لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم «الله»» واسم «الله» دال على كونه مألومًا معبوداء 
تألهه الخلائق محبة» وتعظيمّاء وخضوعاء وفزعا إليه في الحوائج والنوائب» وذلك 
مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته» المتضمن لكمال الملك والحمدء وإلهيته» وربوبيته» 
ورحمانيته» وملكه مستلزم لجميع صفات كماله؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس 
بحي» ولا سميع» ولا بصير» ولا قادر» ولا متکلم» ولا فمّال لما يريد ولا حكيم في 
أفعاله. 

وصفات الجلال والجمال أخص باسم «الله». وصفات الفعل والقدرة» والتفرد 
بالضر والنفع» والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة: أخصٌ 
باسم «الربٌ). 

وصفات الإحسانء والجود, والبر» والحنان والمنة» والرأفة واللطف أخصٌ باسم 


ایا 0 و اکا 2۴ک ۹ NV‏ 
ساسا ات كن فصو ال كيم (له اكاز ك) 


0n 


«الرحمن» وكرر إيذانًا بثبوت الوصف وحصّول أثره» وتعلقه بمتعلقاته 

وقد ذكر اسم «الله» في القرآن في (۲۷4) مرة» واسم «الله» -تبارك وتعالى- خاص به 
سبحانه» وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه اسم مشتق واختلفوا في أصل اشتقاقه» 
فقيل: إنه من «إله» مثل: «فعال» فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة مثل: «الناس» 
أصله «أناس» فقيل: «الله» فإله «فعال» بمعنئ: مفعول كأنه مألوه؛ أي: معبود مستحق 
للقيا ف ی ای ورد ر 0 ا وعدا ورین کک لعزي فهو ذال 
عل صفات الألوهية. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه اسم جامد غير مشتق» علم على الذات المقدسة» 
وقالوا: أن الألف واللام من بنية هذا الاسم ولم يدخلا للتعريف» والدليل على ذلك: 
دخول حرف النداء عليه» وحروف النداء لا تجتمع مع الألف واللام اللتين للتعريف» 
فأنت تقول: «يا الله» ولا تقول: «يا الرحمن»» ولا «يا البصير» ذل على أن الألف واللام 
من بنية الاسم والصواب أنه مشتق؛ لأن أصله «إله» بمعنئ مألوه» أي معبود» فهو ذال 
على صفات الإلهية. 

يقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ-: «الله: هو المألوه المعبود» ذو الألوهية» 
والعبودية على خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات 
الكمال» وأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية» وأنه هو المألوه المستحق لمعاني 
الألوهية كلهاء التي توجب أن يكون المعبود وحده» المحمود وحده المشكور وحده. 
المعظم المقدس ذو الجلال والإكرام» واسم الله هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء والله أعلہ». 


0 «مدارج السالكين» /١(‏ 75 ۳۳). 
(0) «تفسير السعدي» »)1٩/٥(‏ «الحق الواضح المبين» (ص .)١١‏ 


ی 3 

فهو الله الذي لا يسكن العبد إلا إليه» فلا تسكن القلوب إلا بذكره» ولا تفرح 
العقول إلا بمعرفته؛ لأنه سبحانه الكامل على الإطلاق دون غيره» وهو الذي لا يفزع 
العبد ولا يلجأ إلا إليه؛ لأنه لا مجير حقيقة إلا هوء ولا ناصر حقيقة إلا هوء وهو الذي 
يلجأ إليه العبد بكل ذرة في كيانه» التجاء شوق ومحبة» فهو سبحانه الكامل في ذاته 
وصفاته» فلا يأنس إلا به» ولا يفتر عن خدمته» ولا يسأم من ذكره أبدّاء تكاد القلوب 
المؤمنة أن تتفتت من فرط محبتها له» وتعلقها به» وهو الذي يخضع له العبد ويذل 
وينقاد تمام الخضوع والذل والانقياد» فيقدم رضاه على رضا نفسه» في كل حال» ويبعد 
وينأى عن سخطه بكل طريق» هذا مع تمام الرضا والمحبة له سبحانه» فهو يذل وينقاد له 
سبحانه مع تمام الرضا بذلك» والمحبة له -جلٌ وعلا- حيث إنه الإله الحقٌ» الكامل في 
ذاته وصفاته» المستحق لذلك كله» ومعنئ أن الإله هو المألوه وحده؛ أي: هو المستحق 
أن يرد بالعبادة وحده» وهذا هو أهم معاني هذا الاسم للعبد. وذلك حيث إن الله ريك 
ما خلق الجر والإنس إلا لتحقيق هذه الغاية» كما قال سبحانه: # وما حَلصَت لْلَنَّ 
إن إلا ايندو )€ [الذاريات:ده](©, 

ويوضح شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ- معن «الإله») فيقول: «والإله: هو 
المألوه؛ أي: المستحق لأن يؤله؛ أي يعبد» ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده؛ 
وکل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل» وفعال بمعنئ مفعول مثل: لفظ 
الركاب والحمال؛ بمعنى: المركوب والمحمول .... فهو الإله الحق لا إله غيره» فإذا 
عبده الإنسان فقد وحٌده ولم يجعل معه إِلهًا آخر ولا اتخذ إلهّا غيره 000 
با فوت مِنَّ لْمعَرَِينَ 49 [الشعراء : ۳]. وقال تعالئ: « لا عل مع أله 0 


ره رجو 


ف رول ©4 [الإسراء:]. وقال إبراهيم لأبيه آزر: ## اند کے َالْهَةٌ 


0) انظر: «المفاهيم المثلئ في ظلال «أسماء الله الحسنول» (ص )١‏ بتصرف يسير. 


سلييلة دیات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


إِفْ ردك وَقَوَمَلكَ فى صَللٍ مُبِينِ 49 [الأنعام: ۷]» فالمخلوق ليس بإله في نفسه» لكن 
عابده اتخذه إِلهًا وجعله إلها وسماه إلهاء وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره ٠...‏ 
فغير الله لا يصلح أن يتخذ إلهّا يعبد ويدعئ, فإنه لا يخلق ولا يرزق» وهو سبحانه لا 
مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» ولا ينفع ذا الجد منه الجد ...» فغير الله لا مالك 
لشيء؛ ولا شريك في شيء» ولا معاون للرب في شيء؛ بل قد يكون له شفاعة إن كان من 
الملائكة» والأنبياءء والصالحين؛ ولكن لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» فلا بد أن 
يأذن للشافع أن يشفع» وأن يأذن للمشفوع له أن يشفع له» ومن دونه لا يملكون الشفاعة 
البتة» فلا يصلح من سواه لأن يكون إلهّا معبودّاء كما لا يصلح أن يكون خالقا رازقّاء لا 
إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)(©. 

«ولا إله إلا الله» هي كلمة التوحيد» وقد تضمنت الدين الذي جاء به الرسل كلهم 
من عند الله» وهي أعظم كلمة أنزلت من عند الله» وقد تضمنت الحقيقة الكبرئ» وبا 
أصبح الناس مؤمنين وكفارّاء وأخيارًا وأشرارّاء وهي الدالة على تفرد الله بالوحدانية. 
قال تعالی: #فل تما هو اله وید ونی برع انرون 9 4 [الأنعام: Or:‏ 

ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالع-: «الإله): هو الذي يؤله فيعبد محبة» 
وإنابةء وإجلالاء وإكرامًا»0". 

ويقول أيضًا: «أما «الإله» فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال 
فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى». 

ويقول أيضًا: «إن «الإله» هو المستحق لصفات الكمال» المنعوت بنعوت الجلال» 


.)0 ۴۰ /۱۳( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 

() «أسماء الله الحسنى)» د. عمر الأشقر (ص١"”).‏ 
(۳) «طريق الهجرتين») (ص 328). 

0( «بدائع الفوائد» (؟/ 266). 


وهو الذي تألههه القلوب وتعمد إليه بالحب والخوف والرجاء)20. 

ويقول أيضًا: «إن «الإله» الحق: هو الذي يحب لذاته» ويحمد لذاته فكيف إذا 
انضاف إلى ذلك إحسانه» وإنعامه» وحلمه» وعفوه» وبره» ورحمته فعلئ العبد أن يعلم 
أن ]لا الك فة وة لدا و کال 

ويقول الشيخ السعدي يَوْلْهُ: «وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال» 
وأوصاف الجلال والعظمة والجمال» وأوصاف الرحمة والب والكرم والامتنان. 

إن هذه الصفات هي التي ق أن تله ودا لاحل ف ل ان له أوضياف 
العظمة والكبرياء ويؤله لأنّه المتفرّد بالقيوميةء والربوبية» والمُلك والسلطان» ويؤله 
لأنَّه المتفردٌ بالرحمة» وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه. ويؤله لاله 
المحيط بكلٌ شيء علمًا وحُكْمًا وحكمةً وإحسانًا ورحمة وقدرة وعزة وقهرّاء ويؤله 
لألّه المتفردٌ بالغنئ المطلق التام من جميع الوجوه؛ كما أنَّ ما سواه مفتقر إليه على 
الدوام من جميع الوجوه؛ مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره» مفتقر إليه في إمداده ورزقه. 
مفتقر إليه في حاجاته كلّهاء مفتقر إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات» وهي افتقاره 
إل عبادته وحده والتأله له وحده»("'. 

- «الله» هو الاسم الأعظم على الأرجح: 

يقول القرطبي ووْنهُ: «وهذا الاسم هو أكبر أسمائه وأجمعها حتئ قال بعض 
العلماء: إنه اسم الله الأعظمء ولم يتسم به غيره» ولذلك لم يثن» ولم يجمع وهو أحد 
تأويلي قوله تعالیٰ: #هل تعلو لهسا © * [مريم: 76]» أي هل تعلم من تسمئ باسمه 
الذي هو «الله»» «فالله» اسم للموجود الحق الجامع لصفات الألوهية المنعوت بنعوت 
)١(‏ «شفاء العليل» .)80١ 7/١‏ 


() «الفوائد» (ص ۳). 
)۳( (فتح الرحيم الملك العلام)» ت. عبد الرزاق البدر (ص ). 


7 أ اك لكو كي HNN) a ATA‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


الربوبية المنفرد الحقيقي لا إله إلا هو سبحانه». 

ومما يرجح قول من قال: إن «الله» هو الاسم الأعظم ما يلي: 

-١‏ أن الرسول اة عندما سمع أحد الصحابة يدعو بهذا الدعاء: «اللّهم إني أسألك 
أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد. ولم 
يكن له كفوًا أحد)؛ قال: «والذي نفسي بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي 
إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطئ)7). 

؟- كثرة وروده في كتاب الله تعالئ» فقد ورد في كتاب الله )۲۷٩١(‏ مرة. 

*- أن بقية أسمائه -تبارك وتعالئ- تجري مع هذا الاسم مجرئ الصفات مع 
الأسماء» فتقول: من صفات الله العليم الحكيم الكريم» ولا تقول: من صفات 
العليم الله. [' 

؛- اسم الله مستلزم لجميع معاني أسمائه الحسنئ» دال عليها بالإجمال» وكل 
أسمائه وصفاته تفصيل وتبيين لصفات الألوهية التي اشتق منها اسم الله» واسم 
الله يدل على كونه سبحانه معبودّاء تألهه الخلائق محبة» وتعظيمّاء وخضوعاء 
وفزعا إليه في النوائب والحاجات. 
وقال ابن القيم: «الإله هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» 
فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنئء ولهذا كان القول الصحيح أن 
«الله» أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد منهم» 
وأن اسم الله تعالئ هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنئ والصفات 
العا 


() القرطبي ۷/). 
(6) «سنن أبي داود» (۹۳). 
(*) «بدائع الفوائد» .)٩۴ /٩(‏ 


5- تعرف الربٌ -تبارك وتعالئ- إلى موسئ باسمه الله: 
تعرف الله -تبارك وتعالئ- إلئ عباده باسمه «الله» كثيرّاء ومن هؤلاء نبي الله 
موس يليد عندما أرسله إلى قومه» فعندما كان موس لاء عائدًا بأهله من 
مدين في طريقه إلى مصر في ليلة ظلماء باردة» رأئ على البعد بجانب الطور نارّاء 
فقال لأهله: #أمَكتوأ إن َاسَسَتُ تادا م ايك ينها : عبر أو كدو يكت السار 


وج ر صرح وح لا 7 ل هه 


کک طروت © ا الوا الاي في الْفْعَةَالْم ركد 
ل ل اداه 0 لِمَا يكح ( @ إن أنا َه لا إله إل أا عبد وأَقَرٍ 
الوه لكرف 02 # [طه:۲٠ .]١‏ 
فتعرف الله ر إلى نبيه موسئ باقلا بأنه الله رب العالمين» وأنه الله الحق الذي 
لا يستحق العبادة إلا هو. 
وقد تعرف الله إل عباده في كتابه المنزل علئ عبده ورسوله محمد يه بمثل 
ذلك ومن هذا ما جاء في فاتحة أعظم آيات هذا الكتاب» وهي آية الكرسي» فقد 
جاء في أولها * الله لأ لَه إل هر [البقرة:200]. 

5- دعاؤه -تبارك وتعالئ- بهذا الاسم: 
أكثر ما يدعئ الله -تبارك وتعالئ- بلفظ: «اللّهم»» ومعنى: اللّهمء ياالله ولهذا لا 
تستعمل إلا في الطلب» فلا يقال: اللّهم غفور رحيم» بل يقال: اللّهم اغفر لي 
وارحمني» وقد كان الرسول وَل يدعو ربّه كثيرًا بقوله «اللّهم»20. 
وللشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ- رأي في حقيقة الاسم الأعظم المشار إليه 
في الحديث حيث يقول: «بعض الناس يظن أن الاسم الأعظم من أسماء الله 


.)١١١۳۳( انظر: «أسماء الله الحسنل»» د. الأشقر‎ )١( 


7 أ ا لكو كي AUN) a ATA‏ 
ساسا قات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ال ا ا ابلا 
تبارك وتعالئ- حثنا على معرفة أسمائه وصفاته» وأثنئ على من عرفهاء وتفقه 
فيهاء ودعا الله بها دعاء عبادة وتعبد» ودعاء مسألة» ولا ريب أن الاسم الأعظم 
منها أولاها بهذا الأمرء فإنه تعالى هو الجواد المطلق الذي لا منتهى لجوده 
وكرمه» وهو يحب الجود علئ عباده» ومن أعظم ما جاد به عليهم تعرفه لهم 
بأسيائة الحيترة وضفاته الغلا فالضواك أن الأسماء الدع كلها حلت 
وكل واحد منها عظيم» ولكن الاسم الأعظم منها كل اسم مفرد أو مقرون مع 
غيره إذا دلّ على جميع صفاته الذاتية والفعلية: أو دل على معاني جميع الصفات 
مثل: «الله» فإنه الاسم الجامع لمعاني الألوهية كلهاء وهي جميع أوصاف 
الكمال» ومثل: «الحميد المجيد» فن «الحميد» الاسم الذي و على جميع 
المحامد والكمالات لله تعالئ» و«المجيد» الذي ل على أوصاف العظمة 
والجلال ويقرب من ذلك «الجليل الجميل الغني الكريم»). 
ومثل: «الحي القيوم)» إن «الحي» من له الحياة الكاملة العظيمة الجامعة 
لجميع معاني الذات» و«القيوم» الذي قام بنفسه» واستغنیٰ عن جميع خلقه» وقام 
بجميع الموجودات» فهو الاسم الذي تدخل فيه صفات الأفعال كلها. 
ومثل: اسمه «العظيم الكبير» الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء في ذاته 
وأسمائه وصفاته» وله جميع معاني التعظيم من خواص خلقه. 
ومثل قولك: «يا ذا الجلال والإكرام» فإِنَّ الجلال صفات العظمة والكبرياء 
والكمالات المتنوعة» والإكرام استحقاقه على عباده غاية الحب» وغاية الذل 
وما أشبه ذلك. 
فعلم بذلك أن الاسم الأعظم اسم جنس» وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية 
والاشتقاق» كما في السنة أنه سمع رجلا يقول: «اللّهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله 


لا إله إلا أنت الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد»» فقال: 
«والذي نفسي بيده» لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سئل به 
أعطئ )20 , 
وكذلك الحديث الآخر حين دعا الرجل» فقال: «اللّهم إني أسألك بأن لك الحمدء 
لا إله إلا أنت» المنان» بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام» يا حي! يا قيوم! 
فقال يك «والذي نفسي بيده» لقد دعا الله باسمه الأعظم؛ الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
سثل به أعطن)2'27, وكذلك قوله بلا: «اسم الله الأعظم في هاتين السورتين: #وَإلهم 
ِلَمُوِيدٌ لالم لَامْوَا تت حمن ارم 9© 4 « آله لك که إلا مولس الوم 4 7" فمتیٰ دعا 
الله العبد باسم من هذه الأسماء العظيمة بحضور قلب ورقة وانكسار لم تكد ترد له دعوة 
والله الموفق». 

0 من آثارهذا الاسم العظيم وموجباته: 

إذا عرف المؤمن معنئ هذا الاسم العظيم وما يستلزم من الأسماء الحسنى 
والصفات العلا لله تعالئ فإنه يطبع في القلب معاني عظيمة وآثارًا جليلة من أهمها: 

-١‏ محبة الله جيك محبة عظيمة تتقدم على محبة النفس» والآهلء والولد» والدنيا 
جميعًا؛ لأنه المألوه المعبود وحده وهو المنعم المتفضل وحده وهو الذي له 
الأسماء الحسنى» وهو الذي له الخلق والأمر والحمد كله وهذا يستلزم محبة 
من يحبه الله تعالئ وما يحبه» وبغض ما يبغضه سبحانه» ومن يبغضه. والموالاة 
والمعاداة فيه» ولا يذوق طعم الإيمان إلا من أحب الله رك الحبّ كلّه وأحبّ 


.)55 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.0855( وأبو داود (1450)؛ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ »)٠۳*( «سنن النسائي»‎ )( 
.)9/76( وحسنه الألباني في «(صحيح الترمذي»‎ »)۳١١( الترمذي‎ )( 


(4) «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» (ص ©)). 


7 أ ا لكو كيس تن ايها اك HAN) a‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


فيه وأبغض فيه» وهذا معن قوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث من كن فيه وجد 
خلارة لاا انا ووستوله حت ما س اسما وان يكب ال 
يحبه إلا له» وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار». 

وله المثل الأعلى» لو أن مخلوقًا تحلى بصفات الكمال الإنسانية التي يحبها 
الناس ومع ذلك كان له نعمة ويد على أحد من الناس فماذا سيكون شأن هذا 
المخلوق في قلوب هؤلاء الناس؟ لا شك أن المحبة العظيمة» والأنس به 
والتلذذ بمصاحبته ستكون هي المتمكنة من القلوب نحوه» وهذا بالنسبة 
لمخلوق ضعيف محدود الزمان والمكان» قاصر الأخلاق والصفات» وما 
صدر منه من نعمة فهي من الله برك وهي محدودة قاصرة» فكيف بمن له 
الأسماء الحسنئ والصفات العلا وكيف بمن نعمه مدرارة على خلقه في كل 
نفس وزمان ومكان» أليس هو المستحق للحمد كله والحب كله» والخوف 
كله» والرجاء كله» وكل أنواع العبوديات المختلفة؟ بلئ والله. 

ولذا؛ يجد العبد راحة وطمأنينة عندما يدعو ربه برك ويقول: «ياالله أو: اللمب» 
حيث يسكب في نفسه الأمان والرجاء. 

يقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى-: «وعباد الرحمن يألهونه ويعبدونه 
ويبذلون له مقدورهم بالتأله القلبي» والروحي» والقولي والفعلي» بحسب 
مقاماتهم ومراتبهم» فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم لمعرفته» 
ويحبونه من كل قلوبهم محبة تتضاءل جميعٌ المحابٌ لهاء فلا يعارض هذه 
المحبة في قلوبهم محبة الأولاد والوالدين وجميع محبوبات النفوس» بل 
خواصهم جعلوا كل محبوبات النفوس الدينية والدنيوية تبعًا لهذه المحبة» فلما 


0( البخاري 52 


تمت محبة الله في قلوبهم أحبوا ما أحبه من أشخاص وأعمالء وأزمنة» وأمكنةه 
فصارت محبتهم وكراهتهم تبعًا لإلههم وسيدهم ومحبوبهم. 
ولما تدّت محبة الله في قلومهم التي هي أصل التأله والتعبد أنابوا إليه فطلبوا قربه 
ور وتو لوا ا داك رای ره جد وا جتهاة :فى ف ها امن اليد 
ورسوله» وني ترك جميع ما غېئ الله عنه ورسوله» وبهذا صاروا محبین محبوبين 
له» وبذلك تحققت عبوديتهم وألوهيتهم لربهم» وبذلك استحقوا أن يكونوا 
عباده عدا وأن يضيفهم إليه بوصف الرحمة؛ حيث قال: # وعباد لمن 4 
[الفرقان: »]٦١‏ ثم ذكر أوصافهم الجميلة التي إنما نالوها برحمته وتبوؤوا منازلها 
برحمته» وجازاهم بمحبته وقُربه ورضوانه» وثوابه» وكرامته برحمته»0©. 

؟- تعظيمه سبحانه وإجلاله وإخلاص العبودية له وحده من توكل» وخوف» ورجاء 
ورغبة» ورهبة» وصلاة» وصيام» وذبح» ونذر» وغير ذلك من أنواع العبوديات 
التي لا يجوز صرفها إلا له سبحانه. 

*- الشعور بالعزة به سبحانه والتعلق به وحده» وسقوط الخوف والهيبة من الخلق 
والتعلق بهم؛ فهو الله سبحانه خالق كل شيء ورازق كل حي» وهو المدبر لكل 
شيء» والقاهر لكل شيء. فلا يعتز إلا به ولا يتوكل إلا عليه» وكم من بشر 
اعتزوا بأموالهم فما لبئت أن ضاعت تلك الأموال فضاعواء وكم من بشر اعتزوا 
بسلطائهم فجاءت النهاية بزوال سلطانهم فما كان منهم إلا أن قالوا: ما أغق 
عمال (2) مَلَكَعَقَ َة © € [الحاقة:.]. 
فالمؤمن لا يحتمي ولا يعتز إلا بالله العظيم القوي المتين» الكبير المتعالء ولا 


د 20-0 


يتوكل إلا عليه وحده: # لال موت #* [الفرقان:58]. 


3 
- 


(1) «فتح الرحيم الملك العلام» (ص 22 2؟). 


5 ھک ا ا کا و يسم اا 2ک ۹ EO‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


؛- من أعظم آثار هذا الاسم العظيم ومعرفته حق المعرفة طمأنينة القلب وسعادته 
وأنسه بالله برك وني ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: 
«فإن اللذة والفرحة وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه» إنما هو 
في معرفة الله ا وتوحيده والإيمان به» وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف 
القرآنية» كما قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة 
في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب ٠...‏ وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا 
في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه» ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل 
محبوب سواه وهذه حقيقة لا إله إلا الله . 

- بما أن لفظ الجلالة مستلزم لجميع الأسماء والصفات فإِنَّ من آثار هذا الاسم 
العظيم آثار بقية أسمائه سبحانه وصفاته» وكل أثر من آثار أسماء الله ري 
وصفاته إن هو إلا أثر لهذا الاسم العظيم ومن موجباته» وهذا ما سيتم بيانه -إن 
شاء الله تعالئ- في تفصيل معاني الأسماء والصفات وآثارها في المباحث 
القادمة. 

5- إفراد الله برك بالمحبة والولاء» وإفراده تعالئ بالحكم والتحاكم» قال الله 
تعالی: # فل أََرَ مه اند ولا مَاطرِ أَلسَموَاتِ وَالْذَرْضِ * [الأنعام: 16]» وقال سبحانه: 
0 افير التو انی حَكُمَا وهو یأر کم الكنب منصلا 4 [الأنعام: 016]. 


-. 


0( «(مجموع الفتاوئ» (۳۱/۲۸). 


و«الرب» من أسماء الله رك الحسنیٰ التى یدعیٰ ہاء ويمجد اء ويقدس بهاء 
وعامة ما جاء في ذكر هذا الاسم الكريم إنما جاء مضافا إلى الخلق عمومًا وخصوصًا 
مثل: «رب العالمين»» «رب السماوات والأرض»». «رب الملائكة)» «رب العرش» 


E 
وورد ذكره في القرآن في أكثر من (5) موضع؛ كقوله تعالئ: #ألكنْة بي س‎ 
4 الكتيرت )4 [الفاتحة: ؟]» وقوله سبحانه: فل أََيرَ اله انی ريا وهو رب کل ّى‎ 
[الأنعام: .176]» و قوله بَيكيْنَ: إن ريلك هو لوی ألْعَرِيرٌ (3* [هود:77]» وقوله سبحانه:‎ 
4@ لوث َب امود يک من همرت انيسن © واعود يك ري أ رود‎ 


ر ر £$ د وو 


[المؤمنون: ۹۷ 219 وقوله تعالئ: #بلدة طبه ورب عفور () ) [سباً: ]» وقوله تعالی: 
#سَيَح باس ريك ألْحَظِيِي 49 [الراقعة:۷]. 

وقد ورد كثيرًا في أدعية الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- والصالحين قولهم: 
«ربنا». 

معن «الرب): 

قال ابن الأثير: «يطلق «الربٌ» في اللغة على المالك» والسيد» والمدبر» والمربي» 
والقيم» والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالئ» وإذا أطلق على غيره أضيف» 
فيقال: ربٌ كذاء وقد جاء في الشعر مطلقًا على غير الله وليس بالكثير». 


.)١۷١ /6( «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


7 أ ا لكو كي HNN) a ATA‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لاراذازْعيِرٌ) 


وقال الراغب: «و«الربٌ» في الأصل التربية» وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حدّ 
التمام» يقال: ربّه ورباه» وربّبه» وقيل: لئن يربني رجل من قريش أحب إليّ من أن يربني 
رجل من هوازن» ولا يقال «الرب» مطلقًا إلا لله تعالئ المتكفل بمصلحة الموجودات» 


سك لل 4 كور 


نحو قوله: #بلدة طبه ورت غفور © [سباً: ]» وبالإضافة يقال له ولغيره» نحو 


ت 


ے سے 


قولهم: لب الصدتييت )4 [الفاتحة: ]» دا وتا وکا ربا وما ا بو ©4 
[الصافات:15]. 

ويقال: رب الفَّسء ورت الدار» وعلن ذلك قال الله تعالی: #أَدْكَرّنٍ عند 
َيل فاس ليطن ڪر رَيْدء4 [يرسف: .]٤‏ وقوله: اَي إل ریک 4 
[یوسف:0۰]) . 

وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: «والرب» هو المالك المتصرف ويطلق في اللغة 
على السيد» وعلئ المتصرف للإصلاح» وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى». 

ويبين الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالی - معن قوله تعالی: ب آنستییت 0 # 
فيقول: «قوله: ب الصكييت 49: ربوبيته للعالم تتضمّن تصرفه فيه وتدبيره له» 
ونفاذ أمره ك وقتٍ فيه» وكونه معه كل ساعة في شأنٍء يخلق ويرزق؛ ويميت ويُحيي؛ 
ويخفض ويرفع؛ ويعطي ويمنع؛ 0-0 ول ويُصرّف الأمور بمشيئته وإرادته» وإنكار 
ذلك إنكارٌ لربوبيته وإلهيته وملكه»7"©. 

ويتحدث -رحمه الله تعال - عما يشاهده العبد من اسمه سبحانه «رب العالمين») 
فيقول: «وشاهد من ذكر اسمه: ##رب اليرت #0 وم قام بنفسه؛ وقام به 1 
شيء» فهو قائم على کل نفس بخيرها وشرّهاء قد استوئ علئ عرشه» وتفرّد بتدبير 
0) «المفردات» للراغب (ص 2084). 


(0) «تفسير ابن کثیر» /١(‏ 7؟). 
(*) «الصواعق المرسلة» (6/ 0559). 


ملكه» فالتدبير كلّهِ بيديه» ومصير الأمور كلّها إليه» فمراسيم التدبيرات نازلة من عنده 
على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع» والخفض والرفع» والإحياء والإماتة» والتوبة 
والعزل» والقبض والبسط» وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين: 
تله من فى لسوت والارض کل بوه في مَأ )€ [الرحمن: *]. لا مانع لما أعطىئ؛ ولا 
معطي لما منع» ولا مُعقَّبِ لحكمه» ولارادً لأمره» ولا مدل لكلماته» تعرج الملائكة 
والروح إليه» وتعرض الأعمال - أول النهار وآخره - عليه» فيْقدّر المقادير ويُوقّت 
المواقيت» ثم يسوق المقادير إلى مواقيتهاء قائمًا بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه». 
اسم «الرب» من أعظم الممادح التي مجد الله بل نفسه بها: 
ومن ذلك: 
© امتداح الله ی نفسه بأنه: ب الدتييت 7 * والعالمون جمع عالّم» وکل 
ما سوئ الله فهو عالم» قال تعالی: لاکد س اتيت 4 والنصوص 
المعرفة بأنه رب العالمين كثيرة جدًاء كما مدح نفسه بأنه رب كل شيء كما في 
قوله تعالى: ابراه ای ربا وهو رب کل ّى #[الأنعام: 1<6]. 
* تمجيده سبحانه نفسه بأنه رب العرش العظيم كما في قوله تعالئ: امه لله إل 
هو رب العش الْحَظِيو ® 46 [النمل: ]0 وقوله بَرَكنَ: *9 فتعدل آله 
الح اهر رارش آرم © € [المؤمنون::0]. 
۵ كما مدح سبحانه نفسه بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما. 
قال الله :رب لسوت والارض وما هما بده واضطیر بريه هل عام له 
ا €9 * [مریم:]. 
« وامتدح الله نفسه -تبارك وتعالئ- بأنه ربنا ورب آبائنا الأولين؛ قال سبحانه: 


.007 355 «الصلاة وحكم تاركها) (ص‎ )١( 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


قال ري ورت اباب ادر © ) [الشعراء:٠].‏ 
© وقال عن نفسه بين أيضًا رب المشرق والمغرب» و تَ المشارق والمغارب» 
قال ىڭ : رن انرق وََلْيرْبِ لآ إل إل 7 سوفاد ود 5 (0* [المزمل: 5]» وقال 


-8 


تبارك وتعالئ: فلا قربا 20000 4 [المعارج:ما]. 
اسم «الرب» وجلل من أكثر الأسماء التي يدعى بها الله بَركَكَ: 
يقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالق-: «و(الرب) هو المربي جميع عباده 
بالتدبير وأصناف النعم» وحص من هذا: تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم. 
وأخلاقهم» ولهذا أكثر دعائهم له بهذا الاسم الجليل؛ لأنهم يطلبون منه التربية 
الا 
وهذا واضح وجلي فيما ذكره الله رك في كتابه الكريم عن أنبيائه-عليهم الصلاة 
والسلام- وأوليائه الصالحين حيث صدروا دعاءهم بهذا الاسم الكريم» ومن ذلك: 
- دعاء الأبوين إا بقولهما: ربا طاتا شس ون لر فر لا ورتا لفون مِنّ 
آلخسرن © 4 [الأعراف:۳؟]. 
- دعاء نوح عليه الصلاة والسلام بقوله: رت أَغْفِرَلٍ ولولدَىً 4 [نوح:8] الآية. 
وقوله: ری لداب من هَل © [هود:١].‏ 
- ودعاء موسئ عليه الصلاة والسلام بقوله: #رَبَ أَغْفْرٌ لي وَلِتَن وَأَدَعِلَتَا ف 
رمي € [الأعراف: 010 وقوله: رب لَوَ سِنَتَ أَمْلَكتَهُم ين قبل وتي 4 


O 


- 


چو ت صد 


- ودعاء يوسف عليه الصلاة والسلام: #رَبّ الجن أَحَبّ إل مما يدوت لد * 


1١ 


[يوسف:؟3]. 


() «تفسير السعدي» (و/رتى). 


لکا وای ما 22 
وقوله: # 4 رَبّقَدَ ءاي مِنَ الماك وَعَلَمْتَنِ م من تأويل لک ا 52 .[w:‏ 
- ودعاء زكريا عليه الصلاة والسلام کک من لَدنلك دُرَيّد 4 [آل عمران:۲۸]. 
عوك احج E‏ #ربٌ عفر لي وَمَبَ ل ل E‏ 


E بَعْرِى‎ 


\ 


E‏ اس ا سه Aaa‏ م 
ت للك ماف بطن محرا َتَعَبلٌ م €... 
الآية [آل عمران:٠٣].‏ 

- ودعاء عباد الله ا في قولهم: #رَبَنا إِنَنَا سَحِعَمَا متاديا بای إِلْإيِمننِ أن 


-ه 5 1 و د هه aS‏ 
اهنوا برت َا“ بنا فاعفرأ: دلوت وڪمر 9 سيان مع ا ار GI)‏ 
٠.‏ 2 لمم e‏ ست 

ل ور م ته ر ساو صء سا 


57 ا ما وَعَدئنَا کل وسات ولا شرا يوم إِنَكَ لا عيب يعاد 49 
[آل عمران: ۹۳ ۱]» وقولهم: #إرَبّنَا صرف عَنَا عاب جه ایک عَذَابَهََا كن 
غراما و # [الفرقان:٠٠].‏ 
- وكان الرسول ب يدعو الله كثيرًا باسم «الرب)» ويمجده ويعظمه به» فمن ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا أدلك على سيد الاستغفار, اللّهم أنت ربي لا إله 
إلا أنت ...)0 . 
وكان الرسول اة إذا أخذ مضجعه يقول: «اللّهم ربٌ السماوات» وربٌ الأرض 
ورب العرش العظيم» ربّنا ورب كل شيء. فالق الحب والنوئء منزل التوراة والإنجيل 
والقرآن ...)20). 
وكان إذا افنتتح صلاته من الليل قال: «اللَّهمِ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر 


السماوات والأرض ...)". 


0( البخاري (17). 


.(N) مسلم‎ (f) 
مسلم إلى‎ (۳) 


7 أ ا لكو كي HUN) a ATA‏ 
ساسا ات ركن فصو ال كيم (لهراذازِعيِرٌ) 


وكان يَلِْةٌ يدعو عند الكرب بقوله: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لاإله إلا الله رب 
العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم». 

والنصوص الواردة في ذلك كثيرة. 

وهذا يدل علئ اختصاص هذا الاسم بمعان عظيمة كريمة يتضمنها هذا الاسم 
الكريم أو يستلزمها. 

فمما يتضمنه هذا الاسم الكريم: 


أن الله ریک رب كل شيء وخالقه وملیکه» والقادر عليه» والمتصرف في جميع 
ا ا و کے يعن و مق 3 السجماراك ولا فتن بغي لاق 
قبضته وتحت قهره؛ لأن أحدًا لا يدعي أنه أو غيره من المخلوقين هو الخالق البارئ 
المحيي المميت القادر على كل شيء» والمتصرف في كل شيءء» إلا شذرًا من ملاحدة 
الصوفية» والباطنية والنصرانية التي تزعم أنه مع الله جيك شريك في ربوبيته وتصريفه 
لهذا الكون تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

أما أكثر طوائف المشركين فقد أقروا بربوبية الله بك ولم ينكروهاء وهم عبيد 


ل" ا 5 5 5 5 8 م بس ع ع a > 2 7w‏ رو في < 
لله وك مبذا المعنوا؟ قال تعالئ: 0 قل من درز من السماءِ والارض امن يملك الْسَمَعْ 


3 3 
1 يي ےر ر و ل تو lk <A,‏ 


وبصت ومن أن مس المت ورج ألمت مرت الح ومن يدل مسيَفووَ له لأف 
تقون © ) [يونس:"]. 

وهم الذين قال الله يك عنهم: #إن ڪل من ف السموت والارض لله ءات ان 
ع @4 [مريم: »]٩۳‏ وقال فيهم: 06 ا مودق مت وا ي ا 
وڪرها وو يُجَعُورت 47 [آل عمران: 87]. 


فالذين آمنوا بربوبية الله َك وحدها دون أن يوحدوه ويعبدوه هم الذين أسلموا 


0( البخاري (۳). 


لله رك كرمّاء وأما الذين وحدوه وعبدوه وأطاعوه فهم آهل العبودية الخاصة الذين 
عبدوا الله رك طوعًا واختيارًا وانقيادًا. 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالع-: «العبودية نوعان: عامة» وخاصة» فالعبودية 
العامة: عبودية أهل السماوات والأرض كلهم للّه» برهم وفاجرهم» مؤمنهم وکافرهم» 
فهذه عبودية القهر والملك. 
قال تعالئ: EE ENE.‏ © لَعَدْ جنم سَيِمَا شا إِدَا (@ تحكاد 
صر ص کے کټ ,و و 2 211 خر غرم عر 


موت ملق رن مو تنشو نشی الارض وعد ابال هذا 9 © أن حَحَوَا تمن وا © (09) وماینبغی 
ليحن أن يد ّا © إن ل من ق الوت والاض إل ما تق ليحن عبّدًا #0 


[مریم:۹۳-۸۸] فهذا يدخل فيه مؤمنهم وکافرهم» وقال تعالى: # ووم خش رهم وما 
5 عدوت من دون الله فقولا 6 نشم أل عِبسادى ولا 4 [الفرقان: ]١7‏ فسماهم عباده مع 
ضلالهم» لكن تسمية مقيدة بالإشارة» وأما المطلقة: فلم تجئ إلا لأهل النوع الثاني» كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله» وقال تعالئ: في الله فاطر لسَموَتِ وَاَلَارْضٍ عدم الْعَيبِ 
0 ات کک ين فتادك ف مكار افيه لوت 49 [الزمر: 47]» وقال: وما لله 


رج سدم 


رید ظاما ل لعباد ©+ [غافر:۳]» وقال: لت أله قَدَ 2 ا لعیادِ (@ 4 [غافر: 4۸] 


1 يتناول العبودية الخاصة والعامة. 
وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة» 0 الأوامر. 


5 کے 


قال تعالی: و مک لوم د أنتم روت #0 [الزخرف: »]٦۸‏ 


#مسرَعبَادٍ 9 © ال ج 0 : کسه 2 ۷ ]» وقال: # واد 
لم ليرت ب کی ل کر ك لجدهلور تَالْوأسَلَما کک r:‏ 


ؤقال ا عن اش ر مين © 1 عسادك متهم ا 0 
[الحجر:۲۹» 60]» وقال تعالى عنهم: # إِنَّ عِبَادِى لس لك عليه 0 


سلييلة وعدت وكين فصو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


وحكيلا 62 4 [الإسراء:هد]0©, 

ولي ون اجر «فهو رب كل شيء وخالقه» والقادر عليه» لا يخرج شيء عن 
ربوييته» وكل مَنْ في السماوات والأرض عبد له في قبضته» وتحت قهره» فاجتمعوا بصفة 
الربوبية» وافترقوا بصفة الإلهيةء فألهه وحده السعداء» وأقروا له طوعًا بأنه الله الذي لا 
إله إلا هوء الذي لا تنبغي العبادة والتوكل» والرجاء والخوف» والحب والإنابة 
والإخبات والخشية» والتذلل والخضوع إلا له. 

وهنا افترق الناس» وصاروا فريقين: فريقا مشركين في السعير» وفريقًا موحدين في 
الجنت0. 

وني هذا المعنل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالئ-: «ولما كان علم 
النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبودء 
وقصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة» كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق 
من إقرارهم به من جهة ألوهيته» وكان الدعاء له» والاستعانة به» والتوكل عليه فيهم أكثر 
من العبادة له والإنابة إليه. 

ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له الذي هو 
المقصود المستلزم للإقرار بالربوبية؛ وقد أخبر عنهم أمهم: وكين مالم سن حلت 
لقو د 4 [الزخرف :۷ء وأنهم إذا مسهم ال ف يدعون إلا إياه وقال: 7 
ع شیم وج كَلظكلٍ دعو أ ا َه ألِيِنَ 4 [لقمان: »]٠6‏ فأخبر أنهم مُقَرّونَ بربوبيته» 
ا مخلصون له الدين إذا مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم» ثم يعرضون عن 
عبادته في حال حصول أغراضهم. 

وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية» وأما الرسل فهم 
0 «مدارج السالكين» .)٠١١ /١(‏ 
(؟) «مدارج السالكين» (۱/ .)٠٠١۳١‏ 


-ب7ببطط2تتتت تب 1 د 
دعوا إليها من جهة الألوهية» وكذلك كثير من المتصوفة المتعبدة» وأرباب الأحوال إنما 
توجههم إلى الله من جهة ربوبيته؛ لما يمدهم به في الباطن من الأحوال التي بها 
يتصرفون» وهؤلاء من جنس الملوك وقد ذم الله جك في القرآن هذا الصنف كثيراء 
فتدبر هذا فإنه تنكشف به أحوال قوم يتكلمون في الحقائق» ويعملون عليهاء وهم لعمري 
في نوع من الحقائق الكونية القدرية الربوبية لا في الحقائق الدينية الشرعية الإلهية» وقد 
تكلمت على هذا المعنئ في مواضع متعددة» وهو أصل عظيم يجب الاعتناء به» والله 
خان ا 

الرب والإله بينهما اجتماع وافتراق: 

أي: أغهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء وبيان ذلك أن يقال: إذا اجتمع 
«الرب» و«الإله» في موضع ونص واحدٍ فإنهما يفترقان في المعنئ؛ حيث يتوجه معنى 
«الرب» إلى المالك المتصرف القادر الخالق المحيي المميت» المتفرد بخصائص 
الربوبية» و«الإله» يتوجه إلى المعبود المألوه الذي يجب أن يوحده العباد بأفعالهم» أما 
إذا افترقا حيث ذكر كل منهما في موضع فإنهما يجتمعان بحيث يدل أحدهما علئ معناه 
كما يتضمن معنا الآخر. 

مثال لحالة الاجتماع؛ قوله تعالی: قل اعود برب الاس (© مَل الاس 
و الاس (©* فذكر سبحانه هنا الاس € إل الاس € وهنا يتوجه 
معن «الرب» إلى المالك المتصرف المحبي المميت الخالق البارئ المتفرد بصفات 
الربوبية» كما يتوجه معنا «الإله» إلى المعبود المألوه المطاع. 

مثال لحالة الافتراق: 

قوله تعالی: # ول که کر لله و 


gsr 


.]177 َنَم 9© * [البقرة:‎ SSIES 


0( «(مجموع الفتاوئ)» /۱٤١(‏ كال .)٠١‏ 


7 أ ا لكو كي تن مها اك HNN) a‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


وقوله تعالئ في كثير من الأدعية القرآنية: «ربنا»» (ربٌ». 
فهنا يتوجه معن «الإله» في الآية الأولئ إلى معني الألوهية والعبودية لله بجر مع 
تضمنه لمعنل الربوبية» ويتوجه معنئ «الرب» في الآية الثانية إلى معنئ الربوبية والملك 


والتدبير والخلق مع تضمنه لمعنى العبودية. 

0 من آثارلإيمان باسمه سبحانه «الرب): 

أولا: إن اسم «الرب» سبحانه وما يستلزم من الأسماء والصفات يتضمن تعريف 
الناس غايتهم التي خلقوا من أجلهاء وتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم؛ فكونه 
رب العالمين لا يليق به أن يترك عباده سدئ هملا لا يعرفهم بنفسه ولا بما 
ينفعهم في معاشهم ومعادهم» وما يضرهم فيها ٠...‏ فهذا هضم للربوبية ونسبة 
للربٌ إلى ما لا يليق: افحتم آنا فک عا واک إا لا 
تيحَعُونَ €8 [المؤمنون:]. 

ثانيا: الإقرار بربوبية الله ك يقتضي ويستلزم توحيد الله یك وعبادته لا شريك له 
إذ أن الخالق لهذا الكون وما فيه والمتصرف فيه بالإحياء» والإماتة» والخلق» 
والرزق» والتدبير هو المستحق للعبادة وحده إذ كيف يعبد مخلوق ضعيف. 
ويجعل ندا لله تعالئ في المحبة والتعظيم والعبادة وهو لم يخلق ولا يملك 
لنفسه تدبيرًا فضلًا عن أن يملكه لغيره» وهذا ما احتج الله برك به على 
المشركين الذين أقروا بربوبيته سبحانه ولكنهم لم يعبدوه وحده» بل أشركوا 
معه غيره» وقد جاءت هذه الاحتجاجات الكثيرة في القرآن الكريم بأساليب 
متنوعة منها: 


- قوله تعالئ: اجا الاش أَعَبْدُوأ رکم ایی حَلقَم وای من مك مک 


e oT TA <a AE CAAT A IR 5E 
تتعون 9 ألذى جعل لما لارضَ فرشا والس ماء اء وَأنزل مِنّ السماءماء اچد‎ 


عام ر ضرم 003 ود + دور 


ايا 2 f f‏ 
من الشمَراتِ رزقا لک فلا جع واي أنداد اتقوت 69 * [البقرة:١»‏ 22]. 


5 انق ننغزها - 
- وقوله تعالى: # ان ما لا خی سينا وهم فون (9©) # [الأعراف:١131].‏ 


قد 


5 ی کو اي 
وقوله سبحانه: 0 أهمن لى کمن لا حل أفلا بد كروت 1 [النحل:۷]. 
9 98 1 چ لام لا ررد و 4 > رول F3‏ فى مدني بر سر 
- وقوله تعالى: # قل من برو ملحونت ڪل شىء وهو جار وا يجار يه إن 


ج £ ر 


رو ےر 2 7 عم له کک مس ر کو 
کشم امون (7©) سیقولوے لے قل فان ضحروت (@ بل اهم باحق وإتهر 
3 کلذ ون #0 [المؤمنون:30:88]. 
5 ص € ۶ے ا سے ر رفح الود جعزم ذه € 
- وقوله تعالی: # وین سَألْتَه م من حَلَقَالسَمواتٍ والذرض لول اله كل ريسم 


ها ياء و سه مي لح ر مو وه ده 3 َو جاعر عيرس چ د 
ما تدعون من دون الله إن أراديى الله ب هل هنّ كشفت ضرم أو أرادن رم 


E‏ ل 


هل هڪ مُنيكث يو“ فل ڪي اه ڪيه بتر ڪل امول ©4 
[الزمر:۳۸]. والآيات في هذا كثيرة جدًا. 

النًا: الإيمان بصفة الربوبية لله بك يعني: الإيمان بأسمائه الحسنئ وصفاته العلا 
إذ أن امن ضفات الرتٌ سبحاتة كوته: قادرا خالقا بارا ضور حا قبومًا 
عليمًاء سميعًاء بصيرًاء محستاء جوادًاء كريمًاء معطيًاء مانعاء وقل ذلك في بقية 
الأسماء والصفات. إذَا فكل أثر من آثار الإيمان بالأسماء الحسنى -والتي 
سيأتي تفصيلها -إن شاء الله تعالئ- هو في الحقيقة راجع إلى ما يتضمنه اسم 
«الرب» سبحانه» وني ذلك يقول ابن القيم -رحمه الله تعالن-: (إن ربوبيته 
سبحانه إنما تتحقّق بكونه: فعَالَا مُدبرَا؛ متصرّفًا في خلقه؛ یعلم» ويقدرء ويريد. 
ويسمع» ويبصر. 
فإذا انتفت أفعاله وصفاته: انتفت ربوبيته» وإذا انتفت عنه صفة الكلام: انتفى 
الأمر والنهي ولوازمهاء وذلك ينفي حقيقة الإلهية». 
ويقول أيضًا: «إن «الرب»: هو القادر الخالق البارئ المصورء الحي القيوم» 


.)٤۷١ «مختصر الصواعق المرسلة» (؟/‎ )١( 


7 اھک ا اي ال ا ص اف اكه 
ساسا رخات كن فض و ال كيم ( لهاك زك) 


العليم السميع البصير» المحسن المنعم الجواد» المعطي المانع» الضار النافع» 
المقدم المؤخرء الذي 0 من يشاء ويهدي من يشاءء ويسعد من يشاءء 
ويشقي و يمن اء ا إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له 
منها ما يستحقة من الأسماء الحخس © 


رابعًا: الإيمان باسم «الرب» بر وما يتعلق به من صفات يقتضي الرضا به سبحانه 
ربًا وإلهًا وحاكمًا ومشرعًا؛ لأن الرضا بربوبيته رك هو رضا العبد بما يأمره 
به ره وينهاه عنه» ويقسمه له ويقدره عليه» ويعطيه إياه ويمنعه منه» فمن لم 
يحصل الرضئ بذلك كله لم يكن العبد قد رضي به ربًا من جميع الوجوه» ولا 
يذوق عبد طعم الإيمان حتئ يأتي بكل موجبات الربوبية ولوازمهاء وهذا معنى 
قوله يك «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمدٍ وَل 
ا ومتئل ذاق العبد طعم الإيمان فلا ال عن سعادته» وأنسه. 
وطنافيةه زا ولو اح فد البلانا و لر ریا كما ان کے ذا شاه قان 
طاعات الله چك تسهل عليه وتلذ له» كما يكون في قلبه كره معاصي الله یك 
والنفور منها. 
خامسًا: لما كان من معاني «الرب» أنه الذي يربي عباده وينقلهم من طور إلى طور 
وينعم عليهم بما يقيم حياتهم ومعاشهم» وهو الذي أحسن خلقهم وأعطئ 
كل شيء خلقه ثم هدئ» فان هذه المعاني من شأنها أن تورث في قلب العبد 
المحبة العظيمة لربه سبحانه وحب ما يحبه ومن يحبه» وبغض ما يبغضه 
ومن يبغخضه» والمسارعة ف مرضاته» وتعظيمه وإجلاله وشكره وحمده 


0 «بدائع الفوائد» (؟/ 26). 
0) مسلم »)۳١(‏ وأحمد .)28/١(‏ 


الحمد اللائق بجلاله وعظمته وسلطانه وإنعامه. 


سادسًا: لما كان من معاني «الرب» أنه المتكفل بأرزاق خلقه» وعنده خزائن 
السماوات والأرضء له الملك وله الحمد» يحيي ويميت وهو علئ كل 
قوية ف إن هله الات ترزت ق فلب الحبد لازت لزب هتيحان فة 
عظيمة في التوكل عليه سبحانه في جلب المنافع» ودفع المضار» وفي تصريف 
جميع أموره فلا يتعلق إلا بالله تعالئ ولا يرجو إلا هوء ولا يخاف إلا منه 
TE‏ ارق هته يقلي لذ يملك E‏ لامي 
ولا موتا ولا حياة ولا نشور فضلا عن أن يملكه لغيره: 

سابعًا: لما كان من معاني الربوبية اختصاصه سبحانه بجلب المنافع ودفع المضارء 
وتفريج الكروب» وقضاء الحاجات فإنَّ العباد -بما أودع الله في فطرهم من 
معرفة رهم بهذه الصفات- يلجئون إلى رمهم» ويتضرعون إليه في الشدائد 
والملمات» وينفضون أيديهم من كل سوى الله جك وكلما عرف العبد ربّه 
بأسمائه وصفاته أثر هذا في دعائه وقوة رجائه» ولجوئه» وتضرعه لربه 
سبحانه والوثوق بكفايته سبحانه» وقدرته علئ قضاء حوائج عباده. 
ولذلك نرئ في أدعية أنبيائه يكل وأوليائه تكرار الدعاء بقولهم: «ربناء ربنا». 

ثامنًا: نه النبي ية العبد أن يقول لسيده: «ربي»؛ فقال: «لا يقل أحدكم: ام 
ربك» وض ريك وليقل: e‏ ولا يقل أحدكم: عبدي» أمَتي» 
وليقل: فتاي» وفتاتي» وغلامي)(© 

قال الحافظ ابن حجر: (وفيه : نبي العبد أن يقول لسيده: «(ربي» وكذلك نېي غيره؛ 
a‏ اجوزت ال اقل اتلك a E‏ لني ان 


0( البخاري (كوة»)., 


7 أ اك لكو كي فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


قد يقول لعبده: اسق ربك» فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم 

والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالئ؛ لأن «الرب» هو المالك القائم 
بالشيء» فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى» قال الخطابي: سبب المنع أن الإنسان 
مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله» وترك الإشراك معه» فكره له المضاهاة في الاسم؛ 
لئلا يدخل في معنئ الشركء ولا فرق في ذلك بين الحرٌ والعبد» فأما ما لا تعبد عليه من 
سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة كقوله: رب الدارء 
ورب الثوب. 

قال ابن بطال: لا يجوز أن يقال لأحد غير الله: رب» كما لا يجوز أن يقال له: إله. 

[وتعقبه الحافظ بقوله]: والذي يختص بالله تعالى إطلاق «الرب» بلا إضافة» أما 
مع الإضافة فيجوز إطلاقه كما في قوله تعالئ حكاية عن يوسف [9كة: لاذ ڪرني 
عند ري € [يوسف: 66]» وقوله: #آرَحِمٌ إل ري € [يوسف: *]ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام في أشراط الساعة: «أن تلد الأمة ربّها» فدلٌ على أن النهي في ذلك محمول على 
الإطلاق» ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه» وما ورد من ذلك فلبيان الجواز ... 

وقيل: المراد: النهي عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة» وليس 
المراد النهي عن ذكرها في الجملة» اه(2©. 

وترك استعمال هذه الكلمة لورود النهي عنها أسلم وأحوط والله أعلم. 

© ذكرالأسماء الحسنى التي اقترنت باسم «الرب» تبارك وتعالى. 

ورد اقتران اسم «الرب» بال ني القرآن الكريم بأسماء كريمة هي: «الرحمن؛ 
الرحيم» الغفور, الغفارء العزيز. 


۲ «فتح الباري» (5/ ۱۷۹). 


کل ا یادا ی تهنا 22 


« قال يكل Ey‏ ت کک [r «e:‏ 


« وقال چق: َب الْسَّمْوتِ وَالْارضٍ وما بيا لمن لا مك ينه حِطَبًا © * 
[الئبا: 0]. 


ومح يو 


© وقال تبارك وتعالئ: رب لسوت والارض وماسهما الْعزي افر © 4 [ص:77]. 
© وقال تبارك وتعالئ: 8 سم لاضن رب نَصِوٍ 9 € [یس ]. 


سج ر وو 2001 ¢ ب ل وو 


وقال سبحانه: #بلدة 7 طيبه ورب فور () € [سبأ e:‏ 


ت 


وبتأمل هذه الأسماء المقترنة باسم «الرب» تعالئ نجد أن فيها صفة الرحمة 
والمغفرة» وني هذا التأكيد على أن من أخص صفات «الرب» برك الرحمة والرأفة 
بعباده وأنها من موجبات ربوبيته» ومن ذلك تربيته لعباده» وإنعامه عليهم» وإرساله 
الرسل إليهم وإنذارهم وتبشيرهم» وهذه هي من لوازم التربية العامة» وأما التربية 
الخاصة من الله جيك لأوليائه بتوفيقهم» وحفظهم» ورعايتهم» وتربيتهم» فالرحمة» 
والرأفة» والمغفرة واضحة جلية في ذلك والله أعلم» وني الآية الثانية ورد اسم: «العزيز 
الغفار). وصفة: «العزة والغلية») من موجبات الربوبية والسؤدد. 

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه 
عل عرشة برحمته: ##الرَحمَن عل اعرش ستو (6* [طه: 0] مطابق لقوله: لب 
افتتيبت © ريمن َير (4)2 فإنَّ شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء 
عنها أقصئ شمول الرحمة وسعتهاء فوسع كل شيء برحمته وربوبيته» مع أن في كونه ربا 
للعالمين ما يدل علئ علوه علئ خلقه وكونه فوق كل شيء» كما يأتي بيانه إن شاء 


اال , 


.)50/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


2926 


ELA 7‏ حا 17 ص د اس اه 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم ( اكاز ك) 


من أسماء الله الحسنى: «الواحد, الأحد). وقد ورد دكرهما في الكتاب والسنة. 
فأما اسمه: «الواحد» فقد ورد في أكثر من عشرين موضعًا في القرآن» ومن ذلك قوله 
تعالی: #قلٍ الله خللق کل شی وهو الود لمر © [الرعد: »]١١‏ وقوله سبحانه: 8 # وَوَالَ 


صد 
عو ل 2 


آله لا دوا هين أبن لما هو إله وكيد وَإتَىَ اهبو )€ [النحل: ١]ء‏ وقوله تعالئ: 
لمك الوم رالرى قمر @) [غافر:١].‏ 

وأما اسمه: «الأحد» فقد ورد مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالى: 
لفل هو آسّهُ اد 407 [الإخلاص:١].‏ وكذلك جاء في السنة في قوله ية لذلك الرجل 
الذي دعا بهذا الدعاء: «اللّهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد»» فقال الرسول كك «والذي 
نفسي بيده لقد سأل باسمه الأعظم؛ الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطئ)(2. 

© المعنى اللغوي: 

«الواحد والأحد» وإن كان اشتقاقهما واحدًا وبينهما معان مشتركة إلا أن بعض 
العلماء قد فرق بينهما؛ وذلك من الوجوه التالية: 

الأول: أن الواحد اسم لمفتتح العدد» فيقال: واحد واثنان وثلاثة. 

أما «أحد» فينقطع معه العدد فلا يقال: أحد اثنان ثلاثة. 


الثاني: أن «أحدًا» في النفي أعم من «الواحد». يقال: ما في الدار واحد» ويجوز أن 


)١(‏ سبق تخريجه (ص29). 


ع 


يكون هناك اثنان أو ثلاثة أو أ 


كثر» أما لو قال: ما في الدار أحد فهو نفي وجود 
الجنس بالمرة» فليس فيها أحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا أكثر ولا أقل. 

الثالث: لفظ «الواحد» يمكن جعله وصمًا لأي شيء أريد. فيصح القول: رجل 
واحد» وثوب واحد» ولا يصح وصف شيء في جانب الإثبات بأحد إلا الله 


و مدهو 


الأحد: لفل هو أله اد 4 فلا يقال: وجل اد ول نوت اد 

حه معنى الواحد الأحد في حقّ الله تعالى: 

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «الأحد): المتضمن لانفراده بالربوبية 
والإلهية»0©. 

ويقول أيضًا: «في «الأحد» نفي لكل شريك لذي الجلال»)". 

و«الواحد والأحد» هو الفرد الذي لم يزل وحده» ولم يكن معه آخر المتفرد في 
ذاته» وصفاته» وأفعاله» وربوبيته» وإلهيته لم یلد ولم يولد, ولم يكن له كفوًا أحد). 

ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالق-: «الواحد الأحد» هو الذي توحد بجميع 
الكمالات» وتفرد بكل كمال» وجلال وجمال» وحمد وحكمة» ورحمة وغيرها من 
صفات الكمال؛ فليس له فيها مثيل ولانظير» ولا مناسب بوجه من الوجوه» فهو الأحد 
في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته وعظمته وجلاله وجماله وحمده وحكمته وغيرها من 
صفاته» موصوف بغاية الكمال ونبايته من كل صفة من هذه الصفات» فيجب على العبيد 
توحيده عقلا وقولا وعملًا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية» ويفردوه 
بأنواع العبادة»40). 


)١(‏ انظر: «المنهج الأسنئ» /١(‏ 5ة). 

.)047 7/١ «بدائع الفوائد»‎ (١ 

() «زاد المعاد» (181/42). 

(4) انظر: «تفسير السعدي» (9/ ٦4۸)ء‏ وانظر: «ببجة قلوب الأبرار» (ص .)٠١١‏ 


A 7‏ ا لكو كي HUN) a ATA‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم ( لهاك زك) 


يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: (ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء: «الرب» - 
تبارك وتعالئ- فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد, ولا بالخالق» ولا بالرازق» وكذلك 
نات الأسماءالمخسنة E O‏ 


ما معن وحدانية الله بر؟ 

إنها تعني التوحيد بأنواعه الثلاثة: 

-١‏ توحيده سبحانه في ذاته وصفاته. 

؟- توحيده سبحانه في ربوبيته. 

*- توحيده سبحانه في ألوهيته. 

وني ذلك يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالئ: وتتجلئ وحدانية الله تعالى فيما 


CL: 
sC 


أولا: في ذاته وصفاته: 

فالله لا مثيل له ولا نظير له» لا في ذاته ولا في صفاته؛ ولذلك فإنه - تعالی وتقدس - لم 
يتخذ صاحبة ولا ولدًّاء كما قال عر من قائل: #كلْ هو اه د © كه ألصَمَد (© َم 
کدوک رکد © وم یک رفوا لحد 42 [الإخلاص:١-ن].‏ 

وهذه السورة الكريمة العظيمة عرفت العباد بربهم» وقد أنزلها رب العباد» جوابًا 
لأهل الشرك والعناد الذين سألوا الرسول بي طالبين منه أن ينسب لهم ربّه. 

وقال ابن جرير الطبري في تفسير هذه السورة: «قل يا محمد لهؤلاء السائلين عن 
نسب ربك» وصفته» ومَنْ خلقه: «الرب» الذي سألتموني عنه» هو الذي له عبادة كل 


شيء» لا تنبغي العبادة إلا له» ولا تصلح لشيء سواه»29). 


)١(‏ انظر: «المنهج الأسنئ» /١(‏ 9ة). 
() الطبري ۳۰/ 315). 


5 - 

اا سبد 

وقال القرطبي: «نزلت هذه الآية جوايًا لأهل الشرك لمّا قالوا لرسول الله ية صف 
لنا ربك؛ أن ذهب هو؟ أم من نحاس أم من صَفْر؟ قال لله رتا عليهم: ل راه 
ا ©2024 

وقال ابن كثير -رحمه الله تعال-: «قال المشركون للنبي يي يا محمد انسب لنا 
ربك فأنزل الله: لفل هو لَه كد 4*6 ...27 والذين ينسبون إلى الله الولد جاءوا 
بجريمة نكراء» كادت السماوات لعظمها أن تتفطر. والأرض أن تتشقق» والجبال أن 
تخر هدّاء إن الله سبحانه واحد أحد لا يليق به أن يتخذ ولدَاء فالكل تحت ملكه وقهره. 
وجميعهم يأتون الرحمن يوم القيامة خاضعين» لا يتخلف منهم أحد» فقد أحصاهم 
وعدهم عدًاء وكلهم آنيه يوم القيامة فردًا: # وَقَالُوا خد ألسَحَنُ ودا © لذ جنع 
سادا 0 OE‏ لطر E E‏ هدا @ ©) أن دَعَوأ 
SN‏ © ممايبتى لین أن تخد وا © إن كلم الوت رارض ءا 
لن عبّدًا 9 قد حص وهم عدا 9 © كه ءَاتيه 4 يوم الْقَيلمَةٍ فَرْدًا © 
[مريم: 40-48]. وكيف يكون له سبحانه ولد وقد خلق كل شيء: # بيع ألسَموتِ 
رارض أن کن لودو وکر یک دما واو کر سىء € [الأنعام:١].‏ 

ووحدانيته تعالئ في صفاته» تدل علئ أنه لا مثيل له في رحمته ولا في عزته» 
وجبروته» وملکه» وقدرته» ورزقه» وعلمه» وغيرها من صفاته. 

فالله متفرد في صفاته» والذين شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق» أو صفات 
المخلوق بصفات الخالق لم يوحدوا رمهم -تبارك وتعالى-وأشركوا مع الله غيره. 

وقد قل الذين قرا عن له فاه يدعو أن فاا بك الله بلق فا واد 


0 القرطبي (/). 
() ابن كثير» تفسير سورة الإخلاص. 


aa AÛ 7‏ لكو كيس فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


متفرد في صفاته» وصفاته مخالفة لصفات المخلوقين» مثله في ذلك مثال ذاته» فهي 
مخالفة لذوات المخلوقين. 

والذين نفوا عن الله صفاته بدعوئ أن إثباتها يؤدي إلى التشبيه شبهوا الخالق 
بالعدم» فالذي تنفئ عنه الصفات معدوم» ولذلك قال أهل العلم من سلفنا: المشبه يعبد 
صنمّاء والمعطل يعبد عدمّاء ومرادهم بالمعطل نفاة الصفات. 

ثانيًا: وحدانيته تعالى في ربوديته: 

فهو سبحانه وحده الذي خلق السماوات والأرضء وأنزل الماء من السماء» وأنبت 
به جنات الأرض التي تبهج النفوس وتسرها: #ل للدي وسَوْعَلَ عكار اريت اصطقع 
كله حر اما نرکڑے © امن ای التموت وَالْارْصٌ وارد کم يس الساوماء انتا 
ون تانقك تيكو E SE‏ 1 
د © * [النمل :۰۹ .]١‏ 

وقد أنكر الله علئ الذين اتخذوا أربابًا من دونه في قوله: #ءآرباب متفرفوت حير أو 
آله الود ألما 469 [يوسف: 00]. وقال مقررًا وحدانيته: #إ قل الله حلاف کل سیو وهر 
الوجد الْفَهَكرُ © [الرعد:17]. 

ثالنًا: توحيده في ملكه: 

ومن توحيد الربوبية: توحيد الله في ملكه» يقول الشيخ حافظ حكمي: 

«الأحد الفرد) وهو أحد في ربوبيته فلا شريك له في ملکه» ولا مضاد, ولا منازع ولا 
مغالب» فكما أنه «الأحد الفرد» في ذاته وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته فهو المتفرد 
في ملكوته بأنواع التصرفات» من الإيجاد والإعدام» والإحياء والإماته» والخلق والرزق» 
والإعزاز والإذلال» والهداية والإضلال» والإسعاد والإشقاء والخفض والرفع» 
والعطاء والمنع» والوصل والقطع» والضر والنفع» فلو اجتمع أهل السماوات السبع 
والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة من الله محييه» أو إعزاز من هو مذلهء 


ولا ل فا 6 
أو هداية من هو مضله» أو إسعاد من هو مشقيه» أو خفض من هو رافعه» أو وصل من هو 
قاطعه» أو إعطاء من هو مانعه» أو ضر من هو نافعه» أو عكس ذلك لم يكن ذلك بممكن 
في استطاعتهم» وأنئ لهم ذلك والكل خلقه وملكه وعبيده وفي قبضته وتحت تصرفه 
وقهره» ماض فيهم حكمه؛ عدل فيهم قضاؤه. نافذة فيهم مشیئته» لا امتناع لهم عما 
قضاه» ولا خروج لهم من قبضته» ولا تتحرك ذرة في السماوات والأرض» ولا تسكن إلا 
بإذنه» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن)20©. 

رابعًا: وحدانيته في ألوهيته: 

فالله هو المعبود الحق الذي يستحق العبادة دون سواه» وكل من عبد معه إلهًا آخر 
ر ا 


يدعوه» ويستعين به» ويستغيث به» فقد أشرك غيره معه في ألوهيته: #قل !د 


o (1‏ مدا حا يرل ل یو و 


ونی ری اكد © 4 [الأنعام: 15]. *9 #8 وتال اله لا نذا هن أن د 
ى هبون (©) 4 [النحل:٠0]»‏ ل فلاتما أنأ رین ی ل آنا کمک رل کید 4 
[الكهف: ]: وقال: #وَمَآ يروا إلا لَِعَْدُوَا إا وَحِدَا لَه إِلدَ إل هر 4 
[التوية:١33].‏ 

ووحدانية الله أخصٌ خصائص ألوهيته» والإقرار بالألوهية أعظم أنواع العبادة التي 
يتقرب بها إلى الله تعالئ» ونقيض الوحدانية الشرك» وهو أعظم جريمة يرتكبها البشرء 
لظا فاه لا يخر الح مات هل قت كه ا لا رقو أن رة و ما 
لك لن کا ومن شرك با ا EN‏ 
شرك به وَيَغْفْرٌ ما دوت دك ل ا ومن شرك بال فَقَدَ صَلَّ صلا يدا @)4 
[النساء: 125]. 


ولما كان المشرك ذنبه غير مغفورء فن الله حرم عليه الجنة» وهو خالد في النار لا 


(۱) «معارج القبول» .)۱۳١/١(‏ 


5 ھک ا ےک و اا 2ک ۹ O‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


عم ر ل من 


يخرج منها أبدًا: انه من سرك وا مد حم أله علي هِالْجنَّةَ ومَأوَئهُ أَلتَارُ 4 [المائدة: 96]. 
وا يتوه الْحنّدَ عق ييح مل فى سر لياط" ودرك رى المي ©4 

[الأعراف: ]90 . 

وقد جاء في السنة الصحيحة في كثير من أذكار اليوم والليلة والمناسبات الشرعية 
الح عل الأذكان القن ها تيده ساف لا فريك اله وش انلها وأعظمها: 
وأشرفها ما قال فيه النبي بياة: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون 
من قبلي: لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو عل كل شيء 
قدیں»(. 

وقد جاء الحثٌ على هذا الدعاء دبر الصلوات» وني أذكار الصباح والمساء» وعند 
الانتباه من النوم» وعند الدخول للسوق» وني السعي للحج عند الصفا والمروة» وغيرها 
من المناسبات. 

ذكر الأسماء الحسنى التي ورد ذكرها مقترنًا باسم «الواحد أو الأحد): 

ورد اقتران اسم الله «الواحد» باسمه سبحانه «القهار» في أكثر من آية من ذلك: 

- قوله تعالی: #فل الله حدق کل سىء وهو الود لمر © € [الرعد: 7]. 

- وقوله تبارك وتعالئ: لامك وم َالو مهار () > [غافر:"]. 


0 5 عَم معو ع سس ےک صو ے ص 2 ا اا ر 7 
وقوه ال و لرا أده ان يتن ودا لو يا ای ا اه 


اله الوح د لماز © * [الزمر:؛]. 
ولم أعثر علئ اسم آخر في كتاب الله رك قد اقترن باسمه سبحانه «الواحد» غير 
اسمه «القهار». 


() انظر: «شرح الأسماء الحسنئ»» د. عمر الأشقر (22-660). 
(0) الترمذي في «الدعوات» باب «الدعاء يوم عرفة)» وصححه الألباني في (صحيح الترمذي» (۸۳۷؟). 


«والقهار): ام مبالغة «للقاهر» وهو الذي > خضع له كّ شيء» وذل لعظمته 
وجبروته وقوته كل کت لا يخرج شيء N.‏ قدرته وتدبيره وملكه وقهر كل 
الخلق بالموت» وهذا يفسر -والله أعلم- شيئًا من سر اقتران اسمه «الواحد» باسمه 
«القهار». حيث أن من موجبات اسمه «الواحد» في ربوبيته وملكه وألوهيته وأسمائه 
وصفاته أن يكون قاهرًا قَهّارًا غالبًا لكل شيء» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 
وما من دابة إلا هو سبحانه آخذ بناصيتهاء ماض فيها حكمه» عدل فيها قضاؤه: إن ر 
عل صِرّطٍ مسقم )€ [هود::0]» وكونه تعالئ «الواحد) يقتضي كونه «القهار). 

يقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ-: «ووحدته تعالئ وقهره متلازمان» 
فالواحد لا يكون إلا قهارّاء والقهار لا يكون إلا واحدًا وذلك ينفي الشركة من كل 
ووو 

ويقول أيضًا: «فإن القهر ملازم للوحدة» فلا يكون اثنان قهاران متساويين في 
قهرهما أبدًاء فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له» وهو الذي يستحق 
أنايعيك وح كما كان هه واو 

«كما يشير هذا الاقتران إلى معنئ بديع: وهو أن الغلبة والإذلال من ملوك الدنيا 
إنما يكون بأعوانهم وجندهم وعُددهمء والله تعالئ يقهر كلّ الخلق وهو واحد» أحد فرد 
صمد مستغن عن الظهير والمعين» فاقتران الاسمين يشير إلى كماله سبحانه في تفرده 
وكماله في قهره»( 0 

أما اسمه سبحانه «الأحد» فقد جاء في سورة الإخلاص مع اسمه سبحانه 
«الصمد» فقال سبحانه: فل هو اه كد © اكه ألصَحمَدٌُ © € [الإخلاص:٠‏ ؟] 


ا 


.) «تفسير السعدي» رمم‎ )١( 
.)295/6( «تفسير السعدي»‎ )( 
.)٤۹٩ انظر: «مطابقة أسماء الله الحسنا مقتضى المقام)» د.نجلاء كردي (ص‎ )۳( 


7 أ ا لكو كي NUNN) a ATA‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


كما جاء أيضًا مقترنًا «بالصمد» في السنة الصحيحة: «اللّهم إني أسألك بأني أشهد أنك 
أنت اللهء لا إله إلا أنت الأحد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا 
اخ الد 
(والضك»: اهو الذي تقضدة وخدة الخلاتق- كلها وتصمذ إليه: في حاجاتهاء 
وأحوالهاء وضروراتها لما له سبحانه من الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته 
افا وها شا ا ال ا 
معاني «الأحد» الكامل المطلقء» المتفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته 
وإلهيته» ولا يصدق اسم «الصمد» إلا على من هذه صفاته «الواحد الأحد» ل 
0 من آثارالإيمان بهذين الاسمين الكريمين: 
أولا: إن أعظم أثر وموجب لهذين الاسمين الجليلين الكريمين هو إفراده ل 
بالربوبية والإلهية وتوحيده سبحانه بأفعاله وصفاته» وتوحيده بأفعال عباده» 
فكما أنه واحد في ربوبيته -حيث هو الخالق الرازق» المحبي المميت» المالك 
المتصرف في خلقه كيف يشاء- فهو واحد في ألوهيته فلا إله إلا هو وحده لا 
شريك له» وحينئذ يتحقق توحيد العبد لربه سبحانه ويتحقق إفراده جيك 
بجميع أنواع العبادة» حيث لا يستحق العبادة إلا هو وحده سبحانه» وعندما 
يستقر هذا المعتقد في القلب فلا بد أن يظهر ذلك في أقوال العبد. وأفعاله» 
وجوارحه كلّها فلا يسجدء ولا يركع؛ ولا يصلي إلا لله وحده لا شريك له» ولا 
يرجوء ولا يدعوء ولا يسأل إلا الله یك ولا يستغيث» ولا يستعين» ولا 
يستعيذ إلا بالله وحده» ولا یخاف» ولا يرهبء ولا يشفق إلا من الله وحده» 


ولا يتوكل إلا عليه وحده. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص657). 
() انظر: «تفسير السعدي» (5/ .)4۱١‏ 


والمقصود أن من موجبات الإيمان باسمه «الواحد» الأحد) إفراده سبحانه 
وحده بالتألّه» والدعاء» والمحبة» والتعظيم» والإجلال» والخوف» والرجاء 


والتوكل وجميع أنواع العبادة. 
وهذا يقتضى إفراده یك بالحب والولاء؛ قال سبحانه: 1# 
لوت لار 


ارو 0 0 و 


لَدْرْضٍِ # [الأنعام: .]١‏ 

ثانيًا: تعلق القلوب بخالقها ومعبودها وتوجهها له وحده لا شريك له» لأنه «الواحد 
الأحد» الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وضروراتهاء وهو القادر على كل 
شيء» والمالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء» وهذا الشعور يريح 
القلوب من شتاتها واضطرابهاء ويجعلها تسكن إلى را ومعبودهاء وتقطع 
التعلق بمن لا يملكون شيئًا ولا يقدرون على شيء إلا بما أقدرهم الله عليه 
ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا فضلًا عن أن يملكوه لغيرهم» وهذا 
الشعور يجعل العبد يقطع قلبه من التعلق بالمخلوق ويوحد وجهته وطلبه 
وقصده لخالقه وبارئه ومعبوده «الواحد الأحد الصمد)» فيستريح ويطمئن؛ 
لأنه أسلم وجهه وقلبه لله وحده» ولم يتوجه لوجهات متعددة وشركاء 
متشاكسين يعيش بينهم في حيرة وقلق وصراع مرير» وقد ضرب الله تعالى مثلا 
لمن يعبد إلهّا واحدًا هو الله ری ومن تنازعه آلهة شتی يستعبدونه ويمزقونه. 
قال الله تعالی: ٭ صرب آله مک يجلا فی سرَكَاُ متَسَكسُونَ ورجا سلما أل هَل 
وان ناآ سند لن بلا كرف يعمو (©* [الزمر:۹]. 
يعلق سيد قطب -رحمه الله تعالئ- على هذه الآية فيقول: «يضرب الله المثل 
للعبد الموحدء والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضًا فيه» 
وهو بينهم موزع؛ ولكل منهم فيه توجيه» ولكل منهم عليه تكليف؛ وهو بينهم 
حائر لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق؛ ولا يملك أن يرضي أهواءهم 


7 أ ا لكو كي تن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لاراذازِعيِرٌ) 


المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التى تمزق اتجاهاته وقواه! وعبد يملكه سيد 


واحد» وهو يعلم ما يطلبه منه» ويكلفه به» فهو مستريح مستقر على منهج 
واحد صريح). 

«هل يستويان مثلا؟». 

إنهما لا يستويان» فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة 
واليقين» وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه» ووضوح الطريق» والذي يخضع 
لسادة متشاكسين معذب مقلقل لا يستقر على حال ولا يرضي واحدًا منهم 
فضا على أن يرضي الجميع! 

وهذا المثل يصور حقيقة التوحيد» وحقيقة الشرك في جميع الأحوال» فالقلب 
المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة علئ هذه الأرض علئ 
هدئ؛ لأنه يعرف مصدرًا واحدًا للحياة» والقوة» والرزق» ومصدرًا واحدًا 
للنفع والضرء ومصدرًا واحدًا للمنح والمنع» فتستقيم خطاه إلى هذا المصدر 
الواحد» يستمد منه وحده» ويعلق يديه بحبل واحد يشد عروته» ويطمئن 
اتجاهه إل هدف واحد لا يزوغ عنه بصره» ويخدم سيدًا واحدًا يعرف ماذا 
يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه ٠...‏ وبذلك تتجمع طاقته وتتوحد» فينتج 
بكل طاقته وجهده وهو ثابت القدمين علئ الأرض متطلع إلئ إله واحد في 
السماء ...» ويعقب على هذا المثل الناطق الموحي» بالحمد لله الذي اختار 
لعباده الراحة والأمن والطمأنينة والاستقامة» اه0©. 

وإذا وجه العبد حياته كلها لتحقيق هذا الهدف العظيمء ألا وهو عبادة الله 
وحده» فإنه يخضع كل شيء في حياته لهذا الهدف» وإنه بذلك يحفظ وقته 


) «في ظلال القرآن» (0/ 45). 


9 و 
وعمره من أن يضيع في غير هذه الغاية فيشح بوقته النفيس وأنفاسه المعدودة 
من أن تضيع سدئء بل يشغل جميع أوقاته ودقائق عمره فيما يعود عليه بالنفع 
في آخرته من عمل صالح» أو دعوة إلى الله أو جهاد في سبيله» ويتحسر على 
فوات الدقائق من عمره أعظم من تحسره على فوات الدنيا بأسرها؛ لذلك فهو 
يغتنم ويهتبل نعمة الفراغ والصحة والمال والشباب» باستعمالها في طاعة الله 
ب قبل فواتها» وحتی أوقات راحته واستجمامه ومتعته ينويها عبادة لله ك 
ليتقوئ بها على طاعة أخرئ بعد إجمام النفس ونشاطها. 

الًا: إفراد الله برك بالتشريع والتلقي: فإنَّ الإيمان بوحدانية الله بََِنَ وأحديته 
توجب توحيده في الحكم والتحاكم والتلقي. 
قال : % ایر اللہ بی گنا 4 [الأنعام: »]٠١‏ وقال الله تعالئ: ابع 5 
اوی للك من یت اكه إلا هو عرض عَنِالْمْرِكِينَ © 4 [الأنعام:<.]. 
فمصدر التشريع والتلقي هو الله وحده» وكل تكليف يوجه إلى الإنسان يجب 
أن يكون في إطار ما شرعه الله برك في كتابه الكريم أو على لسان نبيه ا 
القائل: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(2 فلا يملك أحد من 
العباد أن يزيد أو ينقص أو يبدل في شرع الله بتكن ما لم يأذن به الله تعالى. 


»( مسلم (+لا, 


A 7‏ ا لكو كي فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


قال الله تعالئ: #الرحمتن عَلَمَ آلْفَرَّءَانَ @# [الرحمن: »١‏ ؟]» وقال ريك 
لرن عل الْمَرْشٍ آسْتَوَئ )€ [طه: »]٥‏ وقال سبحانه: يات إن أَحَافُ أن يمس 
عَذَابٌ مَنَ لرن [مريم:٠].‏ 

والآيات في ذكر اسم «الرحمن» كثيرة جاءت في (0۷) موضعًا من القرآن. 

أما اسمه «الرحيم» فقد جاء في (؟؟1) موضعًا من القرآن الكريم» أكثرها كان مقترنًا 
باسمه سبحانه «الخفور» ومن ذلك قوله تعالى: اوسا ل ا أله َد @4 
[المزمل:٠]ء‏ وقوله تعالئ: ركان بالْمَؤّمِنِينَ َحِيمَا 4*2 [الأحزاب::0]» وقوله تبارك 
وتعالی: كندب اتيت (2) 4 [الفاتحة:6]» وقوله :ون ريلك هو انعرز 
لحم ( * [الشعراء:١13].‏ 

المعاني الكريمة لهذين الاسمين الجليلين: 

هذان الاسمان الكريمان مشتقان من «الرحمة» على وجه المبالغة» وهي الرقة 
والتعطف وإن كان اسم «الرحمن» أشد مبالغة من اسم «الرحيم)؛ لأن بناء فعلان أَشدٌ 
مبالغة من فعيل وبناء فعلان: للسعة والشمول» واتفق أهل العلم على أن اسم «الرحمن» 
عربي لفظه» وني الحديث القدسي: «أنا الرحمن» خلقت الرحم؛ وشققت لها اسمًا من 
اسمي لخديف 


فقد دل هذا الحديث على الاشتقاق» وكانت العرب تعرف هذا الاسم في لغتها. 


0) أحمد في المسند (0787: وأبو داود في سننه (1794): وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (55). 


رح و6 


مَأ حن ما دهم © [الزخرف: ]. وجاء في أشعارهم 


قول الشاعر: 
وعجلتم عليناإذعجلناعليكم ومايشأالرحمن يعقد ويطلق“ 


© الفرق بين الاسمين: 


فرق بعص أهل العلم بين هذين الاسمين الكريمين بالفروق التالية: 


أولا: أن اسم «الرحمن»: هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء 


وللمؤمنين في الآخرة. 

وأما اسم «الرحيم): فهو ذو الرحمة للمؤمنين كما في قوله تعالى: #وَكان 
الْمؤْمِنِينَ مَحمًا )4 [الأحزاب: 1]. ولكن يشكل على ذلك قوله تعالی: #إِنَّ 
الله الان روف اخ )€ [البقرة: 4"]» وقوله تعالی: لئ كانت بک 
ڪا © 4 1 لإسراء:٦٦].‏ 


5 0 
: أن اسم «الرحمن» دال على الرحمة الذاتية» و«الرحيم» دال على الرحمة 


الفعلية؛ يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «إن الرحمن» دال على الصفة 
8 

القائمة به سبحانه و«الرحيم» دال على تعلقها بالمرحوم؛ فكان الأول 

للوصف» والثاني للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على 


وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: #وكان بِلْمَوْمِينَ َحِيمَا @4 


د 


[الأحزاب: »]٤٣‏ وقوله: إِنَهيهم روف دحيم #9 [التوبة:۷١].‏ 
ولم يجئ قط «رحمن بهم) فعلم أن «الرحمن» هو الموصوف بالرحمة» 
«والرحيم» هو الرحيم برحمته)27. 


(0) انظر: «النهج الأسمئئ»» محمد حمود النجدي /١(‏ 1/6 075. 
)0( «بدائع الفوائد» .)26/١(‏ 


5 ھک ا ا كم و اا 2 ۹ O‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ويقول ني موطن آخر: «ولم يجئ رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين؛ مع ما في 
اسم «الرحمن» -الذي هو على وزن فعلان- من سعة هذا الوصف؛ وثبوت 
جميع معناه للموصوف به» ألا ترئ أنهم يقولون: غضبان للممتلئ غضبًا؛ 
وندمان» وحيران» وسكران» ولهفان» لمن ملىئ بذلك» فبناء فعلان للسعة 


واچ 

ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيرٌاء كقوله تعالئ: #اليَحَن عل 
لْمَرشِ أسْنَّوئ (©) * [طه:]: لثم ستو عل اعرش أَليّحَمَنُ € [الفرقان: 55]. 
فاستوئ على عرشه باسم الرحمن؛ لأن العرش محيطٌ بالمخلوقات؛ قد 
وسعهاء والرحمة محيطة بالخلق؛ واسعة لهم» كما قال تعالى: #وَرَحَمَقٍَ 
وَسِعَتٌ شىء 4% [الأعراف: »]٠١‏ فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع 
الصفات» فلذلك وسعت رحمته كلّ شيء. 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يِ: «لما قضى 
الله الخلق: كتب ني كتاب -فهو عنده موضوعٌ على العرش -: إن رحمتي تغلب 
غضبي)0©. وني لفظ: «فهو عنده علئ العرش)29». 

فتأمّل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة؛ ووضعه عنده على العرش» وطابق 
بين ذلك وبين قوله: #آَلبَحَنُ عل الْمَرْشٍ أَسْتَوَْ )€ [طه: 5]» وقوله: ثد 
ستو عل العرش اليَّحْمَنُ مُكَل بو حَبِيرا )€ [الفرقان: ]٠١‏ يفتح لك بابًا 
عظيمًا من معرفة الربٌ -تبارك وتعالئ- إن لم يغلقه عنك التعطيل 


والتجهب». 
0) البخاري »)۷۰٤(‏ ومسلم (١۷9؟).‏ 


() البخاري .)۳۱۹٤(‏ 
(۳) «مدارج السالكين» /١(‏ 6"). 


النًا: اسم «الرحمن» من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمئ بها؛ قال الله 
تعالئ: # فل أدَعوأ آل أو ادعو لين أا ما دعو المآ لمق © [الإسراء: ۷] 
فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره وهو «الله» -جل جلاله- وأما 
«الرحيم» فإنه تعالئى وصف به نبيه 4ة حيث قال: حرش عََكم 


وو 


مومت روف يحم 3© € [التوبة:18]. 


قال ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: «والحاصل أن من أسمائه تعالیٰ ما يسم به 
غیره» ومنها ما لا يسم به غيره كاسم «الله)» «الرحمن»» «الخالق)» «الرازق») ونحو 
ذلك؛ ولهذا بدأ باسم الله الموصوف «بالرحمن» لأنه أخصٌ وأعرف من «الرحيم)؛ لأن 
السينية أولا إنما تكون باشرف الأسماء؟ فلهذا ابعدا بالأخصّن :فالأ خض 000 
إثبات صفة الرحمة لله ربّ العالمين: 
صفة «الرحمة» من الصفات الثابتة لله تعالئ بالكتاب والسنة» وهي صفة كمال لائقة 
بذاته سبحانه كسائر الصفات» لا يجوز أن تنفيها أو توّوّلها أو تحرفها أو تقوض معناها 
أو تكيفها كما هو مقرر في مذهب أهل السنة والجماعة في جميع الصفات» ويرد الإمام 
ابن القيم -رحمه الله تعالى- على القائلين من أهل البدع بأن رحمة الله مجاز» وأنها 
عبارة عن إنعامه على عباده» وإحسانه إليهم من عدة وجوه منها: 
«الأول: إن الإلحاد إما أن يكون بإنكار لفظ الاسم أو إنكار معناه» فإِنَّ كان إنكار 
لفظه إلحادًا فمن ادع أن «الرحمن» مجاز لاحقيقة؛ فإنه يجوز إطلاق 
القول بنفيها فلا يستنكف أن يقول: ليس «بالرحمن» ولا «الرحيم» كما 
يصح أن يقال: للرجل الشجاع ليس بأسد على الحقيقة» وإن قالوا: نتأدب 
في إطلاق هذا النفي» فالأدب لا يمنع صحة الإطلاق» وإن كان الإلحاد هو 


.)0 /١( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


7 أ ا لكو كيس تن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


إنكار معاني أسمائه وحقائقها فقد أنكرتم معانيها التي تدل عليها بإطلاقهاء 

وما صرفتموها إليه من المجاز فنقيض معناهاء أو لازم من لوازم معناهاء 

وليس هو الحقيقة» ولهذا يصرح غلاتهم بإنكار معانيها بالكلية ويقولون: 

هي ألفاظ لا معاني لها. 

الرد الثاني: إن هذا الحامل لكم على دعوئ المجاز في اسم «الرحمن» هو بعينه 
موجود في اسم «العليم والقدير والسميع والبصير» وسائر الأسماء. 
فإن المعقول من العلم صفة عرضية تقوم بالقلب إما ضرورية» وإما 
نظرية» والمعقول من الإرادة حركة النفس الناطقة لجلب ما ينفعها ودفع 
ما يضرهاء أو ينفع غيرها أو يضره. 
والمعقول من القدرة القوة القائمة بجسم تتأتئ به الأفعال الاختيارية 
فهل تجعلون إطلاق هذه الأسماء والصفات على الله حقيقة أم مجارًا؟ 
فإن قلتم: حقيقة تناقضتم أقبح التناقض» إذ عمدتم إلى صفاته سبحانه 
فجعلتم بعضها حقيقة وبعضها مجارّا» مع وجود المحذور فيما 
وإن قلتم: لا يستلزم ذلك محذورّاء فمن أين استلزم اسم «الرحمن» 
المحذور؟ وإن قلتم: الكل مجازء لم تمكنوا بعد ذلك من إثبات حقيقة 
لله البتة» لا في أسمائه» ولا في الإخبار عنه بأفعاله وصفاته وهذا انسلاخ 
من العقل والإنسانية. 
الرد الثالث: إن نفاة الصفات يلزمهم نفي الأسماء من جهة أخرئء فإِنَّ «العليم 

والقدير والسميع والبصير» أسماء تتضمن ثبوت الصفات في اللغة فيمن 
وصف بهاء فاستعمالها لغير من وصف بہاء استعمال للاسم في غير ما 
وضع له فكما انتفت عنه حقائقها؛ فإنه تنتفي عنه أسماؤهاء فإنَّ الاسم 


المشتق تابع للمشتق منه في النفي والإثبات» فإذا انتفت حقيقة الرحمةه 
والعلم» والقدرة» والسمع» والبصر انتفت الأسماء المشتقة منها عقلا 
ولغة» فيلزم من نفي الحقيقة أن تنفي الصفة والاسم جميعا. 

الرد الرابع: إنه كيف يكون أظهر الأسماء التي افتتح الله بها كتابه في أم القرآن وهي 
من أظهر شعار التوحيد» والكلمة الجارية على ألسنة أهل الإسلام 


وهي: بسم الله الرحمن الرحيم» التي هي مفتاح الطهور والصلاة 
وجميع الأفعال» فكيف يكون مجارًا؟! 

الرد الخامس: قولهم: الرحمة رقة القلب» تريدون رحمة المخلوق أم رحمة 
الخالق؟ أم كل ما سمي رحمة شاهدًا أو غائبًا؟ 
فإن قلتم: بالأول صدقتم ولم ينفعكم ذلك شيئاء وإن قلتم: بالثاني 
والثالث كتتم قائلين غير الحق» فإِنَّ الرحمة صفة الرحيم وهي في كل 
موصوف بحسبه» إن كان الموصوف حيوانًا له قلب فرحمته من جنسه 
رقة قائمة بقلبه» وإن كان مَلَكَا فرحمته تناسب ذاته. 
فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة حقيقة لم يلزم أن تكون رحمته من 
جنس رحمة المخلوق لمخلوق. 
وهذا يطرد في سائر الصفات کالعلم» والقدرة» والسمع» والبصر» 
والإرادة إلزامًا ووجوبًاء فكيف يكون رحمة أرحم الراحمين مجارًا دون 
السميع العليم؟! 

الرد السادس: إنه من أعظم المحال أن تكون رحمة أرحم الراحمين التي وسعت 
كل شيء مجارًا ورحمة العبد الضعيف القاصرة المخلوقة المستعارة 
من ربه التي هي من آثار رحمته حقيقة» وهل في قلب الحقائق أكثر من 


هذا؟! 


7 أ ا لكو كي فتن اما اك HNN) a‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لاراذازْعيِرٌ) 


الرد السابع: ما رواه أهل السنن عن النبي بيا أنه قال: يقول الله تعالئ: «أنا الرحمن 
خلقت الرحم وشققت لها اسمًا من اسمي» فمن وصلها وصلته ومن 
قطعها قطعيّه0©, 
فهذا صريح في أن اسم الرحم مشتق من اسمه «الرحمن» تعالئ» فدل 
على أن رحمته لما كانت هي الأصل في المعنئ كانت هي الأصل في 
اللفظ ومثل هذا: قول حسان كاه في النبي عَك: 

تسوّلهمناسهوهليجله فذُوالمَرْشٍمَحمودٌوهذاتمحمد 

فإذا كانت أسماء الخلق الممدوحة مشتقة من أسماء الله الحسنى كانت 
أسماؤه يقيئًا سابقة» فيجب أن تكون حقيقة؛ لأنها لو كانت مجازّاء 
لكانت الحقيقة سابقة لهاء فإِنَّ المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له فيكون اللفظ قد سمي به المخلوق ثم نقل إلى الخالق وهذا 
باطل قطعًا. 

الرد الثامن: ما في الصحيحين عن أبي هريرة تاه عن النبي بيا أنه قال: «لما قَضَىئ 
الله الَلْقَ كتبّ كتابًا فهو موضوعٌ عنده فوقٌ العَرش: إن رحمتي سَبَقَت 
صي وني لفظ: «غلبت»» وقال تعالئ: كسب رکم عل تَفْسِهِ 
َليَحَمَدَ 4 [الأنعام: 06]» فوصف نفسه سبحانه بالرحمة وتسمّى 
بالرحمن قبل أن يكون بنو آدم. 
فادعاء المدعي أن وصفه بالرحمن مجاز من أبطل الباطل. 

الرد التاسع: إنه من المعلوم أن المعنئ المستعار يكون في المستعار منه أكمل في 


0) الترمذي (۱۹۰۷)» وأحمد (1775))؛ وصححه الألباني في ااصحيح الترمذي» برقم (100۷(, 
(0) البخاري »)۳۱۹٤(‏ ومسلم (970). 


المستعار له» وأن المعنئ الذي دل عليه اللفظ بالحقيقة أكمل من 
المعنئ الذي دل عليه بالمجاز» وإنما يستعار لتكميل المعنئ المجازي 
تشبيهه بالحقيقي» كما يستعار الشمس» والقمر» والبحر للرجل 
الشجاع» والجميل» والجواد. 
فإذا جعل «الرحمن والرحيم والودود» وغيرهما من أسمائه سبحانه 
حقيقة في العبد» مجارًا في «الرب»» لزم أن تكون هذه الصفات في العبد 
أكمل منها في «الرب» تعالئ. 
ارد العاشر: إن الله 9 فرق ين رحيعة ورضرانة وران التتفضل قال تعالة: 
يرم ربهر ِيَحْمََ ينه وَرِضْوْنٍ وجت هم فيا يي 
مُقِيِمٌ )€ [التوبة:١].‏ 
فالرحمة والرضوان صفته» والجنة ثوابه» وهذا يبطل قول من جعل 
الرحمة والرضوان ثوابًا منفصلا مخلوقاء وقول من قال هي إرادته 
الإحسان» فإِنَّ إرادته الإحسان هي من لوازم الرحمةء فإنه يلزم من 
الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم» فإذا انتفت حقيقة الرحمة انتفى 
لازمها وهو إرادة الإحسان». 
ويقول ني موطن آخر: (إن (الربّ) يستحيل أن يكون إلا (رحيمًا»؛ فرحمته من 
لوازم ذاته» ولهذا كتب على نفسه الرحمة؛ ولم يكتب على نفسه الغضب. فهو لم يزل 
ولا يزال (رحيمًا) ولا يجوز أن يقال: إنه لم يزل ولا يزال غضبانًاء ولا أن غضبه من 
لوازم ذاته» ولا أنه كتب على نفسه العقوبة والغضب» ولا أن غضبه يغلب رحمته 
ویسبقها». 


0) «مختصر الصواعق المرسلة» باختصار ( ص .)١ - ١١۴‏ 
0) «مختصر الصواعق المرسلة» /١(‏ 269). 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


© والرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان: 
الأول: رحمة ذاتية موصوف ما سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه كسائر صفاته» 


يجب إثباتها لله بك من غير تحريف ولا تعطیل؛ ولا تكييف ولا تمثيل» كما 
قآلسعاته: # ورم وسنت كل كو 4 [الذعراق1 دف وقول ضا 
ورا بلك الْعَيٌ ل # [الأنعام: 17]. 

الثاني: رحمة مخلوقة أنزل الله َك منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق» وأمسك 
عنده تسعًا وتسعين رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة» كما جاء في 
قوله كليم «إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم والهوام» فبها يتعاطفون» وبها يتراحمون» وبها تعطف الوحش على 
ولدها؛ وأخر الله تسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»7". ومن 
ذلك أيضًا ما جاء في قوله يَِةِ: «إن الله برك قال عن الجنة: «أنت رحمتي 
أرحم بلك من اها الحديت + وهده الرسيمة من بات إضافة 
المفعول إلى فاعله» وهذه الرحمة ليست صفة لله تعالئ» بل هي من أثر 
رحمته التي هي صفته الذاتية الفعلية. 

© ورحمة الله كك لعباده نوعان: 

الأولئ: رحمة عامة: 
وهي لجميع الخلائق بإيجادهم» وتربيتهم» ورزقهم» وإمدادهم بالنعم 
والعطاياء وتصحيح أبدانهم» وتسخير المخلوقات من نبات وحيوان وجماد 


في طعامهم وشرابهم» ومساکنهم» ولباسهم» ونومهم» وحرکاتهم» 


0( مسلم (كة/؟). 
0( مسلم .(fA7)‏ 


وسكناتهم» وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. 

قال الله بَيْك: را وَسِِعَتَ ڪل سىء يََمَةٌ وَعِلَمَاك [غافر: ۷]» يقول 
الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- عند هذه الآية: «وهذه هي الرحمة 
العامة التي تشمل جميع المخلوقات» حتئ الكفار؛ لأن الله قرن الرحمة 
هذه مع العلم؛ فكل ما بلغه علم الله» وعلم الله بالغ لكل شيء؛ فقد بلغته 
رحمته؛ فكما يعلم الكافر؛ يرحم الكافر أيضًا. 


لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية مختصة بالدنيا؛ فالذي يرزق 
الكافر هو الله الذي؛ يرزقه بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح 
وغير ذلك»'. 
الثانية: رحمة خاصة: 
وهذه الرحمة لا تكون إلا للمؤمنين فيرحمهم الله اك في الدنيا بتوفيقهم 
إلى الهداية والصراط المستقيم» ويثيبهم عليه» ويدافع عنهم وينصرهم على 
الكافرين ويرزقهم الحياة الطيبة ويبارك لهم فيما أعطاهم» ويمدهم بالصبر 
واليقين عند المصائب» ويغفر لهم ذنوبهم ويكفرها بالمصائب ويرحمهم 
في الآخرة بالعفو عن سيئاتهم والرضا عنهم والإنعام عليهم بدخولهم الجنة 
ونجاتهم من عذابه بر ونقمته» وهذه الرحمة هي التي جاء ذكرها في قوله 
تعالئ: ركان بالْمُؤْمِنِينَ محيمًا 62 € [الأحزاب: 10]. 
يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالن- عن هذه الرحمة الخاصة بعد 
حديثه عن الرحمة العامة: «أما المؤمنون؛ فرحمتهم رحمة أخص من هذه 
وأعظم؛ لأنها رحمة إيمانية دينية دنيوية. 


() «شرح العقيدة الواسطية» /١(‏ 19؟) بتصرف يسير. 


5 ھک ا ا كم و EO ROK e‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ولهذا تجد المؤمن أحسنّ حالا من الكافر» حتئ في أمور الدنيا؛ لأن الله 
طِيَبَّدٌ 4 [النحل:97] الحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفار» حياتهم كحياة 
البهائم ...» لكن المؤمن إن أصابته ضراء صبر واحتسب الأجر على 
الله رك وإن أصابته سراء شكر فهو في خير في هذاء وني هذا وقلبه منشرح 


م ع 00 


2 


وقال عند قوله تبارك وتعالئ: #وكانَ امون ما © 4. 
«قوله: ##بالْمَوَمِِينَ €: متعلق بارحيم)» وتقديم المعمول يدل على 
الحصرء فيكون معنئ الآية: وكان بالمؤمنين لا غيرهم رحيمًا. 
ولكن كيف نجمع بين هذه الآبة والتي قبلها: #رَيَنَا وَسِعْتَ ڪل سىء 
رَحَمَة وَعِلَمًا نقول: الرحمة التي هنا غير الرحمة التي هناك هذه رحمة 
خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفار؛ بخلاف الأولى» هذا هو 
الجمع بينهماء وإلا فكل مرحوم» لكن فرق بين الرحمة الخاصة والرحمة 
العامة». 
ذكر بعض آثار رحمة الله ری في خلقه وأمره: 
آثار رحمة الله ری لا تعد ولا تحصئ؛ إذ إن رحمة الله رك قد وسعت كل شيء 
فكما أن علم الله يك قد وسع کل شيء ولم يخف عليه أي شيء فكذلك رحمته 
سبحانه قد بلغت كل شيء بلغه علمه سبحانه» قال الله بَيك: #وَحَمَتٍ وَمِبِعَتَ کل 


ا 7 [الأعراف: 163]. 


)١(‏ «شرح العقيدة الواسطية» /١(‏ 15؟). 
(6) «شرح العقيدة الواسطية» .)501/١(‏ 


EA AY‏ پر 
للا 1 / 
ر ا ے )سر جو ( ۱ ( 


وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: الزن يلون لعز ومن حول سي خود محمد ديم 
يمون يو تعفرو لين اموأ رتا ريغت ڪل کيو رمه وعلما اع رين ابو 
تبسك وَقهم ميم @ 4 [غافر:]. 

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «فوسعت رحمته كلّ شيء» ووسعت 
نعمته كلّ حئٌ» فبلغت رحمته حيث بلغ علمه»(» وقال سبحانه عن نعمه التي هي من 


اک اوی کک کڈ @) 


قال رسينة لوزن كدر E E‏ 
[إبراهيم: 76]. 
وأسوق فيما يلي بعضًا من آثار رحمة الله تعالئ في خلقه وشرعه» وإلا فإنَّ رحمة 
لله بك قد وسعت كل شيء ولا يحيطها عقل ولا حصر ولا عد؛ إذ كل ما يقع عليه 
السمع والبصر فرحمة الله رك فيه بادية» وما يخفئ على السمع والبصر من آثار رحمة 
الله تعالئ أعظم وأكثر. 
أولا: تظهر آثار رحمة الله برك في كل ما خلق الله ريق سواء في هذا الكون العريض 
وما فيه من المخلوقات العظيمة المسخرة بأمره سبحانه وما فيها من المنافع 
والرحمة لعباده» أو ما في خلق الإنسان من الآيات الدالة على عظمته سبحانه 
ورحمته ر بهذا الإنسان» حيث خلقه في أحسن تقويم وأقام جسمه وروحه» 
وأعطاه العقل وقواه» وأمده وأعده ورزقه وأنعم عليه بنعمه الظاهرة والباطنة» 
ولو ذهبنا نستعرض آثار رحمة الله تعالئ في الآفاق وني الأنفس لفنيت الأعمار 
ولم تنته من حصرها وعدها مع أنها جزء من مائة جزء من رحمته. 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في وصفه لشمول رحمة الله تعالى: «وأنت 
لو تأملت العالم بعين البصيرة لرأيته ممتلنًا ببذه الرحمة الواحدة كامتلاء البحر بمائه 


.00317 «الصلاة وحكم تارکها» (ص‎ )١( 


ساسا وعدا وکن فو شرن كيم ( اغلا كازع) 


والجو مهوائه . لتحا أن بطر و وس N‏ 

نال اله ا وك ان الوت وماق الاش كا ينه إن 
ت زوت ©4 [الجاثية: ؟٠]»‏ وقال سبحانه: # فأنظرٌ ل اٿر يََتِ ال كَيْفَ ي 
رض ا € [الروم:١٠]ء‏ وقال تعالى: لد حَلَقنالْإنَ ف أَحَسَنٍ َير © [التين:؛]» 
وقال ك: اا لاضن ما عرد رَبك لكر الى حَلقَكَ ونك مَدَاَكَ (© ف أ 
ES‏ ©@) الانفطار: 8-2]» وقال تبارك وتعالى: اَن (© عَم 
لمرد © حل الإضدن © © عَلَمَهُ ايان )€ [الرحمن:١-].‏ 

يقول الإمام ابن القيم e‏ «وتأمل قوله تعالئ: لمن () عَم 
لْفّرَءَاكَ (© حَلَقَ الإضْدنَ © عم آلْبيَاكَ 46 [الرحمن:١-؛]‏ كيف جعل الخلق 
ب «الرحمن»» وجعل معاني السورة مرتبطة 
بهذا الاسم وختمها بقوله: # لرك نم رك ذى لكل وَالْإام €3 [الرحمن: ۷۸]؛ فالاسم 
الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة» إذ مجيء البركة كلها منه» وبه وضعت 
البركة في كل مبارك فكل ما ذكر عليه بورك فيه» وكل ما أخلي منه نزعت منه البركة. 

... وبرحمته أطلع الشمس والقمر» وجعل الليل والنهار» وبسط الأرض وجعلها 
مهادًا وفراشًا وقرارًا وكفاتا للأحياء والأموات» ويرحمته أنشأ السحاب وأمطر المطرء 
2ض كم ارسي م ا 
منقادة للركوب والحمل والأكل ...» ومن رحمته أن خلق للذكر من الحيوان أنثئ 
ال ل ا 0 
الزوجين» ويمتع كل واحد منهما بصاحبه. 

ومن رحمته أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتتم مصالحهم» ولو أغنئ بعضهم عن 


3 
م 
5 

Cn 


7 


0) «مختصر الصواعق المرسلة» (؟/ )٠١‏ باختصار. 


بعض لتعطلت مصالحهم» وانحل نظامهم» وكان من تمام رحمته بهم أن جعل فيهم 
الغني والفقير» والعزيز والذليل» والعاجز والقادر» والمراعي والمرعي» ثم أفقر الجميع 
إليه ثم عم الجميع برحمته». 
انيًا: وأعظم آثار رحمته سبحانه إرساله الرسل وإنزاله الكتب هداية للناس 
وإخراجًا لهم من الظلمات إلى النور» فالرسل رحمة من عند الله رك لعباده. 
قال الله :وما السك إلا رَه كمي 469 [الأنبياء: ۷۷]» وقال 
سبحانه: «وترلتا عت الْكتب يتا لل سیو وَهْدى ورحمة وشری 
ِلْمسَلِعِينَ 429 [النحل:۸۹]. 
فبرحمته أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية البشرء ولتعريفهم بربهم سبحانه 
وأسمائه وصفاته» وكيفية عبادته لينقلهم برحمته من الجهالة إلى العلم» ومن 
الغي إلى الرشد» ومن الضلالة إلى الهدئ. ومن الظلمات إلى النور» ومن 
الشقاء إلى السعادة» ومن النار إلى الجنة فسبحان أرحم الراحمين وخير 
الرازقين. 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «فبرحمته أرسل إلينا رسوله َلك وأنزل 
علينا كتابه وعلّمنا من الجهالة» وهدانا من الضلالة» وبصّرنا من العمئا» وأرشدنا من 
الغي. 
وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرفنا به أنه ربنا ومولانا» وبرحمته 
علمنا ما لم نكن نعلم» وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا .... 
... وكان عن صفة الرحمة الجنة وسكانها وأعمالهم» فر حمته لقت وبرحمته 


و ء : 
عمرت بأهلهاء وبرحمته وصلوا إليها» وبرحمته طاب عيشهم فيها. 


0) «مختصر الصواعق المرسلة) (؟/ 16 )١١-‏ بتصرف يسير. 


سلييلة ریات وين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


وبرحمته احتجب عن خلقه بالنور» ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات 
00 


وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه .. 
ويقول أيضًا: «من أعطئ اسم «الرحمن» حقّه: عرف أنه متضمنٌ لإرسال الرسل 
وإنزال الكتب أعظم من تضمُّنه إنزال الغيث وإنبات الكلاً وإخراج الحَبّ. 
فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح: أعظم من اقتضائها لما 
تحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظً 
البهائم والدوابٌ» وأدرك منه أولو الألباب أمرًا وراء ذلك)29). 
النًا: ومن رحمته سبحانه مغفرته لذنوب عباده والصفح عنهم» وتكفير سيئاتهم» 
وفتح باب التوبة لهم. 
قال الله تعالی: #3 قُلْ يكِبَادِى اين رفوا عل أنفْسِهح لاطو نة آله 
آله عفر ال دوب جيعا يعا له هوَالْعَموراحِيمْ © 4 [الزمر: 57]. 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: (ومن رحمته أنه يعيذ من سخطه برضاه» 
ومن عقوبته بعفوه» ومن نفسه بنفسه ...» وأوسع المخلوقات عرشه» وأوسع الصفات 
رحمته» فاستوئ على عرشه الذي هو أوسع المخلوقات بصفة رحمته التي وسعت كل 


0 


شيء. 
ولما استوئ على عرشه بهذا الاسم الذي اشتقه من صفته وتسم به دون خلقه. 

كتب مقتضاه علئ نفسه يوم استوائه علئ عرشه حين قضئ الخلق كتابًا فهو عنده وضعه 

عل عرشه (إن رحمته سبقت غضبه» وكان هذا الكتاب العظيم الشأن كالعهد منه 

سبحانه للخليقة كلها بالرحمة لهم» والعفو عنهم» والصفح عنهم» والمغفرة» والتجاوز, 

0) «مختصر الصواعق المرسلة» (؟/ 0957. 

(؟) «مدارج السالكين» .)8/١(‏ 


لام تی اتا © 
والستر» والإمهال» والحلم» والأناة» فكان قيام العالم العلوي والسفلي بمضمون هذا 
الكتاب» الذي لولاه لكان للخلق شأن آخر». 

وتتجلئ رحمة الله برك بعباده التائبين في أجل صورها فيما أخبر به الرسول جك 
فرح اله يلي بتوبة عبده وقبوله لتوبة التاثبين . 

فال ا الوقن ای ل الوه عن اده و عن ا 
َقْمَنُوت ©4 [الشورئ:60]» وقال سبحانه: ودا جاك الت يوون كاتا َكل 
i PE E‏ أ من عیک نكم سو اھک نرتاب مِنْ 
بو وأصلح اَعَد @ 4 9 © [الأنعام:06]. 

وعن أنس بن مالك كه قال: قال رسول الله يله ١لله‏ أفْرَح بتوبة عبده -حين 
يتوب إليه- من أحدكم» كان على راحلة بأرض فلاة؛ فانفلتت منه» وعليها طعامه 
وشرابه» فأيس منهاء فأتئ شجرة فاضطجع ني ظلها قد أيس من راحلته؛ فبينما هو كذلك 
إذ هو بها قائمة عند فأخذ e‏ -من شدة الفرح-: اللّهم أنت عبدي وأنا 
ربك» أخطأ من شدة الفرح)( ل ل 


عن رحمة الله تعالئ إلا من يعلم الله تعالئ أنه لا ي يستحق الرحمة البتة» و هم القوم 
الكافرون؛ قال الله تعالى: إلا يأ يِن روح که إل الوم لْكَفْروتَ @ * [يوسف: ۸۷] 


5 4 


ويمكن أن نجد هذا المعنئ في قول إبراهيم يإ وهو يدعو أباه الكافر: ل يكبت إن أ 
أن تفشك عدا م من لرن فَتَكُونَ نوا © [مريم: »]٤‏ فاختيار إبراهيم مَك 
اسم «الرحمن» في تحذير أبيه من العذاب فيه 0 لطيف؛ لأن المتبادر للعقل أن يربط 
العذاب باسم من أسمائه سبحانه يناسب العقاب أما أن يربط العذاب باسمه «الرحمن» 
0) «مختصر الصواعق المرسلة» 16١/6(‏ -122). وانظر إلى مزيد من تفاصيل آثار - رحمة الله تعالوا- 


وحكمته في خلقه في الكتاب النفيس «مفتاح دار السعادة» لابن القيم -رحمه الله تعال-. 
(6) البخاري (35:9). ومسلم وال . 


7 أ ا لكو كي HNN) a ATA‏ 
ساسا ات ركن فيضو ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


فلا شك أن في ذلك سرًا لطيقًا ألا وهو -والله أعلم- أن إبراهيم أراد أن يفتح لأبيه باب 
الرجاء والتوبة فإن الله برك رحيم يقبل توبة التائيين مهما عملواء وكذلك ربما أراد 
إبراهيم ية أن يعلم أباه أنه إن أصابك العذاب ممن اسمه «الرحمن» الذي وسعت 
ونه كل نين نإن مر عن اه ى رة ارخ توس ار 
لو كان فيه موجب الرحمة لرحمه. 
رابعًا: ومن آثار رحمته سبحانه ما يضعه في قلوب الأمهات من رحمة نحو أولادهن 
سواء كان ذلك عند الإنسان أو الحيوان من وحش وطير وهوام» وأن رحمة 
الله ال أعظم وأوسع من رحمة الأمهات بأولادهن. 
فعن عمر بن الخطاب تة أنه قال: ١قدِم‏ على رسول الله ية بسبي فإذا امرأة 
من السبي تسعئ إذ وجدت صبيًا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. 
فقال لنا رسول الله ية «أتَرونَ هذه المرأة طارحة ولّدها في النار؟» قلنا: لا 
والله! وهي تقدر علئ ألا تَطْرَحَهء فقال رسول الله وكلة: «الله أرحَم بعبادو من 
هذه بولدها»0". 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالع-: «(وبرحمته وضع الرحمة بين عباده 
ليتراحموا بهاء وكذلك بين سائر أنواع الحيوان» فهذا التراحم الذي بينهم 
بعض آثار الرحمة التي هي صفته ونعمته» واشتق لنفسه منها اسم (الرحمن 
ال 
خامسًا: وتتجلى رحمة الله برك في شرعه المطهر وأحكامه التي كلها خير ورحمة 
للخلق سواء ما يتعلق بهدايتهم وحفظ أديانهم, أو ما يتعلق بحفظ نفوسهم 


() البخاري (0935)» ومسلم (04؟(, 
(؟) «مختصر الصواعق المرسلة» (۳/ .)١١‏ 


را ازا قينا 5 
وأبدانهم» أو ما يتعلق بحفظ عقولهم وأفكارهم» أو ما يتعلق بحفظ 
أعراضهم وانساجم واولا دهع» أوبما يقداق يتعفظ أموالهم ونيد لكاتيم 
ككل ا سل يد الضروريات الخمس من أحكام إنما جاءت رحمة 
بالناس بالمحافظة عليها وحمايتها من الفساد والعدوان» حتى يعيش الناس 
في أمن وسعادة قد رفع عنهم الحرج والعنت وحفظ لكل ذي حق حقه» كما 
تظهر رحمة الله ر في يسر الشريعة» ورفع الحرج عن العباد فيها» وشرع 
الرخص التي ترفع المشقة عنهم. 

سادسًا: كما تتجلئ رحمة الله برك في المصائب والمكروهات التي يقدرها على 
عباده المؤمنين فهي وإن كانت مؤذية ومكروهة إلا أن في أعطافها الرحمة 
والخير بالمصاب؛ لأن الله برك كتب على نفسه الرحمة ورحمته سبقت 
وقد تظهر هذه الرحمة للمصاب عيانًا ويتبين ما في المكروه من الرحمة 
واللطف» وقد لا يتبين ذلك في الدنيا ولكن يظهر آثار رحمة الله فيها في 

خرة بتكفير السيئات» وغفران الذنوب بفعل هذه المصائب. 


فل ا ا وال يمم وَأَنسْم 3 


فلمو (67 4 [البقرة:07]. 

وعن أبي هريرة كه عن النبي بيا قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا 
وصب ولا هم ولا حزن ولا أذئ ولا غم - حتئ الشوكة يشاكها - إلا كفر 
الله بها من خطایاه»(. 

أما ما يصاب به الكفار من المصائب والعقوبات فهي رحمة بالمؤمنين من 


»( البخاري )1(« ومسلم (for)‏ . 


7 أ ا لكو كي تن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


شر الكفار وتسلطهم» وإفسادهم في الأرض» وهي عدل مع الكفار. 
وأذكر بهذه المناسبة آية من كتاب الله بد ظهر لي فيها معن خفي يدل على 
أن ما يصيب المؤمن من ضر ومكروه إنما هو من آثار رحمة الله تعالئ 


وموجب اسمه سبحانه «الرحمن الرحيم). 

قال الله تعالى عن مؤمن آل ياسين أنه قال لقومه المشركين: #إن يردن 
فلماذا اختار هذا الرجل الصالح اسم «الرحمن» من بين أسماء الله تعالئ؟ 
وهل «الرحمن» يريد الضر بعباده المؤمنين؟ 

إن المعنئ اللطيف في هذه الآية -والله أعلم- أن الضر إذا أتئ من «الرحمن» 
إن هذا موجب رحمته ولطفه ويصير الأمر الذي ظاهره الضر في حقيقته 
رحمة» وخيرًا للمؤمن» لأن الرحمن لا يصدر عنه إلا الرحمة واللطف 
[النساء:١۹].‏ 


: وتتجلوا رحمة الله اڭ في ر حمته الخاصة بأوليائه» وتوفيقهم» وتسديدهم» 


وحفظهم» وتيسير أمورهم» وإجابة دعائهم» ونصرهم على أعدائهم 
الكافرين» وتمكينه لهم ني الأرضء وإعانتهم وإغاثتهم في قضاء حوائجهم» 
كما في جلب الرزق والمطر وكشف الكروب» وخرق السنن الكونية لهم» 
وإظهار الكرامات علئ أيديهم. 


© من آثارالإيمان باسميه سبحانه: «الرحمن الرحيم): 


أولا: 


محبة الله برك المحبة العظيمة وذلك حينما يفكر العبد وينظر في آثار رحمة 


الله برك في الآفاق» وفي النفس والتي لا تعد ولا تحصئىء. وهذا يثمر تجريد 


النفس» والأهلء والمال» والناس جميعًاء والمسارعة إلى مرضاته» والدعوة 


إل توحیده» والجهاد في سبيله» وفعل كل ما يحبه ويرضاه. 

قال تعالی: طقل إن کنر ونآ يَف پیک اھ دیور کک مويف واه َو 
يحِيم (©) 4 [آل عمران:۳۱]. 

ما: عبودية الرجاء والتعلق برحمة الله تعالئ وعدم اليأس من رحمة الله تعالئ فن 
الله ر قد وسعت رحمته كل شيء» وهو الذي يغفر الذنوب جميعًا كما أن 
الرجاء والنظر إلى رحمة الله الواسعة وآثارها يثمر الأمل في النفوس المكروبة» 
ويمسح عليها الرّوح وحسن الظن بالله تعالئ وانتظار الفرج بعد الشدة ومغفرة 
الذنوب. 

قال الله تعالی:# فل يكعبَادى الي نوأ عل نمه لا نَقََطوأ نة اله إن 


A.2‏ وم ر 


الله يعفر الذنوب جَمِيعًا إن شو الغو راحم © * [الزمر: ؟0]» وقال ىڭ : نّمع 
220000 


لر @ انر )4 [الشرح:5. <]» وقال ك: ‏ آم جيب الْمْضْطرٌ 


-_ 


سس | برس رس 


إدَادعَاه وَيَكشْفٌ السو # [النمل:51] الآية. 

يتحدث الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ- عن الأمل العظيم في رحمة الله 
تعالئ فيقول: «والأمل بالرب الكريم» الرحمن الرحيم» أن يرئ الخلائق منهء 
من الفضل والإحسان» والعفو والصفح والغفران» ما لا تعبر عنه الألسنة» ولا 
تتصوره الأفكار» ويتطلع لرحمته إذ ذاك» جميع الخلق لما يشاهدونه فيختص 
المؤمنون به وبرسله» بالرحمة. 

فإن قيل: من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم بما 
ذكر؟ 


aa AÛ 1‏ امكو كيس وت متا اك لت aN‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لاراذازْعيِرٌ) 


قلنا: لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه» ومن سعة جوده» الذي عم جميع 


البراياء ومما نشاهده في أنفسنا وني غيرنا ومن النعم المتواترة في هذه الدارء 
وخصوصًا في يوم القيامة» فإنَّ قوله: #وََمَعَتٍ الْكسَوَاتٌ لمن 4» إلا مان 
له أن مع قوله: 8 ألملك يميا احق لمكن 4. مع قوله بي «إن لله مائة 
رحمة أنزل لعباده رحمة؛ بها يتراحمون ويتعاطفون» حتى إِنَّ البهيمة ترفع 
حافرها عن ولدهاء خشية أن تطأه» من الرحمة المودعة في قلبهاء فإِنَّ كان يوم 
القيامة ضمَّ هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة» فرحم بها العباد»"؛ مع 
قوله وَلكِِّ: الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»9". 
فقل ما شئت عن رحمته» فإنها فوق ما تقول» وتصور فوق ما شئت» فإنها فوق 
ذلك. 
فسبحان من رحم في عدله وعقوبته» كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته» 
وتعالى من وسعت رحمته كل شيء» وعم كرمه کل حي» وجل من عي عن 
عباده» رحيم بهم وهم مفتقرون إليه على الدوام» في جميع أحوالهم» فلا غنى 
لهم عنه» طرفة عين)7). 
ثالتًا: اتصاف العبد بالرحمة وبذلها لعباد الله تبارك وتعالى: 
وقد حض الله رك عباده على التخلق بهاء ومدح بها أشرف رسله فقال: #لَقَدٌ 
ةكم رشو قن شيڪم عبر عله ما شم ڪر يڪم 


یو 


بالمومنت روف بصم #9 [التوبة:۸]. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۰۸). 
(0) سبق تخريجه (ص032). 
(۳) «تفسير السعدي» )| (tor «fof‏ . 


i ARE 
سسا‎ eS 2 کا‎ 
1 7 22 ر اسرد‎ 


و 


ومن أسمائه ييه أنه «نبي الرحمة). ومدح الصحابة كلل بقوله: رما 
َم € [الفتح:٩].‏ وخص أبو بكر كلف من بينهم بالكمال البشري في الرحمة 
0000000 «أرحم أمتي بأمتي اک 

وبين بيا أن الرحمة تنال عباده الرحماء؛ فقال: (إنما يرحم الله من عباده 
الرحماء»"» وأعظم الرحمة بالناس هدايتهم إلى التوحيد» وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور بإذن ربمم بك ثم الرحمة بهم في أنفسهم» وأعراضهم» 
وعقولهم» وأموالهم» ودفع الظلم عنهم» وتفريج كروبهم» والإحسان إليهم» 
وتعزية مصابهم» وقضاء حوائجهم» وأولى الناس بهذه الرحمة الوالدان 


والأقربون. 

ع مزر 792 ا ر ضحم اماج 5 خا لذ اس عل مه 2 

قال تعالى: 3 # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبولد إحسدمًا إمَايَلْحَنَ عند 
5 اا ھا ا 90 ع داو س رن ر 2 


الحكير أعدهما أ يدهم فك 
کا ل ا ای ا ةو ر امهنا © ركان 
صَعِيرا 2 * [الإسراء: ۲» 6]. 

وكذلك رحمة الأولاد والزوجات» فهذا رسول الله بيا قال له الأقرع بن 
حابس: «إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدًا قط قال الرسول كياة: "أو 
أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك». 


وعن عائشة تا أنها قالت: «جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلا 


0( مسلم )0( , 


() أحمد »)28١/(‏ والترمذي في المناقب وصححه الألباني في «(صحيح الترمذي» (2981). 
)۳( البخاري «(VTVY)‏ ومسلم .(A)‏ 
() البخاري (9۹۹۸)» ومسلم (TV)‏ 


ليله وات رن فيضو لشن اكيز ( رادا زْعَيرٌ) 


تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها 
فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبني 
شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله ية فقال: «إن الله قد أوجب لها بها 
الجنة أو أعتقها بها من النار». 

ومن الرحمة التي تغيب عن كثير من الأذهان رحمة عموم الخلق مسلمهم 
وكافرهم» قال ابن تيمية -رحمه الله تعالئ- في أهل البدع: «ومن وجه آخر إذا 
نظرت إليهم بعين القدر -والحيرة مستولية عليهم» والشيطان مستحوذ عليهم- 
رحمتهم ورفقت عليهم» أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء» وأعطوا فهومًا وما أعطوا 
علوماء وأعطوا سمعًا وأبصارًا وأفئدة: لما فق عَنَْهُمْ َمَعْهُمَ وآ 
0 من سىء د كوأ ِيحَحَدُوت ایت انلو اق بهم ما كأ پو 


ےم 


9 00 530 
بصرشم 


سردو ©4 [الأحقاف: Ore.‏ 


قَانظَبِمَيْنِ الْحُكُم وَارْحَنهُمْ بها إذ لات ق الان 


0 مس الام َك كو zo‏ 
وَانظر بعينِ مرواحيلهم على 
سياه سس 5 8 & EI ° as‏ 
وَاجعل ل لقابك مقلتين كلاهمما 
<o 6‏ و ع ره د كمي 0 
لوشاء ربك كنت ايُضامِثلهم 


() البخاري »)۱٤۸(‏ ومسلم (۳۰) واللفظ له. 


() «الفتوئ الحموية» (ص .)٥٥۳‏ 
)۳( شرح قصيدة ابن القيم) ۳/۷). 


ِالْقَلبُ بَيْنَ أصابع الرَّخْمَنِ0) 


رابعًا: التعرض لرحمة الله تعالئ بفعل أسبابها: 
ومن أعظم ما تستجلب به رحمة الله تعالئ فعل ما يرضيه ويأمر به» واجتناب 
ما يسخطه وينهئ عنه باتباع ما جاء به النبي يك قال الله تعالی: #إنَّ يمست 


لَه قرب ّى الْمْحَِنِينَ © 4 [الأعراف:5]ء وقال سبحانه: #وَيَحْمَقٍَ 


0 > ص ر 1 روہ کے وي م ا يرا و ادنيو 
وَسِعَتَ کل شىء سَأْكتبها زين ينقون ويؤنون الزكرة وألْذِين هم يدن 


kK 4‏ 1 ا چە ص اا لخ | اد 
ینو (©) الِب ییوت الرَسُولَ ألبَىَ الأ ألْذِى دوه مكنوبًا عِندَهُمْ 
في أَلتَوَرسةِ وَالْإِيجِلٍ € [الأعراف:60. »]١۷‏ وقال تعالى: #وأقيموا ألصَّلَوة 
واا الركرد وأطيهرا ا( سول اڪ حون (© * [النور: 51]» وقال تبارك 


2 مم E E RRS‏ 8 وح ا کر سے 
وتعالئ: # إِنَّ الذي عَامنُوأ ورين هاجروأ وَجَنهَدُوا في سيل ألم أُوْليكَ 


م26 > وو 


واللهعفور رجيم (67 4 [البقرة:۸١].‏ 

وما جاب به وحبة الله تغالة مالذكر سابقا من الرحمة بالخلق والاحسان 
اليفع: 

» ومن الطرق التي تنال مها رحمة الله برك تدبر القرآن والإنصات إليه» قال الله 
تعاليا: وا ف الشروان شيعا له واا هل رة ©4 
[الأعراف: 4©]. 

٠‏ وكذلك الاستغفار من أعظم ما تستجلب به رحمة الله تعالئ» قال الله جرك: 
او صروت الہ مَل ہے 46 [النمل:0ذ]. 

٠‏ وقد أرشدنا الله برك إلى سؤاله سبحانه الرحمة لأنفسنا وأقاربناء وقد أثنى 
سبحانه على أنبيائه بذلك» وذكرهم للتأسي بہم» قال الله تعالى: ## وَأَبوْ إِذْ 
كادف و اى یالت وات كه يجيت © * [الأنبياء: 87]. 
وقال ىڭ عن موسئ لال ودعائه لنفسه وأخيه: # قَالَ رب أَعفْرٌ لي ونی 


چو < ےو 1 


وَأدَْلّتَا ف رمتك وات أرحم اليرت © * [الأعراف:١١]»‏ وقال سبحانه: 


2ج ب سا ساح سا سا 
7 


و 
رحون رحمت الله 


1 أ ا لكو كيس تن اما اك NUN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


و 
< ع سس ساح رو 2 رد ی سا 
3 


هين 09 € [المؤمنون:118]. 


لي 


#وقل رت أغفر وأنحر ولت خير أ 
« ومما تستجلب به رحمة الله تعالئ الرحمة باليتامئ» والخدم» والإحسان إليهم 
فعن أبي هريرة تبه قال: قال رسول الله وَل «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو 
كهاتين في الجنة)(0) وأشار مالك بالسبابة والوسطئ «ومالك أحد رجال السند). 
وعن أبي ذر ته قال: قال رسول الله ياة: إخوانكم جعلهم الله فتية تحت 
أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا 

يكلفه ما يغلبه فإنَّ كلفه ما يغلبه فليعنه)29). 


خامسًا: الحياء من الله بجريك: «إن التأمل في إحسان الله ورحمته يورث العبد حياء 
منه ا فيستحي العبد المؤمن من خالقه أن يعصيه» ثم إن وقع في الذنب 
جهلا منه استحيا من الله بعد وقوعه في الذنب» ولذا كان الأنبياء يعتذرون 
عن الشفاعة للناس بذنوبهم خوفا وخجلاء وإن هذا لأمر قل من ينتبه له» بل 
قد يظن كثير من الناس أن التوبة والعفو قد غمر ذنوبه فلا يلتفت إلى الحياء 
بعد ذلك. 
كان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة والصوم حتى يصفر جسده فلما 
احتضر بكا» فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: مالي لا أجزع» والله لو أتيت 
بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت» إن الرجل ليكون بينه 
وبين ار الذنت الصضيغير قيفي عته فلا يذ ال مستا نة . 


0) مسلم (۹۸۳)ء معن (وله أو لغيره) أي: قريبًا لليتيم كالجد والأخ والعم أو قريبًا لغيره كبقية 
الأقارب. 

() الترمذي »)٠۲۷(‏ وصححه الألباني في (صحيح الترمذي» (۱0۸۷). 

(۳) انظر: «التعبد بالأسماء والصفات» وليد الودعان (ص88). 


ذكر أسماء الله الحسنى التي جاءت في القرآن الكريم مقترنة باسمه سبحانه 
«الرحيم): 

جاء ذكر اسم الله «الرحيم» في القرآن الكريم مقترئًا ببعض الأسماء الحسنئ وهي 
كما يلي: 


أولا: 


اقترانه باسم «الرحمن»: 
كما في قوله تعالی: #الصند َه ست اتيت © اسن ایر )€ وقوله 
تعالی: #ولکھگ ا لا لها لا هوام اكور © € وجاء هذا الاقتران 
في ستة مواضع من القرآن» وقد مر بنا معن هذين الاسمين الكريمين وأصل 
اشتقاقهما والفرق بينهماء وعن الجمع بين هذين الاسمين الكريمين: 

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «أما الجمع بين «الرحمن الرحيم): 
ففيه معنا ۰ وهو: أن «الرحمن») دان على الصفة القائمة به -سبحانه- 
و«الرحيم» دالّ على تعلّقها بالمرحوم» فكان الأول للوصفء والثاني للفعل؛ 
فالأول دال على أن الرحمة صفتهء والثاني دالّ على أنه يرحم خلقه برحمته. 
وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: #وكانَ بِالْمَؤْمنِينَ بَحِيمَا @4 
[الأحزاب: »]٤٣‏ له بهم رَءُو”ف نحم #9 [التوبة: 3727]» ولم يجى قط 
رحمن بهم. 

فعُلِمَ أنَّ الرحمن هو الموصوف بالرحمة» ورحيم هو الراحم برحمته» وهذه 
نكتةٌ لا تكاد تجدها في كتاب» وإن تَتَفَّسَتْ عندها مرآةٌ قلبك لم تَنْجَل لك 
ضورا». 

وبذلك يفهم أن الجمع بين «الرحمن» و«الرحيم» يدل على كمال رحمته 854 


»( «بدائع الفوائد» ٩۳ /١(‏ - 26) باختصار. 


سلييلة وات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


َإراكَإزْعَشِرً) 


و 


وشمولها من جهة» وخصوصها من جهة أخرئ كما قال تعالئ: #وَرَحَمَت 
5 33 86 < وو 0م لذن نكن رہ 


2 ا صا 
وسعت كل شءٍ اا لِلْذِنَ ينون ويؤنون الرَكرة وَألنَ هم اونا 


ونون (©) # [الأعراف: 167]. 
ثانيًا: اقترانه باسم: «الغفور»: 

وهذا كثير في القرآن الكريم بلغ (06) موضعًا تارة بقوله: #الْمفور 

لصم ©)* [يونس:]» وتارة بقوله: إت أَلَهَكَانَ عَهُورًا تَحِيمًا (©) * وتارة 

بقوله: #وهو البَحِيِم الْعَمُور ©4 [سبا: ۲]» وتارة بقوله: إن الله عَفُورٌ 

دحيم 69 4» وتارة بقوله: ##وَكانَ أله عَهُورًا رَحيمًا (63) 4 وتارة بقوله: #وهوٌ 
الغفور ارصم © 4 وتارة بقوله: #وإِنّه. مود يحم 9 4 وتارة بقوله: فلن 

ريك 0 9© وتارة بقوله: د ري لعفو نحم (7) 2 وتارة بقوله: 

ا e‏ 
واقتران هذين الاسمين الجليلين في مواطن كثيرة من القرآن يدل على أن مغفرة الله برك 
لعبده مع استحقاقه للعقوبة بمقتضئ عدله إن هو إلا أثر من آثار رحمة الله تعالئ» وهذا 
من مقتضئ رحمته التي كتبها على نفسه» وإلا لكان مقتضئ العدل أن يؤاخذ العبد على 
ذنبه كما يجزيه على عمله الصالح. 

فجمع الله سبحانه بين هذين الاسمين الكريمين؛ لأن بالمغفرة تسقط عقوبة 
الذنوب» ويستر الله َك ذنوب عباده ويقيهم آثامهاء كما يقي المغفر الرأس من السهام 
وهذا مقتضئ رحمته سبحانه» ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر كاك أ نه 
قال: «سمعت النبي إا يقول: (إنَّ الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: 
أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذاء فيقول: نعم أي رب حت إذا أقره بذنوبه ورأئ أنه 


هلك» قال: سترتها عليك ني الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم)(2. 
كما أن في الجمع بين هذين الاسمين الكريمين إشارة إلى الكرم الغامر» والفضل 
العميم» فإنه كونه سبحانه «الغفور» يقتضي تجاوزه عن الزلات والعثرات فإذا قرن 
«الغفور» ب«الرحيم» الذي ظهرت آثار رحمته فهو الفضل الذي ليس وراءه فضل» 
فالمغفرة تخلية عن الذنوب والرحمة تحلية بالفضل والثواب. 
ثالثًا: اقتران اسم «الرحيم» باسمه سبحانه «الرءوف»: 
وجاء هذا الاقتران في ثماني آيات من القرآن الكريم منها قوله تعالئ: #إوما 
كان أله لِيْضِيعَ ایک إت أن بألكاس رَءُوفٌ دحيم 7©) € [البقرة:167]» وقوله 
تعال: ##وَانَّ آله بک روف يحم 46 [الحديد: 5]. وهناك مناسبة لا تخفى 
على المتأمل بين هذين الاسمين وبين الآية التي ختمت بهماء وهذا الاقتران 
يدل علق افك درحات الرتعمة والر انه سن رجات الرخمة وآثارها. 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «وأقرب الخلق إلى الله تعالئ أعظمهم 
رأفة ورحمة كما أن أبعدهم منه من اتصف بضد صفاته». 
ولذلك وصف الرسول بي بأنه: #بالْمؤميت روف َد 43 
[التوبة:168]» وهذه من الأسماء التي تطلق على الله تعالى وعلئ غيره إلا 
أنه لا يجوز أن يتسمئ المخلوق ب«الرءوف الرحيم» على الإطلاق وفي 
ذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «إنه لا يجوز أن يتسمئ 
بأسماء الله المختصة به» وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره 
ك«السميع والبصير» و«الرءوف والرحيم» فيجوز أن يخبر بمعانيها عن 


() البخاري (22100)» مسلم 82 ). 
)0( «الروح» (ص /0007) . 


5 ھک ا ا كم و ا 10د سس د EO‏ 
ساسا اتون فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


المخلوق» ولا يجوز أن يتسمئ بها على الإطلاق بحيث تطلق عليه كما 
تللق غلا لوت تان 


رابعًا: اقتران اسمه «الرحيم» باسمه سبحانه «التواب»: 
وجاء هذا الاقتران في «تسعة» مواضع من القرآن» منها قوله تعالئ: فلم 
ءام من ريد كلمت فاب عليه َه الواحم (9©* [البقرة:۳۷]ء وقوله تعالی: 
« آل موان أله هوبل الوه عن عادو واد لصفت وَأ اه هو الوب 
اا * [التوبة: 4]» وقوله تعالى: #قإيب ا ا أَعْرضُوا 
د أسَّهَ ڪان تابا تَحبِمَا (©©)) [النساء: 17]» وسر الاقتران بين هذين 
الاسمين الكريمين واضح» ذلك أن من آثار وثمار رحمة الله تعالى توفيقه 
لعباده إلى التوبة ثم قبولها منهم قال الله جك: ##وانه بيد أن ثوب 


= 


2 


یکم وید الت نَمو ألشَهَوتٍ أن ينأ مي عَظِيمَا )> 
[النساء:۷؟]. 

وتوفيق العبد للتوبة ثم قبولها منه يترتب عليه حسن العاقبة» والنجاة من 
عذاب الله تعالئ وتلك رحمة خاصة» بل إنه سبحانه من عظيم رحمته بعبده 
أنه يفرح بتوبته فرحًا عظيمًا كما جاء في الحديث الصحيح السابق ذكره: الله 
أفرح بتوبة عبده - حين يتوب إليه - من أحدكم كان علئ راحلة بأرض 
فلاة ...» الحديث29). 

خامسًا: اقتران اسمه «الرحيم» باسمه سبحانه «العزيز»: 

وجاء هذا الاقتران في (۱۳) موضعًا من القرآن الكريم منها (9) مواضع في 
سورة الشعراء وذلك بالتعقيب على قصة كل نبي مع قومه» بقوله تعالى: 


0) «تحفة المولود بأحكام المولود» (ص .)١۸‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص١6١).‏ 


ی ر 
لن في دَلِكَ کی وما كان كم زت © ورک و مولي ©4 
[الشعراء: ۸» 5]» وقوله تعالل: # وټوک عل الْعزيز لتحي 469 [الشعراء:۹۷]» 
وقوله تعالئ: لا تیل لعزي اليم (©)4 [يس:0]» وقوله :الاس نََحِمَ 
الله هو لمر صم 4 [الدخان: 6:]ء وقوله سبحانه: # ذلك عَم 
اليب وَالشَّهدْدَةَ الْعَزي َنِم © [السجدة:]. 
واقتران هذين الاسمين الكريمين واضح لمن تأمله حسب السياق القرآز 
الآية التي يختم فيها ببذين الاسمين الجليلين. 
ففي سورة الشعراء لما كانت الآية هي بمثابة التعقيب علئ قصة كل نبي مع 
قومه ناسب ختمها ببذين الاسمين الكريمين» وذلك أن ما حصل للمكذبين 
من عذاب وهلاك إنما هو مقتضئ عزته سبحانه وقوته» وغلبته وهو موجب 
اسمه سبحانه «العزيز» وما حصل من إنجاء للرسل وأتباعهم إنما مقتضئ 
رحمته ولطفه وهو موجب اسمه سبحانه «الرحيم). 
N GS‏ ود عاق N‏ 
والحمد والعزة والرحمة» وذلك ببيان أنه سبحانه مع كونه عزيرًا قويًا غالبًا 
قاهرا لكل شيء فلا ينفي أن يكون رحيمًا برا محسئاء ولا يعني كونه سبحانه 
رحيمًا بعباده ألا يكون قويًا غالبًا. 


ف 


5 


فرحمته سبحانه ناشئة عن قدرة وقوة وعزة لاعن ضعف وعجز» واجتماع 
الوصفين يدل على صفة كمال ثالثة» وهي جريان عزته ل على سنن 
الرحمة التي تستلزم إفاضة الخير والإحسان. 

سادسًا: اقتران اسمه «الرحيم» باسمه سبحانه «البر»: 
وجاء هذا الاقتران مرة واحدة في القرآن» وذلك في قوله تعالى عن أهل 


5 
< کر 


5 7 ارگ > اك مه ر ےر ےہ ر ماه 2 بض 
الجنة: 9 وأقبل بعضهم عل بعضٍ بالود © قال وأ إا كنا مَل في أهلنا مشفِقِينَ © 


رمام 


7 أ ا لكو كيس Sê‏ ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لاراذازْعيِرٌ) 


بر يني کے ی :من من Td‏ 7 >3 


َو برس 


فم الله عتا وَوَفَنَا عَدَابَ أَلسَّمُوم 9© إِنَّا ڪا من فل تدغوه له هو 
محر مه 0 ۰ 1 
لبر الرَحِيم (7)* [الطور:28-20]» والبر: هو المحسن الرفيق المتفضل» وهذه 
الصفات هى من موجبات رحمته الخاصة بعباده المؤمنين. 


ہہ 


فير الله كرك بعباده الذي هو عبارة عن توالي مننه» وتتابع إحسانه وإنعامه أثر 
من آثار رحمته الواسعة التي غمرت الوجود» وتقلب فيها كل موجود. وعن 
طريق تلك المنن الجزيلة» وذلك الإحسان العميم عرف العباد أن ربمم 
رحيم» فاقتران «البر» ب «الرحيم» لعله من اقتران المسيّب بالسبب. 
وتقديم «البَرٌّا على «الرحيم» أبلغ في المدح» والثناء بالترقي من الأخص إلى 
الأغو وق الكبيت إل السبب": 
وسيأتي التفصيل في معاني وآثار اسمه سبحانه «البر» في بابه إن شاء الله تعالی. 
سابعا: اقتران اسمه «الرحمن» باسمه سبحانه «الرب»: 
وقد سبق ذكر هذا الاقتران عند الحديث عن اسم «الرب» سبحانه وذلك 
عند قوله تعالول: # سل لاضن رب حيو (2© 4 [يس:2ه]. 
من آثار اسم «الرب» سبحانه أنه: «رحيم» كما في قوله تعالئ: المد لَه 
نب اديت )ايحم َير © [الفاتحة:٠٠]‏ فصفة الرحمة من آثار 
ربوبيته سبحانه «فالرب» على الحقيقة لا يمكن إلا أن يكون رحيمّاء وأن 
المؤمنين لم يدخلوا الجنة ويتلقوا السلام من ربمم سبحانه إلا برحمته يجري 
والتي هي من موجبات ربوبيته تبارك وتعالئ. 
ثامتا: اقتران اسمه سبحانه «الرحيم» باسمه كل «الودود»: 
وجاء هذا الاقتران مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك في قوله سبحانه: 


0) انظر: «مطابقة أسماء الله الحسنئ مقتضئ المقام في القرآن الكريم»» د. نجلاء كردي (ص 756). 


لااو اتی ما ® 
# وَاسْتَفْفِروا رڪم نم يواه إن رجي م ودود )4 [هود::]. 
ولا يخفئ وجه الارتباط بين هذين الاسمين الجليلين؛ لأن معن «الودود» 
الذي يُحَبٍ ويحب عباده التوابين المنيبين؛ وهذا من موجبات رحمته. 
وقد اختار شعيب ية هذين الاسمين الكريمين وهو يدعو قومه إلى 
الاستغفار والتوبة» وذلك ليطمعهم في توبة الله بدن عليهم وأا مقتضئ 
رحمته سبحانه ومحبته بی للمنيبين إليه. 
يقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالق- عند قوله تعالئ: «#إنَّ رق َم 
ودود © * أي: لمن تاب وأناب؛ يرحمه فيغفر له» ويتقبل توبته ويحبه» ومعنی الودود 
من أسمائه تعالئ أنه يحب عباده المؤمنين» ويحبونه» فهو فعول بمعنئ فاعل ومعنى 
E‏ 
وهنا توجيه آخر في تفسير اقتران هذين الاسمين الكريمين» ألا وهو أن الرحمة قد 
تتوجه إلى من لا يُحبء أما «الرب» تعالئ فإنه يغفر لعبده إذا تاب ويرحمه ويحبه مع 
ذلك» فإذا تاب العبد إل ربه أحبه ربه سبحانه ولو كان منه ما كان. 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «وما ألطف اقتران اسمه «الودود» 
ب«الرحيم» وب«الغفور» فإِنَّ الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه» وكذلك قد يرحم 
من لا يحب» و«الرب» تعالئ يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه مع ذلك» فإنه 


يحب التوابين» وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما كان270). 


.)۳۸٩ «تفسير السعدي» (؟/‎ )١( 
.) 60 «التبيان في أقسام القرآن» (ص‎ )6( 


سلييلة وات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


ورد اسمه سبحانه «الحي» مرات في كتاب الله ری وذلك في قوله تبار 
رفا کک E!‏ الفا ا * [البقرة:600]» وقوله سبحانه: ات2 © أمَهلا لَه 
إلا ه وَل ميم 49 [آل عمران: ٩‏ ۲]» وقوله چرك: #١‏ وعتت الوجوة ل الور * 
[طه:]» وقوله برن: # َر علَ اَی الى آذ موت € [الفرقان: 08]» وقوله سبحانه: 
« هو ال لاإ که لاهو فاد غو لصن لهال 4 [غافر:30]. 

وني السنة قوله ييه في دعائه: «يا حي ياقيوم برحمتك أستغیث»» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «اللّهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلتء وإليك أنبت» وبك 


خاصمت» أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنى. أنت الحى الذي لا يموت والجن 


والإنس يموتون0). 
© المعنى اللغوي لهذا ا العظيم: 
قال في اللسان: «الحياة ز نفيض نقيض الموت» والحي من كل شيء نقيض الميت» 


والحيوان اسم يقع على كل شيء حي» 0 
وقال الزجاجی: «الحي» في كلام العرب خلاف الميت» والحيوان خلاف 
آلو ات 


) الترمذي (۳۷۷۳)» وحسنه الألباني في (صحيح الترمذي» (9087). 
(f)‏ مسلم ا 

(۳) «لسان العرب» (؟/ .)٠۷١‏ 

(؟) «اشتقاق الأسماء» (ص؟٠).‏ 


© المعنى في حق الله تعالى: 

«الله برك هو الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء» برك وتعالئى عن 
ذلك علوًا كبيرًاء ولا تعرف العرب عن الحيّ والحياة غير هذا»(2©. 

وقال الطبري في تفسيره: «و«الحي): الذي لا يموت ولا يبيد كما يموت كل من 


اتخذ من دونه ربّاء ويبيد كل من اذّعئ من دونه إلهّاء واحتج علئ خلقه بأن: من كان يبيد 


فيزول» ويموت فيفنئء فلا يكون إلهًا يستوجب أن يعبد دون الإله الذي لا يبيد ولا 
يموت» ولأن الإله هو الدائم الذي لا يموت» ولا يبيد» ولا يفنئ» وذلك الله الذي لا إله 
إلاهی0. 

كما أن حياته سبحانه تستلزم ألا تأخذه سنة ولا نوم؛ فالنوم أخو الموت» والنوم 
نقص في كمال الحياة» قال يا ن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 0 . 

ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «وحياته -سبحانه- أكمل الحياة 
وأتمهاء وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمال» وتنفي أضدادها من جميع الوجوه. 
ومن لوازم الحياة العقل الاختياري فان كل حي فعال» وصدور العقل عن الحي بحسب 
كمال حياته ونقصهاء وکل من كانت حياته أكمل من غيره كان فعله أقوئ وأكمل. 
وكذلك قدرته» ولذلك كان «الرب» سبحانه على كل شيء قدير» وهو فعال لما يريد 
وقد ذكر البخاري في كتاب «خلق الأفعال» عن تُعيم بن حماد أنه قال: الحي هو الفعال» 
وكل حي فعال؛ فلا فرق بين الحي والميت إلا بالفعل والشعور». 


.)١؟ «اشتقاق الأسماء» (ص‎ )١( 
.)/۳( «جامع البيان» للطبري‎ (0) 


)۳( مسلم (4). 
() «شفاء العليل» /١(‏ ۸۷). 


7 أ ا لكو كيس تن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


© من آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم: 
أولا: محبة الله رین وإجلاله وتوحيده: 
إن علم العبد بربه سبحانه وبأن له الحياة الكاملة المطلقة» والتي تتضمن 


وتوحيده» وهذا يثمر في القلب الابتهاج واللذة والسرور» مما تندفع به 
الكروب والهموم والخموم» يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «فعلم 
القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيدّه» فيحصل له من 
الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم؛ وأنت تجدٌ 
المريض إذا ورد عليه ما سره ويفرحه» ويقوي نفسه» كيف تقوئ الطبيعة 
على دفع المرض الحسّيء فحصولٌ هذا الشفاء للقلب أولئ وأحرئ. 

ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمِّنها دعاءٌ 
الكرب» وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق» وخروج القلب منه إلى 
سعَةٍ البهجة والسرور» وهذه الأمورٌ إنما يصدق بها من أشرقت فيه أنوارهاء 
وباشر قلبه حقائقها. 

وني تأثير قوله: «يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث» في دفع هذا الداء مناسبة 
بديعة» فان صفة الحياة متضمّنة لجميع صفات الكمال» مستلزمة لهاء وصفة 
القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال؛ ولهذا كان اسمٌ الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطا: هو اسم «الحيّ القيوم)7©) والحياة التامة 
تُضاد جميعَ الأسقام والآلام» ولهذا لما كَمُلَت حياة أهل الجنة لم يلحقهم 
هم ولا غم ولا حَرَّنُ ولا شيء من الآفات» ونقصانٌ الحياة تضر بالأفعال» 


) سبق الحديث عن اسم الله الأعظم (ص 75-70)» وفيه تفصيل جيد للشيخ السعدي يا 


وتنافي القيومية» فكمال القيومية لكمال الحياة» ف «الحي» المطلق التام الحياة 
لا تفونّه صفة الكمال البتة» و«القيوم» لا يتعدَّرُ عليه فعل ممكن البتة 
فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يُضَادٌ الحياة» ويضُرٌ 
بالأفعال. 
ونظير هذا توسل النبي اة إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن 
هده لما الف فة من الق اذ فإن اة القلب الد ية وقد وكل الله 
سبحانه هؤلاء الأملاكٌ الثلاثة بالحياق» فجبريلٌ موكّل بالوحي الذي هو حياةٌ 
القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان» وإسرافيل بالنفخ 
في الصّور الذي هو سبب حياة العالم وعودة الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل 
إليه سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير في حصول 
الؤظلوي: 
والمقصود: أن لاسم «الحي القيوم» تأثيرًا خاصًا في إجابة الدعوات» وكشي 
الكربات)0©. 

ثانيًا: التوكل الصادق على الله : 
يقول الله 354: # وتر ڪر عل الي الى لا يموت وَسَيَح مرو و ڪمن بد يدوب 
عادو حبرا 4 [الفرقان: ۸]» فمن آمن بن ربه سبحانه هو الحي الذي له 
الحياة الكاملة» والحي الذي لا يموت أبدًاء والذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا 
غفلة» يكون توكله في جميع أموره عليه وحده سبحانه» ويكون ربّه هو ذخره 
وملجأه في كل حين» ويقطع تعلقه ورجاءه في المخاليق الضعاف الذين 
يموتون وينامون ويغفلون وینسون» ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا فضلا 


() «زاد المعاد» (0/ .)٠١‏ 


7 أ ا لكو كي فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


عن أن يملكوه لغيرهم» ومن العجب أن يتعلق مخلوق بمخلوق مثله يموت 
ويفنئ وينام وينسئء فمن ذا يعينه إذا نام أو نسي أو مات وتركه؟! 

ومن أعظم ما يتوكل على الله برك فيه طلب الهداية والثبات على الإيمان» 
وعدم الزيغ عنه» ولذلك كان النبي بي يتوسل بحاله وفقره واستسلامه 
لربه رك ويتوسل بعزته سبحانه وباسمه «الحي» الذي لا يموت في حفظ 


إيمانه» والاستعاذة بهذا الاسم العظيم من الضلال والغواية» وذلك كما ورد في 
دعائه یی أنه كان يقول: «اللّهم لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت؛» 
وإليك أنبت» وبك تخاصمت» الهم إني أعودٌ بعزتك لا إله إلا أنت أن مُصِلي 
أنتَ الحينٌ الذي لا يموت والجنٌ والإنس يموتون)20©. 

ثالمًا: الزهد في هذه الحياة الدنيا الفانية وعدم الاغترار بها: 
لأنه مهما أعطي العبد من العمر فلا بد من الموتء أما الحياة الدائمة التي 
يهبها «الحي القيوم» لعباده المؤمنين فهي في الدار الآخرة في جنات النعيم» 
وهذا الشعور يدفع المسلم إلى الاستعداد للآخرة والسعي لنيل مرضات 
الله برك في الحياة السرمدية في جنات النعيم والله -جلٌ شأنه- هو الذي يهب 
أهل الجنة الحياة الدائمة الباقية التي لا تفنئ ولا تبيد» قال سبحانه: لوت 


8 


عن عد الصاح بو کے سار م سح سير 


لدَارَ لخر هى لوان و ادأ يموت 462 [العنكبوت:76]؛ فحياة أهل 
الجنة دائمة بإدامة الله «الحي القيوم» لها. 

رابعًا: اسمه سبحانه «الحي» يقتضي صفات كماله رك كلها: 
فمن أنكر صفة كمال لله تعالى وعطلهاء لم يؤمن بأنه «الحي»؛ يقول الإمام 
ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «... وكذلك إذا اعتبرت اسمه «الحي» وجدته 


.(VW) مسلم‎ (» 


اي سا 


مقتضيًا لصفات كماله من علمه» وسمعه» وبصره» وقدرته» وإرادته» ورحمته» 
E a,‏ 

والإيمان بصفات كماله سبحانه يقتضي آثار صفات كماله كلهاء فتحصل من 
ذلك أن التعبد لله رك باسمه «الحي» يوجب التعبد لله سبحانه بجميع صفاته 
وأسمائه الحسنئ كلها وأن آثارها إنما هي آثار لاسمه سبحانه «الحي». 


() «التبیان» (ص ©"). 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


ورد هذا الاسم الجليل في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم مقترنًا باسمه سبحانه 
«الحي» وذلك في قوله ڪي ل 00000 > [البقرة: 60]» وقوله 
سبحانه: #الم © أله ل لله لا هو الى لمم € [آل عمران: 0 16 وقوله ر: 
# # وعدت الَو 50000 .[w:‏ 

ولم يرد هذا اسم الكريم فر ةا في ا کر وک بوؤد ذكر «القائم » في قوله 
تال أن هو ايه 12> َس يسَاكسَتَ € [الرعد:۳۳] والقيام علئ كل نفس من لوازم 
اسمه سبحانه «القيوم). 

أما في السنة فقد ورد مقترثًا باسمه «الحي» كما في قوله بي «يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث)(2, وجاء مفردًا مضافًا في قوله يه في استفتاح صلاة الليل: «اللّهم 
لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ...) الحديث27). 

© المعنى اللغوي: 

قال ني اللسان: «معنى القيام: العزم ...» ويجيء القيام بمعنئ المحافظة والإصلاح 
ومنه قوله تعالى: #الرجال فقومو عل ايسا # [النساء: 6]» وقوله تعالی: 0 
دمت َي قايا € آل عمران: ]۷١‏ أي: ملازمًا محافظاء ويجيء القيام ب 0 


والثبات 0 وقال قتادة: «القيوم: القائم على خلقه بآجالهم» وأعمالهم» وأرزاقهم)9) 


)١(‏ سبق تخريجه (ص؟۳). 
() البخاري »)۱۱٩(‏ ومسلم (). 
(۳) «لسان العرب» /٥(‏ ۰۳۷۸۱ ۳۷۸۹). 


© المعنى في حق الله تعالى: 

ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- معنئ هذا الاسم العظيم في أكثر من موطن 
من كتبه» ومن ذلك قوله: «معنئ اسمه (القيوم»: هو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد» 
وقام كل شيء به فكل ما سواه محتاج إليه بالذات)20©. 

ويقول ني موطن آخر: «فالقائم بنفسه أكمل ممن لا يقوم بنفسه» ومن كان غناه من 
لوازم ذاته فقيامه بنفسه من لوازم ذاته» وهذه حقيقة قيوميته سبحانه» وهو «الحي القيوم» 
فالقيوم» القائم بنفسه المقيم لغيره». 

وقال في موطن ثالث: «وأما «القيوم» فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته» فإنه 
القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه» وهذا من كمال غناه بنفسه عما 
سواه وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا من كمال قدرته وعزت»(". 

ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى- عن هذين الاسمين الكريمين: «الحي» 
الجامع لصفات الذات» و«القيوم) الجامع لصفات الأفعال)(). 

فتضمن هذان الاسمان الكريمان معاني أسمائه وصفاته وأفعاله» ولهذا قيل: إن 
«الحي القيوم» هو الاسم الاعظم. 

ومن معاني «القيوم» الباقي الذي لا يزول» وهذا المعنى قد أشار إليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله تعالئ- بقوله: «لهذا كان اسم «القيوم» يتضمن أنه لا يزولء فلا 
ينقص بعد كماله» ويتضمن أنه لم يزل ولا يزال دائمًا باقيّا أزليًا أبديًا موصوفا بصفاتٍ 
الكمال» من غير حدوث نقص أو تغيّر بفسادٍ واستحالة ونحو ذلك مما يعتري ما يزول 


(1) «مدارج السالكين» (072/5. 

(0) «الصواعق المرسلة» (4/ م379 ۳۹۹). 
(۳) «بدائع الفوائد» (؟/ .)٠١‏ 

() «تفسير السعدي» (ه/ .)4٩‏ 


7 أ ا لكو كي تن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


من الموجودات. فإنه ا «القيوم». ولهذا كان من تمام كونه وھا يرول أنه لا اذه 
سِنَةٌ ولا نومٌ» فان السنة والنوم فيهما زوال ينافي القيومية» لما فيهما من النقص بزوال 
كمال الحياة والعلم والقدرة» فإِنَّ النائم يحصل له من نقص العلم؛ والقدرة» والسمع» 
والبصرء والكلام وغير ذلك ما يظهر نقصه بالنسبة إلى الشيطان» ولهذا كان النوم أخا 
الموت». 
0 من آثارالإيمان بمذين الاسمين الكريمين: 
أولًا: محبته سبحانه وحمده وإجلاله وتعظيمه. 
ثانيًا: التبرؤ من الحول والقوة والافتقار التام لله بتك وإنزال جميع الحوائج 
بالله برك وإخلاص الاستعانة والاستغاثة والاعتصام لله برك وقطع التعلق 
بالمخلوق الضعيف المربوب لله تعالئ المفتقر إلى ربه بجي الفقر الذاتي 
التام» ولذا وردت الاستغاثة باسمه «الحي القيوم»» كما جاء في الحديث 
السابق: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث». 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعال-: «انتظم هذان الاسمان صفات الكمال 
والغنى التام» والقدرة التامة» فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من أسماء 
«الرب» تعالئ وبكل صفة من صفاته» فما أولى الاستغاثة مذين الاسمين أن 
يكونا في مظنة تفريج الكربات وإغائة اللهفات وإنالة الطلبات)0©. 
ثانيًا: ومع ظهور آثار قيوميته سبحانه لكل شيء من المخلوقات جامدهاء 
ومتحركهاء فاجرهاء وتقيها إلا أن لآثار قيوميته سبحانه بأوليائه وبمن أحبه 
شأنًا آخر وطعمًا خاصًا يظهر في حفظه ولطفه ورعايته بعباده المتقين» وهذا 
0) «جامع المسائل»» ت: محمد عزيز شمس» إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيد (ص 85). 


()) سبق تخريجه (ص؟۳). 
(۳) «بدائع الفوائد» (؟/ .)٠١‏ 


i ARE 
سسا‎ e 2 کا‎ 
0 ر اسرد‎ 


يقتضي محبة الله ريك المحبة التامة» والركون إليه» والتعلق به وحده. 
والسكون إليه» والرضا بتدبيره.. وني ذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله 
تعالق-: «هو سبحانه «القيوم» المقيمٌ لكل شيءٍ من المخلوقات -طائعها 
وعاصيها- فكيف تكون قيوميته بمن أحبّه وتولاه؛ وآثره علئ ما سواه» ورضي 
به من دون الناس حبيبًا وربًا ووكيلاً وناصرًا ومعيئًا وهاديًا؟)0©. 


الًا: لاسم «الحي القيوم» تأثير خاص في إجابة الدعوات» وكشف الكربات كما 


جاء في الحديث السابق» وكما جاء في السنن» وصحيح ابن حبان من حديث 
أنس كيلفه: «أن رجلا دعا فقال: اللّهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال 
النبي بي: «لقد دعا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به 


أعطئ )7 : وني ذلك يقول ابن القيم ي في نونيته المشهورة: 


مَدَاوَمِنْ أَوْضَافهِ قوم وال 
0 ا و عا 
إحداهمًا القيِوم قام يفيه 
5 18 إه او اھ 
فا 0 اْسيَغْتَاوَّه عن غْبْرهِ 
م ,2 24۹ 2 2 8 
وَالوَصَف بالقيوم ذو شان عظيم 


رال وة نامسا ا 
الك وَالنَيُومُ لَنْ تَتَكَلّفَ ال 


يعد فحن E E‏ 
وَالْكَوْنُكَامَبِوِهُمَاتََرَانِ 
ورين كُلَإِلَبوافَانِي 
هكذا مَوْصُوفًهُ أَبَضَاعَظِِيمُ السَانٍ 
له مالأفق سانا فطبان 


NE \ 


7 
04 o۶ 3 


أَوْضَافٌ أضلا مَنْهُمَا يان“ 


رابعا: تضمن هذان الاسمان العظيمان جميع الأسماء وصفات الكمال لله تعالى» 


۷0) (۱) «طريق الهجرتين» .)281/١‏ 


(6) «سنن النسائي» (07: وأبو داود (1450)» وصححه الألباني في صحيح «سنن أبي داود» (075. 


(۳) «الكافية الشافية» (ص .)١١۸‏ 


7 أ ا لكو كي ف تن ايها اك NUN) a‏ 
ساسا ات ركن فيضو ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


كما سبق في قول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «فكأن المستغيث بهما 
مستغيث بكل اسم من أسماء «الرب» تعالئ وبكل صفة من صفاته». 
وكما قال -رحمه الله تعالئ- في نونيته الشهيرة: 


وك الاه كمال ا قلسل ذا 
وَكَدَلِكَ الْقَيْومْ من أَوْضَافهِ 
ركا ازاب الال حا 
َمْصَححُ الأَوْصّاف وَالأَفْمَالٍ وال 
E ER EC E‏ 


ت 


NIS °‏ كي ديه يدن 3 


مَالِلْمَمَاتٍ عَلَيوِهِنْ سُلْطَانِ 
0 ص إن 


4 ۳ وم دَارَهَا الو قان 


$ 


آشماء حقاذانك الْوَّصْفَانْ 


r 8‏ 5 ا ا 05 59 
ئ اة الكرسي ودي مزان 
0 ر و 20 3 
سم الحي والقيوم مقترنان 
.0( 


E LR E E‏ ري ذَاكَ دو صر بيدا الان 

خامسًا: الخوف منه سبحانه ومراقبته؛ لأنه القائم على كل نفس» المتولي أمرهاء 
الحافظ لأعمالها الذي لا يخفئ عليه شيء من أمرها. 

يقول الشوكاني -رحمه الله تعالى-: عند قوله تعالئ: # أكمَنَ هو قاي عل كل نمی 

بما بت [الرعد: ]: «القائم: الحفيظ والمتولي للأمور» وأراد سبحانه نفسه فإنه 

المتولي لأمور خلقه» المدبر لأحوالهم بالآجال والأرزاق» وإحصاء الأعمال على 


0) المصدر السابق (ص 2756 35). 
() «فتح القدير» .)١/۳(‏ 


ودليل هذين الا سمير: الكريمين: 


22 رمج و رمه 


- قول الله بجتتك: لهو الأول الجر وَالطَورُ الان وهر یکل ىء عل ©4 
[الحديد: ؟]. 

- ومن السنة عن أبي هريرة تفه قال: كان رسول الله ية يأمُرّنا إذا أخذنا 
مضجعنا أن نقول: «اللّهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم, ربا 
ورب كلّ شيء» فالقّ الحبٍّ والنّوى ومُنرلَ التوراةٍ والإنجيل والفرقان» أعودٌ بك 
من شرٌ كل شيء أنت آخدٌ بناصيتهء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنتَ 
الآخرٌ فليس بعدّكَ شيء وأنت الظَاهرٌ فليس فوقك شيءء وأنت الباطنٌ كليس 
دونك شيء» افض عنا الذّين وأغِْنا من الفقر». 

ولم يرد ذكر هذه الأسماء الحسنى إلا مرة واحدة في القرآن» وكذلك في السنة. 

© المعنى اللغوي لاسمه سبحانه «الأول): 

قال الراغب في المفردات: «الأول: الذي يترتب عليه غيره ومستعمل على أوجه: 

أحدها: المتقدم بالزمان كقولك: عبد الملك أولا ثم منصور. 

الثاني: المتقدم بالرياسة في الشيء» وكونه غيره محتذيًا به نحو: الأمير أولا ثم 

الوزير. 


, 61١ مسلم‎ 600 


7 أ ا لكو كي فتن مها اك HNN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال اكيم (لراذازْعيِرٌ) 


.و 0 


الثالث: المتقدم بالوضع والنسبة» كقولك للخارج من العراق: القادسية أولا ثم 
فيد» وتقول للخارج من مكة: فيد أولًا ثم القادسية. 

الرابع: المتقدم بالنظام الصناعي» نحو أن يقال: الأساس أولًا ثم البناء. 
وقال الزجاج: «الأول» هو موضع التقدم وال 

© أما معنى هذا الاسم الكريم في حق الله تعالى: 

فيكفينا تفسير أعلم البشر بالله تعالئ؛ وهو قول الرسول كك «أنت الأول فليس 


قبلك شىء). 

ولذلك؛ قال ابن جرير -رحمه الله تعالئى- في تفسيره: «هو «الأول»: قبل كل شىء 
1 )۳( 
يعي جو ر 


وقال الخطابي -رحمه الله تعالى-: («الأول» هو السابق للأشياء كلهاء الكائن 
الذي لم يزل قبل وجود الخلق» فاستحق الأولية» إذ كان موجودًاء ولا شيء قبله ولا 
معه )90 

وقال البيهقي: «الأول» هو الذي لا ابتداء لوجوده»0©. 

وقد جرئ على ألسنة كثير من المتكلمين وبعض أهل السنة - أحيانًا - تسمية 
«الرب» تعالئ «بالقديم»» والقديم ليس من أسماء الله تعالئ الحسنى. 

والتزام تسميته ب(الأول» هو الموافق للكتاب والسنة واللغة» ويؤدي ما يؤديه 
«القديم» ES‏ «القديم» يعم كل متقدم على غيره في الزمان» وأما «الأول» فإنه 


() «المفردات» ( ص۳۱ - ۳۴). 
(؟) «تفسير الأسماء» ( ص ۹). 
(۳) «تفسير الطبري» .)۱٩١ /٩۷(‏ 
(4) «شأن الدعاء» (ص ۸۷). 
() «الاعتقاد» (ص .)٦۳‏ 


يدل على التقدم المطلق على كل شيء. 

ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ-: («الأول»: يدل على أن كل ما سواه 
حادث كائن بعد أن لم يكن» ويجب على العبد أن يلحظ فضل ربّه في كل نعمة دينية أو 
دار ااال و الت 000 

© المعنى اللغوي لاسمه سبحانه «الآخر): 

قال الراغب -رحمه الله تعالئ-: («الآخر» يقابل به «الأول»» «وآخخرً) يقابل به 
«الواحد»). 

و«الآخر» ما يقابل الأول وهو ما ليس بعده شيء إما مطلقاء وإما باعتبار عدد 
مخصوص كآخر الشهرء وآخر السنة» وآخر سطر في الورقة. 

وقال الزجاج: («الآخر) هو المتأخر عن الأشياء كلها ويبقئن بعدها)". 

© المعنى في حق الله تعالى: 

قال الخطابي: («الآخر» هو الباقي بعد فناء الخلق» وليس معنى «الآخر) ما له 
انتهاء» كما ليس معنئ «الأول» ما له ابتداء)(2). 

وقال البيهقي: («الآخر) هو الذي لا انتهاء لوجوده)©. 

وقال الطبري: («الآخر» بعد كل شيء مر 

وأحسن التعريفات وأكملها ما فسره أعرف البشر بالله برك وذلك في قوله كَلي: 


(0) «شرح الأسماء الحسنئ» (ص 2378)) دراسة وتحقيق: عبيد بن علي العبيد. 
() «المفردات» (ص .)١۳‏ 

(۳) «تفسير الأسماء» (ص :3). 

(4) «شأن الدعاء» (ص ۸۷). 

() «الاعتقاد» (ص .)١۳‏ 

»( «تفسير الطبري» (۷/ %(. 


سلييلة وعدت وين فض و الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


«وأنت الآخر فليس بعدك شي ء۲٩‏ 

ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: افق كل كوم بأوليته» وبقي بعد كل شيء 
ا 

ودليل هذا الاسم الكريم من الكتاب والسنة قد سبق ذكره في الحديث عن اسمه 
سبحانه «الأول» فليرجع إليه» ولم يرد اسم «الآخر» إلا مرة واحدة في القرآن» ومرة 
واحدة في السنة» وهما في الدليلين المذكورين سابقاء والله أعلم. 

© من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: 

يذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- هذه الآثار فيقول: «فعبوديتة باسمه 
«الأول» تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب» والوقوف أو الالتفات إليهاء وتجريد النظر 
إلى مجرد سبق فضله ورحمته» وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبده إذ 
لا وسيلة له في العدم قبل وجوده» وأي وسيلة كانت هناك» وإنما هو عدم محض» وقد 
أت عليه حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًاء فمنه سبحانه الإعداد» ومنه الإمداد 
وفضله سابق علئ الوسائل» والوسائل من مجرد فضله وجوده؛ لم تكن بوسائل أخرى. 
فمن نزل اسمه «الأول» على هذا المعنا أوجب له فقرًا خاضًا وعبودية خاصة. 

وعبوديته باسمه «الآخر» تقتضي أيضًا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف 
معهاء فإنها تنعدم لا محالة» وتنقضي بالآخرية» ويبقئ الدائم الباقي بعدهاء فالتعلق بها 
تعلق بما يعدم وينقضي» والتعلق ب«الآخر» سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا 
يزول» فالمتعلق به حقيق ألا يزول ولا ينقطع» بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنئ به 
فتأمل عبودية هذين الاسمين وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله وحده» ودوام 


.)٤۳ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١۳ /۳( «مدارج السالكين»‎ )6( 


الفقر إليه دون كل شيء سواه وأن الأمر ابتدأ منه وإليه يرجع» فهو المبتدئ بالفضل 
حيث لا سبب ولا وسيلة» وإليه تنتهي الأسباب والوسائل» فهو أول كل شيء وآخره. 
وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه» فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له» ولا 
فلاح» ولا كمال إلا بأن يكون وحده غايته ونهايته ومقصوده. فهو الأول الذي ابتدأت 
منه المخلوقات» والآخر الذي انتهت إليه عبودياتها وإراداتها ومحبتهاء فليس وراء الله 
شيء يقصد ويعبد ويتأله» كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأء فكما كان واحدًا في 
إيجادك فاجعله واحدًا في تألهك إليه لتصح عبوديتك» وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه 
فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديته باسمه «الأول والآخر» 
وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه «الأول» وإنما الشأن في التعبد له باسمه «الآخر» فهذه 
عبودية الرسل وأتباعهم» فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده». 

ثم يذكر -رحمه الله تعالق- بعض أسرار اقتران اسمي الجلالة «الأول الآخرا 
فيقول: «قال الله تعالى: ون هدوا رَادَهْرَ هُدَى ‏ [محمد: ۷]» فهداهم أولًا فاهتدوا 
فزادهم هدئ ثانيًا ...» وهذا من سر اسميه «الأول والآخر»: فهو المعد وهو الممده 
ومنه السبب والمُسبّب وهو الذي يعيذ من نفسه» بنفسه كما قال أعرف الخلق به: 
«وأعوذ بك منك)2©09)29, 
ويقول أيضًا: «منه المبدأ وإليه المعاد وهو الأول والآخر: # وَأنَّ إل ريك 

foe: الت‎ {@ 

وقال -رحمه الله تعال-: «الغايات والنهايات كلها إليه تنتهي: # وَأنَ ى د 


المسين 


0 


) «طريق الهجرتين») (ص 2 2). 
() مسلم .)4۸٩(‏ 


() «مدارج السالكين» )۳١۳ /١(‏ باختصار. 
0 «أعلام الموقعين» .)١۳ /١(‏ 


7 أ ا لكو كي تن اما اك HUN) a‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


امسن )€ [النجم:]؛ فانتهت إليه الغايات والنهايات» وليس له سبحانه غايةٌ ولاباية 
لا في وجوده» ولا ني مزيد جوده» إذ هو «الأوّل) الذي ليس قبله شيء؛ و«الآخر» الذي 
ليس بعده شی ولا نهاية لحمده وعطائه؛ بل كلّما ازداد له العبد شكرًا زاده فضا 
وكلّما ازداد له طاعة زاده لمجده مثوبة» وكلَّما ازداد منه قربا لاح له من جلاله وعظمته 
ما لم يشاهده قبل ذلك» وهكذا أبدًا لا يقف على غاية ولا نهاية» ولهذا جاء: إن أهل 
الجنة في مزيدٍ دائم بلا انتهاء. 

فإن نعيمهم متصلٌ ممن لا نهاية لفضله ولا لعطائه؛ ولا لمزيده» ولا لأوصافه. 
فتبارك الله ذو الجلال والإكرام: # لك ها رفا ماله يناد  )©(‏ [سورة ص:ه]. 

ايا عبادي لو أن أوٌلكم وآخركم. وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني؛ 
3 2 ۶ 2 و 2 
فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يُنتقص المخيط إذا أدخل 


0( مسلم (لالاة») , 
0( «مدارج السالكين)» (38/6). 


ودليل هذين الاسمين الكريمين سبق ذكره في قوله تعالی: رال وار لور 
لاط وشو بكل شىء لم 9 (©* [الحديد:*]؛ وكذلك الحديث الذي سبق تخريجه» وفيه: 
«وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ٠...‏ الحديث. 

© المعنى اللغوي «للظاهر»: 

قال ني اللسان: «الظهر من كل شيء خلاف البطن ٠...‏ وظهارة الثوب ما علا الظهر 
ولم ي لالجد وظهرث الب علو 

© المعنى في حق الله تعالى: 

قال ابن جرير الطبري: «وقوله: «والظاهر» يقول: وهو الظاهر على كل شيء دونه 
وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلئ منه»(“ 

ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «اسمه «الظاهر» من لوازمه الأ يكون فوقه 
شيء كما في الصحيح: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»» بل هو سبحانه فوق كل 
ل و ا ا 

ولا د يصح أن يكون «الظاهر» اعري سرت O‏ الذهب فوق 
الفضة والجوهر فوق ال لأن هذه الفوقيّة تتعلق بالظهور» بل قد يكون المُفوّق 
أظهر من الفائق فيهاء ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط» وإن كان سبحانه 


) «لسان العرب» (4/ 756؟). 
(0) «تفسير الطبري» (/60/ .)1١9‏ 


5 ھک ا ا كم و اا 2ک د O‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ظاهرًا بالقهر والغلبة لمقابلة الاسم «الباطن»؛ وهو الذي ليس دونه شيء» كما قابل 
«الأوّل) الذي ليس قبله شيء؛ ب«الآخر»: الذي ليس بعده شيع . 
وقد دكن الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالٰ- اسم الجلالة «الظاهر» في نونيته 


فقال: 
وَالطباد الال التق از 


$ 


7 و A OE‏ وو 
ANTS res‏ , و r o‏ 
فاقبلة لا تقل سواه من التفا 
ال مع ےر 00م © وو و 
وَالشييء جين يتم منهةعلوه 
هر د لي س ۰ 0 ر 2 
او مماترى زي الس ماوعلوما 
ورره 7 و ل و و 
و 8 5 و 6 و 
وَالعكس أيُضاثابت فسفوله 
و 3 3 7 
e‏ و و ١‏ 
فانظرإلى علو المحيط وأاخذه 
3 و سے ر 
iL °‏ اا KE‏ 
وَانْظَرْ حَمَاءً الْمَرْكَر الأذنى وَوَص 
ےو وو و کا ا 50 98 
وَظهوره سبحانة بالات مث 
ےه رور وو ° f‏ 
لاتخحدنهمًا جخ وة الجَهم أو 
ر کو وو و و 0 و2 ن 
وظهوره هو مقتض لعلوه 
_ 2 2 5 0 ه وم 22 2 و 5 
204 ع 2 واه 2 0 
“و 6 عه 2000 
فتاملن تفي يرأ خلقّه 
ل لل ا واس و “ا 


َء كَمَافَدْقَالَدُوالْبُرْمَانِ 
ولق در واه لم شان 
َطَهُ ورةفِ ي عاب ة التي ان 
ويور او كلك التتحوان 


4 و 6 سا إس 4 
وَحَغَاؤ إذذاك م بان 
و ؤه إذذا مصطجبان 

ء 


س 


EAD 0‏ 
صفة الظهور وَدَاك ذو تبان 
و وو به 7 4 ماسم 

| غا 0 ا 2 مان 
صَاف الْكَمَالٍ تَكُونٌُ ذَا بان 
ر ل ص 
و لظهgورو‏ بيان 


- 
> تالش 
ea ta‏ د 
بيب مؤدذئله بهل ل 
ا - 


م 3 1 220 Np‏ 
أت ااك حدق الات 


ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى-: «و«الظاهر»: يدل على عظمة صفاته 


0 «مدارج السالکين» .)١١/١(‏ 


(6) «نونية ابن القيم» الأبيات رقم (48؟1 -01501). 


واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات» ويدل علئ علوه»(. 


= المعنى اللغوي «للباطن»: 
قال في اللسان: «البطانة خلاف الظهارة»» والبطن خلاف الظهرء وبطنت الأمر: إذا 
عرفت باطنه»(. 


© المعنى في حق الله تعالى: 
يقول الطبري -رحمه الله تعالى-: «و«الباطن»: وهو الباطن لجميع الأشياء فلا 


شيء أقرب إلى شيء منه» كما قال تبارك وتعالئ: لو أو لمن حل اليد © * 


0 , 
وقال الزجاج: «والباطن»: هو العالم ببطانة الشيء يقال: بطنت فلانًا وخبرته إذا 
عرفت باطنه وظاهره» والله عارف ببواطن الأمور وظواهرهاء فهو ذو الظاهر» وذو 
الباطن»©». 
ويكفي في تعريف اسمه سبحانه «الباطن» قوله ميه في الحديث السابق: «وأنت 
الباطن فليس دونك شيء). 

ويقول الشبخ السعدي -رحمه الله تعالق-: «والباطن: يدل على اطلاعه على 
السرائر والضمائر والخبايا والخفاياء ودقائق الأشياء» كما يدل على كمال قربه ودنوه 
ولا يتناف الظاهر والباطن؛ لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت؛ فهو العلي في دنوه» 
القريب في علوه»(*. 


. 007 تفسير (أسماء الله الحسنى» (ص‎ )١( 

(6) «لسان العرب» /١(‏ 300). 

(۳) «تفسير الطبري» (/6/ 9؟1). 

(4) «تفسير الأسماء» (ص .)73١‏ 

() تفسير «أسماء الله الحسنئ» (ص )١‏ للشيخ السعدي. دراسة وتحقيق عبيد بن علي العبيد نشر: 
الجامعة الإسلامية العدد (71). 


7 أ ا لكو كي فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا رخات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


0 من آثار الإيمان باسميه سبحانه «الظاهر». «الباطن»: 


يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «... والمقصود أن التعبد باسمه «الظاهر) 
يجمع القلب على المعبود» ويجعل له ربًا يقصده» وصمدًا يصمد إليه في حوائجه. 
وملجاً يلجأ إليه» فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه «الظاهر» استقامت له 
عبوديته» وصار له معقل وموئل يلجأ إليه» ويهرب إليه» ويفرٌ في كل وقت إليه. 

وأما تعبده باسمه «الباطن» فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته» ويكل اللسان عن 
وصفه» وتصطلم الإشارة إليه» وتجفو العبارة عنه» فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب 
التعطيل» مخلصة من فرث التشبيه» منزهة عن رجس الحلول والاتحاد» وعبارة مؤدية 
للمعنئ كاشفة عنه» وذوقًا صحيحًا سليمًا من أذواق أهل الانحراف» فمن رُزق هذا فهم 
معنئ اسمه «الباطن» وصح له التعبد له» وسبحان الله! كم زلت في هذا المقام أقدام! 
وضلت فيه أفهام! وتكلّم فيه الزنديق بلسان الصدّيقء واشتبه فيه إخوان النصارئ 
بالحنفاء المخلصين» لنبوٌ الأفهام عنه. وعزة تخلص الحقٌ من الباطل فيه» والتباس ما في 
الذهن بما في الخارج إلا على من رزقه الله بصيرة في الحق» ونورًا يميز به بين الهدئ 
والضلال» وفرقانًا يفرق به بين الحق والباطل» ورزق مع ذلك اطلاعا على أسباب 
الخطأ وتفرق الطرق ومثار الغلط» وكان له بصيرة في الحق والباطل» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة «الرب» سبحانه بالعالم وعظمته» وأن 
العوالم كلها في قبضته» وأن السموات السبع والأرضين السبع في يده كخردلة في يد 
العبد» قال الله تعالئن: ## وَإِدْ فلا لك إِنَّ ريل لاط باَلنّاس € [الإسراء: »]7٠‏ وقال تعالئ: 

وهه ين ورَآوم نيط )4 [البروج:١]ء‏ ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الاسمين الدالين 
على هذين المعنين: اسم العلو الدال على أنه «الظاهر» وأنه لا شيء فوقه» واسم العظمة 
الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه» كما قال تعالل: #وهو العلل َعَم هك 


[الشورئ: »]٤‏ وقال بََيك: # وهو ألْعَنُ الك © * [سباً: :؟]» وقال تعالئ: ول الي 
وَلْعرْبُ اتا ولوا ك وب E‏ أله وَاسِعٌ علي © * [البقرة:20]05©. 

ويقول في موطن آخر: «وأما التعبد باسمه «الباطن» فإذا شهدت إحاطته بالعوالم 
وقرب البعيد منه» وظهور البواطن له» وبدو السرائر وأنه لا شيء بينه وبينها؛ فعامله 
بمقتضئ هذا الشهود» وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية» وأصلح له غيبك فإنه عنده 
شهادة» وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر»29) 

من أسرار اقتران أسماء الله الحسنيئ' «الأول» الآخرء الظاهرء الباطن»: 

قد ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- جانبًا من دلالات هذا الاقتران» فقال - 
رحمه الله تعالئ-: «فمعرفة هذه الأسماء الأربعة: «الأول» والآخرء والظاهرء والباطن» 
هي" أركان العلم والمعرفة» فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه 
وفهمه. 

واعلم أن لك أنت أولاء وآخرّاء وظاهرّاء وباطتاء بل كل شيء فله أول» وآخر 
وظاهر» وباطن» حتئ الخطرة واللحظة والنفس وأدنئ من ذلك وأكثر» فأولية الله برك 
سابقة على أولية كل ما سواه» وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه» فأوليته سبقه لكل 
شيء» وآخريته بقاؤه بعد كل شيء» وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه علئ كل شيء. 
ومعنى الظهور يقة يقتضي العلوء وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه» وبطونه 
سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه» وهذا قرب غير قرب 
المحب من حبيبه» هذا لون» وهذا لون فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهي 
إحاطتان: زمانية ومكانية» فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعده فكل سابق انتهئ إل 


)١(‏ «طريق الهجرتين») (ص ؟). 
() المصدر نفسه (ص 2). 


(") هكذا في المطبوع» ولعلها: «هي من أركان العلم والمعرفة». 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال 2َإراكَإزْعَشِر) 


أوليته» وکل آخر انتهئ إل آخريته» فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخرء 
وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن 
إلا والله دونه» وما من أول إلا والله قبله» وما من آخر إلا والله بعده: فالأول قدمه. 
والآخر دوامه وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته» والباطن قربه ودنوه» فسبق كل شيء 
بأوليته» وبقي بعد كل شيء بآخريته» وعلا علئ كل شيء بظهوره» ودنا من كل شيء 
ببطونه» فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضًاء ولا يحجب عنه ظاهر باطتاء بل 
الباطن له ظاهرء والغيب عنده شهادة» والبعيد منه قريب» والسرٌّ عنده علانية» فهذه 
الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد» فهو «الأول» في آخريته و«الآخر) في أوليته» 
و«الظاهر» في بطونه و«الباطن» في ظهوره» لم يزل أو وعدا نظام و 
وقد أورد ابن القيم -رحمه الله تعالئ- هذه الأسماء مجتمعة في نونيته الشهيرة 


حيث يقول: 


سے و 20 
و طم و r‏ و 0 ماه و 
هواأولهوّاخزهوظ اهز 
- 1 2 و 200 - دو 
ماقېلەشىءكذامابعدەه 
Ko 7‏ 43 ەع 7ا 0 
مافوقهشيّء كذامادونه 


سالط الس سيره مد دَبرٍ 


E 2‏ 0 و و rr‏ 
هوباطن هي اربع بوزان 

4 2 1 س 2 3 e‏ 
سء تسان الله ذو السَططانٍ 


شَيء ۶ وداد لكر ذي الإكحان 
و ت وة < 1 انی( 


ويعلل -رحمه الله تعالئ- ورود هذه الأسماء بر ا 
«وأما ف أسماء «الؤب» -تبارك وتعالل- فأكثر ما يجيءَ في القرآن بغير عطف نحو: 


«السميع العليم» العزيز الحكيم» الغفور الرحيم» الملك القدوس 


السلام) إلى آخرهاء 


وجاءت معطوفة في أربعة أسماء وهى: «الأول والآخر» والظاهر والباطن» فأما ترك 


(0) «طريق الهجرتين» ( ص ©6). 
() «نونية ابن القيم) ۳/0 


العطف في الغالب فلتناسب معاني تلك الأسماء» وقرب بعضها من بعض وشعور الذهن 
بالثاني من شعوره بالأول» ألا ترئ أنك إذا شعرت بصفة المغفرة انتقل ذهنك منها إلى 
الرحمة» وكذلك إذا شعرت بصفة السمع انتقل الذهن إلى البصرء وكذلك «الخالق 
البارئ المصور»... وأما تلك الأسماء فلما كانت دالة على معانٍ متباينة» وأن الكمال في 
الاتصاف بها على تباينها .... فهي ثابتة للموصوف بها ...» وأيضًا لأن الواو تقتضي 
تحقيق الوصف المتقدم وتقريره» ففي العطف مزيد تقرير وتوكيد يدفع به توهم 
الإنكار ٠...‏ فإذا قيل: هو الأول ربما سرئ الوهم إلى أن كونه أولا يقتضي أن يكون 
الآخر غيره .. 

وكذلك «الظاهر والباطن» إذا قيل: هو «ظاهر» ربما سرئ الوهم إلى أن «الباطن» 
مقابله فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال علئ أن الموصوف بالأولية هو الموصوف 
بالآخرية» فكأنه قيل: هو الأول» وهو الآخرء وهو الظاهرء وهو الباطن» لا سواه ...» 
والذي يوضح ذلك أنه إذا كان للبلد مثلًا قاض وخطيب وأمير فاجتمعت في رجل حسن 
أن تقول: زيد هو الخطيب والقاضي والأمير وكان للعطف هنا مزية ليست للنعت 
المجرد فعطف الصفات هنا أحسن قطعًا لوهم متوهم أن الخطيب غيره وأن الأمير 
غیر». 

- ومن آثار هذه الأسماء الجليلة: أا علاج للوسوسة الشيطانية في كنه الذات 
الإلهية» فعن أبي زميل قال: «سألت ابن عباس كفا فقلت: ما شيء أجده في 
صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت: والله لا أتكلم به» قال: فقال لي: أشيء من شك؟ 
قلت: بلئ» فقال لي: ما نجا من ذلك أحدء حتئئ أنزل الله چك: ل نكت في سَّكِ يمآ 
ارتا یک مسل اليرت 1ن السك اين د ف اود ؛ة]ء قال: فقال لي: فإذا 


»( «بدائع الفوائد» /١(‏ 0158 ۱۹۹) باختصار وتصرف يسير. 


سلييلة وات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


ae 


وجدت في نفسك شياء فَقَل: هولول وخر الور لطن وهو يکل ىء عَلِمْ 4 
[الحديد:م) (. 


ويعلق الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- على هذا الأثر فيقول: 
«فأرشدهم بذه الآية إلى بطلانٍ التسلسل الباطل ببديهة العقل» وأن سلسلة 
المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبلّه شيء» كما تنتهي في آخرها 
إلئ آخر ليس بعّده شيء» كما أن ظهورّه هو لعلو الذي ليس فوقه شيء. 

e‏ التي لا يكون دونه فيها شيء» ولو كان قبله شيء يكون 

ثرا فيه» لكان ذلك هو «الربٌّ» ا ولد أن ينتهي الأمر إلى خالقٍ 
غير e‏ وغني عن غيره» وكلّ شيء فقير إليه» قائم بنفسه» وکل شيء 
قائم به موجود بذاته» وکل شيء موجود به قديمٌ لكاو ل ا تراه 
فوجودهٌ بعد عدمه» باق بذاته» وبقاءُ كل شيء به» فهو «الأوَّلُ» الذي ليس 
قبله شيء» و«الآخر) الذي ليس بعده شيء» «الظاهر» الذي ليس فوقه شيء. 
«الباطن» الذي ليس دونه ی 


»( أبو داود OD‏ وحسنه الألباني ف (صحیح 9 داود) KGa)‏ 
(؟) «زاد المعاد» (؟/ اك 1575). 


0 AHAA 


ورد ذكر «الوارث» في القرآن ثلاث مرات كلها بصيغة الجمع» وهي 

في قوله تعالئ: ¥ وَإِنَا لحن ڪي وَحِيثٌ ون ارون ©4 ا 
تعالی: لا ندري كرا 0 @) [الأنبياء: »]۸٩‏ وقوله تعالئ: وگ 
اک ڪا من فَرَةبَطِرَتٌ مها معیسها فلت للك متهم رشک من ب هرال ليلا وڪ ان 
لوئيس (7©) 4 [القصص:50]. 

وور واحدة بصيغة الفعل في قوله سبحانه: 3 إِذَا ن درت الْارْض ومن علا وتا 
ْحَعُونَ )€ [مريم: 0]» وهو الذي 0 عليه قوله تعالی: ا کل من علا ان © وس وَجَهُ 
ريك ذو لجل واكام 49 [الرحمن:: .]١۷‏ 

معنى «الوارث» في اللغة: 

قال الزجاج: «الوارث): كل باق بعد ذاهب فهو وارث» 

وقال الزجاجي: «الوارث»: اسم الفاعل من ورث يرث فهو وارث» 

© وأما معناه في حق الله بَرَكنَ: 

فيقول الطبري -رحمه الله تعالئ- عند قوله تعالى: لخن الورئت 46 يقول: 
فقا روعالا مي E‏ انلز بن نكن بيوانا ذا اد للك 
الإا 


0 
0 


0 «تفسير الأسماء» ( ص 6). 
(0) «اشتقاق الأسماء» (ص .)١۷۳‏ 
(۳) «تفسير الطبري» .)١١/۱(‏ 


7 أ اك لكو كيس فتن ايها اك NUN) a‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


وقال الزجاجي: الله رك وارث الخلق أجمعين؛ لأنه الباقي بعدهم وهم الفانون؛ 
ر سح ا امو سه لو به 


كما قال چڭ: إا رتا درش ومن علا و اير (©) #4 [مريم :])0 . 


ع 


ويقول الخطابي: «الوارث» هو: الباقي بعد فناء الخلق والمسترد أملاكهم 
وموارثهم بعد موتهم؛ ولم يزل الله باقيّا مالكا لأصول الأشياء كلها يورثها من يشاء 
وتسشخلت ها ا 
0 من آثار الإیمان باسمه سبحانه «الوارث»: 
-١‏ السعي في هذه الدنيا للتقرب إلى الله برك وجنته بالعلم النافع والعمل الصالح؛ 
وذلك للفوز بالجنة التي لا يورثها الله كن إلا للمتقين: ينك لَه اى رمن 
بَاِنا مان يميا 2 > [مريم: *7]. واللهج بالدعاء الذي دعا به إبراهيم 91 
# وأجعلنى من وريد جَنَوَالكَبِر € [الشعراء:06]. 
؟- عدم الاغترار بقوة الباطل وانتفاشه فإنَّ الله تن له بالمرصادء وسيأتي الوقت 
الذي يزهقه الله فيه» ويورث عباده المؤمنين ديار الكافرين ويمكنهم فيها. 


i e EN ‘eee A ls‏ 2 1 “ع د عمط ا 
قال الله زۈك . # اورشنا القوم الت كانوأ ستصضعهورت مر الارض 


رر ا ا سل باع ا 2 ضع ووت ا ر هه م 5 
وَمَعَسْرِيهَا الى کا وتم ت کلمت ريك الْحْسَى عل بن إِسْرَِيلّ ما صروا 
حت 7 2 22012 01 - بهم سح اير 

ودمرنا ما 11 يضم در ثتْ وقومة, وما كاوا يعرشوت © # 


[الأعراف: /1]. 


صا و 

* 5 5 22 72 > صو سا هم مي رموس وسمة 2e‏ ت 

وقال تبارك وتعالئ: # قال مومى لِمَومِهِ استعِينوا باه وأصيروأ إت الارض لله 
ي م لس سمس 3 عا مجر رك او 5 5 2 

رئا من يمآ من عباده- والعيقبة للمتقيت #9 [الأعراف: 18]» وقوله 


0 
2چ 


سبحانه: وقد كينا في الريور مِنْ بعد الد ات الذرض نها عبسادى 
صیخرت 4 [الأنبیاء:]. 


.)١۷۳ «اشتقاق الأسماء» (ص‎ )١( 
.)۹۷ - ٩۹٩ «شأن الدعاء» ( ص‎ )۲( 


ول ا اوا یی فاا © 

*- عدم الاغترار بالدنيا والحذر من الركون إليها؛ لأن مآلها إلى الفناء ولا يبقئ إلا 
ما قدمه العبد لنفسه يوم القيامة» قال يي «يقول ابن آدم: مالي مالي» قال: وهل 
لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت أو تصدقتٌ 
فأمضيت)20, 

؛- التعلق بالله وحده» والتوكل عليه في حفظ من يبقئ للعبد بعد موته من مال» 
وولد وهو خير الوارثين. 

-٥‏ التبرؤ من الحول والقوة في كسب المال» والنظر إلى أن المالك الحقيقي هو 
الله برك وإنما وضعه الله في أيدي الناس للاختبار» وهذا يحفز العبد إلى 
الإنفاق في سبيل الله رك والجود به في سبيل مسديه. 
قال تعالىل: واا حَعَلَ تين فيه به # [الحديد:۷]» وقال سبحانه: #وما 
لک لقأف مم لاه وهم تلصوت وَالْْضْ € [الحديد:]. 


4 


5 اد ج سه 22 ال سرع مع م رہ 2 5 ور ےوک كأ عط رج وس 
وقال كَرَدن: 3 ولا سین أ ين يلون يما اتهم يم الل من فَضِلِو- هو هو 
ر 3 00 


AI CAI eg‏ روس 26ض ر کے ر ے رث اموت 


تَعَمَلُونَ حير © 4 [آل عمران:*۷]. 


»( مسلم في «الزهد» (2508). 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


جاء ذكر اسمه سبحانه «القدوس» مرتين في القرآن الكريم» من ذلك قوله تعالى: 
© هو اه الى لآ إِلَهَ إلا هر الك الُْدُوسُ َلسَّلَمْ 4 [الحشر: *] ...» الآية» وقوله 
تعالی: سبح ر ماف أَلسَّموَتِ ومان أ رن الاك العدونن لْمَي كر 03 * [الجمعة 0 

وجاء في السنة دعاؤه ييه به في ركوعه ESE‏ 
رسول الله ية كان يقول في ركوعه وسجوده: : اسبوحٌ قدوسٌ رب الملائكةٍ والروح». 

© المعنى اللغوي لهذا الاسم الكريم: 

القدوس له معنيان في اللغة: 

الأول: أن «القدوس» فعول من القدس وهو الطهارة» والقدس بالتحريك: السطل 

بلغة أهل الحجاز؛ لأنه يتقدس منه؛ أي: يتطهر منه» وجاء في لسان العرب: 
ولهذا قيل: بيت المقدس؛ أي: البيت المطهر. 

والمعنئ الثاني: أن القدس: البركة» والأرض المقدسة؛ أي: المباركة والقدوس 
عل وزن «فعول» بالضم من أبنية المبالغة229. 

ته أما معناه في حقّ الله چری: 

فقد قال ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالئ- عند قوله تعالى: «#وَحَنٌ سح 


(AY) مسلم‎ (» 


() انظر: «النهاية» لابن الأثير (ه/ ۳؟). «اللسان» (ه/ جيه ). 


مد اك [البقرة: »]٠‏ أي: «ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك 
بك» ونصلي لك» ونقدس لك» ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس» 
وما أضاف إليك أهل الكفر بك . 


وقال البيهقي: «هو «الطاهر» من العيوب» المنزه عن الأولاد والأنداد» وهذه صفة 
يستحقها بذاته»(؟. 

ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: ETC EL‏ وعمس 
كما قال أهل التفسير: هو «الطاهر» من كل عيب» المنزه عما لا يليق به. وهذا قول أهل 
اللغة» وأصل الكلمة من الطهارة والنزاهة)"'. 

وقد ذكر -رحمه الله تعالئ- هذا الاسم الكريم في نونيته حيث قال: 


13 
5 


< كرك °9 (W6 59 0 A o al‏ 
مذاوين أوصَافِهِ القدوس ذو الت تنزيوبالتعظيم إلرحمّن 


ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ-: «ومن أسمائه «القدوس» «السلام»؛ 
أي: المعظم المنزه عن صفات النقص كلَّهاء وعن أن يماثله أحد من الخلق» فهو المتنزه 
عن جميع العيوب» والمتنزه عن أن يقاربه» أو يماثله أحد في شيء من الكمال: ليس 

شلد وی 2 * [الشورئ: »]١‏ # وَلَمْ ا أحَد 4 [الإخلاص: ؛]» 
لهل تَعَلمٌلَهُسَمِيًا 9© € [مريم:0:]» فا جع لوأ يلم أندادا 4 [البقرة:»]» ف «القدوس» 
ک«السلام) ينفيان كلّ نقص من جميع الوجوه» ويتضمنان الكمال المطلق من جميع 
الوجوه؛ لأن النقص إذا انتفين ثبت الكمال كله». 


)0 «تفسير الطبري» 61/١‏ 

() «الاعتقاد» للبيهقي (ص 680). 
(۳) «شفاء العليل» 5 00 

(؟) «نونية ابن القيم) البيت (792). 
0 «تفسر السعدي» (ه/ (AY‏ 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


© من آثارالایمان باسمه سبحانه «القدوس): 
-١‏ محبته سبحانه وتعظيمه وإجلاله؛ لأنه سبحانه المتصف بصفات الكمال 
والجلال» والمنزه عن النقائص والعيوب؛ ومن كان هذا وصفه فإن النفوس 


مجبولة على حبه وتعظيمه» وهذه المحبة تورث حلاوة في القلب» ونورًا في 
العندرواوعكا نفو الف اتر اج ارا براه يه 

؟- تنزيهه سبحانه في أقواله وأفعاله وأسمائه وصفاته عن كل نقص وعيب» والتعبد 
له سبحانه بذلك» ولهذا التنزيه صور كثيرة منها 

أ- إثبات ما أثبته الله سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله ك من الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء وتنزيهه يده عن مشاببة أحد من خلقه في ذلك. 
قال الله تعالی: کسی كلو ع ۶ وهو ألسَمِيع لصي 40 [الشورئ: 0]» 
وليس من التنزيه والتعظيم والتقديس لله تعالئ أن تنفي عن الله تعالى ما أثبته 
لنفسه من الصفات والأفعال. 
ففي الآية الكريمة ينفي سبحانه عن نفسه الشبيه والمثيل» ويثبت لنفسه السمع 
والبصر من غير تمثيل ولا تشبيه 

ب- تنزيه الله برك عن الشريك» والأنداد» والصاحبة» والولد فهو الله الواحدء 
الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» وحده لا 
شريك له» تعالئ الله عما يقول الظالمون المشركون علوًا كبيرًا. 
فال الله چ و واا لد ازن ولا د بل ا کرت @4 
[الأنبياء: »]٠‏ وقال سبحانه: #سَبحئة AE‏ 
فى لاض € [الساء:۷]ء وقال تبارك وتعالی: # ول المد یہ الى لر تخد ودا و 
كل لك ريك بك فى لمق ا ا وكير کیا © ) [الإسراء: 00]ء 


.]٠٠:ةبوتلا[‎ 


ج- التحاكم إلى شرعه سبحانه والحكم به» والرضئ به» والتسليم له إذ أن من 
رفض التحاكم إلى شرع الله جر أو رأئ أن المصلحة في غيره؛ فإنه لم يقدس 
الله رك ولم ينزهه عن النقص؛ ولذا نزه سبحانه نفسه عن شرك من أطاع 
ارون ق تجليل ر تحزيم ما أجله: 

قال تعالئ: « اذو اشم و وَرُعْبَهُمَ رابا من دون الله 
ِي أن مَرَيمَ وما اروا إلا 0 وجِدَا لَه إِلَهَ إل 
هو سک حمًا مم ركرك © 4 [التوبة:م]. 

د- البعد عن ظنّ السوء بربٌ العالمين؛ لأن ظنّ السوء بالله تعالى يقدح في تنزيهه 
سبحانه» والذي هو موجب اسمه سبحانه «القدوس)» وقد فضح الله سبحانه 
أقوامًا من الكفار والمنافقين» بقوله رك: يتوت بال حي رألْحَقٌّ طن لهاي 4 
[آل عمران: 186]» وقال عنهم أيضًا: #وَيُمَزب الْمَئْفِقِنَ وَالْمَكَفِقتٍ والْمتَرِكِينَ 
الريك ي الظ انیت با ظى السو #... الآية [الفتح:٠].‏ 

كل ال ا بن مده وبتكت و رسينه وعليه ر سوه ن اله نال 
وبالتالي فهو قدح في موجب اسمه سبحانه «القدوس». ويعلق الإمام ابن القيم 
-رحمه الله تعال- على آية الفتح الآنفة الذكر مستعرضًا بعض صور سوء الظن 
بالله تعالى المنافية لتنزيهه سبحانه فيقول: «وإنما كان هذا ظنَّ السَّوْءِه وظنّ 
الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل» وظنّ غير الحق؛ لأنه ظنٌّ غير ما يليق 
سات الحم مهات الا وذاته المبّرأة من كُلْ عيب وسوء وتلاف ما 
يلي بحكمته وحمده» وتفرّده بالربوبية والإلهيّة» وما ليق بوعده الصاوق الذي 


7 أ ا لكو كي HAN) a ATA ê‏ 
ساسا ات ركن فصو ال كيم ( اكاز عر) 


لا يُخلفَُ وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرّهم ولا يحذّلُهم ولجنده بأنهم 
هم الغالبون. 
فمن ظنّ بأنه لا ينصرٌ رسولّه؛ ولا 3 أمرّه» ولا يويّده» ويۇيد حزبه» ویعلیهم» 
و و NEIN ٣‏ 8 ؟. و toe‏ 
بطر ل ور ص ا DT‏ 
على التوحيد» والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمجل معها التوحيد والحق 
اضمحلالًا لا يقوم بعده أبدّاء فقد ظنّ بالله ظن السّوْءِه ونسبه إلى حلاف ما ليق 
کا و ونع راون ا نو و تكو زليه ان ذلك 
وتأبى أن يَذِلَّ حزيّه وجندّه وأن تكون النصرة المستقرة» والظفرٌ الدائم لأعدائه 
المشركين به» العادلين به» فمن ظنَّ به ذلك» فما عرفه» ولا عرف أسماءَه» ولا 
عرف صفاته وكماله. 
« وكذلك من أنكر أن يكونَ ذلك بقضائه وقدره» فما عرفه» ولا عرف ربوبيته 
ولك عطي 
وعد للك من اک أن کو قدو ما فن قد ذلك و للحكية بالققة وغاءة 
محمودة د الحمدّ عليها- وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن 
حكمة وغاية مطلوبة هي أحبٌ إليه من فوتهاء وأن تلك الأسبابَ المكروهة 
المفضية إليها لا يخرج تقديّرها عن الحكمة لإفضائِهًا إلى ما يُحِبٌَّ وإن كانت 
مكروهة له فما قدّرها شدى» ولا أنشأها عبثًاء ولا خلقها باطلا: ذلك عن الرس 
كدو قول لكر ينآر 4€ [ص:۷]. 
« وأكثر اناس يظنون بالله غير الحق ظنَّ السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله 
بغيرهم» ولا سَلِمّ من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته» وعرفٌ 
موجب حمده وحکمته» فمن قط من رحمته» وأيس من روحه» فقد ظنّ به ظنّ 


السوء. 


© ومن جوز عليه أن يعذَّبَ أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم» ويسوي بينهم وبين 
أعدائه» فقد ظَنَّ به ظنّ السوء. 

« ومن ظنَّ به أن يرك خلقه سدى» معطَّلِينَ عن الأمر والنهي» ولا يُرسل إليهم 
رسله» ولا ينزّل عليهم کتبه» بل يتركهم هَّمَاا كالأنعام» فقد ظَنَّ به ظن السوء. 

« ومن ظنَّ أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن 
فيها بإحسانه» والمسيء بإساءته» ويبِيّنُ لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر 
للعالمين كلهم صدقّه وصدقٌ رسله» وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين» فقد ظنَّ به 
ظن السوء. 

٠‏ ومن ظنّ أنه يُضَيُمٌ عليه عملّه الصالحَ الذي عملّه خالصًا لوجهه الكريم على 
امتثال أمره, ويُبِطِلّه عليه بلا سبب من العبدء أو أنه يُعاقبه بما لا صن له فيه» ولا 
اختيار له» ولا قدرة» ولا إرادة في حصوله» بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به. 

« أو ظنَّ به أنه يجورٌ عليه أن يؤيّدَ أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يويد بها 
اا وو وا غل ی يمره اعا 

وی ےک ت من اف وق طا ق 
الجحيم أسفل السافلينَ» ويْنِعِمُ من استنفد مره في عداوته» وعداوة رسله ودينه» 
فيرفعه إلى أعلئ عليين» وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء ولا يعرف امتناعٌ 
أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق» وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما 
وحُسنٍ الآخرء فقد ظَنَّ به ظن السوء. 

« ومن ظنَّ به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل» وتشبيه وتمثيل» 
وترك الحقٌّ» لم يُخبر به» وإنما رَمِرّ إليه رمورًا بعيدة» وأشار إليه إشارات مُلْغِرةٌ 
لم يُصرح به» وصرّح دائمًا بالتشبيه والتمثيل والباطل» وأراد من خلقه أن يتوبوا 


أذهائهم وقواهم, وأفكارّهم في تحريي كلامه عن مواضعه» وتأويله على غير 


7 أ ا لكو كي Sê‏ ايها اك a‏ الما اكع مد * 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


تأويله» ويتطلّبوا له وجو الاحتمالات المستكرهة» والتأويلات التي هي بالألغاز 
والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على 
عقولهم وآرائهم» لا علئ کتابه» بل أراد منهم ألا یحولوا كلامّه على ما يعرقون 
من خطابهم ولغتهم» مع قدرته على أن يُصَرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح 
به» ويُريحَهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل؛ فلم يفعل» بل سلك بهم 
خلاف طريق الهدئ والبيان» فقد ظنّ به ظنّ السَّوْءِ فإنه إن قال: إنه غير قادر 
على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه» فقد ظن بقدرته 
الحجز» وقال: إنه قادرٌ ولم يبينْ» وعدَّلٌ عن البيان» وعن التصريح بالحق إلى ما 
يُوهم» بل يُوقِعٌ في الباطل المحال» والاعتقاد الفاسد» فقد ظنّ بحكمته ورحمته 
ظَنَّ السّوءِه وظنّ أنه هو وسلفه عبّروا عن الحقٌّ بصريحه دُونَ الله ورسوله» وأن 
الهُدئ والحقّ في كلامهم وعباراتهم» وأما كلام الله» فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه 
والتمثيل والضلال» وظاهر كلام المتهوكين الحيارئ هو الهدى والحق» وهذا 
من أسوأ الظن بالله» فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء» ومن الظانين به غير 
الحق ظن الجاهلية. 

« ومن ظنَّ به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يَقَدِرٌ علئ إيجاده وتکوینه» فقد ظنٌ 
به ظن السوء. 

« ومن ظنَّ به أنه كان مُعَطَّلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل؛ ولا يوصف حينئذ 
بالقدرة على الفعل» ثم صار قادرًا عليه بعد أن لم يكن قادرًاء فقد ظن به ظن 
ا 

٠‏ ومن ظنّ به أنه لا يسمع ولا يُبِصِرٌ ولا يعلم الموجودات» ولا عَدد السموات 
والأرض» ولا النجوم» ولا بني آدمّ وحركاتهم وأفعالهم» ولا يعلم شيئًا من 
الموجودات في الأعيان» فقد ظنّ به ظنّ السّوء. 


« ومن ظنَّ أنه لا سمعَ له» ولا بصرّء ولا عِلم له» ولا إرادة» ولا کلام يقول به» وأنه 
لم يُكلّم أحدًا من الخلق» ولا يتكلم أبدّاء ولا قال ولا يقول» ولا له أمرٌّ ولا نبي 
يقوم به» فقد ظن به ظن السوء. 

© ومن ظنًّ أنه لیس فوق سماواته علئ عرشه بائئًا من خلقه» وأن نسبة ذاته تعالى 


إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين» وإلئ الأمكنة التي برغب عن ذكرهاء وأنه 
أسفلٌ» كما أنه أعلئ» فقد ظنَّ به أقبح الظنّ وأسوأه. 

« ومن ظنَّ به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيانَ ويحبٌ الفساد كما يحب الإيمان 
والبر والطاعة والإصلاحء فقد ظنّ به ظن السّوء. 

« ومن ظنّ به أنه لا يحب ولا يرضئ» ولا يغضب ولا يسخطه ولا يوالي ولا 
يعادي» ولا يقرب من أحد من خلقه» ولا يقرّب منه أحد» وأن ذوات الشياطين 
في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين» فقد ظنّ به ظً 
ال 

» ومن ظنّ أنه يُسوي بين المتضادَيْنء أو يفرق بين المتساويين من كل وجه» أو 
يُحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد 
فاعل تلك الطاعات في النار أبدَّ الآبدين بتلك الكبيرة» ويُحبطٌ بها جميع طاعاته 
ويُحَلَدُه في العذاب» كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين» وقد استنفد ساعاتٍ 
عمره في مساخطة ومعاداة رسله ودينه» فقد ظنَّ به ظن السوء. 

© وبالجملة» فمن ظنّ به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله» أو عطل حقائق 
ما وصف به نفسه» ووصفته به رُسله» فقد ظنّ به ظنّ السّوء. 

« ومن ظن أن له ولدّاء أو شريكا أو أن أحدًا يشفعٌ عنده بدون إذنه» أو أن بينه وبين 
خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه نَصَبَ لعباده أولياء من دونه يتقرّبون 


بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه» ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه» فيدعونهم ويحبونهم 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


كحبه» ويخافونهم ويرجونهم, فقد ظنّ به أقبح الظن وأسوأه. 

© ومن ظنّ به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته» كما يناله بطاعته والتقرب إليه: 
فا رو شاك كيين وان موسي اسا و ا دوقو مو طن السو 
« ومن ظنّ به أنه إذا ترك لأجله شيئًا يُعوّضه خيرٌا منه» أو من فعل لأجله شیا لم 
يُعطه أفضل منه» فقد ظنَّ به ظن السَّوء. 

© ومن ظنّ به أنه يغضبٌ على عبده» ويُعاقبه ويحرمه بغير جُرم» ولا سبب من العبد 
إلا بمجرد المشيئة» ومحض الإرادة» فقد ظنّ به ظن السوء. 

« ومن ظنَّ به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» وتضرّع إليه» وسأله» واستعان به» 
وتركل عا تح ولا قط ما اله فقن ن و الوق ادف 
اهو اهلان 

ا O‏ 
به خلاف ما تة مع سك 1و مانن وتلا نينا هو ا ا 

٠‏ ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه» وأوضع في معاصيه» ثم اتخذ من دونه وليّاء 
ودعا من دونه مَلَكَا أو بشرًا حَيّا أو مينّاء يرجُو بذلك أن ينفّعّه عند ريّه» ويُخَلصّه 
من عذابه» فقد ظنَّ به ظَنَّ السوء» وذلك زيادة في بعده من الله» وفي عذابه. 

« ومن ظنّ به أنه يل على رسوله محمد اة أعداء تسليطًا مسرا دائمًا في 
حياته وفي مماته» وابتلاه هم لا يفارقونه» فلما مات استبدٌوا بالأمر دون وصيه: 
وظلمُوا أهل بيته» وسلبوهم حقهم» 507 وكانت العزةٌ» والغلبة» والقهرٌ 
لأعدائه وأعدائهم دائمًا من غير جرم ولا ذنب لأوليائه؛ وأهل الحق» وهو يرئ 
قهرّهم لهم» وغصبهم إياهم حقهم» وتبديلهم دَيْنَ نبيهم؛ وهو يقدر علئ نصرة 
أوليائه وحزبه وجنده» ولا ينصّرٌّهم ولا يُديلهم؛ بل يُديل أعداءهم عليهم أبدّاء أو 
آله لا يقيِرُ على ذَلِكَ بل حصل هذا بغير قُدرته ولا مشیئته» ثم جعل المبدلين 


لدينه مضاجعيه في حفرته» تُسَلَّمُ أمنّه عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضةٌ 
فقد ظنّ به أقبح الظن وأسوأه» سواءً قالوا: إنه قادرٌ على أن ينصرهم» ويجعل لهم 
الدولة والظفرء أو أنه غيرٌ قادر على ذلك» فهم قادحون في قدرته» أو في حكمته 
وحمده» وذلك من ظنٌ السّوء به» ولا ريب أن «الربٌ» الذي فعل هذا بغيضٌ إلى 
من ظنّ به ذلك غير محمود عندهم» وكان الواجبٌ أن يفعل خلافٌ ذلك» لكن 
رَقَوَا هذا الظنّ الاد بخرق أعظم منه» واستجاروا من الرّمضاءٍ بالنار» فقالوا: لم 
يكن هذا بمشيئة الله» ولا له قدرةٌ على دفعه ونصر أوليائه» فإنه لا يَقدِرُ على أفعال 
عباده» ولا هي داخلةٌ تحت قدرته» فظنوا به ظَنَّ إخوانهم المجوس والشتوية 
برهم» وکل مبطل» وکافر» ومبتلع مقهور مستذل» فهو يظن بربه هذا الظن» وأنه 
أولئ بالنصر والظفرء والعلو من خصومه. 
فأكثر الخلق» بل كلهم - إلا من شاء الله - يظنون بالله غير الحق ظنّ السوء فإنَّ 
غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوسٌ الحق» ناقصٌ الحظ وأنه يستحق فوقٌ ما أعطاه الله 
ولسان حاله يقول: ظلمني ربّي» ومنعني ما أستحقه» ونفسه تشهدٌ عليه بذلك» وهو 
بلسانه يُنكره؛ ولا يتجاسرٌ على التصريح به» ومن فتّش نفسّهء وتغلغل في معرفة دفائنها 
وطواياهاء رأئ ذلك فيها كامنً) كمون النار في الزّناد فاقدح زنادَ من شئت يُنبئك شََرَارُه 
عما في زناده» ولو فنّشْت من فتشته» لرأيت عنده تعتبًا على القدر وملامة له» واقتراحًا 
عليه خلاف ما جرئ به» وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقِلٌ ومستكثر, وش 
نفسّك هل أنت سالم من ذلك: 
فَإِنْ كنج منّهاتنج مِنْذي عظيمة 2 وإلانإن لاإكاللكتاجيا 
فليعتن اللبيبُ الناصحٌ لنفسه بهذا الموضع» وليب إلى الله تعالى وليستغفزه كلّ 
وقت من ظنه بربه ظن السوء» وليظنّ السوءً بنفسه التي هي مأوئ كل سوء ومنبعٌ كل 
شرء المركبة على الجهل والظلم» فهي أولئ بظن السَّوء من أحكم الحاكمين» وأعدل 


َإراكَإزْعَشِرً) 


سلييلة ریات وين فصو الان اكيم ( ار 


العادلين» وأرحم الا 
ھ اقتران اسمه سبحانه (القدوس» باسمه برك «الملك): 
جاء هذا الاقتران في قوله تعالى: ©#شَيّح لمان ا ف أ[ 
لع زْلْذَكيِرِ ©)) [الجمعة:1]» وقوله تعالئ: « هو آله ألرى 
َلسَّلَمْ #... الآية [الحشر: 158 وني قوله ية بعد صلاة الوتر: «سبحان الملكِ القدوس 
6 


و مح 


ها اهر املك الْقُدُ وش 


ولعل السرّ في هذا الاقتر تران -والله أعلم- أن وصف الله 3 لنفسه بأنه «الملك» 
وأن من صفات هذا الملك أنه قدوس إشارة إلى أنه سبحانه مع كونه ملكا مدبرًا متصرقًا 
في كل شيء» فهو قدوس منزه عما يعتري الملوك من النقائص التي أشهرها الاستبدادء 
والظلم» والاسترسال مع الهوئ؛ والشهوات. والمحاباة". 


(0) «زاد المعاد» ("/ 90). 
0 أبو داود في «الصلاة» باب «الدعاء بعد الوتر» (1670)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» 
(۷(. 


(*) انظر: «التحرير والتنوير» .)٠١/۲۸(‏ 


جاء ذكر اسمه سبحانه «السبوح» في أذكار الركوع والسجود» فعن عائشة ليها 
أن رسول الله ية كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة 
والروس»() 

معنى السبوح: 

قال في اللسان: «قال أبو إسحاق الزجاج: «السبوح»: الذي ينزه عن كل سوء؛9) 
«وقال النووي: «قال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: «سبوح» هو الله ق فالمراد 
بالسبوح القدوس: المسبّح المقدّسء فكأنه قال: مُسبّح مقدس رب الملائكة والروح» 
ومعنى سبوح: المبرأ من النقائص والشريك» وكل ما لا يليق بالإلهية(". 

والسبوح: هو الذي يسبحه» ويقدسه» وينزهه كل من في السموات والأرض» كما 


ے 


قال تبارك تعالئ: #شبح لله مَافى كرو ران الارض :اة ا ريق ول سات 


ا ا ارا ر ا 


2 00 حي .جه ا > 
ی ب له الوت لنم ارش و ومن ف ون من شَىَءِ لا ضيح ب ولك لا مهوت شَيِحَهُم 
هرکان لیما موا €9 [الاسراء: ]0 . 


قال في تهذيب اللغة: «(سبحان» في اللغة: تنزيه الله برك عن السوء. 


(AY) مسلم‎ (» 


() «لسان العرب» (۳/ 1616). 


(۳) «مسلم شرح النووي» (6/6). 
0( «بدائع الفوائد» (6/ .)١١١‏ 
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قلت: وهذا قول سيبويه فقال: سبحت الله تسبيحًا وسبحانًا بمعنیٰ واحد فالمصدر 


تسبيح» والاسم سبحانه يقوم مقام المصدرء قال سيبويه: وقال أبو الخطاب الكبير: 
سبحان الله كقولك: براءة الله من السوءء كأنه قال: أبرئ الله من السوء قلت: ومعنى 
تنزيه الله من السوء: تبعيده منه وكذلك تسبيحه: تبعيده من قولك: سبحت في الأرض» 
إذا أبعدت فيها ...» وجماع معناه بُعده -تبارك وتعالى- عن أن يكون له مثل أو شريك 
ا 

© من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: 

يرجع إلى ما ذكر من آثار الإيمان باسمه سبحانه «القدوس». 

ويضاف إلى ذلك: الأثر الذي ينشأ من الإيمان باسمه سبحانه «السبوح» من كثرة 
ذكره سبحانه وتسبيحه وتحميده آناء الليل» وأطراف النهار» والشعور بالأنس والرّوح 
بالانضمام إلى ب بقية العوالم في هذا الكون العظيم التي تسبح الله ر وتسجد له. 


قال سبحانه: سيج له التو تالتَبعْ ادر ومن فين ون من شَىَءِ إلا ضيح سي دو رو ولك ل 


مومع ع عه اديه 


تهون سبيحهم 7 [الإسراء :]| 


0) «تبذيب اللغة» /٤(‏ ۳۳۸» ۳۳۹). 


عم مويو 
الله 


ورد اسمه سبحانه «السلام» في القرآن مرة واحدة» وذلك في قوله تعالئ: # 
ل لله لاه اليك لتُدُوش ألسَكمُ 4 ... الآية [الحشر:"؟]. 

وورد كذلك في السنة النبوية» وذلك في الدعاء المأثور بعد كل صلاة: «اللّهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام»(2. 

وكذلك في قوله : «إن الله هو السلا». 


حه معن اسمه سبحانه «السلام): 

السلام والسلامة: البراءة» وتسلم منه: تبرأء قال ابن العربي: السلامة العافية» وقوله 
تعالى: م#وَإدَاحَاطْبَهُمْ اهلو قَالْوأْسَلََمًا )4 [الفرقان:77]» معناه: تسلمًا وبراءة. 

«والسلام» في الأصل: السلامة فقال: سلم يسلم سلامًا وسلامة» ومنه قيل للجنة: 
دار السلام؛ لأا دار السلامة من الآفات؛ وقوله بََك: ولسم عل م نِأسَّ مأ دع © * 
[طه: 9]ء معناه: أن من اتبع هدئ الله سلم من عداو 

© أما معناه في حقّ الله تعالى: 

فيقول الإمام ابن كثير -رحمه الله تعال-: «السلام»: أي من جميع العيوب 
والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله». 


لق مسلم (9۹۱). 
() البخاري »)۸۳١(‏ مسلم (). 


(۳) انظر: «لسان العرب» (۳/ »)٨۷۸‏ «النهاية» لابن الأثير (/ ۳۹۴). 
(؟) «تفسير ابن کثیر» .)۳٤۳ /٤(‏ 


7 أ ا لكو كيس HNN) a ATA‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لاراذازِعيِرٌ) 


وقال البيهقي: «السلام»: هو الذي سلم من كل عيب» وبرئ من كل آفة» وهذه صفة 
يستحقها بذاته. 

وقيل: «هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته)7". 

ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالىا - عن معنا اسمه سبحانه السلام): «وأما 


السلام الذي هو اسم من أسماء الله ففيه قولان: 
أحدهما: أنه كذلك اسم مصدرء وإطلاقه عليه كإطلاق العدل عليه» والمعنئ: أنه 
ذو السلام» وذو العدل على حذف المضاف. 
والثاني: أن المصدر بمعنئ الفاعل هنا؛ أي: السالم» كما سميت ليلة القدر سلامًا؛ 
أي: سالمة من كل شرء بل هي خير لا شر فيها»29). 
ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- في نونيته: 
وَهْوَالئَلامُ عَلَى الحَقيقة سَالِعٌ ‏ ينكل ميل ومن فصان 
ويفصل القول في هذا الاسم الكريم فيقول: «واستحقاق الله هذا الاسم أكمل من 
استحقاق كل ما يطلق عليه» وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه الله به نفسه» ونزهه به 
رسوله کيا 
فهو السلام من الصاحبة والولد» والسلام من الكفء والنظير» والسَّمِيَ والمماثل› 
والسلام من الشريك» وإذا أنت نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلامًا 
مما يضاد كمالهاء فحياته سلام من الموت» ومن السَّبَةٍ والنوم» وكذلك قيوميته وقدرته 
سلام من التعب واللغوب» وعلمه سلام من عزوب شيء عنه» أو عروض نسيان أو 
0 «الاعتقاد» للبيهقي (ص ©00). 


)0( «بدائع الفوائد) (6/ 55”). 
() «النونية» (۲/ ۳۳؟). 


حاجة إلى تذكر وتفكر» وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة. 

وكلماته سلام من الكذب والظلم» فكلماته تمت صدقًا وعدلاء وغناه سلام من 
الحاجة إلى غيره بوجه» وكل ما سواه محتاج إليه» وهو غني عن كل ما سواه» وملكه 
سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون أو شافع عنده بدون إذنه. 

وإلهيته سلام من مشارك له فيهاء بل هو الذي لا إله إلا هو» وحلمه وعفوه وصفحه 
ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل» كما يكون من غيره» بل هو 
محض جوده» وإحسانه» وكرمه. 

وكذلك عذاب الله وانتقامه وشدة بطشه» وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلمًا أو 
تشفيًا أو غلظة أو قسوة» بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء في مواضعهاء وهو 
مما يستحق عليه الحمد والثناء» كما يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه» بل لو وضع 
الثواب موضع العقوبة لكان مناقضًا لحكمته وعزته» فوضعه العقوبة موضعها هو من 
عدله» وحكمته وعزته» فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به ...» وقضاؤه وقدره 
سلام من العبث والجور والظلم» وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف 
والاضطراب..» وعطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطي» ومنعه سلام 
من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة» ومنعه 
عدل محض وحكمة؛ لا يشوبه بخل ولا عجز. 

واستواؤه وعلوه علئ عرشه سلام من أن يكون محتاجًا إلى ما يحمله أو يستوي 
عليه» بل العرش محتاج إليه» وحملته محتاجون إليه» فهو الغني عن العرش» وعن 
حملته» وعن كل ما سواه» فهو استواء وعلو لا يشوبه حصرء ولا حاجة به إل عرش» 
ولا غيره» ولا إحاطة شيء به وکل بل كان سبحانه» ولا عرش» ولم يكن من حاجة إليه 
وهو الغني الحميد ...وكماله سبحانه سلام من كل ما يتوهم من معطل أو مشبه» وسلام 


5 ھک ا ال کا و e‏ اا 2ک ۹ EO‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لاراذازْعيِرٌ) 


من أن يصير تحت شيء أو محصورًا في شيء» تعالئ الله ربنا عن كل ما يضاد كماله 
وغناه» وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبّه أو يتقوله معطل. 

وموالاته -سبحانه- لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق 
المخلوق» بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبر كما قال: 8 وقلا مد اذى لويد 
ولاو یی له شرىك في لمك و و [الإسراء: »]0١‏ فلم ينف أن يكون له 
ولي مطلقاء بل نفئ أن يكون له ولي من الذل. 

وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه» سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من 
كونها محبة حاجة إليه» أو تملق أو انتفاع بقربه» وسلام مما يتقوله المعطلون فيها. 

وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه» فإنه سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله 
معطل» فتأمل كيف تضمن اسمه «السلام» كل ما نزه عنه تبارك وتعالئ» وكم ممن حفظ 
هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعانى». 

ويقول أيضًا عن بعض تفاصيل هذا الاسم الكريم: «ومن بعض تفاصيل ذلك: أنه 
الحي الذي سلمت حياته من الموت والسّنة والنوم والتغير؛ القادر الذي سلمت قدرته 
من اللغوب والتعب والإعياء والعجز عما يريد العليم الذي سلم علمه أن يعزب عنه 
مثقال ذرة» أو يغيب عنه معلوم من المعلومات» وكذلك سائر صفاته على هذا. 

فرضاه سبحانه سلام أن ينازعه الغضب» وحلمه سلام أن ينازعه الانتقام» وإرادته 
سلام أن ينازعها الإكراه» وقدرته سلام أن ينازعها العجز» ومشيئته سلام أن ينازعها 
خلاف مقتضاهاء وكلامه سلام أن يعرض له كذب أو ظلم» بل تمت كلماته صدقًا 
وعدلاء ووعده سلام أن يلحقه خلف» وهو سلام أن يكون قبله شيء, أو بعده شيء» أو 


)0 بدائع الفوائد) (6/ ۳۹۳ - )۳٠١‏ باختصار. 


فوقه شيء, أو دونه شيء» بل هو العالي علئ كل شيء» وفوق كل شيء»؛ وقبل كل 
شيء» وبعد كل شيء» والمحيط بكل شيء» وعطاؤه ومنعه سلام أن يقع في غير موقعه» 
ومغفرته سلام أن يبالي بها أو يضيق بذنوب عباده أو تصدر عن عجز عن أخذ حقه» كما 
تكون مغفرة الناس» ورحمته» وإحسانه» ورأفته» وبره» وجوده» وموالاته لأوليائه» 
وتحببه إليهم» وحنانه عليهم» وذكره لهم» وصلاته عليهم سلام أن يكون لحاجة منه 
إليهم أو تعزر بهم أو تكثر بهم» وبالجملة» فهو السلام من كل ما ينافي كلامه المقدس 
بوجه من الوجوه». 
ج خلاصة في معنى اسمه سبحانه «السلام): 
مما سبق من النقولات في معنئ اسمه سبحانه «السلام» نخلص إلى معنيين عظيمين 
لهذا الاسم الكريم: 
الأول: السلامة والبراءة من كل عيب ونقص في ذاته سبحانه أو أفعاله أو أسمائه 
وصفاته. 
الثاني: أنه سبحانه مصدر السلام والأمن» وكل من ابتغئ السلامة عند غيره سبحانه 
فلن يجدهاء وهذا معني قوله عَللِلهِ: «اللّهم أنت السلام ومنك السلا . 
ولذلك سميت الجنة دار السلام؛ لأن من دخلها سلم من الآفات والشرور 
والمنغصات والأكدار. 
قال تعالئ: # ادخلوهاسکر ءَإمِنِينَ (3©* [الحجر:١؛]»‏ ومن ذلك تحية الإسلام التي 
حت الإسلام على إفشائهاء وذلك في قوله يَليِِ: لا تدخلون الجنة حتئ تؤمنوا ولا 


0( «أحكام أهل الذمة» /١(‏ 6ل 106). 


(؟) سبق تخريجه (ص۱۷۳). 


5 ھک ا ا کک و O ORO e‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم (لاراذازِعيِرٌ) 


تؤمنوا حتئ تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»» 
وني إفشائه إشاعة للأمن والود والسلام بين الناس» ومن ذلك سلامه ك على أنبيائه 
المرسلين» وذلك في قوله تعالى: # سُبَحَنَ ريك رب لمرو عا يصِفُوت ©) وسم عل 


> 


عه 2201001 FI 2L 4 ٠‏ 
المرسلیت 79©) وَللْمَد ي رب العللهيت 469 [الصافات:186-1]» وقوله بَلن: #سَلم عل 


2 ف الْعامِينَ 9©* [الصافات: 06]» 9# سكم عَكَ إَِكهِيمَ 9 * [الصافات: 5]» وسلامه 
سبحانه علئ عباده الصالحين» كما في قوله تعالى: فل المد ر وسم مل عار و لے 
أصَطْيحَ € ...الآية [النمل:55]. 

ومن ذلك سلامه علئ نبيه يحيئ ب2 في قوله تعالئ: وسم علو يوم ولد و 
يموت وَيَوْم يُبْحَتُ سيا (40 [مريم: »]١‏ ومثل ذلك قيل عن عيسئ ل9 عن صدقة بن 
الفضل قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: أوحش ما تكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم 
یولد فيرئ نفسه خارجًا مما كان» ويوم يموت فيرئ قومًا لم يكن عاينهم» ويوم يبعث 
فيرئ نفسه في محشر عظیم» فأكرم الله فيها يحيئ فخصه بالسلام فقال: وسم ووم 
ولد ويم يصوت وَيَوْمَ يُبْعَتْ حا )€ كأنه أشار إلئ أن الله چب سلّم يحيئ من شر هذه 
المواطن الثلاثة» وأمنه من خوفها'. 

ولأن الله سبحانه مصدر الأمن والسلام جاء النهي عن قول: «السلام على الله). 

فعن ابن مسعود كه قال: كنا نصلي خلف النبي باه فنقول: السلام على الله فقال 
النبي يَلِْةّ: «إن الله هو السلام ولكن قولوا: التحيات لله» والصلوات والطيبات...») 
الحديث». 


۷) مسلم (66). 


(؛) «شأن الدعاء» للخطابي (ص 2). 
() البخاري (۸۳۱)» مسلم (002). 


قال البيضاوي ما حاصله: «أنه ية أنكر التسليم على الله ومن أن ذلك عكس ما 
يجب أن يقال» فإِنَّ كل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيها»9©. 
0 من آثار الإيمان باسمه سبحانه «السلام): 


-١‏ ما قبل في آثار الإيمان باسمه سبحانه «القدوس» في المبحث السابق فإنه يصلح 
أن يقال هنا في آثار الإيمان باسمه سبحانه «السلام» فإِنَّ اسمه سبحانه السلام 
متضمن لاسمه سبحانه «القدوس»). 

؟- ومن آثار الإيمان باسمه سبحانه «السلام»: الاعتقاد واليقين بأن من أراد الأمن 
والسلام سواء في نفسه» أو في بيته» أو في مجتمعه فإنه لا يكون إلا في الإيمان 
بالله برك والأنس به» والالتزام بأحكامه وشريعته التي كلها أمن وسلام على 
الفرد والأسرة والمجتمع» وكلما كان المسلمون أكثر التزامًا بشريعة الله ريك 
كانوا أكثر تحصيلًا للسلام والعكس بالعکس» وهذا من موجبات اسمه سبحانه 
(السلام». 

-٣‏ سعي المؤمن في إشاعة السلام بين المسلمين بإفشاء السلام وكفٌ الشرٌ 
والسبٌ» والقذف» والعدوان عليهم» قال يا «المسلم من سل المسلمونَ من 
لسانه ويده»» مع السعي لنشر الإسلام الذي هو دين السلام في الأرض 
بالدعوة والجهاد في سبيل الله تعالئ. 


.)71 /( «فتح الباري»‎ )١( 
.)( البخاري ((» مسلم‎ (f) 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


ورد اسمه سبحانه «المؤمن» في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله تعالى: 
هو أله أله لله لا هْوَلمِكُ ألْتدُوش السَلمْ الْمُؤْمنٌ امير الْمَرِي رْالْجََادُ 
الڪ 4 [الحشر: ١؟]‏ ...» الآية» أما في السّنة فلم أقف -حسب علمي- على ذكر 
لهذا الاسم yT‏ 
© المعنى اللغوي «للمؤمن»: له معنيان: 
الأول: المصدّقء قال الزجاج: «أصل الإيمان: التصديق والثقة» وقال الله جك: 
وما أت بِمُؤْمِنِ أا € [يوسف: ۷]» أي: لفرط محبتك ليوسف لا 
تصدقنا»(. 
الثاني: «من الأمان كما يقول: آمن فلان فلانًا؛ أي: أعطاه أمانًا ليسكن إليه ويأمن. 
فكذلك أيضًا: «الله المؤمن»؛ أي: يؤمّن عباده المؤمنين فلا يأمن إلا من 
0( 


آمنه) 
© معنى هذا الاسم الكريم في حق الله تعالى: 
أولا: تعلقه بالمعنى الأول e‏ 
ا أنه رصق سه ت ده و انه کا فال 2د من قائل: # سهد اله آنه 
هو وَالْمَليَكَةُ وأولوا الْع يما يلْقِسَط 4 [آل عمران:۷۸]. 


(0) «تفسير الأسماء» (ص .)"١‏ 
()) «اشتقاق أسماء الله تعالن» (ص .)۳۸١‏ 


ا انان 0 3 
فقد شهد سبحانه لنفسه بالوحدانية» وهذه الشهادة أعظم شهادة: #قل أ َء 
Ee 7‏ € [الأنعام: »]١‏ فليس فوق شهادة الله شهادة» فهي أعظم من شهادة 
ملائکته» ورسله» وأنبيائه» ومخلوقاته له بالشهادة. 
؟- تصديق الله رسله وأنبياءه وأتباعهم» فمن ذلك ما أنزله الله من الآيات البينات 
التي دلت على صدقهم» ومن ذلك ما يظهره على أيدي المؤمنين» ومنها: ما 
يريه أعداءه من نصرة المؤمنين» فقد يرئ الكفرة الملائكة تقاتل مع المؤمنين» 
ومنها: أن الكفرة قد يدعون الله أن ينصر المحق» فينصر الله المؤمنين» وغير 
ذلك مما يصدق به رسله وأتباعهم» ومن ذلك: إيقاع العذاب بالمجرمين 
والطغاةء أعداء الرسل فإِنَّ وقوع العذاب بهم تصديق من الله براق لرسله. 
*- تصديق الله عباده المؤمنين في يوم الدين» فالله يسأل الناس في يوم القيامة» 
ويصدق المؤمنين بإيمانهم» ويكذب الكفرة والمجرمين» فيشهد عليهم 
أعضاءَهم» فتشهد» ويصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب» ومصدق ما 
أوعدهم من الا 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «المصدق الذي يصدق الصادقين بما 
ا صدّق رسله وأنبياءه فيما بلُغوا عنه؛ وشهد لهم 
نهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم - قضاءً وخلقًا- فإنه سبحانه أخبر 
eS‏ أنه لا بُدَّ أن يري العباد من الآيات الأفقيّة والنفسيّة ما ين 
لهم أن الوحي الذي بلّغته رسله» فقال تعالى: # سَُرِيهِم اتتا الفاق وف نش 


أ يس 200 7 


حول ينبين ی * [فصلت: *5]» أي: القرآن» فإنه هو المتقدم في قوله: # قل 


2 ري ووه 


تمإن كان مِنْ عند ايم ڪفر بو 4 [فصلت:82]. 


.)70 36 انظر: «أسماء الله الحسنول» للأشقر (ص‎ )١ 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال 2َإراكَإزَعَشِر) 


ثم قال: اقلم يكو رويك آنه یکل سََىْءِ مید )€ [فصلت: "0]» فشهد سبحانه 
لرسوله بقوله أ جام يد ووعده أن يُري العباد من آياته الخلقيّة ما يشهد بذلك 
أيضًاء ثم ذكر ما هو أعظم اا شهادته -سبحانه- علئ کل شيء)(0 

ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى-: «المؤمن: الذي أثنئ على نفسه بصفات 
الكمال» وبكمال الجلال» والجمال الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين؛ 
0( 


وصدق رسله بكل آية وبرهان» ويدل علئ صدقهم وصحة ما جاءوا به) 
ثانيًا: تعلقه بالمعنى الثاني المشتق من «الأمان»: وفيه من المعاني ما يلي: 
-١‏ أنه الذي يُوّمْنْ خلقه من ظلمه وقد ذكر هذا المعنی ابن جرير في تفسيره وقال: 
«قال الضحاك عن ابن عباس كاج ها «المؤمن»؛ أي: أمن خلقه من أن 
5- أنه الذي يهب عباده المؤمنين الأمن في الدنيا بالطمأنينة انش الذي يجدونه 
في قلومهم بفعل الإيمان به سبحانه وتوحيده. 
*- أنه الذي يؤمن خوف عبده الذي لجأ إليه بصدق في كشف كربته وتأمين خوفه» 
وجذه رحيمًا مكيئاء والكائك إذا صدق اى اللجوء إليه: وجده موا من 
؛- أنه الذي يؤمن عباده المنقادين لشرعه بما يشرع لهم من الأحكام والحدود. 
التي يأمنون فيها على دينهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم» سواء 
۷ «مدارج السالكين» (55/9)). 
(۲) «تفسير السعدي) (0/ 090). 


() «تفسير الطبري» (۳۹/۹۸). 
(4) «مدارج السالكين» (0/9؟"). 


على مستوئ الفرد» أو الأسرة أو المجتمع» بحيث يعيش الجميع في أمن وسلام 
في ظل أحكام الله رك والتي هي أثر من آثار اسمه «السلام المؤمن». 

-٥‏ أنه الذي يؤمن عباده يوم الفزع الأكبر من مخاوف يوم القيامة ومن عذاب النارء 
- سل 200 رصء >> سل صرح بر اس ر 
قال الله تعالى عن عباده المؤمنين: لن ال سبقَت لهم مما الحسى أؤلتيك 


< وو مار ب خا ريوس ا دسل <> ےم > 
عنها مبعدذوت © لا سمعوت حَسسها وهم فی ما اشتهت 


ص 


4 کر و3 200 صد م lll,‏ ہے ے ے2 ت ۶ 7 
حَبدُودَ © ليحرنهم الْفَرَعْ الڪ ر وتلق هم المتيحكة هنذا يومكم الى 


مو رد 
اأنفسهم 


كنم توعدو )€ [الأنبياء: »]١۳ ٠٠‏ وقال سبحانه عن أثر الإيمان في 
٠ 4 5‏ € مس - رار 7-06 سج ور ساس > چ 
تحقيق الأمن في الدنيا والآخرة: #آلَدنَ اموا ور يسوا إيمتهم بطل أُوْلَيكَ هم 


0 كم علا ع > 


اوشم مدو 9 € [الأنعام: 1۸۲ . 
5- أنه الذي يؤمن عباده المؤمنين عند نزول الموت حال الاحتضار بأن يسمعوا 


م 4 عد مهو 4ه م يي و سر و مسد د 1 
تعالا: #إنَّ لزت وَالواْ رسا آله ثم اموا رل مهم الْمَكِهِِكَةٌ أ 


1 دس بده سكام وه nt‏ 0 2 ےه صد سر جع ددر عر 2 

م ر شد . عه ر ار 2 . EE‏ 2 57 258 2 3 

الْحَبَووٌ الذيا وق اللاخرو کک فھا ما شتھی أَنَفْسَكُم وک فيها 
روس ى- 4 ا 


E‏ رامن حصو رتح (©* [فصلت:-»"]. 


e 2 ZN‏ لت 


۷- أنه الذي يؤمن لجميع عباده» بل جميع خلقه» مؤمنهم وكافرهم» إنسهم 
وجنهم - كل ما يأمن بقاء حياتهم إلى الأجل الذي أجل لهم؛ بتوفير رزقهم 
ودفع الغوائل عنهم. 

© من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: 

-١‏ محبة الله برك الذي يأمن الخائفون في كنفه» ويطمئن المؤمن بالإيمان به 


0) انظر في تفسير هذه الآية وأقسام الأمن وشموله: رسالة «فأي الفريقين أحق بالأمن» للمؤلف. 


7 أ ا لكو كي فتن اما اك HNN) a‏ 
ساسا رخات كن فصو ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


وعبادته وحده» فلا يخاف أن ا سبحانه» بل إن رحمته سبقت غضبه» 
ورحمته وسعت كل شىء فيحصل من جراء ذلك الأمن النفسى» والسعادة 
القلبية» والتعلق بالله وحده» ومحبته وإجلاله» وكثرة ذكره وشكره» واللجوء إليه 


وحده سبحانه في طلب الأمان وذهاب الخوف والفزع في الدنيا والآخرة؛ لأنه لا 
يملك تثبيت القلوب وفتح الرحمة والأمان عليها إلا الله تعالئ» قال جبري: 
و تمنو لاقو ته ا كرو ا 
لديم © 4 [فاطر:؟]. 

؟- زيادة الإيمان والتصديق في القلب» وذلك برؤية آثار اسمه سبحانه «المؤمن» 
الذي منها: تصديق نفسه سبحانه وإقامة البراهين الواضحة الدالة على توحيده 
وتفرده سبحانه بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات» ومنها: تصديق 
الله برق لأنبيائه ورسله بما يظهر على أيديهم من المعجزات والدلائل الباهرة 
عل صدقهم وصدق ما يدعون إليه» ومن ذلك اليقين بصدق وعد الله تعالى 
لعباده المؤمنين بالنصر في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. 

*- الاغتباط بأحكامه سبحانه وشريعته الكاملة الشاملة» التي تكفل الخير والسعادة 
والأمن الشامل لكل الضروريات الخمس التي يعيش الناس بالمحافظة عليها 
في أمن شامل في أنفسهم وبيوتهم ومجتمعاتهم بل هو أمان للبشرية بأسرها لو 
أخذت به» وخضعت لأحكامه؛ بل هو أمان في الآخرة من عذاب الله تعالئ» 
وهذا الاغتباط يثمر في قلب المؤمن سرورًا وفرحًا مهداية الله برك له إلى ذلك 
كما يثمر همة وعزيمة ونشاطًا إلى الدعوة إلى هذا الدين القويم» وتبليغه للناس 
لعلهم يدخلون فيه فينعمون بخيره وأمنه في الدنياء وبجنة النعيم في الآخرة والتي 
لا خوف على أهلها ولا هم يحزنون» ويلزم على هذا جهاد الكفار المفسدين 
الذين يريدون أن يحولوا بين الناس وبين هذا الدين الذي كله أمن وسلام. 


سر ير دده 
کا 2 A‏ 2 غ شرا 
ج 1 20 


؛- الصبر على المصائب والمكاره؛ لأن المؤمن يعلم أنها من عند الله الرحيم 
الحكيم الذي يُوَّمّنْ عباده من ظلمه» والذي يجعل فيما يصيب المؤمن خيرًا له 
وأمتا في عاقبة أمره وأجله» والله سبحانه لم يبتل العبد ليعذبه» بل ليرحمه 
ويهذبه. 

ه- سلامة القلب نحو عباد الله تعالئ وتأمينهم من العدوان والغوائل؛ فالمتعبد حقا 
باسمه سبحانه «المؤمن» يتصف بصفة السلامة» ويكف شرَّه وأذاه عن الناس 
بحيث يأمن الناس شره. 
قال رسول الله تَكِْةّ: «والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن! قيل: من يا 
رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جارٌه بوائقه)20, وقال أيضًا: «المسلم من سَلِمَ 
الَا من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)(2©. 


0) البخاري (7037). 
() الترمذي (١۲۷۷)ء‏ والنسائي» وحسنه الألباني في «صحيح النسائي» (350]). 


7 أ اك لكو كي تن مها اك HNN) a‏ 
سسا رخات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ورد هذا الاسم الكريم في عشر آيات من القرآن الكريم منها: 


قول الله تعالی: ام ردوا إِلَ امه موم ألْحيّ ألا له اکم وهو شرع لين ©4 


صد 
ب کک e‏ 


[الأنعام: 6:]» وقوله تبارك وتعالی: ٭ ملک آل ریک لين هَمَادًابَسَدَ الي إلا الضكل أن 
a E‏ ©+ [يونس: 76]» وقوله تبارك وتعالی: #قَتَعدل آله ألْمَِكَ لْحَنّ 4 [طه: [« 
وقوله بَرَكد: #يوميد يوضم أله ديتهم الح ويعلموة أن هه هو ألْحَقُ لين @)) [النور:٠].‏ 
وقول سیکا + ذلك يان الله اهو السن ,ران ما رن مو دوف ال وان أله هو الْعَلٌ 
الحكبير © € [لقمان:51]. 

كما ورد ذكر هذا الاسم الكريم في أدعية الرسول َيه الصحيحة ومن ذلك: ما كان 
يستفتح به صلاة الليل حيث يقول: «اللّهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور 
السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن, 
ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون 
حى ومحمد كدق والساعة حق 045 الخد . 

© المعنى اللغوي «للحق): 


2 3 5 3 585 00 PO 
الحق: نقيض الباطل» وجمعه حقوق وحقاق؛ وحق الآمر يحق حقوقا: صار‎ 


60 البخاري ((. 


حقًا وثبت» قال الأزهري: اا و جت يعن وجرا رج الاو دوا كان 
e‏ 

ته معناه في حقّ الله تعالى: 

قال ابن جرير -رحمه الله تعالى- عند قوله تعالئ: #وَردُوا إِلَ آله موه م الح 4 
[یونس:۳]. 

«أي: رجع هؤلاء المشركون يومئذ إلى الله» الذي هو ربمم ومالكهم الحق لا شك 
فيه دون ما كانوا يزعمون أنهم لهم أرباب من الآلهة والأنداد: لوص عَم اانا 
يرو #62 [الأنعام::2]: أي: بطل عنهم ما كانوا يتخرصون من الفرية والكذب على الله 
بدعواهم أوثانهم أا لله شركاءء وأنها تقريهم منه زلفئ)7). 

قال الخطابي: #الخق* هو المتحتق كرئه ورد وكل شىء صح ونخوادة 
وكونه؛ فهو حقٌ. 

ومنه قوله تعالئ: #الاقَةٌ 9 ما انه €9 [الحاقة: ١‏ ؟]. معناه: -والله أعلم - 
الكائنة حقًا لا شك في كونها ولا مدفع لوقوعهاء ويقال: الجنة حقٌ» والنار حقٌء والساعة 
حقٌ» يراد أن هذه الأشياء كائنة لا محالة»". 

وقال ابن الأثير :«الحقٌ): هو الموجود حقيقة المتحقق وجوده وإلهيته» والحق ضد 
الباطل»9©». 


1 2 
ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالق-: «الحق» في ذاته وصفاته» فهو واجب 


)١‏ انظر: «لسان العرب» (6/ ۹۳۹ - 44)» وانظر: «تفسير الأسماء» للزجاج (ص »)٥۳‏ و«اشتقاق 
الأسماء» للزجاجى (ص ۷۸). 

(0) «تفسير الطبري» N»‏ 00 

(۳) «شأن الدعاء» (ص )۷١‏ باختصار. 

(؟) «النهاية» لابن الأثير /١(‏ 10). 


5 ھک ا ام كم و يسم اا 2۴ک ۹ O‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


الوجود» كامل الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء من الأشياء 
إلا به» فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوقاء ولم يزل ولا 
يرال بالأعساة معر رقا افر لهجن قله خی ولاو حو وراه سق و که تی 
ودينه هو الحق» وعبادته وحده لا شريك له هي الحق» وكل شيء ينسب إليه فهو حق: 
< كيلك يلك اہ هر ای وألك ما نورك من ونی هو الیل وأرك اہ هو الع 
ألكبيرٌ 462 [الحج: »]٦‏ وقال: لی من ري فمن سه فون وَمَن سآ كر 4 
[الكهف: 160 مادا َد حالصل € [يونس: ]0 # فل جا الى وَرَعَقَ الْبَنطل إن 
الط کان رَهُوقًا 02 4 [الإسراء: 7)۸ . 

ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «فكما أن ذاته «الحق»: فقوله الحق» 
ووعده الحق» وأمره الحق» وأفعاله كلها حق» وجزاؤه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم 
الآخر حق» فمن أنكر شيئًا من ذلك فما وصف الله بأنه «الحق» المطلق من كل وجه» 
وبکل اعتبار فكونه حقا يستلزم شرعه ودينه وثوابه وعقابه». 

مما سبق من النقولات يتبين لنا بعض المعاني التي يتضمنها هذا الاسم الكريم من 
أسمائه سبحانه الحسنى ومنها: 

اا الر جو الدع تالكا ی و و وهو ا لشن ا 
لايموت» وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» ولا تعب» ولا لغوب. 

- وأن أسماءه سبحانه وصفاته كلها حق فليس فيها شيء باطل لا في علمه» ولا 

قدرته» ولا عزته» ولا حكمته فهو الإله الحق الكامل في ذاته» وأسمائه وصفاته. 
- وأنه هو الحق في ربوبيته وألوهيته فهو «الرب» الحق لكل مربوب وهو المعبود 
الحق لكل مألوه وعابد مربوب. 


() «تفسير السعدي» (ه/ 52 ). 
)0( «بدائع الفوائد» .)٠۳۹ /٤(‏ 


ا ايا سر 
وأن أفعاله سبحانه كلّها حق ومقتضئ الحكمة فخبره حقّ» وشرعه حق» وقضاؤه 
حق. ونجزاؤة .حق: والله أنزل الكتب بالحق» وأرسل رسله بالحق» وخلق 

امترات و الارن الجر فض ا ارك وتاه لقف بالق ووعد 
الله حقّ لا يتخلف» فنصره لأوليائه حق» والبعث بعد الموت حق» والجنة حق» 
والنار حق» والساعة حق» وكل ما وعد الله به فهو حق؛ لأنه صدر عن الحق بل 
وني ذلك يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «خلق مويك ت الحن 
ولأجل الحق» وخلقها متلبس بالحقٌء وهو في تسه احق فمصدره حل :وغايئه 
حقٌّ وهو متضمن للحقٌ»0©. 

© من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: 

-١‏ تجريد المحبة لله برك وتعظيمه وإجلاله حيث إنه الموجود الحق» والرب الحق 
والإله الحق» وکل ما سواه فهو مربوب» ووجوده مستمد من وجوده سبحانه؛ 
لأنه الأول الذي ليس قبله شيء» فمنه سبحانه الإيجاد» والإعداد» والإمداد» وما 
سواه فهي أسباب مخلوقة صادرة من مسبب الأسباب الإله الحق. 
فحري بمن هذه صفاته أن يحب ويعظم ويؤله وتوجه العبادة له وحده دون ما 
وا انربك الح نوا لاله لسن الدع رتيل عاب ا وغ الذل 
والتعظيم والإجلال. 

؟- الشعور بالغبطة والسعادة والسرور بالهداية إلى دين الإسلام الحق الذي هو 
دين الله» والذي من هدي إليه واستقام عليه اطمأنت نفسه» وانشرح صدره. 
وسلم من التشتت والاضطراب والحيرة التي تكون من نصيب المبطل 
المعرض عن الله برك وعن أحكامه والذي هو في أمر مريج وفي حيرة وعماية. 


0) «شفاء العليل» (؟/ 017). 


ال ا ال ا س o‏ ل 
سسا ولتي فض ماكر ( ازع ) 


وقد بين الله برك حال الموحد المتمسك بالحق الثابت عليه وحال المشرك 


المبطل المتذبذب المحتار في قوله تعالى: # صرب أله مت مما فيه شر 
01 م وک کا رع سودي سا ےر ے تھ مرو و ےرہ س8 بس سروك 
متشون ورلا سلما بل هل متتووان ملا الس نه بلا کر لا بعلمو @4 
[الزمر: 5؟]. 


ر 1 سے e ee‏ ر 210 م < رر سدس ر جسم خخ يد رہ ص رم 
وني قوله سبحانه: #3 أفمن يعار آنا آنل إِليِكَ من رَيْكَ اق كن هو أعمح إِمَا يدك ولوأ 


f 2 * 25‏ و سه رو ب > 
التب 9+ [الرعد: 015 وقوله بَكَكَ: فمن برد الله أن يهدِيه سرح صدره 


2 عا - 2 ےےے 000 
< ل لال م ل ال ےو 00 
للاسلام ومن يردان ضله عل صدره. صَيّقًا حرجا ڪانما يصعد في ألسَمَكءِ 


ر و 


كلك جل اهلجس عل لذلا ونوت )4 [الأنعام:0]. 
فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونسأله سبحانه 
الثبات على الحق حت نلقاه. 

*- الرضى والطمأنينة بما يصيب المؤمن من المصائب المؤلمة» والإيمان بأنها 
كائنة بعلم الله ريك وإرادته وحكمته» وهي حقٌ لا باطل فيها ولا عبث ولا ظلم 
ولا هوئ» فعلم العبد ويقينه بأن كلّ ما يأتي من الله يك حى وعدل ورحمة» 
يجعله يطمئن ويسلم الأمر لإلهه الحق» ويسلم قلبه من أمراض الريبة» 
والتسخط» والاعتراض. 

؛- التسليم التام لأحكامه سبحانه الشرعية فيما يأمر به وينهئ عنه» واليقين بأن 
أحكام الله تعالئ كلها حنٌّ وخير؛ لأنها من الله الحق الحكيم العليم» فينشأ من 
ذلك القبول التام» والإذعان» والتسليم» والاغتباط» والسعي لإقرارها بين 
الناس حتئ ينعموا بما فيها من الحق والخير والأمن والسلام. 
قال تعالئ: ## فلا وَرَيَْكَ لا منوت حو بحو یما سجر ييْنْهُمَْ ت کک 
کې دوق آمهم حرجا ضما َصَيْتَ موأ ليما €3 [النساء:0<]ء وسواء 
علمت الحكمة في هذه الأحكام أم لم تعلم فالأمر بالنسبة للمؤمن سواء؛ ليقينه 


بحيب gg‏ ڪڪ 
بأنها كلها حق؛ لأنها من عند الحق سبحانه. 

ه- القبول التام والتصديق الذي لا يخالطه أدنى ريبة أو شك في كل ما أخبر الله برك به 
من المغيبات؛ لأنها حق وصدق: ومن أَصَدَفٌ مأك حَرِيئًا 67 * [النساء:۸۷]. 

7- التواضع للحقء والانقياد له بعد تبينه؛ لأن الخير كله في الحق وما بعد الحق إلا 
الضلال والشر والشقاء» ومن رد الحق بعد بيانه فهو المتكبر الظالم لنفسه. 
قال ية: «الكبر بطر الحق وغمط الناس)0©. 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «كما أن من تواضع لله رفعه فكذلك 
من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره» ومن تكبر عن 
الانقياد للحق - ولو جاء علئ يد صغير» أو من يبغضه أو يعاديه - فإنما تكبره 
على الله فان الله هو «الحق» وكلامه حق؛ ودينه حق» والحق صفته ومنه وله 
فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه. والله أعلم)29). 

۷- صدق التوكل على «الحق) ل لآن مَنْ كان على الحق الذي هو دين الله رك 
فانه يثق في الله رك ويعتمد عليه في نصره لدینه» وتأييده لأوليائه» قال الله چری: 


اي 2 ع سر صرح سد ن 


ل وکل عل آل تلك عَلَالْحَقَّ لين (9 * [النمل:۷۹]. 

وني ذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «إن كون العبد على الحق 
يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله» والاكتفاء به» والإيواء إلى ركنه الشديد. 
فان الله هو «الحق» وهو ولي الحق» وناصره» ومؤيده» وكاني من قام به» فما 
لصا الح ألا رل علد ركه اف وهر عل الى كا الت 


الرسل لقومھم: ‏ وما عا آلا وڪ عل آله ود هَدَسْدَا جانا وَلَصَيرَركت 


600 مسلم (0ة). 
0( «مدارج السالکین» (۲/ ۳۳۳). 


سلييلة دیات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


کل ما ٤ادیشموتا‏ وع آنل سكل مولو ©4 [إبراهیم :]7 . 

۸- الثقة في نصر الله بتك لدينه الحق وأوليائه الثابتين عليه» وعدم الاغترار بانتفاش 
الباطل وزبده في وقت من الأوقات فإنه ذاهب» ولكن الله ری يبتلى به العباد؛ 
ليعلم المؤمن الصادق الثابت على الحق من المنافق أو ضعيف الإيمان الذين 
يبهرهم زبد اا ا لي لأوليائه» قال الله عَكك: 


ص د او رر ےم ل له ررر م ل عي عو صاخ لخد سيد 


# أَنَرْل م آلسّمَِ مك سات أَوْديَة بِقَدَرِهَا فََحْتَمَلَ أَلسَيْل رَيدًا ا وَمِمَا ووِدونَ عَلِيهِ 


0 بتع حِلْيَةٍ أ IST E‏ اله ال الط EN‏ 
ع ون E‏ اهاسنا 402 [الرعد:۷]. 
- الإيمان باسمه سبحانه «الحق» وما يستلزم ذلك من كون وعده الحق» ولقاؤه 
الحق» والجنة حق» والنار حق؛ فكل ذلك يثمر في القلب الاستعداد للقاء 
الله ريك والخوف من المقام بين يديه سبحانه والشوق إلى جنته» والخوف من 
عذابه؛ لأن كل ذلك حق وصدق وآتٍ لا محالة» وهذا الخوف يثمر التقوى في 
القلب» والتي علامتها امتثال أوامر الله برك وترك مناهيه بإخلاص ومتابعة» 
والاستقامة علئ ذلك. 
ه اقتران اسمه سبحانه «الحق» باسمه برك «الملك): 
ورد اقتران هذين الاسمين الجليلين في كتاب الله رك في موضعين هما: 
* في قوله تعالئ: « متسل أله الْمِكُ الْحَن لا إل إل هر رت 
الحكرر (07 4 [المؤمنون:1]. 
« وني قوله تعالئ: نعل أله الك ألْحَقٌ ولا مَل بِآلّْنَانِ من كَل أن يق 
e‏ ٠وَقُلرَّبٌ‏ ردق علا © * [طه: ]. 


0) «طريق الهجرتين» ( ص 157). 


2227 277ب فد 

أما الآية الأولئ: فواضح فيها سبب الاقتران؛ لأنه سبق هذه الآية قوله تعالى: 
#أفَحبسمْ أَنَمَا حَلقئكُمْ عبتا وَأَكَكْه نا لا حمر 42 [المؤمنون: ]٠١‏ والمعنئ: أن 
الملك الحق منزه عن أن يخلق خلقه عبثا أو أن يتركهم سدئ» وفيه إشارة إلى أن 
تصرفاته يله واضحة الدلالة على أن ملكه حق لا يتصرف فيه إلا بما هو مقتضئ 
الحكمة ...» ومفهوم الصفة أن ملك غيره سبحانه باطل؛ أي: فيه شائبة الباطل؛ لا من 
جهة الجور والظلم؛ لأنه قد يوجد ملك لا جور فيه ولا ظلم كملك الأنبياء» والخلفاء 
الراقتذيوة نا بعال E‏ سلاف قر كا ته اللمالكبة قن كل من سي اليد 
الملك» عدا الله تعالئ هو مالك من جهة ومملوك من جهة لما فيه من نقص واحتياج20©. 

ويقول ابن القيم -رحمه الله تعال-: «إن خلقه الإنسان في هذه الأطوار؛ وتنقله فيها 
طورًا بعد طور حتئ بلغ بايته: يأبئ أن يتركه سُّدئء فإنه ينره عن ذلك؛ كما بره عن 
العبث والعيب والنقص» وهذه طريقة القرآن في غير موضع» كما قال تعالى: #أَفَحَِبَثْمَ 
افرش ڪرم © € [المؤمنون: 005 .]١1‏ 

فجغل كمال ملكه؛ وكونه سبحانة «الحقٌ4 وكوته ذلا إله إلا هو وكونه نار 
العرش» المستلزم لربوبيته لكل ما دونه: مبطلا لذلك الظنٌ الباطل والحكم الكاذب» 
وإنكار هذا الحسبان عليهم مثل إنكاره عليهم حسبانهم أنه لا يسمع سرهم ونجواهم» 
وحسبان أنه لا يراهم ولا يقدر علیهم» وحسبان أنه يُسوّي بين أوليائه وبين أعدائه في 
محياهم ومماتهم» وغير ذلك مما هو مُنزّهُ عنه تنزيهه عن سائر العيوب والنقائص» وأن 
شنية ذلك كسبة ما بتعا غه مها لا يلق مه اتاد الول والكتريلك؛ ونو ذلك هما 
ينكره -سبحانه- علئ من حَسَبه أشدَّ الإنكار. 


.)٠۳١ /۸( »)207 /١( «التحرير والتنوير»‎ )0 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


0 
كاله المتدينوبؤلو كا نك تركه مدي a‏ 
#أَلرَ يك نظْمَةٌ# [القيامة: 00]» إلى آخره؛ ا أن تعطيل أسمائه وصفاته ممتنع» 
وكذلك تعطيل موجبها ومقتضاهاء فإنَّ ملكّه الحقٌّ يستلزم أمره ونبيه؛ وثوابه وعقابه 
وكذلك يستلزم إرسال رسله؛ وإنزال كتبه» وبعث المعاد ليوم يجزي فيه المحسن 
تكدنانة ا و للف ف ا ينيف لد ا 
الحقّ. ولذلك كان منكر ذلك كافرًا بربّه؛ وإن زعم أنه يقر بصانع العالم» فلم يُؤمن 
الك الحق؟الموصوفة غات الجلال والتتشع لعزت الان : 

وقال أيضًا: «من المحال الممتنع عند كل ذي فطرةٍ سليمة: أن يكون «الملك الحقّ» 
عاجرا؛ أو جاهلا لا يعلم شيئاء ولا يسمع ولا يبصرء ولا يتكلم ولا مر ولا ينهئء ولا ثيب 
ا د انق يشاء ولا يُذْلَّ من یشاء» ولا يُرسل رسله إلى أطراف مملكته 
ونواحيهاء ولا يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم سدی ويُخْليهم هملاء وهذا يقدح في ملك 
آخاد البقينء لأ يليق به فكي يجوز نة الجلك الق الميية إله؟1:. 

ه اقتران اسمه سبحانه «الحق) باسمه َكَل «المبين»): 

جاء ذلك مرة واحدة في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى: ##يوميذٍ يضم الله ديهم 
لْحَنَ وبعلَمُونَ أن الله م وَالْحَنَ فين )€ [النور:٠].‏ 

وقد جاء في تفسير قوله تعالئ: #ويَعْلَمُونَ أن اله هو الى لين (2* أن «المبين» 
وصف للحق لوضوحه وبيانه. 

وقال بعض المفسرين: إن «المبين» وصف لله تعالئ» أي: أن الله تعالئ مبين وهادء 
وممن مال إلى ذلك: الإمام الطبري» والقرطبي وغيرهما. 


0) «التبيان في أقسام القرآن» (ص 6 0). 
2ن( «الداء والدواء» ( ص 00« 05 ). 


يقول الطبري -رحمه الله تعالئ-: «وقوله: #وَيعلمونَ أن اله هْوَالْحَقَلْمِينَ (©) 4 يقول: 
ويعلمون أن الله هو الحق الذي بين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب» ويزول 
حينئذ الشك فيه عند أهل الفاق الذين كانوا فيما كان يعدهم في الدنيا يمترون»0©. 

وعلئ هذا القول يكون «المبين» من أسمائه سبحانه» وسيأتي تفصيل هذا الاسم 
الكريم في بابه إن شاء الله تعالئ» وذكره هنا لاقترانه باسمه سبحانه «الحق» والتماس سرٌ 
اقتران هذين الاسمين الكريمين» وعن ذلك يقول صاحب التحرير والتنوير: «(ومعنى 
كونهم يعلمون أن الله هو الحق المبين: نهم يتحققون ذلك يومئذ بعلم قطعي» لا يقبل 
الخفاء ولا التردد وإن كانوا عالمين ذلك من قبل؛ لأن الكلام جار في موعظة المؤمنين؛ 
ولكن نزل علمهم المحتاج للنظر» والمعرض للخفاء والغفلة منزلة عدم العلم» ويجوز 
أن يكون المراد ب: ٣ن‏ الب يموت الْسْحَصَكتٍ للت € [النور: +؟]. خصوص عبد الله بن 
أبي ابن سلول ومن يتصل به من المنافقين المبطنين الكفر بل الإصرار على ذنب الإفك 
إذ لا توبة لهم فهم مستمرون على الإفك فيما بينهم؛ لأنه زين عند أنفسهم, فلم يروموا 
الإقلاع عنه في بواطنهم مع علمهم بأنه اختلاق منهم؛ لكنهم لخبث طواياهم يجعلون 
الشك الذي خالج أنفسهم بمنزلة اليقين فهم ملعونون عند الله في الدنيا والآخرة ولهم 
عذاب عظيم في الآخرة» ويعلمون أن الله هو الحق المبين فيما كذبهم فيه من حديث 
الإفك» وقد كانوا من قبل مبطنين الشرك مع الله جاعلين الحق ثابتا لأصنامهي». 


() «تفسير الطبري» جار ت. 
() «التحرير والتنوير» (9/ .)٠١۳‏ 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


ورد اسمه سمه سبحانه «المتكبر» في القرآن مرة واحدة» وذلك في قوله تعالئ: # هو هو أله 
آلف ٣‏ 5 هلاه رلك الْقُدُوش ال لفن اله الم زر الج ار اله پڪ 


مير 


سبح أللَهِ ما شروت 9© € [الحشر:٠].‏ 

ص المعنى اللغوي: 

قال الراغب: «عن ابن السكيت أنه قال: كبر الشيء: معظمه» قال: والكبّر من 
التكبير أيضّاء فأما الكبّر بالضم: فهو أكبر ولد الرجل» وهذه الصفة لا تكون إلا لله 
خاصة؛ لأن الله برك هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد مثله» وهو الذي 
يستحق أن يقال له: المتكبر. 

وقوله سبحانه: # فما رأيه: كر 4؛ أي أعظمنه. والكبّر مصدر الكبير في 
السن». 

© المعنى في حق الله تعالى: 

«المتكبر) العظيم ذو الكبرياء. المتعالي عن صفات خلقه» المتكبر على عتاتهم» 
والكبرياء: العظمة والملك» وقيل: هي عبارة عن كمال الذات» وكمال الوجود. ولا 
يوصف بها علئ وجه المدح إلا الله)20) 


(0) «المفردات» للراغب. 
(6) «لسان العرب» (9/ "29). 


وقال الخطابي: «المتكبر: المتعالي عن صفات الخلق» ويقال: هو الذي يتكبر على 
عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهم» والتاء في المتكبر: تاء التفرد» والتخصص 
بالكبر» لا تاء التعاطي والتكلف)2©0. 

وقال قتادة: «المتكبر»؛ أي: تكبر عن كل شر'. 

وقيل: «المتكبر» هو الذي تكبر عن ظلم عباده وهو يرجع إلى الأول . 

مما سبق من النقولات يمكن فهم معني اسمه سبحانه «المتكبر» في المعاني التالية: 

-١‏ المتكبر والمتنزه عن كل سوء وشر. 


؟- المتكبر على عتاة خلقه وجبابرتهم إذا نازعوه العظمة فيقصمهم. 

*- المتكبر عن ظلم عباده فلا يظلم أحدًا. 

؛- المتكبر والمتعالي عن صفات خلقه فلا شيء مثله. 

٥‏ الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير. 

وثبت عنه اة أنه قال: «يقول الله بككَ: العز إزاري؛ والكبرياء ردائي فمن نازعني 
Oe‏ 

وقد كان النبي ييه يسبح ربّه سبحانه ويثني عليه في ركوعه وسجوهه بهذا الدعاء: 
«سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)(©. 


.)٤۸ «شأن الدعاء» (ص‎ )١( 

() «تفسير الطبري» .(V/N)‏ 

(۳) المصدر نفسه (68/ ۴۷). 

(4) مسلم (2560) في «البر والصلة» باب «تحريم الكبر»» وأحمد في «المسند» (0705/6. 

(5) رواه النسائي في «الصلاة» باب «أذكار الركوع»» وصححه الألباني في «(صحيح النسائي» (4). 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


© من آثار الإيمان باسمه سبحانه «المتكبر): 


-١‏ امتلاء القلب بخلق التواضع لله تعالى بتو حیده وعبادته» والانقياد للحق الذي 
جاء في كتابه سبحانه وعلئ لسان رسوله يك والتواضع لعباد الله وعدم التكبر 
الس يي رركي لع يه 
الئّاس)(١‏ . وبقدر ما في القلب من تعظيم الله تعالئ والإيمان بكبريائه وجلاله 
يكون التواضع للحق وترك احتقار الخلق. 
قال ككِْ: «إنَّ الله أوحئ إلي أن تواضعوا حت لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي 
أحد عل أحد) 2292 
وللإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- كلام نفيس عن التواضع للحق وصوره 
وأصناف الناس في تكبرهم علئ الحق فيقول: «التواضع للدين هو: الانقياد لما 
جاء به الرسول يل والاستسلام له والإذعان» وذلك بثلاثة أشياء: 

الأول: ألا يعارض شيئًا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم» 
ل ا 
الوحى e‏ الفاسدة» 0 إذا تعارض 00 والنقل قدمنا العقل 
وعزلنا النقل» إما عَزّل تفويضء وإما عَزْل تأويل. 
والثاني: للمتكبرين - من المنتسبين إلى الفقه - قالوا: إذا عارض القياس 
والرأي النصوص. قدمنا القياس على النص ولم نلتفت إليه. 


0( مسلم (١ة),‏ 
2ن( مسلم (وكم)). 


والغالف: للمتكرين المتحرفين .من المنسبين إل النصوف والرهد = فإذا 
تعارض عندهم الذوق والأمره قدّموا الذوق والحال ولم يعبؤوا بالأمر. 
والرابع: للمتكبرين المنحرفين - من الولاة والأمراء الجائرين - إذا تعارضت 
عندهم الشريعة والسياسة» قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. 
فهؤلاء الأربعة: هم أهل الكبر» والتواضع: التخلص من ذلك كله. 

الثاني: ألا يتهم دليلا من أدلة الدين» بحيث يظنه فاسد الدلالة» أو ناقص الدلالة أو 


قاصرهاء أو أن غيره كان أولى منه» ومتئ عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه» 
وليعلم أن الآفة منه» والبلية فيه» كما قيل: 
وَكَمْ هِنْ عَاِِب قَوْلَاصَحِيعًا ‏ وَآنههِ ,رلته مال قِيم 
وليخ تأت ةالأذقائيئة _ عى ارال رَائح وَالفْهُوم 
وهكذا الواقع في الحقيقة أنه ما اتهم أحد دليلًا للدين إلا وكان هو المتهم الفاسد 
الذهن, المأفون في عقله وذهنه» فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل. 
وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك» وينبو فهمك عنه فاعلم أنه لعظمته 
وشرفه استعصئ عليك» وأن تحته كنرًّا من كنوز العلم» ولم تؤت مفتاحه بعد هذا في حق 
وأما بالنسبة إلى غيرك فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي» وليكن ردها أيسر 
شيء عليك للنصوص. فما لم تفعل ذلك فلست على شيء: ولو.. ولو.. وهذا لا 
خلاف فيه بين العلماء. 
قال الشافعي -قدَّس الله روحه-: «أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة 
رسول الله يَكةِ: لم يحل له أن يَدَعَهَا لقول أحد). 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِرٌ) 


00 

بحاله» بل إذا أحس بشيء من الخلاف فهو كخلاف المُقَدِم على الزناء وَشرْبِ 

الخمر» وقتل النفس» بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك» وهو داع إلى 
النفاق» وهو الذي خافه الكبار والأئمة على نفوسه ° ّ 


؟- الخوف من الله برك والحياء منه مما يكن له الأثر في المبادرة إلى طاعته فيما 
أمر به» واجتناب ما عنه نب وزجرء والإخلاص له سبحانه في ذلك» وتعظيم 
أمره» والانقياد لحكمه. 

ES‏ الله برك في الدنيا والآخرة؛ 


وو ٣‏ > سا 2 ا هه ب l3‏ 


قال الله كَكَينَ: ¥ َم ال ل لراك ار ا ما قو 


2خ ےد 
30 


ولم روا أرك ای E EES‏ شد متهم قوة وكاو ِكَاينِتنَاححدوبت" (0) قفارم 


اه 


6 را صَرْصرا ف أو يَسَاتٍ لِنْدِيمَهُمَ عَدَابَ لري في ية لديا وَلَعَدَابُ 
الكخرة خی وهم لا بل يضرو (©* [فصلت »]٠ ٠٠:‏ وفي الآخرة يقول الله ,]3َ: 
لالوم رون عَدَابَ الْهُونِ يما كْسْرٌ ىكروت فى الذرض يعر لي وها كم 
نفَسهُونَ © [الأحقاف:٠]‏ وقال الرسول بيا : (يحشر الجبارون والمتكبرون 
يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس)2؟ لوهذ يثمر في قلب المؤمن عدم 
الاغترار بقوة الكافر وجبروته؛ قان الله ريك فوقهم وقاصمهم إذا أخذ 
المؤمنون بأسباب النصر وشروطه. 


۷ «مدارج السالکین» (۲/ ١۳۳۶‏ 006). 
0) مسند أحمد »)1٦۷۷(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (518)» وحسنه الألباني في (صحيح الأدب 
المفرد» .)٤۳١(‏ 


E 
ای اا‎ 
1 0 8 اك لسرت م‎ 


ه اقتران اسمه سبحانه «المتكبر» باسمه سبحانه «الجبار». «العزيز): 


يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ- عن هذا الاقتران: «(جعل سبحانه اسمه «الجبار) 
2 2 
مقرونا ب «العزيز والمتكبر)» وکل واحد من هذه الأسماء الغلاثة تضمّن الاسمين 


5 4 ف 4 5 م 2ے rtd‏ 1 2 
وهده الأسماء الثلاثة نظير الأسماء الثلاثة» وهى: 0 هو الله الْحَيْلقٌ الا رئ المصور #* 
[الحشر: ؟؟]. 


ف«الجبًارا» «المتكبر) يجريان مجرئ التفصيل لمعن اسم «العزيز)» كما أن 
«البارئ المصور»: تفصيل لمعنئ اسم «الخالق». 

ف«الجبار» من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة» والعزة» والملك. 

ولهذا كان من أسمائه الحسنئء وأما المخلوق فاتصافه بالجبار: ذم له ونقصٌء كما 


قال تعالئ : ركذل ك طبع الد کی ڪل قلي مكبر حبار 3© € [غافر:2(0]00, 


() «شفاء العليل» .)٠١/١‏ 


E EE 


7 ااي ل حا 17 ص د ا ع ره 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ورد هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم في تسع آيات منها: 

قوله >5ك: ليود 4 مهما وَهوَ اليم )4 [البقرة:80]» وقوله سبحانه: 
٭ ضیح بن ریک العم (49 [الواقعة: 97]» وقوله تبارك وتعالئ: 8 له ماف اَلسَّموَتِ وَمَاف 
الذرض هوالع لمم @ 4 1 الشررى:؛]. 

و قو له چىڭ: * انه ركان لا دو باه لمَظِيو 3 # [الحافة:٣].‏ 

وقد أمر النبي ية أن يسبح بهذا الاسم في الركوع؛ وذلك في قوله كي4: «... فأما ال ركوع 
فعظموا فيه الربّ بك وأما السجود فاجتهدوا ني الدعاء فقمن أن يستجاب لكي . 

فإن الذكر الواجب في الركوع هو قول: «سبحان ربي العظيم»؛ كما نقل ذلك في 
كيفية صلاة النبي كَل وثبت عنه بء أنه كان يدعو عند الكرب فيقول: «لا إله إلا الله 
العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لزنه ]له اند وت السيوات ورت 
الأرض رب العرش الكريم». 

© المعنى اللغوي «للعظيم): 

العظيم: خلاف الصغير» عَم يَعظُّم عِظمًا وعظامّة: كبر وهو عظيم وعظام» وعَظَّم 
الأمر: كبره» وأعظمه» واستعظمه: رآه عظيمًا فهو مُعْظم. 

والتعظيم: التبجيل» والعظمة: الكبرياء. 


0) رواه مسلم (4۹). 
(f)‏ البخاري «(It)‏ ومسلم (VT)‏ . 


والتعظيم في النفس: هو الكبر والزهو والنخوة» والعظمة والعظموت: الكبر. 

© أما معناه في حقّ الله تعالى: 

قال الزجاجي: «العظيم): ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه ريك كذلك 
تعرفه العرب في خطبها ومحاوراتهاء يقول قائلهم: من عظيم بني فلان اليوم؟ أي: من له 
العظمة والرئاسة فيقال له: فلان عظيمهم» ويقولون: هؤلاء عظماء القوم؛ أي: 
اه 


رؤساؤهم وذو الجلالة والرئاسة منهم . 
ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: 
وهو العظيم بكلّ معنى يوجب التعظيم لاا يحصيه من إنسان7) 
فهو عظيم في كل شيء» عظيم في ذاته وني أسمائه وصفاته» عظيم في رحمته» عظيم 
في قدرته» عظيم في حکمته» عظيم في جبروته وكبريائه؛ عظيم في هبته وعطائه عظيم في 
لطفه وخبرته» عظيم في بره وإحسانه» عظيم في عزته وعدله وحمده» فهو العظيم المطلق, 
فلا أحد یساویه» ولا عظيم يدانيه»(». 
ويقول الشبخ السعدي -رحمه الله تعالى-: «العظيم الجامع لجميع صفات العظمة 
والكبرياء» والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون أن 
عظمة كل شيء» وإن جلت في الصفة» فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. 
والله تعالئن عظيم له كل وصفء ومعنئ يوجب التعظيم فلا يقدر مخلوق أن يثني 
عليه» كما ينبغي له ولا يحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنئ على نفسه» وفوق ما يثني عليه 
عباده. 


() انظر: «الصحاح» (0/ ۷)» و«اللسان» (4/ )سس ممم ), 
() «اشتقاق أسماء الله ( ص۱٩‏ 115). 

(۳) «الكافية الشافية» البيت رقم النتضة" 

.)1١5 انظر: «أسماء الله الحسنى»» للأشقر (ص‎ )١( 


ليله وات عون فصو الشرآن اكيم ( يراك ازع) 


واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: 
أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال» وله من ذلك الكمال أكمله» وأعظمه 


وأوسعه» فله العلم المحيط» والقدرة النافذة» والكبرياء» والعظمة» ومن 

عظمته أن السموات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة» كما قال 

ذلك ابن عباس وغيره؛ وقال تعاليل: وما دروا الله حى مدرم وَالْأَرْضٌ 

جما فص وم اليم وَاَلشسَّموتُ مَطْويكت يميد 
وقال: ¥ # إن اله يسيك الوت وا رض أن كرو 0 20 كما من 
اح دد # [فاطر:١6]»‏ وقال تعالئ وهو العلي العظيم: * تكاد اَمو 
تمرك ين فَرقِهِنَّ 4 الآية [الشورئ:5]. 
وفي الصحيح عنه يك (إنَّ الله يقول: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن 
نازعني واحدًا منهما عذبته)(2. فلله تعالئ الكبرياء والعظمة؛ والوصفان 
اللذان لا يقدر قدرهما ولا يبلغ كنههما 

النوع الثاني من معاني عظمته تعالئ: أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما 
يعظم الله؛ فيستحق -جل جلاله- من عباده أن يعظموه بقلومهم» وألسنتهم» 
وجوارحهم؛ وذلك ببذل الجهد في معرفته» ومحبته» والذل له» والانكسار 
له» والخضوع لكبريائه» والخوف منه» وإعمال اللسان بالثناء عليه» وقيام 
الجوارح بشكره وعبوديته» ومن تعظيمه: أن يمى حق تقاته؛ فيطاع فلا 
يعصئء ويذكر فلا ينسئ» ويشكر فلا يكفر» ومن تعظيمه: تعظيم ما حرّمه 


وشرعه من زمان ومكان وأعمال: # ذلك ومن يَعظِم سعكر ال فته من 
ےر موو 5 Es‏ 78 م يرس روو س 
تقوى القلوب ©4 [الحج: 1]» ## ذلك ومن یعظم حرمت الله فهو حر له 


.)۱۹۷ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


عند رَيِيُ € [الحج::]» ومن تعظيمه: ألا يعترض على شيء مما خلقه أو 


شرعه»(. 


ومن دواعي تعظيمه سبحانه: التفكير في عظمة خلقه سبحانه ودقة صنعه في الفاق 
والأنفس» والتفكر في قهره وقصمه للجبابرة» والمستكبرين الغابرين. 

0 من آثارالإيمان باسمه سبحانه «العظيم): 

-١‏ الخشوع والخضوع لله تعالى والاستكانة والتذلل لعظمته وجبروته ومحبته» 
وإفراده وحده بالعبادة ولذا شرعت الصلاة التي كلها -أركانها وواجباتها 
وأذكارها- فيها التعظيم لله تعالى والخضوع لعظمته» وإفراده وحله بالعبادة. 
ويصف الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- الركوع في الصلاة فيقول: «ثم 
يرجع جائيًا له ظهره خضوعًا لعظمته؛ وتذللا لعزَّته؛ واستكانة لجبروته» مسبحًا 
له بذكر اسمه (العظيم). 
قز عله فو حال العو ودل وفرع وقائن تلك العظمة اا :الل 
والانحناء والخضوع» قد تطامن وطأطأ رأسه وطوئ ظهره» وربّه فوقه يرى 
خضوعه وَذُلههِ ويسمع کلامه» فهو ركنٌ تعظيم وإجلالء كما قال كَل «أما 
الركوع: فعظّموا فيه الرکگ0)(". ر 

؟- ومن تعظيمه سبحانه نفي الشركاء والأنداد عنه» قال تعالئ: « ولم کن لَه 


موا اكد @) [الإخلاص: خ]ء وقال تعالی: ما کک لا لَه وا © 4 
[نوح:۱۳]. 


*- ومن تعظيمه سبحانه إثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله كيه من الأسماء 


(1) «الحق الواضح المبين» (ص /28257). 
(6) سبق تخريجه (ص ©62"). 
() «شفاء العليل» ١ت‏ 


7 ل UN) TAS E‏ 
سسا ات کن فصوا لكريم (اياكادعر) 


2 


والصفات الجليلة وتنزيهه وتعظيمه سبحانه من مشاببة أحد من خلقه» كما في 
قوله سبحانه: ایس گیتلو۔ می وهو المع ا (©4 [الشورئ: .]١‏ 
ومن نفئ عنه سبحانه صفاته أو أولها أو فوض معانيها بدعوئ أن إثباتها يوهم 
تشبيهه بالمخلوقين فقد ضلّ ضلالًا اء ولم يعظم ربه سبحانه. 

؛- تعظيم أمره سبحانه ونبيه» وتعظيم نصوص الكتاب والسنة والاستسلام لها 
وعدم التقدم بين يدي الله تعالئ ورسوله ب برأي أو اجتهاد. 
قال الله تعالی: # قلا ورك لا ونوت حى بحم وك فما سجر یتم ذم لا 
ت واف أيهم حرجا مِمَامَصََيْتَ ولسوأ َلِيمَا 462 [النساء:هد]. 


ه- تعظيم شعائر الله وحرماته؛ قال الله تعالئ: # ذلك ومن يَعَظِمْ حرمت آلو فهو 


حير هه عند ريد € [الحج: :]» وقال سبحانه: # ذلك ومن ِعْظِم سَعَكيرَ اللو 


تما من قوی الْمَلُوبٍ (© * [الحج:2"]. 

ومن تعظيم شعائر الله تعالئ تعظيم الحج وشعائره كالصفا والمروة» والذبح لله 
تعالئ» وتعظيم شعيرة الصلاة» والزكاة» والصيام» والجهاد, والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وغيرها من شعائر الله تعالئ وفرائضه. 

ومن تعظيم حرمات الله تعالئ تعظيم مناهيه واجتنابهاء كالربا والزنا وشرب 
الخمر وسائر الكبائر والمحرمات» فاجتناب محارم الله تعالئ دليل على تعظيم 
الله تعال وتوقيره ولتعظيم أوامر الله تعال ومناهيه علامات» يشرح بعضها 
الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- فيقول: «تعظيم الأمر والنهي ناشئ عن 
تعظيم الآمر والناهي» فن الله تعالئ ذم مَنْ لا يعظم أمره ونهيه» وقال 5: إن 
کک لا نهدا €9 [نوح: 1٠‏ قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى 
عظمة ...» وأول مراتب تعظيم الحق بي تعظيم أمره ونبهيه ...» وإنما يكون 
ذلك بتعظيم أمر الله بك واتباعه» وتعظيم بيه واجتنابه» فيكون تعظيم المؤمن 


لأمر الله تعالئ وميه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي» ويكون بحسب 
هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان» والتصديق وصحة العقيدة» 
اناهن فاق فإن اا فد ا لأس نهار ان روطت 
المنزلة والجاه عندهم» ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم» وخشية 


العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع على المناهي فهذا ليس فعله 
وتركه صادرًا عن تعظيم الأمر والنهي» ولاتعظيم الآمر والناهي. 
ومن علامات التعظيم للأوامر: رعاية أوقاتها وحدودهاء والتفتيش على أركانها 
وواجباتها وكمالهاء والحرص على تحينها في أوقاتهاء والمسارعة إليها عند وجوبهاء 
والحزن والكابة والأسف عند فوت حق من حقوقها كمن يحزن على فوت الجماعة» 
ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردًا فإنه قد فاته سبعة وعشرون ضعمّاء ولو أن رجلا 
يعاني البيع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة قيمتها سبعة 
وعشرون دينارًا لأكل يديه ندمًا وأسفًاء فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة 
الجماعة خير من ألف» وألف ألف. وما شاء الله تعالئ» فإذا فوت العبد عليه هذا الربح 
قطعًاء وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لهاء فهذا من عدم تعظيم أمر الله 
تعالى في قلبه» وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالئ» أو فاته الصف 
الأول ...> وكذلك فوت الخشوع في الصلاة» وحضور القلب فيهاء وينبغي أن يعلم أن 
سائر الأعمال تجري هذا المجرئء فتفاضل الأعمال عند الله تعالئ بتفاضل ما في 
القلوب من الإيمان» والإخلاص. والمحبة» وتوابعها .... 
وأما علامات تعظيم المناهي: فالحرص على التباعد من مظانها وأسبابهاء وما يدعو 
إليهاء ومجانبة كل وسيلة تقرب منهاء كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع 
بها الفتنة خشية الافتتان بهاء وأن يدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس ...» ومجانبة من 
يجاهر بارتكابهاء ويحسنهاء ويدعو إليهاء ويتهاون يباء ولا يبالي بما ارتكب منها؛ فإنَ 


5 ھک ا ا كم و اا 2۴ک ۹ EO‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه» ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه 
تعظيم الله تعالئ وحرماته. 

ومن علامات تعظيم النهي: أن يغضب لله بر إذا انتهكت محارمه» وأن يجد في 
قلبه حزئًا وحسرة إذا عَصِي الله تعالى في أرضه» ولم يُضطلع بإقامة حدوده وأوامره» ولم 
يستطع هو أن يغير ذلك. 

ومن علامات تعظيم الأمر والنهي: ألا يسترسل مع الرخصة إلى حدٌ يكون صاحبه 
جافيًا غير مستقيم على المنهج الوسط؛ مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في 
شدة الحرء فالترخص الجاني أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون 
مترخصًا جافيًا ... 

... فحقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارضا بترخص جافي» ولا يعرضا لتشديد 
غال؛ فن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله برك بسالكه» وما أمر 
لله ق بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما تقصير وتفريط» وإما إفراط وغلوء فلا يبالي 
بما ظفر من العبد من الخطيئتين ... 

... ومن علامات تعظيم الأمر والنهي: ألا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد 
والتسليم لأمر الله برك بل يسلم لأمر الله تعالئ وحكمه. ممتثلا ما أمر به» سواء ظهرت 
له حكمته أو لم تظهرء فإنَّ ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونبيه حمله ذلك على مزيد 
الانقياد والبذل والتسليم e‏ 

- تعظيم كتابه سبحانه وعدم التقدم بين یدیه» بحيث ينقاد له ويسلم؛ ويحكّمه في 

الصغير والكبير» ويتحاكم إليه» ويرضئ بحكمه ويسلمء فلم يعظم الله ك من 
هجر كتابه ولم يحكم به أو يتحاكم إليه. 


0) «الوابل الصيب»» ت: بشير عيون (ص )۲١ - ١5‏ باختصار وتصرف يسير. 


100 
ای اا 
ڪڪ > 


۷- الاستعانة بالله وحده وصدق التوكل عليه» وتفويض الأمور إليه مع الأخذ 
بالأسباب المشروعة» وعدم الركون إليهاء وإنما الركون إلى الكبير المتعال 
الذي قهر كلّ شيء بكبريائه وعظمته» وخضع لسلطانه كل مخلوق مهما علا 
شأنه» وهذا يورث الطمأنينة والثقة الكاملة بالله برك الذي نواصي الخلق بيده 
سبحانه مما يكون له أثر عظيم في الثبات» ورباطة الجأش عند الشدائد 
والمفخاوف: 

۸- الخوف منه سبحانه وحده» وعدم الخوف من المخلوق الضعيف”' الذي لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء فضلًا عن أن يملكه لغيره» وحينما يذكر العبد ربه 
باسمه العظيم وتقوم في القلب معانيه وآثاره؛ فلن هذا ينعكس على أعماله 
وأحواله ومواقفه» بحيث لا تطير نفسه شعاعا عندما يصدر من مخلوق متمكن 
#بديد في رزق أو حياة» وإنما تعظيم الله بدن بلسانه وقلبه يجعله ينظر إلى 
المخلوق الضعيف بما يناسب قدره» وتستولي على القلب عظمة الله سبحانه 
وكبرياؤه فتتبدد المخاوف ويحل محلها الشجاعة» والطمأنينة» والإقدام» وعدم 
الانصياع للتهديد والمخاوف. 

هھ اقتران اسمه سبحانه «العظيم) باسمه سبحانه (العلي). 

قال الله بككك: لاود حِعْطهمَا همليم € [البقرة:600]» وقال سبحانه: 

# له ماف السَّمْوتِ ومافی الْأرَضٍ وهو العلل َعَم (© 4 [الشورى:غ]. 

وعن بعض أسرار اقتران هذين الاسمين الكريمين يتحدث الإمام ابن القيم -رحمه 

الله تعالن-: «قد شرع الله سبحانه لعباده ذكر هذين الاسمين: «العلي» العظيم» في الركوع 


() والمقصود بالخوف هنا: الخوف الذي يقعد بصاحبه عن فعل واجب أو يدفعه إلى محرم» أما 
الخوف الجبلي فلا يلام عليه. 


aaa A 7‏ لكو كيس فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


والسجود» كما ثبت في الصحيح أنه: «لما نزلت: صَيّحَ بسر ريك لطي ©4 
[الواقعة: 6» قال النبي يَلِِ: اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت: سج أَسْمَرَيْكَ الل © )4 
[الأعلئ:1]؛ قال: اجعلوها في سجودكم». 

وهو سبحانه كثيرًا ما يقرن في وصفه بين هذين الاسمين» كقوله: # له ماف السَّموتٍ 
اق ارش وهو العلل لملم #0 [الشورئى: ؛]» وقوله: لهو الل الكبير © * 


[الحج: سباً:۲]» وقوله: # عدم الْعي وَاَلشَبْرَةٍ الحكبير المتعال ©4 [الرعد:]. 


يثبت بذلك علوه على المخلوقات وعظمته» فالعلو: رفعته» والعظمة: عظمة قدره 
ا نا 

ومن هذه الأسرار الجميلة» والحكم الجليلة المتعلقة بهذا الاقتران: قوله -رحمه 
الله عالت اه اه كرت بي هديق الاسميق الذالرى علج عله وعطق اجر 
الكرسي» وني سورة الشورئ» وني سورة الرعد» وفي سورة سبأ في قوله: الوأ مادا قا 


عد 


2 3 0< رور < وم 


رد الا لْحَنَّ وهو لعل الْكِير 4€ [سبا::.]. 

ففي آية الكرسي: دَكر الحياة -التي هي: أصل جميع الصفات- وذكر معها 
قيوميته- المقتضية لذاته وبقائه» وانتفاء الآفات جميعها عنه؛ من النوم والسّنة والعجز 
وغيرها- ثم ذكر كمال ملکه» ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه؛ وأنه لا يشفع عنده أحدٌ 
إلا بإذنه» ثم ذكر سعة علمه وإحاطته» ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيءِ من 
الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه» ثم ذكر سعة كرسيه؛ منبهًا به على سعته - 
سبحانه- وعظمته وعَلُوٌه؛ وذلك توطئة بين يدي ذكر عله وعظمته» ثم أخبر عن كمال 
اقتداره» وحفظه للعالم العلوي والسفليٌ من غير اكتراث ولا مشقةٍ ولا تعب» ثم ختم 


ية 
3 


60 لم أقف عليه في الصحيح» ولكن رواه أحمد (0/ 0(« وأبو داود »)۸٩۹(‏ وضعفه الألباني ف (ضعيف 
أبى داود) (184). 
() «الصواعق المرسلة» (6/ .)١١١‏ 


الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالَّيّْن على عَلّوٌ ذاته وعظمته في نفسه». 

«ولله برك صفة كمال من اسمه «العلي»» وصفة كمال من اسمه «العظيم)» وصفة 
كمال ثالثة من اجتماعهماء فقد حاز العلو بكل أنواعه» وجمع العظمة بكل صورهاء فهو 
عظيم في علوه» عال في عظمته سبحانه ولعل تقديم اسم «العلي» على «العظيم» من 
تقديم السبب على المسبب؛ لأنه رك عظم لعلوه على كل شيء». 

هھ اقتران اسمه سبحانه «العظيم) باسمه سبحانه (الحلیم): 

وقد ورد ذلك في دعاء الكرب حيث ثبت عنه ية أنه كان يدعو عند الكرب فيقول: 
«لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب 
السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم0(©. 

ووجه الاقتران بين هذين الاسمين الكريمين واضح» وذلك بأن الله چ مع أنه 
العظيم الجبار المتكبر القاهر فوق عباده فإنه سبحانه الجليل الرحيم الرءوف بعباده. 
زل ن فوا سين الا رودل غا مه کان ران فا ت عط 
سبحانه وقدرته علئ خلقه من أن يحلم عنهم» ويصفح ولم يكن حلمه سبحانه عن 
ضعف وعجز» بل عن عظمة وقدرة وقهر. 


() «الصواعق المرسلة» .)۳۷١/١(‏ 
() انظر: «مطابقة أسماء الله الحسنئ مقتضى المقام في القرآن الكريم)» د. نجلاء كردي (ص .)٤۷٤‏ 
(۳) البخاري »)٦۳٥(‏ مسلم .(fV)‏ 


AÛ 7‏ اك لكو كيس تن اما اك HNN) a‏ 
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جاء ذكر اسمه سبحانه «الكبير» في القرآن في ستة مواضع منها: 
قوله تعالئ: # عَديم الْعَيَبٍ وَاَلشَّمَنْدَةٍ الحكبير الْمَعَالِ (6* [الرعد: 5]» وقوله 


تعالی: ظ لك را که هوالح و میدش من دونو البكيلل ن اه هر ار اتید © 4 
[لقمان:»]» ومثل هذه الآية في سورة [الحج:؟د]» وقوله تعالئ: الوا مادا قل رث قال 
الى وهر الم نکد )4 [سبا: ۳ وقوله سبحانه: اکم لعل الككِيرٍ @4 
[غافر:]» وقوله تعالی: کن اتڪ فک سوا على سیا إن کله کات عَيئًا 
حكبيرا 469 [النساء:؟]. 

ويلاحظ في هذه الآيات اقتران اسمه سبحانه «الكبير» باسمه بيك «المتعال»» 
«العلي» وسيأتي -إن شاء الله تعالیٰ- بیان وجه هذا الاقتران. 

© المعنى اللغوي «للكبير): 

«الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصغرء يقال: هو كبير وكبّان 
وكبّار.. ومن الباب الكبّر: وهو الهرم» والكبر: العظمة» وكذلك الكبرياء» ويقال: ورثوا 
المجد كابرًا عن كابر؛ أي: كبيرًا عن كبير في الشرف والعز»'. 

ته معناه في حقّ الله تعالى: 

قال الخطابي: «الكبير: هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن» فصغر دون جلاله كل 
كبير» ويقال: هو الذي كبر عن شبه المخلوقين». 
)١‏ انظر: «مقاييس اللغة» (كبرٌ). 
(6) «شأن الدعاء» (ص 325). 


وقال الزجاجي: «والكبير: العظيم الجليل؛ يقال: فلان كبير بني فلان» أي: رئيسهم 
وعظيمهم» ومنه قوله: إن أطَعمَا سادا ورا تا [الأحزاب:/7]» أي: عظماءنا ورؤساءناء 
وكبرياء الله: عظمته وجلاله». 
وقال ابن جرير: «الكبير» يعني العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه)29). 
ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى- عن أسمائه: «المجيد الكبير» العظيم»: 
«وهوالموصوف بصفات المجد» والكبرياء» والعظمة» والجلال الذي هو أكبر من كل 
شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلئ» وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه 
وأصفيائه» قد ملئت قلومهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل ا 
وما سبق أن قيل في أسمائه سبحانه: «المتكبر» العظيم» يصلح أن يقال هنا للتشابه 
بين هذه الأسماء الحسنئ. 
وإن من أعظم الأذكار التي يحبها الله بر والتي شرعها في كتابه وسّنة نبيه عَلية: 
ذكره سبحانه بالتكبير؛ وذلك بقول: «الله أكبر». ولو تتبعنا المواطن التي شرع فيها هذا 
الذكر العظيم المحبوب لله تعالى وندب الناس إليه وحتهم عليه لوجدناها كثيرة جدًا. 
فمن ذلك: 
-١‏ قول الله تعالى بعد آبات الصيام: #وَلِتحكيِلوا الِْدّهَ وَإتُكيروا َه عن ما 
هدك وَعَلَّحكُمْ كروت 407 [البقرة:100]؛ والمقصود به التكبير ليلة عيد 
الفطر إلئ أن تنقضى الصلاة. 
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- وقوله بن عن ذبح الأنساك في الحج: # أن يتال لَه وما ولا وماؤها وك 

20 ول سر س رار ررد ت و ه ضور سس د سا ررق 

ا اوی نکم كتك سځرها کک لد روا آله ما دنک وسر 


)١(‏ «اشتقاق الأسماء» (ص66). 


(6) «تفسير الطبري» )7 0(. 
(۳) «تفسير السعدي» (5/ 4۸۷). 


7 اھک ا م سح ا م د اف اكه 
ساسا ات وين فض و ال اكيم (لراذازْعيِرٌ) 


ليزت © 4 [الحج:۷٣].‏ 


المحسز 


*- قول: «الله أكبر» للدخول في الصلاة» فتحريم الصلاة التكبير» وتحليلها السلام. 

؛- وكذلك تكرار التكبير للانتقال من ركن إلى ركن في الصلاة. 

-٥‏ الإتيان به في الأذان والإقامة في أولها وآخرها وبصورة مكررة. 

7- عند الشروع في الطواف حول الكعبة» وعند محاذاة الحجر الأسود في كل شوط. 

۷- عند الصفا والمروة في السعي بينهما. 

8- عند ركوب الدابة في السفر» وعند الارتفاع على كل شرف من الأرض. 

9- عند رمي الجمرات في الحج. 

-٠‏ مشروعيته في عشر ذي الحجة وأيام التشريق. 

-١١‏ مشروعيته مع التسبيح والتحميد عقب صلاة الفريضة. 

۲- مشروعيته مع التسبيح والتحميد عند النوم. 

۳- مشروعيته مع التسبيح والتحميد عند ما يتعارٌ الإنسان من نومه. 

- عند رؤية الهلال في أول الشهر. 

«- الذكر المطلق بالتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل» وأنہن الباقيات 
الصالحات وأنبن من أحبٌ الكلمات إلى الله تعالى. 

- قول: «بسم الله والله أكبر» عند ذبح الأضحية والهدي» والذبح عمومًا. 

۷- قولها في الجهاد في سبيل الله تعالى وأثر ذلك في هزيمة الأعداء وسقوط المدن» 
كما قالها الرسول بيه في فتح خيبر» وكما أخبر الرسول ية عن الجيش الذي 
يغزو القسطنطينية في آخر الزمان» وأنه بالتكبير تسقط جوانب المدينة جانبًا 
جانبًا. 

۸- عند رؤية آيات الله برك وعند التعجب وتعظيم الله بدن وقد أوردت الأمثلة 
السابقة دون أدلتها طلبًا للاختصار» ولاستفاضة صحتها ومعرفتها عند العام 


والخاص» كالتكبير في الصلاة والأذان» والأذكار دبرّ الصلوات» ومن أراد 
الوقوف على أدلة كل حالة فليرجع إلى ذلك في مظانها ككتب الأذكار 


وأود في هذه العجالة الوقوف عند هذا الذكر الجليل» وما يحمله من معاني 
العظمة» والجلال» والكبرياء» وما ينبغي أن يثمره في قلب المؤمن وأعماله من 
الآثار التي تدل على تكبير الله برك وتعظيمه» وتعظيم أوامره؛ قال الله جَتَكنَ: 
#وكيره کا © 1[ الإسراء:۷]. 
وبالتأمل في هذه المواطن والأحوال التي شرع فيها هذا الذكر العظيم نجده إما قبل 
الشروع في عبادة أو بعدهاء أو في المواضع الكبار التي يجتمع فيها الناس» أو في حضور 
عدو من شياطين الجن أو الإنس» أو عند رؤية آية من آيات الله بَرَيكنَ. 
وعن سر التكبير في هذه المواطن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالئ- 
بعد أن ساق بعض هذه المواضع: «... وهذا كله يبين أن التكبير مشروع في المواضع 
الكبار لكثرة الجمع» أو لعظمة الفعل» أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة؛ 
ليبين أن الله أكبر» وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار؛ فيكون 
الدين كله لله ويكون العباد له مكبرين» فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير 
قلويهم لله» ومقصود الاستعانة بانقياد الطالب لكبريائه». 
وعن معن «الله أكبر»: يقول -رحمه الله تعالم-: «وفي قول «الله أكبر» إثبات 
عطي فان الكبرياة تف الفظية ولكن: الكتزياء أكمة رها جاج الألفاظ 
المشروعة في الصلاة والأذان بقول: «الله أكبر» فإِنَّ ذلك أكمل من قول الله أعظب». 


۷ «مجموع الفتاوی» (6/ 529). 
(f)‏ (مجموع الفتاوی» .)٠٠۳ /٠١(‏ 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعال- عن معنئ التكبير: «... فالله سبحانه أكبر 
من كل شيء» ذانًا وقدرًا وعزة وجلالة» فهو أكبر من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله»(. 

ويفصل ابن القيم -رحمه الله تعالئ- سر التكبير في بعض المواضع فيقول عن 
التكبير للدخول في الصلاة: «... لما كان المصلي قد تخلئ عن الشواغل وقطع جميع 
العلائق وتطهر وأخذ زينته وتهبيأ للدخول على الله تعالئ ومناجاته» شرع له أن يدخل 
دخول العبيد على الملوك» فيدخل بالتعظيم والإجلال» فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا 
المعنئ وهو قول: «الله أكبر» فإِنَّ في اللفظ من التعظيم والتخصيص والإطلاق في جانب 
المحذوف المجرور بمن ما لا يوجد في غيره»'. 

ويقول أيضًا عن سر التكبير في الصلاة: «.. فن العبد إذا وقف بين يدي الله بد وقد 
علم أن لا شيء أكبر منه» وتحقق قلبه ذلك وأشربه سره استحيا من الله ومنعه وقاره وكبرياؤه 
أن ينشغل قلبه بغيره» وما لم يستحضر هذا المعنئ فهو واقف بين يديه بجسمه» وقلبه يهيم في 
أودية الوساوس والخطرات» وبالله المستعان» فلو كان الله أكبر من كل شيء في قلب هذا لما 
اشتغل عنه بصرف كلية قلبه إلى غيره» كما أن الواقف بين يدي الملك المخلوق لما لم يكن 
في قلبه أعظم منه لم يشغل قلبه بغيره» ولم يصرفه عنه صارف»”" 

وعن سر التكبير عند رؤية الحريق» وأثر ذلك في إخماده» يقول -رحمه الله تعالى-: 
«... لما كان الحريق سببه النار وهي مادة الشيطان التي خلق منهاء وكان فيه من الفساد 
العام ما يناسب الشياطين بمادته وفعله» كان للشيطان إعانة عليه» وكانت النار تطلب 
بطبعها العلو والفساد. وهذان الأمران وهما العلو في الأرض والفساد» هما هدي 
الان و لبقم انعو و ما يولك في آذ اا والسيطاة كل ها يريف العار اق 


) «الصواعق المرسلة» .)٠۳۷۹ /٤(‏ 
)0( «بدائع الفوائد» (6/ 22). 


(۳) «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» /١(‏ 374). 


الأرض والفساد» وكبرياء الرب بر تقمع الشيطان وفعله» ولهذا كان تكبير الله ر له 
أثر في إطفاء الحريق» فإِنَّ كبرياء الله يكين لا يقوم لها شيء» فإذا كبر المسلم ره أثر 
تكبيره في خمود النار وخمود الشيطان التي هي مادته فيطفئ الحريق» وقد جربنا نحن 
وغيرنا فوجدناه كذلك. والله أعلم)20©. 

ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى- عند قوله تعالق: #وَلتُكيروأ آله ع 
ما هدنگ 4 [البقرة: ۷]: «أي: تعظموه وتجلوه على ما هداكم» أي: مقابلة لهدايته 
إياكم» فإنه يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد» وأعلئ التعظيم». اه . 

وقد ورد ذكر التكبير علئ الهداية في موضعين من القرآن: 

الأول: بعد ذكر الصيام وما شرعه الله رك فيه من الرخصة والتيسير» قال: ريد 

1 


الله ب عو اسر ولا ريد : ا ول ےَّ ۱ أ لْعِدَّد ولت عترواأ ارد 


ت 


>2 0200 


کک مَاهَدَسْكُمَ ولعلحكم و 09 € [البقرة:105]» وقد أخذ كثير من 
المفسرين من هذه الآية مشروعية التكبير بعد رؤية هلال شهر شوال إلى 
انقضاء صلاة العيد. 
والثاني: بعد قضاء مناسك الحج» وعند ذبح الهدي والأضاحي. 

قال تعالی: « کن تال امہ وما ولا مَآؤْهَاَليكن یتال الَو يسك کرک 
سا کک کالہ عل ما مدنگ ور انیز @ 4 [الحج:/م] 
وعن مشروعية التكبير على الهداية يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: 
«ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر؛ لأن هذه الثلاثة أكبر ما 
يطلب العبد وهي جماع مصالحه. والهدئ أعظم من الرزق والنصر؛ لأن 


.)٩۱۳ «زاد المعاد) (4/ كاي‎ )١( 
.))99 /9( «تفسير السعدي)‎ )۲( 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 
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الرزق والنصر قد لا ينتفع مهما إلا في الدنياء وأما الهدئ فمنفعته في الآخرة 
قطعًا» اه20, 


0 من آثار الإيمان باسمه سبحانه «الكبير): 

يراجع ما كتب عن آثار الإيمان باسميه سبحانه «المتكبر» العظيم». 

هھ اقتران اسمه سبحانه «الكبير» باسمه سبحانه (العلي). وباسمه سبحانه 
«المتعال»): 

ورد اقتران اسمه سبحانه «الكبير) باسمه سبحانه «العلي» في سورة الحج» 
وسورة لقمان» وسورة غافر» وسورة سبأء وسورة النساء وقد سبق ذكر هذه الآيات 
فليرجع إليها. 

أما اقتران اسمه سبحانه «الكبير» باسمه سبحانه «المتعال» فلم يرد إلا مرة واحدة 
في سورة الرعد» وقد سبق ذكر هذه الآية» ويمكن أن يقال عن المعنئ الزائد المستفاد من 
الجمع بين «العلي» «والكبير» ما قيل سابقًا في اقتران اسمه سبحانه «العلي» باسمه 
سبحانه «العظيم» فليرجع إليه» كما يمكن أن يضاف ما ذكره الشيخ السعدي -رحمه الله 
تعالى- عند قوله تعالئ: # وهو الْعنُ الْجَيرُ (©)* في سورة سبأ حيث يقول: «وهو 
«العلي» بذاته فوق جميع المخلوقات وقهره لهم وعلو قدره» لما له من الصفات 
العظيمة» الجليلة المقدار. «الكبير» في ذاته وصفاته ومن علوه أن حكمه تعالئ» يعلو 
وتذعن له النفوس» حتئ نفوس المتكبرين والمشركين». 


0( «(مجموع الفتاوئ) (٤؟/‏ 29 ). 
(6) «تفسير السعدي» (6/ 088. 


جاء ذكر هذه الأسماء الحسنى في أكثر من آية في كتاب الله برك حيث جاء ذلك في 
ثمان آيات» وقد مر أكثرها عند الكلام عن اسميه سبحانه «الكبير)» «العظيم». 


صد 


0 
فل ر ص ر 


ودليل اسمه سبحانه «العلي»» قوله تعالئ: اوس ع سيه ألسَمنوات والارض ولا یود 

2 ر س مر< سا م2 
حِفْظهها وهو أَلْعَن العظيم 9 * [البقرة: 600]» وأما دليل اسمه سبحانه: «الأعلى»» 
قوله عَرَكنَ: #سيّح اسم ريك الل @# [الأعلئ: »]١‏ وأما دليل اسمه سبحانه «المتعالي) 


ومر ع ا ا ا ےہ ومع وسسا 


قوله سبحانه: # عدم الْعيب ولنمد ألحكبير المعالٍ © 4 [الرعد: 5]. 

واشتقاق هذه الأسماء واحد» ومعناها متقارب» قال في لسان العرب: «والله برك 
هو العلي المتعالي العالي الأعلئ ذو العلا والعلاء والمعالي» تعالى عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرّاء وهو الأعلى سبحانه بمعنئ: العالي؛ وتفسير «تعالى»: 0 ونبا 
عن كل ثناء» فهو أعظم وأجل وأعلى مما يُثنئ عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
قال الأزهري: وتفسير هذه الصفات لله سبحانه يقرب بعضها من بعض «فالعلي» 
الشريف» فعيل من علا يعلو» وهو بمعنئ العالي» وهو الذي ليس فوقه شيء» ويقال: 
هو الذي علا الخلق فقهرهم بقدرته» وأما «المتعالي»: فهو الذي ين عن إفك 
المفترين» وتنزه عن وساوس المتحيرين» وقد يكون «المتعال» بمعنئ: العالي. 
«والأعلئ»: هو الله الذي هو أعلئ من كل عالء واسمه «الأعلئ)؛ أي: صفته أعلى 
الصفات» والعلاء: الشرف؛ وذو العلا: صاحب الصفات العلاء والعلا: جمع العليا؛ 
أي : جمع اة الا والكلمة العلياء ويكون «العلى» جمع الاسم الأعلئ؛ وصفة الله 
العليا -أي: ما يصف به العبد ربه- شهادة أن لا إله إلا الله» فهذه أعلئ الصفات» ولا 


7 أ ا لكو كي فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا رخات وين فض و ال كيم (راذازِعيِرٌ) 


يوصف بها غير الله وحده لا شريك له ولم يزل الله عليًا عاليًا متعاليّاء تعالى الله عن 
إلحاد الملحدين» وهو العلي العظيم)20. 

© المعنى في حق الله تعالى: 

يقول ابن جرير -رحمه الله تعالى-: «وأما تأويل قوله: «وهو العلي» فإنه يعني: 
والله العلي» والعلي الفعيل من قولك: علا يعلو علوًا إذا ارتفع فهو عالٍ وعليء والعلي: 
ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته»)29). 

وقال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالق-: «العلي» الأعلئ» هو الذي له العلو 
المطلق من جميع الوجوه: علو الذات» وعلو القدر والصفات» وعلو القهر. 

فهو الذي على العرش استوئ» وعلئ الملك احتوی» وبجميع صفات العظمة 
والكبرباء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف» وإليه فيها المتتهى». 

والله -تبارك وتعالئ- له جميع أنواع العلو» ومن أنكر شيا منهاء فقد ضلّ ضلالا 
بعيداء وقد جات النصوص بإثبات أنواع العلو لله» وهي: 

-١‏ علو الذات» فالله -تبارك وتعال- مستو على عرشه» وعرشه فوق مخلوقاته» 
كما قال تعالی: ل إن ربک اة اى حَلقَألتَموت الضف سكَة ار نه أسْتو عل 


عد 
00 
8 


محر ر عا 0 6 200 2 

امرش [يونس: +]» وقال: الله الَذِى رفع السَمنوات يغير عمد تروتها ثم أستوئ 

ورد عد رد د و دده 2و . و 

اعرش € [الرعد:] #الر نعل اعرش ستو © ) [طه:ه]. 

والله مستو على عرشه فوق عباده» كما قال تبارك وتعالی: # وهو القاهر فَوَقَ 
عم ع ی ی كلاه ا 


عبَادِوء وهو كم اير #0 [الأنعام: 18]» وقال: # افون ربكم من فهر ويفعلون 
مروت © @ % [النحل:*٠].‏ 


(0) «لسان العرب» /٤(‏ ۳۸۹). 


() «تفسير الطبري» (۳/ .)۱۳١‏ 
(۳) «تفسير السعدي» (0/ ۷) طبعة دار المدني. 


وني إثبات علو الذات الإلهية» يقول ابن القيم في نونيته: 
تدر كنس نحي فجت كان a ٠١‏ تتلا فجهان 


$ 


وَهُوَالَّذِي حَفَاعَلَى المَرْش اشتوى ‏ فَذم ابا لبر لوان 
؟- علو القهر والغلب» كما قال تعالى: # هواه آلو جذ امار © * [الزمر:٤].‏ فلا 
E E SENE EE‏ قير ESS‏ 
کان وما لم يشا لم يكن وقد وضف الق يباك وتعال شمه بضفات 
كثيرة تدلُ على علو القهر والغلب كالعزيز» والقوي» والقديرء والقاهر والغالب 
ونحو ذلك» قال سبحانه: وهو لماه ر موق عِبَادِو € [الأنعام:8]. 
*- علو المكانة والقدرء وهو الذي أطلق عليه القرآن: «المثل الأعلئ» كما في قوله 
تعالوا: ويه لْمََلُ الْخَمْلَ € [النحل: :]» وقوله: #وله الْمَكَلُ اليل في اموت 
رارش وَه وَالْعَزِيرُ ألْحَكِمٌ 42 [الروم:57]. 
فالمثل الأعلئ: الصفات العليا التي لا يستحقها غيره» فالله هو الإله الواحد الأحد. 
وهو متعال عن الشريك والمثيل والندٌ والنظير: لفل هو أله كد © أنه 
الد (© لم کرد وک برد © وک یک رڪف أذ 42 [الإخلاص]. 
وني إثبات كل أنواع العلو للعلي العظيم يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: 
وهوالعلي فكل أنواع العلو لەفاتەبلانكران° 
ويقول أيضًا: في نونيته مبيئًا اسمي الجلالة «الأعلئ؛ والعلي» ودلالتهما على علو 
الله تعالى على خلقه: 


ت 


.)٠٠۳ /٩( «النونية»‎ )0 
.)٩١ /٩( «نونية ابن القيم»‎ )6( 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 
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لفط الْعيِيّ وَلَفْضَّهٌالأغلى مر رة أتكَمَالقضديان 
إن ار ا بتطليكة علس الم ". . كشوي والإطصلاق ارقن 
وَلَهُالْعُْوٌمِنَّالْوجُووِجَوِبيِهَا ‏ ذَنَاوَتَهْرَاَمْعْلوٌالَانِ() 
من آثارالإيمان بهذه الأسماء الحسنى: 
-١‏ الخضوع لله تعالئ والإخبات, والتذلل له مع محبته وتعظيمه وإجلاله» وهذان 
هما ركنا العبودية لله تعالئ إذ إن حقيقة العبودية لله تعالئ إنما تنشأ من غاية 
الحب لله تعالى مع غاية التذلل له. 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «العبادة ت تجمع تجمع أصلين: غاية الحب بغاية 
الذل والخضوع» والعرب تقول: طريق معبد؛ أي: 8 والتعبد التذلل 
والخضوع» فمن أحببته ولم تكن خاضعًا له لم تكن عابدًا له» ومن خضعت له 
بلا محبة لم تكن عابدًا له حا کون يحبا خا 
والمقصود أن الإيمان بعلو الله رك ذانًا وقدرًا وقهرًا يورث في النفس خضوعًا 
وإخباتا لمن هذه صفاته» ولذا لمّا نزل قوله تعالى: لس اسر رَيّكَ الكل (© * 
[الأعلئ:١]»‏ قال ا : «ضعوها في سجودكم)0". 
وعن سر ذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «وكان وصف الربٌ 
بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل 
عل وجهه» فذكر علو ربه في حال سقوطه» كما ذكر عظمته في حال خضوعه في 
رکوعه» ونزَّه ربّه عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه)0©. 


.)0153-27( «النونية» رقم الأبيات‎ )١( 
.)۷١ /١( «مدارج السالكين)»‎ (0 

(۳) سبق تخريجه ( ص .)١‏ 

(4) «الصلاة وحكم تاركها» (ص ۲؟). 


3 EO 

؟- التواضع لله تعالى ولما أنزل من الحق؛ لأن الإيمان بعلوه سبحانه وقهره لعباده 
يورث في القلب تواضعًا وحياءً» وتعظيمًا لله تعالئ وأوامره ونواهيه» ورضًا 
بأحكامه القدرية والشرعية» وإذعانه للحق إذا بان له وعلم أنه من عند الله تعالى 
وتقدس ولا يرد أحد الحق ويؤثر الباطل عليه إلا حين يغفل عن آثار أسماء 
الله برك الحسنئ» ومنها الأسماء التي فيها إثبات العلوء والعظمة» والملك 
والشكمة نه تحال 

*- الحذر من العلو في الأرض بغير الحق» وتجنب ظلم العباد والتكبر عليهم 
وقهرهم والعدوان عليهم» ولا ينجو من ذلك إلا من تذكر علو الله تعالى 
وقهره» وأن العبد مهما علا وظلم وقهر فإِنَ الله «العلي المتعال» فوقه» يراه 
يقتص للمظلومين ممن ظلمهم» وما من جبَّار علا في الأرض وتجبر إلا وقصمه 
الله تعالئ وأهلكه. 
ولذلك لما ذكر سبحانه علاج من يخاف نشوزها من الزوجات في سورة النساء 
ختم ذلك باسميه سبحانه «العلي» «الكبير)؛ قال تعالىل: وال ادون متو شرح 
یی اال ہکات علا کب 67 4 [الساء: ]. 
يقول القاسمي في محاسن التأويل عند هذه الآية: ن آله كات عَليًا 
كييرا 469 فاحذروه بتهديد الأزواج على ظلم النسوة من غير سبب. 
فإنمن وإن ضعفن عن دفع ظلمكم» وعجزن عن الإنصاف منكم فالله سبحانه 
علي قاهر كبير قادر ينتقم ممن ظلمهن وبغئ عليهن» فلا تغتروا بكونكم أعلى 
يدا منهن وأكبر درجة منهن» فإنَّ الله أعلئ منكم وأقدر منكم عليهن» فكَنْمُ الآية 


3 


بهذين الاسمين فيه تمام المناسبة(©. 


.0508 ۰۱۲۲۲ /5( «محاسن التأويل»‎ )١( 


سلييلة دیات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال 2َإراكَإزَعَشِر) 


تالت ق الل حه ر كلك الفا هي امناللوق الف 
فمهما أوتي المخلوق من قوة وعلو في الأرض فان الله بك فوقه مكانًا وقدرًا 
وقهرّاء وكلما تذكر العبد علو الله تعالئ عل خلقه وعظمته وكبريائه تمحض 
الخوف له سبحانه وحده» وتخلص من الخوف من المخلوق الضعيف» والذي 
عادة ما يكون عائقًا بين الداعية وقول الحق والصدع به» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله تعالى. 

-٠‏ تنزيهه ا عن کل نقص في ذاته وصفاته وأفعاله. لمات 
سبحانه وحمده على ذلك» ولذا نجد في القرآن الكريم قوله: «تعالوا» يقرن 

كثيرًا بقوله: «سبحانه» كما في قوله چڭ: lL‏ شرا ن مَمَلتَه کردا 


چو ر ر رر 3 مو م ر 
له بین وبتلت بعر علو سبحننه سيه وتلل عَم يموت ©4 [الأنعام: "0]ء 


ا 


وقوله تبارك وتعالی: #قل لو کان معد اة كما ولو دا دشتو إل زی لمشي ميلا © 
و ا و ا اجر €9 [الإسراء : ۳ء وقوله تعالی: ۴ا أَمَر أله 

ا نعل يتلق مارت رت 4)9 [النحل:]» وقوله تعالئ: ما 
ڪات فم رة بحل آلو و ا iw: e ٠‏ 7 
تعالى: راش کیک غ يوم الْقِيدمَةَ ولوت مَطويَت وين 
سبْحَئه ونع عَمَا تكرت 67 € [الزمر: 79]. 

#» اقتران اسمه سبحانه «العلي» ببعض الأسماء الحسنى: 

4@ اقترانه باسمه سبحانه «الكبير»: قال تعالئ: اکم ل أَلَعَنَ لكر‎ )١( 
[غافر:].‎ 
وقد سبق ذكر بعض الأسرار في اقتران هذين الاسمين الكريمين عند الكلام عن‎ 
اسمه سبحانه «الكبير).‎ 


() اقترانه باسمه سبحانه «العظيم» : كما في قوله تعالی: #ولايوده حفظهما وهو الع 
الْعظيم )€ [البقرة: .]٠٠١‏ 
وهذا أيضًا قد سبق الكلام عليه عند الكلام عن اسمه سبحانه «العظيم». 

(۳) اقتر ا سين . وذلك عند قوله سبحانه: # # وما م تر أن 
کلم از وسا او ن ورای جاب أو رل رشو یری باذ ماکاک ع 
ڪيم (© 4 [الشوری:۱١].‏ 

يقول الطاهر بن عاشور عن هذين الاسمين الكريمين ني هذه الآية: «والقول في 

موقع جملة: ل إِنَهُ عل حي (©4 كالقول في جملة: ل عَلِدُ تر @4 
السابقة» وإنما أوثر هنا صفة «العلي الحكيم» لمناسبتهما للغرض؛ لأن العلوٌ في صفة 
«العليٌ» علوٌ عظمة فائقة لا تناسبها النفوس البشرية التي لم ا 
بالتصفية فما كان لها أن تتلقئ من الله مراده مباشرة فاقتضئ علوٌه أن يكون توجيه خطابه 
إلى البشر بوسائط يفضي بعضها إلى بعض ...» وأمّا وصف «الحكيم) فلأن معناه: 
المُتقِن للصنع» العالم بدقائقه وما خطابه البشر إلا لحكمة إصلاحهم ونظام عالمهم» 
وما وقوعه على تلك الكيفيات الثلاث إلا من أثر الحكمة لتيسير تلقي خطابه» ووعيه 
دون اختلال فيه ولا خروج عن طاقة المتلقين)0©. 


0) «التحرير والتنوير» .)١١/۱١(‏ 


aaa) 7‏ لكك كبا ف داج امت اك NM a‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ورد هذا الاسم الكريم في القرآن سبع مرات اقترن في بعضها باسمه سبحانه 
«الخبير» وهو الغالب» وبعضها جاء مفردًا. 

قال الله بتكآن: « ا درك الأبصر وهو يدرك الْأبصر وهو الصيف كيد @) 
[الأنعام: ؟]» وقال سبحانه: ینمی ا إن مِنْقَالَ عبت صن خردل فتن في صَخْرَةَ أو في 
لسوت أو في ايض يات اهن ِيفُ حي ()4 [لقمان: .]٠١‏ 


O 5‏ رر رو ع مدو چ 
وقال سبحانه: ألا بعلم من حلى وهو اللطِيف أي 2 4 [الملك:١].‏ 


- بهذ | د 7 3> A‏ . 3 عو ور وري لدجم 20 هو 
وقال بَودَنَ: # وأذحكرت ما سل فى وتڪن من ءات الله وا يڪمڌ إن الله 
کات لَطيمًا حا 469 [الأحزاب:6"]. 


وقال تبارك وتعالئ: اله لیف بجاوو برق من ا وَهْو الت لعز @ 4 
[الشورئ: 15]. 

وقال سبحانه: ری ATER‏ هلمکم © 4 [يوسف:]. 

© المعنى اللغوي لاسمه سبحانه «اللطيف): 

قال في تهذيب اللغة: «اللطيف): اسم من أسماء الله العظيم» ومعناه -والله أعلم-: 
الرفيق بعباده» وعن ابن عمر عن أبيه أنه قال: اللطيف: الذي يوصل إليك أربك في رفق. 

وعن ابن الإعرابي يقال: لطف فلان لفلان يلصّف: إذا رفق لطمّاء ويقال: لطف الله 


لك» أي: أوصل إليك ما تحب برفق. 


A 
ای اا‎ 
2 سمي ا‎ ) 2 


قال: «ولَطّف الشيء يلطف: إذا صغر ...» واللطيف من الكلام: ما غمض معناه 


وخفي) 


0 


ومن هذا التعريف يمكن القول بأن جذر «لطف» يدور حول معنين: 
الأول: بفتح الطاء «لطّف» ومعناه: البر» والحفاوة» والإكرام» والترفق في تحقيق 


المراد» وهو هنا متعدي؛ أي: لطف بغيره؛ كقوله تعالئ: اله د 


وباو # [الشورئ: 15]. 
: بضم الطاء «لطّف» في نفسه» ومعناه: الغموضء والخفاء وهو هنا غير 


متعدي» وهذا المعنئ لا يضاف إلى الله تعالئ إلا باعتبار متعلقه؛ فهو 
اللطيف الذي اط في علمه لشمول علمه للأشياء الدقيقة؛ كما قال 


سبحانه: 0000 مَتَقَالَ > م ومن حَردلٍ 56 في صخرو HEY‏ ف السَمنوات 5 


في الأرّضٍ أت با هه إن َه ليم حبر ©©) القمان:7]. وكذلك يقال في 
إيصال رحمته بالطرق الخفية. 


© المعنى في حق الله تعالى: 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالول-: «واسمه اللطيف يتضمن: علمه بالأشياء 
الدقيقة» وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية». 


ويقول عن هذين المعنيين في نونيته: 


سس ه 5 ا 7 ا 2 هه 8 ٤‏ 2 اا چ 
وهر اللطيف بعبدهولعده وَاللضف فى أوْضَافِهِ توعان 


2 


.° - 2 ا )مه 0 
شزارالأوربخنرة ولف عند مَوَاقِع الإحْسَانِ 


(0) «عبذيب اللغة» (۱۳/ .)۳٤١۷‏ 
(6) «شفاء العليل» .)١۷ /١(‏ 


7 أ ا لكو كي HNN) a ATA‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لاراذازِعيِرٌ) 


يرسك ءرتةوليىلطقة وَالْمَبْدٌفِى الْمَمَلَاتِ عَنْ دا انان (0 

ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالق-: «اللطيف: الذي أحاط علمه بالسرائر 
والخفاياء وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة» اللطيف بعباده المؤمنين» الموصل 
إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بهاء فهو بمعنئ الخبير» وبمعنى 
ين 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالئ- عند قوله تعالئ: #آلا يعم مَنْ حَلَقَ 
وَهْوَاللطِيتُ ابر 402 [الملك:١]:‏ «وهو بيان ما في المخلوقات من لطف الحكمة التي 
تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوه؛ كما قال يوسف رَلك: دري لَطِيفٌ 
لْمَاِمَآءٌ # [يوسف:٠]»‏ وهذا يستلزم العلم بالغاية المقصودة» والعلم بالطريق الموصل 
وكذلك الضرة»"'. 

ه اقتران اسمه سبحانه «اللطيف) باسمه َكَل «الخبير): 

ورد اسمه سبحانه «اللطيف» مقترنًا باسمه «الخبير» في خمس آیات» منها قوله 


- 
ع 


3 > و م مر ر ور وو بير ٤72‏ ر ر م 02002014 5 
تعالى: # لا ند ركه الأبصر وهو يدرك الأبصر وهو أللطِيف اير €3 [الأنعام: ؟]. 


أي: الذي أحاط علمه بالخفايا والسرائرء وإدراك الخبايا والبواطن» ودقائق الأمور. 

وله رك صفة كمال من كل من الاسمين الجليلين» وصفة كمال ثالثة من 
اجتماعهما؛ فكونه برك «اللطيف الخبير» يعني: أن أفعاله التي لطفت عن أن تدركها 
العقول والأفهام قد أحاطت بما تعبت في إدراكه العقول والأفهام» وأن لطفه 
وصنائعه وبره وإحسانه» إنما دقت على العقول والأفهام؛ لأنها جارية على مقتضئ 
() الأبيات رقم (288-287. 


(6) «تفسير السعدي» (ورحى). 
)۳( «(مجموع الفتاوئن» .)٠١١ /١١(‏ 


خبرته التي هي فوق إدراك العقول والأفهام» فلطفه بك وهو رفقه وإحسانه إنما هو 
لطف اللخبير . 

وأنئ يكون اللّطف لعادم الخبرة أو ضعيفهاء الفاقد الحكمة؟! فالله «اللّطيف» ينفذ 
إل ما تحقق به لطفه في عباده وخلقه» ورزقه» وهدايته وغير ذلك بعلمه وخبرته وحكمته 
وقوته وعزته. 

ذكر بعض ألطافه بل والتي هي من آثار اسمه سبحانه «اللطيف): 

أكتفي بما ذكره الشيخ السعدي -رحمه الله تعال- في بعض كتبه» حيث يقول - 
رحمه الله تعال-: «ومن أسمائه الحسنى «اللطيف»: الذي لطف علمه حت أدرك 
الخفاياء والخباياء وما احتوت عليه الصدور» وما في الأراضي من خفايا البذور» ولطف 
بأوليائه» وأصفيائه» فيسرهم لليسرئ وجنبهم العسرئ» وسهل لهم كل طريق يوصل إلى 
مرضاته وكرامته» وحفظهم من كل سبب ووسيلة توصل إل سخطه» من طرق يشعرون 
بهاء ومن طرق لا يشعرون بہاء وقدر عليهم أمورًا یکرهونا لينيلهم ما يحبون» فلطف بهم 
في أنفسهم فأجراهم على عوائده الجميلة» وصنائعه الكريمة» ولطف لهم في أمور 
خارجة عنهم لهم فيها كل خير وصلاح ونجاح» فاللطيف متقارب لمعاني الخبير 
والرءوف والكري». 

وقال أيضًا: «ومن لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه» ويشمله بکرمه» 
ويرقيه إلى المنازل العالية» فييسره لليسرئ,» ويجنبه العسرئ» ويجري عليه من أصناف 
المحن التي يكرهها وتشق عليه وهي عين صلاحه» والطريق إلى سعادته» كما امتحن 
الأنبياء بأذئ قومهم» وبالجهاد في سبيله وكما ذكر الله عن يوسف بلي وكيف ترقت به 
)١(‏ انظر: «مطابقة أسماء الله الحسنى مقتضئ المقام»» د. نجلاء كردي (ص71) بتصرف يسير. 


() انظر: «أسماء الله الحسنى»» عمر الأشقر (ص375). 
() «توضيح الكافية الشافية» (ص؟05. 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


الأحوال ولطف الله به وله بما قدره عليه من تلك الأحوال التي حصلت له في عاقبتها 
حسن العقبئ في الدنيا والآخرة» وكما يمتحن أولياءه بما يكرهونه لينيلهم ما يحبون» 
وكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام» وكم استشرف العبد على 
مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية ورياسة أو سبب من الأسباب المحبوبة فيصرفه الله 
عنهاء ويصرفها عنه رحمة به لئلا تضره في دينه» فيظل العبد حزيتا من جهله» وعدم 
معرفته بربه» ولو علم ما دخر له في الغيب» وأريد إصلاحه» لحمد الله وشكره على ذلك» 
فان الله بعباده رءوف رحیم» لطيف بأوليائه»)(© 

وقال أيضًا: «واعلم أن اللّطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال» ولسان 
الحال هو من الرحمة» بل هو رحمة خاصة» فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا يشعر 
بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللّطف فإذا قال العبد: يالطيف الطف بي» أو لي وأسألك 
لطفك فمعناه: تولني ولاية خاصة بها تصلح أحوالي الظاهرة» والباطنة» ومها تندفع عني 
جميع المكروهات من الأمور الداخلية والأمور الخارجية:» ٠...‏ فإذا يسر الله عبده وسهّل 
طريق الخير وأعانه عليه» فقد لطف به» وإذا قيض الله له أسبايًا خارجية غير داخلة تحت 
قدرة العبد فيها صلاحه» فقد لطف له. ولهذا لما تنقلت بيوسف يليك تلك الأحوال» 
وتطورت به الأطوار من رؤياه وحسد إخوته له» وسعيهم في إبعاده جدّاء واختصامهم 
بأبيهم ثم محنته بالنسوة ثم بالسجن ثم بالخروج منه بسبب رؤيا الملك العظيمة» 
وانفراده بتعبيرهاء وتبوؤه من الأرض حيث يشاء» وحصول ما حصل على أبيه من 
الابتلاء» والامتحان ثم حصل بعد ذلك الاجتماع السارء وإزالة الأكدار وصلاح حالة 
الخططع والخباء لقا لوم طرف 10117 د وم ا اتواارو فيا للحي ل ليتوا 
فاعترف ببذه النعمة فقال: ری لَطِيفٌ نِمَاممَاه | سه نه هو العلي ةكم ©4 [يوسف:], 


0) «الحق الواضح المبين» (صا٦»۴١).‏ 


أي: لطفه تعالئن خاص لمن يشاء من عباده ممن يعلمه تعالئ محلا لذلك وأهلا له» فلا 
يضعه إلا في محله» الله أعلم حيث يضع فضله فإذا رأيت الله تعالئ قد يسر العبد 
للیسرئ» وسهل له طريق الخير» وذلل له صعابه» وفتح له أبوابه» ونېج له طرقه» ومهد له 
أسبابه» وجنبه العسرئ فقد لطف به. 

© ومن لطفه بعباده المؤمنين: أنه يتولاهم بلطفه» فيخرجهم من الظلمات إلى النورء 
ومن ظلمات الجهلء والكفرء والبدع» والمعاصي إلى نور العلم والإيمان 
والطاعة. 

© ومن لطفه: أنه يرحمهم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء التي هذا طبعها وديدنهاء 
فيوفقهم لنهي النفس عن الهوئ ويصرف عنهم السوء والفحشاء فتوجد أسباب 
الفتنة» وجوانب المعاصي وشهوات الغي» فيرسل الله عليها برهان لطفه ونور 
إيمانهم الذي منّ به عليهم فيدعونها مطمئنين لذلك منشرحة لتركها صدورهم. 

وي EGE LL SS‏ بالا SSE‏ 
:08 يربادوة نذا وير أصلخ و و درجمو لطفا بهم وبرًا 
وخا امه لرلينا ا وهو الَو الْعَرِرُ ©4 
[الشورئ: ]0 9# 4# ولو سط أله لن لعبَادِو- لوا ني لاض ل دوا ا 
إا © 4 [الشرری:۷]. 

۵ ومن لطفه بهم: أنه يقدر عليهم أنواع المصائب» وضروب المحن» والابتلاء 
بالأمر والنهي الشاق رحمة بهم» ولطقاء وسوقًا إلى كمالهم وكمال نعيمهم: 
#وصسى أن هو سيا وهو حر لحك وڪس أن جوا ميا وهو سر کم وَنَه يقم 
واش € لاكلمورت © * [البقرة:١٠].‏ 

« ومن لطيف لطفه بعبده إذ أهله للمراتب العالية» والمنازل السامية التي لا تدرك 
بالأسباب العظام التي لا يدركها إلا أرباب الهمم العالية» والعزائم السامية: أن 


سلييلة وات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


يقدر له في ابتداء أمره بعض الأسباب المحتملة المناسبة للأسباب التي أهل لها 
ليتدرج من الأدنئ إلى الأعلئ» ولتتمرن نفسه ويصير له ملكة من جنس ذلك 
الأمر» وهذا كما قدر لموسئ. ومحمد وغيرهما من الأنبياء -صلوات الله 
وسلامه عليهم- في ابتداء أمرهم رعاية الغنم» ليتدرجوا من رعاية الحيوان البهيم 
وإصلاحه» إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاحهم» وكذلك يذيق عبده حلاوة 


بعض الطاعات فينجذب ويرغب ويصير له ملكة قوية بعد ذلك على طاعات 
أجل منها وأعلئ, ولم تكن تحصل بتلك الإرادة السابقة حتئ وصل إلى هذه 
الإرادة والرغبة التامة. 

© ومن لطفه بعبده: أن يقدر له أن يتربئ في ولاية أهل الصلاح» والعلم» والإيمان» 
وبين أهل الخير ليكتسب من أديهم» وتأديبهم ولينشأ على صلاحهم وإصلاحهم 
كما امتن الله علئ مریم في قوله تعالی: ‏ قبا ربا ما بعَبُولٍ حَسَنِ نها بات 
5 ها وو ّما دحل علا روي 4 [آل عمران:۳۷] إلى آخر قصتهاء ومن 
ذلك إذا نشأ بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء اوي بلدا ااج أو وفقه الله 
لمقارنة أهل الخير وصحبتهم» أو لتربية العلماء الربانيين» فإِنَّ هذا من أعظم لطفه 
بعبده» فإِنَّ صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة منهاء بل من أكثرها وأعظمها 
نفعًا هذه الحالة» ومن ذلك: إذا نشأ العبد في بلد أهله على مذهب أهل السَّنة 
والعداعة 1 إن تعلق له وكذلك ذا قار اله اذ كوة تعابه الدين يه 
منهم الأحياء منهم والأموات أهل سُنة وتة نقينه فإن هذا من للف الرياق ولا 
يخفئ لطف الباري في وجود شيخ الإسلام ابن تيمية ياه في أثناء قرون هذه 
الأمة وتبيين ين الله به وبتلامذته من الخير الكثير والعلم الغزيز» وجهاد أهل البدع 
والتعطيل والكفر ثم انتشار كتبه في هذه الأوقات» فلا شك أن هذا من لطف الله 


لمن انتفع بهاء وأنه يتوقف خير كثير على وجودها فلله الحمد والمنة والفضل. 


را كله 


راسو داچ ا 2 

« ومن لطف الله بعبده: أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة يحصل به المقصود. 
ولا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعمل» بل يعينه على ذلك ويفرغه 
ويريح خاطره وأعضاءه» ولهذا من لطف الله تعالئ لعبده أنه ربما طمحت نفسه 
لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن فيها إدراك بغيته» فيعلم الله تعالئ أنها تضره 
وتصده عما ينفعه فيحول بينه وبينها فيظل العبد كارمّاء ولم يدر أن ربه قد لطف 


به حيث أبقئا له الأمر النافع» وصرف عنه الأمر الضار» ولهذا كان الرضئ 
بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلئ المنازل. 

« ومن لطف الله بعبده: إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان أن يقدر له أعوانًا 
عليها ومساعدين عل حملها؛ قال موسئ يَللة: #إوأجعل في وزو من آهل ) هرون 
كنى © النذذيدء أي © اضر ن انی © كفي ديرا © ون کر © 4 


[طه: و-؟"؟]. 


مر 


وكذلك امتن على عيسئ 4 بقوله: # وَإِدْ أوَحَيْتٌ إل ألْسَوَارِبَنَ أن َامِنُوا في 
وَيرَسُولِ تالو ءامسا وأَشْبَد يننا مَسَلِمُونَ 409 [المائدة:٠]»‏ وامتن على سيد 
الخلق في قوله: اون بریڈواً أن عوك کیت حَسْبَكَ آم هو الى دصرو 
وَبالْمُؤْضِيت 46 [الأنفال:٠]»‏ وهذا لطف لعبده خارج عن قدرته ومن هذا 
لطف الله بالهادين إذا قيض الله من يهتدي بهداهم ويقبل إرشادهم فتتضاعف 
بذلك الخيرات والأجور التي لا يدركها العبد بمجرد فعله» بل هي مشروطة بأمر 
خارجي. 

٠‏ ومن لطف الله بعبده: أن يعطي عبده من الأولاد. والأموال» والأزواج ما به تقر 
عينه في الدنياء ويحصل له السرورء ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه» ويعوضه عليه 
الأجر العظيم إذا صبر واحتسب» فنعمة الله عليه بأخذه على هذا الوجه أعظم من 


نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوي منه» وهذا أيضًا خير وأجر 


7 أ اك لكو كي Sê‏ ايها اك HUN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


خارج عن أحوال العبد بنفسه» بل هو لطف من الله له أن قيض له أسبابًا أعاضه 
عليها الثواب الجزيل» والأجر الجميل. 

« ومن لطف الله بعبده: أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر 
فيها فينيله درجات عالية لا يدركها بعمله» وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك كما 
فعل بأيوب بل ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل الرحمة» وكشف 
الضر فيخف ألمه وتنشط نفسه» ولهذا من لطف الله بالمؤمنين أن جعل في 
قلوبهم احتساب الأجر فخفت مصائبهم» وهان ما يلقون من المشاق في 


حصول مرضاته. 

٠‏ ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف: أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف 
إيمانه وتنقص إيقانه» كما أن من لطفه بالمؤمن القوي: تبيئة أسباب الابتلاء 
والامتحان» ويعينه عليها ويحملها عنه» ويزداد بذلك إيمانه ويعظم أجره فسبحان 
اللطيف في ابتلائه» وعافيته» وعطائه» ومنعه. 

© ومن لطف الله بعبده: أن يسع لكمال نفسه مع أقرب طريق يوصله إلى ذلك مع 
وجود غيرها من الطرق التي تبعد عليه فييسر عليه التعلم من كتاب أو معلم» 
يكون حصول المقصود به أقرب وأسهل» وكذلك ييسره لعبادة يفعلها بحالة 
اليسر والسهولة» وعدم التعويق عن غيرها مما ينفعه فهذا من اللطف. 

ه ومن لطف الله بعبده: قدر الواردات الكثيرة» والأشغال المتنوعة» والتدبيرات» 
والمتعلقات الداخلة والخارجة» التي لو قسمت على أمة من الناس؛ لعجزت 
قواهم عنها أن يمن عليه بخلق واسع» وصدر متسع» وقلب منشرح؛ بحيث يعطي 
كل فرد من أفرادها نظرًا ثاقبًا وتدبيرًا تامًا وهو غير مكترث ولا منزعج لكثرتها 
وتفاوتهاء بل قد أعانه الله تعالئ عليها ولطف به فيهاء ولطف له في تسهيل أسبابها 
وطرقهاء وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى حالة المصطفئ ياء الذي بعثه 


الله بصلاح الدارين وحصول السعادتين» وبعثه مكملا لنفسه ومكملا لأمة عظيمة 


هي خير الأمم» ومع هذا مكنه الله ببعض عمره الشريف في نحو ثلث عمره أن 
يقوم بأمر الله كله عل كثرته وتنوعه» وأن يقيم لأمته جميع دينهم» ويعلمهم 
جميع أصوله وفروعه» ويخرج الله به أمة كبيرة من الظلمات إلى النور» ويحصل 
به من المصالح والمنافع والخير والسعادة للخاص والعام ما لا تقوم به أمة من 
الخلق: 

« ومن لطف الله تعالى بعبده: أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببًا لرحمته» 
فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع» والابتهال إلى ربه وازدراء نفسه 
واحتقارهاء وزوال العجب والكبر من قلبه ما هو خير له من كثير من الطاعات. 

» ومن لطفه بعبده الحبيب عنده: إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة» 
واسترسلت في ذلك أن ينغصها عليه ويكدرهاء فلا يكاد يتناول منها شيئًا إلا 
مقرونًا بالمكدرات» محشوًا بالغصص؛ لئلا يميل معها كل الميل» كما أن من 
لطفه به أن يلذذ له التقربات» ويحلي له الطاعات؛ ليميل إليها كل الميل. 

٠‏ ومن لطيف لطف الله بعبده: أن يأجره على أعمال لم يعملهاء بل عزم عليها فيعزم 
على قربة من القرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلهاء فيحصل له 
أجرهاء فانظر كيف لطف الله به فأوقعها في قلبه وأدارها في ضميره» وقد علم 
تعالئ أنه لا يفعلها سوقًا لبره لعبده وإحسانه بكل طريق. 

« وألطف من ذلك أن يقيض لعبده طاعة أخرئ غير التي عزم عليها هي أنفع له 
منهاء فيدع العبد الطاعة التي ترضي ربه لطاعة أخرئ هي أرضى لله منها فتحصل 
له المفعولة بالفعل» والمعزوم عليها بالنية وإذا كان من يهاجر إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت قبل حصول مقصوده قد وقع أجره على الله مع أن قطع الموت بغير 
اختياره» فكيف بمن قطعت عليه نيته الفاضلة طاعة قد عزم على فعلها وربما أدار 


7 أ اك لكو كي NUN) a ATA‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


الله في ضمير عبده عدة طاعات كل طاعة لو انفردت لفعلها العبد لكمال رغبته» 
ولا يمكن فعل شيء منها إلا بتفويت الأخرئء فيوفقه للموازنة بينها وإيثار 
أفضلها فعا مع رجاء حصولها جميعها عزمًا ونية. 

٠‏ وألطف من هذا أن يقدر تعالى لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية ويوفر له 
دواعيها وهو تعالئ علم أنه لا يفعلها؛ ليكون تركه لتلك المعصية التي توفرت 
أسباب فعلها من أكبر الطاعات. 
كما لطف بيوسف ,ليك في مراودة المرأة» وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله» 
يوم لا ظل إلا ظله» رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله 
رب العالمين. 

« ومن لطف الله بعبده: أن يقدر خيرًا وإحسانًا من عبده» ويجزيه علئ يد عبده 
الآخر» ويجعله طريقًا إلى وصوله إلى المستحقء فيثيب الله الأول والآخر» ومن 
لطف الله بعبده أن يجري بشيء من ماله شيئًا من النفع وخيرًا لغيره؛ فيثيبه من 
حيث لا يحتسبء فمن غرس غرسًا أو زرع زرعا فأصابت منه روح من الأرواح 
المحترمة شيئًا؛ آجر الله صاحبه وهو لا يدري خصوصًا إذا كانت عنده نية حسنة 
وعقد مع ربه عقدًا في أنه مهما ترتب على ما له شيء من النفع فأسألك يارب أن 
تأجرني» وتجعله قربة لي عندك» وكذلك لو كان له بهائم انتفع بدرهاء وركوبهاء 
والحمل عليهاء أو مساكن انتفع بسكناها ولو شينًا قليلاء أو ماعون ونحوه انتفع 
به» أو عين شرب منهاء وغير ذلك ككتاب انتفع به في تعلم شيء منه» أو مصحف 
قرئ فيه» والله ذو الفضل العظيم. 

© ومن لطف الله بعبده: أن يفتح له بابًا من أبواب الخير لم يكن له على بال» وليس 
ذلك لقلة رغبته فيه» وإنما هو غفلة منه وذهول عن ذلك الطريق» فلم يشعر إلا 
وقد وجد في قلبه الداعي إليه والملفت إليه» ففرح بذلك وعرف أنها من ألطاف 


سيده» وطرقه التي قيض وصولها إليه» فصرف لها ضميره ووجه إليها فكره» 
وأدرك منها ما شاء الله)(©, 

0 من آثارالإيمان باسمه سبحانه «التُطيف): 

-١‏ محبة الله رك واا به؛ حيث إنه يلطف بعباده المؤمنين» ويحسن إل 
ويرفق بهم ولا يعجل عليهم بالعقوبة ويسوق لهم الخير من حيث يحتسبون» 
SS‏ 

تثمر التقرب إليه سبحانه بأنواع العبوديات» كما تثمر الحياء والإجلال له 
سبحانه» وهذا الحياء يدفع العبد إلى تعظيم حرماته سبحانه فلا يغشاهاء 
وحدوده فلا يقرمهاء كما تثمر هذه المحبة الدعوة إليه سبحانه والجهاد في 
سبيله» والتضيحة بالنفس والمال في سبيل مرضاته. 

ل ا ا ل ل 
في معن «اللطيف» وني ذكر بعض آثار هذا الاسم الجليل» والتي منها أن 
الله برك بلطفه يسوق الخير والرحمة إلى عبده من حيث لا يشعر» بل من حيث 
يكره ويتألم» فإذا استقرت في قلب العبد هذه المعاني؛ رضي وسلم واطمأن» 


0) المذاهب الربانية من الآيات القرآنية (ص١۷1-۷)؛‏ وما ذكره الشيخ -رحمه الله تعالى- هنا من 
الألطاف غيض من فيض من ألطافه سبحانه الخفية» ؛ أما ألطافه الظاهرة فهي في كل نعمة من نعمه 
سبحانه التي لا تعد ولا تحصئ مما يشاهد في الآفاق الأنفس: وين تدوأ َة َه لا خصوماً ‏ 
[إبراهيم: ۴]ء [النحل: 18]» ولو ذهبنا نستعرض لطفه سبحانه في نعمه الظاهرة لفنيت الأعمار ولم 
ندرك لها عدًّا ويكفي أن نذكر لطفه سبحانه في تيسير لقمة واحدة يتناولها العبد من غير كلفة 
يتجشمها وقد تعاون على إصلاحها خلق كثير من مصلح الأرض» وزارعهاء وساقيهاء وحاصدهاء 
ومنقيهاء وطاحنهاء وعاجنهاء وخابزهاء وتيسير مضغها مما وضع الله في الفم من أسنان طاحنة 
وقاطعة» ولسان يدير اللقمة ويسهلها للبلع» ولعاب يسهل مرورها في المريء إلى آخر هذه 
الألطاف الربانية. 


=۳ 


سلييلة ریات وكين فصو الان اکرو ( ار 


ااراكاإزعتر) 


وفوض الأمر إلى الله تعالى» وهذه الثمرة تقودنا إلى الثمرة التالية ألا وهى: 


صدق التوكل على الله برك والرضا بما يختاره سبحانه» والإكثار من دعاء 
الاستخارة التي به يفوض العبد ربّه سبحانه في أن يختار له مما كان له فيه الخير 
في الدنيا والآخرة» ولا يقترح على ربّه طريقًا معيئاء فان الله بتكن يعلم أين تكون 
مصلحة العبد والعبد لا يعلم» والله سبحانه يقدر على تحقيقهاء والعبد لا يقدرء 
والله سبحانه هو العليم القدير. 

إن الله 4 لا يفوته من العلم شيء» وإن دق وصغر وخفي» وكان في مكان 


20010100 ور و 


سحيقء قال سبحانه: # روند مَمَاتِحُ لْحَيّبِ لَايَعْلمُهآً إلا هو وَيعَكَدْمَا فال 

وار وما قط من وَرَقَةٍ يي َاحَبَةٍ ف ظَلَمَتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا 

اسن للد کدی من 3 € [الأنعام: .]٠١‏ 

وجا في تول تمان ع لقا # یلق نان ك نمال حب من حَردلٍ فتن في 
صرق أو ف الوت أو فالا أت ا که إن 

[لقمان:17]. 

فالله لا يخفئ عليه شيء» ولا الخردلة وهي: الحبة الصغيرة التي لا وزن لهاء 

فإنها لو كانت في صخرة في باطن الأرضء أو في السماوات فإِنَّ الله يستخرجها 

ويأتي بها؛ لأنه اللطيف الخبير. 

فإذا علم العبد أن ربه متصفٌ بدقة العلم» وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة» حاسب 

نفسه علئ أقواله وأفعاله وحركاته وسکناته» فإنه في كل وقت وحينء بين يدي 

اللطيف الخبير: الا يعم من لى وهو لطي الي €3 [الملك uw:‏ 

والله سبحانه يجازي الناس على أفعالهم يوم الدين» إن خيرًا فخير» وإن شرًا 

فشر» لا يفوته من أعمالهم شيء» لا المحسن يضيع من إحسانه مثقال ذرة» ولا 

المسيء يضيع من سيئاته مثقال ذرة. 


لی ا اوا ی فاا © 

قال تعالی: ا ونس امون سط لوم الیم قلا لظم تقس سیا ون كات 
ينكان عيكو ل اها کن کایرت @4 1 ٠‏ وال 
فمن عسل يفال دَرَوْ خَيْرا يره © (© وس يَعَمَلْ يشما قال درو شا 
يره )€ [الزلزلة:۸-۷]. 
ثم هو بعد ذلك يزيد أجور الصالحين من فضله وكرمه ما يشاء» ويعفو ويتجاوز 
عن ذنوب من يشاء من عباده بلطفه وعفوه» ويعذّب بالذنوب من يشاء من عباده 
دلت إنه كان ا خا س 

ا سنا در و قن 
المؤمن وأخلاقه أن يتخلق بهذا الخلق العظيم» فيكون رفيقًا بعباد الله برك 
محسنًا إليهم» بارًا بهم يحب الخير ويفعله لهم ويكره الشر لهم, مبتدئًا في ذلك 
بالوالدين والأولاد والأقارب وعموم المسلمينء قال بي «إنَّ الله رفيق يحب 
الرفق في الأمر كله». 


(0) انظر: «النهج الا سمئ» في شرح «أسماء الله الحسنى)» محمد حمود النجدي /١(‏ 275 237). 
)0( البخاري (۷(. 


ساسا وات وکت فصو الشران اكيم ای 


ااراكاإزعتر) 


ورد اسمه سبحانه: 00 و n‏ ف 5 وتسعين موضعاء وفي جميع 
ذلك: 


هھ اقترانه باسمه سبحانه «العزيز): 
yS e‏ 


و ر 


ک4 اس :]» وقوله تعالئ: ار وَاَلسَّارِقَةَ فا اقا 
1م E‏ کک [المائدة:۸]. 


rd ب‎ 1 


بجا 


جَلُودا غَيرهَا وشا لمکا 3 u‏ ع 

هھ اقتران اسمه سبحانه (الحكيم» باسمه ري «العليم): 

وهذا أيضًا في القرآن كثير حيث ورد في نحو سبعة وثلاثين موضعًا أكثرها بتقديم 
«العليم) على «الحكيم)؛ كما في 0 تعالی: رد E‏ کک 11 دی 0 
ارين من یکم ووب لک وال علي كم @) [النساء:٠]»‏ وقوله تعالئ: 
يابا الى اتن آله ولا تع آل e‏ بے أنَّهَ كات عَليمًا حًا ©4 
[الأحزاب:١].‏ 

وني مواضع أخرئ وهي قليلة ورد تقديم «الحكيم» على «العليم» كقوله تعالى: الوا 
كَدَلِكِ قال َيل إن هو لكي ألْمَِيِمُ 4 الذاريات:0]» وقوله تعالى: ويلك حْجَدُيَ 


افق انها 0 
تھا ھی م ڪل ومو رع درجت عن سافن لقي اه 4€ [الأنعام: :ه]. 

ه اقتران اسمه سبحانه «الحكيم» باسمه سبحانه (الخبير): 

وقد ورد كذلك في أربعة مواضع منها قوله تعالئ: لوھ و الاھ ر فرق اوو وهو لفك 
َير @) [الأنعام:0]» وقوله تعالئ: المد یہ الى له مان لسوت وما ف رض ول 
امدق اك وهو لفكي مير )4 [سباً:]. 

هھ اقتران اسمه سبحانه «الحكيم) باسمه سبحانه «التواب): 

وقد ورد ذلك مرة واحدة في القرآن بتقديم «التواب» على «الحكيم» كما في قوله 
ا ولو خضل او کر ورت وان وم حم 402 [النور:]. 

ه اقتران اسمه سبحانه «الحكيم)» باسمه سبحانه «العلي): 

وقد ورد ذلك ني القرآن مرة واحدة وذلك في قول 0 ٠‏ # وماکان ِشَرِ أن 
مَكلْمَهُ آم إل وا او من ورای حاب او ريل رسو ميو ا إِنْهء عل 
ڪيم (©* [الشورئ:01]. 

ه اقتران اسمه سبحانه «الحكيم» باسمه سبحانه (الواسع): 

ل ان في القرآن إلا مرة واحدة» وذلك في قوله تعالئ: # وَإِنيَتْمَرَكَا 

لحكلا ون ميف وكان أده ا © 4 [النساء: .]1١‏ 

© اقتران اسمه سبحانه «الحكيم» باسمه سبحانه «الحميد): 

وهذا الاقتران أيضًا لم يرد إلا مرة واحدة» كما في قوله تعالئى: زيل من حكر 
ید 6 * [فصلت: 2]. 

وسيأتي ذكر بعض أسرار اقتران هذه الأسماء السابقة باسمه سبحانه «الحكيم» في 
آخر المبحث إن شاء الله تعالئ. 

© المعنى اللغوي «للحكيم»: 

قال في لسان العرب: «قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالئ الحكم والحكيم» و 


ANY TAS ê E AA 
سسا ات کن فصوا لكريم (لدارادازعشِر)‎ 


2۶ 


بمعنئ الحاكم» وهو: القاضي فهو فعيل بمعنئ فاعل» أو هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها 
فهو فعيل بمعنئ مفعل» وقيل: الحكيم ذو الحكمة» والحكمة عبارة عن معرفة أفضل 
الأشياء بأفضل العلوم» ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم ...). 

وقال الجوهري: والحكيم العالم» وصاحب الحكمة؛ وقد حَكم؛ أي: صار حكيمًا. 

وحكم الشيء وأحكمه كلاهما: منعه من الفساد.. قال الأزهري: وكل من منعته من 
شيء فقد حكمته وأحكمته» قال: ونرئ أن حكمة الدابة سميت بهذا المعنئ؛ لأا تمنع 
الدابة من كثيرمن الجهل.. وقال ابن الأعرابي: حكم فلان عن الأمر والشيء؛ أي: 
رجع» وأحكمته أنا؛ أي: رجعته» وأحكمه هو عنه: رجعه. 

قال جرير: 
أبني حنيفة أحكمواسفهاءكم إنيأخ اف عليكم أن أغضبا 

أي: ردوهم وكفوهم وامنعوهم من التعرض لي)00. 

© معناه في حقّ الله تعالى: 

يقول الحليمي -رحمه الله تعالیٰ-: «(الحكيم: الذي لا يقول ولا يفعل إلا 
الصوابء وإنما ينبغي أن يوصف بذلك؛ لأن أفعاله سديدة» وصنعه متقن» ولا يظهر 
الفعل المتقن السديد إلا من حكيم» كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من 
حي عالم قدير»9). 

وقال الخطابي: «معنئ الإحكام لخلق الأشياء» إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيهاء 
وشو اق ليان لى كل الله ج وا ا ووو( كاله 
والنملة» وما أشبهها من ضعاف الخلقء إلا أن التدبير فيهماء والدلالة مهما على كون 


() «لسان العرب» (؟/ .)۹٩۳ 306١‏ 
() انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص2). 


الصانع وإثباته ليس بدون الدلالة عليه بخلق السماوات والأرض» والجبال» وسائر 
معاظم الخليقة» وكذلك هذا في قوله تعالئ: ل الى اسن كل َىْءِ خَلقَهُ4 [السجدة:0]» 
لم تقع الإشارة به إلى الحسن الرائق في المنظر» فن هذا المعنى معدوم في القرد 
والخنزير والذب وأشكالها من الحيوان» وإنما ينصرف المعنى فيه إلى حسن التدبير في 
إنشاء كل شيء من خلقه على ما أحب أن ينشئه عليه» وإبرازه على الهيئة التي أراد أن 
يهيئه عليها كقوله: ولق گل یرد قدا © )€ [الفرقان: ])7 . 

وقال الطبري -رحمه الله تعالئ-: «الحكيم»: الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا 
e)‏ 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالىل-: «قد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة 
على ما دل عليه القرآن والسنّة: أنه سبحانه «حكيم» لا يفعل: شيئًا عبدًا ولا لغير معن 
ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة 
بالغة لأجلها فعل كما فعل» كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل.. وقد دلّ كلامه وكلام 
رسوله علئ هذاء وهذا في مواضع لا تكاد تحصئء ولا سبيل إلئ استيعاب أفرادها»7"". 

وقال أيضًا: «اسم «الحكيم» من لوازمه: ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له 
بأفعاله ووضعه للأشياء في مواضعها وإيقاعها علئ أحسن الوجوه» فإنكار ذلك إنكار 
لهذا الاسم ولوازمه». 

ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ-: «الحكيم): هو الذي له الحكمة العليا في 


.)۷١ 027 «شأن الدعاء» للخطابى (ص‎ )١( 
1 /١( «تفسير الطبري»‎ )( 

(۳) «شفاء العليل» 4/۷). 

(4) «مدارج السالكين» .)١١/١‏ 


aaa AÛ 7‏ لكو كي HNN) a ATA‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم ( لهاك زك) 


خلقه وأمره» الذي أحسن كل شيء خلقه: ومن أَحَسَنٌ يِن أله حَكَما لَعَوَو موقِنُونَ © )4 
[المائدة:٠].‏ فلا يخلق شيئًا عبنّاه ولا يشرع سدئء الذي له الحكم في الأولئ والآخرة؛ وله 
الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك فيحكم بين عباده في شرعه» وني قدره» وجزائه. 

والحكمة: وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازله». 

ويقول أيضًا: «و«الحكيم»: الموصوف بكمال الحكمة» وبكمال الحكم بين 
المخلوقات» فالحكيم هو واسع العلم» والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبهاء واسع 
الحمد» تام القدرة» غزير الرحمة» فهذا الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها 
اللائقة بها في خلقه وأمره» فلا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال ...)0). 

© من آثار اسمه سبحانه «الحكيم): 

آثار حكمه وحكمته ا بادية في خلقه برك وني أمره وشرعه: #آلا له لق وال 
تَبَارَكَ أله رب الاين 62 € [الأعراف: :»]. 

وهذا ما فصله الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في نونيته المشهورة بقوله: 
وَهْوَالْحَكِيمْ وَدَاكَ مِنْأَوْضَافِهِ تَوْعَانٍَأَبْصَامَاهْمَاعَدَمَانِ 


20 5 0 
44 م + 3 ی | منهم | 
ر وس ع 3 و سام 8 - 
والحكم شزعي وَكَونٌِ وََا 
بل داك بوج د دون هَدَامُْفْرَدًا 
IRE, 0 ° 4‏ 5 5 3 
لن يخلوالمربو تمن إخداهمًا 

إلى قوله: 

وَالْحِكْمَة الْعلَياعَلَى نَوْعَيْنٍ أي 
(0) «تفسير السعدي» .)32١/6(‏ 
() «الحق الواضح المبين» (ص*). 


توعان بصا ثاب االبركمان 

ب صر ار ت 

يَتَلارْمَانوَمَاهمًّاسيان 
4 


َال و 0 ب 0 ر 5 
والعكس ايُضائم- يَجتهعانٍ 
3 و ر 5 1 2 وس 5 
ومنهممابل لیس ب يتف ان 


EA‏ بنرا طِِع البُز مان 


700 58 د > ا 1 5 
ساق نسي خانسي التيينفاةة  ”‏ ا ا 


خُكَامٌهَدَاالخَلْقِإِذإِجَادُهٌ في عات ةالإحكممرَالإتقان 
وَصذورةِنأجلٍعاياتِلّة وَلَهعََنهاحَفْهدُكئِْسَانٍ 
البقم الأشزى تو زي . ٠‏ انشا وف ا ةيد الوض قان 
اانه ا اللي خُي أن وَكَوْنْهَا ‏ في غاي ةالإق ان والإختان0 

نخلص مما ورد في الأبيات السابقة إلى أن اسمه سبحانه «الحكيم» يتناول معنيين 
كبيرين: 

© المعنى الأول: «الحكم)؛ أي: أن له سبحانه الحكم 8 ف الدنيا والآخرة» 
والحكم هنا يتناول الأحكام الثلاثة: الأحكام الكونية القدرية» والأحكام الدينية 
الشرعية» والأحكام الجزائية» فله الحكم فيها كله لا شريك له في حكمه؛ كما لا شريك 
له في عبادته قال &4: #وَلَاسْرِكُ في كيد لَحَدَا 409 [الكهف: "]. 

حه المعنى الثاني: «الإحكام». أي: الذي له الحكمة البالغة في خلقه وأمره وشرعه 
فلا يخلق ولا يأمر إلا بما فيه المصلحة والحكمة» علمها من علمهاء وجهلها من 
جهلها. 

وعن المعنئ الأول يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعال-: «والحكم نوعان: 
حكم كوني قدري» وحكم أمري ديني: 

الأول: حكم شرعي ديني: 

فهذا حقه أن يتلقئ بالمسالمة والتسليم» وترك المنازعة» بل الانقياد المحض» وهذا 
تسليم العبودية المحضة فلا يعارض بذوق ولا وجد» ولا سياسة» ولا قياس ولا تقليدء 
ولا يرئ إلى خلافه سبيلًا البتة» وإنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول» 


0) «نونية ابن القيم» (6/ 325-414 ), الأبيات (۳۲۵۲) وما بعدها. 


7 أ اك لكو كي Sê‏ ايها اك NUNN) a‏ 
سسا ات ركن فض و ال كيم (لاراذازْعيِرٌ) 


فإذا تلقئ بهذا التسليم والمسالمة إقرارًا وتصديقا بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له 
إرادة وتنفيدًا وعملاء فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حکمه» كما لم تكن له 
شبهة تعارض إيمانه وإقراره» وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض 
الحق وشهوة تعارض الأمرء فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات» 
ولا خاض في الباطل خوض الذين يتبعون الشبهات» بل اندرج خلاقه تحت الأمرء 
واضمحل خوضه في معرفته بالحق» فاطمأن إلى الله معرفة به» ومحبة له وعلمًا بأمره 
وإرادة لمرضاته» فهذا حقّ الحكم الديني. 

الحكم الثاني الحكم الكوني القدري: 

الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة» والذي إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويذم 
عليه» فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن» ولا يسالم البتة» بل ينازع بالحكم 
الكوني أيضًّاء فينازع حكم الحُق بالحّق للحقٌّ فيدافع به وله» كما قال شيخ العارفين 
في وقته عبد القادر الجيلي: «الناس إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء وأنا 
انفتحت لي روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق» والعارف من يكون منازعا 
للقدر لا واقفًا مع القدر» اه. 

فإن ضاق ذرعك عن هذا الكلام وفهمه» فتأمل قول عمر بن الخطاب تبه وقد 
عوتب علئ فراره من الطاعون فقيل له: أتفرٌ من قدر الله؟ فقال: نفرٌ من قدر الله إلى قدر 
الله . 

ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به» ولا تتم له مصلحة إلا 
بموجبه» فإنه إذا جاءه قدر من الجوع والعطش أو البرد نازعه وترك الانقياد له 
ومسالمته» ودفعه بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس» فقد دفع قدر الله بقدره» وهكذا 
إذا وقع الحريق في داره فهو بقدر الله» فما باله لا يستسلم له ويسالمه ويتلقاه بالإذعان؟! 


بل ينازعه ويدافعه بالماء والتراب وغيره حت يطفئ قدر الله بقدر الله» وما خرج في 


ذلك عن قدر الله» هكذا إذا أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر 
يستعمل فيه الأدوية الدافعة للمرض» فحقٌ هذا الحكم الكوني أن يحرص العبد على 
مدافعته ومنازعته بكل ما يمكنه» فإذا غلبه وقهره حرص على دفع آثاره وموجباته 
بالأسباب التي نصبها الله لذلك» فيكون قد دفع القدر بالقدر» ونازع الحكم بالحكم» 
ومهذا أمر» بل هذا حقيقة الشرع والقدر» ومن لم يستبصر في هذه المسألة ويعطيها حقها 
لزمه التعطيل للقدر أو الشرع شاء أو أبى» فما للعبد ينازع أقدار الرب بأقداره في 
حظوظه» وأسباب معاشه ومصالحه الدنيوية ولا ينازع أقداره في حق مولاه وأوامره 
ودينه؟! وهل هذا إلا خروج عن العبودية ونقص في العلم بالله وصفاته وأحكامه؟! ولو 
أن عدوًا للإسلام قصده لكان هذا بقدر الله» ويجب على كل مسلم دفع هذا القدر بقدر 
يحبه الله» وهو الجهاد باليد أو المال أو القلب دفعًا لقدر الله بقدره» فما للاستسلام 
والمسالمة هنا مدخل في العبودية» اللّهم إلا إذا بذل العبد جهده في المدافعة» والمنازعة» 
وخرج الأمر عن يده» فحينئذ يبقئ من أهل الحكم الثالث. 

الحكم الثالث: وهو الحكم القدري الكوني. الذي يجري على العبد بغير 
اختياره. ولا طاقة له بدفعه. ولا حيلة له في منازعته: 

نيزا او ا والتالمةه ويرك اا و كرف ويد 
كالميت بين يدي الغاسل» وكمن انكسر به المركب في لُجة البحر» وعجز عن السباحة 
وعن سبب يُدنيه من النجاة فههنا يحسن الاستسلام والمسالمة» مع أن عليه في هذا 
الحكم عبوديات أخر سوئ التسليم والمسالمة» وهي أن يشهد عزة الحاكم في حكمه. 
وعدله في قضائه» وحكمته في جريانه عليه» وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه» وأن الكتاب الأول سبق بذلك قبل بدء الخليقة» فقد جف القلم بما يلقاه 
كل عبد» فمن رضي» فله الرضئ ومن سخط فله السخطء ويشهد أن القدر ما أصابه إلا 
لحكمة اقتضاها اسم «الحكيم» -جلَّ جلاله- وصفته الحكمةء وأن القدر قد أصاب 


AÛ 7‏ ا لكو كي HUN) a ATA‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم ( لهاك كر) 


مواقعه وحلّ في المحل الذي ينبغي له أن ينزل به وأن ذلك أوجبه عدل الله وحكمته 
وعزته وعلمه وملكه العادل» فهو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلئ» فله عليه أكمل 
حمد وأتمه» كما له الحمد على جميع أفعاله وأوامره». 
وأما المعنئ الثاني: «للحكيم» وهو الموصوف بكمال الحكمة والإحكام والإتقان 
فينقسم إل قسمين: 
الأول: حكمته سبحانه في خلقه وصنعه. 
الثاني: حكمته سبحانه في أمره وشرعه. 
وعن هذين النوعين من الحكمة يقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ-: 
«وحكمته نوعان: 
أحدهما: الحكمة في خلقه فإنه خلق الخلق بالحق» ومشتملا على الحق» وكان 
غايته والمقصود به الحق» خلق المخلوقات كلّها بأحسن نظام» ورتبها 
أكمل ترتيب» وأعطئ كل مخلوق خلقه اللائق به» بل أعطئ كلّ جزء من 
أجزاء المخلوقات» وكلّ عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيثته: فلا 
يرئ أحد في خلقه خللاء ولا نقصّاء ولا فطورّاء فلو اجتمعت عقول الخلق 
من أولهم إلئ آخرهم ليقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما يقارب ما أودعه في 
الكائنات من الحسن» والانتظام» والإتقان لم يقدرواء وأنّئ لهم القدرة 
علئ شيء من ذلك؟! 
وحسبٌُ العقلاء الحكماء منهم أن يعرفوا كثيرًا من جكمه» ويطلعوا على 
بعض ما فيها من الحسن والإتقان» وهذا أمر معلوم قطعًا بما يعلم من 
عظمته» وكمال صفاته» وتتبع حِكمِه في الخلق» والأمر. 


)١(‏ «طريق الهجرتين» ٠۳۷ /١(‏ ۳۸)ء ولم يشر الإمام ابن القيم هنا إل الحكم الجزائي» والذي هو من 
أنواع الحكم الذي هو لله وحده. 


وقد تحدئ عباده» وأمرهم أن ينظرواء ويكرروا النظرء والتأمل هل يجدون 
في خلقه خللا أو نقصًا؟ وأنه لا بد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن 
الانتقاد على شيء من مخلوقاته. 

النوع الثاني: الحكمة في شرعه وأمره» فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل الكتب 
وأرسل الرسل ليعرفه العباد» ويعبدوه» فأي حكمة أجل من هذاء وأي 
فضل» وکرم أعظم من هذاء فإنَّ معرفته تعالی» وعبادته وحده لا شريك له» 
وإخلاص العمل له وحده» وشكره» والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده 


على الإطلاق. 

وأجل الفضائل لمن من الله عليه بهاء وأكمل سعادة» وسرورًا للقلوب» والأرواح» 
كما أنبا هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية» والنعيم الدائم. 

فلو لم يكن في أمره» وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل الخيرات» 
وأكمل اللذات» ولأجلها خلقت الخليقة» وحق الجزاء» وخلقت الجنة والنار؛ لكانت 
كافية شافية. 

هذا وقد اشتمل شرعه. ودينه علئ كل خيرء فأخباره تملأ القلوب علمّاء ويقيئاء 
وإيماناء وعقائد صحيحة» وتستقيم بها القلوب» ويزول انحرافهاء وتثمر كل خلق 
جميل» وعمل صالح» وهدئ ورشدء وأوامره ونواهيه محتوية على عناية الحكمة 
والصلاح والإصلاح للدين والدنياء فإنه لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة» 
ولاينهئ إلا عما مضرته خالصة أو راجحة. 

ومن حكمة الشرع الإسلامي أنه كما هو الغاية لصلاح القلوب والأخلاق» 
والأعمال» والاستقامة على الصراط المستقيم» فهو الغاية لصلاح الدنياء فلا تصلح 
أمور الدنيا صلاحًا حقيقيًا إلا بالدين الحق الذي جاء به محمد بيا 


وهذا مشاهد محسوس لكل عاقل» فإن أمة محمد يه لما كانوا قائمين بهذا الدين 


7 اکا اي الي 0 اف اكه 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لهراذازْعيِرٌ) 


أصوله وفروعه» وجميع ما يهدي» ويرشد إليه كانت أحوالهم في غاية الاستقامة» 
والصلاح» ولما انحرفوا عنه» وتركوا كثيرًا من هداه» ولم يسترشدوا بتعاليمه العالية: 
انحرفت دنياهم كما انحرف دينهم. 

وكذلك انظر إلى الأمم الأخرئ التي بلغت في القوة والحضارة والمدنية مبلعًا 
هائلاء ولكن لما كانت خالية من روح الدين ورحمته وعدله» كان ضررها أعظم من 
نفعهاء وشرها أكثر من خيرهاء وعجز علماؤها وحكماؤها وساساتها عن تلافي الشرور 
الناشئة عنهاء ولن يقدروا على ذلك ماداموا على حالهم» ولهذا كانت من حكمته تعالى 
أن ما جاء به محمد ييي من الدين والقرآن أكبر البراهين على صدقه» وصدق ما جاء به 
لكونه محكمًا كاملا لا يحصل إلا به» وبالجملة فالحكيم متعلقاته المخلوقات 
والشرائع» وكلها في غاية الإحكام» فهو الحكيم في أحكامه القدرية» وأحكامه الشرعية» 
وأحكامه الجزائية)0©. 

وعن حكمة الله تعالئ في خلقه وأمره يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «إن الأمر 
والقدر تفصيل للحكمة ومظهرهاء فإنها خفية فلا بد لظهورها من شرع يأمر به» وقدر 
يقضيه ويكونه» فتظهر حكمته سبحانه في هذا وهذاء فكيف يكون تفصيل الشيء» وما 
يظهره مناقضًا له منافيًا؟! بل يمتنع أن يكون إلا مصدقًا موافقًاء فإنَّ التفصيل متئ ناقض 
الأصل وضاده» كان دليلًا على بطلانه؛ يوضحه: أن الربٌّ بلك له الأسماء الحسنى» 
وأسماؤه متضمنة لصفات كماله وأفعاله» ناشئة عن صفاته فإنه سبحانه لم يستفد كمالًا 
بأفعاله» بل له الكمال التام المطلق» وفعاله عن كماله» والمخلوق كماله عن فعاله» فإنه 


() «الحق الواضح المبين» (ص©. ۴٠)؛‏ وإن مما يدخل أيضًا في أمره: الأمر الكوني القدري وهو 
ما يقدره سبحانه على خلقه من الحوادث والغير» فإن لله تعالئ حكمته البالغة في كل ما يقتضيه 
ويقدره» سواء ظهرت هذه الحكمة أم خفيت» وأنبياء الله أعلم بهذا من غيرهم» ولذلك قال 

قوب :سی امه تمن بهم بيصأ إنَهُ مالي حصي @ 4 [يوسف: :1]. 


فعل فكمل بفعله» وأسماؤه الحسنى تقتضي آثارهاء وتستلزمها استلزام المقتضي 
الموجب لموجبه ومقتضاه» فلا بد من ظهور آثارها في الوجود فإنَّ من أسمائه الخلاق 
المقتضي لوجود الخلق» ومن أسمائه الرزاق المقتضي لوجود الرزق والمرزوق» 
وكذلك الغفار والتواب والحكيم والعفو. وكذلك الرحمن الرحيم» وكذلك الحكم 
ا الشكي البلزم لظهور سكنية في ا چو وار 
متضمن لخلقه وأمره: ال له لوال تارك لَه رب َي )4 [الأعراف: 6ه]. 

فخلقه وأمره صدرا عن حكمته وعلمه» وحكمته وعلمه اقتضيا ظهور خلقه وأمره» 
فمصدر الخلق والأمر عن هذين المتضمنين لهاتين الصفتين؛ ولهذا يقرن سبحانه بينهما 
عند ذكر إنزال كتابه» وعند ذكر ملكه وربوبيته إذ هما مصدر الخلق والأمر» ولما كان 
سبحانه كاملا في جميع أوصافه» ومن أجلها حكمته كانت عامة التعلق بكل مقدور» كما 
أن علمه عام التعلق بكل معلوم» ومشيئته عامة التعلق بكل موجود» وسمعه وبصره عام 
التعلق بكل مسموع ومرئي» فهذا من لوازم صفاته» فلا بد أن تكون حكمته عامة التعلق 
بكل ما خلقه وقدره وأمر به وغه عنه وهذا أمر ذاتي للصفة؛ يمتنع تخلفه وانفكاكه 
عنهاء كما يمتنع تخلف الصفة نفسها وانفكاكها عنه .. 

... إن الله يكل فطر عباده حتئ الحيوان البهيم على استحسان وضع الشيء في موضعه. 
والإتيان به في وقته» وحصوله علئ الوجه المطلوب منه» وعلئ استقباح ضد ذلك وخلافه» 
و ع کال اوغا و 00001 ا ا ا 
علمه وقدرته وخبرته» وهذه فطرة لا يمكنهم الخروج عن موجبهاء ومعلوم أن الذي فطرهم 
على ذلك» وجعله فيهم أولئ به منهم» فهو سبحانه يضع الأشياء في مواضعها التي لا يليق مها 
سواهاء ويخصها من الصفات والأشكال والهيئات والمقادير بما هو أعلم بها من غيره» 
ويبرزها في أوقاتها وأزمنتها المناسبة لها التي لا يليق بها سواهاء ومن له نظر صحيح» وفكر 
مستقيم» وأعطئ التأمل حقه. شهد بذلك فيما رآه وعلمه» واستدل بما شاهده على ما خفي 


AÛ 7‏ ا لكو كي تن اما اك HNN) a‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


عنه» فن الكلّ صنع الحكيم العليم» ويكفي في هذا ما يعلمه من حكمة خلق الحيوان 
وأعضائه وصفاته وهيئاته ومنافعه» واشتماله على الحكمة المطلوبة منه أتم اشتمال» وقد 


دم اجرج 


ندب سبحانه عباده إلى ذلك فقال: وف أشي أك يروه )4 [الذاريات:١]»‏ وقال: 
لأفلا يَظرونَ إل لبر َيب حلفت 402 [الغاشية:۷] إلى آخرهاء كذلك جميع ما يشاهد 
من مخلوقاته عاليها وسافلهاء وما بين ذلك إذا تأملها صحيح التأمل والنظر وجدها مؤسسة 
على غاية الحكمة مغشاة بالحكمة» فقرأ سطور الحكمة على صفحاتها وينادي عليها: هذا 
صنع العليم الحكيم» وتقدير العزيز العليم» فإنَّ وجدت العقول أوفق من هذا فلتقترحه؛ أو 
رأت أحسن منه فلتبده ولتوضحه» ذلك صنع: الى ساق سن سوت لبائ مار فى خَاقٍ 
ليم ين تقون تأ ارهز ری ين ور © م انچ ارک سیت کیک ابص اکا وهو 
حَسِيِرٌ © * [الملك:٣٠؛].‏ 

ومن نظر في هذا العالم وتأمل أمره حى التأمل؛ علم قطعًا أن خالقه أتقنه وأحكمه غاية 
الإتقان والإحكام فإنه إذا تأمله وجده كالبيت المبني المعد فيه جميع عتاده» فالسماء 
مرفوعة كالسقف» والأرض ممدودة كالبساط» والنجوم منضودة كالمصابيح» والمنافع 
مخزونة كالذخائر؛ کا شيء منها لأمر يصلح له. والإنسان كالمالك المخول فيه 
وضروب النبات مهيأة لمآربه» وصنوف الحيوان مصرفة في مصالحه» فمنها ما هو للدر 
والنسل والغذاء فقط» ومنها ما هو للركوب والحمولة فقط» ومنها ما هو للجمال والزينة» 
ومنها ما يجمع ذلك كله كالإبل» وجعل أجوافها خزائن لما هو شراب وغذاء ودواء 
وشفاء» ففيها عبرة للناظرين» وآيات للمتوسمين» وني الطير واختلاف أنواعها وأشكالهاء 
وألوانماء ومقاديرهاء ومنافعها» وأصواتها صافات» وقابضات» وغاديات» ورائحات» 
ومقيمات» وظاعنات أعظم عبرة وأبين دلالة على حكمة الخلاق العليه». 


0) «الصواعق المرسلة» (7770/6) باختصارء ومن أراد التوسع في معرفة بعض جكم الله رك في خلقه 


وإن من العجائب أن يظهر في أهل القبلة بعض الطوائف التى تنفى صفة الحكمة لله 
تعالئ» حيث لا حكمة عندهم ولا تعليل لأفعال الله تعالى وأحكامه وأقضيته. وإنما هي 


المشيئة المجردة» وهم الذين يعرفون بنفاة الحكمة والتعليل؛ من الجبرية والجهمية 
ومن تبعهم» ويرون أن كلّ «لام» في القرآن توهم التعليل إنما هي لام العاقبة» وكل «باء» 
تشعر بالتسبب إنما هي باء المصاحبة» وقد أطال النفس في الرد عليهم الإمام ابن القيم - 
رحمه الله تعالئ- في كتابه النفيس «مفتاح دار السعادة ومنشور دار الولاية) حيث فند 
مذهبهم هذا في أكثر من ستين وجهّاء وساق في الكتاب أمثلة كثيرة جدًا توضح حكمة الله 
تعالئ وآياته في الآفاق وفي الأنفس» وحكمته سبحانه في دينه وشرعه - أنصح بالرجوع 
إليها - وأذكر هنا ما أورده من أقسام الناس في موقفهم من قدرة الله وحكمته. 

قال -رحمه الله تعالول-: «إن العلم والقدرة المجردين عن الحكمة لا يحصل ما 
الكمال والصلاح» وإنما يحصل ذلك بالحكمة معهماء واسمه سبحانه «الحكيم» يتضمن 
حكمته في خلقه» وأمره في إرادته الدينية والكونية» وهو حكيم في كل خلقه وأمر به. 

والناس ني هذا المقام أربع طوائف: 

«الطائفة الأولون» الجاحدة لقدرته وحكمته فلا يثبتون له سبحانه قدرة ولا حكمة» 
كما يقوله من ينفي كونه تعالئ فاعلًا مختارّاء وأن صدور العالم عنه بالإيجاب الذاتي لا 
بالقدرة والاختيار» وهؤلاء يثبتون حكمة يسمونها عناية إلهية» وهم من أشدٌّ الناس تناقضّاء 
إذا لا يعقل حكيم لا قدرة له ولا اختيار» وإنما يسمون ما في العالم من المصالح والمنافع 
عناية إلهية من غير أن يرجع منها إلى الرب سبحانه إرادة ولا حكمة» وهؤلاء كما أنهم 
مكذبون لجميع الرسل والكتب فهم مخالفون لصريح العقل والفطرة» قد نسبوا الربّ 


= وصنعه؛ فليرجع إلى كتاب «مفتاح دار السعادة» لابن القيم -رحمه الله تعالى-؛ حيث ذكر أمثلة 
كثيرة لعجائب خلق الله تعالئ وحكمته في الآفاق والأنفس. 


سلييلة ریات وين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


سبحانه إلئ أعظم النقص» وجعلوا كل قادر مريد مختار أكمل منه وإن كان من کان» بل 
سَلْبُهم القدرة والاختيار والفعل عن رب العالمين شر من شرك عباد الأصنام به بكثير» 
وشر من قول النصارئ إنه -تعالئ عن قولهم- ثالث ثلاثةء وإن له صاحبة وولدًاء فإنَّ 
هؤلاء أثبتوا له قدرة وإرادة» واختيارًا وحكمة» ووصفوه مع ذلك بما لا يليق به وأما 
أولئك فنفوا ربوبيته وقدرته بالكلية» وأثبتوا له أسماء لا حقائق لها ولا معنى. 

و«الطائفة الثانية» أقرت بقدرته وعموم مشيئته للكائنات» وجحدت حكمته» وما له في 
خلقه من الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلهاء 
فحافظت على القدرة وجحدت الحكمة» وهؤلاء هم النفاة للتعليل» والأسباب» والقوئ. 
والطبائع في المخلوقات» فعندهم لا يفعل لشيء ولا لأجل شيء» وليس في القرآن عندهم 
«لام) تعليل ولا «باء» تسبب» وکل لام توهم التعليل فهي عندهم لام العاقبة» وكل باء 
تشعر بالتسبب فهي عندهم باء المصحابة» وهؤلاء سلطوا نفاة القدر عليهم بما نفوه من 
الحكمة والتعليل والأسباب» فاستطالوا عليهم بذلك» ووجدوا مقالًا واسعًا بالشناعة 
فقالوا وشنعواء ولعمر الله إنهم لمحقون في أكثر ما شنعوا عليهم به» إذ نفي الحكمة 
ا ا و ا 

و«الطائفة الثالثة» أقرت بحكمته وأثبتت الأسباب والعلل والغايات في أفعاله 
GES‏ وروز ركان لطر SS‏ 
أفعال الملائكة والجن والإنس وطاعاتهم» بل غتذهع هله كلها لا تدخل تحت مقدوره 
سبحانه» ولا يوصف بالقدرة عليها ولا هي داخلة تحت مشيئته ولا ملکه» ولیس في 
مقدوره عندهم أن يجعل المؤمن مؤمتاء والمصلي مصليًاء والموفق موفقاء بل هو الذي 
جعل نفسه كذلك» وعندهم أن أفعال العباد من الملائكة والجن» والإنس كانت بغير 
مشيئته واختياره فتعالئ الله عن قولهم» وهؤلاء سلطوا عليهم نفاة الحكمة والتعليل 
والأسباب فمزقوهم كل ممزق» ووجدوا طريقا واسعًا إلى الشناعة عليهم» وأبدوا 


تناقضهم فقالوا وشنعوا ورموهم بكل داهية» ونفي قدرة الرب سبحانه على شطر 
المملكة له لوازم في غاية الشناعة والقبح والفساد» والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة 
العقلاء» ونفي التزامها تناقض بين» فصاروا بذلك بين التناقض - وهو أحسن حالهم - 
وبين التزام تلك العظائم التي تخرج عن الإيمان» كما كان نفاة الحكمة والأسباب 
والغايات كذلك. 

فهدى الله «الطائفة الرابعة» لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم» فآمنوا بالكتاب كله» وأقروا بالحق جميعه» ووافقوا كل واحدة من 
الطائفتين على ما معها من الحق» وخالفوهم فيما قالوه من الباطل» فآمنوا بخلق الله 
وأمره بقدره وشرعه؛ وأنه سبحانه المحمود على خلقه وأمره» وأنه له الحكمة البالغة 
والنعمة السابغة» وأنه على كل شيء قدير: فلا يخرج عن مقدوره شيء من الموجودات 
أعيانها وأفعالها وصفاتهاء كما لايخرج عن علمه» فكل ما تعلق به علمه من العالم 
تعلقت به قدرته ومشيئته» وآمنوا مع ذلك بأن له الحجة على خلقه» وأنه لا حجة لأحد 
عليه» بل لله الحجة البالغة» وأنه لو عذّب أهل سماواته» وأهل أرضه لعذيهم وهو غير 
ظالم لهم» بل كان تعذيبهم منه عدلًا وحكمة لا بمحض المشيئة المجردة عن السبب 
والحكمة كما يقوله الجبرية» ولا يجعلون القدر حجة لأنفسهم ولا لغيرهم» بل يؤمنون 
به ولا يحتجون به» ويعلمون أن الله سبحانه أنعم عليهم بالطاعات» وأنها من نعمته 
عليهم وفضله وإحسانه» وأن المعاصي من نفوسهم الظالمة الجاهلة» وأنهم هم جناتها 
وهم الذين اجترحوهاء ولا يحملونها على القضاء والقدر مع علمهم بشمول قضائه 
وقدره لما في العالم من خير» وشرء وطاعة» وعصيان وكفر وإيمان وأن مشيئة الله 
سبحانه محيطة بذلك كإحاطة علمه به» وأنه لو شاء ألا يعصئ لما عصيء وأنه تعالئ أعرٌ 
و والعباد أقل من ذلك وأهون» وأنه ما شاء الله كان وكل كائن 
فهو بمشيئته» وما لم يشأ لم یکن» وما لم يكن فلعدم مشيئته» فله الخلق والأمر» وله 


سلييلة ریات وين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


الملك والحمد وله القدرة التامة والحكمة الشاملة البالغة» فهذه الطائفة هم أهل البصر 
التام» والأولئ لهم العمئ المطلق, والثانية والثالثة كل طائفة منهما له عين عمياء» ومع 
هذا فسرئ العم من العين العمياء إل العية الضحيحة فأعماهاء ولا يستكثر بتكراز 
هذه الكلمات من يعلم شدة الحاجة إليهاء وضرورة النفوس إليهاء فلو تكررت ما 
تكررت» فالحاجة إليها في محل الضرورة: والله المستعان»() 

#» اقتران اسمه سبحانه «الحكيم» ببعض الأسماء الحسنى في القرآن الكريم: 

أولا: اقتران اسمه سبحانه «الحكيم» باسمه برك «العزيز): 

وقد تكرر هذا الاة قتران في القرآن الكريم في آيات كثيرة وذلك في نحو ستة وأربعين 
موضعًا كما في قوله تعالی: سبح يِه ماف السّمُوتِ وَمَافَ الْأرْضٍ وهو لعز وكير 4 
[الصف:١]»‏ وقوله تعالی: # والساری والسارقة فاقط عو آیدیھ ما جرا يما كسا تكلا من 
آَل عر صد © ) [المائدة:<1]» و قوله تعالی: ن اد گفروا اتا سَوْقَ ملو 
تارا ما نیت لود هم بد لھم جلودا حَيْرهَا لوقا العدات إت أله کان یڑا حَكيمًا () 4 
[النساء: 51]. وغير ذلك من الآيات. 

وعن سر اقتران هذين الاسمين الكريمين» يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «فإنَ 
العزة: كمال القدرة» والحكمة: كمال العلم» وبماتين الصفتين يقضي بعل ما يشاء» ويأمر 
وينهئ؛ ويثني» ويعاقب» فهاتان الصفتان: مصدر الخلق والأمر»؟“ 


وقال عند تعالی: ¥ سهد اله أنه لا لَه إلا هو والْمليكة واولا اليل مايا اَّم 


إل 2 هو َر الحتكير (4 [آل عمران:۷] ختم بقوله: لمر 
الحكيم (©) #4 فتضمنت الآية: توحيده وعدله» وعزته وحكمته. 


() «طريق الهجرتين) (۱/ .)١۸ ۱۷ ۰۱۴٦‏ 
() «الجواب الكافي» (صا۸). 


فالتوحيد يتضمن: ثبوت صفات كماله ونعوت جلاله» وعدم التماثل له فيها؛ 
وعبادته وحده لا شريك له. 


والعدل يتضمن: وضعه الأشياء موضعهاء وتنزيلها منازلهاء وأنه لم يخص شيئًا إلا 


0 


بمخصص اقتضئ ذلك» وأنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة» ولا يمنع من يستحق 
العطاء وإن كان هو الذي جعله مستحقا. 

والعزة تتضمن: كمال قدرته» وقوته» وقهره. 

والحكمة تتضمن: كمال علمه وخبرته» وأنه أمر ونمىل وخلق» وقدر لما له في ذلك 
من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. 

فاسمه «العزيز» يتضمن: الملك» واسمه «الحكيم» يتضمن: الحمد» وأول الآية 
يتضمن: التوحيد» وذلك حقيقة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
وهو علئ كل شيء قدير» وذلك أفضل ما قاله رسول الله كك والنييون من قبله(©. 

وعن وجه تقديم اسمه سبحانه «العزيز» على «الحكيم» في جميع الآيات يقول - 
رحمه الله تعالوا-: (وجه التقديم: أن العرّة: كمال القدرة» والحكمة: كمال العلم» وهو 
-سبحانه- الموصوف من كل صفة كمال بأكملها وأعظمها وغايتهاء فتقدم وصف 
القدرة؛ لأن متعلّقه أقرب إلى مشاهدة الخلق؛ وهو مفعولاته تعاليئ وآياته» وأما الحكمة 
فمتعلّقها بالنظر والفكر والاعتبار غاليّاة وكات متاخرة عن متعلّق القدرة: 

وج ثانٍ: أن النظر في الحكمة بعد النظر في المفعول والعلم به» سينتقل منه إلى 
النظر فيما أودعه من الحكم والمعاني. 
وجة ثالثٌ: أن الحكمة غاية الفعل» فهي متأخرةٌ عنه تأخر الغايات عن وسائلهاء 


) انظر: الترمذي في «الدعوات» باب (152)» وحسنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة)» (166), 
وانظر: «مدارج السالكين) (۳/ 73-1570؟). 


سلييلة ریات وكين فصو الان كيم ( ار 
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ع 


فالقدرة ملق اناد والتكمة على باه 2 الوسيلة على الغاية؛ لأنها أسبق في 
اا 


وهو رار اها ا ا ا ذكره اا ان ن ر اله با ومو 


«أن الجمع ب ين الأسيين ‏ لعل كمال خر وهو ان د -تعالى- مقرونة بالحكمة» 
فعزته لا تقتضي ظلمًا وجورًا وسوء فعل» كما قد يكون من أعزاء المخلوقين» فان 
العزيز قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف» وكذلك حكمه -تعالى- 
وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنها يعتريها الذل»2). 

ومن لطائف اقتران هذين الاسمين الكريمين: 

ما ذكر الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: # واَلسَارِف وَالسَارِكَه فَأقَطعوأ أيْدِيهُمَا 
ابا کا مُكل نا وة عر سكيد 3© 4 [المائدة ۳۸]» قال: «أما قوله 00 
حكيمٌ 62 4. فالمعنی: عزيز في انتقامه» حكيم في شرائعه وتكاليفه). 

قال الأصمعي: «كنت أقرأ سورة المائدة ومعي أعرابي» فقرأت هذه الآية» فقلت: 
لوال عمو دحيم 49 سهوًاء فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ فقلت: كلام الله 
قال: أعد! فأعدت: وائ شڈ يبك ©4 ثم تنبهت فقلت: ا عر 
حَكيمٌ )€ فقال الأعرابي: الآن أصبت» فقلت: كيف عرفت؟! قال: يا هذا عزيز 
حك فام ا 

ومن لطائف ذلك أيضًا ما ذكره الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالل- عند قوله 
سبحانه: # إن عدبم وهم ا د وَإن عفر لهم فإك أت العو كيم (9© * [المائدة: 016]ء 
حيث يقول: «ولم يقل «فإنك أنت الغفور الرحيم» وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالی» 
0 «بدائع الفوائد» /١(‏ 56-5). 


() «القواعد المثلى» (ص*). 
(*) «التفسير الكبير» للرازي .)18١/172(‏ 


فإنه قاله في وقت غضب الربٌ عليهم» والأمر بهم إلى النار» فليس هو مقام استعطاف 
ولا شفاعة» بل مقام براءة منهم» فلو قال: «فإنك أنت الغفور الرحيم» لأشعر باستعطافه 
رَبّه علئ أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم» فالمقام مقام موافقة للربٌ في غضبه على 
مَنْ غضب الربٌ عليهم» فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته 
ومغفرته» إلى ذكر العزة والحكمة» المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. 

والمعنئ: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم» ليست عن عجز عن 
الانتقام منهم» ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم؛ وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره لعجزه 
عن الانتقام منه» ولجهله بمقدار إساءته إليه» والكمال: هو مغفرة القادر العالم» وهو العزيز 
الحكيم» وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب)(2. 

ثانيًا: اقتران اسمه سبحانه «الحكيم) باسمه سبحانه «العليم»: 

وورد ذلك في القرآن كثيرًا وذلك في نحو سبعة وثلاثين موضعًاء بعضها بتقديم اسم 
«الحكيم» على «العليم» كما في قوله تعالئ: ولك جا ءاتجتها بهم عل ومو 
رع ددس من فما إن دبک حك علي 9 ) [الأنعام: 1۸۲ 

وأكثر مواضع الاقتران يتقدم فيها اسمه «العليم» على «الحكيم» كما في قوله تعالى: 
لاا لی أ لہ ولا يلع الْكَفينَ لفقي بے أنه کات ینا کیا ©4 
[الأحزاب:١].‏ 

ويلاحظ أن المقامات التي يتقدم فيها اسم «العليم) على اسم «الحكيم) منوطة 
بالعلم أولا ثم بالحكمة. 

* ففي مقام الاعتراف بالعجز وقصور العلم يقابله - ولابد - الإقرار والتسليم 


للعليم» فإذا كان «العليم» هو «الحكيم» فذلك هو العلم البالغ حد الكمال فيكون 


0 «مدارج السالکین» (؟/ 19؟). 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكإزْعَشِر) 


الاعتراف مصحويًا بغاية الرضا والتسليم > كما في قوله تعالئ عن الملائكة: 


ل قالوأسبحكك عم كنآ | اما عل إنّكَ أَنتَ اللي اكيم €3 € [البقرة:؟5]. 
* وني مقام ارتباط الصبر وانتظار الفرج باسم «العليم» ارتباط قوي» وذلك أن العبد 


إذا كان عظيم الإيمان» عميق الصلة بربه» واستلبث عليه الفرج لم يتزعزع يقينه 
لأنه معتمد على علم الله بر في اختيار الزمان الأنسب لما يرجوه من الفرج» 
د ل ا ا RC‏ 
تعالی: ل سوك لكك شك اا کسر جل ع مه انبا 
إن هوَالْعَي ماح كيم © 4 [يورسف: 1١‏ ]. 
« ومثل ذلك يقال في مقام التواضع والتحدث بنعمة الله وفضله؛ لأن قوامه أحداث 
ار لل د 
وقد أَحْسَنَ بى | اذ حن من ليج وجا ي نالو من بعد أن تَر ألسَّمَطنُ بين 
ون إو ار لی اا الت هرال کک © [يوسف:"]. 
« أما مقام التشريع وإقرار الحكم فالأمر فيه راجع إلى العلم الشامل أولًا لأنَّ العلم 
هو أساس بناء الأحكام, : تاق لمكم درا على الا كما ي در 
تعالی: قد وض الله لک جح ایمیک واه موک 5 اکم © © [التحريم:؟]. 
وتقديم اسم «العليم» على «الحكيم) لأن مبنئ الأحكام على إحاطة العلم أولا ثم 
الحكمة في تنزيل العلم على الواقع بما يحقق الانسجام والتوافق بين الأحكام الشرعية 
والطبائع البشرية» وذلك ما يميز الشريعة الإسلامية عن الدساتير» والشرائع الوضعية. 
أما تقدم اسمه سبحانه «الحكيم» على اسمه جر «العليم» فيلاحظ أنه في مقامين 
هما: 
-١‏ مقام التوحيد كما في قوله تعالئ: #وَتِلْكَ حَجتن حا ءَاتَدكهَ] رهبم عل قَومِه- رع 


ےہ سے قا 02000 


درجت من حا ِن و © *# [الأنعام „lar:‏ 


؟- مقام إجراء المعجزات كما في قوله تعالى: #كَدَلِكِ قال ريلف إِلَه هو لْسَكيِمٌ 
لْمَاِيِمَ 46 [الذاريات:]. وذلك أن مضمون الألوهية في مقام التوحيد قهر 
وقوة وغلبة» يقابلها من العباد طاعة وعبادة وخضوع» فتقديم الحكمة في هذا 
المقام -والله أعلم- ليعلم أن ألوهيته ريك السارية على من في السماوات 
والأرض مسارها الحكمة. 
ولعله لما كان العلم الشامل هو رافد الحكمة» وعلئ أساسه تنزل الأشياء منازلهاء 
وتوضع الأمور في مواضعها التي مها تستقيم تبع اسم «الحكيم» باسم «العليم». 
أما مقام إجراء المعجزات فهو كذلك راجع إلى القوة الغالبة» والمشيئة الطليقة التي 
تعلو على سنن الكون ونواميسه» واقتران القوة بالحكمة هو ضمان انتظام الأمور, وألا 
تتحول إلى عبث يفضي إلي اختلال السنن وفساد الكون» فالحكمة هنا لها الصدارة» 
يليها العلم الذي على أساسه يكون إجراء السنن على ما قدر لهاء أو تعطيلها لحكمة 
ترجع لعلم «العليم». 
ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- عن اقتران اسمه سبحانه «الحكيم) 
باسمه ىڭ «العليم): «العلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال» فالعلم يتضمن 
الحياة ولوازم كمالها من: القيومية والقدرة» والبقاء» والسمع» والبصر» وسائر الصفات 
التي يستلزمها العلم التام. 
والحكمة تتضمن كمال الإرادة والعدل والرحمة والإحسان والجود والبر» ووضع 
الأشياء مواضعها على أحسن وجوههاء ويتضمن إرسال الرسل» وإثبات الثواب 
والعقاب»؟» والحكمة أخص من العلم» إذ هي إجراء العلم على نحو خاص يحقق 


أسمئ الغايات. 


)١(‏ انظر: «مطابقة أسماء الله الحسنئ مقتضئ المقام»» د. نجلاء كردي (ص:85). 
0) «أسماء الله الحسنئ» لابن القيم .)١۷(‏ 


5 ھک ا ا کا و e‏ اا 2ک د O‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


ثالمًا: اقتران اسمه سبحانه «الحكيم» باسمه بر «الخبير): 

سبق القول في أول الكلام عن هذا الاسم الكريم أنه جاء مقترنًا باسمه سبحانه 
«الخبير» في أربع آيات من القرآن وهي قوله تعالئ: #وهو ماهر مَوْقَ عبَادِوء وه کم 
كبر @) [الأنعام:٠]»‏ وقوله سبحانه: المد یل اَی لَه ماف لسوت وای الَْرَضٍ ول 
امدق الت وهو كار 402 [سبا:]. 
وقوله سبحانه: عم عيب وَاَلشَهدَوَ وَهْوَلْلْححيمْ اكير 9© 4 [الأنعام: .]۷٣‏ 

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعال- عن وجه اقتران هذين الاسمين الجليلين 
أنهما دالان: «على كمال الإرادة وأا لا تتعلق بمراد إلا لحكمة بالغة وعلئ كمال 
العلم» وأنه كما يتعلق بظواهر المعلومات فهو متعلق ببواطنها التي لا تدرك إلا بالخبرة» 
فنسبة الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى العلم» فالمراد ظاهر» والحكمة باطنة» 
والعلم ظاهر والخبرة باطنة» فكمال الإرادة أن تكون واقعة على وجه الحكمة» وكمال 
العلم أن يكون كاشفًا عن الخبرة» فالخبرة باطن العلم وكماله» والحكمة باطن الإرادة 
وكمالها»0©. 

وفي آية الأنعام ورد اسمه سبحانه «القاهر» مع اسميه سبحانه «الحكيم الخبير) 
المقترنين» ووجه الجمع بين هذه الأسماء الحسنئ -والله أعلم- أن «القاهر» وصف دال 
على كمال القدرة والقوة والغلبة التي لا يملك المقهور حيالها أي مدافعة» بل الإذعان 
والخضوع» أما «الحكيم» فهو كما سبق ذو الحكمة المتقن لخلق الأشياء» وهو وصف 
يقتضي أنه -سبحانه- يضع الأشياء في محالها بحکمته» وأنه لا يفعل إلا ما كان صوابًا. 


فلما ورد اسم «القاهر» الذي يحصل منه الخوف والوجل والشعور بمعنئ القهر 


0 «بدائع الفوائد» /١(‏ ۸۷). 


والفوقية» جاء بعده اسم «الحكيم» الذي يدل على أن جريان تصرفه وسلطانه إنما هو 
على مقتضئ الإصلاح ومنع الفساد» فإذا وقع للعبد من أقداره سبحانه ما يكره فليوقن 
أن وراء ذلك الحكمة التي لا يدركها إلا «الخبير» الذي يصل علمه إلى الخفايا وبواطن 
الأمور» وبذلك تطمئن النفوس من الخوف» وتسكن من القلق والاضطراب» بخلاف 
قهر الجبابرة من المخلوقين الذين غالبًا ما يكون عن ظلم» وشهوة» وعدوان. 

أما في آية سبأ فجمع الله ي فيها بين حمده سبحانه وبين هذين الاسمين 
الكريمين» وعن هذا يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «ابتدأ سبحانه السورة 
بحمده الذي هو أعم المعارف وأوسع العلوم» وهو متضمن لجميع صفات كماله 
ونعوت جلاله» مستلزم لها كما هو متضمن لحكمته في جميع أفعاله وأوامره» فهو 
المحمود على كل حال» وعلى كل ما خلقه وشرعه» ثم عقب هذا الحمد بملكه الواسع 
المديد فقال: الد لہ الى له ماف الوت وما فى لاض ٭ [سبأ:١]‏ ثم عقبه بأن هذا 
الحمد ثابت له في الآخرة غير منقطع أبدَّاء فإنه حمد يستحقه لذاته وكمال أوصافه» وما 
يستحقه لذاته دائم بدوامه لا يزول أبدّاء وقرن بين الملك والحمد على عادته تعالى في 
كلانه لفن اقتزان ادها باللعر له كمال اند على الكمال يكل واد ها قله 
كال سن ملكة وا نو حه ركا مو افتران اخذهيا الاجر إن الك بذ 
حمد يستلزم نقصّاء والحمد بلا ملك يستلزم عجرّاء والحمد مع الملك غاية الكمال 
... ثم عقب هذا الحمد والملك باسم «الحكيم الخبير» الدالين على كمال الإرادة 
وأنها لا تتعلق بمراد إلا لحكمة بالغة وعلئ كمال علم» وأنه كما يتعلق بظواهر 
المعلومات فهو متعلق ببواطنها التي لا تدرك إلا بخبرة» فنسبة الحكمة إلى الإرادة 
كنسبة الخبرة إلى العل». 


.)9:8 ٨۷ص‎ ( انظر: «مطابقة أسماء الله الحسنئ مقتضئ المقام)» د. نجلاء الكردي‎ )١ 
.)817/١( (؟) «بدائع الفوائد»‎ 


5 ھک ا ا كس و اا 2 ۹ O‏ 
ساسا رخات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


رابعًا: اقتران اسمه سبحانه «الحكيم» باسمه سبحانه «العلي): 
جاء هذا الاقتران في آية واحدة من كتاب الله رك وهي قوله تعالئ: 9 # وما 
2 


20 
ص 4 


مر آن کلم ا إلا وی او ین ودی چا اور شوک قوی بذ ما کا إل ل 
حكير (©4 [الشورئ:0]. 
وقد سبق ذكر وجه الاقتران عند الكلام عن اسمه سبحانه «العلي» فليرجع إليه. 
خامسًا: اقتران اسمه سبحانه «الحكيم» باسمه سبحانه «التواب»: 


ع ع م رصا سس ف ےل ر مره 1 


وذلك في قوله سبحانه: وولا فضل اله عكر ورت ون َه توي حم ©4 
[النور:١].‏ 

وهذه الآية جاءت بعد ذكر حدَّ الزناء وحدٌ قذف المحصنات» وأحكام الملاعنة» 
ومناسبة ختمها ببذه الآية الكريمة» يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير: «هذا تذييل لما 
مر من الأحكام العظيمة المشتملة على التفضل من الله والرحمة منه» والمؤذنة بأنه تواب 
على من تاب من عباده» والمثبتة بكمال حكمته تعالئ إذ وضع الشدة موضعهاء والرفق 
موضعه» وكف بعض الناس عن بعض» فلما دخلت تلك الأحكام تحت كل هذه 
الصفات كان ذكر الصفات تذييلًا ...» وني ذكر وصف «الحكيم» هنا مع وصف «تواب» 
إشارة إلى أن في هذه التوبة حكمة» وهي استصلاح الناس». 

سادسًا: اقترن اسمه سبحانه «الحكيم» باسمه سبحانه «الحميد): 

وقد جاء هذا الاقترن في آية واحدة من القرآن وذلك في قوله تعالئ: ##دَنزِيل من كو 
یی € [فصلت: 12]. 

يقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى-: #أدَزِيلُ مَنْمِّنَ حكر # في خلقه وأمره يضع 
كل شيء موضعه وينزله منازله» #حمِيدٍ # على ماله من صفات الكمال ونعوت الجلال» 


2 
a 


26 


(0) تفسير «التحرير والتنویر» (5/ 23178 055). 


وعلئ ماله من العدل والإفضالء فلهذا كان كتابه مشتملا على تمام الحكمة وعلى 
تحصيل المصالح والمنافع» ودفع المفاسد والمضار التي يحمد عليها». 

وقد سبق كلام الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- عند افتتاح سورة سبأ بقوله 
تال ام بن الى لم عاف الوت وباق لأر وله ادق لاض وهر ادك 
لير 02* [سبا:١]):‏ حيث الجمع بين «الحمد) لله واسميه سبحانه «الحكيم الخبير) 
وهذا مشابه لقوله تعالى: #اللَكِي م لير 46 فليرجع إلى كلامه -رحمه الله تعالى- 
تجنبًا للتكرار. 

سابعا: اقتران اسمه سبحانه «الحكيم» باسمه سبحانه «الواسع»: 

وقد ورد ذلك في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله تعالئ: # وَإن يمرا 


3 


5 2 بح ت سس ل # سو له عر ع 
يعن أله كلا من سَعَيَدِ وَكانَ أله واسِعًا حَكيمًا (©)* [النساء:٠]»‏ يقول الشيخ 


م 


عم 


السعدي -رحمه الله تعالئ-: وكات أله وسِعًا حَكيمًا (©)4؛ أي: «كثير الفضل واسع 
الرحمة» وصلت رحمته وإحسانه حيث وصل إليه علمه» وكان مع ذلك «حكيمًا)»؛ أي: 
يعطي بحكمته ويمنع لحکمته» فإذا اقتضت حكمته منع بعض عبده من إحسانه بسبب في 
العبل لآ يستحق معه الإحسان» خرمه عدلا وحكية 9 أي: «أن هذه الحكمة من المنع 
لا تقدح في كونه واسعا فالله سبحانه واسع العطاء» واسع الحكمة» واسع الفضل 
Fs oN‏ 

© من آثارالإيمان باسمه سبحانه «الحكيم): 

مر بنا سابقًا أن اسمه سبحانه «الحكيم» تظهر آثاره الجلية في: 

-١‏ خلقه وصنعه في الآفاق والأنفس. 
(0) «تفسير السعدي» (0/ 02ا). 


(6) «تفسير السعدي» ۷/). 
() المصدر السابق. 


A 7‏ ا لكو كي HNN) a ATA‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم ( لهاك زكر) 


؟- وني أمره الديني الشرعي. 

*- وني أمره الكوني القدري. 

وهذه الآثار العظيمة التي لا تعد ولا تحصئ ينبغي أن تنعكس على إيمان العبد في 
قلبه وسلوكه وحیاته» وأن يتعبد لربه بها. 

ومن أهم هذه الثمار العظيمة ما يلي: 

أولا: أن شهود آثار حكمته سبحانه في خلقه وإتقانه لصنعه تثمر في القلب: 

أ- محبة عظيمة لله برك وذلك لما يشاهده العبد من الحكمة البالغة والخلق 
البديع والصنعة المتقنة التي تكفل للإنسانء الحياة الطيبة السعيدة» والتي 
تنشأ من هذه النعم العظيمة في خلق الإنسان وني هذا النظام البديع الدقيق في 
خلق هذا الكون الفسيح الذي سخره الله رك للإنسان ليعمره بطاعة الله 
تعالى وعبادته. 

ب- كما أن هذا الشهود يثمر في القلب تعظيم الله تعالئ والخوف منه سبحانه 
والحياء منه» والتأدب معه» وذلك بإخلاص العبادة له سبحانه والتماس 
مرضاته» وتجنب مساخطه. 

انيًا: وني شهود آثار حكمته سبحانه في أمره الديني الشرعي وأحكامه الشرعية التي 
شرعها لمصالح عباده في الدارين ثمار عظيمة تظهر آثارها في قلب المؤمن 
وحياته كلها ومن ذلك: 

أ- محبة الله بر المحبة العظيمة» حيث أنزل هذه الأحكام العظيمة التي تظهر 
فيها حكمته سبحانه المتمثلة في هذه المصالح الكبرئ والخير العظيم الذي 
احتوته هذه الشريعة التي تحفظ للإنسان دينه ونفسه وعقله وماله وعرضه» 
وتكفل له الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. 

ب- شعور الغبطة والسرور بالهداية لهذه الشريعة العظيمة التي هي من لدن 


الحكيم الخبير» تنزيل من حكيم حميد» والسعي الحثيث لشكر الله تعالئ 
عليهاء والمحافظة عليهاء وتجنب أسباب زوالهاء والسعي لنشرها بين 
الناس. 


ج- الإذعان لأحكامه سبحانه الدينية وأوامره الشرعية» والاستسلام التام لها 
وألا يكون في القلب منها أدنئ ريبة ولا حرجء قال الله بَيَدنَ: #ومَا کان 
لرد بلاقكو إوعتى أله وإطراة ا الوحت احير مق أترف ويك تش 
الله ورَسولَه. فقد صل ضَدَلا متا 3 [الأحزاب:07]» وقال سبحانه: # ل 
وَرَيَكَ لا منوت حی يحَضْوَكَ یما سجر بتر ثم لا يجذواف 
نيهم راما سيك وَيسَلوا ييا 42 [انساء: دد]. 
وهذا الإذعان لأحكام الله تعالى الشرعية واجب وفرض متعين على الفرد 
والمجتمع والدولة» وذلك بأن يكون الحكم والتحاكم إلى شرع الله وحده 
ورفض ما سواه» فمن لم ير الكفاية في شرع الله تعالى فأعرض عنه أو بدله 
بغيره ولو في بعضه فإِنَّ هذا العمل مناقض للإيمان باسمه سبحانه «الحكيم» 
فضلًا عن أنه شرك في الطاعة والاتباع» بل شرك في توحيد الربوبية والذي 
من خصائصها السيادة والحكم والتشريع» وكلها حق لله تعالئ لا يجوز 
صرفها لغيره سبحانه. 
وإن خطورة هذا الشرك لتظهر جليًا في عصرنا اليوم الذي أقصي فيه شرع 
الله رك جانبًاء وحكم في الأنفس» والعقولء والأموال» والأعراض بأنظمة 
البشر وأهواء البشرء التي تخلو من العلم والحكمة» ومعرفة عواقب الأمور, 
وإنما الذي يسيطر عليها الجهل» والهوئ والتخبط» وإنه لم يظهر مثل هذا 
الشرك الخطير في تاريخ الأمة الإسلامية كما ظهر في زماننا اليوم. 


0) يرجع إلى رسالة «تحكيم القوانين»» للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله تعالئ-. 


7 أ ا لكو كي Sê‏ اما اك HNN) a‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


وعن الاستسلام لشرع الله تعالئ وأوامره ونواهيه يقول الإمام ابن القيم -رحمه 
الله تعالول-: «إن مبنئ العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم» وعدم 
الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع» ولهذا لم يحك الله 
سبحانه عن أمة نبي صدقت نبيهاء وآمنت بما جاء به» أنها سألته عن تفاصيل 
الحكمة فيما أمرها به» ونهاها عنه» وبلغها عن ربهاء ولو فعلت ذلك لما كانت 
مؤمنة بنبيهاء بل انقادت» وسلمت» وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته» وما 
خفي عنها لم تتوقف في انقيادهاء وإيمانها» واستسلامها علئ معرفته» ولا جعلت 
طلبه من شأنهاء وكان رسولّها أعظم في صدورها من سؤالها عن ذلك كما في 
الإنجيل: «يابني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربناء ولكن قولوا: بم أمر ربنا»؛ ولهذا 
كانت هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولاء ومعارف وعلومًا لا تسأل نبيها لم 
أمر الله بذلك؟ ولم هى عن كذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك 
مضاد للإيمان والاستسلام» وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم» 
وذلك يوجب تعظيم الرب تعالئ وأمره وخبيه» فلا يتم الإيمان إلا بتعظيمه» ولا 
يتم تعظيمه إلا بتعظيم أمره ونهيه» فعلئ قدر تعظيم العبد لله سبحانه يكون 
تعظيمه لأمره ونهيه» وتعظيم الأمر دليل على تعظيم الآمر» وأول مراتب تعظيم 
الأمر التصديق به» ثم العزم الجازم على امتثاله» ثم المسارعة إليه والمبادرة به 
رغم القواطع والموانع» ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه. 
ثم فعله لكونه مأمورًا به» بحيث يتوقف الإنسان علئ معرفة حكمته؛ فإنَّ ظهرت 
له فعله وإلا عطله» فهذا من عدم عظمته في صدره» بل يسلم لأمر الله وحكمته 
ممتئلا ما أمر به» سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهرء فإنَّ ورد الشرع بذكر 
حكمة الأمرء أوفقهها العقل» كانت زيادة في البصيرة والداعية في الامتثال» وإن 
لم تظهر له حكمته لم يوهن ذلك انقياده» ولم يقدح في امتثاله» فالمعظم لأمر الله 


يجري الأوامر والنواهي على ما جاءت لا يعللها بعلل توهنها وتخدش في وجه 
حسنها فضلا عن أن يعارضها بعلل تقتضي خلافهاء فهذا حال ورثئة إبليس 
والتسليم والانقياد والقبول حال ورثة الأنبياء؛(©. 

ثالمًا: وفي شهود آثار حكمته سبحانه في أقداره ثمار عظيمة في القلب والسلوك منها 
الرضا بقضاء الله تعالئ وقدره» والإيمان بأن ما يقضيه الله كرك من أحكامه 


الكونية القدرية فيها الحكمة البالغة» وفيها الصلاح والخير إما في الحال أو 
المآل مما نعلمه وما لا نعلمه مما يعود إلى كمال علمه وحكمته» ولو ظهر فيها 
شيء مما تكرهه النفوس وتتألم منه مما يقدره الله سبحانه» ففيه الخير 
والصلاح للناس» ولو لم يظهر للبشر هذه الخيرية؛ فلا بد من الإيمان بأن 
الله بر له الحكمة البالغة فيما يقدر» وهذا مما يقتضيه اسم الله «الحكيم). 
يقول صاحب الظلال -رحمه الله تعالئ-: «إنه من يدري فلعل وراء المكروه 
خيرّاء ووراء المحبوب شرّاء إن العليم بالغايات البعيدة المطلع على العواقب 
المستورة هو الذي يعلم وحده» حيث لا يعلم الناس شيئً».اه. 

والمقصود: أن الإيمان بأن الله سبحانه حكيم في قضائه وقدره؛ يثمر في قلب 
المسلم الاستسلام والرضا بما يقدره الله َك من الأحكام الكونية القدرية» 
من مصائب وأمراض وغيرهاء مما لا يستطيع دفعه بالأسباب الشرعية» أما ما 
يك کک وناو هه و ا ق ا ار اا 


بالقدر» كما سبق نقله عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالن27©. 


0) «الصواعق المرسلة» /٤(‏ 1655-16550). 
() «في ظلال القرآن» /١(‏ 29؟). 
(۳) انظر: (ص تاى .)۲٤۷‏ 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


فالإيمان بعلم الله برك وكتابته لجميع المقادير قبل وقوعهاء ثم الإيمان بأنه 
سبحانه حكيم فيما يفعل ويقضي ويقدر» كل هذا يبث الرّوح والطمأنينة 
ويسكبها في قلب المسلم المخبت لربه» المطمئن لقضائه وقدره» الموقن بأن 
كل ما يكتبه الله رك عليه من مصائب وغيرها فهي خير له إما عاجلًا أو آجلاء 
كما قال تعالل: رید اه يڪم الْمْمْرَ وَلَارْبِدُ يلمر © [البقرة:110]. 
وكما قال : «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير؛ وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرًا له . 

ولقد كان أنبياء الله رك يدركون ما في أسماء الله رك من العبوديات وما يلزم 
عليها من الرضا والتسليم والطمأنينة لقضاء الله وقدره. 

فهذا نبي الله يعقوب -عليه الصلاة والسلام- عندما جاءه الخبر بحجز ابنه 
عاق ما هري رد راسي ذلك ا و د 
ودعائه لله يكن 

قال تعالئ يحكي حاله: ## قال بل سوت کم ششک آم اه 
اا َة شو اللي ءْألْحَكيمْ 9 4 [يرسف:١1].‏ 


اھ کے مہ 


وكذلك الحال ليوسف بقلو عندما جمعه الله بأبويه» حيث قال: #وقد أَحَسَنَّ 
18 أرق من ايحن وجا د لضت 
خوت دَق ليك لامكا | نه هْوَالْعَيِ دك )€ [يوسف:]. 

ال 0 
والسلام - قد ختما تضرعهما لله بر بعد المصائب التي حلت مما بهذين 


60 صحيح مسلم (98ة؟), 


E 
ای اا‎ 
8 سوم حا‎ 


الاسمين العظيمين (العليم الحكيم). 

واختيار هذين الاسمين الجليلين في هذا المقام له دلالته ومغزاه؛ فأعرف 
الناس بالله چ هم أنبياؤه ورسله» ولقد ختما تضرعهما إلى الله جك باسم 
«العليم الحكيم)؛ وذلك -والله أعلم- لما يبثه هذان الاسمان الكريمان في 
قلب المسلم من الرضا والطمأنينة والتسليم لقدر الله برك وأن شيئًا في هذا 
الكون لا يحدث إلا بعلم الله رك وحكمته البالغة. 

والمقصود أن ظهور آثار حكمته سبحانه في قضائه وقدره» والإيمان الجازم 
بأن له سبحانه الحكمة البالغة بما ظهر أو لم يظهر لنا من الحكمة كل ذلك 
يثمر الطمأنينة» والسعادة» والرّوح فيما يصيب المسلم من مصائب 
ومكروهات» كما يثمر راحة القلب من الهموم والحسد» والحقد التي هي في 
حقيقتها معارضة لأحكام الله القدرية» وارتياب في حكمة الله تعالئ البالغة. 
رابعًا: سؤال الله برك الحكمة؛ لأنه سبحانه هو مالكها ومسديها مع بذل الأسباب 
في تحصيلها بالعلم النافع» والعمل الصالح» قال الله سبحانه: يور 
ال ڪ َة من کا وَمَن بُو ال ڪه معد اون كرا كَيْرَا وَمَايَدكَرٌ! 
أو لأب © ) [البقرة:05]. 

يقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى- عند هذه الآية: «والحكمة هي: 
العلوم النافعة» والمعارف الصائبة» والعقول المسددة» والألباب الرزينة» 
وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال» وهذا أفضل العطاياء 07 الهبات» 
ولهذا قال: ومن يُوْتَ اة مد اون حرا كيرا ) لأنه خرج من 
ظلمة الجهالات إلى نور الهدئ» ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال» 
إلى إصابة الصواب فيهاء وحصول السداد؛ ولأنه كمل نفسه بهذا الخير 


7 أ ا لكو كيس a ATA‏ الما اكع مد * 
سسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


العظيم» واستعد لنفع الخلق أعظم نفع» في دينهم ودنياهم» وجميع الأمور لا 
تصلح إلا بالحكمة» التي هي: وضع الأشياء في مواضعهاء وتنزيل الأمور 
منازلهاء والإقدام في محل الإقدام» والإحجام في موضع الإحجام» ولكن ما 
يتذكر هذا الأمر العظيم» وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إلا ألا 
لَب 469 وهم: أهل العقول الوافية» والأحلام الكاملة» فهم الذين 
يعرفون النافع فيعملونه» والضار فيتركونه» وهذان الأمران» وهما: بذل 
النفقات المالية» وبذل الحكمة العلمية» أفضل ما تقرب به المتقربون إلى 
الله» وأعلئ ما وصلوا به إلى أجل الكرامات» وهما اللذان ذكرهما النبي بيا 
بقوله: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» 
ورج آنا اله لكي فيو يعلمها الا 90001 

وأختم الحديث عن هذا الاسم الجليل الكريم بكلام نفيس للإمام ابن القيم - 
رحمه الله تعال- يبين فيه موقف المسلم الحق أمام ما خفي من الحكم في خلق 
بعض المخلوقات» وما خفي من الحكم في أوامره الشرعية وأوامره القدرية» 
يقول -رحمه الله تعالئ-: «قد شهدت الفطّر والعقول بأن للعالم ربا قادرًا 
حليمًا عليمًا رحيمًا كاملا في ذاته وصفاته لا يكون إلا مريدًا للخير لعباده مُجريًا 
لهم على الشريعة والسَّنْة الفاضلة العائدة باستصلاحهم» الموافقة لما ركب في 
عقولهم من استحسان الحسن واستقباح القبيح وما جبل طباعهم عليه من إيثار 
النافع لهم» المُصلح لشأنهم؛ وترك الضارٌ المُفسد لهم» وشهدت هذه الشريعة 
له بأنه أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وأنه المحيط بكل شيء علمّاء وإذا 


() البخاري (۷۳)» مسلم (815). 
() «تفسير السعدي» .)216/١(‏ 


ای ا 0 

عرف ذلك فليس من الحكمة الإلهية» بل ولا الحكمة في ملوك العالم أنهم 
يسوون بين مّن هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كلما يعرفه الملوك وإعلامهم 

جميع ما يعلمونه» وإطلاعهم على كل ما يجرون عليه سياساتهم في أنفسهم, 
وني منازلهم حت لا يقيموا في بلد فيها إلا أخبروا من تحت أيديهم بالسبب في 
ذلك المعنى الذي قصدوه منه» ولا يأمرون رعيتهم بأمر ولا يضربون عليهم 
بعثاء ولا يسوسوهم سياسة إلا أخبروهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدّته» بل لا 
تتصرّف بهم الأحوال في مطامعهم وملابسهم ومراكبهم إلا أوقفوهم على 
أغراضهم فيه» ولا شك أن هذا مُنافٍ للحكمة والمصلحة بين المخلوقين 
فكيف بشأن ربٌ العالمين» وأحكم الحاكمين الذي لا يشاركه في علمه ولا 
حكيته أخذ ابد فحشي الحقؤل الكافلة أن سعدل نما عرقت من تدغ 
ما غاب عنهاء وتعلم أن له حكمة في كل ما خلقه وأمر به وشرعه» وهل تقتضي 
الحكمة أن يخبر الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعله ويوقفهم علئ وجه 
تدبيره في كل ما يريده وعلئ حكمته في صغير ما ذرأ وبرأ من خليقته وهل في 
قوئ المخلوقات ذلك» بل طوئ سبحانه كثيرًا من صنعه وأمره عن جميع 
خلقه» فلم يُطلِع على ذلك ملكا مقرّيًاء ولا نينا مرسلاء والمدبّر الحكيم من 
البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاؤه الصلاح لمن تحت تدبيره وسياسته كفئ في 
عن نع مات فيكن يولي ویر وق عضي ما بار و ونين دورو 
تدبيره لرعيّته وسياسته لهم دون تفاصيل كل فعل من أفعاله» اللّهم إلا أن يبلغ 
الأمر في ذلك مبلعًا لا يوجد لفعله منفذ ومساغ في المصلحة أصلاء فحينئذ 
يخرج بذلك عن استحقاق اسم الحكيم» ولن يجد أحد في خلق الله ولا في أمره 
ولا واحدًا من هذا الضرب» بل غاية ما تخرجه نفس المتعنت أمور يعجز العقل 
عن معرفة وجوهها وحكمتهاء وأما أن ينفي ذلك عنها - فمعاذ الله - إلا أن 


5 ھک ا ا کا و اا 2۴ک ۹ O‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


يكون ما أخرجه كذب على الخلق والأمر فلم يخلق الله ذلك ولا شرعه» وإذا 
عرف هذا فقد علم أن ربٌ العالمين أحكم الحاكمين» والعالم بكل شيء» 
والغني عن كل شيء» والقادر عل كل شيء» ومن هذا شأنه لم تخرج أفعاله 
وأوامره قط عن الحكمة والرحمة والمصلحة» وما يخفئ على العباد من معاني 
حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن 
تضمنته حكمة بالغة» وإن لم يعرفوا تفصيلها وأن ذلك من علم الغيب الذي 
استأثر الله به» فيكفيهم في ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة العامّة الشاملة التي 
علموا ما خفي منها بما ظهر لهم» هذا وإن الله تعالئ بنئ أمور عباده على أن 
عرّفهم معاني جلائل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهماء وهذا مطرد في 
الأشياء أصولها وفروعها». 


0 «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۳۸). 


ورد ذكر هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم في تسع آيات منها 
قوله تعالی: ينما واف َه لك د كد 2 409 [البقرة:6ا0]ء 


و ار ارا 


وقوله تعالئ: # وال بوتي مأحكه. من سء وله وسم لي كليم © 4 [البقرة: »]٤۷‏ 
وقوله تعالوا: #والله يعد كم مَغْْرَةٌ مِنْهُ وضلا کا وام کو ع( i‏ وقوله 
سبحانه: # ون يرقا عن ١‏ اه ڪل من سَعَيِدء ون أله وسا حكيما © * 
[النساء:٠7]»‏ وقوله تبارك وتعالئ: 5رك صل له بوه من يسا وَأَمَهُ وسِعٌ علد )4 
[المائدة: ؛0]. 

© المعنى اللغوي «للواسع): 

«السعة: نقيض الضيق ٠...‏ وشيء وسيع راشع راا 

وقال الجوهري: «والوشع والسعة: الجدة والطاقة.. وأوسع الرجل إذا صار ذا سعة 
وغن)0) 

وقال الزجاج: «أصل السعة في الكلام: كثرة أجزاء الشيء يقال: إناء واسع» وبيت 
واسع» ثم قد يستعمل في الغنئ» يقال: فلان يعطي من سعة» يراد من غنئ وجده»'. 

وقال الراغب: «السعة تقال في الأمكنة» وني الحال» وني الفعل كالقدرة والجود 


3 


() انظر: «اللسان» (5/ 4۸۳۰). 
0( «الصحاح» )/ 8۸(. 
(۳) «تفسير الأسماء» (ص ©). 


سلييلة ریات وين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


وتخوذلك». 


ته معناه في حقّ الله تعالى: 

قال في اللسان: «الواسع هو الذي وسع رزقه جميع خلقه» ووسعت وحمت كل 
شىء» وغناه کل فق( 

ويقول الخطابي اله : «الواسع: هو الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده» ووسع 
رزقه جميع خلقه» والسعة في كلام العرب: الغنئ» ويقال: الله يعطي عن سعة أي عن 

ويقول الطبري ي عند قوله تعالئ: إت أله وَاسِعٌ عَلِيِمٌ 402 [البقرة:6]: 
«يعنى جل ثناؤه بقوله: «واسع»؛ أي: : يسع خلقه كلَّهم بالكفاية والاتصال والجود 
والتديير)0©) 

ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالق-: «الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها 
بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثن على نفسه» واسع العظمة والسلطان 
والملك» واسع الفضل والإحسان» عظيم الجود والكرم»©. 

ويلاحظ في هذا المعنى أن كلّ واحد منها أخذ ببعض معان ومقتضيات هذا الاسم 
الجليل» وإلا فاسم «الواسع» يشمل -كما قال الشيخ السعدي- جميع الصفات 
والنعوت» فهو الواسع في علمه» وهو الواسع في غناه» وهو الواسع في فضله وإنعامه 
وجوده» وهو الواسع في قوته وعظمته وجبروته» وهو الواسع في قدرته» الواسع في 


.)٥٩۳( «المفردات)‎ )١( 

() انظر: «اللسان» (5/ 6805). 
(*) «شأن الدعاء» (ص72). 
(4) «تفسير الطبري» ۳/0( 
(8) «تفسير السعدي» (/1۳). 


لال فاا 22 
حکمته» وهو الواسع في مغفرته ورحمته. 

© من آثارهذا الاسم الكريم: 

يذكر الشيخ الأشقر - رحمه الله تعال- بعض هذه الآثار» ومنها: 

-١‏ سعة جود الله وكرمه: أما سعة جود الله وكرمه» وإحسانه وبسط نعمه فباب كبير» 
يلحظه العباد فيما ينزله الله من السماء من ماء» وما تجري به الأنهار» في جنبات 
الأرض مشرقه ومغربه» وما يخرجه الله من نبات الأرض وأشجارها وثمارهاء 
وما تموج به البحار من خيرات مما لا يعلمه ولا يحصيه إلا رب العباد» ومنها 
ما يوسع الله به علئ بعض خلقه دون بعض» كما قال سبحانه: و 
Ee‏ 27 عا ول وس ليم € [البقرة:۷٤٤]»‏ وقال کک 
لمن یناه وله وَس عل (7©) € [البقرة:١0.]»‏ وقال: #إإن يكونوأ قرا ينهم هين 
صو وله وع عي ليم 467 [النور: 06]. 

- سعة علم الله: ا ا  :‏ کاک ھک م انه ىله 
لَه لهو وَبِيمَ حكن ىء ِم ا ( € [طه:۹۸]» وقال: وسح دبا کل شی ىء عِلَمَا * 
[الأعراف: 85]. 
ولسعة علم الله فإنَّ الله لا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السماءء لا من 
الجماد» ولا من الحيوان» ولا النبات» سواءً كان صغيرًا أو كبيرًاء ظاهرًا أو 


خفيًا. 
وقد ضرب الله لنا الأمثال لتتعرف على سعة علمه تبارك وتعالئ» فقال: # وأو 
ا مو و ص د ل 2 


انما ف اض من جر قاق والخر بده من بعد سبعه ا ما نفدت 
ملت أله لن اله عَرِيرٌ ب م 4 القمان: 120 وقال: #قل لَوكَانَ ألخْردَادًا 
لست رق لدا ليحر فلن کات وا جِنْنَا بده -مَدَدا 3© [الكهف: .]١‏ 


وقد أخبرنا ربنا عن سعة علمه في الآيتين السابقتين بمثل ضربه» كي يفقهه أولو 


7 أ اك لكو كي HNN) a ATA‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لاراذازْعيِرٌ) 


الألباب» ضرب الله مثلا لكلماته التى خلق بها الخلق» وأوجد ما الكون» بأن 
أشجار الأرض كلها لو تحولت إلى أقلام يكتب بهاء وتحولت البحار إلى مداد 
وفنيت بحار الأرض كلهاء وجيء بقدر هذه البحار سبع مرات» لفني هذا كله» 


e 0‏ ) ابل 5 ١‏ « ر 4 
۳- سعة رحمة الله ومغفرته: والله واسع في رحمته» كما قال سبحانه: #عذإى أَصِيبٌ 
عا 


يوام اا وکو ی م 1 عات رال جما لمر ف 
دعائهم رهم : ل رتا وسعتَ ڪل ىء يَحَمَدٌ وَعِلمًا4 [غافر:۷]. 

وسعة رحمة الله تظهر فيما أنزله الله على عباده من الكتب» وفيمن أرسله من 
الرسل لهدايتنا إلى الصراط المستقيم» كما تظهر في خلقنا وإيجادنا ورزقنا 


وإطعامناء وهذا باب كبير» حيثما نظر العبد في كون الله الواسع شاهده ظاهرًا 
مشهودًا. 
والله واسع في مغفرته وعفوه» فمهما عظمت ذنوب العباد» فإنَّ عفو الله ومغفرته 
أوسع وأعظم» كما قال سبحانه: لإ ريك وبع آلْمَْفرَو 4 [النجم: 6]. 
وقد دلنا ربنا عل سعة مغفرته بقوله: (# قُلْ يتعِبَادِى آلَِّينَ انرا عل أنه لا 
تنتظوأمنيتَة آله اله رالوب معان هوَالْمفورأيحِمْ ¢ [الزمر: +*]. 
وحدئنا عن حملة العرش أنهم يقولون في دعانهم: رَبّنَاوَيعَتَ ڪل ئ 
رة افر دين تايابعو سيك دهم عَدَا بحم )4 [غافر:]. 
وقال الح تبارك وتعالی: قل ذإو یب پو من اء ورخ ومع تکل 
شىء € [الأعراف:٦٠].‏ 

؛- سعة خلق الله تعالئ وصنعه: والله واسع في خلقه وإيجاده» فهذه الأرض»› 


سهولها وجبالها وبحارها وأنهارها واسعة: # وهو الى مد الْأرْضٌ وَجَعَل فيا 


4 صل 
رَوام ىو أئْهكرا # [الرعد:۲]. 


سر ير دده 
کا 2 A‏ 2 غ را 
ج 1 كك 


رھ سرسم 


وتلك السماء واسعة في بنائها: #واسة بها بأد وتا لموسخون 67 * 
[الذاريات:۷]. 

ومع سعة الأرض والسماء وما فيهما وما بينهماء فإنَ الله خلق خلقًا أوسع من 
ذلك: ييه لسوت وال 4 [البقرة: 2600]. 

- سعة شريعة الله: والله واسع في تشريعه وحكمته» ومن هنا فان الشريعة التي 
أنزلها الله تفي بكل حاجات العباد» وهو يوسع عليهم في دينهم» ولا يكلفهم ما 
ليس في وسعهم» قال تعالئ في توجه العباد في صلاتهم عندما لا يستطيعون 
استقبال البيت الحرام: ول اسر ولعب اسما ولوا َه وهُا ا 
واسِعٌ عَلِيِمٌ ل عَلِيِم 49 [البقرة:١٠].‏ 

5- لا حدود لهذه الصفة: والله واسع في غير ذلك من الصفات» فهو واسع في قدرته» 
واسع في حلمه» والواسع هو الذي لا نباية لسلطانه وإحسانه وغناه وعطاياه وحلمه 
ورحمته» ولا يتصف ببذه الصفة على هذا النحو إلا الله -تبارك وتعالم- فرحمة 
العباد وإحسانهم وغناهم وحلمهم مهما عظمت. فإِنَ لها حدودًا تتناهئ إليها. 
وتتجلئ هذه الصفة في الدار الآخرة في حقٌّ المؤمنين في جنات النعيم» حيث 
يعطيهم عطاء بغير حساب» ويقول لهم: ل دا ارا ما لَه ين ساد 6 * 
[ص: 4ہ[ , 

#» اقتران اسمه سبحانه «الواسع» ببعض أسمائه سبحانه الأخرى: 

أولا: اقتران اسمه سبحانه «الواسع» باسمه سبحانه «العليم): 

ورد هذا الاقتران في سبع آيات من القرآن الكريم سبق ذكر بعضهاء ولكي يتبين لنا 

وجه هذا الاقتران أنقل ما ذكره الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- عند قوله تعالئ: 


.)187-1١8١( «أسماء الله الحسنئ»؛ د. عمر الأشقر‎ )١( 


ساسا وسات وين فيضو الزن كم ( ایر 


ال 2َإراكإزْعَشِر) 


rl‏ سر تر م 


لوس لغری ولب" اما ولوا َم وة أ إت أله وسح َل 402 [البقرة:06]» 
يقول لوا الور e sS‏ 
ل ل ا و ا ا I‏ 
ات آله له وَاسِعٌ علي علیم )4 فذكر اسمه «الوا سع) عقيب قوله: #نََيِتَمًا كيه 2 
ا * كالتفسير والبيان والتقرير فتأمله». 

كما يوضح وجهًا آخر للاقتران عند قوله تعالی: وله سلف لسن کا وا وله وَاسِعٌ 
كليم (©* [البقرة:٠٠]»‏ حيث يقول: «... ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى 
مطابقين لسياقهما وهما: «الواسع»» «العليم) فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة» ولا يضيق 
عنها عطاؤه» فن المضاعف واسع العطاء» واسع الغنى» واسع الفضل ومع ذلك فلا يظن 
أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق فإنه عليم بمن تصلح له المضاعفة» وهو أهل 
لهاء ومن لا يستحقها ولا هو أهل لهاء فإنَّ كرمه وفضله تعالئ لا يناقض حكمته؛ بل يضع 
فضله مواضعه لسعته ورحمته» ويمنعه من ليس من هله بحكمته وعلمه)29». 

ثانيًا: اقتران اسمه سبحانه «الواسع» باسمه سبحانه «الحكيم»: 

وقد ورد هذا الاقتران في قوله تعالی: ‏ ون مرکا يعن ا ڪمن سَعَيوءِ وان 
لَه وَاسِعًا حكيما © [النساء: ]. 

وقد سبق الكلام عن اسمه سبحانه «الحكيم» ذكر وجه هذا الاقتران فليرجع إليه؛ 
مع أن ما ذكره ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في الفقرة السابقة عند قوله تعالى: ##والنّهُ 
لف لمن يناه وده وَأسِعٌ علي (4©3 [البقرة:0] يصلح أن يكون أيضًا وجهًا من وجوه 
هذا الاقتران» والله أعلم. 


0 «شرح قصيدة ابن القيم) 0 (. 
(۲) «طريق الهجرتين» .)٥4١ /١(‏ 


کا ف 0 


© من آثار الإيمان باسمه سبحانه «الواسع): 

أولا: محبة الله برك الذي وسعت رحمته كل شيء وهو واسع المغفرة» وواسع 
الفضل والجود والعطاء» وواسع الحكمة والعدلء إن من هذه بعض صفاته يجب 
أن يوجه له الحب كله» وأن يستحيئ منه حق الحياء وأن يوقر ويعظم ويجل. 

ثانيًا: إن التعبد لله تعالئ باسمه «الواسع» يفتح بابًا واسعًا من الأمل والرجاء عندما 
تغلق أبواب الرزق» وعندما تشتد الكروب» ويوسوس الشيطان في الصدرء 
ويعد بالشر ويبث اليأس؛ لأن المؤمن حينما يتذكر سعة رحمة الله تعالى 
وفضله وقدرته وحکمته» فَإنَّ سحب اليأس والضيق تنقشع حيث أن ضد 
الضيق السعة» والسعة من المعاني الأساسية لاسمه سبحانه «الواسع 
قال الله کیا إن يكوأ شر يهم اک ين َف اة دع كي @) 
[النور:؟]. 

الثا: إن التعبد لله تعالئ باسمه «الواسع» يرد وساوس الشيطان» وإيعاده بالشر 
والفقر والبخل» وعدم إنفاق المال في محاب الله تعالئ؛ فإذا علم العبد سعة 
رزق الله وخزائنه التي لا تنفد» كان هذا العلم واليقين دافعًا لهذه الوساوس» 
ودافعًا إلى الجود في سبيل الله بتك رجاء ايت وثوابه» قال الله َيَينَ: 

١‏ ایی وذخ اتر یامرگ م التتشكسق وام يدك ميزه نه کا 

واه واش 2 سيع عَلِِمٌ €3 € [البقرة:938]. 

رابعًا: عدم ا من رحمة الله تعالئ ومغفرته» وذلك حينما تزل القدم ويقع 
العبد في المعصية» فيتذكر العبد اسمه سبحانه «الواسع» وأنه «واسع المغفرة) 
فحينئذ يسري الرجاء في القلب ولا يكون للشيطان مجال في التقنيط من رحمة 
الله تعالئ الذي يوقع العبد في معصية الله تعالئ ثم يُقَنْطه؛ قال سبحانه: 


> يك س حو 2 اكه 


# الشيطن يعد يود امقر وَيَأْمُْرْحكُم بال اا وال هدك فة مه وا 


سيره وات رن فصو الف اكيم ( رادا زِعَيرٌ) 


واه واس عَلِيم لنم #9 [البقرة: 238]. 

خامسًا: الاغتباط بشريعة الله بر التي وسعت كل خير ووسع الله رك فيها على 
عباده ولم يجعل فيها ضيقا ولا حرجًاء والفرح بالهداية إليهاء والأخذ 
بأسباب الثبات عليهاء والدعوة إليهاء والجهاد في سبيل نشرها وإيصالها 
للمحرومين منهاء قال الله بََنَ: ا إِنَّ هدا ألْمَُانَ ہی لی ھے آرم 
[الإسراء: »]٩‏ وقال سبحانه: مَافرطتافی الكت من سى [الأنعام: .]٨۸‏ 
وقال چېك: ودرا عت الكتب ينا لحل شَىْءِ وَهْدَى ورم 
للم ان 4 [النحل:۸۹]» وقال وما جع کف انين حرج ل 
[الحج:۷۸]» وقال سبحانه: ريد اله يڪم اسر ولا بريد 
[البقرة:٠۷].‏ 

سادسًا: التخلق هذه الصفة الكريمة بما يناسب قدرة الإنسان وحدوده» وذلك بأن 
يسع المؤمن بأن يكون واسع الخلق» واسع الصدر موسعًا -بإذن الله 
تعالئ- عل عباد الله رك بما يقدر عليه من مال» أو جاه» أو علم فيسعهم 
بخلقه وأديه» ويبذل جهده في التوسعة على المصابين منهم في ماله أو نفسه» 
فيعين محتاجًا ويواسي مکروبًا» وييسر علئ معسر واضعًا نصب عينيه 
قوله كَكّ: ١مَنْ‏ فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كُربة من كرب يوم القيامة: 
ومَنْ ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة»("2 وقوله يَلِِ: إإنكم لن تسعوا الناس 
بأموالكم» ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق)29). 


)١(‏ رواه البخاري (662؟). 
0( رواه البزار» وحسنه الحافظ ابن حجر في «(فتح الباري» /٠)‏ . 


ورد اسم «العالم» ثلاث عشرة مرة في القرآن الكريم أضيف في عشر منها إلى الغيب 
والشهادة» وأضيف في ثلاث منها إلى الغيب وحده. 

قال تعالئ: # م تُرَدُوت إل علو ألْعَيْبٍ وألسّهَدَ دو فک یع کنر 
تكَمَلُونَ )4 [التوبة:؛5]» وقال تعالئ: #عَدلم لْحَيبِ فلا بظھر عل عَبِيو َا @ 4 
[الجن:6؟]. 

كما ورد هذا الاسم مرتين في صورة الجمع: 

قال تعالئ: # # وقد انتا هم رَشّدَه: من قبل وساب لين €9 [الأنبياء:٠ه]»‏ 
وقال تعالئ: وحن بحل شَىْءِ عَلِِينَ (©) € [الأنبياء:۸]. 

أما اسم الله ك الكريم مائة وسبعًا وخمسين مرة من ذلك 
قوله تعالی: #وأك أله كل تَىْءِ عَلمُ © € [المائدة:۹۷]ء وقوله تعالى: ¥ فَالوأْسَبْحَلتَكَ 
لا عل كنآ إل ما عمسا إن أنَتَ د ایم ان 4 [ابقرة وقوله تعالى: #وَمَائَدَرى 
س بای رض تموث إن لَه علي حب 407 [لقمان:۳]» وقوله سبحانه: 
يقضى بهم حكمهء وهو الْعزيرٌ عَم 407 [النمل:08]» وقوله تبارك وتعالى: #وصيّة 
مس الله وه عَلِيِمٌ ليم © € [النساء: .]١‏ 

سيو نوا ل واوا LC‏ 

قال تعالى: الوا لا عام لا إِنّكَ نك أنتَ عَلََّمُ ألْحْيُوبٍِ )4 [المائدة: 5]» وقال تعالئ: 
#تعلم مَا نتفي ول أَعَلَرُ ما ES‏ ك أ أت علم العيو © [المائدة: 37]. 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


وفي 0 التوبة: قال تعالى: « أ كرات آله َه يَكَلمْ يِرَهْرٌ وََجْوهد وک 
لَه علد ال ب 479 [التوبة:78]. 

وفي 1 قال تعالى: # لين رق يَقَذِفُ يللَيَعَلم ليوب (6 * [سبأ:ه]. 

ويلاحظ إضافة «علّام) إلى الغيوب في هذه المواضع» والغيوب جمع غيب. 


فالزيادة والتكثير في هذا الاسم «علام» تشاكل الجمع في غيوب. 


200 دج اير ا 


© المعنى اللغوي لهذه الأسماء: 

«العليم والعالم» اسمان متضمنان صفة العلم» «فالعالم»: اسم الفاعل من علم يعلم 
فهو عالم» والعليم من أبنية المبالغة في الوصف بالعلم» وهو بمنزلة قدير من القادر. 

والعلّام بمنزلة عليم في المبالغة في الوصف بالعلم إلا أن علامًا يتعدئ إلى مفعول» 
اع عا ا کو 

وقال في اللسان: «والعلم: نقيض الجهل.. وعلمت الشيء: عرفته وخبرته» وعلم 
بالشيء: شعر به 

وقال الراغب: «العلم: إدراك الشيء بحقيقته)(” 

> معناه في حقّ الله تعالى: 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: «سُبََكَلَا عام آنا إلا ما 
علا تق ا أنت الْعليم الحكيم (©)4 [البقرة : (إنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم 
بجميع ما قد كان وما هو كائن» والعالم للغيوب دون جميع خلقك)27). 


0) انظر: الزجاجى (ص62). 

() انظر: «لسان لر )/ كم ). 
() «مفردات الراغب» علم. 

(؟) «تفسير الطبري» /١(‏ 0/ااء /1١‏ 7؟1). 


وقال: «إن الله ذو علم بكل ما أخفته صدور خلقه من إيمان وكفر» وحق وباطل» 
0 


وخير وشر» وما تستجنه مما لم تجنه بعد) 

وقال صاحب اللسان: «فهو الله العالم بما كان وما يكون قبل کونه» وبما يكون ولما 
يكن بعد قبل أن يكون, لم يزل عالمًا ولا يزال عالمًا بما كان وما یکون» ولا يخفئ عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء» أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرهاء دقيقها 
وجليلها على أتم الإمكان»!") 

وقال السعدي -رحمه الله تعالئ-: «وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن 
والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات» وبالعالم العلوي والسفلي 
وبالماضي والحاضرء والمستقبل» فلا يخفئ عليه شيء من الأشياء»'. 

وقال أيضًا: «وهو العليم المحيط علمه بكل شيء: بالواجبات والممتنعات 
والممكنات» فيعلم تعالى نفسه الكريمة» ونعوته المقدسة» وأوصافه العظيمة» وهي 
الراعاضات يكو a a‏ 


سم 


على وجودها لو وجدت» كما قال تعالی: < لون فہما اة إل أنه لفسا € [الأنبياء: ۲ 
وقال تعالی: ٭ ما اتد اه من ور وما کات ممه من لم إذا لذ ھی کل لدم یما حَلقَ ومک 


حو بعصم عل بع 


بض € [المؤمنين:91]. 

ير ل 
وجدت على وجه الفرض والتقدير» ويعلم تعالئ الممكنات - وهي التي يجوز وجودها 
وعدمها - ما وجد منهاء وما لم يوجد مما لم تقتض الحكمة إيجاده؛ فهو العليم الذي 
() «تفسير الطبري» ال ف" 


() «لسان العرب» (4/ ۳۰۸۲» 0:88 ). 
(۳) «تفسير السعدي» (299/0). 


5 ھک ا ا کا و e‏ اا 2۴ک ۹ O‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لهراذازْعيِرٌ) 


أحاط علمه بالعالم العلوي» والسفلي لا يخلو عن علمه مكانء ولا زمان» ويعلم الغيب 
والشهادة» والظواهر والبواطن» والجلي والخفي» قال الله تعالئ: إن آله يكل سَىْءِ 
عل [الأنفال: 06]. 

والنصوص في ذكر إحاطة علم الله» وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جدًا لا يمكن 
حصرهاء وإحصاؤهاء وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض» ولا ني السماء» ولا أصغر 
ف لقو ل اكروزو فا لاج نر لز سين اوها لك ون O EE‏ 
فى ظَلمتٍ الْأَرضٍ ولا رطب ولا یاہیں ل في كنب مين 46 [الأنعام:06]ء #يعَلم لين 
وَلَخْقَ (6 4 [طه:۷]». 

«وإن علوم الخلائق على سعتهاء وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت 
وتلاشت» كما أن قدرتهم إذا نسبت إلى قدرة الله لم يكن لها نسبة إليها بوجه من 
الوجوه» فهو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون» وأقدرهم على مالم يكونوا عليه 
قادرين. 

وكما أن علمه محيط بجميع العالم العلوي والسفلي» وما فيه من المخلوقات 
ذواتها وأوصافها وأفعالهاء وجميع أمورها. 

فهو يعلم ما كان» وما يكون في المستقبلات التي لا نهاية لهاء وما لم يكن لو كان 
كيف كان يكون» ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم» وبعد ما يميتهم» وبعد ما يحييهم» 
قد أحاط علمه بأعمالهم كلهاء خيرها وشرهاء وجزاء تلك الأعمال» وتفاصيل ذلك في 
راقرا 

«فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أسماء الله 


ه 


1 


(1) «توضيح الكافية الشافية» (ص۸)» وانظر: «الحق الواضح المبين» (ص7"). 
() «الحق الواضح المبين» (ص۳۸۰۳۷). 


اک اوا ا 2 
وصفاته وتقديسه» ويجعل هذه المسألة أهم المسائل عنده» وأولاها بالإيثار» وأحقها 
بالتحقيق؛ ليفوز من الخير بأوفر نصيب. 

فيتدبر مثا اسم «العليم»: فيعلم أن العلم كلّه بجميع وجوهه واعتباراته لله تعالل؛ 
فيعلم تعالئ الأمور المتأخرة أزلًا وأبدّاء ويعلم جليل الأمور» وحقيرها وصغيرها 
وكبيرهاء ويعلم تعالى ظواهر الأشياء وبواطنهاء غيبها وشهادتهاء ما يعلم الخلق منه وما 
لا يعلمون» ويعلم تعالئ الواجبات -أو المستحيلات- والجائزات» ويعلم تعالئ ما 
تحت الأرض السفلى» ويعلم ما فوق السماوات العلاء ويعلم تعالئ جزئيات الأمور 
وخبايا الصدورء وخفايا ما وقع ويقع ني أرجاء العالم وأنحاء المملكة؛ فهو الذي أحاط 
علمه جميع الأشياء في كل الأوقات» ولا يعرض تعالئ لعلمه خفاء» ولا نسيان؛ كقوله 
في غير موضع: واه ڪل سء ليم 09 * [البقرة:286]» وقوله سبحانه: إن أله عل 
ِدَاتِلصُدُودٍ © * [آل عمران: , 

وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- في نونيته: 
وَهْوَالْمِيمْ أخاط عِلْمَابالَذِي ‏ فِوالْكَوْنِهِنِْرَوَهِنْإِغْلانٍ 
وَكَ ل توا فلس تتشيكانة” ١‏ وال و ا ن 
وَكَدَاكَ يَعْلَممَايَكُونَُعَدَاوَهَا ‏ قَدْكَانَوَالْمَوْجُو فِي ذَاالآنِ 
وداد أنه تع يكن لو كان کت :ينك يكسون ذا الأنستر ذا نكا 

«وبراهين علمه -تعالئ- مشاهدة في خلقة وشرعه» ومعلوم عند كل عاقل أن 
الخلق يستلزم الإرادة» ولا بد للإرادة من علم بالمرا». 


(0) «المواهب الربانية من الآيات القرآنية) (ص*5 36). 
(0) «نونية ابن القيم» (/ )» الأبيات (م مم0 ), 
(۳) «صفات الله برك الواردة في الكتاب والسنة» علوي السقاف (086. 


7 أ اك لكو كي HNN) a ATA ê‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم (له اكاز عك) 


ذكر بعض متعلقات علم الله رك في خلقه سبحانه وأمره: 


أولا: شمول علم الله برك لكل شيء ني السماوات وني الأرض. قال الله تعالى: 
أنه ع کل سىء دب وان َه د حاط َء مَأ © € [الطلاق: 16]» وقال 
الله يََي: #إعبلو اليب لا يغرب عه قال درق في لسوت و فى الأرض ول 
ازن دیل آ ڪر إلا کب مین @) [سبأ: ]. 


ثانيًا: علمه الشامل لكل ما يلج في الأرض» وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء 


5 5 ل ىء . a‏ ° کک يد ول عر 2 ا ا 
وما بجر فيهاء قال الله ول : عام ميلح في أ لأرضٍ ومارح نْبا وماينزِل منَالسّماء 


عا 


اوو .رار ور ہرک کر رورم 22220 يس فر 
ومایعرج فا وهو مك أبن مكحم وال موصي © ) [الحديد: 6]. 
٠. 2‏ ع ٠.‏ 
الثا: علمه المحيط واختصاصه بمفاتيح الغيب» وبما يحدث من صغير أو كبير في 
3 0 - رو ر موسء یہ او ریہ فى ورت سروم 

البر والبحر» قال الله رك: #9 وعنده مَمَاتِحَ اليب لايعلمها إلا هو وَيَعَكَدُ ما 
۽ صر رصح سح خ لاسا ے2 i‏ لع دوم مك سياه ع عله م< هم ر 
ف البر والبحر وما سقط من وَرَقَةٍ إِلا يعكمها وَلاحَبّةٍ فى ظلملتِ الارض ولا 
121 2010120 90 8 35 2 03 
رطب وَلَاياب الا في كتب مین € [الأنعام: 55]. 

رابعًا: علمه المحيط بمكنونات القلوب» وما تخفيه الصدورء وما توسوس به 


: ا ل رط و 4 ا ري 
النفوس» قال الله چرك: 9# وزان موا ماف صدورڪم أو دوه يعلمه اله كما 
< كر قد 


ف لسوت وما ي الْأرضٍ وال ع ڪل سو وَرِيِرٌ  )(‏ [آل عمران:4.]؛ وقال 


او > عر وج ساو لا را 7 <> 2 
يعافا لوط قر 331153 221 الل EE E‏ 


ت 


رم د 7 مم ان رح لس ال ر رس 
وسارب بالتہار © € [الرعد: »]٠١‏ وقال چریك: #وولقد لقا الإضن وَبَعَلمُ ما وسوس 


24 ار رن کر رء اس رم د۶ 
بو سه وحن أرب َون حل لوزي 3© © [ق:17]. 
ومن ذلك علمه سبحانه بكل ما يقوله العباد ويعلمونه سرًا وعلانية في ليل أو 
3 ع a‏ ر جوع رد هة رة رمي 
نہار» فرادئ أو جماعات» قال الله بتدكَ: # وما تكن في سان وما امةن قران 


و رر صد > 3 


دي يو لخر ر > سسا 0 د جوري 22 و2 ےا سح وو 
وا مون من عمل !لاحك" ملک سْبودًا إِذْ تُفِيصُونٌ فيه و يعزب عن ريك يِن 


مين €3 [يونس:١7].‏ 


خامسًا: E‏ ل» قال سبحانه: ‏ أله يَحَلَمُ مَا َمِل 
ر نق وما تی الْأَرِكاءُ ا و ِنده عدار 0 * 
[الرعد:۸]» وقال سبحانه: #عنده عِلَمْ ألسَاعة وبتك ألْعَيْت وَيََلَدُ ما ف 

رحا # [لقمان: 06]. 

سادسًا: علمه سبحانه لكل الأشياء قبل وقوعها وأن ذلك في كتاب» وله الحكمة 
البالغة في تقديرهاء قال سبحانه: ما صابن ْصِسَةٍ في الأرض ولاف شک 
لف ڪ ينمل أن اهال لك عه سر © € [الحديد:»2]. 

سابعًا: علمه سبحانه لأحوال عباده تقيهم من فاجرهم» وغنيهم من فقيرهم» وغير 
ذلك من الفوارق» وذلك قبل أن يخلقهم ويكلفهم» وأن توفيقه لمن يشاء 
وخذلانه لمن يشاء إنما يكون عن علم بأحوال عباده وعن حكمة بالغة» قال 
الله تعالئ: لاه أعكم حَيِّتُ يَجْسَلُ رسالتَهُء € [الأنعام:156]» وقال سبحانه: 


ووک 


« آله صل رتال بكو شا وى آلا € [السے «[ve:‏ وقال عن 


أصحاب محمد گلا لامر كل لوی واوا لَحَقَّ يبا وَأَهَلَهَا 4 


[الفتح:؟]. 
ثامتًا: علمه المحيط الدقيق لكل مناجاة بين اثنين فأكثر مهما أسروا النجوئ. قال 
الله تعالئ: قد سم آله قول الى حك في َوْجِهَا وک 
رگا إا ا بر ©4 [المجادلة:١]»‏ وقال ك : 5 2 
الوت وناق الأرض مارت من خرن 00 هو رابعهم وَلاحمسَةٍ إلاهو 


ا 


ساو شمو ادن من دَلِكَ ولا أ کر للا هو مهای مانأ 3 بهم بماعي لوا يوم ألم 


ناه پل َو علي @# [المجادلة:۷]. 


aa AÛ 7‏ لكو كي فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


تاسعًا: علمه الشامل لما ينزل من الشرائع على رسله» وأنه سبحانه أعلم بما ينزل» 
وأعلم بما يصلح لعباده» وينتهي بهم إلى السعادة والخير في الدارين» قال 


¥ 


AT 1 0‏ مه رر للا ود دو کو کہ 
الله عرَوكك: 0 وإذا بد ناءَايَة مَحكات ءاي وال أَعَلم يما زل قالوا 


إا ت مقر بل أ رر لايعو ©4 [النحل:0]ء وقال سبحانه: إِنَّ 
ھا الان ہی لِلَى ھے أفرم 4 [الإسراء:۹]» وقال سبحانه: ما فرصتا في 
التب من سىء( [الأنعام: ]2 وكثير من آيات الأحكام يختمها الله ريك 
بقوله: وال لیم کیم 4. لت أنه کات عَلِيمًا کیا 04 وكا ال 
عَلِيمًا ڪيا 4 ليخبرنا الله برك أنه إنما يشرع بعلم وحكمة» يقول 
لله :لکن آم نہد يمآ ارد إت انر عنمي والتكيكةُ 
بدو وك بأد كبيةا © 4 [النساء: 177]. 

عاشرًا: هذا العلم الذي يعلمه الإنسان المحدود من علوم الدين والدنيا إنما هو من 
تعليم الله تعالئ له واختتصاصه له بالعقل» وقابليته التعلم» وإلا فالإنسان كما 
قال عنه خالقه :وال رکم من لون موكحم لا کروی سیا 
جم گم نالفي ملك تكرت 469 [الحل: ۷ 
وهذا العلم الذي عند الإنسان مهما كثر وتفرع» فإنه لا يساوي شيئًا البتة عند 
علم الله تعالى» وما أحسن ما وصف به الخضر إا علم الإنسان بالنسبة 
إل علم خالقه ر حينما قال لموسئ ب وهو يرئ طائرًا ينقر في البحر 
ليأخذ من مائه فقال تِلييك: «يا موسي إن معك علمًا لم يعلمنيه الله تعالئ 
ومعي علم لم يعلمكه الله رك يا موسئ ما نقص علمي وعلمك من علم الله 
إلامثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر». 


(0) رواه البخاري i)‏ ومسلم (A)‏ . 


5 


يقول الخطابي يَوْبَنَهُ: «والادميون -وإن كانوا يوصفون بالعلم- فإن ذلك 
ينصرف صب اي عن ماروا ته زرا ل واه برجا aS‏ 
حال دون حال» وقد 3 تعترضهم الآفات فَيَخلَُّ علمهم الجهلء 2 
ذكرهم النسيان» وقد نجد الواحد منهم عالمًا بالفقه غير عالم بالنحوء 
وعالمًا مهما غيرٌ عالم بالحساب والطب ونحوهما من الأمور» وعلم الله 
سبحانه علم حقيقة وكمال: #قَدٌ أحاط يكل َىْءِ َا © [الطلاق:62]» 
17 خی َو عدا © € [الجن: ]070 . 
حادي عشر: اختص الله یك نفسه سبحانه بعلوم الغيب» قال سبحانه: 
«# وَعِنِدَه مَمَاتِحُألْمَبَبِ لَايعْلَمُهَ] إلا هر 4 [الأنعام: 5ه]ء وقال: #قُل 
دیعو من في لسوت والاأرض الیب إل اه واماد عت 627 4 
[النمل:٠٠].‏ 
وذكر منها خمسة في قوله تعالئ: # إِنَّ أله عند لم ألسَاعة وبارل 


< ےر عي a‏ 


الوا تاق الجر را ررق 2 ا ی ع وا رف 
س بای رض تمو ت ناله علي بير 406 القمان:1"]. 

قال الألوسي يَدْلنهُ: «وما في الإخبار يحمل على بيان البعض المهم لا 
على دعوئ الحصرء إذ لاشبهة في أن ما عدا الخمس من المغيبات لا 
يعلمه إلا الله تعالی». 

فعلم الغيب لا شك أنه أعظم وأوسع من أن يحصر في هذه الخمس 
فقط. 


.)٥۷ص( «شأن الدعاء»‎ )١( 
.)١۷/۷( «روح المعاني»‎ )( 


7 اھک ا ا الي 0 ناض انه 
سسا اکت فض و اق دالكرز (لهارالازعير) 


ومن زعم أن أحدًا يعلم الغيب غير الله سبحانه فقد كفر بالآيات 


عن عائشة تيليا قالت: ومن زعم أنه -تعني النبي بلي يخبر بما 
يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: ##قل لَايحَكَمُ مَنْف 
الوت لاض اليب إلا آله وا متت َة تتش © > 
[النمل ٦٠:‏ . 
ثاني عشر: إن الله سبحانه لكمال علمه» يعلم ما کان وما يكون وما لم یکن» لو کان 
كيف يكون» أي: أنه سبحانه يعلم الأمور الماضية التي وقعت» والأمور 
المستقبلية التي لم تقع بعد» ويعلم الأمور التي لن تقع لو فرض أنها تقع 
كيف تقع» وهذا من كمال علمه بالغيب وعواقب الأمورء قال تعالى: 
کاک نیو عدر @) [القمر:]» وقال تعالی: ‏ لَوْ حرجا فی 
لج وة علي بالطدِلِيِيتَ @)€ ...الآية [التوبة:۷٤]»‏ وقال سبحانه: 
لضم مالم همین دون دل مَمْصَافَرسجًا © 4 [الفتح:/5]. 
ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالئى وهو يوصي من يخاصم 
القدرية بقوله: حجوهم بالعلم؛ أي: اسألوهم: هل الله برك علم 
بالأشياء قبل وقوعها؟ فإِنَ أقروا خصمواء وإن نفوا العلم كفروا. 
وأشنع من القدرية أولئك الفلاسفة الذين نفوا علم الله تعالى 
بالجزئيات» وقالوا: إنه يعلم الأشياء عل وجه كلي لا جزئي» وقد رد 
عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالئ- في كتابه (درء تعارض 


»( جزء من حديث رواه مسلم ا), 


العقل والنقل» فليرجع إليه وممن رد عليهم بالقرآن تلميذه ابن القيم - 
رحمه الله تعال- حيث قال: «إن «الحمد لله) - يعنى الفاتحة - تتضمن 
الرد على منكري علمه تعالئ بالجزئيات» وذلك من وجوه: 

أحدها: كمال حمده وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئًا من العالم وأحواله 


وتفاصيله .. 

الثاني: أن هذا مستحيل أن يكون إلهّا وأن يكون ربّاء فلا بد للإله المعبود المدبر من 
أن يعلم عابده ويعلم حاله. 

الثالث: من إثبات رحمته» فإنه يستحيل أن يرحم من لا يعلم. 

الرابع: إثبات ملكه» فإِنَّ ملكا لا يعرف أحدًا من رعيته البتة ولا شيئًا من أحوال 
مملكته البتة ليس بملك بوجه من الوجوه. 

الخامس: كونه مستعانًا. 

السادس: كونه مسولا أن يهدي سائله ويجيبه. 

السابع: كونه هاديًا. 

الثامن: كونه منعمًا. 

التاسع: كونه غضبانًا علئ من خالفه. 

العاشر: كونه مجازيًا يدين الناس بأعمالهم يوم الدين» ففي نفي علمه بالجزئيات 
مبطل لذلك کله . 

0 من آثار الإيمان باسمه سبحانه «العليم): 

أولا: الخوف من الله برك وخشيته» ومراقبته في السر والعلن؛ لأن العبد إذا أيقن أن 

الله تعالئ عالم بحاله مطلع على باطنه وظاهره» فَإِنَّ ذلك يدفعه إلى الاستقامة 


.)١۷ /١ «مدارج السالكين»‎ 0 


aa AÛ 1‏ امكو كيس وت متا اك لت aN‏ 
ساسا خا تكن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


على أمر الله برك ظاهرًا وباطئاء فتزكو أعمال قلبه وجوارحه» ويصل إلى 
مرتبة الإحسان الذي قال عنه النبى كَل «أن تعبد الله كأنك تراه فإنَّ لم تكن 


تراه فإنه يراك)0©, 


ثانيًا: اليقين بشمول علم الله تعالئ لكل شيء في السماوات والأرض» وللبواطن 
والظواهر» يثمر في قلب العبد تعظيم الله تعالئ وإجلاله والحياء منه» كما يعين 
على التخلص من الآفات القلبية التي تخفئ على الناس ولكنها لا تخفئ على 
الله رك كآفة الرياء والحسد والغل والعجُب والكبر» وآفات الخواطر الرديئة 
والوساوس الشيطانية» حتى يصبح القلب سليمًا من كل شبهة تعارض خر الله 
تعالئ وخبر رسول الله يك ومن كل شهوة تعارض أمر الله تعالئ وأمر 
رسوله بء وسليمًا من كل غش أو إرادة سوء بأحد من المسلمين. 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «فإن قلت: فما السبيل إلى حفظ 


الخواطر قلت: أسباب عدة. 
أحدها: العلم الجازم باطلاع الربٌ سبحانه ونظره إلى قلبك» وعلمه بتفص 
م باطلاع الرب سب 1 
خواطرك. 


الثاني: حياؤك منه. 
الثالث: إجلالك له أن يرئ مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته. 
الرابع: خوفك أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 
الخامس: إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته ...)0©. 
ويعرف القلب السليم بقوله: «وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى 


() «طريق الهجرتين» /١(‏ ۲۷°). 
(6) «طريق الهجرتين» /١(‏ 50/0). 


- 2 
_ وود 
الله به» فيسلم من الشبه المعارضة لخبره» والإرادات المعارضة لأمره» بل ينقاد 
للخبر تصديقا واستيقانًا وللطلب إذعانًا وامتغالًا»(©. 
ثالثًا: إن اليقين بعلم الله تعالئ للأمور قبل وقوعها وكتابتها عنده سبحانه في اللوح 
المحفوظ قبل خلقهاء يثمر في قلب العبد طمأنينة إزاء ما يقضيه الله تعالئى من 
الأحكام القدرية كالمصائب» والمكروهات التي لم تحدث إلا بعلم الله تعالى 
وحكمته وأا ليست عبتا ولعبًا. 
ا تن ل عبت | باحك :ما هر تولنا وغل اكد 
وَل أَلْمُومِ نوت (©)) [التوبة:01]» وقال تعالئ: ما أَصَابَمِن مَصِيبَةٍ 
الذي راف شیک ر فى ڪب ين َب أن أن راسا إن لت 
ص ) لَكيَلاتَأسَوَأ عل مااتک وَلَاتَفَيَحايِمَآءَ! کم وَاَلَملَا يحب عل 


ا ر 


تال كحور ©* [الحديد:2-2]ء ولذا نجد أنبياء الله برك يذكرون هذا 


هال اتيز 4 [یوسف:۸۳]. 
وعندما عاتب الله ر كن نبيه نوخا #4 بسؤاله لابنه قال نوح للق : #قَالَ 
ود يلك أ اتک ما ليس لى ہو عم Et‏ 
لْحَسرِينَ (©* [هرد:۷٤].‏ 
وني الآيات التي يذكر الله تعالئ فيها تفاوت أرزاق الناس بين فقر وغنى» نجد 
أن بعضها يختم بعلم الله تعالئ قال الله بتَكك: * أله يس ألرَرْقَ لمن يَسَآهُ مِنَ 
ادو ودر ل اه يكل َء لِم €9 [العنكبوت: ؟”]. 


0 «مدارج السالکين» (۳/ ۸۷). 


ساسا مات رون فض و شرن كيم ( اشا كازع) 


كما يلاحظ أيضًا ذكر هذا الاسم الكريم فيما يقضيه سبحانه من الهدى 
والضلال والتوفيق» والخذلان» وأن ذلك كله كان ويكون بعلم الله تعالى 


الذي لا تحيط بعلمه العقول فيحصل حينئذ التسليم والانقياد» والراحة 
والاطمئنان» قال الله تعالل: #وحكداإك فا بعصم ببعض يفولا تولا مرك 
آله عَليّهم من الس أله لَه بعلم الارن 9© [لأنعام:۳٥]‏ وقال 
سبحانه عن خليله ونبیه إبر اهيم يَكِْ: 7 # ولقد ءانا ابره رشد ٥ن‏ ا 
به علليين € [الأنبياء: .]١١‏ 
رابعا: التسليم لأحكام الله الشرعية» والرضئ بهاء والفرح والاغتباط بہاء حيث إنها 
من لدن عليم حكيم» عليم بما يصلح لعباده ويجلب لهم الخير والسعادة في 
الدارين فيأمرهم به» وعليم بما يجلب لعباده الشر والشقاء في الدارين فينهاهم 
عنه» ويحذرهم منه» فهو سبحانه أعلم بخلقه وما يصلح لهم من أنفسهم: 
وليت کل وخر الويف ْو @) [الملك: 86]» وقال تعالى: # لکن اله 
OT E O CRI A‏ لذ 
سَبِيِدًا 4€ [النساء: 177]. 
ولذا نجد كثيرًا من آيات الأحكام تختم باسميه سبحانه «العليم» الحكيم)؛ 
كقوله تعالئ بعد أن ذكر أحكام المهاجرات من مكة إلى المدينة: #دَلِكم حم 
ا کک يتك وأ ألَهعَلمّ كيم (©) 4 [الممتحنة:] 
وقوله تعالئ بعد أن ذكر المحرمات من النساء في سورة النساء: #ولا جتاح 
یکم فیما رصبم بو- من بعد الْمَرِيِضَةٍ إن لہ کن عَلِيمًا ًا ©4 


[النساء:“]. 
رر 0 و2 ے کک ب ررر > وج E‏ 
وقوله بَييدنَ: وما کات لِمُوْمِنِ أن يمل مَؤْمِمً إا حَطَنًا ومن فل مما خَطَكًا 
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مي و د كمد د طاح سام 200 

هلو وحربر رقبة مَؤْمِنَةَ فمن 

>< يده ج کےا کح ص رر مي له سل اسو م 2 
يجڏ فَصِيَامُ سَهْرَيَنِ مَتَتَابِعينِ وة مِنَ آلو وکات آله عليمًا 


حكيمًا 467 [النساء:»:]» وقال تعالی: #كيب يڪم لوال وهوكرة 
كم واش لاتوت © * [البقرة: 07]. 

وهذا التسليم لأحكام الله الشرعية يقتضي الحكم بهاء والتحاكم إليهاء وسلامة 

القلوب من الحرج منهاء ورفض ما سواها من السياسات الجائرة» والأقيسة 

الفاسدة» والأذواق والمواجيد السامجة» والسعي بالدعوة والجهاد في سبيل 

الله تعالئ لإقامتها حتئ يكون الدين كله لله» وينعم الناس بشريعة الله جك 

المبرأة من الجهل والظلم والهوئ والنقص» لأنها من لدن حكيم عليم. 

خامسًا: إن يقين العبد بعلم الله تعالئ الشامل لكل شيء» ومن ذلك علمه سبحانه 

بحال عبده المصاب وما يقاسيه من الآلام» إن ذلك يثمر في القلب الرجاء 

والأنس بالله تعالئ ويدفع اليأس والقنوط من القلب؛ لأن العبد إذا أيقن أن 

ربّه سبحانه يعلم حاله ولا تخفئ منه خافية في ليل أو نهار في بر أو بحر 

أو سماءء فإِنَّ ذلك يثمر في قلب المؤمن تعلقه بربه تعالئ العالم بأحوال 

عباده» فيتضرع بين يديه» ويوجه شكواه إليه» ويلقي بحاجته عند بابه» فإذا 

وافق هذا الانطراح والانكسار حسن ظن بالله تعالئ وقوة اضطرارء» لم 
تتخلف الإجابة» وجاءه الفرج من ربه العليم الحكيم» البر الرحيم. 

سادسًا: تثبيت المؤمنين في ميدان الصراع والنزال مع الباطل وأهله» فإذا قصر علم 

البشر عن العلم والإحاطة بكيد الكافرين ومكرهم فان الله بيك لا تخفئ 

عليه من أمورهم خافية» وهو من ورائهم محيط وعليهم قدير» وهذا الإيمان 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال 2َإراكإزْعَشِر) 


يجعل المؤمن في مواجهة الخصوم وكيدهم يطمئن قلبه» ويقوئ ضعفه. 
ويقبل على مقارعة عدوه غير هياب ولا وجل. 

قال الله تل: واھ آعم باد ایک وَكَقَ اھ ولا وَكق با تسيا @4 
[النساء: 6؛4]» وقال سبحانه: 9 ن اغا میات مرن بودزذ دب یعون ]ليك و وذ وی 


1 > وه 


إذ يهو ول الما AE‏ 42 [الإسراء: 40]» وقوله سبحانه: 
انك مَوْلْهُمْإِنَاتعَلمُ ایی روت مايلو © [يس:0]. 
وقوله بك عن المنافقين: ارين من ذونهة لا تعلموتهم أله يلمهم 4 
[الأنفال:70]» وقوله تبارك وتعالئ: آم سبو أنَا لا شَسْمَعُ سرهم وَجُونهُم ر بل 
ورسلا لدم كنبو )€ [الزخرف:۸]. 

سابعًا: الحرص على التزود من العلم النافع» والتواضع لله تعالئ وللخلق بهذا 
العلم» وعدم التكبر والفخر به» وهذا إنما يتأتئ باليقين بأنه لا علم من علوم 
الدين والدنيا إلا من الله رك: ## الوأ سبك ا يلم كن إلا ما ما عَلَمَتَنَ # 
[البقرة: ]» وقال سبحانه: وله أَخْيَحَكُم من ERR‏ ا لايك 
شيعا € [النحل:08]» وقال تبارك وتعالىا: 1 
سا € [البقرة:60]» وقوله سبحانه: عل لسن ما ليخ )€ [العلق:5]» 
واسمه سبحانه «العليم» يقتضي محبة الله تعالئ للعلم والعلماء» كما قال 
الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «إن الله سبحانه «عليم» يحب كل عليم؛ 
وإنما يضع علمه عند من يحبه فمن أحبٌّ العلم وأهله فقد أحبٌّ الله» وذلك 
مما يدان به200. وقال أيضًا: «أحب الخلق إليه: من اتصف بمقتضيات 


0 «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 980)). 


صفاته» فإنه كريم يحب الكريم من عباده» عالم يحب العلماء» والعلماء 
المقصودون هنا هم العلماء العاملون بعلمهم» الداعون إليه» الخائفون من 
الله» المتواضعون للحق وللخلق» أما من أدئ به علمه إلى التكبر والفخر 


والمباهاة دون العمل والخشية» فليس بعالم ولا محبوب لله بل 
ومما يعين العالم على التواضع يقينه أن ما أوتي من العلم إن هو إلا قطرة من 


L4 
2 


بحر علم الله تعالی قال الله رك: # وشتلوتت عن الروج قل ألرُوحٌ من أَمَرٍ 
ر ومآ اوشم من اليا إلا قي 402 [الإسراء 6«]» ومرّ بنا قول الحَضر 
بإ عندما رأى عصفورًا ينقر بمنقاره في البحر. 
ه اقتران اسمه سبحانه «العليم» ببعض الأسماء الحسنى: 
أولا: اقتران اسمه سبحانه «العليم» باسمه سبحانه «الحكيم): 
وقد سبق في مبحث «الحكيم» ذكر بعض أوجه هذا الاقتران» فليرجع إليه» ومرّ 
بنا أن هذا الاقتران ورد في القرآن الكريم (707) مرة. 
ثانيًا: اقتران اسمه سبحانه «العليم» باسمه سبحانه «العزيز): 
وجاء هذا الاقتران (5 مرات)» من ذلك قوله تعالی: ## وَألَّمَسُ جحي 
ِمُستَكر لما كلك تع راع ألميو @) [يس:+:] وقوله تعالئ: #إنَّ 
ريلك يَفْضى ينم كمه وهو الْعَزيرٌالْعليم 40 [النمل:۷۸]. 
و«العزيز» هو القوي الغالب» والقاهر لكل شيء وحي» ولكن هذه العزة» 
والغلبة» والقهر إنما تكون بعلمه سبحانه الشامل لكل شيء» أي: أن إنفاذ هذه 
العزة إنما يكون بعلم ومعرفة بمواطنها وعواقبهاء وليس كعزة وقوة المخلوق 


0) «الوابل الصيب» (ص۳٠).‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص۸۹؟). 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


التي تنطلق في الغالب من الهوئ والظلم لا من العلم والحكمة. 


«وله سبحانه صفة كمال من اسمه «العزيز»» وصفة كمال من اسمه «العليم» 
زاج الاين التقليلين دال غل هزة قوامها شرل الع ااه في 
عزة «العليه)20. 

الثا: اقتران اسمه سبحانه «العليم» باسمه سبحانه (السميع): 
وجاء هذا الاة قتران في القرآن الكريم (72) مرة. 
«والسميع»: المدرك لكل مسموع خلقه فهو اسم ينبئ عن كمال السمع فلا 
تكييف ولا تشبيه 
وسيأتي تفصيل هذا الاسم في مبحث «السميع» إن شاء الله تعالئ. 
ومن الآيات م ورد اقتران هذين الاسمين 0 فيها قوله تعالی: 
اچاب لد رن فصر عند هی ند هر ميلم 42 [یرسف: ۴ 
وقوه lL‏ یناما لذن ء اموا لا ندموا ب کک E‏ 
عَم 9 * [الحجرات:١].‏ 
«وهذا الاقتران يمنحهما مزيد كمال» فإذا كانت صفة «السميع» تنبئ بإحاطة 
السمع بكل المسموعات» فلا يندر عنه ل شيء» ولا تعزب عنه كبيرة ولا 
صغيرة» فان صفة «العليم) تنبئ بتجاوز «السمع» حدود البعد المادي 
للمسموعات -وإن بلغ في إدراكها الغاية كما تقدم- فحصل من اقتران 
الاسمين «السميع العليم» صفة كمال أخرئء ودل بهما على إحاطة أتم لما 
تقدم من أن متعلق صفة «العلم) أوسع من متعلق صفة السمع». 
والملاحظ أن اسم «السميع» حيثما ورد مع اسم «العليم» قدم عليه فالنسق 


.)١؟ص( انظر: «مطابقة أسماء الله الحسنى مقتضئ المقام في القرآن الكريم»‎ )١ 


دائمًا: السميع العليم» ولا عكس» فلا بد أن يكون من وراء ذلك حكمة» ذكر 
منها: أن السمع يتعلق بالأصوات» ومن سمع صوتك فهذا أقرب إليك في 
العادة ممن يقال لك: إنه يعلم -مهما بلغت درجة علمه- فذكر السميع أوقع 
في التخويف من ذكر «العليم» فهو أولئ بالتقديم» ولا يقتصر الأمر على مقام 
التخويف فان لتقديم صفة «السميع» في مقام الدعاء أثره في إنطلاق اللسان 
بالدعاء» والطلب» والشكوئ حين يستشعر الداعي أنه يخاطب من يسمعه 
15 نجوا». 

رابعًا: اقتران اسمه سبحانه «العليم» باسمه سبحانه «الشاكر): 
ورد ذلك رین في القرآن الكريم» كما في قوله تعالئ: 9 # إن الصقاوالمروة 
من سعار د و هَمَنْ حَجّ الْبَتَ اوا عَم عَتَمَرَ اجاح عليه أن يو م وَمَن مَطوّعَ 
حا ِن لَه ساك عَلِيمٌَ 3© [البقرة:68]» و«الشاكر» من أسماء الله تعالى 
الحسنى» وصفة الشكر من الله ريك لعباده المؤمنين الذين يزيدون على 
الفرائض بالتطوعات والنوافل ت تعني التفضل والإحسان إليهم» وإثابتهم على 
هذه القربات؛ لأنها تدلّ منهم على حبهم لطاعة الله رق فأثايهم الله تعالىل عل 
ذلك بقبولها وإثابتهم عليها كما قال تعالی: ن هدا کن کک جرا ن سنن 
تَشَكْوَْا )4 [الانسان:۲]» وهو شكر يليق بعظمة الله تعالى وجلاله» وأما عن 
المعنى الزائد في اجتماع هذين الاسمين الكريمين «الشاكر»» «والعليم) فهو - 
والله أعلم- أن الله سبحانه عليم بمن يستحق الشكر علئ عمله وقبوله وإثابته 
ن ك عا و ار ل مووک 
سبحانه أعلم بالشاكرين حقيقة» وبالمتقربين المخلصين في تقربهم له سبحانه 


1 


.)298 »؟٤۷( انظر: «مطابقة أسماء الله الحسنى مقتضئ المقام في القرآن الكريم»‎ )١( 


7 اکا ۹ک سح ا ص ا 
ساسا ات ركن فض و ال كيم ( لهاك زك) 


قال الله :اليس أله بعكم اشكر ©)) [الأنعام:0]» وقال سبحانه: 
إلا ترک اشک هر نیسای 49 [النجم:؟". 

خامسًا: اقتران اسمه سبحانه «العليم» باسمه سبحانه «الحليم»: 
وقد ورد هذا الاقتران في القرآن الكريم «ثلاث» مرات من ذلك قوله تعالى: 


د ع ل هد غا ر تو 


4 7 > ص کے سر e‏ و ا مز 
لوصحو يُوصى ہا أو دن عير مضَارٌ وصضيّة من اه وَأللّهُ عَلِيمٌ ليم © 4 


[النساء: »]٠6‏ وقوله تعالیٰ: وال عَم ماف فوب کم و اللي ماليا © 
الأ اتا وقوله سيان * E Rs‏ ولا كليم 
حليم () € [الحج:١].‏ 

وفي الجمع بين هذين الاسمين الكريمين صفة كمال أخرئ؛ إذ أن الله جر لو 
يعامل عباده ويجازيهم بما يعلمه سبحانه من ذنويهم الظاهرة وما تخفيه قلوبهم 


من المعاصي الباطنة لهلكوا ولكنه سبحانه حليم عمن عصاه يغفر له ويمهله 


- 
7 


و 


ولا يعاجله بالعقوبة لعله يتوب وينيبء قال الله بَتَدد: ولو باخ د أله الاس 
يما حكسَبُوأ ما رلک عل ظهرها من دة وڪن رهم لك أجل 


1 


و 


شی قدا اء الهم إت آله کان بعکادوء بصا @) © [فاطر: 0خ]. 
فما أجمل العلم الذي يزينه الحلم. 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعال-: «...ولهذا جاء اسمه «الحليم» في 
القرآن في أكثر من موضع ولسعته يقرنه سبحانه باسم العليم كقوله: #وكان الله 
عليمًا حَلِيِمَا © 4 واه عَلِيمٌ حَلِيمٌ 407 [النساء: "] وني أثر «أن حملة العرش 
أربعة» اثنان منهم يقولان: سبحائك اللّهم وبحمدك» لك الحمد على حلمك بعد 
علمك» واثنان يقولان: سبحانك الهم وبحمدكء لك الحمد على عفوك بعد 
قدرتك» فإنَّ المخلوق يحلم عن جهل» ويعفو عن عجزء والرب تعالئ يحلم مع 
كمال علمه» ويعفو مع تمام قدرته» وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى 


i ARE 
ات فسا‎ | a کا‎ 
3 22 ر سرك‎ 


علم ومن عفو إلى اقتدار..) . 


00 


سادسًا: اقتران اسمه سبحانه «العليم) باسمه سبحانه «الخبير): 


5 57 اء ٠.‏ ا دي ا يه رو ا د 3 ےک د ے ر کک | س 2 
قال الله بَيكنَ: # وَإِنْ حِعْسْم سْفَافَ نما فأبعثوا حكما من أهله. و 59 
ق ےم ے 


هلها نیرید ا إِصلنحًا بوق آله مما ن َه کان عَلِيمًا حا 42 [النساء: »]٣‏ 
وجاء هذا الاقترن في آيات أخرء وقد جاء اقتران هذين الاسمين الكريمين في 
القرآن «أربع» مرات. 

«والخبير»: «هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة» وهو العالم بكنه الشيء» 
المطلع على حقيقته. «و«الخبير) اخ من (العليم»؛ لآزه مكرلق هك اخ 
الشيء إذا أحاط بمعانيه ودخائله». 

أما عن المعنى الزائد من الجمع بين هذين الاسمين الجليلين «العليم الخبير»: 
فإن «العليم») كما سبق َال عل شمول العلم» «والخبير) هو العالم بكنه 
الشيء المطلع على حقيقته» والذي لا تعزب عنه الأمور الباطنة» فإذا اقترن 
باسمه سبحانه «العليم» كان مقام الاقتران في سياق الآية يناسبه ذكر هذين 
الاسمين الكريمين فإما أن يكون المقام مقام اختصاص الله رك بعلم وحكمة 
ينفردان عن علم الخلق في أمره وشرعه أو يكون المقام مقام اختصاص 
الله برك بالغيب المحجوب عن الخلق في قضائه وقدره» أو في مقام اطلاع 
الله رك على مكنونات الصدور ووساوس القلوب» وعند تدبر الآيات التي 
ختمت بهذين الاسمين الكريمين يتضح ذلك جليًا. 

وقد يقال: إن «العليم الخبير» إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا؛ بمعنى أنه 
إذا ذكر اسمه سبحانه «العليم» مفردًا فإنه يشمل إحاطة علم الله ك بالظواهر 


() «عدة الصابرين» (ص٦"۳؟).‏ 
0) المصدر السابق .)٤٩١(‏ 


ارا كَإزْعَشَر) 


ساسا کا کن فض اق اكيز رهن 


والبواطن» وكذلك لو ذكر اسمه سبحانه «الخبير» مفردًاء أما إذا اجتمعا في آية 
واحدة فإِنَّ «العليم» يفيد الإحاطة العلمية بالعالم المشهودء و«الخبير» بعالم 
الغيب والبواطن» والله أعلم. 

سابعًا: اقتران اسمه سبحانه «العليم» باسمه سبحانه «الواسع» 
قد سبق الكلام عن توجيه هذا الاقتران عند الحديث عن اسمه سبحانه 
«الواسع» فليرجع إليه. 

امنًا: اقتران اسمه سبحانه «العليم» باسمه سبحانه «القدير): 
وقد جاء هذا الاة د الله بن «أربع) مرات من ذلك قوله تعالئ: 
« وَأ فخ روح وَعسكْ من دك نل لشم لک لايك بعد عار سیا نَأل 
ليم َير )€ [النحل:۷]ء وقوله تعالی: $ ۵ لله الى لک سن فر 
وو اط NC‏ خن ما يتام وشو 
لْعَلِي مالْفَييرَ 46 [الروم: .]١‏ 
«والقدير» مبالغة من «القدرة»)؛ أئ: عظيم القدرة «الفاعل لما يشاء على قدر ما 
تقتضي حكمته لا زائدًا عليه ولا ناقصًا عنه» ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا 
الله تعالی»7. 
والمعنئ الزائد المستفاد من الجمع بين هذين الاسمين الكريمين «العليم 
القدير» هو أن اقتران العلم بالقدرة يدل على كماله برك في الوصفية؛ لأن 
العلم بدون قدرة عجزء والقدرة بدون علم مظنة الإفساد والظلم والطغيانء 


والله أعلہ. 


0) «مفردات الراغب» (قدر). 
0) انظر: «مطابقة الأسماء الحسن' مقتضئ المقام»» د. نجلاء كردي (ص۳۳٤)‏ بتصرف . 


تاسعًا: اقتران اسمه سبحانه «العليم» باسمه سبحانه «الفتاح»: 


ورد اقتران هذين الاسمين الكريمين في كتاب الله برك «مرة واحدة» وذلك في 
قوله تعالی: لقُن سح بنا را ف لت بيدا لحي ر القن التي @4 
[سباً:7؟]. 
«والفتاح» له معنئ عام يشمل فتح كل مغلق من الأسباب كالرزق والعلم» وله 
معن خاصٌ كما هو المراد من آية سبأء وهو الفصل والحكم الحق» ولذا 
فيقال في وجه اقتران هذين الاسمين الجليلين: «أنه إذا حمل الفتح على عموم 
معناه» فشمل فتح كل مغلق من الأسباب كالرزق والعلم كان اقتران اسم 
«العليم» به دالا على كمال الفتح» وأنه يجري على مقتضئ العلم» وني ذلك 
صلاح العباد واستقامة أحوالهم» بخلاف ما لو كان فتحًا بغير علم» تعالئ الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا. 
وإذا أريد بالفتح القضاء والحكم كان اقتران «الفتاح» ب «العليم» دالا عل كمال 
الفتح؛ أي: الحكم مشيرًا إلى استقامته على العدل والقسطء فلا تميل به الأهواءء 
ولا ينحرف به الجهل» ومثل هذا الحكم جدير بأن يرهب ويخاف). 
ويقول صاحب التحرير والتنوير: «وإنما أتبع «الفتاح» ب«العليم» للدلالة على أن 
حكمه عدل محض» لا تحف بحكمه أسباب الخطأ والجور الناشئة عن الجهل والعجز 
واتباع الضعف النفساني الناشئ عن الجهل بالأحوال والعواقب». 
عاشرًا: اقتران اسمه سبحانه «العليم) باسمه سبحانه «الخلاق): 


وجاء هذا الاقتران في القرآن الكريم «مرتين»» وذلك في قوله تعالى: 8 إِنَّ 


)١(‏ انظر: «مطابقة أسماء الله الحسنئ المقام في القرآن الكريم» (ص778). 
0) «التحرير والتنوير» /١‏ 068). 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال 2َإراكإزْعَشِر) 


وم ص جرس 


ريلف هو التق للم كل [الحجر:187]» وقوله تعالئ: بن وهو هو لق 
ا (4©9 [یس:۸۱]. 
«والخلاق» مبالغة من الخلق» وهو اسم خاص بالله ببريك: كثير الخلق حيث 
إن مخلوقاته لا يحصيها إلا هو» وهو مازال يخلق ما يشاء كيف شاء مت 
شاء سبحانه وبحمده. 
وعن المعنى الزائد المستفاد من اقتران هذين الاسمين الجليلين «الخلاق 
العليم» هو -والله أعلم- أن خلقه سبحانه للأشياء والأحياء إنما هو عن علم 
منه سبحانه بما يخلق» كيف يخلقه» ومتئ يخلقه» ويعلم الحكمة من خلقه. 
أي أنه ا لم يخلق شيئًا عبتا وسدئ» بل خلقه عن علم وحكمة وإرادة 
واجتماع صفة العلم والخلق فيهما صفة كمال أخرى. 
ولصاحب التحرير والتنوير توجيه للمناسبة بين هذين الاسمين الكريمين 
يربطه بسياق الآية السابقة للآية المذكورة في سورة الحجر. 
يقول -رحمه الله تعالق-: «وجملة إن ريلك هو اَن الم @) في موقع 
اك ONO‏ 
فمصلحة النبي ييا في الصفح هي كمال أخلاقه» ومصلحتهم في الصفح رجاء إيمانهم» 
فالله الخلاق لكم ولهم ولنفسك وأنفسهم العليم بمصلحة كل منكم)0©. 


(0) «التحرير والتنوير» (۷/ ۷۸). 


ورد ذكر هذه الأسماء الحسنئ في القرآن الكريم بعضها مفردًا وبعضها مضافا. 

فاسمه سبحانه «الملك» ورد في القرآن الكريم (© مرات) منها قوله تعالئ: # مَك 
بعل الت 4 [الفاتحة:؛] وهي قراءة سبعية متواترة ...» وقوله سبحانه: # مَلِلقِ 
ساس 4 الناس:؟]» وقوله تعالئ: فل أله ألْمَْكُ ألْحَنّ 4 [طه:٠]»‏ وقوله 
تعالى : الك الْفُدُوسٍ الْم زاكر )4 [الجمعة:١].‏ 

وجاء في دعائه ية في استفتاح الصلاة: «... اللّهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت 


ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى ...( الحديث0©, 
وأما اسمه سبحانه «المليك» فجاء في القرآن الكريم مرة واحدة وذلك في قوله 
ي ا اي ي Pa‏ 2 7 
تعالی: ## إن اميْقِينَف جت ونر 9© في مقعرٍ صِدقٍ عند مليك مقندر (@ 4 [القمر: ٤‏ 0 ]. 
وأما اسمه سبحانه «المالك» فجاء في القرآن الكريم مرتين مضافًا؛ وذلك في قوله 
تعالى: ¥ فل الل ملك الْدلكِ تون الم من َا وبرع ْمك يكن 5م51 € ... الآية 
[آل عمران:٠]»‏ وقوله سبحانه: # ملك بأل )€ [الفاتحة: ؛] 
وجاء عنه بيا أنه قال: «إن أخنع اسم عند الله رجل تسمئ ملك الأملاك؛ لا مالك 
إلا الله290, 


وعن عبد الله بن مسعود تيه قال: «جاء حبر إلى النبى يك فقال: يا محمد أو يا أبا 


) رواه الترمذي» وصححه الألباني في (صحيح الترمذي» (73021). 
(f)‏ رواه مسلم (WT)‏ 


7 أ اك لكو كيس فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لاراذازْعيِرٌ) 


القاسم إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على أصبع» والأراضين على أصبع» 
والجبال والشجر على أصبع»› والماء والثرئ على أصبع»› وسائر الخلق على أصبع؛ ثم 
يهزهن فيقول: آنا الملك أنا الملك فضحك رسول الله مي تعجبًا مما قال الحر» 
تصديقا له ثم قرأ: # وما دروا أل حى در وَالْدَرَضُ جميعا نة وم ألْقَيكمَةٍ 
والسملوات د ت ما سب كله وتلل عه ا © *# [الزمر: 7)٦۷‏ . 

© المعنى اللغوي «للملك): 

«المَلْكء والمّلكء والمّليكء والمالك: ذو الملك. 

قال ابن سيّده: المَلّك» المُلكء والجأك: احتواء الشيء والقدرة على الاستبدادية 
وتملكه: أي ملكه قهراء وأملكه الشي» وكلكه یاه تمليكا: عله ملكا لده:وأملكره: 
زوجوه» شبه الزوج بملك عليها في سياستهاء والملكوت مختص بملك الله تعالئ وهو 
مدر ملك أدخلت فيه التاء نحو: جبروت ورهبوت ورحموت» قال تعالى: # ولد 
ينظروا فى مَلَكُوتٍ ألسموت وَالْدرضٍ € [الأعراف 0)٠۰:‏ . 

© معناه في حقّ الله تعالى: 

قال ابن جرير -رحمه الله تعالئ-: «المَلِك: الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا 
د 

وقال ابن كثير -رحمه الله تعالق-: «وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك؛ أي: المالك 
لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا مبالغة ولا مدافعة». 

وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعال-: «إن من أسمائه: «الملك)»» ومعناه الملك 


(0) البخاري (4۸۱)» ومسلم (8ا). 

(؟) انظر: «النهاية» (6/ 2708 و«اللسان» (42577/5)» و«المفردات» للراغب (2802). 
(۳) «تفسير الطبري» (%/1(. 

(؟) «تفسير ابن کثیر» .)۳٤۳ /٤(‏ 


کل ا یادا ی تهنا 


الحقيقي ثابت له -سبحانه- بكل وجه» وهذه الصفات تستلزم سائر صفات الكمال؛ إذ 
من المحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة ولا قدرة» ولا إرادة ولا سمع 
ولا بصر ولا كلام ولا فعل اختياري يقوم به» وكيف يُوصف بالمُّلك مَنْ لا يأمر ولا 
ينهي؛ ولا شیب ولا يُعاقب» ولا يُعطي ولا یمنع» ولا يز ولا يذل ولا هین ولا کرې 
ولا يُنعم ولا ينتقم» ولا يخفض ولا يرفع» ولا يُرسل الرسل إلى أقطار مملكته» ولا 
يتقدَّم إلى عبيده بأوامره ونواهيه؟ فأيٌّ مُلكِ في الحقيقة لمن عدم ذلك؟! 

دا شين أن الط ا ا "عفان ا مس وات 
أحدّهم أن يقال في أمره وملكه ما يقوله هو في ربّه. 

فة كلدل هوجوو و ارف ورا من سا 
فلم يتوقّف کمال ملکه علئ غیره» فإنَّ كلّ ما سواه مُسندٌ إلیه» متوقّففٌ في وجوده على 
0 

وهذه المعاني التي تضمَّنها اسم الجلالة «الملك)»: هي ما يتم به حقيقة المُّلك» كما 
ذكر ذلك ابن القيم -رحمه الله تعالى- في موطن آخر حيث يقول: «إن حقيقة الملك: 
إنما تتم بالعطاء والمنع» والإكرام والإهانة» والإثابة والعقوبة» والغضب والرضاء 
والتولية والعزل» وإعزاز من يليق به ال وإذلال من يليق به الذل قال تعالی: كي 


لمر ملك لمل ملك َون لمك من اء وبرع الْمْزلكَ من كَعَ4 ونر من ما لل کک 


ee 


عا 
کے م 00 0 > عر I‏ ىل ص 2 محر 
بيد الخير | عل یکل شیر فر © تهار وولح ألتَهَارَفٍ َل تحرج الب 


لْمَيَتِ وض ل وترزق من شَمَلهُ بعَير بر حاب 4 [آل عمرن:": »]٤۷‏ وقال 
تعالیٰ : لد منیا وات والارض شرف تان 40 [الرحمن :ل 

a CC 

7 

ويُغني فقيرٌاء ويجير كسيرًا؛ ويشفي مريضّاء ويُقيل عثرةً؛ ويستر عورةً» ومر ذليلا؛ يذل 


() «شفاء العليل» (/ 50-5:5). 


7 اکا O‏ 8 ا ص ا 
ساسا ات ركن فض و ال كيم ( اكز كر) 


عزيرًا؛ ويُعطي سائلاء ويُذهب بدولةٍ ويأتي بأخرئ؛ ويداول الأيام بين الناس؛ ويرفع 
أقوامًا ويضع آخرين» ويسوق المقادير التي قدّرها قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف عام إلى مواقيتها؛ فلا يتقدّم شيء منها عن وقته ولا يتأجره بل كلّ منها قد 
أحصاه كما ا کتابه؛ وجرئ به قلمه؛ ونفذ فيه حكمه؛ وسبق به علمه» فهو 
المتصرّف في الممالك كلَّها وحده؛ تصرف ملك قادرٍ قاهر» عادلٍ رحيم» تامٌ الملك؛ لا 
يُنازعه في ملكه منازعٌ؛ ولا يُعارضه فيه معارض» فتصرّفه في المملكة دائرٌ بين العدل 
والإحسان؛ والحكمة والمصلحة والرحمة؛ فلا يخرج تصرّفه عن ذلك)20©. 

اختصاص الله برك بالملك يوم القيامة: 

الله برك مالك يوم الدين والدنياء ولكن ذكر عن نفسه سبحانه أنه لأن هناك من 
يدعي في الدنيا أنه ملك يأمر وينهئ ويمتلك الضياع والقصور والذهب والفضة» ولكن 
ملكهم هذا عارية زائلة فإما أن يزول ملكهم عنهم أو يزولوا عنه» أما يوم الدين 
والحساب فإن أحدًا لا يدعي أنه يملك شيًا لأن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا بُهمًا 
كما وصفهم الله سبحانه بقوله: #وَلْقَدَ حِتَحُمُوًا هراد ى كما لقم اول مرم ورتم ما حولم 
وراه هوركم € ...الآية [الأنعام: +*]» وقال سبحانه عن ملكه يوم القيامة: # الْمُزْكُ 
وی ای ليمك وكا هيوم لال كر سيا © € [الفرقان: ©]. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر سكا قال: قال رسول الله كك «يطوي 
الله برك السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمن ثم يقول: أنا الملك أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟). 

وفي يوم القيامة ينادي الربٌ سبحانه: للِمَنِ ملك لوم 4 فلا يجيبه أحد فيجيب 


0) «طريق الهجرتين وباب السعادتین» (ص۸؟» 296)). 
(؟) رواه مسلم (VAN)‏ . 


رود ے 


نفسه بنفسه» سبحانه» الو رِالْقَهَارٍ © © [غافر: 17]. 
وملوك الدنيا وإن ادعوا أنهم ملوك فإنَّ ملكهم غير حقيقي» وإنما الملك الحقيقي 
لله وحده لا شريك له» وكل من ملك شيئًا فإنما بتمليك الله له» والله سبحانه يؤتي ملكه 


من يشاء» وينزعه عمن يشاء» وملوك الدنيا يحتاجون إلى حجبة وحراس يحمون لهم 
ملكهم. 
© من آثاراسمه سبحانه «الملك. المليك. المالك»: 
ااا ا سداد اسووالاز قن ق يان ها قياقد 
يخرج شيء من خلقه عن ملكه» وهذا يقتضي أنه سبحانه المدبر لهما 
المتصرف فيهما كما يشاء بقدرة مطلقة» لا مانع لما أعطئ ولا معطي لما منع» 
ولا يعجزه شيء في السماوات ولا ني الأرض» وهذا الملك العظيم لله تعالى 
يتصرف فيه سبحانه بعلمه وحكمته ورحمته وعدله؛ فله الحمد في ملكه وخلقه 
وني أفعاله وصفاته كلّها؛ ولذا كان قول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرا؛ أفضل ما قاله النبي كَل والنبيون 
من قبله» يقول ابن القيم -رحمه الله تعالع-: «اسمه «الملك» يقتضي مملكة 
وتصرقًا وتدبيرّاء وإعطاءً ومنعًا وإحسانًا وعدلَا وثوابًا وعقابًا»0©. 
؟- ومن لوازم الملك بمعناه الشامل المطلق الذي هو لله وحده ولا يشركه فيه أحد 
أن يكون قادرًا عل كل شيء. لا يمتنع عليه شيء» ولا يعجزه شيء, قاهرًا لكل 
شيء قد خضع له كل شيء؛ ولذا فان من صفات الله ريك التي هي أخصٌ باسم 
«الملك»: صفات العدل» والقبض والبسط» والخفض والرفع» والعطاء 
والمنع» والإعزاز والإذلال» والقهر والحكم» ونحوها. 


.)٤١۸ /١( «مدارج السالكين»‎ 0 


5 ھک ا ا کا وم O ORO‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم (لاراذازْعيِرٌ) 


*- عدم خروج أمر من الأمور» أو فعل من الأفعال البتة عن تصرف الملك 
الحق ل وتدبيره» وإلا لم يعقل له ثبوت ملك على الحقيقة» وني ذلك يقول 
الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «قوله: # مَك بو الت € والملك: هو 
المتصرف فيما هو ملك عليه ومالك له» ومن لا تصرف له ولا يقوم به فعل 
البتة؛ لا يعقل له ثبوت ملك ولا مالك». 

؛- صفة الملك الحقيقي تقتضي الحكمة في خلق الخلق» وعدم تركهم سدئ» كما 
تقتضي إرسال الرسل وإنزال الكتب» وأمر العباد ونبيهم» وثواءهم وعقابهم؛ 
كما تستلزم حياة الملك» وعلمه» وإرادته» وقدرته» وسمعه وبصره وکلامه» 
ورحمته وغضبه؛ واستواءه عل سرير ملكه يدبر أمر عباده. 

ه- من مقتضئ صفة الملك الحقيقي أنه سبحانه المالك الحقيقي لخزائن 
السماوات والأرض فإنَّ ملوك الدنيا إن أنفقوا من أموالهم نقصت خزائنهم 
وقلَّثْء والله سبحانه هو الذي ملكهم إياهاء أما الله سبحانه فله خزائن 
السماوات والأرض وملكه لا ينقص بالعطاء والإحسانء بل يزداد» كما جاء في 
الحديث القدسي: «... يا عبادي لو أن أولكم وآخ ر کم» وإنسكم وجنکم» 
اجتمعوا في صعيد واحد, ثم سألوني فأعطيت كل سائل مسألته» ما نقص ذلك 
عندي إلا كما ينقص البحر ...» الحديث؟ وكونه سبحانه ملكا يقتضي كونه 
رازقًا لخلقه من خزائنه التي لا ينقصها العطاء. 

7- من مقتضئ اسمه سبحانه «الملك» أن يكون رحيمًا منزمًا عن الظلم والجورء 
ولذا -والله أعلم- اقترن اسمه سبحانه «الملك» باسمه «القدوس»» «السلام» 
لبيان أنه سبحانه مع كونه ملكا قاهرا یتصرف في خلقه كيف شاءء إلا أنه سبحانه 


(0) «الصواعق المرسلة» (6/ .)١٩۳‏ 


عر ١2لاو‏ سر 0 
2 22 
: - 
خخخ ْ ل سس 
: 
: 


وهو المؤمن الذي يؤمن عبيده من جوره وظلمه؛ فثبت أن كونه ملكا لا يتم إلا 
مع كونه رحيمًا قدوسًا سلامًا. 
۷- ومن آثار ملكه سبحانه التام على خلقه قهره للملوك والطغاة الجبابرة 
المتكبرين» وقصمه وإهلاكه لهم لما طغوا وبغوا وظنوا أهم معاجزين لله تعالى 
وغرهم ملكهم وسلطانهم» كما فعل ذلك بالفراعنة والقياصرة والأكاسرة 
وانطوئ ملكهم وأصبحوا نسيًا منسيًا. 
© من آثار الإيمان بأسمائه سبحانه «الملك. والملك. والمالك): 
أولُا: توحيد الله ېك وعبادته وحده لا شريك له بالحبٌّ والخوف والرجاء؛ لأن 
هذه العبادة لا يستحقها إلا الملك الحق فاطر السماوات والأرض» المالك 
لهماء المتصرف فيهماء فكيف تصرف العبادة لغيره ممن لا يملك شيئًا في 
السماوات ولا في الأرض؛ قال تعالى: ورای و کن د مأ 
لکوت من قمر ©))€ [فاطر: ۱۳]» وقال سبحانه: #ویعندون من دون آَم ما 
ايميك لْهُمْ ردا من لسوت وَالْأَرْضِ سيا وَلَاسَسَتطِبعُونَ 42 [الحل:٣۷]»‏ 
وقال چاڈ: «إرى لدی تیڈوت من دون نے لا یکرت لک ردقا اشوا عند 
لله ار توعدو واش گرو ل له كمرك © [العنکبوت:۷]. 

ثانيًا: الخوف منه سبحانه والرجاء فيه وحده؛ لأنه سبحانه المالك لكل شيء. 
والمتصرف في كل شيء» وهو القاهر فوق عباده: مان دَآبَةٍ إلا هو ءاي 
َِاصيَئئاً © [هود:+5] فعندما يستشعر المؤمن هذه المعاني فإنه لا يخاف إلا من 
الله وحده» ولا يتوكل إلا على الله وحده؛ ولا يرجو إلا الله وحده؛ ولذا لما 
هدد قوم عاد نبيهم هودًا ب قال متحديًا لهم ذاكرًا صفة الملك والقهر لله 


ار < سل لؤسم 


1 ب 4< وم م ب سا وور لح صر رن 8 
تعالئ: #قال ِف أشيد الله وآسْبدوأ أنى بَرىء مما شرو 69 من دون دوف 


A 7‏ ا لكو كي فتن ايها اك NUN) a‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لاراذازْعيِرٌ) 


کیا كد اوو ل إن وکت عل ام ری وتيك این انق ]لاشو لهذ 
اميا ری عل ر سى @) [هود: .]:١‏ 
وحقيقة التوكل هذه من شأنها أن تبدد الهموم والأحزان والمخاوف» وتقضي 
على اليأس والقنوط. 
النًا: ولما كان من لوازم الملك لله تعالئ الحكم والتشريع كان لزامًا على العباد 
قبول حكم الله تعالى وشرعه» ورفض ما سواه والإعراض عن التحاكم لغيره» 
فالحكم لله وحده. 
قال تعالی: إن الْحَكم لدی آم آلا میڈ َا دك اقيم وک ك 
الاس لا يَمَلَمُوت 407 [يوسف:0]» وقال سبحانه: #ولا شرك فى حَكييء 
أحَدَا 40 [الكهف:٠]»‏ حيث لا أحسن» ولا أكمل من حكم الله تعالئ: 
«أهشَك هة يون ومن لحسَنُ و نَأل كماقم فون )€ [المائدة:]. 
رابعًا: الاعتصام بالله الملك الحقّء والاستعانة والاستغاثة به وحده وألا يلوذ 
العباد المملوكون المربوبون في نوائبهم إلا إلى مليكهم ومعبودهم سبحانه. 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعال-: «إن من صفات الكمال وأفعال الحمد 
والثناء: أنه يجود ويُعطي ويمنح» فمنها أن يُعيذ وينصر ويُغيث» فكما يحب أن يلوذ 
به اللائذون: يحب أن يعوذ به العائذون» وكمال الملوك: أن يلوذ بهم أولياؤهم 
ويعيذوا بہم» كما قال أحمد بن حسين الكندي في ممدوحه: 
يامناألوذبهفيما_ؤمله ومنأعوذيهمناأحاذره 
لا يجبر الناس عظماأنت كاسره ولايهيضون عظمًّاأنت جابره 
ولو قال ذلك في ربّه وفاطره: لكان أسعد به من مخلوق مثله. 
والمقمتودة أن ملك الملوك تح أن ند ف مالک وان ودرا ته كما اهر 
رسوله ئ أن يستعيذ به من الشيطان الرجيم في غير موضع من كتابه» وبذلك 


يظهر تمام نعمته عل عبده إذا أعاذه وأجاره من عدوه فلم يكن إعاذته وإجارته 
منه بأدنى النعمتين» والله تعالئ يحب أن يُكمل نعمته على عباده المؤمنين؛ 
ويّريهم نصره لهم علئ عدوؤهم» وحمايتهم منه» وظفرهم بہم» فيا لها من نعمةٍ 
كمل بها سرورهم ونعيمهم؛ وعدل أظهره في أعدائه وخصمائه ٩‏ 

خامسًا: لما كان من مقتضئا اسمه سبحانه «الملك» ملكه لخزائن السماوات 
خو و ف رانس وق الا بز اف اسوك حمسيو تان لين 
بهذا يثمر في قلب العبد تعلقه بربه سبحانه في طلب رزقه واطمئنانه إلى ما كتب 
الله تعالى له مع أخذه بالأسباب التي أمر الله تعالئ مها في طلب الرزق مع عدم 


تعلقه ہا. 
قال الله تعالئ: وله خرن لسوت وَالْارْضٍ و مْوَي اهود © 4 
[المنافقون:۷]. 


ت 
0 ع >0 سحيو 


وقال الله تعالى: ##© وَمَا من دا في الْأَرْضٍ إلا على أله ررفها وبع مُستَقَرا 
وی ع أل ف کی ن 449 هرد 
وقال بَتكن: # فل من يَرَدْفَكمينَ اسما وألأرض أصَّ يمك المع وا لبر ومن ع 
ال ون اليك زفق ا الغ و ا ا کر 
تقو )€ [يونس:١5].‏ 

سادسًا: لما كان الملك الحقيقي هو لله تعالى» وأن ملك العباد في الدنيا إنما هو 
ملك ناقص» وعارية مستردة» ولا يملكون إلا أن يملكهم الله تعالئ؛ فإنَّ الشعور 
بهذا يُلقي في القلب تواضعًا لله تعالئ لكل متملك شيئًا من هذه الدنياء سواء كان 
ملكا كا كملك الخلوك:والسلاطين: أو كان تملك عزنا لهال أو أرضن أو غير 


0) «شفاء العليل) (؟/ 708 505). 


2926 


7 ااي ا د د ا اه 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ذلك» ولذا جاء النهي عن التسمي بملك الأملاك أو شاهنشاه ونحوها من 
الأسماء التي تدل على التكبر والعلو في الأرض. 
قال يك إن أخنئ الأسماء يوم القيامة عند الله» رجل تسمئ ملك الأملاك. 
سابعًا: تمجيد الله برك باسمه الكريم «الملك» وقد جاءت أدعية وأذكار صحيحة 
تتضمن هذا الاسم الكريم والتوسل إلى الله ك به» كما في دعاء الاستفتاح لصلاة 
التهجد منه: «ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن». 
وكذلك ما ورد في دعاء الاستفتاح الآخر وفيه: «اللّهم أنت الملك لا إله إلا 
أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي 
جميعًا؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)9). 
وكان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير». 
هھ اقتران اسمه سبحانه (الملك» باسمه سبحانه (القدوس» وباسمه سبحانه 
«الحق): 
سبق ذكر وجه هذا الاقتران في مبحث اسمه سبحانه «القدوس)» «الحق» فليرجع 
إليهما. 


0) البخاري (727:0). 

.0019١( البخاري‎ )( 

(۳) سبق تخريجه (ص"). 

() البخاري في «الدعوات» باب «الدعاء بعد الصلاة» (770). 


ورد اسمه سبحانه «الحميد» في القرآن الكريم في سبع عشرة آية» جاء في بعضها 
مفرداء كقوله تعالی: #وَهُدُوأ إِلَ الیب مت الول وَهُدُوا إل ص ليد @) 
[لحج:٤۲]»‏ وجاء في أكثرها مقترنًا بأسماء أخرئ من أسمائه سبحانه الحسنئء كما في قوله 
تعالئ : ##رَحمَتُ الله و ركنه: مک أَهْلَ ألِدْتٍ إِنَحِيدُ يد 402 [هود: 176 وقوله تعالی: 


کہ ا کر ر کہ ۶£ 0 
0 وقال موس إن وا أنم ومن فى ا لارضٍ جميعا فت الله لعن يد كف [إبراهيم: ۸]» وقوله 


ےج صا ور 


تعالی: ‏ لا يايد ِل من بين يديه ولا من لِه ل من حكر خد (©) 4 [فصلت: ]» 


وقوله تعالی: وهو الى بزل لیک ن بر ما كتطوأ ويش ركه وهو آلو 
َلْحَهِيدٌ € [الشورئ:28]: وقوله تعالی: وما نموا منم إل أن SS‏ 
اليد © 4 [الروج:۸]. 

© المعنى اللغوي ل ١الحميد):‏ 

«الحمد نقيض الذم» تقول: حمدت الرجل أحمده حمدًا ومحمدة» فهو حميد 
ومحمود» والتحميد أبلغ من الحمد. والحمد أعم من الشكرء والمحمّد الذي كثرت 
خا الد 

والحمد أعم وأصدق في الثناء على المحمود من المدح «لأن الحمد إخبار عن 
محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه» ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف 


() انظر: «الصحاح» (6/ 477 ). و«اللسان» (9817/6) مادة (حمد). 


سلييلة ریات وين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


المد-7) فقد يمدح من لا يُحَبَّ). 

وقال الأزهري: «التحميد كثرة حمد الله سبحانه بالمحامد الحسنة). 

© معناه في حق الله يُدَإ: 

قال ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالئ- عند قوله تعالئ: #واعلموا أن أل 
يد 462 [البقرة:207] «ويعني بقوله: (حميد) e‏ 
00000 

وقال الزجاج: «الحميد» هو فعيل بمعنى مفعولء والله تعالئ هو المحمود بكل 
لسان» وعلئ كل حال» كما يقال في الدعاء: الحمد لله الذي لا يحمد على الأحوال كلها 
4 


١ 


سواه) 
وقال الخطابي: «والحميد» هو المحمود الذي استحق الحمد بأفعاله» وهو فعيل 
بمعنى مفعول» وهو الذي يحمد في السراء والضراء» وني الشدة والرخاء؛ لأنه حكيم لا 
يجري في أفعاله الغلط» ولا يعترضه الخطأ فهو محمود على كل حال)*. 
ويقول الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالق-: «وهو «الحميد)»؛ أي: المحمود في جميع 


أقغا لكبو أقوالةة وشرعة قدو لا ل هو ول وت ا 


ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالع-: 
«وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروصّامدى الأزمان 


0 «بدائع الفوائد» (6/ 57). 
() «اللسان» /٩(‏ ۹۸۸). 

() الطبري (۳/ .)٩۸‏ 
(؛) «تفسير الأسماء» (ص٥٠).‏ 
() «شأن الدعاء» (ص۷۸). 
(۲) «تفسير ابن کثیر» (۳۹۱/۱). 


سر ير دده 
کا 26 A‏ 2 غ را 
1 ج 1 


ملاًالوجود جميعه ونظيره مت عيونت ا عدر ول ان 
هوأهله سبحانه ویحمده كل المحامد وصف ذى الإحسان)() 


ويبين ابن القيم-رحمه الله تعال- أنه وإن كان «الحميد» فعيل من الحمد» وهو 
بمعنئ المحمود إلا أن «الحميد» أبلغ من «المحمود). 

يقول -رحمه الله تعالق-: «وأما «الحميد» فلم يأت إلا بمعنئ المحمود. وهو أبلغ 
من المجدود فان فع اة ]ةغدل يدعو هف ل دل علي أذ تلك الصفة قد ارت كل 
السجيّة والغريزة والخُلّق اللازم» كما إذا قلت: فلانٌ ظريفٌ وشريفٌ وكريمٌ» ولهذا 
يكون هذا البناء غالبًا من فَعْلَ بوزن شَرْفَء وهذا البناء من أبنية الغرائز والسجايا 
اللاومة وف ودين وط وو داك 

ولهذا كان حبيبٌ أبلغ من محبوب؛ لأن الحبيب الذي حصلت فيه الصفات 
والأفعال التي يحب لأجلهاء فهو حبيب في نفسه؛ وإن قدر أن غيره لا يحبه؛ لعدم 
شعوره به» أو لمانع منعه من حبه» وأما المحبوب فهو الذي تعلق به حب المُحبٌ؛ فصار 
محبويًا بحب الغير له» وأما الحبيب فهو حبيبٌ بذاته وصفاته» تعلّق به حبٌ الغير أو لم 

وهكذا الحميد والمحمود» فالحميد: هو الذي له من الصفات» وأسباب الحمد ما 
يقتضي أن يكون محمودًا؛ وإن لم يحمده غيره» فهو حميدٌ في نفسه» والمحمود من تعلّق 
يلاعمل البجامك ين 190 

ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالق-: «الحميد» في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فله من الأسماء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمها وأحسنهاء 


(0) «نونية ابن القيم» الأبيات (رع موس 00/6 ). 
0) «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» (ص00؟). 


سلييلة ریات وكين فيضو الان كيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


فن أ أفعاله تعالئ دائرة بين الفضل والعدل»'. 


ويقول في ا آخر: "وهو سبحانه حميد من وجهين: 
أحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده» فكل حمد وقع من أهل السماوات 


والأرض الأولين منهم والآخرين» وكل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة» 
وکل حمد لم يقع منهم» بل كان مفروضًا ومقدرًا حينما تسلسلت الأزمان» 
واتصلت الأوقات حمدًا يملأ الوجود كله. العالم العلوي والسفلي» ويملاً 
نظير الوجود من غير عد ولا إحصاء. فإِنَ الله مستحقه من وجوه كثيرة منها: 
أن الله هو الذي خلقهم» ورزقهم» وأسدئ عليهم النعم الظاهرة» والباطنة 
الدينية» والدنيوية» وصرف عنهم النقم» والمكاره» فما بالعباد من نعمة 
فمن الله» ولا يدفع الشرور إلا هوء فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع 
الأوقات» وأن يثنوا عليه» ويشكروه بعدد اللحظات. 


الوجه الثاني: أنه يحمد على ما له من الأسماء الحسنئء والصفات الكاملة العلياء 


والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة» فله كل صفة كمال» وله 
من تلك الصفة أكملها وأعظمهاء فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل 
الحمد والثناء» فكيف بجميع الأوصاف المقدسة» فله الحمد لذاته» وله 
الحمد لصفاته» وله الحمد لأفعاله» لأنها دائرة بين أفعال الفضل» 
والإحسانء وبين أفعال العدل» والحكمة التي يستحق عليها كمال الحمده 
وله الحمد على خلقه» وعلى شرعه» وعلئ أحكامه القدرية وأحكامه 
الشرعية» وأحكام الجزاء في الأولئ والآخرة» وتفاصيل حمده» وما يحمد 
عليه لا تحيط بها الأفكار» ولا تحصيها الأقلام». وشاهد ما قاله الشيخ 


() «تفسير السعدي» (/ 0). 


() «الحق الواضح 


المبين» (ص؟9” 208). 


السعدي قوله يي في أذكار الرفع من الركوع: «اللهم ربنا لك الحمد ملء 
السماوات وملء الأرض وملء ما بينها وملء ما شئت من شيء بعد . 
ويفيض ابن القيم -رحمه الله تعال- في آثار حمده في ملکه» وأن الملك والحمد 


في حقه متلازمان كما جاء في كثير من الآيات والأحاديث: «له الملك وله الحمد). 
فيقول ...: «والملك والحمد في حقه متلازمان فكل ما شمله ملكه وقدرته شمل حمده» 
فهو محمود في ملكه» وله الملك والقدرة مع حمده» فكما يستحيل خروجٌ شيء من 
الموجودات عن ملكه وقدرته» يستحيل خروجها عن حمده وحکمته» ولهذا يحمد 
سبحانه نفسه عند خلقه وأمره. لينبّه عباده عل أن مصدر خلقه وأمره عن حمده» فهو 
مفحمودٌ علئ كل ما خلقه وأمر يه حمد شكر وعبودية؛ وحمد ثناءء ومدح» ويجمعهما 


قد 
و 


التبارك؛ فتبارك الله يشمل ذلك كله» ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله: #له لْكَاقُ وَاَلاس 
تَبَارَكَ الله رب الاين 62 € [الأعراف: :]. 

فالحمدٌ أوسع الصفات وأعمّ المدائح» والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة» 
والسبيل إلى اعتباره في ذرّات العالم وجزئياته» وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جدًا؛ لأنَّ 
جميع أسمائه-تبارك وتعالا- حمد» وصفاته حمد» وأفعاله حمد» وأحكامه حمد» 
وعدله حمدء وانتقامه من أعدائه حمد» وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد» والخلق 
والأمر إنما قام بحمده» ووجد بحمده وظهر بحمده» وكأن الغاية هي حمده روح كن 
شيء» وقيام كل شيء بحمده» وسريان حمده في الموجودات» وظهور آثاره فيه أمر 
مشهود بالأبصار والبصائر» ومن الطرق الدالة على شمول معنا الحمد وانبساطه على 
جميع المعلومات معرفة أسمائه وصفاته» وإقرار العبد بأن للعالم إلا حيّا جامعًا لكل 
صفة كمال» واسم حسنء وثناء جميل» وفعل كريم» وأنه سبحانه له القدرة التامة 


»( مسلم (لالا), 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال 2َإراكإزْعَشِرٌ) 


والمشيئة النافذة» والعلم المحيط» والسمع الذي وسع الأصواتء والبصر الذي أحاط 
بجميع المبصرات» والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات» والملك الأعلئ الذي لا 
يخرج عنه ذرة من الذرات» والغنى التام المطلق من جميع الجهات» والحكمة البالغة 
المشهودة آثارها في الكائنات» والعزة الغالبة بجميع الوجوه» والاعتبارات والكلمات 
التامات النافذات؛ التي لا يجاوَرْهنٌ بز ولا فاجر من جميع البريات ٠...‏ وقد نه سبحانه 
عل شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول الخلق وآخره» وعند الأمر 
والشرع» حمد نفسه على ربوبيته للعالمين» وحمد نفسه على تفرّده بالإلهية وعلى 
حياته» وحمد نفسه عل امتناع اتصافه بما لا يليقٌ بكماله؛ من اتخاذ الولد والشّرِيك 
وموالاة أحدٍ من حََلّقه لحاجته إليه» وحمد نفسه على علوّه وكبريائه» وحمد نفسه في 
الأولئ والآخرة» وأخبر عن سريان حمده في العالم العلويّ والسّفليء ونبّه على هذا كله 
في کتابه» وحمد نفسه عليه. 

فنوع حمده وأسباب حمده» وجمعها تارة وفرّقها أخرئ؛ ليتعرّف إلى عباده 
ويُعرّفهم كيف يحمدونه» وكيف يثنون عليه وليتحيّب إليهم بذلك» ويحبّهم إذا عرفوه 
وأحبوه وحمدوه. قال تعالیٰ: الکن لہ َب الكلييت © ايحن الجر © ملك ور 


لدبي 56 [الفاتحة: ؟-؛]» وقال تعالئ: «لَلَمَذ 5 اَی خلق. السمنوائة والارض غا 
لطامت وألنور EE‏ ر لورت @4 [الأنعام:١]»‏ وقال تعالی: المد يلم 


سس ساس > مودو e‏ 


ای أل و الكل وق ق تعره" و هنما تلز ا کی قن انه وو 
RATA ES ENE EAL‏ ع © * [الكهف:١-2].‏ وقال: المد 


بل ای لہ ا وَهْوَ كر 407 [سبا:]» 
اد ی کر ې ور 


وقال تعالیٰ : المد له قاطر السَّموتِ رض جاعل الميكة نيه مث وثللك ودبع 


کر ف تاق 12141541 کی سیو م 9 € 1فاطر:١]ء‏ وقال: # وهو اة لآ إلنه إ لاهو که 


4 


کر ۱ > و سر 
نا 6 
2 02 سه م 8 


لخدف الول والکخرة وک الک ولد (4)7 [القصص:"]» وقال: ‏ هرال 
حلصت له ال لََمَدُ َه رَبَ يي 46 [غافر:٠]»‏ وقال: 
# سحن يكن ار ی تخرص وی * تَصبحونَ 9 وله ألْحَمَدُ ف الوت وَاَلْارْضٍ وميا 
ینو 42 [الروم: .]10-١7‏ 

وأخبر عن حمد خلقه له بعد فصله بینهم» والحكم لأهل طاعته بثوابه وکرامته» 
والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهانته: #وَفيضِى بيهم باق وقي ا حن ي رن علي © 4 
[الزمر: 6]. 

وأخبر عن حمد أهل الجنة له» وأنهم لم يدخلوها إلا بحمده» كما أن أهل النار لم 
بجاو زلا بحمده» فقال عن أهل الجنة: «الََمَد رر الى مدا هداو ما کا لدی لوك أن 
هدنا الله يك 4 [الأعراف ]. 


E Ss‏ وموك أن للد رد 
اكيت 42 [يونس:"]. 

وقال عن أهل النار: ليم اديه مدل ان کرای ارده كر 
تزعموت 09 امي ات ل ا ْح لله وَصَلَّ 
عم ما انوا شروت 60 # [القصص :-۷]» وقال تعالئ: فاعترفوا 0 
سى أَلسَمرِ 02 4 [الملك:١].‏ 

وشهدوا علئ أنفسهم بالكفر والظّلم وعلموا أنهم كانوا كاذبين في الدّنيا مكذّبين 
بآيات رُمهم» مشركين به» جاحدين لإلهيته مُفترين عليه؛ وهذا اعترافٌ منهم بعدله فیهم» 
وأخذهم ببعض حقه عليهم» وأنه غيرٌ ظالم لهم وأنهم إنما دخلوا النار بعدله وحمده. 
وإنما عوقبوا بأفعالهم؛ وبما كانوا قادرين على فعله وتركه» لا كما تقول الجبرية. 


.)278-29( «أسماء الله الحسنی) لابن القيم» جمع وتحقيق: يوسف بديوي‎ )١( 


سلييلة وعدت وكين فصو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


© الفرق بين الحمد والشكر: 

فرّق أهلُ العلم بينهما فقالوا: إن الشكر أعمٌ من جهة أنواعه» فهو يكون باللسان 
والقلب والجوارح» وأخص من جهة متعلقاته فيكون على نعم قريبة تجد أو نقمة تندفع. 

أما الحمد فهو أعم من جهة متعلقاته» فهو تناول النعم السابقة وغيرهاء ويتضمن 
حمد الله تعالئ على أسمائه وصفاته وأفعاله» كما أنه أحص من جهة أنواعه» فهو يقع 
بالقلب واللسان» فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكسء وکل ما يقع به 
الحمد يقع به الشكر من غير عكس». 

والعبد يحمد الله برك في السراء والضراء؛ لأن فعله سبحانه كله حكمة» وخر 
للعبد. 

عن أبي موسئ الأشعري تة أن رسول الله يك قال: «إذا مات ولد العبد قال الله 
تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم» فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: 
نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع» فيقول الله تعالئ: ابنوا لعبدي 
ينا في الجنة وسموه بيت الحمد». 

فضل ذكر الله ريك «بالحمد» له سبحانه: 

قول: «الحمد لله) من أفضل الذكر لله تعالئ وقد جاء في كثير من الأذكار والأدعية 
الصحيحة هذا الذكر العظيم الذي يحبه الله برك ويثيب عليه الأجر الجزيلء بل جاء في 
ا العريم الع على اللويع ب الكو الكريم كما لي راهان وف ا ويام 
لے باو لیے أصطهح ءال حر اما کرت 4067 [النمل:56]» وقوله سبحانه: # وَل 
كلدي أ وید وکا وکو کی لد ری ف انملك وَل يكن لَه وين الل مَك كرا © 4 


.]١١:ءارسإإلا[‎ 


() انظر: «مدارج السالكين» /٩(‏ ١١؟).‏ 
() الترمذي في «الجنائز» باب «فضل المصيبة إذا احتسبت»» وقال: (حديث حسن). 


عد 


وقال تبارك وتعالئ: و##وَسَيَحَ جحَمْدِ ريك قبل طلوع اين وق عويب © [طه: 0]ء 
وقال : #وَسَيَحَ يِحَمْدِرَيْكَ الْعشي وَالْإبَحكَرٍ (© 4 [غافر::ه]. 

أما الأحاديث التي وردت ني فضل هذا الذكر والإتيان به في أعمال اليوم والليلة 
فكثيرة منها: 

قوله يي «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله 
تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض)202. 

عن ابن مسعود ته قال: كان نبي الله ية إذا أمسئ قال: «أمسينا وأمسئ الملك 
لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له...» وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: «أصبحنا 
وأصبح الملك لله»0. 

وعن أنس كله أن النبي ية كان إذا أوئ إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا 
وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كاني له ولا مؤوي)0©. 

وعن أبي ذر تتلفته: قال لي رسول الله يا «ألا أخبرك بحب الكلام إلى الله قلت: 
يارسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله تعالء فقال: إِنّ أحبٌّ الكلام إلى الله: سبحان 
الله وبحمده»» وني رواية: إن رسول الله َيه سئل أي الكلام أفضلء قال: «ما اصطفئ الله 
لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده)(). 

وعن أبي هريرة تيدلْيّ: أن رسول الله يا قال: «ومن قال: سبحان الله وبحمده في يوم 
مائة مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر»*. 


60 مسلم (290). 

(؟) رواه مسلم (VT)‏ 

(۳) رواه مسلم (8). 

(4) مسلم في «الذكر والدعاء» باب «فضل سبحان الله وبحمده). 


0 جزء من حديث رواه مسلم في «الذكر والدعاء» باب «فضل التهليل والتسبيح». 


7 اھک ا O‏ سح ا ص ا 
ساسا ات ركن فض و ال كيم ( لهاك زكر) 


والمواطن التى جاء فضل هذا الذكر فيها كثيرة» من أشهرها دبر الصلوات وعند 
النوم مع التسبيح والتهليل والتكبير» وني استفتاح دعاء التهجد» وأذكار الرفع من الركوع 
وغيرها. 


0 من آثارالإيمان باسمه سبحانه «الحميد): 
سبق القول بأن «الحميد) يأتي بمعنئ «المحمود)» أي: أن الله رك هو المحمود في 
ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله» وله الحمد كله وله الثناء الحسن كله؛ وله الحمد في 
الأولئ والآخرة» وني السماوات والأرض» وذلك لما يتصف به سبحانه من صفات 
الكمال والجلال والجمال؛ ولأن أسماءه كلها حسنئ» وأفعاله كلّها حسئئ تتراوح بين 
الفضل والرحمة والإحسان» وبين الحكمة والعدل. 
وهذه الآثار والمعاني العظيمة لا بد أن تثمر في قلب المؤمن آثارًا وعبوديات لله تعالئ 
من أهمها: 
أولا: محبة الله برك محبة عظيمة صادقة لا يشاركه فيها أحد من الخلق» وهذه 
المحبة بدورها تثمر عبوديات أخرئ في القلب» كالإخلاص لله تعالى والحياء 
والأدب مع الله برك وعبوديات اللسان والجوارح بالقيام بأوامره» واجتناب 
نواهيه» والتقرب إليه بطاعته. 
ثانيًا: كثرة ذكره سبحانه وشكره» وبخاصة بالأذكار التي تتضمن حمده سبحانه 
والثناء عليه بالثناء الحسن الذي هو أهل له آناء الليل وأطراف النهار» وعمل 
اليوم والليلة. 
ثالمًا: اليقين بأن الله ريك هو المستحق للحمد كلّه على الإطلاق كما قال سبحانه 
عن نفسه: #انكند َه َب الصدتييت 49 واللام في «الحمد» للاستغراق» 
أي: هو الذي له جميع المحامد بأسرهاء وليس ذلك لأحد إلا لله تعالئ ولا 
نحصي ثناءً عليه» هو كما أثنئ على نفسه» فهو الحميد في ذاته وصفاته وفي 


أسمائه وني أفعاله» فله الحمد على كل حالء في كل زمان ومكان» في الشدة 
والرخاء» والعسر واليسر» وفيما نحب ونكره» كيف لا! وهو العليم الحكيم» 
الفعّال لما يريد المختار لما يشاء» فمهما يقضي ويقدّر فهو الموافق للحكمة 
البالغة» والعلم التام» وأما ما ينسب إلى المخلوق من الحمد فهو جزئي» 
وحقيقته أنه داخل في حمد الله ری فما من محمود يحمد عل شيء مما دق 
أوتخل ]لازال لوقيو هليه الذاك و الأرلوية 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «ومعلوم أن كلّ ما يحمد فإنما 
يحمد على ما له من صفات الكمال» فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق» والذي منه 
ا فد عله هو ادن العو لفك أن سس الايد اا وهر الح ف 
محمود بالحمد» والكمال من كل كامل وهو المطلوب»'. 
وهذا اليقين يثمر في قلب المسلم القبول التام» والاستسلام المطلق لأحكام الله 
الشرعية. 
واليقين أا كلَّها خير ومصلحة وحكمة؛ ولو لم ندرك حكمة بعضهاء لكن الله 
تعالئ يحمد عليها لما يعلمه سبحانه من الحكمة والخير فيها لعباده» وكذلك أحكامه 
سبحانه القدرية فما كنا فيها مأمورين بمدافعتها بالأسباب الشرعية دافعناء وما كان منها 
أمر مقضي فإنَّ الواجب حينها الاستسلام والرضا واليقين بأن له سبحانه الحكمة البالغة 
التي يحمد عليها ولو غابت عن عقولناء وكذلك له الحمد في كل ما خلق في هذا الكون 
من ناطقه وجامده» وله الحمد علئ ذلك كله ولو لم ندرك حكمته سبحانه في خلق كثير 
منها. 
كما أن له الحمد في أحكامه الجزائية في الدنيا ويوم القيامة؛ لأنها كلها فضل ورحمة 
أو عدل وحكمة» وهذه مما يحمد الله رك عليها. 


۷ (مجموع الفتاوئ) (5/ ۸۳» ۸4). 


7 أ ا لكو كي تن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ه اقتران اسمه سبحانه «الحميد» ببعض الأسماء الحسنى: 


أولا: اقتران اسمه سبحانه «الحميد» باسمه سبحانه «الحكيم»: 
وقد ورد ذلك في قوله تعالى: #8 لا ياي الل من بن ديه ولا من حَلْفِوء تل من 
کر ّید @) [فصلت:12]. 
وقد سبق ذكر المعنئ المستفاد من اقتران هذين الاسمين الكريمين في الكلام 
عن اسمه سبحانه «الحكيم» فليرجع إليه. 

ثانيًا: اقتران اسمه سبحانه (الحميد) باسمه سبحانه «المجيد): 
جاء اقتران اسمه «الحميد» باسمه سبحانه «المجيد» مرة واحدة في القرآن 
الكريم» وذلك في قوله تعالی: «رَحَمَتُ انو ورک مک آهل ايت إل َي 
يد 42 [هود:]. وجاء ذلك أيضًا في أذكار التشهد الأخير في قول 
المصلي: «اللَهم صل على محمد وعلئ آل محمد كما صليت على إبرهيم 
وعلئ آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وعن المعنئ الزائد في اقتران هذين 
الاسمين الكريمين يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «والحمد والمجد 
إليهما يرجع الكمال كله؛ فإنَّ الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود» فمن 
أحببته ولم تن عليه لم تكن حامدًا له» وكذا من أثنيت عليه لغرض ما ولم 
تحبه لم تكن حامدًا له حتئ تكونً مثنيًا عليه محبّاء وهذا الثناء والحب تَبَعٌ 
للأسباب المقتضية له» وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال» ونعوت 
الجلال والإحسان إلى الغير فإنَّ هذه هي أسباب المحبة» وكلما كانت هذه 
الصفات أجمع وأكمل» كان الحمد والحب أَنَمّ وأعظم. 


() البخاري (۳۳۷۰)» مسلم وحم 0( . 


وا اه اا اط اللي لآ ق ف يوخ ما وا سان كلهالة 
ومنه؛ فهو أحنٌ بكلّ حمد» وبکل حب من كل جهةء فهو أهلُ أنْ يُحب لذاته 
E E E,‏ وكا e‏ 
راا المد دون شان تة وا والجيلولاء كنبا يدل عار ضر 
ا و ال ع مات اله الان اة دل غ ماف 
الإكرام والله سبحانه ذو الجلال والإكرام)) ويقول الشيخ السعدي -رحمه 
الله تعال-: عند قوله تعالی: رمت أله ورک کک آهل الِب إِنَّه جِيدُ 
يد 4)©7*: «أي حميد الصفات؛ لأن صفاته صفات كمال» حميد الأفعال» 
لأن أفعاله إحسان وجود وبر» وحكمة وعدل» وقسط» «مجيد» والمجد: هو 
عظمة الصفات وسعتهاء فله صفات الكمال» وله من كل صفة كمال أكملها 
وأتمها وأعمها». 

الثا: اقتران اسمه سبحانه «الحميد) باسمه سبحانه «العزيز): 
ورد هذا الاقتران ثلاث مرات في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: 0 
ا وما باه لْعزيز اليد @)) [البروج:8]» وقوله تعالى: ال 
الاس من لظلْمَتٍ لظلمتٍ إل الور بإِذْنِ ريه لے سط ألْعَرِيرِ اليد 2 
[إبراهيم:١]»‏ وقوله تعالئى: #وَيهَدَى إل رط العزي ز يد ©@4 [سبأ:ح]ء 
وعن سر هذا الاقتران بين هذين الاسمين الكريمين يمكن القول بأن: «العزة 
صفة كمال لله ريك والحمد صفة كمال أخرئ. واقتران العزة بالحمد صفة 
كمال ثالثة لله تعالئ. 


6 


)١(‏ «جلاء الأفهام» (ص0187-185). 
() «تفسير السعدي» (6/ ۳۷۹). 


7 أ ا لكو كي فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات كن فض و ال اكيم (لراذازِعيِرٌ) 


فله الحمد «علل عزته وغلبته» وعلى إعزازه لأوليائه» ونصره لحزبه 


وجنده». 


والله تعالى محمود في عزته؛ لأا جارية على سنن الرحمة» وسئن الحكمة» 
وسنن المغفرة والتجاوز عن الذنوب» وسعة المواهب والعطاياء فالله تعالى 
كما وصف نفسه هو: امزالم #» وهو: المرب رِكفَكيِرٍ )) وهر: عر 
لْعفُور4. وهو: الْعَرِي رْالْمَمّرُ4. وهو: لعزي وهاي #. ولا كذلك العزيز من 
العباد الذي يتجبر» ويطغئ» ويبطش فيخاف إفساده وبغيه وبطشه وتعد 
السلامة من أذاه غاية المطلوب. 
رابعًا: اقتران اسمه سبحانه «الحميد» باسمه سبحانه «الغني): 

جاء هذا الاقتران في القرآن الكريم عشر مرات؛ من ذلك قوله تعالئ: ##لقَد 
کان لک يج أسوه حَسنَة لم کان يوأ لَه ولي الآيضر ومن بول إن َه هو لين 
ليد 40 [الممتحنة:٦]»‏ وقوله تعالى: 9 ييا أَلَذِنَ ءَامَنوَأ أنَفِفُوا من 


أ[ 2 دام مء عم عد دك سس ووو ا 4 دو 
ا م 3 
روھ کي 


بت ما ڪشر ويا تا كم ِن الأرض ول تيمَمُوا 
[البقرة: 570]» وبقية المواضع في سورة الحج» والحديد والتغابن وفاطر 
وإبراهيم» ولقمان» والنساء» وعن وجه هذا الاقتران يقول الإمام ابن القيم 
-رحمه الله تعالئ- عند آية البقرة: «فإنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبًاء ثم 
ختم الآيتين بصفتين تقتضيهما سياقهماء فقال: طوَأعَلَمَا أَنَّ أله عى 
ید ©4 فغناه وحمده يأب قبول الرديء» فان قابل الرديء الخبيث: 
إما أن يقبله لحاجته إليه» وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفهاء وأما 


)١(‏ انظر: «مطابقة أسماء الله الحسنئ مقتضئ المقام في القرآن الكريم)» د. نجلاء الكردي (ص28). 


i ARE 
ات سسا‎ | a کا‎ 
0 ر سرك‎ 


الغنينُ عنه» الشريف القدر الكامل الأوصاف: فإنه لا يقبله)0©. 
خامسًا: اقتران اسمه سبحانه «الحميد) باسمه سبحانه «الولى»): 
ورد هذا الاقتران مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالى: #وهو 


ولط و 124 | سب A.A‏ ےہ ےو Mf Alf l3‏ 2 
لی لا قن ما وو و ا مته وهو | ل الحييد @4 


[الشوری:١؟].‏ 
«والولي» معناه المتولي للأمر والقائم به» ومالك التدبير» وهذا الاسم صريح 
في الموالاة» ويختص بمصالح العباد وحسن النظر لهم عمومًا في جميع الخلق 
وخصوصًا في المؤمنين وخصوص الخصوص في المرسلين» والنبيين 
والصديقين» ولا يصح أن يقال: إن الله ولي الكافرين؛ لقوله تعالى: لوان 
لْكفْرِتَ لا مو کم ©4 [محمد:١]»‏ وعن المعنئ الزائد في اقتران اسمه 
«الحميد» باسمه «الولي» فيمكن القول بأن: «الله ك هو الول Ea‏ 
الذي يتولئ شئون عباده» ويدبر أمورهم على نحو يستوجب الحمد والثناء» 
لاتصافه ل بصفات الكمال من العلم والحكمة والخبرة والعزة.. فولايته 

موصوفة بالکمال» وما كمل كان جديرًا في ذاته بالحمد والثناء. 

فكيف إذا كان في ذلك صلاح من تحت ولايته» واستقامة أمورهم؟ ولذلك 
كان الله -وحده- الحقيق بالحمد على المنع» وعلئ العطاء» وعلئ المحبوب 
وعلئ المکروه» ولا يحمد علئ كل حال سواه»؟. 


() «طريق الهجرتين») (ص57755-/551). 
(6) انظر: «مطابقة أسماء الله الحسنئ مقتضئ المقام في القرآن الكريم)؛ د. نجلاء كردي (ص"77). 
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ALE LA *‏ ااا اا يله 
سسا وا ترون فصوا نكر (لرا نا زعَيَرٌ) 
ر 


ورد اسمه سبحانه «المجيد» في القرآن الكريم مرتين وذلك في قوله تعالئ: رمب 
لَه و ركه ع آهل ألَْدْتٍإِنَهحِيدُ كيد 2 4 [هود: *0]. 

وكذلك في قوله تعالی: '#وهوالعفورا لودود (2) ذو اعرش يجيد 2© # [البروج: 16 5]» كما 
جاء اسم «المجيد» وصمًا للقرآن الكريم الذي هو كلام الله برك فقال تبارك وتعالئ: 

ولان اليد )4 1:31 وقال ڭ: ‏ ب هديد €9 ف لوح حرط 49 

[البروج: 229 ؟؟]. 

© المعنى اللغوي ل «المجيد): 

قال الزجاج: أصل المجد في الكلام: الكثرة والسعة» وهو مأخوذ من قولهم: 
أمجدث الدابة إذا أكثرت علفهاء فالماجد في اللغة: الكثير الشرف. 

وقال الراغب: المجد: السعة في الكرم والجلال. 

© معناه في حقّ الله تعالى: 

قال الأزهري: «الله تعالى هو المجيد» قد فال و مده خاته ل ۹ 

قال الخطابي -رحمه الله تعال-: «المجيد» هو الواسع الكرم». 


١ 0. : A 
وقال ابن جرير رحمه تعالئ: (مجید)» ذو مجد ومدح وثناء كريم)(2.‎ 


.)٠۳ص( «تفسير الأسماء»‎ )١( 
«المفردات» (ص”67).‎ )( 
.)4078/6( «لسان العرب»‎ )۳( 
.)۷٤ص( «شأن الدعاء»‎ )4( 


0 
ا ا 


سظيم فشان الا أَعْظَمْ عاد" 

وقال أيضًا: «وصف نفسه ب«المجيد» وهو: المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتهاء 
وعدم إحصاء الخلق لهاء وسعة أفعاله وكثرة خيره ودوامه» وأما من ليس له صفات 
كمال ولا أفعال حميدة فليس له من المجد شيء» والمخلوق إنما يصير مجيدًا بأوصافه 
وأفعاله فكيف يكون الربٌ -تبارك وتعالئ- مجيدًا وهو معطل عن الأوصاف والأفعال 
تعالئ الله عما يقول المعطلون علوًا كبيرّاك بل هو المجيد الفعال لما يريد» والمجد في 
لغة العرب: كثرة أوصاف الكمال وكترة أفغال الخ ': 

وقال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ-: «المجيد: الكبير العظيم الجليل» وهو 
الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال الذي هو أكبر من كل شيء. 
وأعظم من كل شيء» وأجل وأعلئء وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه» 
قد ملئت قلويهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه»(». 

ويقول أيضًا: «والمجد هو عظمة الصفات وسعتهاء فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه: 
فهو العليم الكامل في علمه»ء الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. القدير الذي لا يعجزه 
شيء» الحليم الكامل في حلمه» الحكيم الكامل في حكمته» إلى بقية أسمائه وصفاته»(*. 

وقد جاء في الحديث القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» فإذا قال العبد: 
الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالئ: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال 


07 «تفسير الطبري» (؟١/‏ /10). 

(©) «النونية» (؟/ 200). 

(۳) «التبيان في أقسام القرآن» (ص26). 

() «تفسير السعدي) (ه/ 9). 

(©) «الحق الواضح المبين» (ص"") للشيخ السعدي. 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ال َإراكَإزْعَشِر) 


الله تعالول: أثنل علي عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: مجدني عبدي e...‏ 

ومن هذا الحديث يظهر لنا معن من معاني المجيد حيث إن من تمجيد الله تعالى 
وصفه والاعتراف له بالملك والقهرء والحكم يوم الدين والحساب لا معقب لحكمه 
ولا مهرب من جزائه. 

وقد وصف الله یك كتابه ب(المجيد). وذلك كما مر بنا في الآبتين في سورة 
«البروج» وسورة «(ق). 

فالقرآن مجيد؛ أي: شريف كريم عظيم واسع الخير والفضل والكرم» وذلك لما 
تضمنه من العلوم والمكارم والمقاصد العليا والمصالح الدنيوية والأخروية ولا غرابة 
في ذلك فإنه كلام الله برك المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد» ومن عظمة هذا القرآن ومجله: «أن الله يرفع به أقوامًا» ويخفض به 
آخرين» يرفع به من عمل به واتخذه ديئًا ومنهجّاء ويخفض به ويذل من تركه وراءه 
ظهريًا؛ ففي صحيح مسلم عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان» 
وكان عمر يستعمله على مكة» فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزئ» 
قال: ومن ابن أبزئ؟ قال: مولئ من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مولئ؟! قال: إنه 
قارئ لكتاب الله رك وإنه عالمٌ بالفرائض» قال عمر: أما إن نبيكم اة قد قال: «إن الله 
برف بهذا الكتاب آقواما ويضمٌ به آخرین». 

فقد رفع الله تعالئ هذا المولئ لحفظه لكتابه» وعلمه به مع انحطاط نسبه وشرفه 
علئ غيره من أهل مكة أهل الشرف والنسب. 

وهذا المجد والرفعة في الدرجات في الآخرة» فإنما هي لمن أخذ بهذا الكتاب» 


0( رواه مسلم (۳۹). 
(f)‏ رواه مسلم .(A\V)‏ 


OS‏ لابب ب م 
وعمل به» والذّل والمهانة والدركات لمن تركه وأعرض عنه. 
0 من آثارالإيمان باسمه (المجيد): 
أولا: محبة الله ريك الذي وسع خلقه بكرمه وفضله ورحمته! 
وهذا يلزم عليه عبادته وحده لا شريك له» والتعلق به وحده» وسؤاله قضاء 
الحوائج» وتفريج الكربات وحده» وترك التعلق بالمخلوق الضعيف الفقير بذاته 
إلى الله تعالئ وإن كان فيه مجد أو کرم محدود فهو من جود الله تعالئ وكرمه. 
ثانيًا: تمجيده سبحانه واللهج بذكره» والثناء عليه بالتهليل والتحميد والتسبيح 
والتكبير وسؤاله بأسمائه الحسنئ؛ لأن كل أسمائه وصفاته هي من باب 
التمجيد لله رب العالمين» فقولنا: هو الله الواحد الأحد. الصمد. العزيزء 
الوهاب» الملك الأول» الآخرء الظاهر والباطن» الحميد» السميع» البصير؛ 
كل هذا من باب التمجيد لله الواحد الأحد. 
ثالمًا: التقرب إلى الله برك بطاعته والتماس مرضاته» والبعد عن معاصية ومساخطهء 
وهذه هي حقيقة التقوئ التي فيها الشرف والمجد والرفعة للعبد في الدنيا 
والآخرة» قال الله بتد: #إنَّ ڪرم مک عِندَ لم کہ 4 [الحجرات:۳١]»‏ وقال 
الرسول كك «... ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»؟» فالله سبحانه «المجيد) 
لا يهب المجد والرفعة والذكر الحسن إلا لمن عبده ووحده» ومجده» واتقاه. 
هھ اقتران اسمه سبحانه «المجيد» باسمه سبحانه «الحميد»: 
وهو الاقتران الوحيد في القرآن» وقد سبق ذكر وجه هذا الاقتران في الكلام عن 
اسمه سبحانه «الحميد). 


(0) انظر: «النهج الأ سما )» محمد حمود النجدي .)٤۳۷ /١(‏ 


2ن( مسلم (روو), 


5 ھک ا ےک و e‏ اا 2ک د O‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ورد اسمه سبحانه «الخبير» في القرآن الكريم خمسًا وأربعين مرة تارة مفردًا وتارة 
مقرونًا باسمه «العليم»» وتارة مقرونًا باسمه «الحكيم»» وتارة مقرونًا باسمه «البصير)» 
وكثيرًام بتي بقوله: انمو ود (©» ار حيرم قم @4. 

ومن ذلك: 

قوله تعالی: إن رم مم ومين لير )€ [العاديات: ]0 وقوله سبحانه: َال 
كو امير © * [التحريم: ؟]. 

وقوله بَرنَ: إن لَه بعبادو- بير بصب © [فاطر:0]» وقوله تبارك وتعالئ: 
#عيلم اليب وَالشَّهدَةَ وهو كيم الْجَيرٌ 407 الأنعام: ]؛ وقوله سبحانه: 

واه مات وتوا وله یانعم لون حير 4 [آل عمران:۷۰]. 

© المعنى اللغوي ل «الخبير»: 

«الخِبْرٌ والخْبْرٌ والخبرة» والخْبّرةَ كله: العلم بالشيء يقال: من أين حبرت هذا 
الأمرء أي من أين علمت؟ 

ورجل خابر» وخبير: عالم بالخبر» وخبرت الأمر أخبره: إذا عرفته على حقيقته». 

© معناه في حقّ الله تعالى: 

ما قيل في معاني اسمه سبحانه «العليم» يصلح أن يقال هنا عند الافتراق. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالئ--: «الخبير»: الذي انتهئ علمه إلى الإحاطة ببواطن 


0 انظر: «اشتقاق الأسماء» للزجاجي (ص01927), «الصحاح) للجوهري (6/ لخد «اللسان» (؟/ 056), 


الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. 
وقال الغزالي -رحمه الله تعالق-: «الخبير» هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة 
ولا يجري في الملك والملكوت شيء ولا يتحرك ذرة ولا يسكن ولا يضطرب نفس ولا 
يطمئن إلا ويكون عنده خبره» وهو بمعنئ العليم» لكن العليم إذا أضيف إلى الخفايا 
الباطنة سمي خبرة وسمي صاحبها خبيرً»20). 
وقال السعدي -رحمه الله تعال-: «العليم الخبير» وهو الذي أحاط عليه 
بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلان» وبالواجبات والمستحيلات والممكنات 
وبالعالم العلوي والسفلي» وبالماضي والحاضر والمستقبل» فلا يخفئ عليه شيء من 
الأشياء»". 
ويقول ابن عاشور -رحمه الله تعالئ-: «والخبير»: العالم بدقائق الأمور المعقولة 
والحميووية ولاه واو 
0 من آثارالايمان باسمه «الخيير): 
ما ذكر من الآثار في اسمه سبحانه «العليم» يصلح أن يذكر هنا عند الافتراق» ومن 
ذلك: 
-١‏ الإيمان بأن الله -تبارك وتعال- خبير بعباده جميعهم من الملائكة والجن 
والإنس وغيرهم لا يخفئ عليه خافية منهم: ن أله بعبَادِو- َّبر ©4 
[فاطر:١"].‏ 
امات بآيه كيين اعمال غنات كنا قال خان راتترا الله إن الله شي ا 


0) «الصواعق المرسلة» (؟/ 455). 
() «المقصد الأسنى» (ص"7). 
(۳) «تفسير السعدي» /٥(‏ 298). 


(؟) «التحرير والتنویر» .)١١/١١‏ 


سلييلة دیات وين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


تَعَمَلُونَ (2) € [الحشر: 18]. 


وأنه خبير بهم في حال استقامتهم وإحسانهم؛ وفي 
سبحانه: #وإن مُحَستوَأ وَتَنَّهُوأْ ورك الہ كان يما علوت جيرا ©@4 
[النساء:18]» وقال: #وإن تلود أو تَعرضوأ 3 الله كان د عا كمون عا © * 
[النساء: 6؟1]. 
مَنْ عَلِمَ أن الله سبحانه خبير بذلك كله رامن ب إيمانا لا ريب قعدراتيا ريه 
دارتذع عن ذنبه: 9ل تیک رایت سرون كنظأ ج لك انگ 
لن آله حور يِمَا يَصَنَعُونَ © * [النور:٠]»‏ فعلمنا بأنه مطلع على ما نصنع 
يدفعنا إلى 0 أبصارناء وحفظ فروجناء وحفظ جوارحنا كلها عن ما 
يسخطه سبحانه. 

؟- كما يدفعنا إيماننا بذلك إلى الالتزام بطاعة الله ورسوله: #وأطيغوا آنه ونود وأ 
حي ريما نهَمَلُونَ © € [المجادلة: ؟1]. 


O‏ سدع و و ووم ص 
لين E‏ 1 کک رب أمرنا مترفبها ففسموا فبها فح 
20021 ا ی ب یی 24 و عر .عر سر کر 
as‏ 0 7 أهلكنا مرح رون من بد فوج وكق ريك يدوب 


*- إن حكمه سبحانه 000 المجرمين والعصاة مبني على خبرته بهم» وبما 
ارتكبوه من الذنوب والآثام والمعاصي: #وكق ريك يِذُوْبِ عاو حر 
بصا © *. وهذا جار في كل أحكامه وأقضيته» وهذا يثمر في القلب الاطمئنان 
لأحكامه سبحانه الكونية وأنها كلها ناشئة عن حكمة بالغة وخبرة تامة» وعلم 
شامل بحقائق الأمور ولو غاب ذلك عن العقول. 

؛- ولأنه سبحانه يستوي عنده إسرارنا القول أو جهرنا به» فهو عليم بذات الصدورء 
لأنه الخالق» والخالق لا يجهل خلقه» كما هو بهم لطيف خبير: #وَأيروأ ولك أو 


سر رر او 2 


َِ جاعم ير ايامو س سے 2 7ع رو 
اجهروا بد ِنَم علِيم بِدَاتِ أأصَدُور ) ألا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ك3 
[الملك: 03 .]1١‏ 


3 


وقد أمرنا بالعدل» معلا أن العدل أقرب للتقوئ» ثم أمر باتقائه معقبًا على ذلك 


بأنه خبير بأعمالنا: «أعَدِلُوا هو اقرب لِلتَقوطا راكفا آله“ 
تَعَمَلُوت )4 [المائدة:۸]» فإنَّ العالم بأن الله خبير بعمله يدفعه علمه إلى 
تحقيق العدل» ومراقبة الله رك في سره» فلا ينطوي إلا على ما يرضي الله ری 
وهذا الشعور يدفع المؤمن إلى التخلص من الآفات الباطنة التي لا يعلمها إلا 
الله برك الخبير ببواطن القلوب وخفايا النفوس» مثل: آفات الرياء والكبر 
والحسد وغيرها. 

الإذعان والاستسلام لأحكام الله برك الشرعية الدينية فيما أوجبه وحرمه» 
وفيما رغب فيه ونبئ عنه؛ لأنه تشريع كامل شامل كله خير ومصلحة للعباد 
لكونه من لدن عليم خبير حكيم» رحيم لطيف» وأثر اسمه سبحانه «الخبير) 
جلي فيما شرعه وحكم به» ذلك أن من معاني الخبير التي مرت بنا العالم 
بخفايا الأمور وعواقبها وأسرارهاء العارف بما يصلح لعباده من الشرائع التي 
تتضمن ما ينفعهم ويصلح شئونهم. 

قال الله تعالئ: ألا عَم مَنْ حى وَهْوَالَِيفُ ابر )4 [الملك: 6]» وقال بَككك: 


#قُلْ انتم أَعَلَمُ أ َه © [البقرة:]» وقال سبحانه: وی أَوْحَينا ليك مِنَ 
رح ص2 ل م« ےم یڑ ی کر سک سح سساح قل ی مر سا هه 
اکب هو الح مُصَدِهًا لما بین يديه إنَّ لَه بعباووء لحي بص 3© [فاطر: "]ء 


وسواء ظهرت حكمة التشريع أم خفيت فإنَ اسمه سبحانه «الخبير) يثمر في 
القلب الاستسلام لأحكامه بتكن والقطع؛ فإن فيه الحكمة والمصلحة ولو 
قصرت العقول عن إداركها؛ لأنها ناشئة عن خبرة وعلم وحكمة. 


ل UN) TAS E‏ 
سسا نات رن فصوا لكريم (لهارادازعشِرٌ) 


2 


ه اقتران اسمه سبحانه «الخبير» ببعض أسمائه الحسنى: 
اقترن اسمه سبحانه «الخبير» في القرآن الكريم بأسمائه سبحانه «العليم)» 
«الحكيم)» «اللطيف». (البصير). 
أولا: اقتران اسمه سبحانه «الخبير» باسمه «العليم): 
وقد ورد هذا الاقتران في القرآن الكريم (خمس مرات) كما في قوله تعالى: إن 


6 > ٢ک‏ 3 76 و مه وير مك 
بیدا صح يوق الله تما إن اله کان عَلِيمًا حبرا 9©)* [النساء:۳]» وقوله 


4 
2 سرع عر صء وه ما 


سبحانه: قال تبأ الْعلي م لْحَبِيرُ © [التحريم: :]. 
وقوله بَرَنَ: کر مک عند کہ انتک إن عل حر ©* [الحجرات: ؟]. 
وأما عن وجه هذا الاقتران فقد سبق ذكره عند الكلام عن اسمه سبحانه «العليم» 
فليرجع إليه. 
ثانيا: اقتران اسمه سبحانه «الخبير» باسمه «الحكيم): 
وقد ورد هذا الاقتران أربع مرات في القرآن الكريم» كما في قوله تعالى: #وهو 
ماهر قوق ا وهو كم اير (02* [الأنعام: ]0 وقوله تعالی: كدب 
اکت انه 2 فت یادن عكر جين 2 * [هود:١].‏ 
وقد سبق الكلام عن وجه هذا الاقتران عند اسمه سبحانه «الحكيم» فليرجع 
إليه. 
ثالنًا: اقتران اسمه سبحانه «الخبير» باسمه سبحانه «اللطيف): 
ورد هذا الاقتران خمس مرات في القرآن الكريم» كما في قوله تعالئ: #أَلا يلم 
مَنْ حى وَهْوَأللَِيفُ أخْيرُ 402 [الملك: 16]» وقوله تعالئ: ¥ ورت ما 
تک ف وی من إينت أله وڪم إن ا کات لَطِينًا جيرا ©4 
[الأحزاب: ؛"]» ولمعرفة وجه هذا الاقتران يرجع إل مبحث اسمه سبحانه 
«اللطيف) فهو مذكور هناك. 


رابعًا: اقتران اسمه سبحانه «الخبير) باسمه سبحانه «البصير): 
ورد هذا الاقتران خمس مرات في كتاب الله رك من ذلك قوله تعالی: لوک 
ريك في EE‏ 02 * [الإسراء:17]» وقوله تعالئ: ِن أللَهَ بعبَادِو- 


وم هس م 


لَحَبي صر ©4 [فاطر: 5]. 

0000 قتران هذين الاسمين الكريمين يقول الطاهر بن عاشور: 
«والخبير: العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية» 
والبصير: العالم بالأمور المبصرة» وتقديم الخبير على البصير؛ لأنه أشمل» 
وذكر البصير عقبه للعناية بالأعمال التي هي من المبصرات وهي غالب شرائع 
الإسلام»©. 
واقتران «الخبير» مع «البصير» يفيد شمول علم الله تعالئ للبواطن والحقائق» 
وكذلك للذوات والمشاهدات والمبصرات. 


0) «التحرير والتنوير» .)١١/۱١‏ 


5 ھک ا ا کک و e‏ اا 2ک د O‏ 
ساسا قات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ورد اسمه سبحانه «القوي» في القرآن الكريم (تسع مرات) جاء في أكثرها مقترنًا 


روو سمس ل رر رور ھ2۶ 


باسمه «العزیز)» كما في قوله چك: اله ليف بجاوو يَرَوْقُ من ياء وهو اَمَو 
لْعَردُ )€ [الشورئ: 5]» وقوله تعالی: #وليعلم آله من ينصرة: ورسله, يعيب ِن أله 
8 © * [الحديد:٠].‏ 

وورد مرتين مقترنًا بشديد العقاب» كما في قوله تعالئ: #مَكَمَروأمأَحَدَهْمْ اله ِنَم 
كو سيد لقانت (©* اغافر: »]. 

© المعنى اللغوي «للقوي): 

قال الجوهري: «القوة خلاف الضعف» ورجل شديد القوئ؛ أي: شديد أسر 
الخلق)(.٠‏ 

وقال الزجاجي: «والقوي: ذو القوة والأيدء ويقال لمن أطاق شيئًا وقدر عليه: قد 
قوي عليه ولمن لم يقدر عليه: قد ضعف عنه» فالله برك قوي قادر على الأشياء كلها لا 
ا شيء منها»9». 

وقال الزجاج: «هو الكامل القدرة على الشيء يقول: هو قادر علئ حمله» فإذا زدته 
وصمًا قلت: هو قوي عل حمله»("'. 


0( «الصحاح» »/ 4( 
() «اشتقاق الأسماء» (ص ؟١!).‏ 


(۳) «تفسير أسماء الله الحسنل» (ص088). 


© معناه قي حقّ الله ریل: 

قال الطبري -رحمه الله تعالى- عند قوله تعالی: لِد أله قوی صَرِيدُ لقاب © * 
«القوي: الذي لا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد ينفذ أمره» ويمضي قضاؤه في خلقه. 
شی غقابة لمن كفو اانه وکو ونين لاوقالا كو ر حه ا الراك عسل 
هذه الآية: «أي: لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب»9). 

ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في نونيته: 
وَهْوَالْقَوِيٌ لَةَالْقَوَىجَمْمَائَمَا ّى رب ذي الأكُْوَانٍ وَالأزان 

وقال أيضًا: 
وَهْوَالْقَويٌبِشُوَةَهِيَوَضْئْهُ وَعَلدَبَفدِرََا/َكَاالُلْطَانِ 

وقال -رحمه الله تعالى-: «قوله تعالئ: «# إن اله هو الرَرََقُ ذو الْفْوَوَ سين 3© 4 
[الذاريات:08]. فعلم أن «القوي» من أسمائه ومعناه: الموصوف بالقوة». 

وقال الخطابي -رحمه الله تعالى-: «هو الذي لا يستولي عليه العجز في حال 
من الأحوال» والمخلوق وإن وصف بالقوة فإنَّ قوته متناهية وعن بعض الأمور 
قاصرة)0. 

وذكر الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعال- الفرق بين القدرة والقوة فقال: «القدرة 
يقابلها العجزء والقوة يقابلها الضعف. والفرق بينهما أن القدرة يوصف بها ذو الشعور 
والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. 


) «تفسير الطبري) .)۸-١۷ /١(‏ 
()) «تفسير ابن كثير» (/ 762). 
() «النونية» (6/ 638). 

() «مدارج السالكين» (۱/ .)٩۸‏ 
() «شأن الدعاء» (ص۷۷). 


7 أ ا لكو كي فتن ايها اك HNN) a‏ 
سسا رخات ركن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


ثانيًا: أن القوة أخصٌ فكل قوي من ذي الشعور قادر وليس كل قادر قويًا)(©. 


© من آثارالإيمان باسمه سبحانه «القوي»: 

أولا: التواضع لله تعالئ ولخلقه» والشعور بالضعف الشديد أمام قوة الله رك الذي 
ا ی 
وقوة وسلطان ومال وأولاد فهو ذليل ضعيف أمام قوة الله تعالئ» وهذا 
الشعور يثمر التواضع ومعرفة قدر النفس» والبعد عن إيذاء الخلق وظلمهم 
والاعتداء عليهم» وينفي العجب بالنفس وقوتها وغرورها. 

ثانيًا: التوكل على الله وحده الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء وإذا 
أراد أمرّا فلا راد لأمره» فهو سبحانه الذي يجب التوكل عليه وحده؛ لأنه 
وحده القوي العزيز الذي لا يغالب» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


روج عم طوس 
2 


قال الله تعالىل: 8 وکو عل الْعزي ز احير © 4 [الشعراء: ۳۷]. 
ثالمًا: الاستهانة بقوة المخلوق» والثقة في نصر الله برك وكفايته للمؤمنين فمهما 
بلغت قوة الكافرين وعددهم وعتادهم فالله فوقهم» ونواصيهم بيده وقوتهم لا 


شىء في جنب قوة الله تعالئ» لكن بشرط الأخذ بأسباب النصر والعزة» قال 


بل ر f‏ > د عير ع 20 مجع سو م علس د22 ودام 2 غدك ‏ د بي 
الله بكنَ: 9# اما عاد فاس ڪب روا فیا لارض يعي ر ال وقالوا من أشد مِناقوة ألم يرَوَأ 


مدوم ول 2184م جو ساد 
8 ب 


صا 
چ ر2 جو ی ی ےار ہے کر ر 
أرك ال لی حَلَقَهُمْ هو اشد منم فو وكانوأ اتتا حذوت ( قاسلا عَم 


و رر ا 
نيأ و داب الاخرق 


رعا صَرْصرًا ف أو تسات لَندِيفَهُمَ عدَابَ لري في اللي لد 

ری وملا برو * [فصلت:17-6]. 

رابعًا: الشعور بالعزة وعدم الخوف من المخلوق؛ لأنه ضعيف لا يملك لنفسه ضرًا 
ولا نفعًا فضا عن أن يملكه لغيره» كما قال ذلك العالم المجاهد الذي دخل 


.)١۷ص( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 


قات ةل تيهنا 3 
علئ أحد السلاطين الظلمة فأمره ونهاه» فلما قيل له: ألم تخف سطوته؟ قال: 
تذكرت عظمة الله تعال وقوته فكان أمامى كالهرٌ. 

خامسًا: التبرؤ من الحول والقوة» حيث لا قوة للعبد على طاعة الله برك وترك 
معاصيه» والصبر على أحكامه القدرية إلا بقوة الله ريك وتوفيقه ولو وكل 
العبد إلى نفسه وحوله وقوته لضاع وهلك وخسر» ولذا قال الرسول لا 
لعبد الله بن قيس: «يا عبد الله بن قيس» ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة: 
لا حول ولا قوة إلا بالله)(2"7, وثبت عنه ٤ي‏ في دعائه أنه قال: «يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
بدا . 

© اقتران اسمه سبحانه (القوي» باسمه «العزيز): 

ع و 0 


َو 


حَقَّ درو ل له قو عر 462 [الحج:1"6» وقوله تعالى: #وَكَق اله 
الس مايرا (2) 4 [الأحزاب:0+]: وهناك معنئ زائد يستفاد من 0 7 
هذين الاسمين الكريمين وهو أن العزة التي يتضمنها اسم الله برك «العزيز) هي عزة 


القوة» وعزة الغلبة» وعزة الامتناع» ووصف الله رك بالقوة راجع إلى كمال عزته. 


ر 


() البخاري (312:5). 
() صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب) /١(‏ 48”) (306). 


7 أ ا لكو كي HNN) a ATA‏ 
سسا ات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ورد اسمه سبحانه «المتين» مرة واحدة في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالئ: #إِنَّ 
ع2 2٤ر‏ و 


َه هو اررق د لفو آلْمَتِينُ 3 € [الذاريات:58]. 

© المعنى اللغوي «المتين): 

قال ابن قتيبه: «المتين»): «الشديد القوي276©, 

وقال الزجاج: «أصله فعيل من المتن الذي هو العضوء ويقال: ماتنته على ذلك 
الأمر: إذا قاويته مقاواة). 

© معناه في حقّ الله تعالى: 

يفيد اسم «المتين» في حق الله تعالئ: «المتناهي في القوة والقدرة»)29). 

وقال الخطابي: «والمتين» الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله 


مشقة» ولا يمسه ان 


«والمتانة تدل على شدة القوة لله تعالئى فمن حيث إنه بالغ القدرة: «القوي»» ومن 


حيث إنه شديد القوة: «(متير ا 


وقال الطبري -رحمه الله تعالى-: «ذي القوة المتين»: أي ذي القوة الشديد)0©. 


() «غريب الحديث» (ص؟22). 
(؟) «تفسير الأسماء» (ص٥).‏ 
(۳) «شأن الدعاء» (ص۷۷). 
() «المقصد الأسني» (ص١۸).‏ 
0 «تفسير الطبري» (۲۷/ (. 


ای ا 1 

© من آثارالإيمان بهذا الاسم الجليل: 

ما ذكر من الآثار في اسمه سبحانه «القوي» يصلح أن يذكر هنا لتقارب المعنى في 
هذين الاسمين الكريمين فليرجع إليها. 

وجه اقتران أسمائه الثلاثة: [«الرزاق». «القوي». «المتين»] 

وذلك في قوله تعالئ: # إن آله هو الاق ذالم لْمَيِينُ (62* [الذاريات:08]. 

فأما اقتران اسمه سبحانه «القوي» باسمه سبحانه «المتين» فوجهه واضح؛ لأن في 
اقتراغهما كمال آخر في القوة من حيث التناهي في القدرة» والتناهي في شدة القوة. 

أما اقترانها باسمه سبحانه «الرزاق»؛ فلأن من آثار قوة الله تعالئ وقدرته التي لا 
حدّ لها تكفله برزق جميع الخلق» وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله بينَ. يقول الشيخ 
السعدي -رحمه الله تعالى - عند هذه الآية: «... ومن قوته أن أوصل رزقه إلى جميع 
العالم)0©. 


() «تفسير السعدي» 0/0١‏ 


ساسا وسات وکت فصو القران اكيم ای 


ااراكاإزعتر) 


ورد ذكر اسمه سبحانه «العزيز) في القرآن في اثنتين وتسعين مرة جاء في أكثرها 


مقترنًا بأسماء أخرئ من أسمائه سبحانه الحسنى» ومن ذلك: 

قوله تعال: اعم أن لَه عير حك ©4 [البقرة:0]» وقوله سبحانه: #أمَعِندَهُْرَ 
خرن َة ريك العزیز لواب © [ص:]» وقوله سبحانه: ول عر ذو ايار ©4 
[آل عمران: ؛]» وقوله تبارك وتعالئ: ¥ وَإِنَّ ريك لهو انعرز ليم (© 4 [الشعراء:]ء وقد 
کرد ف السورة كيرا 

وقوله چىك: للك درالم زاملي 467 [يس:18]» وقوله سبحانه: لک أله 
عزیرعمورُ (@ 4 [فاطر: 28]. 

وقوله چك: رب لسوت وَالْأرضِ وما هما الْعزِبرٌ لمر 3© [ص:77]. وقوله 
سبحانه: #إوماتََمُوأهم إلا أن يووا باه ألعريز للد )€ [البروج:]. 

© المعنى اللغوي «العزيز): 

«العز» في الأصل: القوة والشدة والغلبة» والعز والعرّة: الرفعة والامتناع ويله 
َلِْرَّه 4 [المنافقون:8] أي: وله العزة والغلبة» ورجل عزيز: منيع لا يُغلب ولا يُقهر. 

ويقال: عزني فلان على الأمر: إذا غلبني عليه؛ لقوله تعالئ: ##وَعَرّف في 
لطا © س: :۳ وقوله تعالئ: لرا الث € [يس:6]؛ أي: شددنا وقوينا. 

عر الشئء يعزّ فهو عزيزء قلّ حتئ ما كاد يوجد يعني أصبح نادرا. 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (4/ 8607-6960 ), و«النهاية» لابن الأثير (5/ ۲۲۸)ء و«تفسير الأسماء» (ص*"). 


© معناه في حقّ الله تعالى: 

الله برك هو العزيز بكل معاني العزة» كما قال سبحانه: # من كان بريد الْعرَهَ فيه اله 
جیما 4 [فاطر: «]. 

يقول ابن كثير -رحمه الله تعالع-: «العزيز)؛ أي: الذي قد عر كل شىء فقهره 
وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وکبریائه»(. 

ويقول القرطبي: «العزيز» معناه المنيع الذي لا ينال ولا يغالب». 

ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في نونيته: 
وَهْوَالْعَزِِرُكَلنْيرَامَجَتَْهُ انيرام جَمَابٌُذي التُلْطَانِ 


سه <y e h7‏ بو 3 .اه ل 20 ۰ e‏ 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يَغلبِه شيْء َه زهو ص فتان 


ب کا کے 
إن و و هه و ا 98 5 مض ر ر 
َه مر 4 ٩‏ چ ه چک 0 E‏ فيغر 3 
37 37 37 4 2 - 
وَهوالعزيزبقوةه يي وصفه فنا لعر حيد حِييِذٍ ثلاث مَعاني 


2 


وى الي كفلث لَ هسْبْحَائَةُ مِن كُلَوَجوعَا َم لضان 
ويوضح الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ- هذه المعاني الثلاثة «للعزيز» فيقول: 
«العزيز» الذي له العزة كلها: عزة القوة» وعزة الغلبة» وعزة الامتناع» فامتنع أن يناله أحد 
من المخلوقات» وقهر جميع الموجودات» ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته». 
0 من آثارلإيمان باسمه سبحانه «العزيز): 
بها نامةه سيحانة #العزيرة تفن 'ضفة القوة فزن ماذكز ن الآناز لبان فى 
اسمه سبحانه «القوي» هي أيضًا من آثار عزته سبحانه فليرجع إليها. 


şo 


۷0 «تفسیر ابن کثیر» (4/ .)۳٤۳‏ 
() «تفسير القرطبى) .)٠۳١/۲(‏ 
(۳) «النونية» (؟/ 00 

(؟) «تفسير السعدي» (5/ .)۳١۱-۳۰‏ 


5 ھک ا ام كم و يسم اا 2ک د O‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعَيِرٌ) 


ويضاف إلى تلك الآثار الآثار التالية: 


آولا: إن اسمه سبحانه «العزیز) يستلزم توحيده وعبادته وحده لا شريك له؛ إذ 
الشركة تنافي كمال العزة» وني ذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: 
الوهذة الور مسعلومة لل اة إذ الشركة تتقصن'العزة وميعلومة لضفات 
الكمال؛ لأن الشركة تنافي كمال الْعرَّة ومستلزمة لنفى أضدادهاء وف 
١ ٠.‏ 5 و 
لنفي مماثلة غيره له في شيء منهاء فالروح تعاين بقوة معرفتها وإيمانها: بهاء 
العرّة وجلالها وعظمتهاء وهذه المعاينة هى نتيجة العقيدة الصحيحة المطابقة 
للحق في نفس الأمر؛ المتلقاة من مشكاة الوحي» فلا يطمع فيها واقف مع 
أقيسة المتفلسفين» وجدل المتكلمين» وخيالات المتصوفين»'. 

ثانيًا: ومن كمال العزة تبرئته سبحانه من كل سوء وتنزيهه من كل شر ونقص» وني ذلك 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالم-: «اسمه «العزيز» الذي له العزة التامة» ومن 
تمام عزته: براءته عن كل سوء وشر وعيب» فن ذلك ينافي العزة التامة)20), 

ثالثا: من كمال عزته سبحانه نفاذ حكمه وأمره في عباده وتصريف قلوبهم على ما 
يشاء وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه» وهذا يجعل العبد خائفًا من ربه 
سبحانه لائذًّا بجنابه معتصمًا به متبرئًا من الحول والقوة ذليلا حقيرًا بين يدي 
ربه سبحانه يسأل ربه حفظ قلبه وصلاح دينه ودنياه» وني هذا يقول الإمام ابن 
القيم -رحمه الله تعالئ-: «... وأنه لكمال عزته حكم علئ العبد» وقضئ عليه 
بأن قلب قلبه وصرف إرادته علئ ما يشاء وحال بين العبد وقلبه؛ وجعله مريدًا 
شائيًا لما شاء منه العزيز الحكيم» وهذا من كمال العزة؛ إذ لا يقدر على ذلك 
إلا الله» وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك؛ وأما جعلك مريدًا 


0 «مدارج السالكين» (۳/ 2017). 
() «شفاء العليل» (/ .)01١‏ 


شائيًا لما يشاؤه منك ويريده: فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة. 
فإذا عرف العبدعرٌ سيده ولا حط بقليةء وتمكن شهوده منة: كان الاشتعال به 


عن ذل المعصية أولئ به وأنفع له» لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. 
ومن معرفة عزته في قضائه: أن يعرف أنه مدبّر مقهورء ناصيته بيد غيره.لا 
عصمة له إلا بعصمته» ولا توفيق له إلا بمعونته» فهو ذليل حقير» في قبضة عزيز 
a‏ 
رابعا: ومن شهود عزته أيضًا في قضائه: أن يشهد أن الكمال والحمدء والغناء التام» 
والعزة» كلّها لله» وأن العبد نفسّه أولئ بالتقصير والذمٌ» والعيب والظلم والحاجة» 
وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره» ازداد شهوده لعزة الله وکماله» 
وخهذه وغناةة وكذلك العكس فق الذك وذكه بطلعه غار مهد ال 
خامسًا: يثمر الإيمان بهذا الاسم الكريم العزة في قلب المؤمن ومهما ابتغئ العبد 
العزة عند غير الله تعالئ وفي غير دينه فلن يجدهاء ولن يجد إلا الذل 
والضعف والهوان» قال الله تعالی: # من كن يريد الْعرَه فيل الم حي 4 
[فاطر: ']» وقال سبحانه رادًا على المنافقين الذين رأوا العزة عندهم: 
يتن إن نتا إل السدیتة خرجب الْتريبَا لدل ول لر 
وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِي وَللكنَلْمَكَفِقِي لايِعَلمُونَ @)) [المنافقون: .]١‏ 
والشعور بهذه العزة تثمر التعالي على الباطل وأهله» وعدم الاستكانة لهم 
مهما تسلطوا على العبد فغاية ما يقدرون عليه الأذئ الظاهري» أما القلب 
فما دام مملوءًا بالإيمان والاعتزار بالقوي العزيز فلن يصلوا إليه ولن 
يسيطروا عليه ولن يتطرق إليه الوهن والضعف أبدًا. 


0 «مدارج السالكين) /١(‏ 0). 
2ن( «مدارج السالکین» /١(‏ 6). 


aa AÛ 1‏ امكو كيس وت امت اك لت aN‏ 
ساسا ات ركن فيضو ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


سادسًا: كما يثمر هذا الشعور عدم الركون إلى شيء من هذه الدنيا الفانية وجعلها 
مصدر العزة والقوة» فكم رأينا وسمعنا من كثير من الناس الذين اغتر 
بعضهم بماله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه فكانت كلها سببًا في إذلاله 


واستخذائه وشقائه» وصدق من قال: «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» فمهما 
ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله»» وإنا لنجد مصداق هذا الكلام في واقعنا 
البائس اليوم حيث إنه لما ركن كثير من الأفراد والطوائف والدول إلى غير 
الله رك يبتغون عندهم العزة أذلهم الله وجعلهم في ذيل الركب ومؤخرة 
الأمم» وصدق الله جك ومن أصدق من الله قبلا: # بسر الْمكفِقِيتَ يأنّ كم 


حت سس هه اجو ع مس عي سم وو لع هرودو 
عَذَابًا لیا €9 لذب يَتَحِدُونَ الْكفرت أوَلِيَك من دون الْمُؤٌمِنِينَ ايوت 


ے 
ت 


نه ألم َإِنَ مره يِه معا 3© © [النساء: .]٠۹-٠۳۸‏ 

سابعًا: من أسباب العزة العفو والتواضع والذلة للمؤمنين» قال الله تعالئ في وصف 
عباده الذين يحبهم ويحبونه: ذاو عَلَ الْمْؤْمِِنَ زو على الْكَفْرنَ 4 
[المائدة: ه]» وقال الرسول يَلَيِةِ: «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدًا 
بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه)» فمن عفا عن شيء مع قدرته 
على الانتقام» عظم في القلوب في الدنيا وني الآخرة بأن يعظم الله ثوابه. 

ثامئًا: سمئ الله -تبارك وتعالئ- كتابه: «العزيز» وذلك في قوله سبحانه: لوده 
خی 7 * [فصلت :۱ ]. 


7 
a 


قال قتادة: «أعزَّه الله؛ لأنه كلامه» وحفظه من الباطل»؟» ومن عزته أن يعر 
ويرفع من عمل به ودعا إليه» ومن عزته أنه غالب بحججه وكماله وشموله» 


60 مسلم (لة»). 


(0) «تفسير ابن جریر» (66/ 009. 


ومن قال به واحتج به فهو الغالب العزيز. 


ه اقتران اسمه سبحانه «العزيز» ببعض أسمائه الحسنى: 
أولا: اقتران اسمه سبحانه «العزيز» بأسمائه سبحانه: «القوي»» «الحكيم»» 


«العليم»» «الحميد»» «الرحيم): 
سبق الكلام عن وجه هذا الاقتران بهذه الأسماء الحسنئ في مبحث هذه 
الأسماء فليرجع إليها 


: اقتران اسمه سبحانه «العزيز) باسميه سبحانه «الغفور»., (الغفار): 


ورد هذا الاقتران في عدة آيات من القرآن الكريم» فأما الاقتران باسمه سبحانه 
«الغفور» فقد ورد في القرآن «مرتين» كما في قوله تعالئ: نما ّى أله من 
عاد لمعا رت لَه عَرِررْعَمُورٌ 42 [فاطر :10 وقوله تعالى: «الرّى حَكنَ 
ألمت وا وة يلوك أك أحسن عمل وهوالعر العفو © 4 [الملك:؟]. 

وأما الاقتران باسمه سبحانه «الغفار» فقد ورد ثلاث مرات في القرآن 
الكريم» مرة في سورة ص وذلك في قوله تعالى: #ربٌ لسوت وَالْأرْضٍ وَمَا 
ينما ألْعررُالْعغَرُ (3© 4 [ص:77]» ومرة في سورة الزمر وذلك في قوله تعالئ: 


لس ت ر روح ے ر ر ص و8 سم 011 2 ےر قا ٤‏ ول صمح و 
وسر السمس والْمَمَرَ ڪل رى لحل سى ألا هو الْعَرِيرُ 


مح د هه 


إلى العزيز ألْمَصّر 4)3 [غافر:؛] والغفور والغفار من أسماء الله تعالى 
ومعناهما: الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم» والغفور 
والغفار للكثرة إذا تكرر» والغفار أدل على الكثرة من الغفور. 

وعن وجه اقتران اسمه سبحانه «العزيز» باسمه سبحانه «الغفور والغفار» 
يمكن القول بأن الله برك العزيز الغالب لكل شيء القاهر فوق عباده قادر 
على أن يأخذ عباده بذنوبهم ويعذب بما يشاء من أنواع العذاب» ولكنه سبحانه 


مع عزته وقهره إلا أنه غفور رحيم» وعفوه ومغفرته تكون منه سبحانه عن عزة 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكإزْعَشِرٌ) 


وقدرة لاعن ضعف وعجز؛ فهو كامل في عزته» وكامل في مغفرته» وكامل في 


الجمع بين عزته ومغفرته» والله أعلم. 


: اقتران اسمه سبحانه «العزيز» باسمه سبحانه «الوهاب»: 


ورد هذا الاقتران في آية واحدة في القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالى: #آمّ 
عند هر رين رة ريك لزه ب 469 [ص:۹]. 

«والوهاب»: كثير الهبات أي العطايا من غير استحقاق عليه» بل هو تفضل منه 
وعن المعنى الزائد المستفاد من الجمع بين اسمه سبحانه «العزيز»» 
«الوهاب» يمكن القول بأن لله ريك صفة كمال من كلا الاسمين منفردين» 
وصفة كمال ثالثة من اجتماعهماء فكونه سبحانه «العزيز الوهاب» تقتضي 
تصرفه التام في صنوف العطاء المادي منها والمعنوي» لا ينازعه فيها منازع ولا 
يغالبه فيها مغالب؛ لأنه العزيز الذي لا مانع لما أعطئ ولا معطي لما منع ولا 
ينوب عنه نائب» ولا يصل عطاء من معط إلئ مُعْطّئ إلا بإذنه سبحانه» فعزته 
متضمنة الإنعام على خلقه والتفضل عليهم» وتفضله وإنعامه سبحانه صادران 


عن عزة وقدرة وغنى وتفضل لا لجلب نفع أو دفع ضر. 


رابعًا: اقتران اسمه سبحانه «العزيز) باسمه سبحانه «المقتدر): 


ورد هذا الاقتران في آية واحدة في القرآن الكريم» وهي في قوله سبحانه: #كَدَبْوا 
اتتا اادد عرز مدر © 4 [القمر: ؛]. 

والعزيز: الظاهر الذي لا يُغلب أبدا» والمقتدر الذي لا يعجزه شيء واقتران 
هذين الاسمين الكريمين فيه معن زائد وكمال آخر يفيد قوة الأخذ والعقاب» 


والله أعلم. 


جاء ذكر اسمه سبحانه «القاهر» مرتين في القران الكريم» وذلك في قوله تعالئ: 
وهو الاه روق عبَادِو- ورل یکم حَقَطةَ 4 [الأنعام:١7]»‏ قوله تعالئ: # وهوالقاه روق 

عادو وهو کم كَل 4 [الأنعام: 10]. 

أما اسمه سبحانه «القهار» فورد ذكره في القرآن الكريم ست مرات كلها مقترن فيها 
باسمه سبحانه «الواحد» ومن ذلك: قوله تعالئ: #فلٍ الله ځللق کل سیو وهو الود 
لْمَهْرُ )4 [الرعد:7]» وقوله تعالئ: #دَأرَيَابُ متقرّقورت حب أ الله الْوحِدُ 
ألْقَهنَارُ 69 * [يوسف:04]» وقوله تعالی: وروا لے الود امار © © [إبراهيم: 0ف]ء 
وغيرها من الآيات في سورة الزمر» ص» غافر. 

© المعنى اللغوي لاسم «(القاهر). «القهار»: 

قال في اللسان: «القهر الغلبة والأخذ من فوق» وأقهر الرجل: صار أصحابه 
مقهورين» وتقول: أخذتهم قهرًاء أي: من غير رضاهم)20. 

وقال الزجاج: «القهر في وضع العربية: الرياضة والتذليل» يقال: قهر فلان الناقة إذا 
راضها وذللها». 

و«القهار» فعال» مبالغة من «القاهر) فيقتضي تكثير القهر. 

ب معناه في حقّ الله تعالى: 

قال ابن جرير -رحمه الله تعالئ-: «القاهر» المذلل المستعبد خلقه العالي عليه . 
(0) «لسان العرب» (5/ .)۳۷١١‏ 


()) «تفسير الأسماء» (ص8"). 
(۳) «تفسير الطبري» (۷/ .)١۳‏ 


7 أ ا لكو كي تن اما اك HNN) a‏ 
ساسا رخات كن فصو ال كيم (لاراذازْعيِرٌ) 


وقال ابن كثير يَوْنْهُ: «وهو القاهر فوق عباده»؛ أي: هو الذي خضعت له الرقاب 


وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوه وقهر كل شيء» ودانت له الخلائق» وتواضعت 
لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه وقدرته علئ الأشياء» واستكانت وتضاءلت بين يديه 
وتحت قهره وتحكيه20. 
ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- في نونيته: 
وَكَذَلِكَ الْقَهَارُمِنْ أَوْضَافِهِ الق مَقَهُورُونَ باس لطن 
ر يكين عب فريحر ناوا “سا كان ين قرولا شاط 
ويقول أيضًا: «لا يكون القهار إلا واحدّاء إذ لو كان معه كفؤٌ له فإنَّ لم يقهره لم 
يكن قهارًا علئ الإطلاق» وإن قهره لم يكن كفوٌاء فكان القهار واحدًا)7"©. 
ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعال-: «القهار لجميع العالم العلوي والسفلي؛ 
القهار لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره»0). 
وقال الخطابي: «القهار»: هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة» وقهر 
الخلق كلهم بالموت»)20. 
© من آثار الإيمان باسمه «القاهر» «القبار): 
أولا: «القاهر والقهار» لا يكون إلا واحدًا لا كفو له» وإلا لم يكن قهارًا ولذا اقترن 
اسمه سبحانه «القهار» باسمه سبحانه «الواحد» في كل الآيات» والإيمان بهذا 
يستلزم إفراده سبحانه بالعبادة والإرادة والقصد. فلا يجوز صرف شيء من ذلك 


(۱) «تفسير ابن كثير) (6/ .)۱٩١‏ 

(؟) «النونية» (؟/ 26). 

() «الصواعق المرسلة» (۳/ 00018. 
)٤(‏ «تفسير السعدي» (ه/ 1-4[ (LA‏ . 
(0) «شأن الدعاء» (ص۳٠).‏ 


لما سوئ الله برك من المخلوقين المربوبين المقهورين» كما قال بك 
ينصح لجن رياب مروت حير أ اله الود الْفَهكَارُ € [يوسف:5-]. 
ثانيًا: التعلق بالله وحده والتوكل عليه سبحانه» وقطع العلائق بالأسباب المقهورة 
مع فعلها؛ لأن حقيقة التوكل هي تمام الاعتماد على الله تعالئ مع تمام الثقة 
بكفايته وإعانته» وهذا لا يصرف إلا للواحد القهار, أما المقهور فلا يتوكل 
عليه لعدم قدرته على الإعانة استقلالا. 
ثالًا: تعظيم الله جر والخوف منه وحده» وسقوط الخوف من المخاليق الضعاف 
المقهورين المغلوبين- من القلب» سواء كان ذلك خوفا على الرزق أو خوفا 
على الأجل. 
رابع ماد دع قوله ال وهر لت هر طرق عاو © الان هة العلو ها 
على عباده بكل أنواع العلو: علو الذات» وعلو القهرء وعلو المكانة والقدر. 
خامسًا: اسم «القهار» خاصٌ بالله تعالئ فلا يصلح أن يسمئ به المخلوق أو يوصف 
به» بل هو صفة ذم للمخلوق؛ لأنها في الغالب لا تكون إلا مصحوبة بالظلم 
والعدوان وخاصة مع الضعفاء؛ ولذا هى الله سبحانه عن قهر اليتيم بقوله: 
فهر )4 [الضحئ: ]. 
وكما قال سبحانه عن فرعون وملئه: لسَتْمَيلُ تم سی سَأءَهُمَ ونا 
وقد فهرورت © 4 [الأعراف: 190]. 
ولذا قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالىل-: «ولا تجوز تسمية الملوك 
بالقاهر والظاهرء كما لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر» والأول والآخر 
والباطن وعلام الغيوب)27. 
سادسًا: يتضمن اسمه سبحانه «القهار) صفة العزة» و«القوة»؛ ولذا فما ذكر من 


.)١۸ص( «تحفة المودود»‎ )١( 


سسا مات وکن فو شرن كيم ( اكاز عر) 


الآثار في اسمه سبحانه «القوي» والعزيز» يصلح أن يذكر هنا. 
سابعًا: شعور العبد بضعفه وذلته أمام قهر الله برك وجبروته مما يكون له الأثر في 


تواضع العبد واستكانته لربه الذي لا يكون شيء إلا بإرادته وأمره» يتمنئ 
المرء أن يولد له فلا يولدء وألا يمرض فيمرض» وأن يستغني فيفتقر» كل 
ذلك بغلبة من الله وقهر يصده عن مراده» وذلك من آيات كمال القاهرء 
ونقص المقهور. 
هھ اقتران اسمه سبحانه (القهار». باسمه سبحانه (الواحد): 
سبق بیان وجه هذا الاقتران عند الكلام عن اسمه سبحانه «الواحد)» كما أن شيئًا 
من ذلك ذكر أيضًا عند الكلام عن معنئ «القهار» فليرجع إليه 
ه اقتران اسمه سبحانه «القاهر» مع اسميه سبحانه «الحكيم الخبير): 
وذلك في قولة ال ال ا ا وهو تك َير (4)2 [الأنعام:8]ء 
ووجه هذا الاقتران» والله أعلم أن يقال: 
إن اسمه «القاهر» يلقي في القلب معنئ القهر والفوقية لله تعالئ» وأغهبما مختصان 
بالله يتن فيمتلئ القلب خوفا ووجلا من الله برك حتئ إذا أخذ الروع من النفس 
مأخذه أتته الجملة التالية التي فيها وصف الله تعالئ لنفسه أنه «حكيم خبير» فتلقي في 
القلب الراحة والاطمئنان؛ لأنهما تدلان على كمال سلطان الله تعال ونفاذ أمره وجريان 
ذلك على مقتضى الحكمة والخيرة» والخير والسداد» فتطمئن النفوس من الخوف 
وتسكن عن القلق والاضطراب. 


() انظر: «مطابقة أسماء الله الحسنى مقتضئ المقام في القرآن الكريم» (ص۷*» 08) بتصرف واختصار. 


و رس 


ورد اسمه سبحانه «القادر» في القران الكريم «اثنتي عشرة مرة) «(سبع» منها بصيغة 
المفرد كما في قوله تبارك وتعالئ: 0 هو القاور عل أن يع يکم عَدَابايّن مويك أو ِن 
حت ریک و سکم شیعا ویذیق بعص باس أس عض € . ل 

ل » كما في قوله تعالی: وإ ا ی کا کے 
کدرو (2 € [المؤمنون: 50]. 

وأما اسمه سبحانه «القدير» فقد ورد في القرآن الكريم «خمسًا وأربعين مرة» منها 
قوله تبارك وتعالئ: لما كوا يات ہکم اله جَوِيصا إن آله عل کي سىء َي 43 
[البقرة:۸]. 

وقوله ا4 # إن يدوا ڪيا و َحَفُوه أو عقوا عن سوء فَِنَّ الله نَ عَهُوَا قبا @4 
[النساء: ١85‏ ]. 

وقوله :وما کات ال لیعجرہ من سیو في السَّمُواتِ ولا فی الْأرضٍ نه کات عَليمًا 
مَرِيِرًا 462 [فاطر: 6]. 

وأما اسمه سبحانه «المقتدر» فقد ورد ني القرآن (أربع مرات) واحدة منها بصيغة 
الجمع كما في قوله بَتذ: إا علهم مُفْتَدِرُوتَ (©)4 [الزخرف:66]» وثلاث بصيغة 
المفرد كما في قوله تبارك وتعالى: لدا يا يلها ددم لد عير مدر 4 
[القمر: ؛]» وكذلك م (©* [القمر:00]» وقوله 
تعالی: وان اله عل سىء مُفَكرَا 3 4 [الكهف:0]. 


4 


7 أ ا لكو كي فتن اما اك HNN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


حه المعتى اللغوي لهذه الأسماء: 
قال ابن الأثير: «ني أسماء الله تعالئ «القادر» والمقتدرء والقدير» ف«القادر» اسم 
الفاعل من قدر يقدرء و«القدير» فعيل منه وهو للمبالغة» و«المقتدر» مفتعل من اقتدر» 


وهو أبلغ». 
وقال الأزهري: «وقال الليث: القدرة مصدر قدر على الشيء قدرة» أي: ملكه فهو 
(f)‏ 


قادر قدیر» 

«والقَدْرٌ: مايقدره الله ريك من القضاء» وقدرت الشيء أقدره وأقدره قدرًا من 
التقدير) 20 (والتقدير على وجوه من المعاني: 

أحدها التروية والتفكير في تسوية أمر وتبيئته» والثاني تقديره بعلامات تقطعه عليهاء 
والثالث أن تنوي أمرًا وقصدك تقول: قدرت أمر كذا وكذا؛ أي: نويته وعقدت علبه) 0 

وقال الزجاج: «المقتدر: مبالغة في الوصف بالقدرة» والأصل في العربية أن زيادة 
اللفظ زيادة في المعنئ فلما قلت: اقتدر أفادت زيادة اللفظ زيادة المعنى». 

معنى هذه الأسماء في حق الله تعالى: 

قال الخطابى -رحمه الله تعالل-: «القادر»: هو من القدرة على الشىء» يقال: قدر 
يقدر قدرة فهو قادر وقديرء كقوله تعالی: #وكات اله على ڪل سىء قيا ©4 
[الأحزاب:۷]» ووصف الله سبحانه نفسه بأنه قادر علئ كل شىء أراده لا يعترضه عجز 


)١(‏ «النهاية» (4/ ؟). 

() «تهذيب اللغة» (۹/ 22). 
)۳( «الصحاح» (09/(. 
() «عهذيب اللغة» (۹/ 6). 
(0) «تفسير الأسماء» (ص۹). 
(5) «شأن الدعاء» (ص©282). 


سس 
ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- في نونيته: 


ع2 


وَهْوَالْقَدِيرُ وَلَيْسَيُمْجِرْةُإِدَا او لنت قبط أو لطر 
وقال في موطن آخر من النونية: 
ا ا 0 كر اك ل ال ال ا لك الك 
ويقول في طريق الهجرتين: «القدير» الذي لكمال قدرته: يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء» ويجعل المؤمن مؤمئًا والكافر كافرّاء والبر برَّا والفاجر فاجرّاء وهو الذي جعل 
إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره» وجعل فرعون وقومه #أَيِمَّدٌ دعوت لل 
كار * [القصص:0]» ولكمال قدرته لا يُحيط أحدٌ بشيءٍ من علمه إلا بما شاء أن 
يُعلّمه إياه» ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسّه من 
لغوبء ولا يعجزه أحدٌ من خلقه ولا یفوته» بل هو في قبضته أين کان» فإنَّ فرّ منه فإنما 
يطوي المراحل في يديه؛ كما قيل: 
وكيففيفرٌ المرءعنك بذنبه إذا كان يطوي في يديك المراحلا 
ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى-: «القدير»: كامل القدرة» بقدرته أوجد 
الموجودات» وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته يحبي ويميت» ويبعث 
العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» الذي إذا أراد شيئًا قال له: 
كن فیکون» وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها علئ ما يشاء ویرید». 
ويقول الراغب الأصفهاني: «القدرة إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له بها يتمكن 


.)6238 /6( «النونية»‎ )١( 

(0) «النونية»: البيت رقم (ومة). 

(۳) «طريق الهجرتين» (ص6 ؟). 
)٤(‏ «تفسير السعدي) /٥(‏ 756 520). 


7 أ ا لكو كي Sê‏ ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


من فعل شيء ماء وإذا وصف بها الله تعالى فهي نفي العجز عنه» ومحال أن يوصف 
غير الله بالقدرة المطلقة ... ا يقال: قادر على كذا.. لأنه لا أحد غير الله 
يوصف بالقدرة من وجه إلا ويصح أن يوصف بالعجز من وجه. والله تعالئ هو الذي 
ينتف عنه العجز من كل وجه. 
والقدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة لا زائدًا عليه ولا ناقصًا 
عنه» ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله تعالئ َه لکل م َر 07.24 
وآثار قدرة الله جك لا تعد ولا تحصئ فأينما وقع النظر على شيء من خلق 
الله برك في الآفاق» وني الأنفس» وني الخوارق والمعجزات رأي قدرة الله برك الباهرة 
أمامه ومن ذا الذي يحصي ما خلقه الله تعالى. 
© من آثارالإيمان بأسمائه الحسنى «القديرء القادر. المقتدر) 
أولا: صدق التوكل على الله برك والتعلق به وحده والثقة في كفايته في قضاء 
الحوائج وتفريج الكربات؛ لأنه وحده القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء» 
في السماوات ولا في الأرضء أما المخلوق الضعيف مهما أوتي من القوة 
والقدرة والملك فكل ذلك محدود وهو موصوف بالعجز والقصورء والموت 
والفناء» قال الله تعالى: # وو ڪل عل ألْسَيَ الى لا يموت € [الفرقان:08]» وقال 


< رر صرح سم 


سبحانه: ## وک عل الْعري ز احير €9 * [الشعراء:۷١].‏ 
ثانيًا: الثقة في رحمة الله تعالى وحكمته ولطفه» وذلك إذا رأينا المصائب الفردية أو 
الكوارث الجماعية وتسلط الأعداء على المسلمين فإيماننا بقدرة الله برك 
وقهره لكل شيءء» وأنه سبحانه قادر على أن يرفع المصائب ويكبت ويقصم 
الكفرة ثم لا نراه سبحانه يفعل ذلك في وقت من الأوقات فإنَّ هذا يجعلنا 


() «المفردات» للراغب (ص7556). 


i ARE 
سسا‎ eS 2 کا‎ 
0 ر 2 اسرد‎ 


نوقن بأن لله تعالى الحكمة في ابتلاء المؤمنين والإملاء للكافرين» وأن في 
أعطاف ذلك اللّطف والرحمة والمصلحةء كما أن في إيماننا بقدرة الله جك 
المطلقة التي لا يعجزها شيء باب إلى العزة وقوة القلب أمام كيد الكافرين 
ومكرهم؛ وذلك لأنهم في قبضة الله تعالئ» وتحت قدرته وقهره» فحينئذ 
يذهب الخوف من القلوب ويستهان بالكفار وقوتهم مع الأخذ بالأسباب 
الشرعية والمادية التي جعلها الله سببًا في تأييده للمؤمنين» وسببًا في محق 
الكافرين وهذا الشعور كفيل بدفع اليأس والإحباط عن النفوس» كما هو 
سبب في عدم الاكتراث والهلع من قوة الكافرين. 

ثالنًا: الابتعاد عن الظلم بشتئ صوره وبخاصة ظلم العباد في دمائهم وأموالهم لهم 
وأعراضهم؛ لأن الإيمان بقدرة الله تعالئ وانتقامه للمظلومين من الظالمين 
يجعل العبد يرتدع عن الظلم والعدوان» وما أحسن القول المأثور: «إذا دعتك 
قدرتك إلى ظلم العبد فتذكر قدرة الله عليك). 

رابعًا: الإيمان بأن ما أودع الله برك من القدرة والقوة في الإنسان إنما هي من 
الله برك وإنعامه وفضله» وهذا الشعور يدفع المسلم إلى أن يسخر ما أودع الله 
فيه من هذه القدرة في طاعة الله بيك وفي طريق الخير والإصلاح» ويحذر من 
توجيه ذلك في معصية الله تعالى وطريق الشر والإفساد. 

خامسًا: غل المؤمن بقدرة الله و آلا يغتر بقدرته وقوته» وأن يلجأ إلى الله يكل 
فيما ينوبه» وأن يتبرأ من الحول والقوة إلا بالله تعال» ولذا أرشدنا 
الرسول يا إلى أن نقول في أذكارنا: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» وعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلهاء ومما ورد فيها: «اللّهم إني استخيرك بعلمك» 


.(AY9) مسلم‎ (» 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكإزَعَشِر) 


واستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم 


ولا أعلم» وأنت علام الغيوب». وأن نقول حين نصبح وحين نمسي: «يا 
حي يا قيوم برحمتك أستغيث؛ اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين أبدً0. 
ه اقتران أسمائه سبحانه «القدير» «القادر»). «المقتدر» ببعض أسمائه 
الحسئ: 
أولا: اقتران اسمه سبحانه «القدير» باسمه سبحانه «العليم): 
سبق بيان وجه هذا الاقتران في الكلام عن اسمه سبحانه «العليم» فليرجع إليه. 
ثانيًا: اقتران اسمه سبحانه «المقتدر) باسميه سبحانه «المليك)» «العزيز): 
وقد سبق بيان معنئ هذا الاقتران في الكلام عن اسمه سبحانه «المليك)» واسمه 
سبحانه «العزيز» فليرجع إليه. 
ثالمًا: اقتران اسمه سبحانه «القدير) باسمه سبحانه «العفو): 
وورد هذا الاقتران مرة واحدة في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى: #إن 


> 4 س کے‎ 2 EEE 
.]۹ وار او فو أو قران و فن اه کن فوا ودرا © © [النساء:‎ 
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يقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعال- عند هذه الآية: اة كانَ عمو 

رَا ©)4؛ أي: يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة فيسدل عليهم ستره 

ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. 

وني هذه الآية إرشاد إلى التدبر في معاني أسماء الله وصفاته» وأن الخلق والأمر 

صادر عنهاء وهي مقتضية له» ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى» كما في 
)١(‏ البخاري في «الدعوات» باب «الدعاء عند الاستخارة» (7786). 


() النسائي في «عمل اليوم والليلة» (07)» وصححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب» )700/١(‏ 
(50). 


1 EOS 

هذه الآية» لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء رتب على ذلك بأن أحالنا 

غلل مغرفة أسشاته وأن ذلك يخا عن كر قواييا الات © 

والعفو الممدوح هو الذي يصدر عن قادر على الانتقام ثم هو يعفو» وكماله لا 

يكون إلا من الله تعالئ الذي عفوه ومغفرته ناشئان عن قدرته وحکمته» لا عن 

عجز وضعف؛ ولذا قرن الله رك بين عفوه وقدرته» فهو سبحانه كامل في 

عفوه وكامل في قدرته وكامل في عفوه مع مقدرته. 

رابعًا : اقتران اسمه سبحانه «القدير» باسميه سبحانه «الغفور الرحيم): 

قال الله تعالی: ( ٭ عسى آل آن عل یک وين آل ادم تم کو واک م أده 

عَوْريّحمْ © € [الممتحنة:۷]. 

ووجه الاقتران هنا شبيه بما قبله» وذلك أن رحمة الله َك ومغفرته إنما هي 

عن مقدرة لا عن ضعف» كما أن في اقتر قتران هذه الأسماء الحسنى في ختام هذه 

الآية مناسبة لمقام الآية؛ وذلك كما يقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى-: 

«والله قدير على كل شيء» ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى 

ل 
..» وني هذه الآية إشارة إلى إسلام بعض المشركين الذين كانوا إذ ذاك أعداء 

eS E للارت‎ 


)١(‏ «تفسير السعدي» عند الآية (169) من سورة النساء. 
0( «تفسير السعدي» عند الآية )۷( من سورة الممتحنة. 


سلييرة اتون فض ادن اكير ( ار 


سے سال 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


جاء ذكر اسمه سبحانه «الجبار» مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالى: 
« هو آله آل ی ّإ ك E E‏ 


م 


لحك سبح آلو مركُت )4 [الحثر::8]. 


© المعنى اللغوي: 

«جبر الرجل على الأمر يجبره جيرا وجبورًا وأجبره: أكرهه عليه. 

والجبر خلاف الكسرء جبر العظم يجبره جبراء أن تغني الرجل من الفقرء أو يجبر 
عظمه من الكسرء وتجبّر النبت والشجر: اخضر وأورق. 

و«الجبار»: العظيم القوي الطويل؛ قال الله تعالى: ل فا هَوَمًا جَبَانَ وَإِنَا ن 
تَدَخْلَهَا حَضّ يحْرجوأ نها قان يخْرجُوأ ناقتا فوت ©4 [المائدة: ]270 . 

قال الأزهري: «قال اللحياني: أراد الطّول والقوة والعظم». 

قال الأزهري: «كأنه ذهب به إلى الجبار من النخيل؛ هو الطويل الذي فات يد 
المتناول؛ يقال: رجل جبار إذا كان طويلًا عظيمًا قويّا تشبهًا بالجبار من النخيل». 

من هذه الأقوال نخلص إلى أن «الجبار» يتضمن معاني ثلاثة: الأول: الذي يجبر 
ويكره غيره على ما يريد الثاني: الذي يجبر الكسر ويغني من الفقرء الثالث: القوي 


العظيم المتعالي. 


() انظر: «النهاية» لابن الأثير »)٠١١/١(‏ «لسان العرب» /١(‏ ١۳٠)ء‏ و«تفسير الأسماء» للزجاج (ص6”). 
() «تهذيب اللغة» /١(‏ /ا0). 


ته معناه في حقّ الله تعالى: 

قال الطبري -رحمه الله تعالى-: «الجبار»: يعني المصلح أمور خلقه المصرفهم 
فيما فيه صلاحهب](©. 

وقال الخطابي: يقال: جبره السلطان وأجبره بالألف» ويقال: هو الذي جبر مفاقر 
الخلق وكفاهم أسباب المعاش والرزق» ويقال: بل الجبار العالي فوق خلقه من قولهم: 
تجبر النبات: إذا علا واكتهل» ويقال للنخله التي لا تنالها اليد طولًا: الجبارة». 

وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «قال محمد بن كعب القرظي في اسم 
«الجبار): «إنه سبحانه هو الذي جبر العباد على ما أراد»» فالجبر بهذا المعنئ: القهر 
والقدرة وأنه سبحانه قادر علئ أن يفعل بعبده ما شاء وإذا شاء منه شيئًا وقع ولا بد وإن 
لم يشأ لم يكن ليس كالعاجز الذي يشاء ما لا یکون» ويكون ما لا یشاء»"'. 

وقال في موطن آخر: (وأما «الجبار» من أسماء الله تعالئ فقد فشر بأنه الذي يجير 
الكسير ويغني الفقيرء والربٌ سبحانه كذلك» ولكن ليس هذا معنئ اسمه «الجبار»» 
ولهذا قرنه باسمه «المتكبر»» وإنما هو الجبروت» وكان النبي ييه يقول: «سبحان ذي 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة»* فالجبار اسم من أسماء التعظيم كالمتكبر 
والملك والعظيم والقهار .... فالجبار في صفة الرب سبحانه ترجع إلى ثلاثة معان: 
الملك» والقهرء والعلوء فإنَّ النخلة إذا طالت وارتفغت. وفاتت الأيدي سميت 
جبارة»). 


0) «تفسير الطبري» .)۳٣/۹۸(‏ 

() «شأن الدعاء» (ص6)). 

(۳) «شفاء العلیل» (۱/ 3787 ۳۸۷). 

)٤(‏ لعله ينفي هذا المعنى في سياق آية «الحشر). 

() أحمد (27980)) وأبو داود (۸۷۳)» وصححه الألباني في «(صحيح أبي داود» /١(‏ 90؟). 
() «شفاء العليل» /١(‏ 56" 7357). 


سلييلة ریات وين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكإزْعَشِر) 


وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالئ- هذه المعاني في نونيته حيث قال: 


وَكَدَلِكَ الْجَبَارٌهِنْ أَوْضَافِهِ وَالْجَبْمٌ في أَوْضَافهِ تمان 
ب جَبْرٌ الضََعِيفٍ وَكُلٌَ كلب قَدْهَدَا ذا كَنْرَةكَْبجَيْرٌ مِْدُدَانِ 
ا وا ااي ا ا ايحن يس لحان 
وحن يتح الكت E A‏ الوا ن ن 
مِنْقَوْلِهِمْ جبَارةلاتخ ةا لاي اٿ للبار 
ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالق-: «الجبار: هو بمعنى العلي الأعلىء 
وبمعنئ القهار» وبمعنئ الرءوف الجابر للقلوب المنكسرة» وللضعيف العاجز» ولمن 
OY‏ 
ومن خلال الأقوال السابقة لمعن «الجبار» يتحصل لدينا المعاني التالية: 
-١‏ (الجبار) هو العالي على خلقه» وفعّال من أبنية المبالغة. 
؟- «الجبار»: هو المصلح للأمور من جبر الكسر إذا أصلحه وجبر الفقير إذا أعانه. 
*- «الجبار» هو القاهر خلقه على ما يريد من أمر أو نهي» كما قال تعالئ للنبي كَكِ: 
وما أت عم حبار € [ق:0]؛ أي: لست بالذي تجبر هؤلاء على الهدئ, ولم 
يكلف بذلك» وعلئ المعنى الأول يكون من صفات الذات» وعلئ المعنى 
الثاني والثالث يكون من صفات الفعل. 
والمقصود من قهره سبحانه لعباده على ما يريد من أمر هو ما يتعلق بأمره الكوني 
القدري» أما أمره الشرعي الديني فقد شرع لهم ما رضيه لهم ولم يجبرهم على فعله ولا 


.)06 الأبيات (۳۳۱۹-۳۳۱۲» ,ل‎ )١( 


() «تفسير السعدي) (70/0). 
(۳) انظر: «النهج الأسمئ)؛ محمد حمود النجدي .)١ /١(‏ 


على تركه» بل أمرهم ونباهم وأعطاهم القدرة والاختيار فمن أطاع فله الجنة ومن عصى 
دل الثارء قال تعالن : « ول لحن من ريك فمن شا لرن ومن شاه فلك إا ادنا 
لطن تاا أَحَاطَ بج سرَادِفَهاً * ...الآية [الكهف:4]. هذاء ولا خروج لهم عن مشيئته؛ 
قال تعالی: لمن سا میک أن سَسَقم 2) وما اء 
[التکویر:۳۹-۳۸]. 

يقول الأزهري في تهذيب اللغة: «والجبرية الذين يقولون: أجبر الله العباد على 
الذنوب؛ أي: أكرههم, ومعاذ الله أن يكرههم على معصيته» ولكنه قد علم ما العباد 
عاملون وما هم إليه صائرون» قلت: وهذا المعنئ الإيمان بالقضاء والقدر إنما هو علم 
الله الشابق فى لها وقد که هلهم ف مار رف :لول ما وکل مر ذا بلق 
ل 


- 5 
عم لسلسم ور 
و 


م اب کو خرش نت مث سر 
ون إلا أن يسا َه رب اكيت ©4 


0 من آثار الإيمان باسمه سبحانه «الجبار): 

أولا: يرجع إلى الآثار الإيمانية المستفادة من اسمه سبحانه «القاهر»» «العزيز» 
«العلى»» ويضاف إلى ذلك: 

ثانيًا: تعظيم الله َك والخوف منه والتوكل عليه» وحده في طلب الهداية والتوفيق 
والسداد؛ لأنه المتفرد بتصريف أمور عباده؛ ولهذا كان من أذكاره كي في 
الركوع والسجود قوله: «سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة)0). 

ثالًا: التواضع لله تعالئ بقبول حكمه» وما نزل من الحق» والتواضع للخلق» وترك 
التجبر والتكبر عليهم. 


0) «تهذيب اللغة» /۱١(‏ 69). 


(0) سبق تخريجه (ص757). 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكإزْعَشِر) 


لأن «الجبار» اسم خاص به سبحانه» وهو صفة كمال لله تعالئ يمدح بها؛ لأن 


جووق ا ا و الا نو زاد ل الأكايرة 
والفراعنة والطواغيت وأنصف المظلومين من الظلمة» ونصر جنده على 
المعاندين والكافرين الفجرة. 
أما بالنسبة للمخلوق فهي صفة ذم وقدح ينهئ عنها. 

ذمَّ الله تعالئ المتجبرين من خلقه» وبين أنه سبب في الطبع على القلوب» 
كما في قوله تعالى: كَدَلِكَ يطبم الله عل ڪل قلي مكبر جار 49 
[غافر:90]. وتوعد الله سبحائه الجبابرة. بالعذاب الشديد» قال تعاليا: 


032 


وفل د 


رص ر و 2 2 

انحو واب ل جکر عمد ن مکی جم ونی سق من ماء 
ررس e‏ > 7 

صكديدٍ © ددش EEA E, EES E‏ وما 


هر يت RT‏ ورايه-ء ذا غل 49 [إبراهيم: .]07-١6‏ 
وقال كَلِةِ «تحاجت الجنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمفعرين :1ر01 

رابعًا: بما أن من معاني «الجبار» الذي يجبر كسر عباده ويغنيهم من الافتقار» فإِنَ 
هذه المعاني تثمر في قلب المؤمن محبة الله تعالئ والانكسار بين يديه» وطلب 
الحاجات منه وحده» ولذا كان من دعائه ية في الجلسة بي ان 
«اللّهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني»( 


0) البخاري »)4۸٩(‏ مسلم (2865). 
) الترمذي (274)» وابن ماجه (898)» وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه) (۷۳۲). 


IA‏ ذخ ا 


e‏ يم (۸ مرات) بصيغة المفرد» كما في قوله 
تعالئ: ## هو ال الق ألبَارئئٌ أ ئ الْمْصَوَدَ الاسم الْحْسَي 4 [الحشر :[. 

وقوله بَركنَ: هل من خلت عر أله € [فاطر: *] وقوله سبحانه: #آلَّهُ حل ڪل 
شىء € [الزمر: 76]» وغيرها من الآيات. 

كما ورد اسمه سبحانه «الخالق» بصيغة التفضيل مرتين كما في قوله تعالئ: 
لإفتبارك الله س لين 2 * [المؤمنون: 16]. 

وقوله بَنَ: # دعوت بعل ودروت َحُسَ ألْتتلقِينَ %9 [الصافات:٠٠]»‏ ومرة 
بصيغة الجمع كما في قوله تبارك وتعالى: ءآش فوته َم تَحْنُ َيف @4 
[الواقعة: 09]. 

أما الي سان «الخلاق4 فورد ذكره في القرآن الكريم «مرتين» وذلك في قوله 
سبحانه: ا ن رلك هو اَی ملم €3 [الحجر: :4]» وقوله جل وعلا: بك وَهُوَا ی 
لحري 9©* [يس:1]» و«الخلاق» اسم مبالغة من الخالق. 

وهذان الاسمان الجليلان لا يجوز إطلاقهما بالألف واللام على غير الله تبارك 
a)‏ 

© المعنى اللغوي لهذين الاسمين الكريمين: 

قال في تهذيب اللغة: «والخلق في كلام العرب: ابتداع الشيء عل مثال لم بق 
إليه» وقال أبو بكر الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإنشاء على 
مثال أبدعه» والآخر: التقدير» وقال في قول الله ك: بار اله أَحْسَن لين #0 


CK 


ساسا مات رون فض و شرن كيم ( الاك ازع) 


دعي 2د وو 


معناه أحسن المقدرين» وكذلك قوله: 3% نما تعدو من دون آله أو ثلنا وتخلقوت ets‏ 


کے کک دوت من ذون امہ لا ییکرت لک ردقا اسغوا عند الله الَف ابوه 
واش کر وأ كله رکش ®4 [العنکبوت:۷]» أي: تقدرون کذبًا. 

قلت: والعرب تقول: خلقت الأديم إذا قدّرته وقسته لتقطع منه مزادةً أو قربة أو 
20 

© معناهما في حق الله بَركّك: 

قال الخطابي: «الخالق» هو المبدع للخلق المخترع له على غير مثال سابق» قال 
سبحانه: # هل مِنْ حَللقٍ حير َه © [فاطر: ۳]. فأما في عت الآدميين فمعنى الخلق: التقدير 
كقو له بركنَ: أن ناق حكُم ورب الین كَمَبَكَةٍ لير 4 [آل عمران: ]7 .اه. 

والخلاق: من أفعال المبالغة من الخالق تدل على كثرة خلق الله تعالئ وإيجاده 
فكم يحصل في اللحظة الواحدة من بلايين المخلوقات التي هي أثر من آثار اسمه 
سبحائه البخلاق: # إن ريلف هوا كلق للق لملم 3 € [الحجر: ]. 

واسمه سبحانه «الخالق والخلاق» مما أقرت به جميع الأمم مؤمنهم وکافرهم» وفي 
ذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالق- في معرض رده على من قال: أن اسم 
«الخالق» يثبت له سبحانه مجارًا. 

«إنه ليس في المعلومات أظهر من كون الله: «خالقا»» ولهذا أقرّت به جميع الأمم - 
مؤمنهم وكافرهم- ولظهور ذلك؛ وكون العلم به بديهيًا فطريًا؛ احج الله به عل من 
أشرك به في عبادته فقال: # وكين سَألْتَهُم مَنْ حى السَموتٍ لأر قر اه 4 
[الزمر:۳۸]» في غير موضع من كتابه. 


() «تذيب اللغة» للأزهري (۷/). 
(6) «شأن الدعاء» (ص98)). 


را كله 


اا نو 6 


فعْلِمَ أن كونه سبحانه «خالقًا»: من أظهر شيءٍ عند العقول» فكيف يكون الخبر عنه 
بذلك مجارًا؛ وهو أصل كل حقيقة» فجميع الحقائق تنتهي إلى خلقه وإيجاده» فهو الذي 
خلق وهو الذي علّم؛ كما قال تعالئ: راسك اى عق © كلق اَن ينن © أا 
ود الاک © الى عل الل (©) عل لسن ماب © 4 [العلق ١-ه].‏ 

فجميع الموجودات انتهت إلى خلقه وتعليمه» فكيف يكون كونه خالقا عالمًا 
مجارًا؟ وإذا كان كونه خالقًا عالمًا مجارًا: لم يبق له فعل حقيقة ولا اسمٌ حقيقة, 
فصارت أفعاله كلّها مجازات» وأسماؤه الحسنئ كلها مجازات ...» إلى قوله: فإنَّ جميع 
أهل الإسلام متفقون على أن الله خالق حقيقة لا مجارّاء بل وعبّاد الأصنام وجميع 
الملل»©. 


وقد دک -رحمه الله تعال - اسمه سبحانه «الخلاق» في نونيته حيث قال: 


شو e‏ ا ا NE EEE‏ 
وا د اتا اة .الاق اعت لاتا 


© من آثارالإيمان باسمه «الخلاق». «الخالق»: 

أولا: الإيمان باسمه سبحانه «الخالق» يستلزم الإيمان بوحدانيته سبحانه وألوهيته 
وإفراده وحده بالعبادة» وهذا ما احتج به الله رك على المشركين الذين يقرون 
بأنه الخالق الرازق وحده ثم هم يعبدون غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا 
يحبي ولا يميت؛ قال سبحانه: 8 أَسْركوْنَ ما لا لق سا وم قود © * 
[الأعراف: 15١‏ وقال الله بَييكِكَ: # وكين سَأَلتَهُم را EEE‏ 
الس ومر لفون که أت ْم 4)3 [العنكبوت:١«].‏ 

ثانيًا: الإيمان باسمه سبحانه «الخالق» يورث المحبة الكاملة له بََرَدْنَ؛ لأنه سبحانه 


.)2"28/6( «مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 
.)88( «النونية» البيت رقم‎ )6( 


7 أ ا لكو كيس HNN) a ATA ê‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم ( لهاك زعكر) 


الذي خلقنا وأنعم علينا بنعمة الإيجاد بعد أن لم يكن شيئًا مذكورًا ثم أمدنا 
سبحانه بما خلقه في هذا الكون من نعم» وبما سخره لنا من مخلوقاته» وبما 
خلق في قلوب الأمهات والآباء من الرحمة والرعاية؛ وبما أمدنا به من السمع 
والبصر والأفئدة» وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصئ» فحقيق بمن 
خلقنا وأوجدنا وربانا بنعمه أن يحب غاية الحب وأن يذل له غاية التذلل» 


وهذان هما قطبا التعبد لله 34. 
اك الأينات: :امه كان «الخالق يدل غل فاته ستحانه لاخر كالحياة 
والقدرة والعلم والإرادة والحكمة؛ إذ لا يمكن أن يكون خالقا غير قادر ولا 
مريد ولا عالم بما خلق» أو أنه ليس له فيما خلق حكمة ولا علة؛ وفي ذلك 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «من طرق إثبات الصفات وهو دلالة 
الصنعة عليهاء فإِنَّ المخلوق ل على وجود خالقه» وعلئ حياته وعلئ قدرته 
وعلی علمه ومشيئته. 
فإن الفعل الاختياري يستلزم ذلك استلزامًا ضروريًاء وما فيه من الإتقان والإحكام 
ووقؤعه عن أكمل الوجوه يدل على بحكمة فاغله وعنابته: وما يه من الإنكسان والتفع 
زا ا اه 
من آثار الكمال دل غل أن خالقه أكمل منه» فمعطي الكمال أحقٌّ بالكمال» وخالق 
الأسماع والأبصار والنطق أحقٌ بأن يكون سميعًا بصيرًا متكلمّاء وخالق الحياة والعلوم 
والقدر والإرادات أحقٌ بأن يكون هو كذلك في نفسه؛ فما في المخلوقات من أنواع 
التخصيصات هو من أدلّ شيءٍ على إرادة الربٌ سبحانه ومشيئته وحكمته؛ التي اقتضت 
التخصيص» وحصول الإجابة عَقِيبَ سؤال الطالب على الوجه المطلوب دليلٌ على 
علم الربٌ تعالئ بالجزئيات» وعلئ سمعه لسؤال عبيده» وعلئ قدرته علئ قضاء 
حوائجهم» وعلئ رأفته ورحمته بهم» والإحسان إلى المطيعين والتقرّب إليهم والإكرام 


وإعلاء درجاتهم يدل على محبته ورضاه» وعقوبته للعصاة والظلمة وأعداء رسله بأنواع 
الات اود دن ع 2ة ته ا ا لطر و تعاش يدل 
على المقت والبغض» فهذه الدلالات من جنس واحدٍ عند التأمل. 

ولهذا دعا سبحانه في كتابه عبادّه إلى الاستدلال بذلك على صفاته» فهو يثبت العلم 
بربوبيته ووحدانيته؛ وصفات كماله بآثار صفته المشهودة» والقرآن مملوءٌ بذلك» فيظهر 
شاهد اسم «الخالق» من نفس المخلوق» وشاهد اسم «الرزاق» من وجود الرزق 
والمرزوق» وشاهد اسم «الرحيم» من شهود الرحمة المبثوثة في العالم» واسم 
«المعطي» من وجود العطاء - الذي هو مدار لا ينقطع لحظة واحدة - واسم «الحليم» 
من حلمه عن الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم» واسم «الغفور والتوّاب») من مغفرة 
الذنوب وقبول التوبة» ويظهر شاهد اسمه «الحكيم» من العلم بما في خلقه وأمره من 
الحكم والمصالح ووجوه المنافع» وهكذا كل اسم من أسمائه الحسنئ له شاهد في 
خلقه وأمره يعرفه من عرفه ويجهله من جهله» فالخلق والأمر من أعظم شواهد أسمائه 
روفو با الل رال بف ادن الات وا وو عل عر 
وتفرّده بكمال لم يشاركه فيه غيره من مشاهدة صنعته» فكيف لا تُعرف صفاتٌ مَنْ هذا 
العالم العلويٌ والسفليُ» وهذه المخلوقات من بعض صنعه. 

إذا اعتيرت المخلوقات والمأمورات؛ وجدتها بأسرها كلها دالة على النعوت 
والصفات وحقائق الأسماء الحسنئ» وعلمت أن المعطلة من أعظم الناس عمى 
بمكابرة» ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة:؛ كما قال تعالئ: #وَف شیک أ 
برو © € [الذاريات:0]. 

ال رخات بار ها شو هه مات ار چ جا ون و اا كلها 
تُشير إلى الأسماء الحسنى وحقائقهاء وتنادي عليها 0 علیھاء وتخبر بها بلسان 


سلييلة ریات وين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


النطق والحال» كما قيل: 
اتل سحطوز القاتسنات اه ١‏ نتن الك لاغ السك را 
وقدخط فيهالو تالت خطّها الاك شيماخ لاله باطلٌ 
تشر بإثيٍات الصفات لربّها فصامتهايهمدي ومن هوقائل 
فلست ترئ شيئًا أدلّ على شيءٍ من دلالة المخلوقات على صفات خالقها ونعوت 
کاله وتحقاين اناه وفرعت ادها تب رغه فهی اتدل عقا وبحسًا وفطرة 
ونظرًا واعتبارً». 
رابعًا: الإقرار بألوهية الخالق برك وتقدمه على كل شيء» وقد قرر الإمام ابن القيم 
-رحمه الله تعالئ- ذلك بقوله: (إنه سبحانه متقدم علئ كل فرد من مخلوقاته 
تقدمًا لا اول له فلكل مخلوق أولء والخالق سبحانه لا أول له» فهو وحده 
الخالق وکل ما سواه مخلوق كائن بعد إن لم یکن» وهذا قول الرسل جميعًا 
وأتباعهم خلافًا لقول زنادقة الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم 
يكن معدومًا أصلا. 
خامسًا: الإيمان باسمه سبحانه «الخالق» يستلزم الإيمان بحكمته سبحانه من هذا 
الخلق» وأنه قائم لع ا 
SNES oS‏ هك 
حلقتکم عا واک لا نرہ © © تنكل أذ انث الف کب 07 
ريب افرش ألحكرر © # [المؤمئون: »]127-١‏ وقال سبحانه: # وما خاة 


سس لح ےم ہے 00 ا و 


الاه والارض وما يبنا ليق ا ى ار أن د هوا لاا 


لق «مدارج السالکین» (۳/ .)٠٠٣٣-۴۳۰٣١‏ 
() «شفاء العليل» .)8/١(‏ 


حكن فلن 9 بل قف الي عل الط دمه ذا هو رَاهِق ولح الول 
مما صمو )€ [الأنبياء: 18-1]. 

سادسًا: الويمان باسمه «الخالق» يستلزم قبول شرعه» والحكم به» والتحاكم إليه؛ 
وعدم الرضا بغيره بديلا؛ لأنه الشرع الصادر عن الخالق الحكيم العليم 
بخلقه ونوازعهم ومصالحهم فكان أحسن الشرع وأكمله وأصلحه: ألا 
بعلم من لى وَهوَاللطِيتُ أخْيَرُ ® [الملك: 16]. 

سابعًا: الإيمان بأن الله سبحانه لم يزل خالقا كيف شاء ومتئ شاء ولا يزال» لقوله 
سبحانه: #كَدَلِكِ اله لی مَاَعَآَهُ 4 [آل عمران: 40]» وقوله: #ورَيّكَ لق ما 
وك وار ر 4 [القصص:78]» وقوله سبحانه: #ذو اعرش اميد © الما 
بريد © © [البروج:5. 1]. 
وليس بعد خلق الخلق استفاد اسم «الخالق)» ولا بإحداثه البرية استفاد اسم 
«الباري»» وذلك من كماله» ولا يجوز أن يكون فاقدًا لهذا الكمال» أو معطلا 
عنه في وقت من الأوقات» قال تعالی: « فس لن گس ل يدل قد 
ڪرو ©4 [النحل: ۷ . 

ثامنًا: الإيمان بأنه سبحانه الخالق لكل شيء يقتضي الإقرار بعلم الخالق سبحانه 
بجزئيات خلقه كلها صغيرها وكبيرهاء دقيقها وجليلها خلافًا لما كان يقوله 
زنادقة الفلاسفة الباطنيون أحفاد أرسطو وأفلاطون» ومن أحسن الأدلة في 
الاحتجاج على إثبات علمه سبحانه بالجزئيات كلهاء قوله تعالئ: ويروا 
ول أو أَجَهروا بو إن ليم دات أأصُدُور © ألا بعلم اق وهر للك 
لير 40 [الملك:١].‏ 


(0) انظر: «الطحاوية» (ص۳۷). 


aa AÛ 1‏ امكو كيس وت امت اك لت aN‏ 
ساسا ات كن فيضو ال كيم (لهراذازِعيِرٌ) 


تاسعا: تعظيم الله برك وتكبيره وإجلاله» وذلك عند معاينة مخلوقاته العظيمة في 
الآفاق والأنفس؛ لأن عظمة هذه المخلوقات ودقتها وانتظامها يدل على 


ل 0 


اه حي ماوت (@ € [النمل:۸۸]» وقال بَكَككَ: لی حلق سبع سوب 
با تا ری ف خَلْقٍ لرن ين تقوب نجع الل رك ين ور (©) انج 
الصركر اقلت ليك ابص راا وهر حير ©@ € [الملك:٠»‏ 6]. 
وعظمة الله رك تستلزم عبادته وحده لا شريك له» وتعظيم أوامره ونواهیه» 
وتعظيم حرماته وشعائره. 

عاشرًا: الإيمان بعلوه سبحانه على خلقه ومباينته لهم» يقول الإمام ابن القيم - 
رحمه الله تعالئ-: «إن صفاته لا تحل في شيء من مخلوقاته» كما أن 
مخلوقاته لا تحل فيه» فالخالق سبحانه بائن عن المخلوق بذاته وصفاته فلا 
اتاد ولا حلول ولا ممازجة تغالة الله عن ذلك علا م0 

هھ اقتران اسمه سبحانه «الخلّاق» باسمه سبحانه (العليم»: 

ورد هذا الاقتران مرتين في كتاب الله چېك وذلك في قوله تعالئ: # إن ريلك هو 

كن ليم )€ [الحجر: <م]ء وقوله تعالی: #بل وَهَوَا كَلَىُ لعي 47 [یس:۸۱]» وقد 

سبق بيان وجه الاقتران عند الكلام عن اسمه سبحانه «العليم» فليرجع إليه. 


0 «مدارج السالكين» (۳/ .)١۴‏ 


AA AXA‏ کے را 
1 / 
ر 7 فا چو @ 


3-3 7 


فوله عفاي ٭ شر امه الاق أنارئ الس ا ال ار اورت 
مضافا كما في قوله تعالئ: #وَإِدَ قَالّ وکن زویو كتر رك کح انمو دم 
لْعِجَلَ فووا ای ہاریکم الوا اشک ولك حير لک عند بَارِيكُ فتاب لیک نه هو آلب 


اجيم( * [البقرة: 06]. 

ص المعنى اللغوي: 

قال ابن الأعرابي: برئ إذا تخلص» وبرئ إذا تنزه وتباعد» وبرئ إذا أعذر وأنذر 
ومنه قوله تعالئ: #براءة أله وَرَسُولِو € [التوبة:١]‏ أي إعذار وإنذار. 

وأصبح بارئًا من مرضه وبريئًا كقولك: صحيحًا وصحاحًاء وقد أبرأه الله من مرضه 
ارا 

وقال الأخفش: يقال: برئت العود وبروته إذا قطعته» وبريت القلم بغير همز إذا 
قطعته وأصلحته. 

والبرية: الخلق وأصلها الهمز وقد تركت العرب همزها. 


وقال الفراء: وإذا أخذت البرية من البري وهو التراب فأصلها غير الهمز. 


)١(‏ انظر: «النهاية» /١(‏ ؟؟1)» و«اللسان» /١(‏ ۲۳۹)ء و«تفسير الأسماء» للزجاج (ص۳۷)» و«شأن الدعاء» 
(ص*). 


7 أ اك لكو كيس NUN) a ATA‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


© المعنى في حق الله تعالى: 


قال الزجاج: «والبرء خلق على صفة» فكل مبروء مخلوق وليس كل مخلوق 
مبروءًا؛ وذلك لأن البرء من تبرئة الشيء من الشيء من قولهم: برأت من المرض» 
وبرئت من الدين أبرأ منه» فبعض الخلق إذا فصل من بعض سمي فاعله بارنًا)(©. 
وقال الخطابي: «البارئ هو الخالق» ثم قال: إلا أن لهذه اللفظة من الاختصاص 
بالحيوان ما ليس لها بغيره من الخلق» وقلما يستعمل في خلق السماوات والأرض 
والجبال فيقال: برأ الله السماء كما يقال: برأ الله الإنسان وبرأ النسب». 
وقال ابن كثير: «الخلق هو التقدير» والبرء هو الفري» وهو التنفيذ وإبراز ما قدره 
وقرره إلى الوجود» ولیس كل من قدر شيئًا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوی 
الله ری قال الشاعر يمدح آخر: 
ولأنت تفري ماخلقتوبعض القوميخلقنملايفري0) 
وقال ابن جرير: «البارئ» الذي ۴ الخلق فأوجدهم شت 
مما سبق من الأقوال يتبين لنا المعاني التالية لاسمه سبحانه «البارئ»: 
-١‏ أن «البارئ» هو الموجد والمبدع؛ من برأ الله الخلق إذا خلقهم» وبهذا يكون 
الاسم مشابهًا ومقارتًا ل «الخالق». 
> «البارئ» هو الذي فصل بعض الخلق عن بعض» أي: ميز بعضه عن بعض» وأن 
أصله من البرء الذي هو القطع والفصل. 


)١(‏ «تفسير الأسماء» (ص2). 

(۲) «شأن الدعاء» (ص©). 

(۳) «تفسير ابن كثير) (0/ .)۳٤۳‏ 
(4) «تفسير الطبري» (68/ ۳۷). 


«د أن« البارئ» يدل غل أنه تعالن خلق السات من الزات كما قال: © ينبا 
خلفتكم وَفباعِيدٌكٌه 4 [طه::ه]» وأن أصله من البري وهو التراب. 

؛- وهناك معن رابع ذكره الزمخشري فقال: «البارئ» هو الذي خلق الخلق بريئًا 
من التفاوت: #إما ترئ فِ حَلق لرن من تفوت انع اِصَرَهَلْ ری من فور @ * 
[الملك: +]؛ أي: خلقهم خلقا مستويًا ليس فيه اختلاف» ولا تنافر» ولا نقص» 
ولا عیب» ولا خلل» أبرياء من ذلك کله . 


© من آثار الإيمان باسمه سبحانه (البارئ): 

للتشابه بين اسمه سبحانه «الخالق» واسمه سبحانه «البارئ» في المعنئ فان ما ذكر 
من آثار الإيمان باسمه سبحانه «الخالق» يصلح أن يذكر في اسمه سبحانه «البارئ» 
فليرجع إليها. 


.077/1( انظر: «النهج الأسمئ»» محمد حمود النجدي‎ )١( 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


ورد اسمه سبحانه «المصور» في القرآن الكريم «مرة واحدة» وذلك في قوله تعالى: 
# هو اله للق الا رئا ا ور له ألاسّماءألْحسّى € [الحشر :[. 

وجاء بصيغة الفعل مرات؛ من ذلك قوله تعالى: # هو الى يُصَوَمكُمْ في الَا 
کی لاله إلا هو المد اكيم )4 [آل عمران:7]» وقوله تعالئ: وبا 
صو ر دول الْمَصِدُ ر © * [التغابن: ؟]. 

© المعنى اللغوي «للمصور): 

«الصٌّوّر بالتحريك: لاا أصور؛ أي: مائل» وصرت إلى الشيء وأصرته 
إذا أملته إليك» وتصورت الشيء: توهمت صورته فتصور لي» والتصاوير: التماثيل» 
وصورة الأمر كذا وكذا: أي صنعته) 20 , 

ويقول الزجاجي: «والمصور اسم الفاعل من صور يصور فهو المصور إذا فعل 
الصورة» والمصدر التصوير» والصورة شخص الشيء وهيئته من طول وعرض وكبر 
وصغر وما اتصل بذلك وتعلق به مما يكمله فیری مصورًاء والله برك مصدر الصورة 
وخالقها»2). 

المعنو في حق الله تعالئ: 

قال الزجاج: «المصور هو مفعّل من الصورة وهو تعالئ مصور كل صورة» لا على 


() انظر: «النهاية» (۳/ 088)؛ و«اللسان» (6/ 600؟). 
() «اشتقاق أسماء الله الحسنى» (ص 6؟1). 


مثال احتذاه» ولا رسم ارتسمه» تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا»(©. 

وقال ابن كثير كاذه في معنول قوله تعالئ: «#الْحَنِقٌ ألْبَارئا ال د :] آي 
N DS‏ 
ال فون ان طون ا رفيلك (©* [الانفطار:۸]ء ولهذا قال: «المصور)؛ أي: الذي 
ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها»29». 


وقال الخطابي: «المصور» هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة؛ ليتعارفوا بها 
فقال: #وَصَوَركُمْ قاحس صورڪم € [غافر: 0014© , 

© الفرق بين أسمائه سبحانه «الخالق والبارئ والمصور» ووجه اقتران هذه 
الأسماء: 

يقول صاحب أضواء البيان -رحمه الله تعالئ-: «ف«الخالق» هو المقدر قبل 
الإيجاد. و«البارئ» الموجد من العدم على مقتضى الخلق والتقدير» وليس كل من قدر 
شيئًا أوجده إلا الله «والمصور) المُشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليهاء 
ولم يفرد كل فرد من موجوداته عل صورة تختص به إلا الله ل كما هو موجود في 
خلق الله للإنسان والحيوان والنبات» كل في صورة تخصه)("). 

وهذه الفروق تعرف عند اجتماع هذه الأسماء أما عند افتراقها فان كل اسم من 
هذه الأسماء الحسنى يشمل معناه ومعاني الاسمين الآخرين» والله أعلم. 


ويتحدث الإمام ابن القيم رحمه الله تعالئى عن بعض الأسرار في اقتر قتران هذه الأسماء 


(0) «تفسير الأسماء» (ص/7"). 
(؟) «تفسير ابن کثیر» (0/ 116؟). 
(۳) «شأن الدعاء» (ص©). 
(4) «أضواء البيان» (۸/ .)٠١١‏ 


سلييلة وات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


الحسنى فيقول: «إن البارئ المصور تفصيل لمعنئ اسم الخالق». 

ويقول أيضًا: «وأما الخالق والمصور فإنَّ استعملا مطلقين غير مقيدين لم يطلقا إلا 
على الرب سبحانه كقوله: #الْحَِنٌ الْبَارئٌالْمُصَوَرٌ 4» وإن استعملا مقيدين أطلقا على 
العبد كما يقال لمن قدر شيئًا في نفسه: إنه خلقه ... وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق 
على العبد في قوله تعالئ: مارك اله أُحْسَنْلَِْقِينَ (2) )€ [المؤمنين:27)]86). 

ويقول أيضًا: «إنَّ اسمه «الخالق» يقتضي مخلوقًا و«البارئ» يقتضي مبروءًا 
و«المصور) يقتضي مصورًا E‏ 

0 من آثارالإيمان باسمه سبحانه «المصور): 

ما ذكر من الآثار في اسمه سبحانه «الخالق» يصلح أن يذكر هنا ويضاف إلى ذلك ما 
يلي: 


7 


» قد امت الله علينا بأنه صورنا فأحسن صورنا: ا ا 
صَوَرَكُمْ # [غافر :76]» وقال : #خَلَقَ السم و ټوا رض بالق E‏ 
وَإِّاَلْمصِير 62 * [التغابن: "]. 


وتصويرنا الذي امتن الله علينا به يتم على وجهين» الأول: تصوير أبينا آدم له 


له ع 
3 


فقد خلقه الله -تبارك وتعالیٰ- بيده وصوره ثم نفخ فيه الروح» وأسجد له 
ملائكته: #وَلْقَدَ حَلَقَنَحكُمْ م صَوَرَككُمْ ثم و فا میک ا لادم سدوا لک 
اتليس نک من سروت 09 * [الأعراف:١].‏ 
والتصوير الثاني لبني آدم» وهو الذي تم في الأرحام: 0 هر اذى يِصوَرَكُمٌ في 
آلا ويس يك لَه ِلَاهوَالْي ا اكيم © 4 [آل عمران:١].‏ 

.)۳١١/١ «شفاء العليل»‎ )١( 


(؟) «شفاء العليل» /١(‏ ۳۹۳). 
)۳( «مفتاح دار السعادة» (551/6). 


« وتصوير الله خلقه إعجاز وأي إعجازء فلو نظرت إلى نوع واحد من أنواع 
المخلوقات وهو الإنسان» فضلا عن الجان والملائكة» وأنواع الحيوان» وغيرها؛ 
لوجدت كل إنسان يمتاز بصورة لا يشابهه فيها غيره» فعلئ الأرض اليوم ما يزيد 
على خمسة مليارات من البشر» كل واحد منهم تغاير صورته صورة غيره في 
الملامح والسمات» وني الألوان والهيئات» وكم من البشر ولدوا فوق هذه 
الأرض فيما مضئء وكم سيخلق من البشر فيما سيأتي إلى يوم الدين» كل إنسان 
له صورته التي خلقه الله عليهاء وعند التدقيق في الخلق والتكوين تتضح الفوارق 
أكثر وأكثر» فهي تختلف في بصمة الأصبع» وني الجينات الوراثية» وما الله به 
عليم» إنه سبحانه الخالق البارئ المبدع المصور فتبارك الله رب العالمين. 

« وصفة التصوير للأحياء لا يجوز للبشر أن يتشبهوا بالله فيهاء وقد حدر 
الرسول بيا من ذلك في أحاديث كثيرة منها: «إن أشدَّ الناس عذابا عند الله يوم 
القيامة المصورون»)» وني الحديث الآخر: (إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)2) وحديث: ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقى ...2 الحديث9). 
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والممنوع هو تصوير الأحياء من الإنسان والحيوان» أما النبات والجماد فلا بأس 


بتصويره إن لم يشغل عن طاعة الله . 


0) البخاري (50ه)» مسلم (۹). 

() البخاري (۷09۸)› مسلم )۸(. 

() البخاري »)٥۹٩(‏ مسلم »(. 

(4) انظر: «أسماء الله الحسنى» للأشقرء ( ص۸۸ ۸۹). 


5 ھک ا ا کا و اا 2ک د O‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ورد اسمه سبحانه «المهيمن» مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالى: 
هر آسَهُألرى لَآَإلهإِلَاهْوَليِكُ دوش السَلَمْ لمرن مهيمر 4 [الحشر:؟]. 

© المعنى اللغوي: 

"قال بعضهم معناه الأمين» وهو من آمَنَ غيره من الخوف» وأصله أأمن فهو مرن 
بهمزتين قلبت الهمزة الثانية ياء كراهة اجتماعهما فصار مؤّيمن» ثم صّيرت الأولئ هاءً 
كما قالوا: هراق وأراق. 

وقال بعضهم: مُهيمن معنئ مؤيمن والهاء بدل من الهمزة» كما قالوا: هرقت 
وأرقت» وكما قالوا: إياك وهياك» وقال الأزهري: وهذا على قياس العربية صحيح» مع 
ما جاء في التفسير أنه بمعنول الأمين» قيل: بمعنى مؤتمن»'. 

وقيل: إن «المهيمن» الرقيب الحافظ. 

وقيل: إنه الشاهد تقول: «فلان مُهيْمني على فلان إذا كان شاهدك عليه». 

© معناه في حقّ الله تعالى: 

قال ابن جرير: «وقوله: المهيمن؛ اختلف أهل التأويل في تأويله» فقال بعضهم: 
«المهيمن» الشهيد, قاله مجاهد وقتادة وغيرهم. 

وقال أيضًا: وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب» يقال: إذا رقب الرجل الشيء 


(0) انظر: «لسان العرب» (5/ .)٤۷٠‏ 
(0) انظر: «تفسير الأسماء» للزجاج (72). 


وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن» وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويلء إلا أنهم اختلفت عباراتهم عنه». 

وقال ابن كثير: اقال ابن عباس وغير واحد؛ أي: الشاهد على خلقه بأعمالهم» بمعنى 
هو رقيب عليهم كقوله: #والنّه عل كل سىء شید ( © [المجادلة: ]» وقوله: لإثمألّهُ سيد 
عل ما یتور (©)* [يونس :]» وقوله : # فمن هوقا / أي کل میں 4 [الرعد: ]229 . 

وقال السعدي -رحمه الله تعالى-: «المهيمن» المطلع على خفايا الأمور وخبايا 
الصدور الذي أحاط بكل شي يء علا 

ويقول الغزالي -رحمه الله تعالى-: «معناه في حقّ الله برك أنه القائم على خلقه 
بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم» وإنّما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه» وکل 
مشرف على كنه الأمر مستول عليه حافظ له» فهو مهيمن عليه» والإشراف يرجع إلى 
العلم» والاستيلاء إلى كمال القدرة» والحفظ إلى الفعل» فالجامع بين هذه المعاني اسمه 
المهيمن» ولن يجتمع ذلك على الإطلاق والكمال إلا لله بون . 

وقد وصف الله -تبارك وتعالئ- كتابه وهو القرآن بأنه مهيمن على الكتب السابقة» 
قال: © وألا إِليْكَ الْكِتبَ بِالْحَقَ مصدقا لما بيت يديه من ال ا ا 4 
[المائدة: 18]. 

فالقرآن الكريم حاكم على الكتب من قبله» فقد جاء بأحسن ما فيهاء ونسخ منها ما 
نسخه» وقصّ على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» فأظهر تحريفهم» وأظهر 
الحق الذي تضمنته الكتب السابقة(©. 


.)3776/57( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) «تفسير ابن كثير») (0/ 7105). 
(۳) «تفسير السعدي» (/ ). 
(؛) «المقصد الأس: سنول) (ص008). 


(8) انظر: «أسماء الله الحسنى» للأشقر (ص578). 


5 ھک ا ام كم و e‏ اا 2ک د O‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


0 من آثار الإيمان باسمه سبحانه «المبيمن»: 


أولا: 


ثالثًا: 


: ولما كان من معاني «المهيمن» القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم فإن 


لما كان من معاني «المهيمن» أنه الشاهد علئ خلقه بما يصدر منهم من قول 
أو عمل لا يغيب عنه من أعمالهم الباطنة والظاهرة شيء؛ فإِنَّ هذا الإيمان 
يثمر مراقبة الله برك في السر والعلانية» ويثمر الخوف منه وإجلاله وتعظيمه. 

وهذا الشعور يثمر البعد عن كل ما يسخط الله رك من الأعمال الباطنة 
والظاهرة» ولو ضعف العبد ووقع فيما يسخط الله تعالى وجب عليه المسارعة 


في التوبة والإنابة إلى ربه ريل 


الإيمان بهذا يثمر محبة الله برك والتقرب إليه بالطاعات والقربات تعبدًا 
له رك وحبًا والتماسًا لمرضاته» وشكرًا له علئ نعمائه وأفضاله وإحسانه» 
كما يثمر التوكل عليه وحده وتفويض الأمور إليه. 

ولما كان من صفات القرآن الكريم الذي هو كلام الله رك أنه (مهيمن») عل 
ما سبق من الكتب السماوية التي قبله؛ لقوله سبحانه: # وَأََلَن لَك الْكِنبَ 


4 
4 7د سج 


احق مْصَقًا ما بت يَدَيْهِ ِن ألككي وَمُهَيًَا َي 4 [المائدة: ]٠۸‏ فإ 
الإيمان مهذا يثمر تعظيم كتاب الله برك ومحبته والفرح به أعظم الفرح» وحمد 
الله برك وشكره على الهداية إليه» قال الله بَكَيك: تايبا آلتاس قد اكم 


کے ا ےک ل و دس . ير ع وګ لوسك و ه E‏ 
مَوعِظۂ من رکم وَشقَاء لْمَافى ألصذور وهدى ويتمة بِلَمُؤْمنِينَ 7©) قل قصل لَه 


ر بد لس بر < ےر و ه بوم م حفر e‏ رور 


ويه فر درك فرحو هو ريما عون ( € [يونس: ۸ »]٥۷‏ وهذا يقتضي 
الحكم به والتحاكم إليه والعمل به ورفض ما سواه. 


ای ۱ د ر 
کڪ @ 


ورد اسمه سبحانه «الحافظ» في القرآن الكريم «مرة واحدة» بصيغة المفرد» كما في 


.4 2 هدو دء ر ر 2 
قوله تعالئ: فا ر حًا وهو احم لرن #2 [يوسف:6:]» وورد «مرتين» بصيغة 


دوس ور 


الجمع» كما في قوله تعالئ: # إِنَاححٌترَّلنَا لكر ورتا فظو )> [الحجر: ]» وقوله 
تعالی: لوَيَحَمَلرست لادی دیلک وكا لَه كلفظيرت @ 4 [الأنبياء:6م]. 

أما اسمه سبحانه «الحفيظ» فقد ورد في القرآن الكريم (ثلاث مرات) وذلك في قوله 
تعالی: ان ری عل کل سىء حَفِيظ © * [هود: /5]» وقوله سبحانه: #ورَيّكَ يک شي 
حَفِظ @) [سبا: »]٩‏ وقوله چ: ‏ وان ادوا ِن دود اويا أ حَفيظط لمم وَمآ 
أت لم برکیل 4 [الشوری:٦].‏ 

© المعنى اللغوي «للحافظ والحفيظ): 

قال في اللسان: «قال ابن سسيّده: الحفظ نقيض النسيان» وهو التعاهد وقلة الغفلة. 

وحفظ الشيء حفظًاء ورجل حافظ من قوم حفاظ ... 

وقال الأزهري: «رجلٌ حافظ وقومٌ حُمَاظ وهم الذين رزقوا حفظ ما سمعواء 
وقلا سو شاي 

وقال الزجاجي: «الحفيظ»: الحافظ» فعيل بمعنى فاعل». 

وقال: «أحفظت الرجل: إذا أغضبته» أحفظه إحفاظاء والجفظة: الحقد 
والضغينة». 
)١(‏ «اللسان» .)۹٩۹ /٩(‏ 
() «اشتقاق الأسماء» (ص5١1).‏ 


سلييلة ریات وكين فيضو الان كيم ( ار 


ال ءَإراكإزْعَشِر) 


وقال الجوهري: «حفظت الشىء حفظاء أي: حرسته» وحفظته أيضًا بمعنى 
استظهرته» والمحافظة: المراقبة)0©. 


© معناهما في حق الله تعالى: 

قال الخطابي -رحمه الله تعال-: «الحفيظ هو الحافظ فعيل بمعنئ فاعل كالقدير 
والعليم يحفظ السموات والأرض وما فيها لتبقئ مدة بقائها فلا تزول ولا تندثر 
كقوله :ولا بوذم حَِظهُمَا4 [البقرة::8؟]» وقال: ‏ وَحِمْظا سک سَيَطنٍ مارر © * 
[الصافات:۷]ء أي حفظناها حفظاء والله أعلم. 

وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب» ويقيه مصارع السوء كقوله 
سبحانه: له معقبلت ت من بن يديه ومن حَلَفِوِء يحَمَظوتهرمِنَ َم أله € [الرعد: 0 أي : بأمره. 

ويحفظ على الخلق أعمالهم» ويحصي عليهم أقوالهم» ويعلم نياتهم وما تكن 
صدورهم» ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفئ عليه خافية. 

ويحفظ أولياءه» فيعصمُهم عن مواقعة الذنوب» ويحرسهم عن مُكايّدةٍ الشيطان. 
ليسلموا من شره» وفتنته»27.اه. 

ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعال- في نونيته: 
وَهْوَ الْحَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَهْوَالكَفِيِ لْبِحِفْظِهِمْمِن كل ارعان“ 

ويشرح الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ- اسمه سبحانه «الحفيظ» فيقول: 
«والحفيظ يتضمن معنيين: 

Ea BE ale بخ باه رك الع بز‎ a 

علمه محيط بجميع أعمالهم ظاهرها وباطنهاء وقد كتب ذلك في اللوح 

0( «الصحاح» ١م‏ ا 


(۲) «شأن الدعاء» (ص77 38). 
(*) «النونية» لابن القيم (528/6). 


المحفوظ» ووكل بالعباد ملائكة كرامًا كاتبين يعلمون ما يفعلون» فهذا 
المعنى من حفظه يقتضي إحاطة علم الله بأحوال العباد» كلها ظاهرهاء 
وباطنهاء وكتابتها في اللوح المحفوظ» وني الصحف التي في أيدي 
الملائكة» وعلمه بمقاديرهاء وكمالها ونقصهاء ومقادير جزائها في الثواب 
والعقاب ثم مجازاته عليها بفضله» وعدله. 


والمعنى الثاني من معنيي الحفيظ: | أنه نه تعالئ الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون. 
وحفظه لخلقه نوعان: عام وخاص: 
فالعام حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتهاء وتمشي إلى 


هدايته» وإلئ مصالحها بإرشاده» وهدايته العامة التي قال عنها: #أَعطئن كل 
ىء لمهم هَدَئ )4 [طه:«]» أي: هدئ كل مخلوق إلى ما قدر له 
وقضئ له من ضروراته وحاجاته» كالهداية للمأكل» والمشربء والمنكح» 
والسعي في أسباب ذلك» وكدفعه عنهم أصناف المكاره» والمضار» وهذا 
يشترك فيه البر» والفاجر» بل الحيوانات» وغيرهاء فهو الذي يحفظ 
السماوات» والأرض أن تزولاء ويحفظ الخلائق بنعمه» وقد وكل بالآدمي 
حفظة من الملائكة الكرام يحفظونه من أمر الله» أي: يدفعون عنه كل ما 
يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله. 


والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه سوئ ما تقدم» بحفظهم عما يضر إيمانهم أو 


يزلزل إيقاهم من الشبه» والفتن» والشهوات فيعافيهم منها ويخرجهم منها 
بسلامة وحفظ وعافية» ويحفظهم من أعدائهم من الجن و ن م 
عليهم ويدفع عنهم کیدهم» قال الله تعالئ: « # ت کله يوع عن لين 
ميو 4 [الحج 9]» وهذا عام في دفع جميع ما يضرهم في دينهم. ودنياهم 
1 ب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه بلطفه» وفي 


7 أ اك لكو كي تن اما اك HNN) a‏ 
ساسا ات ركن فيضو ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


الحديث: «احفظ الله يحفظك)20, أي: احفظ أوامره بالامتثال ونواهيه 
بالاجتناب» وحدوده بعدم تعديهاء يحفظك في نفسك ودينك ومالك 
اھ 


وولدك» وفي جميع ما آتاك الله من فضله» 

© من آثار الإيمان باسميه سبحانه «الحافظ»). و«الحفيظ»): 

أولا: مراقبة الله برك في الأقوال والأعمال بأن تكون في مرضاته؛ ذلك لأن الله برك 
لا يغيب عن علمه شيء فهو الحافظ المحصي لأعمال عباده» في كتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء قال تعالئ: وَل َلك سوط 
کراما كين 0 يَعَامون مَاتفَعلُونَ 2 * [الانفطار: .]1-٠‏ 
ومن ذلك حفظ الأعمال مما يحبطها كالرياء وغيره» مما يعلمه الله تعالئ 
ويحصيه على العبد وإن خفي على الناس. 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «المراقبة: هي التعبد باسمه «الرقيب)» 
«الحفيظ»» «العليم)» «السميع»» «البصير) فمن عقل هذه الأسماء وتعبد 
بمقتضاها؛ حصلت له المراقبة» والله اع 

ثانيًا: تعظيم الله ريك وإجلاله وعبادته وحده؛ لأنه هو الخالق لهذا الكون العظيم 
وهو الحافظ له وللسموات والأرض أن تزولا. 
قال تعالئ: وسح رة الوت لاض ولا يود حِفظهما وهو لمن 
الْعظيم © 4 لال6 قال ماوعا اليم قا فوا" 
وهم عن ابا معرضون © * [الأنبياء: 6*]؟ وقال ڭ: ٭ # إِنَّ آله يمف 
اموق رارض أذ نزول ونين راكنا إن ا 5 


عورا )€ [فاطر:٠]ء‏ وقال تبارك وتعالئى: #وَلْمَدَ جعلتا في السَمَآءِ بروجًا 


سم مه € ير 


2 د 
من احد من بعلو ± انه 


(۱) رواه أحمد (۱/ »)۲٦۳‏ وصححه أحمد شاكر في «المسند) .)٩۷۱/۳(‏ 
() انظر: «توضيح الكافية الشافية» ض (۱۲۲)» وانظر: «الحق الواضح المبین» (صؤ-77). 
)۳( «مدارج السالكين» (/35). 


4 اکر ےرا 3 و رس 
لا اکم اوا سی ادجو ا GD‏ 


وربا للقظريت ©) وَحَفِظْنَهَا منك سَبَطنِ جير 42 [الحجر:۷]. 
ثالنًا: صدق التوكل على الله وحده؛ لأن المحفوظ من حفظه الله وعصمه» ومن 
تخلئ الله عن حفظه فإنه هالك ضائع» ولن يستطيع أحد أن يحفظه بعد ذلك 
فلا جرم وجب التعلق بالله وحده في الحفظ والكفاية وترك التعلق بالمخلوق 
الضعيف الذي هو في حاجة إلى الحفظ من ربّه. 


رابعًا: الأخذ بأسباب حفظ الله رك للعبد» وأعظمها: توحيده سبحانه» وفعل ما 


يحبه الله تعال» واجتناب ما يسخطه. وحفظ الله تعالئ في حرماته ودينه 
وشرعه؛ قال الرسول بي في معرض وصيته لابن عباس طكلفيُها: «يا غلام احفظ 
الله طك |حفظ الل دة تسحاهك + وليك00 

وقبل ذلك قوله سبحانه: ##هَدَامَانوُعَدُونَ لكل اواب حَفِيظٍ 62 € [ق:؟؟]. 


خامسًا: محبة الله رك وحمده وشكره علا حفظه لعباده من الشرور والآفات 


والمهلكات؛ إذ لو خلى بين العبد وبين هذه المهلكات» لما بقى على ظهرها من 
دابة» ولكنه حفظ الله تعالل فوجبت محبته وحمده وعبادته وحده. قال الله رك 


49 ل سے الور ل جم سر سس سر و > ےو 2 > عر ص 0 
#له. مع هبنت من بين يديه ومن حَلْفِوءيحَفَظونهرِمِنَ مر الله € [الرعد:١١]»‏ وقال سبحانه: 


29 


عار وہ 


وو ألا رق عب كَل ایک حَقَةٌ کی |15 4 لاك انمو ونه 
رسا وهم لا يُمَرَطونَ 49 [الأنعام:٠]»‏ هذا حفظه العام للناس؛ مؤمنهم 
وكافرهم» أما حفظه الخاص لأوليائه فشيء آخر ونعمة أخرئ تقتضي من أهلها 
المحبة العظيمة» والحمد والقيام بحقوق عبوديته سبحانه وطاعته» وبقدر تحقيق 
العبودية والطاعة لله رك يكون الحفظ والرعاية من الله رل لعبده. 


() رواه أحمد /١(‏ ۲۹۳)ء والترمذي (0)؟)» وصححه الألباني؛ «صحيح الترمذي» (60). 


0 5-8 


7 اا ا A‏ ا ع ره 
سلييلة قفاون فصو شرن اكيم ( اغ اكازعك) 


جاء ذكر اسمه سبحانه «الولى» في القرآن خمس عشرة مرة» من ذلك قوله تعالئ: 
ماي ع 
اد 


لنور 7 [البقرة: 01 ]» وقوله سبحانه: 


و يرج رو سے م وے 


کان وَل الذبت اموا رجهم من الظلْمتٍ إل 
ا گی بق راوگ بر تی @ 4 [النساء: هنا. 

وقوله 356: «وَغْرَ أل ارذ اليك من بد ما مَمَطُوأ ويش ركه وهو ألو 
لْحَهِيدٌ )€ [الشورئ:22]» وقوله سبحانه: وله ول ألْمَؤْمِنِيَ (62* [آل عمران:58]: 
وقؤله تارك وتعال:: لانت وك ف لاوا رة 14ن 


صا 
ر الس 22 ا وو ر سل سوير ر 


وقوله وك : #أَنتوَلِينًا فأعفر لا وار متا وأنتَ حير لمرن 9 € [الأعراف: 160]. 

أما اسمه سبحانه «المولئ» فقد ورد في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة من ذلك قوله 
تعالی: #أنت موتا فَأنصريًا على الوم الكفرك © # [البقرة:287]» وقوله 
متخا نعم الْمَوَلَ وعم اليد (© 4 [الأنفال: ]. 

© المعنى اللغوي: 

«الولّي»: القرب والدنوء يقال: تباعد بعد ولي. 

«وكّل مما يَليك»؛ أي: مما يقاربك. 


وقو له بَرنَ: #دَلِك يان الله مول الذين امنوا وأن الْكَفَرِينَ لامك لم 9 4 [محمد:١].‏ 


«والوَّلِنَ»: ضد العدوء والموالاة ضد المعاداة» يقال فيه: تولاه. 


ره و رو 
«والمَولى»: المعتق والمعتق» وابن العم» والناصرء والجار» والصديق» والتابع» 
والمحب» والحليف» والشريك» وابن الأخت. 


«والوَلِيٌ): المولئ. 

«وَالوَلِيٌُ»: الصِهرء وكل من وَلِي أمر أحد فهو وَليه. 

وولاه الأمير عمل كذاء وولاه بيع الشيء» وتولئ العمل: أي تقلّد. 

و عه ی هاريا: أى أدير 

والولاية بالكسر: السلطانء والوّلاية والولاية: النصرة. 

© معناهما في حقّ الله تعالى: 

أولا: «الولي»: 

قال ابن جرير في قول تعالئ: اله و الذبت ءَامَنْواً 44 [البقرة: 1501 «نصيرهم 
وظهیرهم» اف بعونه وتوفيقه: يرجه ر من الظلمت إل الور 4 [البقرة: 07؟]) يعني 
بذلك: يُخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان». 

وقال في قوله تعالئ: #وگقی اله وَِنّاك [النساء:٥]»‏ «وكفاكم وحسبكم بالله ربكم 
وليّا يليكم ويلي أموركم بالحيّاطة لكم» والحراسة من أن يَستفرّكم أعداؤكم عن دينكم؛ 
أو يصدوكم عن اتباع عن 

وقال في قوله تعالی: ل ولت اله ألّى ترد التب وهو رل الصَِيِينَ ©4 
[الأعراف:157]؟ «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يي: قل يا محمد للمشركين من عبدة 
الأوثان: إن وليي ونصيري ومعيني وظهيري عليكم الله الذي نزل الكتاب عليٌ بالحق» 
وهو يتولئ من صلح عمله بطاعته من خلقه». 
(۲) انظر: «الصحاح» 0 )». و«اللسان» (ك/ 4۹07-4۹). 
0) «تفسير الطبري» (۳/ 16). 


() المصدر السابق (0/ .)۷١‏ 
(4) «تفسير الطبري» (9/ ؟6). 


7 أ ا لكو كي فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


وقال الزجاج: «الولي» هو فعيلٌ» من الموالاة» والولي: الناصر وقال الله تعالى: 


امهو أل ءَامَنْوا رجه م ين الظلمنب إل ألثُور 4 [البقرة: 200]» وهو تعالئ وليّهم بأن 
يتولئ نصرهم وإرشادهم» كما يتولى ذلك من الصبي وليه» وهو يتولئ يوم الحساب 
ثوابهم وجزاءهم)20. 

وذكر الخطابي نحو كلام الزجاج» وزاد: «والولي أيضًا المتولّي للأمر والقائم به 
كولي اليتيم» وولي المرأة في عقد التكاح عليهاء وأصله من الوَلّي» وهو القَرْبُ». 

ثانيًا «المولى): 

يقول ابن جرير في قوله تعالئ: «١#أنت‏ موتا فانصا على الوم 
الكدفررتكت * [البقرة:٠۳۸])»‏ أنت ولينا بنصرك» دون من عاداك وكَفَرَ بك؛ لأنا 
مؤمنون بك ومطيعون فيما أمرتنا ونهيتناء فأنت ولِيٌ من أطاعك وعَدُوٌ من كفر بك 
فعصاك» فانصرنا لأنّا حزبك» على القوم الكافرين الذين جحدوا وحدانيتك وعبدوا 
الآلهة والأنداد دونك» وأطاعوا في معصيتك الشيطان. 

والمولئ في هذا الموضع المفعل؛ من ولي فلان أمر فلان فهو يليه ولاية وهو وليه 
N‏ 

والله -جل شأنه- مولئ الخلق أجمعين بمعنى أنه سيدهم ومالكم وخالقهم 
ومعبودهم الحق» كما في قوله تعالی: تم دوأ ِل أنه مَوْلَهُمْ الح آلا له اکم وهو شرع 
سی 462 [الأنعام:6<]» وقوله تعالی: ٭ھتالك يلوا عل تفي ما أُسَلقت وروا إل أ 


ص م عط مه موو ودس عو 0 سح عو 


مولھم الْحَقَ وصل عَنهم ما انوا يفتروت 42 [یونس:۳]» ولا تتعارض هذه الآيات مع 


)١(‏ «تفسير الأسماء» (ص608). 
() «شأن الدعاء» (ص۷۸). 
(۳) «تفسير الطبري» (07/9). 


قوله تعالئ: ظأدَلِكَ يان اه مول الزن اموأ وان الْكَفْرنَ لا مول لم ©4 [محمد:١]ء‏ 
ويجيب الشيخ الشنقيطي -رحمه الله تعالى- عن هذا بقوله: «والجواب عن هذا: أن 
معن كونه مولئ الكافرين أنه مالكهم المتصرف فيهم بما شاء» ومعنى كونه مول 
المؤمنين دون الكافرين» أي: ولاية المحبة والتوفيق والنصرء والعلم عند الله تعالى». 
0 من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: 
أولا: لما كان من معاني «المولى» المعنئ الذي يدخل فيه الكافر والمؤمن بمعنى 


ثانيًا: 


أنه سيد المخلوقات ومالكهم ومعبودهم الحق» فإن الإيمان بهذا الاسم 
الكريم يثمر محبة الله بر وإفراده وحده سبحانه بالعبادة ونفيها عما سواه. 

وأما ولاية المحبة والتوفيق والنصرة فهي بهذا المعنى خاصة بالمؤمنين 
المتقين» وهي بهذا المعنى تثمر في قلوب أولياء الله الطمأنينة والثقة في نصرته 


دي ره هد 


سبحانه وكفايته» وصدق التوكل عليه سبحانه؛ قال الله بككك: '#دَلِك ين أله موا 
ليبن اموا 3 الْكفْرنَ ل ك (0* [محمد: ١١‏ ]» وهذا يثمر اليقين بذهاب 
الكفار وقطع دابرهم» وإن ظهروا في وقت ما لحكمة فنهايتهم إل ذهاب؛ 
لأهم مقطوعو الصلة بالله ركان 


: السعى إلى نيل ولاية الله رك والاتصاف بصفات أوليائه المتقين» وذلك 


بتحقيق عبوديته سبحانه وتقواه والتقرب إليه بالعمل الصالح؛ فبهذا تنال ولاية 
ر دي > 


الله تعالئ» كما قال سبحانه: اا إرك ارلا اله لا حَوَفْ ميه ولا هُمْ 


مان 


2 4 وص منغ جر ع هر 0006 1 
روت 6 الذي اموا وڪاو يتقو © € [يونس:70-2]. 


> ر3 2ے 


وقوله چڭ: #وَهْوَ ومهم يمَاكَاأيمَمَلُونَ © 4 [الأنعام:۲۷]. 


0 «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ( ص۹ .)١-‏ 


امن م SZ A‏ وو د 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لهراذازْعيِرٌ) 


أما من يوصفون بأولياء الله وهم أبعد ما يكون عن التوحيد» ولزوم الكتاب 
والسَنَة» وتقوئ الله بك وذلك بما يعرف عنهم من الشرك والشعوذة» 
والوقوع في ما نه الله عنه» وترك ما أمر به؛ فهؤلاء أبعد ما يكونون عن أولياء 
الله تعالئ؛ بل هم أولياء الشيطان وحزبه. 

رابعًا: الإيمان بمذين الاسمين الكريمين يثمر في قلب المؤمن محبة أولياء الله 
تعالى» وتوليهم ونصرتهم» والتبرؤ من أعداء الله تعالئ وبغضهم وجهادهم» 
وهذا من مقتضيات عقيدة التوحيد القائمة علئ الولاء للمؤمنين والبراءة من 


الكافرين. 


0) انظر للتوسع في هذه المسألة كتاب: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام 


ابن تيمية -رحمه الله تعالل-. 


و 


ورد اسمه سبحانه «النصير» في القرآن (أربع مرات) وذلك في قوله تعالئ: #اعلمواً 
1 دمر سوم 5 ور 7روک دوم ص 
أن أله موتكم نعم الْمَوْكَ عَم أَلتَصِيرُ )€ [الأنفال::]» وقوله تبارك وتعالئ: 
#وأعتصِموا يالله هو موك فَيْعمَ ْمَك نعم ألنصِيرٌ (4©27* [الحج:۷۸]» وقوله سبحانه: 


RS‏ الس.:من. 


وقوله بَركنَ: وک رلک هادي وَعصِبرا © € [الفرقان:١5].‏ 

أما اسمه سبحانه «الناصر» فلم يرد في القرآن إلا مرة واحدة بصيغة التفضيل؛ وذلك 
في قوله تعالی: بل اله موک و و 4 [آل عمران: .]1٠‏ 

ص المعنى اللغوي: 

انَصَرَهُ يَنْضُرٌه نَضْرًّا إذا أعانه على عَذوّه» والاسم النْصرة. 

وَالنّصِيرٌ: النّصرء والجمع: الأنصار» مثل شريف وأشراف. 

وَاسَتَنْصَرَهٌ على عدوه» أي: سأله أن يَنْصّرَه عليه. 

وتتاصروا: نَصَّرّ بعضُهم بعصًاء والتتاصر: التعاون على التصر. 

وانْتّصّر منه: انف 


وقال الراغب: «العَضْدُ وَالتْصْرةٌ: ال 


(۲) انظر: «الصحاح» (؟/ نكم ). و«اللسان)» (5/ 444۱-44۳۹). 
() «مفردات القرآن» (ص٥۹٤).‏ 


سلييلة ریات وين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


هه معناه في حقّ الله تعالى: 
قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: فيم المول ونْعَمَ التصِير 27 ) [الحج:08] «يعني 


ل 1576 د وم مه 


وقال ]انق جزيز حرجي اللا تار حرق قرلا رشان لكل الله كيفكت 4 
[آل عمران: ]» «وليكم وناصركم علئ أعدائه الذين كفروا: وهو حير ارين © * 
لا مَنْ فررتم إليه من اليهود وأهل الكفر بالله! فبالله الذي هو ناصرّكم ومولاكم 
فاغتصمواء وإياه فاستنصروا دون غيره ممن يبغيكم الغوائل ويرصدكم بالمكاره»9) 

وقال في قوله سبحانه: #وكي اله ولا وى بل تَصِيرا @)) [النساء:0]» وحسبكم 
بالله ناصرًا لكم على أعدائكم وأعداء دينكم» وعلى من بَعْاكم العوائل» وبَعَئ دينكم 
ا 

وقال في قوله سبحانه: #ونع مَاَلتصِيرٌ 3© وهو النّاصر 

وقال في قوله: #وكي رلت هَادِيَاوَيِصِيرا )€ يقول تعالئ ذكره لنبيه: وكفاك يا 
محمد بربك هاديًا يهديك إلى الحق» ويبصرك الرشد» «ونصيّرا»: يقول: ناصرًا لك على 
أعدائك» يقول: فلا يهولنك أعداؤك من المشركين» فإني ناصرك عليهم» فاصبر لأمري» 
وامض لتبليغ رسالتي إليهه(©. 

ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى- عند قوله تعالی: «#وَكَس الو ولا وَكق 
لَه نصِيرا (2* [النساء: :]٠‏ « موَكَسٍَ باو وَلِيًا» أي: يتولئ أحوال عباده» ويلطف بهم 


.)591 /۳( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.(R*/™ «تفسير الطبري»‎ )6( 
.)۷١ /5( «تفسير الطبري»‎ )۳( 
.)٠٦۳ /5( «تفسير الطبري»‎ )4( 
.)۸ /۱۹( «تفسير الطبري»‎ )9( 


في جميع أمورهم؛ ويبسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم. 
#وكي بالل برا )4 ينصرهم على أعدائهم» ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم 
عليهم: فولايته تعالئ» فيها حصول الخير» ونصره» فيه زوال الشر». 
© من آثار الإيمان باسميه سبحانه «الناصر. النصير): 
أولا: الثقة في نصر الله تعالئ لعباده المؤمنين» وعدم الرهبة من قوة الكافرين» إذا 
أخذ بالأسباب» والتوكل على الله وحده في ذلك؛ فالمنصور من نصره الله 
تعالی» والمخذول من خذله؛ قال سبحانه: ل ن تضم امک الب لَك ون 


لء < 


لک فمن دا الى يَنضرَكُم م بَعَدِو & [آل عمران:]» وقال الله تعالئ: 
لیات حَفً عا نَصَرٌ ألْمْؤِْنِينَ 9© ) [الروم:۷٤]»‏ وقال سبحانه: إن صر 
سنا ارت اموأ ن لشي الد ناويم يهو لهند 47 [غافر: 0]. 
وقد ذكر الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالئ- إشكالًا عارضًاء ثم 
أجاب عليه؛ أنقله هنا للفائدة؛ قال -رحمه الله تعال- عند آية غافر: 
يقول القائل: «وما معنول: إا لص شات ولس امنا في ليو لديا وقد 
علمنا أن منهم من قتله أعداؤه؛ ومثلوا به» كشعياء ويحيئ بن زكريا وأشباههم؛ ومنهم 
من هم بقتله قومه» فكان أحسن أحواله أن يخلص منهم» حتئ فارقهم ناجيًا بنفسه» 
كإبراهيم الذي هاجر إلى الشام من أرضه مفارقًا لقومه» وعيسئ الذي رفع إلى 
السماء؛ إذ أراد قومه قتله» فأين النصرة التى أخبرنا أنه ينصرها رسله» والمؤمنين به في 
الحياة الدنياء وهؤلاء أنبياؤه قد نالهم من قومهم ما قد علمت» وما نصروا على من 
الم با نال به؟'قبل؟ إن لقوله: ورتا تش شاا وات اما ن او اا4 
وجهين كلاهما صحيح معناه. 


() «تفسير السعدي» (١‏ عم ). 


7 اھک ا ال ا ص اف اكه 
ساسا وات ركن فض و ال كيم (لهراذازِعيِرٌ) 


أحدهما: أن يكون معناه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إما بإعلائنا 
لهم على من كذبنا وإظفارنا بهم؛ حتئ يقهروهم غلبة» ويذلوهم بالظفر 
ذلة» كالذي فعل من ذلك بداود وسليمان» فأعطاهما من المُلك والسلطان 
ما قهرا به كل كافرء وكالذي فعل بمحمد كَل بإظهاره على من كذّبه من 
قومه» وإما بانتقامنا ممن حادّهم وشاقهم بإهلاكهم وإنجاء الرسل ممن 
كذبّهم وعاداهم» كالذي فعل تعالئ ذكره بنوح وقومه» من تغريق قومه 
وإنجائه منهم» وكالذي فعل بموسئ وفرعون وقومه» إذ أهلكهم غرقًاء 


ونجئ موسئ ومن آمن به من بني إسرائيل وغيره ونحو ذلكء أو بانتقامنا في 
الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم» كالذي فعلنا 
من نصرتنا شعياء بعد مهلكه؛ بتسليطنا على قتلته من سلَّطنا حت انتصرنا 
بهم من قتلته» وكفعلنا بقتلة يحيئ» من تسليطنا بختنصر عليهم حتئ 
انتصرنا به من قتلهم له» وكانتصارنا لعيسئ من مريدي قتله بالروم حتئ 
أهلكناهم بهم» فهذا أحد وجهيه وقد كان بعض أهل التأويل يوجه معنى 
ذلك إلى هذا الوجه. 
حدثنا محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السديٌ 
قول الله إا لست رسكا ولدب اموا ف اة الدّياك فد كانت الأنبياء والمؤمتون 
يقتلون في الدنيا وهم منصورون» وذلك أن تلك الأمة التي تفعل ذلك بالأنبياء 
والمؤمنين لا تذهب حتئ يبعث الله قومًا فيتتصر بهم لأولئك الذين قتلوا منهم. 
والوجه الآخر: أن يكون هذا الكلام علئ وجه الخبر عن الجميع من الرسل 
والمؤمنين» والمراد واحد؛ فيكون تأويل الكلام حينئظٍ: إنا لننصر رسولنا محمدًا كَل 
والذين آمنوا به في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهادء كما بِيّنا فيما مضئ أن العرب تخرج 


الخبر بلفظ الجميع» والمراد واحد إذا لم تنصب للخبر شخصًا بعينه» أ.هه والوجه 
الأول هو الأظهر والموافق للفظ القرآن. 

وللإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- كلام نفيس أسوقه في هذا المقام» وذلك عند 
قوله تعالی: #ولن عل اله ھر عَلَ المُوَمِننَ سبي © # [النساء: .]١١‏ 

يقول يَوْلنهُ: «فالآية على عمومها وظاهرهاء وإنما المؤمنون يصدر منهم من 
المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل» بحسب تلك 
المخالفة» فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم» كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية 
الرسول ية ومخالفته» والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطاناء حت جعل له 
العبد سبيلًا إليه بطاعته والشرك به» فجعل الله حينئذ له عليه تسلطًا وقهرّاء فمن وجد 
خيرًا فليحمد الله تعالی» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)(2»2. 

وقال -رحمه الله تعالئ-: «وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على 
قوله تعالی: ##وَلن عل اله لِلْكفْرسَ عل انومن سبي )€ [النساء:١16]»‏ ويجيب عنه 
كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلًا في الآخرة» ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم 
عليهم سبيلا في الحجة. 

والتحقيق: أا مثل هذه الآيات» وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكاملء فإذا 
ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم؛ فهم جعلوا 
لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى. 

فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصورء مكفيٌ» مدفوع عنه بالذات أين كان» ولو اجتمع 
عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته» ظاهرًا وباطتً»(". 
0) «تفسير الطبري» %0 الال 1/6 


9 «بدائع التفسير» (؟/ .)۸١‏ 
(*) «بدائع التفسير» /٩(‏ 286 85). 


7 أ ا لكو كي فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ويذكر سيد قطب -رحمه الله تعالى- أسبابًا أخرىئ قد يبطئ نصر الله ر عن عباده 
المؤمنين بسببها فيقول: «والنصر قد يبطئ على الذين ظُّلموا وأخرجوا من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا: ربنا الله» فيكون هذا الإبطاء لحكمة يريدها الله. 
© قد يبطئ النصر؛ لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجهاء ولم يتم بعد 
تمامهاء ولم تحشد بعد طاقاتهاء ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى 
المذخور فيها من قوئ واستعدادات» فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم 
قدرتهاء عل حمايته طويلا! 
٠‏ وقد يبطئ النصر حتئ تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة» وآخر ما 
تملكه من رصيدء فلا تستبقي عزيرًا ولا غاليًاء لا تبذله هيئًا رخيصًا في سبيل الله. 
٠‏ وقد يبطى النصر حتا تجرب الأمة المؤمنة آخر قواهاء فتدرك أن هذه القوى 
وحدها بدون سند من الله لا تكفل النصرء إنما يتنزل النصر من عند الله عندما 
تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعدها إلى الله. 
© وقد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله» وهي تعاني وتتألم وتبذل؛ ولا 
تجد لها سندًا إلا الله» ولا متوجهًا إلا إليه وحده في الضراء» وهذه الصلة هي 
الضمانة الأولى لاستقامتها على النهج بعد النصر عندما يتأذن به الله» فلا تطغئ 
ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله. 
© وقد يبطئ النصر؛ لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها 
لله ولدعوته فهي تقاتل لمغنم تحققه» أو تقاتل حمية لذاتهاء أو تقاتل شجاعة أمام 
أعدائهاء والله يريد أن يكون الجهاد له وحده وني سبيله» بريئًا من المشاعر 
الأخرئ التي تلابسه» وقد سئل رسول الله ية الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل 
شجاعة والرجل يقاتل ليرئ» فأيها في سبيل الله» فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 


هي العليا فهو في سبيل الله . 
كما قد يبطئ النصر؛ لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خير» يريد الله 
أن يجرد الشر منها؛ ليتمحض خالصًاء ويذهب وحله هالكاء لا تتلبس به ذرة من خير 
تذهب في الغمار! 
© وقد يبطئ النصر؛ لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه للناس 
تمامّاء فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصارًا من المخدوعين فيه» لم 


يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله؛ فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم 

تنكشف لهم الحقيقة» فيشاء الله أن يبقئ الباطل حتئ يتكشف عاريًا للناس» 

ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية! 

« وقد يبطئ النصر؛ لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي 

تمثله الأمة المؤمنة» فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لايستقر لها 

معها قرار» فيظل الصراع قائمًا حتئ تتهيأ النفوس من حوله» لا ستقبال الحق 

الظافر» ولاستبقائه! 

من أجل هذا كله» ومن أجل غيره مما يعلمه الله» قد يبطئ النصرء فتتضاعف 
التضحيات» وتتضاعف الآلام» مع دفاع الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في 
النهاية». 

ثانيًا: وهذا الأثر مرتبط بما قبله ألا وهو أن الإيمان باسمه سبحانه: «الناصر 

والنصير» يدفع المؤمن للأخذ بأسباب نصر الله تعالى له في الدنيا والآخرة» 


وذلك بالخضوع لأمره وشريعته ونصرة دينه في نفسه ومع الناس؛ لأن التفريط 


(0) البخاري »)۱٣۳(‏ مسلم (). 
() «في ظلال القرآن» (6/ 426 827). 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال 2َإراكَإزْعَشِر) 


في طاعة الله برك باب إلى الخذلان والمصائب وتأخر نصر الله تعالئ» قال 
سبحانه: 9# تاا ارين امنا إن لنصروا الله نرک وت أقدا مك2 9 [محمد «[v:‏ 


وقال سبحانه : ول 1 تصررك ال ا 0 بے له قوف عر © @ اذى إن 


ر 


EE 2 Et 


ES‏ ف اَلاَرّضِ اش لصَلُوة واوا ركه وأمروا بالمعروفٍ وَنَهَوأ عن 
لمك وہ عة لر @4 [الحج:ه-0]. 

يقول القرطبي -رحمه الله تعالئ- عند قوله تعالئ: إن لتصروأ لله صر وَيييتَ 
آقدامگر 62 *: «فإن قيل: کیف» قال تعالی: #إن تصروا اله له صر چ والنصر 
هو العون والله سبحانه لا يجوز عونه قولًا ولا يتصور فعلا؟ 

فالجواب: من أوجه: 

أحدها: إن تنصروا دين الله بالجهاد عنه ينصركم. 

الثاني: إن تنصروا أولياء الله بالدعاء. 

الثالث: إن تنصروا نبي الله» وأضاف النصر إلى الله تشريمًا للنبي ييه وأوليائه 
وللدین» كما قال تعالئ: #إمّن دا الى برض ا أله قرسا حَسَكا © [البقرة: 8)؟]» 
فأضاف القرض إليه تسلية للفقير»0©. 

انان باهرا وترم كير دمي E‏ ن خصّة 
الله بالنصرة وهم: الملائكة والمؤمنون» لا غير. فإِنْ حقيقة تة لض المعونة 
ESAS EÊ‏ سيق OA A‏ 
إلا ارا ي ا برقا له اهو ا 
تعالئ : وکو ااه اهم ليکر 4 [النساء (ae:‏ 


.)۷( «تفسير القرطبي»: سورة محمد الآية‎ )١( 
.)۳۲۸ ۰۳۲۷ /)( انظر: «النهج الأ سمو )» محمد حمود النجدي‎ )0( 


اسع نهنا 1 


ثالثا: شعور العبد بحاجته لنصرة الله تعالئ في جميع أحواله وشئونه كلهاء وأنه لا 
يستغني عن نصرة ربّه له طرفة عين» فهو محتاج إلئ أن ينصره الله رك على 
هواه ونفسه» وهو محتاج إلى نصرة الله تعالى له على شيطانه من الإنس 
والجنٌ» وهو محتاج إلى نصرة الله له على أعدائه الكافرين» وبالجملة فهو 
محتاج إل عون الله ريك ونصرته على فتن الشبهات والشهوات وكيد 
الأعداء» ولذا جاءت أدعية كثيرة ثابتة عن النبي ئي في طلب النصرة من الله 
تعالئ على الشر وأهله» ومن هذه الأدعية قوله 444: «ربٌ أعني ولا تعن علي» 
وانصرني ولا تنصر علي» وامكر لي ولا تمكر علي» واهدني ويسر الهدی لي» 
وانصرني على من بغئ علي ...) الحديث. 
وكذلك قوله عَلِةِ: «اللّهم أنت عضدي ونصيري» بك أحول؛ وبك أصول» 
وبك أقاتل»» وقد مدح الله ك عباده وأولياءه المجاهدين بأنهم يتبرءون 
من الحول والقوة ويسألونه سبحانه النصر وتثبيت الأقدام كما جاء ذلك في 
صفات الرِبّيين في قوله تعالئ: ل این ن تفل مع ريون كدي هما وهنوا 


لمآ سا ف سل ھی وما وما ككف وال يحب لسرب ((©) وماکان 
و دوم 0ه وى صمح ام وو يي کک د يا 


فا أن قَالوا ريا CS‏ ل يَاعَلَ 
َلْقَو و آلْكَمرِبَ )€ [آل عمران: هذا ۷]. 
ه اقتران اسميه سبحانه «المولى). «النصير): 
جاء هذا الاقتران في موضعين من القرآن» وذلك في قوله تعالى: # وَإن ولوأ َأَعَلَمَأ 
EOE‏ نكم نعم امول وعم ألتصِيرٌ 3 [الأنفال:0]. 


0) الترمذي )۳١۷١(‏ في «الدعوات» في «دعاء النبي ياء وقال: حسن صحيح. 
(6) رواه أحمد ۳/ غ08 ). والترمذي (20:8). وأبو داود في الصلاة »)۱۹١(‏ وقال الترمذي: حسن غريب. 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


لرا كفازعقر) 


وقول چکواق: (وانتی وراک شو موك لوَا @ 4 [الحم:». 


ولا يخفئ ما في هذا الاقتران من معنى؛ ذلك أن من معاني «المولئ» التي مرت بنا 

المعنل العام الذي مفاده أنه سبحانه مول جميع العباد؛ كافرهم ومؤمنهم. ومولاهم 
5 35 و جره 4 ري سود 

بمعنئ سيدهم وخالقهم ومعبودهم الحق؛ كما قال تعالئ: #ثم ردوأ إلى لله مولهم 
الح [الأنعام:76]» والمعنئ الخاص الذي يراد به الولاية الخاصة بالمؤمنين؛ حيث هو 
سبحانه ناصرهم ومؤيدهم, والاقتران هنا في هاتين الآيتين يراد به المعنى الخاص؛ أي 
أن اسمه سبحانه «النصير» هو مقتضئ اسمه سبحانه «المولئ»» والله أعلم. 

هھ اقتران اسمه سبحانه (النصير) باسمه سبحانه (الهادي): 

وقد ورد ذلك في آية واحدة وذلك في قوله تعالى: #وَدَدَلِكَ 1 جحلا لڪل توي عَدُوَا ين 
ال وكفّ رلت هَادِيًا ونصيرا (9©)* [الفرقان:51]» وهذان الاسمان الكريمان 
يتناسبان مع سياق الآية التي يبين فيها الله سبحانه أن من ستنه أن يقيض لكل نبي عدوًا 

من المجرمین» ولكن الله سبحانه يتولئ أنبياءه مهداي: يتهم إلى الحقٌّء ونصرتهم على أهل 
الباطل من المجرمين فهو سبحانه الذي يتولئ أنبياءه وأولياءه بالهداية - بكل معانيها - 


ونصرتهم بجميع أنواع النصرة. 


ورد اسمه سبحانه «الوكيل» في القرآن الكريم أربع عشرة مرة» من ذلك: 
قوله تعالی: # وتو ڪل عا له وڪن باه وكيل © * [الأحزاب: 0]» وقوله تعالى: 
کہ عاا ر ور 


لک سى وکیل 62 4 [الزمر:؟<]. 
وقوله چىڭ دهم إِيمنًا وقالوا حَسَبْنَا الله وم الرمجيلٌ @4 


[آل عمران: ۱۷۳]. 

وأما «الكفيل» فقد ورد مرة واحدة» وذلك في قوله سبحانه: #ولا فصوا الَْيْمَنَبَحَدَ 
وكير ها وقد بَعَلُْمٌ آله مم كلا © [النحل:١9].‏ 

كما ورد هذا الاسم الكريم في الحديث الصحيح في قصة الإسرائيلي الذي قال: 
«كفئ بالله كفيلا» وسيأتي تخريجه قريبًا. 

© المعنى اللغوي: 

قال في اللسان: «قال ابن سيده: وکل بالله وتوكل علیه» واتكل: استسلم له» يقال: 
توكل بالأمر إذا ضمن القيام به» ووكلت أمري إلى فلان؛ أي: الجأته إليه واعتمدت فيه 
عليه ووكّل فلان فلانًا: إذ استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجرًا عن القيام بأمر نفسه» ووكل 
لبد لآم سلف ووكله ل راو و وو 29 6 

وقال الراغب في المفردات: «التوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبًا عنك» 


.)۹٩۹ /5( «اللسان»‎ )١( 


5 ھک ا ام كم و يسم اا 2ک د O‏ 
ساسا ات ركن فض و ال اكيم (لراذازْعيِرٌ) 


والوكيل: فعيل بمعنئ المفعول»'. 

وقال الجوهري: «والتوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك والاسم 
التکلدن»0). 

وقال الزجاجي: «الوكيل فعيل من قولك: وكلت أمري إلئ فلان وتوكل به؛ أي: 
جعلته يليه دوني وينظر فيه» والوكيل: الكفيل أيضًاء كذلك قالوا في قوله رك في سورة 
يوسف: اله عل ما تقول کل 9© * [يوسف:31] أي ا 

وأما «الكفيل»: قال الراغب: «وربما فسر الوكيل بالكفيل» والوكيل أعمٌ؛ لأن كلّ 
كفيل وکیل» ولیس كل وکیل كفيلًا»7». 

فهو من كفله يكفله وكفله إياه» والكافل: العائل» وفي التنزيل العزيز: #وَكَفَلَهَا 
ديا 4 آل عمران:۳۷]» والكافل: القائم بأمر اليتيم المربي له» وهو من الكفيل الضمني. 

وقال ابن الأعرابي: «كفيل وكافل» وضمين وضامن بمعنئ واحد» وفي التهذيب 
للأزهري: وأما الكافل فهو الذي كفل إنسانًا يعوله وينفق عليه»)0©. 

© معناهما في حق الله تعالى: 

اسمه سبحانه «الوكيل» يأتي بمعنئ الوكيل العام على جميع خلقه؛ وذلك لأنه 
خالقهم ومدبر أمرهم والمتكفل بأرزاقهم وحاجاتهم ومحييهم ومميتهم» وذلك كما في 
قوله تعالئ: «دَّلِكُمْ آنه رکم آله إل هو ڪيل ڪل ٽڪ اغب دوه وهو ڪل كل 
ىو وَكيلٌ 4)3 [الأنعام: .]٠‏ 


() «المفردات» (ص "89 096). 

(WO ALL «الصحاح» (ه/‎ (f) 

(۳) «اشتقاق الأسماء» (ص۳۹٠-۳۷١).‏ 

() «المفردات» (صا۳» 076). 

() انظر: «اللسان» (۰/ ۳۹۰۹)» و«الصحاح» (0/ “الا و«النهاية» .)۱۹٩ /٤(‏ 


يقول الطبرى -رحمه الله تعالن- عند هذه الآية: «والله عل كل ما خلق من شىء 
600 


رقيب وحفیظ» يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته) 

ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ- عند قوله تعالى: اله حلي ڪل سىء 
وهو لكل سىء وکیل © ) [الزمر: ؟]. 

«فإخباره بأنه علئ كل شيء وكيل؛ يذل على إحاطة علمه بجميع الأشياء» وكمال 
قدرته علئ تدبيرهاء وكمال تدبيره» وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء مواضعها». 

ويقول ني موطن آخر: «والوكيل» المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول 
حكمته؛ الذي يتولئ أولياءه فيسرهم لليسرئ وجنبهم العسرئ وكفاهم الأمور»"'. 

أما المعنئ الخاص «للوكيل» فهو ما ذكره الشيخ السعدي سابقا بقوله: «الذي 
يتولئ أولياءه فيسرهم لليسرئ وجنبهم العسرئ وكفاهم الأمور)*» وهو المراد في قوله 
تعال: # وول لأ وڪن بل وكيلا ©) [الأحزاب: "01 وقوله سبحانه: 
لفرادهم ایسا وقالوا حسبتا آله وم ال ڪيل © ) [آل عمران: ۷۲]. 

وهذه الوكالة خاصة بالمؤمنين؛ حيث إن فيها معن زائدًا على المعنئ العام الذي 
سبق ذكره» وهو معيته الخاصة بأوليائه وإعانته ونصرته لهم. 

فتلخص من (ال و كيل» المعاني التالية: 

-١‏ الكفيل. 

؟- الكاني. 

العدير الخقيظ لخلقةالقادر عار ذلك 


0) «تفسير الطبري» (۷/ 98). 
0( «تفسير السعدي» فا ناي" 
(۳) المصدر نفسه (0/ 188). 
() المصدر نفسه (5/ 688). 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


سلييلة ریات وكين فصو اشر نكيم ( ار 


أما معنئ «الكفيل»: فيقول ابن جرير -رحمه الله تعالئ- عند قوله تعالى: وقد 
لم لَه ّم كنبا )؛ أي: «وقد جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه على 
أنفسكم راعيّاء يرعئ الموني منكم بعهد الله الذي عاهد على الوفاء به والناقض.. وساق 
بسنده إل مجاهد في معنا «كفيلا» قال : وكيله20, 


وقال القرطبي یا4 : «كفيلا) يعني: شهيدًا» يقال ان وال 


0 من آثار الإيمان باسميه سبحانه «الوکیل». «الكفيل): 

أولا: لما كان من معاني الوكيل: المتولي لأمر عباده» حيث منه سبحانه الإيجاد 
والخلق» ومنه الإمداد بالرزق وأسباب الحياة ومنه الإعداد وأصناف النعم» 
فان هذا يستلزم عبادته وحده لا شريك له ومحبته وإجلاله ورجاءه والخوف 
منه وحده سبحانه وحمده وشكره. 

ثانيًا: ولما كان الله ری هو المتفرد برزق عباده وبيده النفع والضرء وبيده الموت 
والحياة فإنَّ هذا يقتضي أوصافًا عظيمة من أوصافه سبحانه الأخرئ كحياته 
وعلمه وقدرته وقوته ورحمته وجوده وكرمه إلى غير ذلك من الأوصاف 
الحميدة التي يقتضيها اسمه الوكيل والكفيل. 

الثا: صدق التوكل على الله وحده في جلب المنافع» ودفع المضار ونفض القلب 
واليد عمن سواه؛ لأنه سبحانه الضامن لرزق عباده المدبر لشئونهم؛ الراعي 
لمصالحهم بحكمة وعلم وقدرة مطلقة» وهذا يقتضي عدم التعلق بالأسباب 
مع فعلها؛ لأن الله برك أمر بالأخذ بالأسباب الشرعية» والنظر فيها إلى 
مسببها وخالقهاء وهو الله سبحانه الذي إن شاء نفع بهاء وإن شاء أبطلهاء فعاد 


(0) «تفسير الطبري) /۱٤(‏ 003770 
(6) «تفسير القرطبي» .)07107١/(‏ 


i ARE 
فسا‎ e 2 کا‎ 
0 ر سرد‎ 


الأمر والتأثير والتدبير إلى الله وحده الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو الحي الذي لا يموت قال الله تعالى: #وَبتَكَلَّ عَلَ الح رى لا 
مرت € [الفرقا81]». قال سبيعائه: +« وول عل العيز احير ©4 
[الشعراء: 1507 فالوكيل سبحانه حي لا یموت» عزيز لا یغلب» رحيم يرعئ 
مصالح عباده ويسوق الخير إليهم بعلم وحكمة» أما من سواه فإنه يموت 
ويُغلب» ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا فضلًا عن أن يملكه لغيره.. وحقيقة 
التوكل تكون في غاية الاعتماد على الله تعالى مع غاية الثقة في كفايتة وقدرته. 
وني ذلك يقول ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «و«الاستعانة» تجمع أصلين: الثقة 
بالله» والاعتماد عليه؛ فن العبد قد يثق بالواحد من الناس» ولا يعتمد عليه في 
أموره -مع ثقته به- لاستغنائه عنه» وقد يعتمد عليه -مع عدم قته به- لحاجته 
إليه» ولعدم من يقوم مقامه» فيحتاج إلى اعتماده عليه» مع أنه غير واثق به. 
و«التوكل» معنئ يلتئم من أصلين: من الثقة» والاعتماد» وهو حقيقة: ليد 
َد وَإِيَكَ مَْتَعِيِتَ 4 [الفاتحة:5] وهذان الأصلان - وهما التوكلء 
والعبادة - قد ذكرا في القرآن في عدة مواضع» قرن بينهماء هذا أحدها». 
وصدق التوكل على الله تعالى من علامات الإيمان الحق» قال ر: # إِنَّمَ 
مروت اين دا دك ر أله وجات لومحم وَإِدَا دلت لمم ء ارادم يماوع 


يسورد ®4 [الأنفال:»]. 


رابعًا: لما كان من معاني «الوكيل» و«الكفيل» الضامن لرزق عباده» المتكفل بذلك 


لهم فإن الإيمان بهذا يمحو القلق والهلع على الرزق في الدنياء وهذا يلقي 
الطمأنينة والسكينة في قلوب عباده المتوكلين عليه» ويجعلهم يأخذون 


0 «مدارج السالكين» .)١١/١(‏ 


aa AÛ 7‏ لكو كيس فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


بالأسباب المشروعة في طلب الرزق وينأون بأنفسهم عن الأسباب المحرمة. 
ويرضون بما كتب الله تعالئ لهم من الرزق؛ لأنه سبحانه العليم الحكيم الذي 
يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق علئ من يشاء» قال سبحانه: #9 وَمَامِن دَآبَةَ في 


r e 0 2‏ < دك | سا سوم او ا شر و جه خا سد ءِ و 5 7 

رض إِلَا على أله رفا بعل مستقرها وَمَسْتَوْدَعَهَا كل ف كتّب مين (* 
.وه 50 ا ن ص r‏ 22 دسل 0 2 2 ي 

[هود: 7]» وقال چڭ: ‏ # ولو سط اله رر لعبَادو- لعا في أ لارض وللكن برل 


3 
a‏ > 4< عر جنع 


قد رما یسا نه عادو ر یر 67 € [الشوری:۷]. 

خامسًا: الثقة بكفاية الله تعالى» وتوليه لعباده الصالحين» ونصرته لهم وإحسان 
الف همات ها كف ا جا اقوس ا و عا 
الاش والخوف من المخلوق والإحباط والتشاؤم» ولكن رعاية الله تعالى 
وتوليه لمصالح أوليائه ونصره لهم إنما يكون بتحقيق التوحيد والتقوى. 
والتقرب إليه سبحانه بالطاعات وترك المحرمات؛ وهذه قصة رجل صالح 
من بني إسرائيل قصَّها الرسول بيه علينا يتبين فيها ثمرة التوكل الهادف على 
الله تعالئ» وكفايته سبحانه لمن توكل عليه ورضي به وكيلا وكفيلا ووثق 
بكفايته وقدرته. 
فعن أبي هريرة ته «عن رسول الله يا أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل 
سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه لف دينار فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم» 
فقال: كفئ بالله شهيدّاء قال: فائتني بالكفيل» قال: كفئ بالله كفيلاء قال: 
صدقت» فدفعها إليه على أجل مسمئ» فخرج في البحر فقضئ حاجته» ثم 
التمس مركبًا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبّاء فأخذ 
خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه» ثم زجج 
موضعهاء ثم أتئ بها إلى البحر فقال: اللّهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانًا 
بألف دينار فسألني كفيلًا فقلت: كفى بالله كفيلا» فرضي بك» وسألني شهيدًا 


فقلت: كفي بالله شهيدًاء فرضي بذلك» وإني جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه 
الذي له فلم أقدرء وإني أستودعكهاء فرمئ بها في البحر حتئ ولجت فيه» ثم 
انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان 
أسلفه ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله» فإذا بالخشبة التي فيها المال» فأخذها 
لأهله حطباء فلما نشرها وجد المال والصحيفة» ثم قدم الذي كان أسلفه 
فأت بالألف دينار فقال: والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك 


فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه» قال: هل كنت بعثت إلى بشىء؟ قال: 
أخبرك أني لم أجد مركبًا قبل الذي جئت فيه» قال: إن الله قد أدئ عنك 
الذي بعثت في الخشبة؛ فانصرف بالألف دينار راشدًا(©. 

وأعظم من توكل صاحب القصة توكل الرسول ييه وأصحابه الكرام على 
الله تعالئ» كما ذكر ذلك سبحانه حالهم في غزوة الأحزاب وغزوة أحد. 
قال بَريِنَ عنهم في غزوة الأحزاب: الِب َال لهم لتاس إِنَّ ناص قد جَمَعُوأ 
كم کو دهم إيمنا واا حَنَيْنَا اله َم اڪيل @4 
نَ استجابوا ِو وَالرسُولٍ 


من لدب خسوا منم اتقو آَم علخ ©4 
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[آل عمران:٩۷].‏ 

قال ابن عباس كه: #حَسَبْنَا َة وََّم وڪيل 49 قالها إبراهيم بغ 
حين ألقي في النار» وقالها محمد ية حين قالوا: #إإنَّ الاس هد جَمَعْوَا کک 
هادهم ایکا ولوا َنام وسیل @04. 


.(Y) البخاري‎ 60 
. (۳ ( البخاري‎ (f) 


سلييلة دیات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


سادسًا: ليس في إطلاق هذا الاسم على الله تعالى نق كما يتوهمه بعض الناس» 
فإن الله سبحانه هو «الوكيل» على الحقيقة وهى مجاز في حق غيره؛ لأنه 
سبحانه منه الإيجاد والإمداد والإعداد ومن المستحيل أن ينوب عن الله 


سبحانه في ذلك أحد غيره» فمن عرف الله یك حق معرفته بأسمائه 
وصفاته لم يتوكل إلا عليه» ولم يفوض أمره وجميع شئونه إلا إليه. 
قال الله تعال: ولال لوگل الْمْوَمِبُونَ (©)* [آل عمران: 122]. 
© الفرق بين وكالة الخالق ووكالة المخلوق: 
وما سبق يقودنا إلى معرفة الفرق بين وكالة الخالق -سبحانه- ووكالة المخلوق» 
وقد سبق أن الخلق» قد يشتركون في بعض دلالات الأسماء الحسنئ كالسمع والبصرء 
والحياة والقدرة» وغيرها من الصفات» ومنها صفة الوكالة» أو إطلاق اسم الوكيل على 
المخلوق» ولكن هذا لا يعني التشابه في الصفات لمجرد الاشتراك في الاسم؛ فأين سمع 
الإنسان من سمع الرحمن الذي وسع سمعه جميع الأصوات سرها وعلانيتهاء وأين 
بصره من بصره سبحانه» وأين علمه وحكمته من علمه وحکمته» وقُلُ هذا في جميع 
الصفات فإثباتنا لصفات الله تعالئ مقرون بالتنزيه عن مشابهة الخلق في ذلك وقطع 
الطمع من إدراك الكيفية مع علمنا بمعناهاء ومن ذلك إطلاق اسم «الوكيل» على 
المخلوق. 
وقد ذكر الغزالي -رحمه الله تعالى- فروقًا بين وكالة الله ريق ووكالة المخلوق 
فقال: «الوكيل: هو الموكول إليه الأمور» لكن الموكول إليه ينقسم إلى: 
-١‏ من وكل إليه بعض الأمور وذلك ناقص. 
؟- وإلئ من وكل إليه الكل» وليس ذلك إلا الله تعالى. 
والموكول إليه ينقسم إلئ: 
-١‏ من يستحق أن يكون موكولا إليه لا بذاته ولكن بالتوكيل والتفويض» وهذا 


00 ل 57577 1 1 د 
ناقص؛ لأنه فقير إلى التفويض والتولية. 
؟- وإلئ من يستحق بذاته أن تكون الأمور موكولة إليه» والقلوب متوكلة عليه لا 
بتولية وتفويض من جهة غيره» وذلك هو الوكيل المطلق. 
والوكيل أيضًا ينقسم إلى: 
-١‏ من يفي بما يوكل إليه وفاءً تامّا من غير قصور. 
؟- وإلئ من لا يفي بالجميع. 
والوكيل المطلق هو الذي توكل إليه الأمورء وهو مَل بالقيام بهاء وني بإتمامهاء 
وذلك هو الله تعالى فقط» وقد فهمت من هذا المقدار مدخل العبد في هذا الاس 
ويضاف إلى ذلك أن «الوكيل» من الخلق يكون قادرًا علئ القيام بأمر موكله في 
وقت وعاجرًا عنها في وقت آخرء غنيًا في وقت فقيرًا في آخر» عالمًا بشيء جاهلا بغيره» 
حيًا في وقت میا في غيره؛ والله جل شأنه يتعالئ عن ذلك كله9). 
والتوكيل الجائز: اهو أن يُوكّل الإنسان في فعل يقدر عليه فيحصل للموكّل بذلك 
مور سن ١‏ اراد موا ارو 
وإذن غاية توكيل المخلوق أن يفعل بعض المطلوب فيما يقدر عليه» وهو لا يفعله 
إلا بإعانة الله تعالى له» فرجع الأمر كله لله وحده الأول الذي ليس قبله شيء. 


.)۸١اص( «المقصد الأسنئ»‎ )١( 
.)7: /١( انظر: «النهج الأسمئ»/ محمد النجدي‎ )( 
.)۸٩ /١( «جامع الرسائل والمسائل»‎ )۳( 


اراك زْعشِر) 


ساسا اکن فض اش اكيم هل 
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ورد اسمه سبحانه «الكاني» في القرآن مرة واحدة» وذلك في قوله سبحانه: 
ههكاف عبدھ وکنووک باليدت من دون وس صلل ادما لون مار (©) 4 
[الزمر:"؟]. 

وورد بصيغة الفعل في قوله تعالئ: #وكى اله الْمُؤْمِدِينَ ألْعِمَالَ 
عي )€ [الأحزاب:٠].‏ 

وقي قوله سبحانه: : ڪهم ا هوَألسَمِيعٌ اليم © © [البقرة:۷١].‏ 

وني قوله چ: ‏ إا كنينك الْمُسَتجَزِءيرت © € [الحجر:5*]. 

© المعنى اللغوي: 

قال الزجاجي: «الكاني»: اسم الفاعل من كفئ يكفي فهو كاف)20. 

وقال في اللسان: «كفئ يكفي كفاية: إذا قام بالأمر» ويقال: استكفيته أمرًا فكفانيه. 

ويقال: كفاك هذا الأمر؛ أي: حسبك» وهذا رجل كافيك من رجل؛ أي 
TC‏ 

حه المعنى في حق الله تعالى: 

قال الزجاجي -رحمه الله تعالع-: «فالله برك کاني عباده لأنه رازقهم وحافظهم 

ومصلح شئونهم فقد کفاهم)» قال الله چرك: آلشس الل لَه بکافي ي عبد 004. 


ع 
ےر مسو مه 


وکات الله قوب 


)١(‏ «اشتقاق أسماء الله» (ص؟۸). 
() انظر: «اللسان» (ه/ لامو ۳۹۰۸). 
(۳) «اشتقاق أسماء الله» (ص؟82). 


وقال الخطابي -رحمه الله تعالئ-: «وأما «الكاني» فهو الذي يكفي عباده المهم 
00 


ويدفع عنهم الملم وهو الذي يكفي بمعونته عن غيره ويستغنى به عمن سواه 

وقال الطبري -رحمه الله تعالن- في قوله سبحانه: « لش أله يكافي عَبَدَمْ 4: 
«اختلفت القراء في قراءة: ل أل أله بكافي عَبَّدَةُ 4 فقرأ ذلك بعض قراء المدينة وعامة 
قراء الكوفة #أليس الله بكاف عباده) على الجمع» بمعنئ: أليس الله بكاف محمدًا 
وأنبياءه من قبله ما خوفتهم أممهم من أن تنالهم آلههتم بسوء. 

وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة #بكاف عبده# على 
التوحيد بمعنئ: أليس الله بكاف عبده محمدًا بء والصواب من القول في ذلك أنهما 
قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار» فبأيهما قرأ القارئ فمصيب لصحة معنييهما 
واستفاضة القراءة بهما في قراءة الأمصار)»9). 

وقال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالع-: «الكافي عباده جميع ما يحتاجون 
ويضطرون إليه» الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه 
O‏ 

ومن خلال الكلام السابق لأهل العلم نستطيع القول بأن: «الكافي» يراد منه معنيان: 
الأول: كفايته سبحانه لجميع عباده في رزقهم وتدبير أمورهم وإصلاح شئونهم. 

الثاني: كفايته لأوليائه المؤمنين برعايتهم وتوفيقهم ونصرهم واللطف بهم. 

0 من آثار الإيمان باسمه سبحانه «الكافي): 

أولا: محبة الله َك وإفراده وحده بالعبادة؛ لأنه وحده الخالق الرازق المتكفل بعباده 

والكاني لهم من الشرورء والقاضي لحاجاتهم والمفرج لكرباتهم؛ وبخاصة أولياؤه 

.)١١ص( «شأن الدعاء»‎ )١( 


(6) «تفسير الطبري» وك ة). 
(۳) «تفسير السعدي» (/41). 


7 أ ا لكو كي تن ايها كت HNN)‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لهاراذازْعيِرٌ) 


وعباده الموحدين حيث خصهم بمزيد من الكفاية والرعاية والحفظ والتوفيق؛ 
فوجب شكر هذه النعم الخاصة ومحبة مسديها المحبة الحقيقية. 
ثانيًا: التوكل على الله وحده والثقة في كفايته» وهذا يلقي في قلب المؤمن الطمأنينة 
والسكينة أمام المصائب والأهوال» وينزع الخوف والهلع من المخلوق 
الضعيف الذي ناصيته بيد الله برَِدنَ وهو تحت قهر الله تعالئ وقوته وعزته» 
ومن ذلك الثقة في نصر الله تعالئ لعباده على أعدائه ولكن بعد الأخذ 
بالأسباب الشرعية للنصر والتأييد. 
ثالعًا: كفاية الله تعالى لعبده وتوفيقه» تقوئ بقوة الضلة بين العبذ ومولاهء فكلما 
قوي إيمان العبد وتوحيده وتقواه» حصلت له الكفاية والتوفيق والحفظ 
العظيم من الله تعالئ. 
رابعًا: إحسان الظن بالله برك وخاصة في الأمور التي ظاهرها الشر والمكروه 
والألم؛ فمن يدري؟ فلعل في ذلك الخير والكفاية للعبد وهو لا يشعر» أي: أن 
الكفاية لا تعني بالضرورة المسرات الظاهرة والنعم السابغة وإنما الكفاية قد 
تكون فيما يكره العبد وهذا من معاني اسمه سبحانه «اللطيف» والتي سبق 
ذكرها عند هذا الاسم الكريم. 
خامسًا: كثرة التضرع لله تعالئ والتوسل إليه بأسمائه الحسنئ - ومن هذه الأسماء هذا 
الاسم الكريم - في طلب التوفيق والحفظ والثبات» فإنه لا كاني إلا هو سبحانه ولا 
حافظ سواه» ومن ذلك دعاؤه عليه الصلاة والسلام عند النوم بقوله: «الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كاني له ولا مؤوي). 


60 مسلم (۷8). 


ورد اسمه سبحانه «الصمد» مرة واحدة في القرآن الكريم وذلك في قوله جل وعلا: 
لفل هو اه كد © أله ألصَمَدُ © [الإحلاص:۲] وجاء ذكره في السّنّةَ النبوية 
أيضًا؛ كما في الحديث الذي رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله ية سمع رجلا 
يقول: «اللّهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد, الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد)» فقال يَلِِ: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به 
أعطا وإذا دعي به أجاب». 

© المعنى اللغوي: 

قال في اللسان: «صمده يصمده وصمد إليه كلاهما: قصده» وصمد صمد الأمر: 
قصد قصده واعتمده» وتصمد له بالعصا: قصد. 

وبيت مصمّد بالتشديد؛ أي: مقصود ٠...‏ وأصمد إليه الأمر: أسنده. 

والصَّمَدٌ بالتحريك: السيد المطاع الذي لا يقضئ الأمر دونه» وقيل: الذي يصمد 
إليه في الحوائج أي يقصد)0". 

© معناه في حقّ الله بَرَكّك: 

قال ابن جرير -رحمه الله تعال- بعد أن ساق الأقوال في معنئ الصمد: «الصمد 
عند العرب هو السيد الذي يصمد إليه» الذي لا أحد فوقه وكذلك تسمي 
() رواه الترمذي »)۳١۲‏ وقال: حسن غريبء ورواه أبو داود (۹۳)» وصححه الألباني في (صحيح 


أبى داود» .)۱۳۴٤(‏ 
(۲) «لسان العرب» (4/ ١۹١؟).‏ 


سلييلة ریات وين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


أشرافها». 
وقال الزجاج -رحمه الله تعالى-: «وأصحه: أنه السيد المصمود إليه في الحوائي»(؟ 
وقال الخطابي يَوْلنْهُ: «الصمد): هو السيد الذي يصمد إليه في الأمور, ويقصد في 
الحوائج والنوازل» وأصل الصمد: القصد ويقال للرجل: أصمد صَّمدَ فلان؛ أي: أقصد 
قصده» وجاء في التفسير: أن الصمد الذي قد انتهئ سؤدده» وقيل: «الصمد» الدائم» وقيل: 
الباقي بعد فناء خلقه. وأصحٌٌ هذه الوجوه ما شهد له معنئ الاشتقاقء والله أعلم0©. 
وقال ابن القيم اة في نونيته: 
وَهْوَالِلَةالئَيدُ المَمَدالَذِي ‏ صَمدَث إي وال كلق بالإأفَانِ 
الال الأوْضَافٍ ينكل لوچو وكمَانةمَانيۈويئ قتان“ 
وقال في موضع آخر: 
ونه تح واه مده E‏ لَالسَأن في صَمَدِيّةِ الرَّحْمَن 
قت اولاق وَالأَقِوَّةَعَنْهُوَاَ كُفَالَذِيهوَلازِمُالإنْمَانٍ 
وتاك آعث الصُمَاتِ جَوِيمَها ‏ فيال امح الق ان 
وسو يوحي ك اروا صَمَدٌ سوَهُعَرَ ذو لش لطا(“ 
وقال أيضًا: «فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرة 
خصال الخير فيه» وكثرة الأوصاف الحميدة له؛ ولهذا قال جمهور السلف منهم عبد الله 
بن عباس يها اھ : عتا: «الصمد: السيد الذي كمل سؤدده» الحكيم الذي كمل حكمه» الرحيم 


.)229 /۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 
«تفسير الأسماء» (ص88).‎ )6( 
«شأن الدعاء» (ص۸).‎ )۳( 
.)؟۳١/١( «النونية»‎ )4( 

(6) الأبيات رقم .)٤۷4۲-4۷۳۹(‏ 


الذي كملت رحمته» الجواد الذي كمل جوده». 

وعزا ابن تيمية -رحمه الله تعالئ- إلى بعض السلف أن: «الصمد الدائم» وهو الباقي 
بعد فناء خلقه فإنَّ هذا من لوازم الصمدية» إذ لو قبل العدم» لم تكن صمديته لازمة له» بل 
جاز عدم صمديته فلا يبق صمدّاء ولا تنتفي عنه الصمدية إلا بجواز العدم عليه وذلك 
محال» فلا يكون مستوجبًا للصمديةء إلا إذا كانت لازمة له» وذلك ينافي عدمه» وهو 
مستوجب للصمديةء لم يصر صمدًا بعد أن لم يكن -تعالئ وتقدس- فإنَّ ذلك يقتضي أنه 
كان متفرقًا فجمع» وأنه مفعول محدث مصنوع» وهذه صفة مخلوقاته»7©. 

ويقول في موطن آخر: «وأما اسم «الصمد» فقد استعمله أهل اللغة في حقٌّ 
المخلوقين» كما تقدم» فلم يقل الله صمدء بل قال: الله أَلصَمَدٌ 4*6 فبين أنه 
المستحق؛ لأن يكون هو الصمد دون ما سواه فإنه المستوجب لغايته على الكمال» 
والمخلوق وإن كان صمدًا من بعض الوجوه فن حقيقة الصمدية منتفية عنه» فإنه يقبل 
التفرق والتجزئة» وهو أيضًا محتاج إلى غيره» إن كان ما سوئ الله محتاج إليه من كل 
وجه» فليس أحد يصمد إليه كل شيء ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله تبارك وتعالئ» 
وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأ ويتفرق وينقسم» وينفصل بعضه من بعض» 
والله سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك» بل حقيقة الصمدية وكمالها 
له وحده واجبة لازمة لا يمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه» كما لا يمكن تثنية 
أحديته بوجه من الوجوه. فهو أحد لا يماثله شيء من الأشياء بوجه من الوجوه» كما قال 
في آخر السورة: # وم یک لم كفو أَحَد 4 [الإخلاص::] استعملها هنا في 
النفي؛ أي: ليس شيء من الأشياء كفوًا له في شيء من الأشياء لأنه أحد»"'. 
0) «الصواعق المرسلة» (*/0027. 


0( «مجموع الفتاوئ» (۱۷/ 074). 
)۳( «(مجموع الفتاوی» (۱۷/ 28 ). 


aaa) 7‏ لكك كسم ف داج اما اك IMN a‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لهراذازْعيِرٌ) 


وقال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى-: «الصمد): أي الرب الكامل والسيد» العظيم» 
الذي لم يبق صفة كمال إلا اتصف بهاء ووصف بغايتهاء وكمالها بحيث لا تحيط الخلائق 
ببعض تلك الصفات بقلوبهم» ولا تعبر عنها ألستتهم» وهو المصمود إليه المقصود في جميع 
الحوائج والنوائب: ةرمن ف لسوت ولام ضٍكُلَّيوْرِهْوَفِ مَأنِ © 4 [الرحمن:*؟]. 

فهو الغني بذاته» وجميع الكائنات فقيرة إليه بذاتهم: في إيجادهم» وإعدادهم» 
وإمدادهم بكل ما هم محتاجون إليه من جميع الوجوه» ليس لأحد منها غنئ مثقال ذرة» 
في كل حالة من أحوالها». 

ويقول أيضًا: «و«الصمد»: هو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها 
وأحوالها وضروراتها لما له من الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله». 

ويقول في موطن آخر: «و «الصمد): المغني الجامع الذي يدخل فيه كل ما فسر به 
هذا الاسم الكريم» فهو الصمد الذي تصمد إليه؛ أي: تقصده جميع المخلوقات بالذل 
والحاجة والافتقار» ويفزع إليه العالم بأسره» وهو الذي قد كمل بعلمه وحكمته وحلمه 
راطمو زىخ وسار أرضافة ° 

0 من آثار الإيمان باسمه سبحانه «الصمد): 

1 معن من معاني اسمه سبحانه «الصمد» يثمر آثارًا إيمانية في قلب المؤمن» ومن 
هذه الآثار: 

أولا: محبة الله برك الذي تصمد له الخلائق وتبرع إليه في قضاء الحاجات وتفريج 

الكربات؛ لأنه سبحانه القادر على ذلك» وهو اللطيف بعباده الرحيم بهم: # ما 


سوم وے ىو رو اجسور صم و 


2 0000 حدر دن وج 2 ہے ور ,< يج وو 7ه 
يفتح أله لئاس من نَم فلا مُمَيِك لها وما ميك فلا مرسيل له من بدو وهو الْعريرٍ 


)١(‏ «بهجة قلوب الأبرار» (ص©376). 
(6) «تفسير السعدي» (0/ ة). 


)۳( «الحق الواضح المبين» (ص06). 


كيم (©) 4 [فاطر:6]. 

ولازم هذه المحبة عبادته وحده سبحانه لا شريك له» والبراءة من الشرك 
وأهله. وإفراده بالرغبة والرهبة لما له سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات 
الحميدة وكثرة خصال الخير والألطاف والأفضال. 


ثانيًا: إفراده سبحانه وحده بالتوكل والتعلق وتفويض الأمور إليه سبحانه» والثقة في كفايته 
وقدرته ر؛ لأنه سبحانه الصمد المقصود من جميع عباده في قضاء الحاجات. 
ثالمًا: تعظيمه سبحانه وإجلاله وحمده والثناء عليه؛ لأنه سبحانه الكامل في سؤدده 
وأسمائه وصفاته» وهذا من معاني اسمه سبحانه «الصمد»» وهذا يقتضي 
الخوف منه سبحانه ورجاءه وحده» والأخذ بأسباب مرضاته» وترك ما يسخطه 
سبحانه ويغضبه. 
رابعًا: دعاؤه سبحانه بهذا الاسم العظيم والتوسل به إليه لما يتضمن من الكمال 
والجمال والجلال؛ ولذا أقرّ النبي َيه ذلك الرجل الذي دعا الله برك مبذا 
الاسم وأخبر أنه والأسماء المقترنة معه في الحديث يؤلف الاسم الأعظم 
الذي إذا دعي به سبحانه أجاب: «فاللّهِم إنا نسألك بأنا نشهد أنك أنت الله لا 
إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد أن 
تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم». 
ه اقتران اسمه سبحانه «الصمد» باسمه سبحانه (الأحد): 
وقد ورد هذا الاقتران مرة واحدة في القرآن» وذلك في قوله تعالى: #فل هو الل 
كد © أنه أأصَكمَدُ ()4 [الإخلاص:٠٠]»‏ وني الحديث الآنف الذكر: «اللّهم إني 
أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد). 


وقد سبق في شرح اسمه سبحانه «الأحد) ذكر وجه هذا الاقتران» فليرجع إليه. 


ليله وات رن فيضو اشكر ( رادا زِعَيرٌ) 


ورد اسمه سبحانه «الرازق» في القرآن الكريم بصيغة التفضيل خمس مرات؛ من 
دقوم 


ذلك قوله چك: «وارزفا َون €9 [المائدة:6١]»‏ وقوله سبحانه: ام عله 


می ا ن و 


> 


حرجا فخراج ريك وهو حر لر €3 [المؤمنون:۷]ء وقوله جل وعلا: لما ندا 
الهو ومن الجر والَة َرَو © € [الجمعة: .]١‏ 

وجاء أيضًا في قوله يي «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ...» 
الحديث(© 

أما اسمه سبحانه «الرزاق» فورد في القرآن مرة واحدة» وذلك في قوله تبارك وتعالى: 
إن ان رالراق ى د والْمََوَ لْمَتِينُ 4 [الذاريات: 08]. 

ص المعنى اللغوي: 

قال في تهذيب اللغة: «... ويقال: رزق الخلق رَرْهَا ورزقاء فالرّزق اسم والرَّزْق 
مصدر وقد يوضع الاسم موضع المصدرء ويقال: رزق الجند رزقة واحدة ورزقوا 
رزفدين؛ أي :مرتين :© :وازترق القوم» إذا أخذوا أرزاقهم)29) 

وقال الراغب في المفردات: «الرّزْق يقال للعطاء الجاري تارة» دنيويًا كان أم 
أخرويّاء وللنصيب تارة» ولما يصل إلى الجوف ويتغذئ به تارة» يقال: أعطئ 


.))910( رواه أحمد (287/9)» أبو داود 8401)» وصححه الألباني في ااصحيح أبي داود»‎ )١( 
.)٤۳* /۸( «عبذيب اللغة»‎ ))( 


السلطان رزق الجند» ورزقت علمّاء والرازق يقال لخالق الرّزق ومعطيه والمسبب 
له وهو الله تعالئ» ويقال للإنسان الذي يصير سببًا في وصول الرزق» «والرزاق» لا 
يقال إلا لله تعالئه)0© , 

© المعنى في حق الله تعالى: 

قال الخطابي -رحمه الله تعالق-: «هو المتكفل بالرزق القائم على كلّ نفس بما 
يقيمها من قوتها» وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته» فلم يختص بذلك مؤمنًا دون كافر» 
ولا وليًا دون عدوء يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيلة له ولا متكسب فيه» كما يسوقه 
إلى الجلد القوي ذي المرة السوي. 

قال سبحانه: % ر ڪان تن ب لا ِل ررْمَهَا َه يدها ويك © [العتكبوت::<]. 

وقال تعاليل: 4¥ ومان دَآتَوَ في الْأَرَضٍ إِلَّاعَلَ آنه ررْفهَا 4 [هود:290]5). 

وقال ابن الأثير -رحمه الله تعالى-: «الرزاق»: وهو الذي أعطئ الأرزاق» وأعطى 
الخلائق أرزاقهاء وأوصلها ال 

وقال السعدي -رحمه الله تعالى-: «الرزاق» لجميع عباده» فما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها؛ ورزقه لعباده نوعان: 

-١‏ رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين» وهو رزق الأبدان. 

؟- ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان» والرزق الحلال 
الذي يعين على صلاح الدين» وهذا خاصٌ بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما 


0) «المفردات» للراغب الأصفهاني (ص196). 
() «شأن الدعاء» (صنه). 
(") «النهاية» (6/ 69). 


تفتضيه حكمته وز مته 


5 ھک ا ا كم و e‏ اا 2ک د O‏ 
ساسا وات كن فيضو القن اكيم ( راذا زْعيِر) 


ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في نونيته: 


ت MRS‏ يه م 

«و كلك الرزاق من أشمائه 
م ا 5 o‏ ےر و 

رزق على يَدعَبدِهووَرَس وله 
2 6 0 - هم 2# 
ےم چو وو ر 
ر 5 - 2 25 ° 0 
والثانى سوق القوت للأعضاءٍ فى 
ل 5 سام ر و 
م ا ا 2 2 2 5 
رَالةراز ق ةبه د الغا 


وَالرّرْنُ من أفَْال ولوان 
توان ا ّا دان مَعْرُوفَانٍ 
ِرْقٌ اغد لهزذزوالآندان 
َرََفَْ ةولتَف إْْللْمَانٍ 
لك المَجَاري سَوْقَةُبورَانِ 
9 من الْحَرَام كِلَاهَمَا رِرْمَانِ 
رِوَلَيْسَ بالإطلاقٍ دُونَ بان 


0 من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: 


KL 


أولا: محبة الله جر وإفراده سبحانه بالعبادة والانخلاع من الشرك بجميع أنواعه 
وأشكاله؛ لأن الخالق لعباده والرازق لهم هو وحده المستحق للعبادة وحده لا 
شريك له» وهذا ما احتج به سبحانه علئ المشركين حيث قال بېك: # قل مّن 


رو ووک ر رم ود ست سو ع E‏ سح 
يرزقكم من السَمَاءِ والارضٍ أمّن يمك 


سه O‏ 02221 ار 7 ل ارج و 
اسم وا لابصر ومن يخرجألحى من الْمَيتِ ورج 


اد 3 
دس خسو م O‏ مىء عدت لواو لا 


المت م آل ومن يدر الام فسيقولون أله فقل أفلا تقون ©( [يونس:0]ء 
فنبه الله سبحانه إلئ الاستدلال علئ توحيده وإفراده بالعبادة أنه سبحانه 


ت 


56 2ے سن سس ار کد یں لصي ےر ر روج عم ای ا 
شركهم: وع دوب من دون آله ما ليمك لهم رقا من لسوت والارض سیا وا 


سَتَطِيِعُونَ © * [النحل: 77]. 


(0) «تفسير السعدي» (/ ۳(. 
(؟) «النونية» (590/6). 


لا لك لتك شر َك د شڪ فد نيك هذ 
يكم َل ل ين وو بخان ر وص عم يرون 7 
[الروم: 0]. 

ثانيا: أن اليقين بأنه سبحانه المتفرد برزق عباده» المتكفل بأقواتهم» وأنه لا مانع لما 
أعطي ولا معطي لما منع» إن اليقين بذلك يثمر التوكل الصادق على الله ريك 
والتعلق به وحده مع فعل الأسباب الشرعية في طلب الرزق وعدم التعلق بهاء 
لأنه سبحانه خالق الأسباب ومسبباتها» وهذا بدوره يثمر الطمأنينة في القلب 
والسكينة» وعدم الهلع والخوف على الرزق؛ لأن الله رك هو المتكفل 
بأرزاق عباده: #© وما من دار في الْأَرَضٍِ إلا عَلَ لله ررْقُهَاك [هود:<]» ولن 
تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. 
يقول الأستاذ محمد قطب -رحمه الله تعال-: «يقول :إن الله هارا 
دوَالْمَوّوَ آلْمَدِينٌ 4 [الذاريات:158]» ولو أنك سألت أي إنسان في الطريق: من 
الذي يرزقك لقال لك على البديهة: الله» ولكن انظر إلى هذا الإنسان إذا ضيق 
عليه في الرزق» يقول: فلان يريد قطع رزقي! فما دلالة هذه الكلمة؟ 
دلالتها أن تلك البديهة ذهنية فحسبء وبديهة تستقر في وقت السلم والأمن» 
ولكنها تبتزإذا تعرضت للشدة؛ لأنها ليست عميقة الجذور ٠...‏ فلا يصلح لتلك 
الأعباء إلا شخص قد استقر في قلبه إلى درجة اليقين أن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين» وأن الله هو المحيي المميت» وأن الله هو الضار النافع» وأن الله هو 
المعطي والمانع» وأن الله هو المدبرء وأن الله هو الذي بيده كل شيء ...7“ . 

النًا: كما يثمر هذا اليقين ترك الأسباب المحرمة في طلب الرزق» وعدم الخوف من 


»( «واقعنا المعاصر) (ص٦4۸).‏ 


سلييلة ریات وين فيضو الان اكيم ( ار 


ال 2َإراكَإزَعَشِر) 


المخلوق في قطع الرزق» والاستعلاء على الباطل وأهله عندما يساومون 
المؤمن على رزقه في ترك الحق أو فعل الباطل» وهذه شنشنة المنافقين في 
و سير 


القديم والحديث» يقول لله كن" “هم آل ولون لا فقوا عل من عند 


رَسُول آله حى ا ولل حَرَآينُ َلسَموتٍ وَالْأَرَضٍ وَل الْمكَفْقِينَ لا 


ِمْقَهُونَ )4 [المنافقون:۷]. 

يقول سيد قطب -رحمه الله تعال- عند هذه الآية: «وهي قولة يتجلئ فيها 
خبث الطبع» ولؤم النحيزة» وهي خطة التجويع التي يبدو أن خصوم الحق 
والإيمان يتواصون با على اختلاف الزمان والمكان» في حرب العقيدة 
ومناهضة الأديان» ذلك أ: نهم لخسة مشاعرهم تحييزة ا انی می ا 
شيء في الحياة كما هي في حسهم فيحاربون بها المؤمنين. 

إنبا خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم في الشعب؛ لينفضُوا عن نصرة رسول 
الله ية ويسلموه للمشركين! 

وهي خطة المنافقين -كما تحكيها هذه الآية- لينف أصحاب رسول 
الله بيا عنه تحت وطأة الضيق والجوع! 

وهي خطة الشيوعيين في حرمان المتدينين في بلادهم من بطاقات التموين؛ 
ليموتوا جوعا أو يكفروا بالله» ويتركوا الصلاة! 

وهي خطة غيرهم ممن يحاربون الدعوة إلى الله وحركة البعث الإسلامي في 
بلاد الإسلام؛ بالحصار والتجويع» ومحاولة سد أسباب العمل والارتزاق.. 
ا راف غ هه الوسيلة الكبيية كل خصيرم الات من قلي 
الزمان» إلى هذا الزمان..ناسين الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القرآن بها قبل 


ختام هذه ١‏ لآية:. .. وله حراین أَلسَّمُوَتِ ارظن EST‏ الْمتَفْقِينَ لا 
مهود 4. 


اش ايوبا 2 

ومن خزائن الله في السموات والأرض يرتزق هؤلاء الذين يحاولون أن 
يتحكموا في أرزاق المؤمنين» فليسوا هم الذين يخلقون رزق أنفسهم» فما 
أغباهم وأقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين! 
وهكذا يشت الله المؤمنين ويقوي قلوہم عل مواجهة هذه الخطة اللئيمة 
والوسيلة الخسيسة التي يلجأ أعداء الله إليها في حربهم» ويطمئنهم إلى أن 
خزائن الله في السماوات والأرض هي خزائن الأرزاق للجميع». 

رابعًا: معرفة دلالة اسمه سبحانه «الرزاق» على أسمائه سبحانه «اللطيف» الحكيم» 
الرحيم» وغيرها من الأسماء الحسنى» حيث إن المتكفل بأرزاق جميع 
خلقه لا يمكن أن يكون إلا قادرا مقتدرًا على فعل كل ما یشاء» وكونه 
سبحانه يعم برزقه حتئ الكفرة والعصاة فهذا من عظيم لطفه ورحمته» قال 

Erd‏ هه 32 ل رر رور مع م 

تعالی: اله لَطیفٰ یاو ررق من سا وهو الو الْعَرثُ 067 * 
[الشورئ: 15]» وقال سبحانه عن دعاء إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- ف 
دعائه: اوررق آهل من المت من ءامن متهم الله ايوم الآ ال و كر 4 
[البقرة: 11] ...» الآية. 
وعن أبى موسى الأشعري ية قال: قال النبى يَكِةِ: «ما أحد أصبر على أذئ 
سمعه من الله» يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم)27©. 
أما دلالته على اسمه سبحانه «الحكيم» فهذا بين من تفاوت أرزاق العباد. 
حيث جعل سبحانه بحكمته بعض عباده غنيًا وبعضهم فقيرّاء وبعضهم بين 
ذللقة وله نييانه CE‏ البالغة: 


() «في ظلال القرآن» (5/ 009؟). 
() البخاري (7:45), مسلم 0ل ). 


7 أ ا لكو كي تن اما اك HUN) a‏ 
ساسا رخات وين فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


قال سبحانه: # إِنَّ ربك يَبْسْظ الرَرْفَ لمن اء ودر اکان بعبادو- حا 
بصا ©4 [الإسراء:٠7]»‏ وقال سبحانه: ¥ # ولو سط اله الرِرْفَ لِبَادِو لبَعَوَافٍ 


52 س < عم سا SS BH‏ 


اا وکن رل بقدر ما سا اوی ر س @ 4% [الشورئ:۷؟]. 
خامسًا: المحبة العظيمة التي يثمرها هذا الاسم الكريم في قلوب أولياء الله ريك 
وأصفيائه» حيث مَنَّ عليهم بأعظم الرزق وأنفعه ألا وهو رزق العلم النافع» 
والعمل الصالح» والهداية إليه» والتقرب إليه» والأنس بطاعته» وسلوك 
الطريق الموصلة لمرضاته وجناته» وهذا هو الرزق على الحقيقة» أما رزق 
البهائم والكفار فهو منقطع ومنتهي ولذلك لما ذكر سبحانه فضله علئ العباد 


و e A EK‏ 5 ع لاح ر هب م 0 رص 
وبالجنة ف الآخرة» قال سبحانه: قل مَنْ 3 يد اللو ی أ لعبادوے 
ا ماسح جيه 020 2 م سل م محل هه کر روم م د 
والطيَبَتِ من اَلرِرْقٍ قل هى لِلَذِنَ ءامنوأ في الْحَبةَ الدنيا حَالِصَة يوم الْقِيمَوَ ٭ 


رخو ا 


سہ رر ر 
ريك وماکان 


مھ و لے اسم r‏ وہہ 


[الأعراف:۲۲]ء وقال سبحانه: # ملا مد تولك وهكۇ لي مِنّ 


ر 


5 
>3 2 له سس ,سح سبح سد و E‏ اخ و رر 


عَطاءُ ريت حظويًا 9 أنظر كيف فضت ابعصضهم عل بعض وللاخرة | كبر درحتِ 
وا كبر مض يلا © € [الإسراء: 0]. 
سادسًا: إن أعظم ما استجلب به رزق الله والبركة فيه تقوئ الله برك وطاعته» قال 
[الطلاق: 9 ]. 
وقال :ولو أن اهل الشرءة ءامَنُوأ وأَتَقَوَأ تتا عَليّوم ركب ين ليسم 
والأرّض € [الأعراف:57]» وقال سبحانه: وأو أسكَمَلموأ عل الطرهَة امهب 
عدا ©4 [الجن:١٠]»‏ وليست العبرة بكثرة الرزق ولكن بالبركة فيه» وقد 


يحرم الله برك عبده المؤمن شيئًا من الدنيا رحمة به ورفقا ولطمًا. 


ومادام أن الطاعة باب إلى الرزق والبركة فإنَّ العكس صحيح أيصًا؛ ذلك أن 
ا ات إل تعن ارو ري كف ار ن ارق :انا ای ا که 
الا 


و 2 7 EE‏ 0 ا ااا ر ر ی 


قال رك: # وضرب الله متْلافرَيَهَ ڪات ءامنة مطمينّة يأتيها رزفها رغدا 
3 ر ار 2 03 a‏ بر ب جتني مدع يده 
من کي مکان مَحَكَفَرتٌ بانع آله ادها ) له لای الع وَأَلْحَوْفٍ يما 


2 2 و 


كاووا يصتعوت 69 € [النحل: 1]. 
وما دام الرزق بيد الله سبحانه فإنه يطلب منه وحده دون سواه فعندما ينقطع 
القطر من السماء فإنه يشرع الاستغاثة والاستعانة به وحده. 


سابعًا: ينبغي للمؤمن الموحد أن يجعل أكبر همه السعي لنيل لنيل الرزق الأعظم 
ا ا د 


2 عر سمه 4 


وأكرمه قال سبحانه: رليرت عار وا ي مسييمل لله a EEE‏ 


ت 


ق اد ردكا سے وإركت لَه ل 1< کر ارقت 


2 2و 


[الحج:«ه» #]» وقال ل: ومن ومن بال د وسیل ما لله جات جت ری من 


1 


له رز #0 [الطلاق:١]ء‏ فاللهم ارزقنا 


4 


ایی فیا بدا َد آنه 
رضاك والجنة وأنت خير الرازقين. 

ثامتًا: إيمان العبد باسمه سبحانه «الرزاق» يبعد عن القلب الشح والبخل؛ لأن 
الشعور بأن ما في اليد من رزق فهو من الله وحده. وما في القلب من علم 
زلاية» فالمان به جات نهو و3 ناه إن ها العهور يانه باون 
إلى التواضع والجود بما رزقه الله سبحانه من علم أو مال أو جاه في سبيل 
الله تعالئ وإيصاله للمحتاجين إليه» فسعة الرزق ابتلاء من الله تعالئ لعبده 
لينظر ما يفعل به ويختبر شکره» قال تعالئ: لوشو الى جَمَلَكُمْ حلي 
لْارضٍ ورم بعک وق بض درجت الوک في مآ اتس € [الأنعام: ]» 


1 


تاسعًا: 


ااراكاإزعتر) 


سلييلة دیات وكين فصو الان اکرو ( ار 


وقال سبحانه: #وآنقِموا ما عل تقون فيه مالین > منوأ منک انفقو لح اجر 
7 #0 [الحديد:۷]. 


وما دام أنه سبحانه الرزاق وكل ما في الأرض من رزق فهو منه سبحانه هو 
الذي خلقه وأعده وهيأه لعباده» فإنه لا يجوز لمخلوق مهما كان وضعه 
وعقله وملكه أن يحلل ما حرم الله برك من الرزق أو يحرم ما أحله الله 
تعالى» فإنَّ التحليل والتحريم من خصائص ربوبيته سبحانه» ومن نازعه فيها 
فقد أشرك بالله تعالئ في ربوبيته» ومن أطاع مخلوقًا في تحليل ما حرمه الله 
ل لي سوسا ا اد ع ور 

قال سبحانه عن النصارى: # اد ابه وركيم تان 
دوب أله وَألْمَسِيحَ ًف مریم وما ادا إلا عدوا إِلهًا 
وجا لَه لَه إلا هر مشبكتة. کا مش رگرت 47 [التوبة:م]. 
ونب سبحانه عن طاعة المشركين في أكل الميتة التي حرمها الله تعالى» وأخبر 
أن هذه الطاعة شرك فقال: #ولا تأ ڪلوا م لم يدو سم أله ا 
وإ الگ یت يخود إ اولب ایی لیجد لوک وین امشو ینک کر © 4 


ےہ < و 


ا وَل أده ل 95 ررق ف فجعاتم 


\ 


ار 0 سر 
ااا ا Gre)‏ 
02 2 ) سمج غ (Ere)‏ 


ورد هذا الاسم الكريم في القرآن مفردًا مرة واحدة» وذلك في قوله تعالى: # قل 
مجمع ببننا ربنا شم فح بيسن بالْحَقّ وهو الْمَضَاحٌ الْعليغ © © [سبأ: 0.]. 

كما ورد أيضًا مرة واحدة بصيغة التفضيل في قوله جرك: ربا أفتَحبيتتا وبين ونا 
ألْحَقٌ وَأَنتَ حير اين 429 [الأعراف: ۸۹]. 

© المعنى اللغوي: 

«الفتح» نقيض الإأغلاق» والفتح: النصرء والاستفتاح: طلب النصر. 

وقال الأزهري: «الفتح: أن تحكم بين قوم يختصمون إليك» كما قال سبحانه مخيراً 
عن شعيب: ربا أفْصَحَبَنَنَا وَين َو الح وأنَتَ حير الْقحِينَ (7©) 4 [الأعراف: 0]ء أي: 
اقض بينناء والفتاحة والفتاحة: أن تحكم بين خصمين. 

قال الأسعر الجعفي: 
ترت ف رل اف جك في 

والفتاح من أبنية المبالغة(©. 

وقال الراغب: «الفتح إزالة الإغلاق والإشكال» وذلك ضربان أحدهما: يدرك 
بالبصر كفتح الباب ونحوه: 

وَلْمَافْسَحواْمَئتَعَهُمْ € [يوسف:0:]. 
والثاني: يدرك بالبصيرة كفتح الهم وهو إزالة الغم» وذلك على ضروب» أحدها: في 


.)١١ /۳( انظر: «اللسان» (5/ ۳۳۳۷)» و«تفسير الأسماء» للزجاج (ص۳۹)» و«النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


7 أ ا لكو كي فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لهراذازِعيِرٌ) 


ا ر 


الأمور الدنيوية كغم يفرج» وفقر يزال بإعطاء المال ونحوه» كقوله تعالى: #لفتحتاعَليوم 


مَرَكدق الا وََلْرَض # [الأعراف: 95]. 

والثاني: فتح المستغلق من العلوم» نحو قولك: فلان فتح من العلم بابًا مغلقًا وفتح 
القضية فتاحًا فصل الأمر فيهاء وإزالة الإغلاق عنها). 

© معناه في حقّ الله تعالى: 

قال قتادة -رحمه الله تعال-: «افتح بيننا وبين قومنا بالحق: اقض بيننا وبين قومنا 

قال الخطابي -رحمه الله تعال-: «الفتاح» هو الحاكم بين عباده.. وقد يكون معنى 
«الفتاح» أيضًا الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده» ويفتح المنغلق عليهم من 
أمورهم وأسبابهم» ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم» ليبصروا الحق» ويكون الفاتح أيضًا 
بمعنئ الناصر»"'. 

ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في نونيته: 
«وَكَذَلِكَ الْتََاحُ من شماه وَالَْبْحُ في أوْصَافهِأَهْرَانِ 


قنع بخ موَفوَء زع إلهنا ونح بالف تارك نخان 

الت اځ بدن ا فتدلاو ااي الرَحْمَن0) 
ويؤكد الشيخ السعدي -رحمه الله تعال- ما قاله ابن القيم -رحمه الله تعالى- في 

نونيته فيقول: «فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد» وفتحه تعالئ قسمان: أحدهما فتحه 

بحكمه الديني وحكمه الجزائي» والثاني: الفتاح بحكمه القدري. 

) «المفردات» للراغب الأصفهاني (ص:/"). 

(6) «تفسير الطبري» (۹/ ۳). 


(۳) «شأن الدعاء» (ص6). 
() «النونية» الأبيات .)۳۳۳٣-۳۳۲۹(‏ 


ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون» 
ويستقيمون به على الصراط المستقيم» وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه 
ومخالفيهم, وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم» وبإهانة أعدائهم 


أما فتحه القدري فهو ما يقدره عل عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع» قال 
تدارا :كا بكتري E‏ لاني[ لون دوو تقو ال 
دكي (©) 4 [فاطر:]. 
فالربٌ تعالئ هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه» 
ويفتح على أعدائه ضد ذلك» وذلك بفضله وعدله)90©. 
ونخلص من الأقوال السابقة إلى أن اسم «الفتاح» يشمل المعاني التالية: 
-١‏ الحاكم الذي يقضي بين عباده بالحق والعدل بأحكامه الشرعية والقدرية 
الجزائية. 
؟- الذي يفتح لعباده أبواب الرحمة والرزق وما انغلق عليهم من الأمور. 
۳- أنه بمعنى الناصر لعباده المؤمنين وللمظلوم على الظالم. 
© من آثار الإيمان باسمه سبحانه «الفتاح): 
أولا: محبته سبحانه والتعلق به وحده الذي بيده مقاليد كل شيء» وهو الذي بيده 
مفاتيح العلم والهدئ والخير والرحمة والرزق» ومفاتيح ما انغلق من الأمور, 
فحري بمن يملك هذه المفاتيح ولا يملكها أحد سواه أن يُتعلق به ويُتوكل 
عليه؛ فلا يرجئ إلا هوء ولا يدعئ إلا هوء لا مانع لما أعطئ؛ ولا معطي لما 


5 7 6 7 2 سر مه 0 ج ی ف ی ی کا ی 
منع» قال سبحانه: 9# مَا يفت أله لئاس مِن َة فلا ممَسِكَ لها ومادمسك فلا مرس لله 


م 


3 >f 


من بحرو # [فاطر: 2]. 


0) «الحق الواضع المبين» ( ص٤۸‏ 86). 


7 أ ا لكو كيس Sê‏ ايها كت HNN)‏ 
ساسا رخات ركن فيضو ال كيم (لهاراذازِعيِرٌ) 


جم م 


2 7 2 و دسل ده ۹ صا 2 
وعند قوله تعالئ: «# مَا يفتح أله لئاس مِن يَحْمَةٍ فلا مَمَيِك لها € ... الآية), 


يقول سيد قطب -رحمه الله تعالل-: «وما من نعمة - يمسك الله معها رحمته 
- حت تنقلب هي بذاتها نقمة» وما من محنة - تحفها رحمة الله - حتئ تكون 
هي بذاتها نعمة ٠...‏ ينام الإنسان على الشوك مع رحمة الله - فإذا هو مهاد. 
وينام عل حرير - وقد أمسكت عنه - فإذا هو شوك القتاد» ويعالج أعسر 
الأمور - برحمة الله - فإذا هي هوادة ويسرء ويعالج أيسر الأمور - وقد تخلت 
رحمة الله - فإذا هي مشقة وعسر. 

ويخوض بها المخاوف والأخطار فإذا هي أمن وسلام» ويعبر بدونها المناهج 
والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار ولا ضيق مع رحمة الله» إنما الضيق في إمساكه 
دون سواه» لا ضيق ولو كان صاحبها في غياهب السجن» أو في شعاب الهلاك؛ 
ولا وسعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم» وفي مراتع الرخاء 
فمن داخل النفس برحمة الله تتفجّر ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة» ومن 
داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلب والتعب والنصب والكدر 
والمغاناة 30 

ولذا فينبغي التضرع دائمًا لله تعالئ الذي بيده مفاتيح كل شيء» والتوسل 
باسمه «الفتاح» في فتح القلوب لهدايته ومعرفة الحق والانقياد له وعلئ الفتح 
منه لأبواب الرحمة والرزق والخير» وعلئ الفتح على الأعداء» فإنه سبحانه 
المالك لذلك كله وحده لا شريك لهء وكلما كان العبد ثقيّا مخلصًا صادقًا 
كانت الفتوحات الربانية تترا إليها؛ ولذا نجد فهم السلف الصالح وعلمهم 
أوسع وأصوب ممن جاء بعدهم» قال الله تعالى: وهاه وشم 


) «في ظلال القرآن» (ه/ .)۲۹٩٩‏ 


َه € [البقرة: 226]. 

انيًا: الخوف منه سبحانه ومن الوقوف بين يديه برك يوم القيامة للفصل 
والحساب» حيث يفتح بين عباده ويحكم بينهم بالحق والعدل» وهذا الخوف 
يثمر الحذر من الظلم بأنواعه وبخاصة ظلم العباد والتعدي على حقوقهم؛ 
لأن الله الحكم العدل الفتاح العليم لا يظلم عنده أحد وسيقتص للمظلوم من 
ظالمه في يوم الفصل والحساب» وقد سمئ الله برك يوم القيامة بيوم الفتح» 
وذلك في قوله سبحانه: #قل يىم اتج لا يتمع الدنَ كمروأ إيسنهح ولاه 
ر روت © € [السجدة: .]٩١‏ 

ثالنًا: الثقة في نصر الله تعالئ وفتحه لعباده المؤمنين فهو سبحانه الذي يأتي بالفتح 
بين عباده المؤمنين وأعدائه الكافرين ومنه النصر والتمكين» فلا يجوز بحال 
أن يتطرق إلى نفس المؤمن اليأس من فتحه سبحانه ونصره إذا أبطأ فله 
سبحانه الحكمة من تأخير الفتح والنصرء وإذا انعقدت أسباب النصر وانتفت 
موانعه جاء نصر الله وفتحه» وحيئئذ: يقح مستت @ يضر آله 
ضر كه وَهْوَالْصرؤ أَليصِمُ (4)2 [الروم: غ-ه]. 
وقد توجه الرسل -عليهم الصلاة والسلام- إلى ربهم الفتاح سبحانه أن يفتح 
بينهم وبين أقوامهم المعاندين فيما حصل بينهم من الخصومة والجدال. 
قال نوح عليه الصلاة والسلام: قال رين قوی کون €9 فم بيني وهم نحا 
ونی وسم من ألْمُؤْمنِينَ 3© € [الشعراء: ۰۱۷ 118]. 
وقال شعيب عليه الصلاة والسلام: ربا أفسَحبيْتتا وب ونا ْح ونت حير 
انين 69 * [القرات كن E E‏ وكات حكل جار 
عيب )€ [إبراهيم: .]٠8‏ 
وقد استجاب الله سبحانه لرسله ولدعائهم ففتح بينهم وبين أقوامهم بالحق» 


5 ھک ا ا كس و يسم اا 2ک د O‏ 
ساسا ات وين فيضو ال كيم (لهاراذازْعيِرٌ) 


فنجئ الرسل وأتباعهم» وأهلك المعاندين المعرضين عن الإيمان بآيات الله 
وهذا من الحكم بينهم في الحياة الدنيا. 

رابعا: لما كان فتحه سبحانه نوعين: فتحه بحكمه الشرعی» وفتحه بحكمه القدري» 
فإن هذا الفهم يثمر في قلب المؤمن اغتباطه بفتحه سبحانه الشرعي الديني 
الذي هو شرعه على ألسنة رسله -عليهم الصلاة والسلام- وتوحيده وسؤال 
الله برك الثبات عليه» كما أنه يثمر تفويض الأمور إلى فتحه بحكمه القدري» 
وسؤال الله رك الفتاح العليم مفاتيح الخير وما كان عاقبته خير والاستعاذة به 
من مفاتيح الشر وما يؤول إليه. 

هھ اقتران اسمه سبحانه (الفتاح» باسمه سبحانه «العليم): 

٠‏ .4 1 2 3 5 < سوم 
ورد هذا الاقتران مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالى: # قل جمع 
بسنا ريسا ثم يقنم بسنا بلْحَقّ وهو امساح اليم )€ [سبأ:0؟]» وقد سبق ذكر وجه هذا 


الاقتران عند الحديث عن اسمه سبحانه «العليم) فليرجع إليه. 


ورد اسمه سبحانه «المبين» في القرآن الكريم مرة واحدة وذلك في قوله تعالى: 
عيرس 2 ودس وميم سو وم ع کک ر ور مجر وص 
#يومِيذ بوضيم الله ديتهم حى ويعلمون أن | هوَالْحقَ الْمَبِينَ )€ [النور:20]. 


© المعنى اللغوي ل «المبين): 

قال ني اللسان: «بان الشيء بيانًا إذا اتضح فهو بين» وأبان الشيء فهو مبين» وأبنته 
أنا: أي أو ضحته» واستبان الشيء: وضح» واستبنته أنا: عرفته» وتبين الشيء: وضح 
وظهر. 

والتبيين: الإيضاح والوضوح. والبيان: الفصاحة واللّسن)20. 

3 م 424 

وقال الزجاجي: «المبين» اسم الفاعل من أبان فهو مبين إذا أظهر وبين إما قولا وإما 
فعله) 220 

© معناه في حق الله تعالى: 

قال ابن جرير -رحمه الله تعالى-: «وقوله: #ويعلموت أن أله هو الق لمن ©4 
[النور:60]» يقول: يعلمون يومئَذٍ أن الله هو الحق الذي يُبيّنُ لهم حقائق ما كان يعدهم في 
الدنيا من العذاب» ويزول حينئذٍ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما يتعدهم في 

(۳) 


الدنيا يمترون» .٠‏ 


(0) «اللسان» /١(‏ ۳ -)» و«الصحاح» (0/ ۸۲)» «شأن الدعاء» (ص۴٠).‏ 
() «اشتقاق أسماء الله» (ص١08).‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (۸/ .)۸٤‏ 


7 أ ا لكو كي HNN) a ATA‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


وقال الزجاجي بعد أن بين المعنى اللغوي للاسم: «.. فالله -تبارك وتعالئ- المبين 
لعباده سبِيلٌ الرشاد» والموضّح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه» 
والمبين لهم ما يأتونه ويَدّرُونه)(2. 
وقال الخطابي: «المبينٌ» هو اليَيّنُ أمْرُهُ في الوحدانية» وأنه لا شريك له». 
وني ضوء ما سبق يظهر لنا أن «المبين» له معنيان: 
الأول: ظهور الله برك بظهور الأدلة علئ وجوده ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته» واستقرار ذلك في العقول والفطرء يضاف إليها الأدلة 
السمعية التي أنزلها الله برك في كتبه وعلئ لسان رسله عليهم الصلاة 
والسلام. 
الثاني: إظهار الله جر الح للخلق» وإبانته لهم» ومن ذلك تعريفه نفسه سبحانه 
لعباده وإقامته الأدلة الواضحة البينة على كمال أسمائه وصفاته» المقتضية 
لوحدانيته وإفراده وحده بالعبادة. 
وقد وصف الله ر كتابه الكريم بأنه «مبين» كما في قوله بتق: #الر َك 
ءات الك الْمبِينِ 4*2 [يوسف:١]»‏ ووصفه بأنه «تبيانًا؛ لكل شيء وذلك 
في قوله سبحانه: ورلا عي الْكتتب يسا لكل َء # [النحل: 45] ...» 
الآية. 
ووصف نبيه يك بأنه «مبين»» كما في قوله سبحانه: 8 أن هم الى ومد جاه 


ےر قا 
س 


رسوا مين )€ [الدخان: ۱۳]» وقوله سبحانه: ‏ ولم یکقکروا مَايِصَاحِبهِم مّن 


() «اشتقاق الأسماء» (ص١18).‏ 
() «شأن الدعاء» (ص؟٠).‏ 


کک ا AA‏ کے ر 
1 0 | 
)سر اجو 8 


يب © اح و 


جنةٍ إن هو دير مبِينُ 469 [الأعراف .[we:‏ 


«ففي القرآن البيان الشامل الواضح لكل ما يحتاجه بنو الإنسان في حياتهم 
بأفصح عبارة وأجمل أسلوب. 
في القرآن بيان كل شيء من البداية إلى النهاية» حتئ يستقر أهل الجنة في 
نعيمهم وأهل النار في جحيمهم. 
فمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته» وما يجب له تعالل وما لا يجب» 
والعقيدة الإسلامية» وأحكام العبادات والمعاملات» وجميع الشئون 
الاجتماعية» والأحوال الشخصية» وكل ما تحتاجه المجموعة البشرية» في 
كل زمان ومكان» وأحكام المعاد والبعث والنشور» والحساب والجزاء 
والعقاب» وغير ذلك مما هو مبين وموضح»› وصدق الله تعالول: #أما رطا فى 
لكب من سىء الأنعام:06]ء 17 شىء صله تَنْصِيلا 9 
[الإسراء: ])7 , 

© من آثار الإيمان باسمه سبحانه (المبين): 

أولا: محبته سبحانه المتجلية في رحمته سبحانه لعباده» حيث أبان لهم الح 
والآيات في الآفاق وني الأنفس الدالة على وجوده سبحانه ووحدانيته» وأقام 
عليهم الحجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل الذين يعرفون الخلق برهم 
سبحانه وأسمائه وصفاته وما تقتضيه من إفراده سبحانه بربوبيته وألوهيته؛ 
وتجريد المحبة والإخلاص والخوف والرجاء له وحده؛ حيث أبان لهم الخير 


وحثهم عليه» وعرّفهم بالشرٌ وحذرهم منه؛ وذلك في كتابه وسنة نبيه َكة. 


0) «الهدئ والبيان في أسماء القرآن» للشيخ صالح البليهي -رحمه الله تعالن- (ص175) باختصار. 


ال 2َإراكَإزْعَشِر) 


سلييلة ریات وين فصو الان اكيم ( ار 


ثانيًا: قيام الحجة على الخلق بهذا البيان مع ما قام في العقول والفطر من الآيات 
البينات الدالة على وحدانيته سبحانه وتفرده بالخلق والأمر» ولكن من رحمته 
سبحانه أنه لا يعذب عباده بحجة العقل والفطرة» وإنما بعد إرسال الرسل 
ويباغبج لتاس كما قال تغالی: وما كا نیو کی يلك رثول ٩©‏ 
[الإسراء:6]» وقوله سبحانه: # رسا مقر وَمُنذِرِنَ للا يَكونَ لين عل أله 
ج بعد الرس کان آل عبرا کیا (09) 4 [النساء:136]. 
ثالمًا: الإعجاز البياني للقرآن الكريم الذي هو كلام الله برك «المبين» الذي تحدى 
عظماء العرب وبلغاءهم بأن يأتوا بآية من مثله فلم يستطيعواء وهذا من الأدلة 
الكثيرة على أن القرآن كلام الله رك منه بدأ وإليه يعود. 
ه اقتران اسمه سبحانه «المبين» باسمه ريك «الحق): 
قد سبق ذكر وجه هذا الاقتران عند الكلام عن اسمه «الحق» فليرجع إليه. 


ورد اسمه سبحانه «الهادي» في القرآن الكريم مرتين» وذلك في قوله تعالى: لوكي 
رلک هَادِيَاوَررا #0 [الفرقان:١؟].‏ 


سس سر س 11 


وقوله سبحانه: لون اله لهاد الذي امئْوا | 
© المعنى اللغوي: 
(الْهّدَئ: الدّسَاد والدلالة يؤدّثْ ويذكر. 


يقال: هَدَاه الله للدين هُدَئء وقوله تعالی: # وَل يَهَدِهُمْ © [السجدة:]» قال أبو 


م 


طسو €9 # [الحج: :ه]. 


2 


ورا 


عمرو بن العلاء: أو يبين . 
0( 


وهديته الطريق والبيت هذاية؛ أي: عَرّفته)/". 

«والهدى: إخراج شيءٍ إلى شيء. 

والهدّئ: الطاعة والورع. 

والهدئ أيضًا: النهار». 

قال الزجاجي رََلَنْةُ: «والهادي»: الدليل» ويقال: هديت الطريق» وهديته للطريق» 
وهديته إلى الطريق بثلاث لغات»". 


() انظر: «الصحاح» زد (torr‏ 
() انظر: «لسان العرب» (5/ 5858). 
(۳) «اشتقاق الأسماء» (ص187). 


7 أ اك لكو كيس NUN) a ATA‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


> معناه في حقّ الله تعالى: 


سس سر وس 


قال ابن جرير: ١لأوَإِنَ‏ لَه لهاد لر اموا ِكَ رط قير @) [الحج::]: وإن 
الله لمُرشد الذين آمنوا بالله ورسوله إلى الحقٌّ القاصدء والحق الواضح)(2©. 

وقال في قوله تعالئ: وک رل هَادِيا»: «قوله تعالئ ذكره لنبيه: وكفاك يا 
محمد بربك هاديًا يهديك إلى الحقء ويُبَصّرّكَ الرشد». 


وقال الزجاج: «الهادي» هو الذي هَدَئ خلقه إل معرفته وربوبيته» وهو الذي هدئ 


عباده إلى صراطه المستقيم» كما قال تعالئ: ودی من سآ ل رط نم © * 
ایز 


وقال الزجاجي -رحمه الله تعالئ- : «الله ريك «الهادي» يهدي عباده إليه؛ ويَذّلهم 
عليه» وعلئ سبيل الخير والأعمال المقربة منه رن . 

وقال الخطابي: «الهادي» هو الذي مَنَّ بْهَداهُ على من أراد من عباده فخصّةٌ بهدايته» 
وأكرمه بنور توحيده» كقوله تعالی: ودی مسالل رط قى 3© ) [یونس:۰]. 

وهو الذي هَدَى سائر الخلق من الحيوان إلى مصالحهاء وألهمها كيف تطلب 
الرزق وكيف تتقي المضار والمهالك» كقوله تعالئ: لی عط كل سق حَلْقَه ثم 
هدى 4 [طە: ])7 , 


ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعال-: «الهادي» أي الذي يهدي ويرشد عباده 


0) «تفسير الطبري» (۱۷/ .)٠۳١‏ 
() المصدر السابق (8/15). 
(*) «تفسير الأسماء» (ص 6" 
(؛) «اشتقاق الأسماء» (ص۸۷). 
(0) «شأن الدعاء» (صه5ه-55). 


والتسديد» ويلهمهم التقوئ ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره». 
ويبين الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- أنواع الهداية فيقول: «اعلم أن أنواع 
الهداية أربعة: 
أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق» المذكورة في قوله تعالى: ادى عط 
کل َء حَلْقَهُ نههَدَئ (©)4 [طه:٠]ء‏ أي: أعطئ كل شيء صورتة التي لا 
يشتبه فيه بغيره» وأعطیٰ كل عضو شكلة وهيئته» وأعطا كل شىء موجود 
خلقة المختصّ به» ثم هداه إلى ما خلّقةٌ له من الأعمال. 
وهذه هداية الحيوان المتحرّك بإرادته إلى جلب ما ينفعٌه ودفع ما يضر 
وهداية الجَمَادٍ المسخر لما خلق له» فله هداية تليق به» كما أن لكل نوع من 
التحوان هداية تليق به وإن اختلفت آتواغها وصودها: 
ا ا ١‏ 
وكذلك كل عضو له هداية تليق به فهدئ الرّجلين للمشي» واليدين للبطش 
والعمل» واللسان للكلام والأذن للاستماع» والعين لكشف المرئيات» وكل 
٤‏ 2 7 0 ع 
عضو لما خلق له» وهدئ الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل 
وتربية الولد» وهدئ الولد إلى التقام الثدذي عند وضعه وطلبه» ومراتب” 
اة شخان لا تيخصنيها الأ هو قار الله رت العالمية: 
وهدئ النحل أن تتخذ من الجبال بيوتاء ومن الشَّجَر ومن الأبنية» ثم تسلك 
سبل ربها مذللة لهاء لا تستعصي عليهاء ثم تأوي إلى بيوتهاء وهداها إلى 
طاعة يعسوبها واتباعه والائتمام به أين توجه بهاء ثم هداها إلى بناء البيوت 
العجيبة الصّنعة» المحكمة البناء» ومن تأمّل بعض هدايته المبثوثة في العالم 


.)۳ /( (تفسير السعدي»‎ )١( 


7 أ اك لكو كي فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. 
وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن 
طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهة» فان من لم يهمل هذه الحيوانات 
سدى ولم يتركها معطلة» بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقلاء 
عنهاء كيف يليقٌ به أن يترك النوع الإنساني الذي هو خلاصة الوجود. الذي 
كرمه وفضله على كثير من خلقه مهملا وسدى معطلاء لا يهديه إلى أقصئ 
كمالاته وأفضل غاياته» بل يتركّه معطلا لا يأمره ولاينهاه ولا يبه ولا 
يعاقبه؟ وهل هذا إلا منافٍ لحكمته ونسبته له مما لا یلیق بجلاله؟! 
وال عل من غو ا عض و أنه مسج کا ذلك 
إليه» وأنه يتعالئ عنه» فقال تعالی: امح بشم أتما فتك عبَكًا وأتک رتا 
ن قتع اله ألْمَِكَ الق 4 [المؤمنون: »]117-١‏ فنزه نفسّه عن 
ذا الشسيان» ندل على أنه مستقر بطلانه في الفطر السليمة والعقول 
الت هاا ا ا يذل عا زناف اماو العف ر ا ا لاسر عليه 
العقل والشرع كما هو أصح الطريقين في ذلك. 
ومن فهم هذا فهم سر اقتران قوله تعالی: #ومامن دَآبَةِ في الْأرْضٍ ولا طلْر بطي 
4 


> 20 20 . سے ر 1 دس > 3 سل حر 
اید إلا أمم أمتالكم ما فرطتا في الكت من سىء ثد ل رم روت © #4 


-ه 2 


ل سا ۸ 9 رک کے ہے ار روا س ہس © بره ل د 
[الأنعام:۲۸]» بقوله: # وقالوا ولا زل عليه ءاية من ريو فل ت اله قاور عه أن يرل 


2 


وده د 


ءايه وك رهم لايَعَلَمُونَ 467 [الأنعام: 9]» وكيف جاء ذلك في معرض 
جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إلئ إثبات النبوة» وأن من لم يهمل أمر 
كل دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه» بل جعلها أممًا وهداها إلى 
غاياتها ومصالحهاء كيف لا يهديكم إلى كمالكم ومصالحكم؟! فهذا أحد 
أنواع الهداية وأعمّها. 


و 

النوع الثاني: هداية البيان والدّلالة» والتعريف لِنجدي الخير والشّر وطريقي النّجاة 
والهلاك» وهذه الهداية لا تستلزمٌ الهدئ التامٌ» فإنها سببٌ وشرط لا 
موجب» ولهذا لا ينبغي الهدئ معهاء كقوله تعالئ: وما مود 
فهديتهم استحبوا العم عل دى * [فصلت:۷]ء أي: بيا لهم 
وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدواء ومنها قوله: #وَاِنَكَ لد إل صرْطٍ 
مُسَتَّقِيِوٍ (©) * [الشورئ: ؟0]. 

النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلّفُ 
عنهاء وهي المذكورةٌ في قوله: #يِضِلُ من ياء وى من اء 4 
[فاطر: 1۸ء وفي قوله: إن عرص عل هدم ون أله لا ہیی من بل 4 
[النحل:۳۷]» وني قول النبي بية: «من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له). وني قوله تعالى: لِك لا ری مَنْ ابت 4 
[القصص:١ه]ء‏ فنفئ عنه هذه الهداية» وأثبت له هداية الدعوة والبيان في 
قوله: وتك لدی إل رط مُسَتَقِيِوٍ )€ [الشورى: ؟5]. 

التوع الرابع: غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الجنة والتارء إذا سيق أهلّها إليهماء 
قال تعالئ: ل إنَّ اریت َامَنُوا وحييثوأ للحت ديهز دمم 
يمني تجرف منم الْأَنْهدرُ في جَنَّتِ ألنَِبِوِ 46 [يونس:*]» وقال 
أهل الجنة فيها: المد يبه الى هدنا لهذا [الأعراف: »]٤٣١‏ وقال تعالى 
عن أهل النار: # حشرا اذ طلمُوأ وَْويبَهُمْ وما كا عبد (2©) من دون 
آله هدوم إل صر ط لح ©+ [الصافات: ]20 , 


»( «بدائع الفوائد» (ص۳۳۳-۳۳۰)» ت: صالح اللحام وخلدون خالده دار ابن حزم. 


7 أ ا لكو كيس فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


0 من آثار الإيمان باسمه سبحانه «الهادي»: 


أولا: محبة الله رك وتعظيمه والثناء عليه» حيث أعطئ كل شيء خلقه وهداه إلى 


ثانيًا: 


ما لا بد منه في قضاء حاجاته» وأعظم من ذلك هدايته سبحانه لعباده حيث 
أنزل الكتب وأرسل الرسل لبيان سبل الهدئ والحق» والتحذير من طريق 
الغواية والضلال» ومنح لعباده العقول التي تدلهم على الله بر وتبديهم إليه 
بما أودع في هذا الكون من الآيات الباهرات التي تدل على وحدانيته سبحانه. 
لما كانت هداية التوفيق والإلهام لا يملكها إلا الله جك إن هذا يشعر العبد 
بافتقاره التام إلى ربه سبحانه في طلب هذه الهداية والإعانة عليهاء قال الله 
تعالی: # انك لادی من ابت ولک ا دی من كسام € [القصص::5]؛ ولذا 
كان علی العبد أن يسأل ربه سبحانه ويتضرع إليه بأن يهديه ويثبته ويوفقه. 
وحتئ هداية الدلالة والإرشاد هي الأخرئ لا يملكها على الحقيقة إلا الله 
تعالئ وإنما يختار سبحانه من يشاء من عباده من الرسل والمصلحين في 
هداية الناس إلى الحق وبيانه لهم» ولولاه سبحانه لما اهتدئ أحد سواء كانت 
هذه الهداية هداية الإرشاد أو هداية التوفيق. 

والهداية أكبر نعمة ينعم بها «الهادي» سبحانه على عبده» إِذْ كل نعمة دونها 
زو وبقدر هدايته تكون سعادته في الدنيا» وطيب عيشه وراحة 
باله» وكذا فوزه ودرجته في الآخرة. 

والأنبياء -صلوات الله عليهم» وهم أكمل الناس إيمانًا وهداية- كانوا يسألون 
الله تعالئ أن یھدیھم» فهذا موسئ بل يقول: إن هی الا فنك تل پا من 
کنا ونی من ا ب ر كاعر ل وأيْمننا وات عر لعفن @4 


[الأعراف: 166]. 


AA‏ 00 برل ساس[ 


وكذا يوسف يو قال 50 فی ملا والحكق اا 49 [يوسف .[W:‏ 


TT 


وسليمان غ قال: رب وزی أن اکر نعمت آل انمت ع ومک ولد 
ون أَعمَلَ صرحا رة وأدخلنى رِرَحْمَيِلَكَ فى عبار الصيلجيست ©4 
[النمل:١].‏ 


وكان خاتم النبيين بي يسأل ربه تعالئ الهداية في دعواته وصلاته» فعن 
عائشة تله قالت: «كان ب إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللّهمَ وت 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السموات والأرض» عالمَ الغيب 
والشهادة» آنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون امُدني لما اختِلفَ 
فيه من الحقٌّ بإذنك» أنت تهدي من تشاءٌ إلى صراط مستقيم)(© 

وكان يقول يِل «اللّهمَ إني أسألك الهُدئ والتقى والعَقَافَ والغنى». 

وقال كا لعل تلة: قُل: اللّهم اهدي وسدَدْنيء واذكر بالهُدى هدايِيكَ 
الطريق» والشداد سداد السهي»". 

وأمرث هذه الأمة بأن تسأل الله تعالن الهداية في كل ركعة من صلاتها في قوله 
سبحانه: % ترط لتقم 9© (0) رط اديت ممت عل َي الْمَخْصضُو عَلهِ رك 
الال © € [الفاتحة: ٠‏ ۷]. 

وعلّم الرسول بيا الحسن بن علي تفثك أن يقول: «اللّهم اهدني فيمن هديت» 
وعافني فيمن عافيت)47). 


»( مسلم ١‏ , 
(f)‏ مسلم ١‏ ), 
)۳( مسلم (۷؟). 


(4) أخرجه أحمد /١‏ ۹۹)ء وأبو داود (1660): وصححه الألباني في ((اصحيح 7 داود)» انظر: «النهج 
الأسمئ ١‏ )| باك م ), 


7 أ ا لكو كي HNN) a ATA ê‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم ( لهاك زكر) 


وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: «اللَهم لك أسلمت وبك آمنثُ وعليك 
توكلتٌ» وإليك أنبثٌ وبك خاصمت, أعودٌ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني» 
أنت الحييٌ الذي لا يموثُ والجنٌ والإنش يموتون)20. 
هذا هو دعاء الرسول ييو وهو الهادي المهدي المعصوم من الضلال فكيف 
بنا نحن الضعفاء المعرّضون لفتن الشبهات والشهوات؟! إن حاجتنا لطلب 
الهداية من مالكها سبحانه أشدٌ من حاجتنا إلى الطعام والشراب. 

ثالنًا: سعي المؤمن إلى أن يكون هاديًا إلى الله برق وإلئ صراطه المستقيم» وذلك 
بنشر العلم والدعوة إلى الله سبحانه» وإرشاد الناس إلى الحق» وتحذيرهم من 
الباطل الذي يؤول بهم إلن سخط الله وعذابه. 

هھ اقتران اسمه سبحانه (الهادي» باسمه سبحانه «النصير): 

جاء ذلك في قوله تعالی: وک رلت هَادِياوَتصِيرا (©) € [الفرقان:١5].‏ 


ويرجع لمعرفة وجه هذا الاقتران إلى الكلام عن اسمه سبحانه «النصير). 


.(VW) مسلم‎ (» 


ورد اسمه سبحانه «الحكم» في القرآن الكريم مرة واحده وذلك في قوله تعالى: 
# افر َرأ فی کا # [الأنعام: .]١١6‏ 
وورد في السنة قوله بي: «إنَّ الله هو الحكم وإليه الخكم)27©. وهناك من أدخل 


اسمه «الحاكم»» في عداد أسمائه الحسنى» حيث ورد في القرآن خمس مرات بصيغة 


التفضيل؛ منها: 

قوله تعالی: لتأصْيرُأحَقٌ کم آله بسا هکیت @ 4 [الأعراف:۸۷]. 

وقوله: رت دای مهلي ون وَعَدَكَ الْحَقُ وَأ ت اکم لكين (©* [هرد:٠].‏ 

وقوله تعالئ: ‏ أل لَه مَك لفَكيِينَ )4 [التين: ه]. 

© المعنى اللغوي: 

قال الزجاج: «والحكم والحاكم بمعنئ واحد» وأصل: ١ح‏ ك م» في الكلام: المنع» 
وسمي الحاكم حاكمًا؛ لأنه يمنع الخصمين من التظالم» وحكمة الدابة سميت حكمة؛ 
لأنها تمنعها من الجماح»27.اه 

وقال ني اللسان: «قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحكم» الحكيم» وهما بمعنى 
الحاكم وهو القاضي» فهو فعيل بمعنئ فاعل» أو هو الذي يُحكم الأشياء ويتقنها فهو 


.)10( رواه أبو داود (4500)» وصححه الألباني في ((اصحيح أبي داود)»‎ )١( 
«تفسير الأسماء» (ص7)).‎ )( 


7 أ ا لكو كي فتن اما اك HNN) a‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


١ I 1‏ 
قعيل بتع :مغل : 

© معناهما في حق الله بَرَكَكْ: 

قال ابن جرير في تفسير قوله تعالئ: # أَفَعَيْرَ الہ نی تًا 4 [الأنعام: 06]» قل: 
فليس لى أن أتعدئ حكمه وأتجاوزه؛ لأنه لا حكم أعدل منه ولا قائل أصدقٌ منه. 

قال القرطبي: «والمعنئ أفغير الله أطلب لكم حاكمًا» 7" . 

وقال الخطابي: «الحكم: الحاكم ومنه المثل: في بيته يؤتئ الحكم) وحقيقته هو 
الذي سلم له الحكم ورد إليه فيه الأمرء كقوله تعالى: له لشي وله رَس @) 
[القصص:28]» وقوله: لات حك بی عِبَادِكَ في ما کا فيه ثرت © » 
[الزمر:٦٤]).‏ 


قال ابن كثير: وقوله تعالئ: 8 الس لَه مَك كمي )€ [التين:۸]ء أي: أما هو 
أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدًا0)0©. 

وقال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ-: «ومن أسمائه الحكم العدل الذي يحكم 
بين عباده في الدنياء والآخرة بعدله» وقسطه. فلا يظلم مثقال ذرة» ولا يُحمّل أحدًا وزر 
أحد» ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب حق 
إلا وصل إليه حقه. 


e.‏ عه ا و لك ا س ل 002 لس جم 
وهو العدل في تدبيره» وتقديره: # إِفْ دوت عل اللَّهِ رق وکر من داَةٍ إلا هو ءاخذ 


() «لسان العرب» .)350١/6(‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه. 
)۳( «تفسير القرطبي» (۷/). 
(4) «شأن الدعاء» (ص١).‏ 
(8) «تفسير ابن كثير) .)٥٩۷ /٤(‏ 


تايا َد عل صر مسقم (7) © [هود: .]0١‏ 
والحكم العدل الذي إليه الحكم في كل شيء فيحكم تعالى بشرعه؛ ويبين لعباده جميع 
الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين» ويفصل بين المتنازعين» من الطرق العادلة 
و ا ا رت ل ل ل ا 
عليهم منها ما تقتضيه حكمته» ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلهاء ويقضي بينهم يوم 
الجزاء» والحساب» فيقضي بينهم بالحق» ويحمده الخلائق على حكمه حتى من قضئ 
عليهم بالعذاب يعترفون له بالعدل» وأنه لم يظلمهم مثقال ذرة». 
أهما أبلغ الحَگم أم الحاكم؟ 
قال القرطبي: «قيل: إن الحكم أبلغ من الحاكم؛ إذ لا ية يستحق التسمية بِحَكم إلا من 
يحكم بالحق؛ لأنها صفة تعظيم في مدح» والحاكم جارية على الفعل فقد يسمئ بها من 
يحكم بغير الحق).اه. 
قال الراغب الأصفهاني يَدْرهُ: «ويقال: حاكم وحكام لمن يحكم بين الناس» قال الله 
تعالىل: ودد لوأ يه إل لكا € [البقرة :18 والحكم: المتخصص بذلك» فهو أبلغ, 
وقال الله تعالی: # افير انی کا € [الأنعام: 7900© . 
© من آثار الإيمان باسمه سبحانه «الحكم): 
أولا: إن أول ما يقتضيه اسمه سبحانه «الحكم» هوالرضى بحكمه برك والتسليم 
له» وأنه لا حكم يعلو عل حكمه سبحانه» وأنه لا أحسن منه حكمًا ولا 
شريك له یك في حکمه» كما أنه لا شريك له في عبادته. 


0) «توضيح الكافية الشافية» (ص۴۷)ء و«الحق الواضح المبين» (ص"8). 
(6) «تفسير القرطبي» (// .017١‏ 
(9) «المفردات» (ص27١1).‏ 


7 اھک ا ا م سح ا د د ا ا 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لاراذازْعيِرٌ) 


- 500 ل حَ 2 5 0 بهذ | د وسح ل 
قال سبحانه: #ولا شرك فی كمه أحدا (©)4 [الكهف:]. وقال چریك: ‏ أفحکم 
موس لے ر رام 4« سا r‏ حك “د a‏ 
هة يعون ومن أحسن يِن أ حَكمَا لموم فون (©)* [المائدة:٠]»‏ وقال سبحانه عن 
يوسف به وهو يدعو صاحبي الجن # ادون فن دونه لا اجماء سمي تموها اشر 


کے 


اؤ گم نا ار ایا من شاط إن الک ر ورام آل نیڈ اہ 4 [يوسف:من]. 
والحكم الذي لله َك ثلاثة أحكام هي من موجبات اسمه الحكم: 
الأول: الحكم الكوني القدري: وهو نوعان: 
-١‏ نوع يمكن مدافعته» فعلئ المسلم فعل الأسباب في مدافعته فيدفع قدر الجوع 
بقدر الأكل والشرب» ويدافع المرض بالعلاج المشروع» وكل ما يمكن 
مدافعته من المصائب يدفع بأضدادهاء فان نفع الله بها فالحمد لله وإن لم ينفع 
الله بها فلله الحمد علئ ذلك وتكون من النوع التالي. 
؟- نوع لا يمكن مدافعته أو تمت مدافعته فلم ينفع الله بالأسباب» فموقف المسلم 
حينئذ الرضئ والتسليم لحكم الله جك واليقين بأنه سبحانه حكيم عليم لطيف 
له الحمد في أسمائه وصفاته وأفعاله. 
الثاني: الحكم الديني الشرعي: 
وليس أمام المسلم أمام هذا النوع من الحكم إلا التسليم والإذعان» والقبول قال 
له بجك: وما کان مون ولا مومت دا فی أله سوه آم أن یک طم َة من أرهة” 4 
[الأحزاب:7]» وقال سبحانه: # فلا وَرَيَكَ اموت حى بحمو فما سر يِيَنَهُمَ 
کک داف أَنْفْسِهمَ رجا ًا فَصَيْتَ وسلموا سلما 4062 [النساء:٠٠]»‏ وقال 
سبحانه: فا وما القع يو ون کی مرل آل كم که ر يه ر ڪت ولي 
ا 2 * [الشورئ: ]. 

ولازم هذا الإيمان الكفر بكل قوانين البشر ودساتيرهم التي تعارض حكم الله 


وشرعه المطهر» وعدم الرضا بغير شرع الله بديلاء وترك التحاكم إلى حكم الجاهلية 
ودساتيرها الجاهلية الجائرة 

وأنقل بهذه المناسبة كلامًا نفيسًا للشيخ الشنقيطي -رحمه الله تعالق- حول هذه 
المسألة. 

يقول -رحمه الله تعالئ-: «اعلم أن الله ری بين في آيات كثيرة صفات من يستحق 
أن يكون الحكم له» فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن - 
إن شاء الله - ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية» فينظر هل تنطبق 
عليهم صفات من له التشريع؟ 

سبحان الله وتعالئ عن ذلك» فإنَّ كانت تنطبق عليهم ولن تكون» ليتبع تشريعهم. 

ون وري كا ناعير واف يرال وای ی دف اريم عبد خد 
ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية. 

سبحانه وتعالئ أن يكون له شريك في عبادته» أو حكمه أو ملكه. 

فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله هنا: 


رسا مص« مسجو 


¥ وما الق فيه من شىء فکمه إل أله # [الشورئ: ]» ثم قال مبيئًا صفات من له 
الحكم: لک أنه ٤ر‏ يه تو ڪلت و ت © اط ر الوت لاض جََل لک 
ين اشک اواو اواو دروک فيد يق کر ٠‏ ف وهو آل 
لبصِير €9 له مقاليد لسوت والذرض سط الرَزْفَ لمن ياه وَيَقَدِدُ ر يکل سىء 
ل 408 nr:0‏ 
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية» من يستحق أن يوصف بأنه الرب 
الذي تفوض إليه الأمورء ويتوكل عليه وأنه فاطر السماوات والأرض؛ أي: خالقهما 
ومخترعهما على غير مثال سابق» وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجًاء وخلق لهم أزواج 


7 أ ا لكو كيس Sê‏ ايها اك HUN) a‏ 
ساسا رخات ركن فصو ال كيم (لهراذازِعيِرٌ) 


ھجو 


الأنعام الثمانية المذكورة في قوله تعالئ: مييه ارج قن الصأ أنين 4 
[الأنعام: ۰۳ الآية» وأنه: اليس ییو می2 وَهْوَ لمع لِد 46 وأنه: 4 


٠‏ ص تي 


2 رمسم سس‎ > 
REE I 7 


مَقَاليد اموت وَالْارْض” 24 وأنه هو الذي: #يبسط الرزق لمن د ءيدر [الرعد: ]» أي: 
يضيقه علئ من يشاء وهو: ليکل ىء عَلِيمٌ 3)). 

فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم» ولا 
تقبلوا تشريعًا من كافر خسيس حقير جاهل. 

ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: #قإن رع في سی و لاله وارسول إن كم 
ومون اله واوو الاش O‏ اوی € [النساء: 05]» فقوله فيها: درد وه إل 
لَه كقوله في هذه: #محكمة ل آله *. 

ومن الآيات الدالة عل ذلك قوله فال اله عيب السمويت والارض أبضر دة 


وسيم مَالَمُمّن دونو من وإ انر حَكيه لحا 4 [الكهف:5]. 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات 
والأرض؟! وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل 
المبصرات؟ وأنه ليس لأحد دونه من ولي ؟! ا عن ذلك علوًا كبيرًا؟! 
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالئ: #وَلامَدْعٌ مم آله إلا ءاخر لاإ 
الك لا وهه له لوه نر @) [القصص: ۸۸]. 
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد؟! وأن 
كل شيء هالك إلا وجهه؟! وأن الخلائق يرجعون إليه؟! تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن 


5 
ىد 


3 3 ا 5 
یو صف اخس خلقه بصفاته. 
د ہے وا 


ومن الآيات الدالة علئ ذلك قوله تعالی: ‏ کم يانه دا دع اله ود هڪ رر 
ر اماع 2 ءا - 2 مس واج ص 
وَإِن درك به منوا ال مالعل اکير 9© [غافر:۲]. 


ولل ا مادا ی اجا © 
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم الشيطانية» من يستحق أن يوصف في أعظم 
كتاب سماوي» بأنه العلى الكبير؟ 


ول E Kg‏ وال 


ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالئ: ا لاله 2 لْحَمْد ني الوك 
والأخرة وله الحكم ولد عون © شو يس لآم یکم ای رتا ررر لوس 
الا ا ا آفلا غوت 69 Io‏ رتم کوان حمل اه ڪم اهار 
ا ا للبو ملقم من له عبراو ايم لیل کوت فيه أفلا تروت 7) ومن 
O‏ جع[ کل 30 أجل یار لشكرا فو ا ی ا ولع كرون ©+ 
[القصص:۷-۷]. 

فهل في مشرعي القوانين ¿ الوضعية» من يستحق أن يوصف بأن له الحمد في الأولى 
والآخرة» وأنه هو الذي يصرف الليل والنهار مبيئًا بذلك كمال قدرته» وعظمة إنعامه 
عل خلقه؟! 

سبحان خالق السماوات والأرض» جل وعلا أن يكون له شريك في حكمه أو 
عبادته» أو ملكه. 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: #إإن الحكم إل يه مر ألا دوأ لديا 


ولك لز )أ 


لِك اقيم وَلكنَ أ رالاس لا يَعَلَمُورت ()4 [يوسف: 0]. 


فهل في أولئك من ب يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود وحده» وأن عبادته 
وحده هي الدين م باختصار. 
الثالث: الحكم الجزاني 


.)1807-159 /۷( «أضواء البيان»‎ )١( 


سلييلة ریات وين فيضو الان اكيم ( ار 


ال 2َإراكَإزْعَشِر) 


أعمالهم» والحكم بين المتخاصمين والمختلفين» وإظهار الحق ورد المظالم 2 

قال تعالئ: # فل الله َاطر لسوت وَالْأرْضٍ ملم عيب والہ دو أت ك5 بن 
کاو في ما کا فيه لفوت (©)4 [الزمر:3]» وقوله سبحانه: #المللف ومین َه 
حك يتم كالديت اموا ولوأ السب فى د جَنَتِ التَعِيِوِ © © ولد کنا 
ر ڪ دايا ارتيك ليك لَهُمْعَدًا كمهت © [الحج كم .[oV‏ 

وهذا النوع من الحكم هو من مقتضيات اسمه سبحانه «الحكم»» والإيمان مذا 
يثمر في قلب العبد الخوف من الله برك في هذه الدنياء والالتزام بشريعته والقيام بما 
يرضيه والابتعاد عن مساخطه» حتى إذا جاء يوم الحكم والجزاء يكون من الفائزين 
المصلحين» كما يثمر أيضًا البعد عن مظالم العباد» وعدم الاعتداء على حقوقهم؛ لأن 
وراء ذلك يوم الفصل والقضاء حيث يحكم الله رك فيه بحكمه ولا يُظلم عنده أحدٌ 
قال :إن ريلك يَفْضِى بهم كمه وهو الْعزيرٌ اليم 462 [النمل:۷۸]» وقال 
سبحانه: ل وت ارو الس امَو ملا کم ق ميعن كاد نكال جز 


س < سود 


من حَرَدلٍ ایا بھا وگن کا کسیر @ 4 [الأنبياء: 1ذ]. 


ورد اسمه سبحانه «الرءوف» في القرآن الكريم ١(‏ مرات) منها: 
١ ۴ 5‏ اي 00 5 © ر 2 4 
قوله تعالی: وما كان أله لِيضِيعٌ د 526 إرت الله الئاس رَءَوف رجيم © 5 


سي 


5 4 

البخرة E 1٠:‏ وقوله سبحانه: لود ليك 
روث نحم )4 [الحديد: *1]» وقوله تبارك وتعالى: ل وولا فضل الله عتم ور مته 
َك َه دم يحت ()4 [النور:*]؛ وقوله تعالی: N‏ الله روف 
اباد (©4 [آل عمران: "]. 

ولاح أن هلها تمان ت جاء فيها هذا الاسم مقترنًا باسمه سبحانه (الرحيم)؛ 
كما سبق ذكره. 

© المعنى اللغوي: 

جاء في الصحاح: (الرأقَةٌ: اشد الرحمة» قال أبو زيد: رَوَفتُ بالرجل اروف 5 


رآفة 
سه e‏ الى او e‏ 
ورافة» ورأفت به أراف. ورئفت به رآفاء قال: كل من كلام العرب» فهو رءوف على 


وقال في اللسان: «الرأفة: الرحمة» وقيل: أشد الرحمة»(). 
وقال الرْجَاج: «يقال: إن الرأفةً والرحمة واحدّء وقد فرّقوا بينهما أيضّاء وذلك أن 


OTE ef‏ ت 
الرأفة هي المنزلة الثانية» يقال: فلانٌ رحيم» فإذا اشتدّت رحمته» فهو رءوف)". 


0 «الصحاح» 0/ "م . 
() «اللسان» (۳/ .)٠۳١‏ 
(۳) «تفسير الأسماء» (ص٠٠)»‏ وانظر: «اشتقاق الأسماء» للزجاجى (ص١۸).‏ 


سلييلة ریات وين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


© المعنى في حق الله تعالى: 


-7 


قال ابن جرير -رحمه الله تعالى- عند قوله تعالئ: ن الله پالتاس روف 
نحم ©) 4 «إن الله: بجميع عباده ذو رأفة» والرأفة أعلى معاني الرحمة» وهي عامة 
لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة)(2. 

وقال الخطابي: «الرءوف» هو الرحيم العاطف برأفته على عباده» وقال بعضهم: 
الرأفة أبلغ الرحمة وأرقهاء ويقال: إن الرأفة أخصٌ والرحمة أعمٌ وقد تكون الرحمة في 
الكراهة للمصلحةء ولا تكاد الرأفة تكون في الكراهة فهذا موضع الفرق بينهما». 

ويؤكد هذا الفرق القرطبي بقوله: «إن الرأفة نعمة ملذة من جميع الوجوه» والرحمة 
قد تكون مؤلمة في الحال ويكون عقباها لذة؛ ولذا قال سبحانه: #ولاتاخده هما رأة دين 
َه 4 [النور: ؟]» ولم يقل: رحمة» فإِنَّ ضرب العصاة على عصياهم رحمة لهم لا رأفة؛ 
فإنَّ صفة الرأفة إذا انسدلت على مخلوق لم يلحقه مكروه. 

فلذلك : تقول لمن أصابه بلاءٌ في الدنياء وفي ضمنه خير في الأخرئ: إن الله قد رَحمه 
بهذا البلاء» وتقول لمن أصابه عافية في الدنياء في ضمنها خير في الأخرئ واتصلت له 
العافيّة أولا وار ؤظاهة | وباطتًا: إن الله قد رأف ٠“‏ 

قال الأقليشي: «فتأمل هذه التفرقة بين الرأفة والرحمة؛ ولذلك جاءا معَاء فقال: 
لن اله يالاس لر وف تحسم 43 وعلئ هذا الرأفة أعمٌ من الرحمة؛ فمتئ أراد الله بعبدٍ 
رحمة أنعم عليه بهاء إلا أنها قد تكون عقيب بلاءِء وقد لا تكون» والرأفة بخلاف 


() «تفسير الطبري» 90/). 

(۲) «شأن الدعاء» (ص١١).‏ 

(۳) نقلا عن كتاب «النهج الأسمئ في شرح أسمائه الحسنى)» محمد حمود النجدي (21/5). 
() نقلا عن كتاب «النهج الأسمئ في شرح أسمائه الحسنى)» محمد حمود النجدي (27/6). 


0 ذكرشيء من آثاررآفته سبحانه بعباده: 
يذكر هنا ما ذكر منه آثار رحمته سبحانه عند الكلام عند اسميه سبحانه «الرحمن» 
الرحيم» ا اا د ا 
«الرءوف الرحيم)» ومنها 
o SoD‏ 0 
فقد تساءل الصحابة تش عن عملهم وعمل إخوانهم الذين ماتوا وهم يصلون 
إلى بيت المقدس» بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة» فأنزل الله: #إوما كان أله 
لِيْضِيمٌ يمن کہ إرك أنه بألتحاس رَءُ وف تَحِيمٌ © * [البقرة: 165]. 
ثانيًا: ومن رأفته سبحانه أنه أخبر عباده بما سيلاقونه في يوم القيامة» حيث تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضرًاء وهذا الإخبار من رأفته» حتى يستعد الناس 


ا د يو لير توا a‏ 


لذلك اليو م: ليم د كل تف اوت نفو هوالت ين لتو 0 
O CE E E O E‏ 
[آل عمران:۳۰]. 

الق .وم رأفعة تارك وتعال اك إتزاله الكتاب على :رسرلة يكل لر جنا من 
ظلمات ا والشرك الحق ودين الإسلام: # هو ای رل ڪل عبرو 
بت بیت ارک من الظلمت ای الور" وَإنَّ ہ بک رٹ بح @4 
[الحديد: 5]. 

رابعًا: ومن رأفته توبته علئ عباده: 8 لقد تاک ال ع أي وال مريت 
والأتصصار اَي أتَبَعْهُ فمكاءة سرو من بد ما كاد يريع فوب ريق 
هدد تا مه ر مورحم [التوبة: ۷۷]. 


خامسًا: ومن رأفته سبحانه تسخيره لنا وسائل النقل المتمثلة في الجمال 


5 ھک ا ی کا و يسم ORO‏ أن O‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


والخيول والبغال والحمير قديمّاء والسيارات والطائرات حديئًا: #وَتَحْيِلُ 


ل < و وو 


< 20 > اب اس 2 راا م 0 س فد 3 
أتفالحكه إل بی ل وا فة إلا شق الاق ات ريك لوف 


ا 


حي © * [النحل:7]. 

سادا والمؤمن الق الذي بعلم أناريه زعو ريم دائمًا يلجا إل اله باس 
الرءوف داعيًا ومناديا طالبًا منه أن يرأف به» ويرحمه: #والدّيت جاو من 
دهم يفوت ربا اغف ر اکا ولخو لد سَبَقُوا بالیس وکا يحَعَلْ فى 
لاعلا ريت اموأ باتك هوف حم €3 [الحشر:٠]‏ . 

© من آثارالإيمان باسمه سبحانه «الرءوف): 

تراجع هذه الآثار عند الكلام عن آثار الإيمان باسمه «الرحمن الرحيم». 

هھ اقتران اسمه سبحانه «الرءوف) باسمه سبحانه (الرحيم)»: 

سبق ذكر وجه هذا الاقتران عند الكلام على اسمه سبحانه «الرحمن الرحيم) 

فليرجع إلئ ذلك. 


.)209 ٩۸ص‎ ( انظر: «أسماء الله الحسنی» للأشقر‎ )١ 


ا ا ا ا 
- ج : 2 


ورد اسمه سبحانه «الودود» مرتين في كتاب الله ریک وذلك في قوله سبحانه: 
# وَاسْتَفْفِروأ رڪم ثم وبوا له إل ررحي م ودود 46 [هود:٠].‏ 

و قو له برك : ##وهوالغفورالودوذ 9© € [البروج:16]. 

© المعنى اللغوي: 

قال في الان الد مدر الود بؤقاك :أن س الود الت يكون في جميع 
مداخل الخير» عن أبي زيد. 

وَوَدِدْتُ الشيء أَوَدَه وهو من الأمنية. 

قال الفرّاء: هذا أفضل الكلام» وقال بعضهم: وَدَدْتُ والفعل منه يود لا غير. 

ذكر هذا في قوله تعالى: ليود أحَدُهُمَ لوْيْحَمَرُ 4 [البقرة:97]» أي: يتمنى». 

وقال الجوهري: «ودِدْتٌ الرجل أَوَدَه وُدَاء إذا أحببته» والودٌ ولرد والود: المودة 
تقول: بودي أن يكون كذا. 

وَالوَدْوَة ال0 : 

وقال الزجاج: «الودود» يجوز أن يكون فعولًا بمعنى فاعل» ويجوز أن يكون فعولًا 


۳ e 
٤ تعر رل‎ 


.)4۷۹۴۳ /۹( «اللسان»‎ )١( 
.4/0 «الصحاح»‎ (0) 
.)٠۴ «تفسير الأسماء» (ص‎ )۳( 


7 أ ا لكو كي HNN) a ATA‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


وقال الراغب: «الوذ محبة الشىء وتمنى كونه» ويستعمل في كل واحد من المعنيين» 
على أن التمني يتضمّن معنى الوّد؛ لأن التمني هو تشهي حصول ما تودٌه)(0. 

© المعنى في حق الله تعالى: 

قال ابن جرير رحمه لله تعال: (ودود» يقول: ذو محبة لمن أناب وتاب إليه يوده 

(0) 


ويحبه) `. 


وقال في قوله: #وهوالعفورا ودود 2 € «يقول تعالئ ذكره» وهو ذو المغفرة لمن تاب 


انين ىال 


ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالع-: 


«أما «الودود» ففيه قولان: 


أحدهما: أنه بمعنئ فاعل» وهو الذي 0 أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده 


المؤمنين. 


2 5 ع 2 7 0 ءِِ 
والثاني: أنه بمعنىل مودود. وهو المحبوب الذى يستحق أن يَحَتّ الحبّ كله وان 


يكون أحبّ إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته) 


وقال في نونيته: 


رو ا ہو وو قو مو 3 و 
رهوالودوديجبهم وجه 


س و N‏ 2 وو 
وهو الذي جَعل المَحبة في قلو 


EN 


5 


اه لاان عق الفا 


3 


() «المفردات» (ص 0817). 

(6) «تفسير الطبري» (51/16). 

(۳) المصدر نفسه (۳۰/ .)۸٩‏ 

(4) «جلاء الأفهام» (ص .)٤4۷‏ 

(0) «الكافية الشافية» الأبيات (95م - ۳۲۹۸). 


0 


o ~0 4 3‏ عي اه م 
أَخْبَافْ هوَالقَص ل للمَثان 
بهِموَجَارَاهُمْ بئان 
ل م . 8 2 م 

وَضَ ةوَلالتََقعا لارا 


i ARE 
فسا‎ eS 2 کا‎ 
1 ٤ 0 ر م اسرد‎ 


وقال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى-: «الودود هو المحب المحبوب بمعنى 
واد ومودود»)7", وقال أيضًا: «فهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه» فهو 
ا ل ار 
وانجذبت أفئل: تهم إليهم ودا وإخلاصًا وإنابة من ج جميع الوجوه)2) 
وقال أيضًا: ل 1 
كيفيتها ولا في متعلقاتها وهذا هو الفرض» والواجب أن تكون محبة الله في قلب العبد 
سابقة لكل محبة عالية كل محبة وبقية المحاب تبعًا لهاء ومحبة الله هي روح الأعمال» 
وجميع العبوديات الظاهرة والباطنة ناشئة عن محبة الله21). 
0 من آثارالإيمان باسمه سبحانه «الودود): 
أولا: محبة الله برك المحبة الحقيقية التي تثمر إخلاص العبودية له وحده وتقديم 
محابه سبحانه على ما سواهاء كما أنها تستلزم محبة من يحبه الله برك وما 
يحبه» ويبغض من يبغضه وما يبغضه وهذه هي حقيقة الولاء والبراء. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «وليس ما يستحق أن يكون 
هو المحبوب لذاته» 0 لذاته» المطلوب لذاته» المعبود لذاتهء إلا الله» كما 
أنه ليس ما هو بنفسه مبدع خالق إلا الله» فكما أنه لا ربٌ غيره» فلا إله إلا هوء 
فليس في المخلوقات ما يستقل بإبداع شيء حتئ يكون ربا له» ولكن ثم أسبا 
متعاونة ولها فاعل هو سببها. 
وكذلك ليس في المخلوقات ما هو عق لآن کون الهف ان کون هر 
المعبود المقصود المراد بجميع الأعمال» بل إذا استحق أن يُحب ويُّراد» فإنما 


) «الحق الواضح المبين» (ص 55). 
(6) «تفسير السعدي» جرح 


(۳) «الحق الواضح المبين» ( ص ۹--). 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


يراد لغيره» وله ما شار که في أن يحب معه» وكلاهما يجب أن يحب لله» لا بحب 
واحدٌ منهما لذاته» إذ ليست ذاته هى التى يحصل بها كمال النفوس وصلاحها 
وانتفاعهاء إذا كانت هي الغاية المطلوبة .. 


ولهذا وجب التفريق بين الحب مع الله» والحب لله؛ الأول شرك والثاني إيمان. 
قال تعالی: # وم الاس من َد مِن دون الله آندادا بوم کح الَو و وال 
اموا سد حبار [البقرة: 0110 وقال: لحب اکم سے لَه ورسولو. # 
[التوبة:١؟].‏ 
فليس لأحد أن يحب شيئًا مع الله» وأما الحبٌ لله فقال ياء في الصحيح: اثلاث 
مَنْ كن فيه وجد حلاوة الإيمان» مَنْ كان الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهماء 
ومَنْ كان يحب المرء لا يحبه إلا له» ومَنْ كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا 
أنقذه الله منه» كما يكره أن يُلقئ في الار»). 
ثانيًا: قوة باعث الرجاء فيه وحده سبحانه وحسن الظن به» وعدم اليأس من 
روحه سبحانه ورحمته. 

المًا: الأنس به سبحانه والطمأنينة إلى ذكره» والتضرع إليه سبحانه وحلاوة 
مناجاته» وني ذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- الاثمن طهر ر 
«الودود» مثلا؛ وكشف له عن معاني هذا الاسم ولطفه وتعلّقه بظاهر العبد 
وباطنه: كان الحال الحاصل له من حضرة هذا الاسم مناسبًا له» فكان حال 
اشتغال حب وشوق ولذة لا أحلئ منهاء ولا أطيب؛ بحسب استغراقه في شهود 


معن هذا الاسم وحظه من أثره .. 


60 البخاري (0). 
() «درء تعارض العقل والنقل» (9/ ۳۷۲ - )۳۷١‏ باختصار. 


وكذلك إن كان اسم فاعل بمعنى الوادٌ -وهو المحبٌ-: أثمرت له مطالعة 
ذلك حالًا تناسبه» فإنه إذا شاهد بقلبه غنيًا كريمًا جوادًا عزيرًا قادرًا؛ كل أحد 


محتاجٌ إليه بالذات؛ وهو غنيٌ بالذات عن كل ما سواه؛ وهو مع ذلك يودٌ عباده 
ويُحبّهم ويتودّد إليهم بإحسانه إليهم وتفضله عليهم: كان له من هذا الشهود 
حالة صافية خالصة من الشوائب» وكذلك سائر الأسماء والصفات» فصفاء 
الحال بحسب صفاء المعرفة بها؛ وخلوصها من دم التعطيل وفرث التمثيل» 
فتخرج المعرفة من بين ذلك فطرة خالصة سائغة للعارفين؛ كما يخرج اللبن: 
من بن ورثِ ود لتا حالصا سآپعا لسري © [النحل:5+]200©, 

ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى-: «فتبارك الذي جعل وأودع المحبة 
في قلوب المؤمنين ثم لم يزل ينميها ويقويها حت وصلت في قلوب الأصفياء 
إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحاب» وتسليهم عن الأحباب وتبون عليهم 
المصائب» وتلذذ لهم مشقة الطاعة» وتثمر لهم ما يشاءون من أصناف 
الكرامات التي أعلاها محبة الله والفوز برضاه والأنس بقربه»0). 

رابعًا: الاغتباط والفرح بالهداية إلى مذهب السلف الصالح الذين يثبتون ما أثبته 
الله كرك لنفسه أو أثبته له الرسول ية من الأسماء والصفات من غير تشبيه 
ولا تعطيل ولا تكييف» ومن ذلك إثبات المحبة لله تعالئ والإيمان بأنه 
سبحانه يحب وبحب وهذا معنا «الودود» وما يترتب على ذلك من الآثار 
والأحوال الإيمانية» وهذا يقتضي شكر الله برك وحمده على هذه الهداية التي 
خرمها أهل البدع من المعطلة والنفاة الذين ينفون أن الله رك جب أو يحب» 
وبذلك حرموا آثار كثير من أسمائه سبحانه وصفاته فضعفت أحوالهم وقست 


0 «مدارج السالكين» (*/ .)16١‏ 
(0) «الحق الواضح» ( ص .)١- ٩۹‏ 


7 أ ا لكو كي تن اما اك NUN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


قلوبهم» ويقابل هؤلاء الجفاة قوم غلوا في محبتهم لله تعالئ» وادعائهم محبة 
الله لهم» حتئ أفضئ بهم ذلك إلى الإدلاء على الله برك والخروج على 
أحكام الشريعة بحجة سقوط التكليف وبلوغهم درجة اليقين بزعمهم؛ ولذا 
قال مَنْ قال مِنَ السلف: «من عبد الله بالحبٌ وحده تزندق». 
خامسًا: اتباع الرسول بي في أوامره ونواهيه وسنته كلّها؛ لأن ذلك علامة محبة 
العبد لربه جك كما أنها علامة محبة الله كرك لعبده. 
قال سبحانه: 3 فل إن کنر مون هكين نيرج أله وبتر كك دیک وله 
عفور دحم ((2) € [آل عمران:0]. 
وهذه الآية فيها امتحان صدق المحبة لله تعالى ولرسوله يَلةِ؛ِ لأنه ليس كل 
من ادع المحبة فهو صادق فيها. 
ومحبة الله برك لعبده تطلب بفعل أسبابها؛ وذلك بالإكثار من ذكره سبحانه 
والثناء عليه وقوة التوكل عليه» والتقرب إليه بالفرائض والنوافل والإخلاص 
في ذلك كله كما جاء في الحديث القدسي: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب 
إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت أحبه ...) 
الحديث©, 
ومن ذلك بعض الأعمال التي أثنى الله بتك على أهلها وأخبر بأنه أحبهم 
عليها كما في قوله تعالئ: 5 أله يِب الو اهرت @4 
[البقرة:2؟]» وقوله تعالى: لن َه حب ألْمُقَسِطِينَ ©)) [الحجرات:5]» وقوله 


| 


7 ررض ری اوی ای OA CL‏ مو ل 5 
تعالئ: بل من أو بعهدوء وَأَتَق فن اله يِب الْمتَقِيتَ (07) 4 [آل عمران: »]۷١‏ 
وقوله تعالى: ##وَأمَهُ يحب أَلصَبِرَِ 7©* [آل عمران: 167]» وقوله سبحانه: 


به و 


وهو رو 2111 س 9 - اء e ٠.‏ تر ير هه 
لوا يحب ليت 467 [آل عمران: +86 وقوله #ذ: ٣ن‏ آله يِب 


0( رواه البخاري (10). 


i ARE 
ات فسا‎ | a کا‎ 
7 22 ر 2 سرد‎ 


م < وہ 


لَمتَوَكِينَ € € [آل عمران: ۹]» وقوله چك: اه عیب ات يمژ 
aL E |G AT‏ @ 4 [الصف:.]. 
ويتحدث ابن القيم -رحمه الله تعال- عن الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى 
فيقول: «الأسباب الجالبة للمحبة» والموجبة لهاء وهي عشرة: 
أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به» كتدبر الكتاب الذي 
يحفظه العبد ويشرحه. ليتفهم مراد صاحبه منه. 
الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد 
المحبة. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب» والعمل والحال» فنصيبه من 
المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوئ, والتسنم إلى محابه» وإن صعب 
المرتقئ. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض 
هذه المعرفة ومباديها؛ فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا 
محالة» ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على 
القلوب بينها وبين الوصول إلئ المحبوب. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه» ونعمه الباطنة والظاهرة:» فإنها داعية إلى 

السابع: -وهو من أعجبها- إنكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالئ» وليس في 
التعبير عن هذا المعنئ غير الأسماء والعبارات. 

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بين يديه» ثم تم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم» كما ينتقى 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكإزْعَشِرٌ) 


أطايب الثمر؛ ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه 
مزيدًا لحالك» ومنفعة لغيرك. 


العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله جريل. 
فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبةء ودخلوا على 
الحبيب» ويلاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن» وانفتاح عين 
البصيرة» وبالله التوفيق»(9©. 
سادسًا: الحرص على الاتصاف بهذا الوصف بما يناسب حال المسلم وصفاته. 
وذلك بأن يكون «ودودا» يُحِب ويْحَبَء يألف ويؤلف» كما جاء في الحديث 
الصحيح: «المؤمن يألف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف»» وذلك بأن 
يحب إخوانه المسلمين» ويحب الخير لهم» ويكف شره عنهم» ويتعامل 
معهم بالأخلاق الطيبة التي تجعلهم يحبونه ويألفونه. 
هھ اقتران اسمه سبحانه «الودود) باسه سبحانه «الغفور) وباسمه سبحانه 
«الرحيم): 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعال-: «وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم 
وبالغفور» فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يُحبّهه وكذلك قد يرحم من لا بحب 
الت تعالل يغفر لعبده إذا تاب إليه؟ ويرحمه ويُحبّه مع ذلك فإنه: ميب امود دين 4 
[البقرة: ؟5]» وإذا تاب إليه عبده: أحيّه؛ ولو كان منه ما كان96©, 


() «مدارج السالكين» (۸/۳)» وقد شرح هذه الأسباب الشيخ «عبد العزيز مصطفئ كامل» في رسالة 
مستقلة» أسماها «شرح الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله تعالئ»)» فليرجع إليها فهي مفيدة ونافعة. 

() مسند أحمد (6/ 90؟)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع» (3777). 

(*) «التبيان في أقسام القرآن» (ص 056. 


اي سا 


Cn 


ورد اسمه سبحانه «البر» مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالئ: # 
حكن وين لبدو لَه لِم (4)2 [الطور:0؟]. 

© المعنى اللغوي: 

قال في اللسان: «البَرٌا: الصدق والطاعة ٠...‏ وبر يبرّ: إذا صلح.. وقد بر ربه» وبرت 


م 


یغه کر وبر 1 وير وبرورًا: صدقت ٠...‏ والب والبار بمعنئ والبَرٌ: الصادق» وني 
التنزيل: اله هو لِد 3© وال من صفات الله تعالئ وتقدس: العطوف الرحيم 
اللطيف الكريم ٠...‏ واليرٌ: ضد العقوق والمبرة مثله .. 

وجمع البر: أنوا ووک والزهاد والعباد». 


»> معنى الاسم في حقّ الله تعالى: 


و 


rtd 


قال ابن جرير يَوْنَ: «#إلّه, هو برام 3© ) يعني: اللطيف بعباده». 

وقال الزجاج يأ بعد أن ذكر معنو «البر) لغة: «والله تعالى بر بخلقه في معنى: أنه 
يُحْسِن إليهم؛ ويصلح أحوالهم»7". 

وقال الخطابي -رحمه الله تعال-: «البرٌ» هو العَطُوفٌ على عباده» المحسنٌ إليهم» 
عَم بره جميع خلقه؛ فلم يَبْخْل عليهم برزقه. 


() «لسان العرب) /١(‏ ؟ه0؟, 207). 


(6) «تفسير الطبري» (60/ 8). 
(*) «تفسير الأسماء» (ص .)١١‏ 


ساسا کا کن فض اشن اكيز رهن 


ارا كَإزْعَشِر) 


وهو البَرّ بالمخسن في مُضاعَفته الثواب له eT‏ 
وني صفات المخلوقين: رجل بر وبارٌ إذا كان ذا خير ونفع» ب رور 
ضِدٌ العاق)(© 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في نونيته: 
«وَالِرٌفِيأَوْضَافِه شبات هُوَكَنْرَةٌالْخَيْرَاتِوَلإِحْسَان 
درت قبن اله الذي قو قحيال تارقن 
وَضْف وَفِفْلَكَفوَبَرٌ مين مولي الْجَمِيلٍ ودام الإخمان© 
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالق-: «وصفه البر وآثار هذا الوصف جميع 
النعم الظاهرة والباطنة فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين»7" 
© من آثاراسمه سبحانه «البرّ): 
إن كثيرًا مما ذكر من آثار أسمائه سبحانه «الرحيم» الرءوف» اللطيف» يمكن أن 
يقال هنا في آثار اسمه سبحانه «البر» ومن ذلك: 
أولا: الله -تبارك وتعال- بر رحيم بعباده» عطوف عليهم» محسرٌ إليهم» مُصلح 
لأحوالهم في الدنيا والدين. 
أما في الدنيا فما أعطاهم وقسم لهم من الصحة والقوة والمال والجاه والأولاد 
والانعبار» مما يخرج عن الحصرء قال سبحانه: #وَإِن دوأ نعمت أله لا 
رما 4 ار ا قلخل فق الله كل عورف ا حا لأنها ترجع إلى 
الر. 


.)3١ «شأن الدعاء» (ص‎ )١( 
.)؟١١‎ /6( (؟) «النونية»‎ 
.)87 «الحق الواضح المبين» (ص ؟۸»‎ )۳( 


ويشترك في ذلك المؤمن والكافر. 

وأما في الدين فما منَّ به على المؤمنين من التوفيق للإيمان والطاعات» ثم 
إعطائهم الثواب الجزيل على ذلك في الدنيا والآخرة» وهو الذي وفق وأعان 
أولاء وأثاب وأعطى آخرًا. 


فمنه الإيجاد» ومنه الإعداد» ومنه الإمداد. فله الحمد في الأولئ والمعاد. 
ثانيًا: من بره سبحانه بعباده إمهاله للمسيء منهم» وإعطاؤه الفرصة بعد الفرصة 
للتوبة» مع قدرته على المعاجلة بالعقوبة. 
قال ا و لو انهم يما ڪسبوا لعجل هم 
له لَنِيحدُوأمِن دونه مويلا (© € [الكهف:58]. 
قال الإمام ابن القيم يذ في شرحه للطائف أسرار التوبة: 
ومنها: أن يعرف بِرّه سبحانه في سَتره عليه حال ارتكاب المعصية» مع كمال 
رؤيته له» ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه» وهذا من كمال بره» ومن 
أسمائه «البَرّ) وهذا البرٌ من سيده كان به مع كمال غناه عنه» وكمال فقر العبد 
إليه» فيشتغل بمطالعة هذه المنة» ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم؛ فيذهل 
عن ذكر الخطيئة؛ فيبقئ مع الله سبحانه» وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته» 
و فإن الأشتعان ا وا عا هو الط اع 
والمقصد الأسنئ. 
ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقاء بل في هذه الحال» فإذا فقدها فليرجع 
إلى مطالعة الخطيئة» وذكر الجناية» ولكل وقت ومقام عبودية تليق ب 
ثالتًا: الله -تبارك وتعال- يار تاولا ضادق فيما وعدهم به من الأجر والثواب: 


0 «مدارج السالکین» .)5/١(‏ 


سلييلة وات رت فيضو اشن كيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


تبنت ا ررر و ر SEI‏ 8 م ررر و 


ص لْجَنَهِ أَصَحَبَ أَلنَارٍ أن فد وجدنا ما وعدنا را حَقافَهَلٌ وجدتم ما وعد رب 
عر 


حَقَا ق 106 [الأعراف:46]. 

0 الد ارق ماو ون ا درك العف كيك 
56 ِم َع رُالْعَنِلِيتَ 4069 [الزمر:۷]. 

© من آثار الإيمان باسمه سبحانه «البر): 

أولا : محبته سبحانه المحبة الحقيقية التي تقتضي عبادته وحده لا شريك له تقتضي 
شكره سبحانه وحمده عل بره ورحمته ولطفه وکرمه» حيث خلقنا وأمدنا 
بنعمه التي لا تعد ولا تحصئء وخصٌ أولياءه بأعظم بره ورحمته ألا وهي 
هدايته لهم وتوفيقهم وتثبيتهم وإثابتهم علئ ذلك برضوانه وجنته. 

ثانیا: الله -جل شأنه- بو ثحب البرّ ويأمر به ویب هن عفان يدون هياده الأبران: 


سدم مد م م 


ومن أجمع الآيات التي ذكرت أعمال الب قوله تعاليل: #8# بس أل أن ولوا 


وركم ل اشرق وَالْمَِبٍ ول الو من ءامن بأل اور الأ وَالْمَكيِكة 
تالككب کال ن آل کل یو يه الشزق واک والتسكية كانه 


ت ا لد ت ت 
2 ع 00 ج قاي 0 سا وړ 
او ی ی فى ابأساء و 0 02 رم 5 کا کے ی ر وو 
إا علهدوأوا صبرت و | اء حين البأس أ يك الزين صدقوا یك هم 


الْمتَّقَونٌ .[wv: ls‏ 
وأثنئ تعالى على ابني الخالة عيسئ ويحيئ -عليهما الصلاة والسلام- ببرهما 
أبويهماء فقال في وصف عيسئ عليه الصلاة والسلام: ورا بولق لم 
مجْمَلْنِ جَبَارا قا )4 [مريم: "]» وني وصف يحيئ عليه الصلاة والسلام: 

وَسَرَابولِدَيْه ريك جَبَاَاعَصِهًا (2) 4 [مريم: ]. 
را الأحلذق الفاضلة الحسنة من البرٌ ذ فاا ينه 


ای ® 
سمعان قال: سألت رسول الله ا عن البر والإئم» فقال: «البرٌ حُسْن الخلق» 
والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس)7) 
ثالنًا: لن ينال العبدٌ بر الله تعالئ به في الآخرة إلا باتباع ما يفضي إلى بره ومرضاته 
ورحمته» قال تعالئ: #لن نالوا لر حى د تفقوأ مما عور وَمَانْقِقُوا أ نشو إن 
لَه پو عَلِيمٌ 3 * [آل عمران:52]. 
وقد فْسّر «البر» في هذه الآية بالجنة وثواب الله تعالئ. 
ومما يدخل في هذا المعنئ قوله يَيْةِ: «إن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر 
يهدي إلي الجنة» وإن الرجل ليصدق حنئ يكتب صديقاء وإن الكذب يهدي 
إل الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل يكذب حتى يكتب 
كذايًا»9». 
هھ اقتران اسمه سبحانه «البر) باسمه سبحانه (الرحيم)»: 
سبق الكلام عن وجه هذا الاقتران في الكلام عن اسمه سبحانه «الرحيم» فليرجع 
إليه. 


4 


0) مسلم في «البر والصله»» وأحمد (/ .(W‏ 
0) البخاري (7:36), مسلم (/2307)) وانظر: «النهج الأسمئ ') (؟/ 16-/الا١)‏ باختصار. 


يكن فصو اشر نكيم ( ایر 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


ورد اسمه سبحانه «الحليم» في القرآن الكريم إحدئ عشرة مرة» من ذلك: 
قوله سبحانه: لا موا دك اه الغو ف يمي وَلكن مدَا دك با کسبت لوي واه عمو 


ےو ر 


حلم 9©* [البقرة: ©2]» وقوله سبحانه: #ولقَدَعمًا الله عنم ن لَه عمو ل 


[آل عمران:1660]. 


وقوله چىڭ: ¥ وص َة ڪت وص ها او دَبْنِ عر مسار وصيّة م 


حلي (2) 4 [النساء: ۲]» وقوله تعالی: ‏ # فول مروف وَمَعْفرَه حصن صَدَقَّةٍ يها 
ادى هيحد 469 [البقرة: ۲٠]ء‏ وقوله تبارك وتعالی: # إن تمصو اله وسا حَسَنَا 


ور رمءح ر و و 


فهک وعَف رک E‏ 2 4 [التغابن:۷]. 

كما جاء ذكر اسمه سبحانه «الحليم» في دعائه ي عند الكرب ومنه: «لا إله إلا الله 
العظيم الحليم لو 

© المعنى اللغوي: 

«الحلم بالكسر: الأناةٌ والعَقْلُ» وجمعه أخلامٌ وحُلُوم وأحلام القوم: خُلماُهُم 
ورجل حليمٌ من قوم أحلام وحُلّماء. 

وله يلولا صر عة وغل عه رعا سراف تفل بعلن ادك 


وَالحِلّمٌ: نقيض السّفَه. 


() البخاري (7746)» ومسلم (9770). 


أمَا الْحُلْمُ والخُلّمُ فهو الرّؤْيا والجمع أخلاءٌ يقال: حَلَمَ يحْلّمُ: إذا رأى في 
المتام». 

وقال الراغب -رحمه الله تعالى-: «الحِلّمُ ضَبِط النفس والطبع عن هيجان الغضب 
وجمعه حلا قال تعالئ: ام هلمم دآ 4 [الطور:؟"]» قيل معناه: عُقَولُهُم وليس 
الحِلْمُ في الحقيقة هو العقلٌ لكن فسّروه بذلك لكونه من مُسَببَاتٍ العقل». 

© معناه في حقّ الله تعالى: 

قال ابن جرير -رحمه الله تعالى-: «حليم» يعني أنه ذو أناة» لا يعجل على عباده 


9 6 ۳ 
بعقوبتهم على ذنويهم)( ا 


وقال في موضع آخر: «حليمًا عمّن أشرك وكفر به من خلقه» في تركه تعجيل عذابه 
© 

وقال ٠‏ -رحمه الله تعالیٰ -: «هو ذو الصَّفح والأناق الذي لايستفرة غضبٌ» 
ولا يَستَخِفهُ جهل جاهل» ولا عصيانٌ عاص. 

ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الجلم» إِنّما الحليمُ هو الصَّفُوحُ مع القدرة 
والمتأئي الذي لا يَعجَل بالعقوبة. 

وقد أوضح بعض الشعراء بيان هذا المعنئ في قوله: 
يدرك المجد أقوامٌ وإِنْ كَرمُوا سحي زرا وَإِدْعَرُوا لأقوام 


ويشتموا فقترى الألوان مسفرة الا صفح ذل ولكن صفح أحلاء 


(0) انظر: «الصحاح» (ه/ ۳)» و«اللسان) (؟/ ٩۷۹‏ - ۹۸۰). 
(2) «المفردات» (ص 0159). 

(۳) «تفسير الطبري» (۲/ /27”). 

(4) المصدر نفسه (62/ 9560). 

(0) «شأن الدعاء» (ص "7 .)١٤-‏ 


7 أ ا لكو كي فتن اما اك HNN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في نونيته: 
«وَهْوَالْحَلِيمُ فِلائْمَاجِلعَبِدَهُ ‏ بعْقَوبَةَإِيئُوبَهِنْعِضيَانِ)(0 

ويقول ني موطن آخر: 

«شهود حلم الله ا في إمهال راكب الخطيئة» ولو شاء لعاجله بالعقوبة ولكنه 
«الحليم) الذي لا يعجل فيحدث له ذلك معرفة ربّه سبحانه باسمه «الحليم» ومشاهدة 
صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم». 

ويقول أيضًا: «ولما كان اسم «الحليم» أدخل في الأوصاف» واسم «الصبور» في 
الأفعال» كان الحلم أصل الصبر وموقع الاستغناء بذكره في القرآن عن اسم ال 

ويقول الشبخ السعدي -رحمه الله تعال-: «والحليم الذي يدر على خلقه النعم 
الظاهرة» والباطنة مع معاصيهم» وكثرة زلاتهم» فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم» 
ومين کی رر وهاي کی واا 

وقال في موطن آخر: «الحليم الذي له الحلم الكامل» والذي وسع حلمه آهل 
الكفر» والفسوق» والعصيان» ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلاء فهو يمهلهم 
ليتوبواء ولا يهملهم إذا أصرواء واستمروا في طغيانهم» ولم ينيبوا ...» والله تعالئ حليم 
عفو» فله الحلم الكامل» وله العفو الشامل» ومتعلق هذين الوصفين العظيمين معصية 
العاصين» وظلم المجرمين» فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها عليهما من العقوبات 
العاجلة المتنوعة» وحلمه تعالل يقتضى إمهال العاصين» وعدم معاجلتهم» ليتوبواء 
وعفوه يقتضي مغفرة ما صدر منهم من الذنوب خصوصًا إذا أتوا بأسباب المغفرة من 
)١(‏ «النونية» (2/ 2207). 
0) «مدارج السالكين» .)5/١‏ 


() «عدة الصابرين» (ص ©126). 
() «تفسير السعدي) (770/5). 


الاستغفارء والتوبة» والإيمان» والأعمال الصالحة» وحلمه وسع السموات والأرض» 
فلولا عفوه ما ترك على ظهرها من دابة» وهو تعالئ عفو يحب العفو عن عباده» ويحب 
منهم أن يسعوا بالأسباب التي ينالون بها عفوه من السعي في مرضاته» والإحسان إلى 
ومن كمال عفوه أن المسرفين على أنفسهم إذا تابوا إليه غفر لهم كل جرم صغيرء 
وكبير» وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله» والتوبة جب ما قبلها»(©. 
© من آثار الإيمان باسمه سبحانه «الحليم): 
أولا: محبة الله رك والحياء منه» حيث إن حلمه العظيم اقتضئ الصبر على عباده 
العصاة» وعدم الاستعجال في عقوبتهم لعلهم يستعتبون ويتوبون. 
فعن أبي موسى الأشعري تبه عن رسول الله اة قال: «ما أحد أصبر على 
أذئ يسمعه من الله تعالئ» إنهم يجعلون له نّا ويجعلون له ولدّا وهو مع ذلك 
يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم)29). 
ومَنْ هذا شأنه يحب الحبٌّ كلّه» ويستحي منه حى الحياء» وهذا يثمر في القلب 
الأنس به سبحانه والمبادرة إلى طاعته وترك معاصيه. 
ولو عاجل الله بر العصاة بعذابه ولم يحلم عليهم لما بقي على وجه الأرض 
قال سبحانه: # ولو باد ال الاس يلمر ما ترک کا من داب وک بورشم إل 
جل مس کا جه لمل لا تخوت سَاة ولا قيش 46 


و 


re Te 4.‏ : م را ےک ر 4 04 ي ي ا 
[النحل:71]» وقال: # وريك العفو ذو الرَحمة لَوْنوَآِدُهُم يما ڪسبوا لعجل طم 


() «الحق الواضح المبين» (ص ٠٥١‏ 06). 
(f)‏ رواه مسلم رامل ). 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


سلييلة رات وين فيضو الان اكيم ( ار 


موس بس سر > وو هل د 


الْعَدَابُ بل لَه ممَوْعِدُ ان جدومن دونه مويلا 69 [الكهف:2:]. 


قال ابن جرير -رحمه الله تعالن-: «ولو يؤاخذ الله عصاة بني آدم بمعاصيهم: 
ما ر علا 4 يعني: الأرض من دابة تدبٌ عليها #ولكن بِوَخَرَهُمَ © يقول: 
ولكن بحلمه يؤر هؤلاء الظلمة» فلا يعاجلهم بالعقوبة: لإ أجل شس * 
يقول: إلى وقتهم الذي وقّتَ لهم: لإا جاه لهم # يقول: فإذا جاء الوقت 
الذي وَقَّتَ لهلاكهم لا يستأخرون عن الهلاك ساعة فيمهلون» ولا يستقدمون 

قبله حتئ يستوفوا آجالهم). اھ . 

ثانيًا: فتح باب الرجاء وعدم اليأس من رحمة الله تعالئ» والمبادرة إلى التوبة 
والأنانة ا دنا أخز العفو ع لذن 
إلا للإنابة والتوبة» ولذلك اقترن اسمه سبحانه «الحليم» باسمه سبحانه 
«الغفور» في أكثر من آية. 

ثالثًا: الحذر من غضبه سبحانه؛ لأن «الحليم» إذا غضب لم يقف لغضبه شيء» 
وحلمه سبحانه صادر عن قوة وقدرة» والله برل «الحليم» لا يغضب إلا على 
مَنْ لا يستحق الرحمة ولا يصلح في حقّه الحلم» وذلك بعد أن يعطي المهلة 
والوقت الكاني» ليتوب ويهتدي فلم يستجب. 
وقد ذكر الله برك في كتابه الكريم ما فعله بأعدائه الكفرة عندما تمادوا في 


طغيانہم بعد أن حلم ا 0 


قال الله چك: ‏ قَلَمَآ َاسَمُوجَا أَنتمَمَنا نهر كارف َنَت @4 
[الزخرف: 50]» وقال: # كد أب ءال فرعو كو يو 15 يي لمر دهم 
مهو وي نارم >3 دوا 


8 ےرے ت 


هه يدوم واه شريد لقاب 09 ) [آل عمران:١]»‏ وقال: 9# وقوم نوج اس 


(0) «تفسير الطبري» /١(‏ 86). 


SY‏ 02 1 ی > غ را 
os 1‏ | 
للل 22122 ) سرج م 8 2 ؛ 6 


الرس أَعْرَسَهُمْ و رر > ان حسما لاد 4 ا أليما © وعدا 


عا 
ص ی ر سل م 


توب الي وروا بی دیل كيرا 7© روكلا رتا له المت َكل 
تنبا 9 وقد قري أل أمْطِرَتَ طن الود ألم يسكونوأ 
ل (©) 4 [الفرقان:۳۷-٠].‏ 
وقد يحلم الله برك عن الكفار ويستأنى بهم ويرزقهم ولا يأخذهم بعقوبة في 
الدنياء لكنه سبحانه لا يتأن بهم في الآخرة ولا يصفح عنهم» بل تسوقهم 
EEE‏ بهم فلا يقبل رجاؤهم» وم 
«فوریك لَحَشْرَيَهُمْ لطي ثم رنهد حَولَ جَهَمَ جني © 2 
رع E‏ َة م أسَدُعَلَ ملعن © عرد مير 
شا © ون تک الد وارد ھا كان عل رَيَكَحَتَمَا مَقْضِي EEO‏ 


رايت مات €9 [مريم: 4102-78 9# يستعجلوتك بِالْعَدَابٍ وَل جه 
لمحيطة بِالْكَفْرنَ 9® € [العنكبوت:.ه]. 


زابعًا: ومن آكان حلم سبحانة آنة الاج لانتغجال عنادة بإنزال العقية 


بالكافرين» سواء كان ذلك من قبل المؤمنين في استعجالهم الفتح بينهم وبين 
القوم الكافرين» أو كان ذلك من الكافرين الذين يستعجلون العذاب» 
والله بر ا تا 

قال الله چېك لنبيه وكللة: نَّعندى ما َسْتَِْلُونَ وء فی الْأمَرٌ بين 
ونڪ وا ا ERO‏ لظدلييت 9 # [الأنعام: 8]. 

وقال له أيضًا: ## لس كين الكتر را 1 کب ع أ بزب و 
موت (7©) 4 [آل عمران:۲۸]. 

وقال عن الكافرين: #وقالوا را يحل لا قِطَنَا ل بوم ليسا 49 [ص: ١]ء‏ 


سج صد رارم 2<4 وو < رو 


وقال سبحانه: #وستعجلونك پالعذاب ول شل ان يكذ ورك يوا عند ريك 


ےم < 


سلييلة دیات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


الف س د انعدو @4 [الحج .[v:‏ 

ومع ذلك فالله برك يحلم عنهم ويتأنى بهم» فتبارك الله العظيم الحليم» | 

له الحمد في السموات والأرضء وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. 
خامسًا: مجاهدة النفس بالتخلق بهذا الخلق الكريم ألا وهو صفة «الحلم»» فهو 

سبحانه «حليم» يحب من عباده الحلماء» كريم يحب الكرماء. 

وقد أثنئ الله برك على خليله ونبيه إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- بقوله: 

اهم كَل أو متب 0 € [هود:06]. 

وجعل من صفات نبيه إسماعيل -عليه الصلاة والسلام- الحلم» وذلك بقوله: 

# فَبشَّريَهُ عكر حلي 4 [الصافات:]» وكان لرسولنا َة النصيب الأوفر 

من هذا الخلق العظيم وسيرته العطرة تشهد بذلك. 

كما جاء ني الأثر مدح صفة الحلم» وأنه من الأخلاق التي يحبها الله رك 

حيث ثبت عنه ييه أنه قال لأشج عبد قيس: (إن فيك خصلتين يحبهما الله 

ورسوله: الحلم والأناة) 0 , 

والحلم الممدوح المحبوب لله برك هو الحلم الناشئ عن القدرة» أما حلم 

العاجزين فليس بممدوح» وكذلك ينبغي ألا يتكلف في الحلم حتئ يصير ذلة 

ومهانة واستخفافا من قبل السفهاء ولا يفرّط فيه حتئ يصير طيشًا وجهلاء وني 

ذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «والفرق بين العفو والذل أن العفو 

إسقاط حقك جودًا وكرمًا وإحسانًا مع قدرتك على الانتقام» فتؤثر الترك رغبة في 

الإحسان ومكارم الأخلاق» بخلاف الذل» فإن صاحبه يترك الانتقام عجرًا وخوفا 

ومهانة نفس» فهذا مذموم غير محمود» ولعل المتتقم بالحق أحسن حالًا منه» قال 


() مسلم في «الإيمان» (۸). 


تعالل: لادا ابم ابی هم نیرو رود )€ [الشورئ: Petra:‏ 

#» اقتران اسمه سبحانه «الحليم» ببعض الأسماء الحسنى: 

أولا: اقتران اسمه سبحانه «الحليم» باسمه سبحانه «العليم»: 
ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم» في قوله تعالى في آخر آيا ت المواريث: 
ويه ماله وَأَشّهُ عَلِيمٌ حلي ©4 [النساء :1 وقوله سبحانه: #وألَه يَعَلَمُ 
ماف فلوم وَككانَأَشَهُءَلِيِمَاحَلِيِمًا €3 [الأحزاب:١].‏ 
وعن وجه هذا الاقتران يرجع إلى الكلام عن اسمه سبحانه «العليم» فقد ذكر 
هنالك. 

ثانيًا: اقتران اسمه سبحانه «الحليم) باسمه سبحانه «الغفور): 
ورد ذلك ست مرات في القرآن الكريم؛ ومن ذلك في قوله تعالئ: لا بوخد 
لَه الو ف اتيك وکن ييدث جا كلسبت ویم واه عمو عليز © > 
[البقرة: 20؟]. 
عن وة هذا الاقتران يقول ابن عاشون روهال دااع او اة 
اقتران وصف «الغفور» «بالحليم» هناء دون «الرحيم»؛ لأن هذه مغفرة لذنب 
هو من قبيل التقصير في الأدب مع الله تعالئ؛ فلذلك وصف الله نفسه بالحليم؛ 
لأن الحليم هو الذي لا يستفزه التقصير في جانبه ولا يغضب للفعلة ويقبل 
الل 
ثم إن من مقتضئ حلمه سبحانه أن يغفر ذنوب عباده ويتوب عليهم؛ ولا 
يؤاخذهم عليها. 


»( «الروح» (ص 9۱۳). 
0) «التحرير والتنوير» (6/ ۸4). 


1 أي اح امكو كيس وت متا اك لت aN‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ثالثًا: اقتران اسمه سبحانه «الحليم» باسمه سبحانه «الغنى»): 


ورد ذلك مرة واحدة في القرآن وذلك في قوله سبحانه: ¥ # قول مَعَرُوفٌ 
عفر خرن صدََة يبعا اذى وَالَه ع حلم 02 € [البقرة:۳٠].‏ 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالق- عند هذه الآية: «وختم الآية بصفتين 
مناسبتين لما تضمنته فقال: واه عى حلم 9© )» وفيه معنيان: 
أحدهما: أن الله غني عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم» وإنما الحظً الأوفر لكم في 
الصدقة فنفعها عائد عليكم لا إليه يك فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غنى 
الله التام عنها وعن كل ما سواه؟!» ومع هذا فهو حليم إذ لا يعاجل المان 
بالعقوبة» وفي ضمن هذا الوعيد والتحذير. 
والمعنئ الثاني: أنه يكل مع غناه التام من كل وجه فهو الموصوف بالحلم والتجاوز 
والصفح» مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة» فكيف يؤذي أحدكم بمنه 
وأذاه مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره». 
ويقول سيد قطب -رحمه الله تعالى- عند هذه الآية: «#وَاشّهُ عى 
حَلِيمٌ 9©*: «غني عن الصدقة المؤذية» حليم يعطي عباده الرزق فلا 
يشكروه فلا يعجلهم بالعقاب» ولا يبادرهم بالإيذاء وهو معطيهم كل 
شيء» ومعطيهم وجودهم ذاته قبل أن يعطيهم أي شيء. فليتعلم عباده من 
حلمه سبحانه فلا يعجلوا بالأذئ والغضب على من يعطونهم جزءًا مما 
أعطاهم الله لهم حين لا يروقهم منه أمر أو لا ينالهم منهم شكر». 
وني اقتران هذين الاسمين الكريمين دلالة أيضًا على أن حلمه سبحانه لم 


0 «بدائع التفسير» .)12/١(‏ 
() «في ظلال القرآن» (۱/ ۳۰۸). 


يكن عن عجز أو فقر أو حاجة وإنما عن غنى تام» وقدرة تامة» والله أعلم. 
رابعًا: اقتران اسمه سبحانه «الحليم» باسمه سبحانه «الشكور): 
وذلك في قوله تعالی: إِن نقرو لَه را سسا یدوم كم يعفر کک واک 
سد حلم © € [التغابن:۷]ء وذلك مرة واحدة في القرآن الكريم. 
يقول سيد قطب -رحمه الله تعال-: «وتبارك الله ما أكرمه وما أعظمه» وهو 
ينشئ العبد ثم يرزقه ثم يسأله فضل ما أعطاه» قرضًا يضاعفه ثم يشكر لعبده 
الذي أنشأه وأعطاه» ويعامله بالحلم في تقصيره» هو عن شكر مولاه.. 
يالله !)20 . 
خامسًا: اقتران اسمه سبحانه «الحليم) باسمه سبحانه «العظيم): 
وذلك في دعائه ية عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم ...) 
الحديث©). 
ووجه الاقتران هنا بين فهو سبحانه علئ عظمته وكبريائه وقوته فإنه حليم 
بعباده وحلمه عن قوة وعظمة» وليس عن عجز وحاجة» و(العظيم» صفة 
كمال» «والحليم») صفة كمال أيضًا له سبحانه» واجتماع «العظيم» 
و«الحليم» فيهما كمال آخر فعظمته سبحانه يزينها الحلم» وحلمه عن قوة 
وعظمة؛ لأن الغالب في عظماء البشر وملوكهم ضعف الحلم عندهم؛ لأنهم 
يغترون بعظمتهم» ويبطشون بمن خالفهم ولا يحلمون عنه. 


.)"091١ /5( المصدر نفسه‎ )١ 


(۲) سبق تخريجه (ص۷۸٤).‏ 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


(< (Y) 


و SL‏ 
مقترنًا باسمه سبحانه «الرحیم)» كما في قوله تعالي: ا الاه هو الو يم @4 


> مدي وو م 


[الشورئ: 5]» وقوله سبحانه: 0 عبَادِى أن > أنا الخفور لحي © * [الحجر: 45]» 
قوله :ومن كج يرأ ہیدہ مكاي إل َه وسو شم يدوه لوث هقد وع جه عل ألو 

وکن لله عورا ََحِيما حِيمَا ( € [النساء ]. 

وتخا مقر نا باسنت نخان #العفوا فاق قؤلة مجاه اوك عت ا أن بو 
عن وكارك اله حفر عفر @ 4 [النساء: ۹]. 

وا مقترن ناشمه اة االعزيراء كما فى قوله تعال ودل انما نى ) 

من باو لوأك أله عرِررُعَُورٌ @ 4 [ناطر:»]. 

وجاء مقترنًا باسمه سبحانه «الشكور»» كما في قوله سبحانه: # لوفِيَهُم أجورهم 
وَيَزِيِدَهم من فص ره EE‏ عَفُورشْحصور © 4 [فاطر:*"]. 

وجاء مقترنًا باسمه سبحانه «الودود)» كما في قوله سبحانه: #وهوالغفورالودوذ 69 * 
[البروج:٤].‏ 

وجاء مقترنًا باسمه سبحانه الحم كما في قوله تعالئ: # # إِنَّ لَه يملف 
الوت والذرض أن رولا وکین العا إن امک هما من حن بدو إِنَهمكانَ ليما مرا 4)3 
[فاطر:١؛].‏ 

وأما اسمه سبحانه «الغفار» فقد ورد في القرآن SS‏ 


ا ا كل 


اماو ی اا © 
كی ألا هوالْعزرالعَصّرُ ()4 [الزمر:ه]. 

وه - رب لسوت وَالْأَرَضٍ وَمَا هما الْعَرد يعفر © 4 [ص n:‏ 

وقوله :8 قلت اسََعْفروا ربک نكا غَفَارَا (2) 4 [نوح:٠].‏ 

وجاء «الغافر) مضاقا مرة واحدة في القرآن وذلك في قوله تعالئ: عاذ اَن وَكَابلٍ 
ألو .. الآية [غافر: *]» وبعض أهل العلم لم يدرج اسمه «الغافر» من أسمائه سبحانه؛ 
لأنه جاء مضافا؛ ولذلك لم أدرجه هنا. 

© المعنى اللغوي «للغفور» و«الغفار): 

«أصل الغفر التغطية والستر ...» تقول العرب: اصبغ ثوبك بالسواد فهو أغفر 
لوسخه؛ أي: أحمل له وأعطئ له؛ وكذا غفر الشيب بالخضاب وأغفره؛ أي: ستره؛ 
والمغفرة: التغطية» والوغفر: هو جلق يتقنع به المتسلح يقيه ويستره». 

> المعنى في حق الله بَرَككَ: 

قال الخطابي: «فالغفار الستار لذنوب عباده» والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته؛ 
ومعنئ الستر في هذا: أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه» ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهر 
0 


في عيونهم 
وقال الزجاج: (ومعنول الغفر في حق الله سبحانه هو الذي يستر ذنوب عباده 
as‏ 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في نونيته: 
وهو ورو أي بفرابها مِمْعَيْرفِرْكِيَلْيِنََالْهِضْيَانٍ 


() انظر: «لسان العرب) (5/ 960 72/6 ). 
() «تفسير الأسماء» (۳۸). 
(۳) «شأن الدعاء» (ص 626). 


ساسا مات وکن فو شرن كيم ( اكاز ع) 


لاه بِالْعْفرَا قربا سشبحاتة هُوَوَاسيعٌ الْغْْرَانٍ ن۲ 
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ-: «الغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب 
ويتوب علئ کل مَنْ یتوب». 
وقال أيضًا: «العفو والغفور والغفار»: الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروقاء 
وبالغفران والصفح عن عباده موصوفًاء كلّ أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو 
مضطر إلئ رحمته وكرمه» وقد وعد بالمغفرة لمن تی بأسبابها؛ قال تعالئ: # وَل عفار 
لمن تاب وءَامَنَ ويل صِسَا مم َْتَدَى 4# [طه: م200 
0 من آثارالإيمان بأسمائه سبحانه «الغفور. الغفار. غافر الذنب): 
أولا: محبة الله ری وحمده وشكره علئ رحمته لعباده وغفرانه لذنوبهم» وهذا 
الأثر يثمر في قلب المؤمن توقي معاصي الله تعالئ قدر الطاقة» وإذا زلت القدم 
ووقع المؤمن في الذنب فإنه يتذكر اسمه سبحانه الغفور والغفار؛ فيسري 
الرجاء في قلبه ويقطع الطريق على اليأس من رحمة الله تعالى» ويحسن الظنٌ 
بربّه الذي يغفر الذنوب جميعًا. 
ثانيًا: فتح باب الرجاء والمغفرة للشاردين عن الله تعالئ» والمسرفين على أنفسهم 
بعظائم الذنوب» كما قال تعالی: ## فل یبای ألَذِبنَ رفوا عل سهت لا 
تفنطوأ من رة اله اله ال ا e‏ عا إن شو اررحم 4 [الزمر .[or:‏ 
اك الأكار من الأعمال الصالحة والتحبيتات» لأنا مق اسات الخصضول عل 
مغفرة الله تعالئ للسيئات السالفة؛ قال الله بَردك: # وَأَقَ الوه طرق التَبَارِ 
ورا ينكل إِنَّ ست يدْهِبنَ لسكا دیک ری نكيت © [هرد: 016]» 
)١(‏ (النونية» (۲۳۱/۲)» (الأبيات) »۳۳۰٣(‏ وم ). 


() «الحق الواضح المبين» (ص .)١۳‏ 
(۳) «تفسير السعدي» (ه/ 0 ), 


gg 27_05‏ 
وقال سبحانه: # ول لار لمن کاب وام َمل محا م أمتدَى 9 [طه:؟ى]. 
وقوله 444: «واتبع السيئة الحسنة تْحها». 
رابعًا: إن كونه سبحانه غفورًا وغفارًا للذنوب لا يعني أن يسرف المسلم في الخطايا 
والذنوب ويتجرأ على معصية الله تعالئ» بحجة أن الله غفور رحيم؛ لأن 
المغفرة لا تكون إلا بشروطها وانتفاء موانعهاء قال سبحانه: #إن ترا ملحن 


3 ر لو ی 


نهد كان لوبي عقوا #9 [الإسراء: 60]» وقال رك: ل من ظر ف بد 
جس ا بجدس وو فان عقوم 4# [النمل:١].‏ 
ویرد الإمام ابن القيم -رحمه الله تعال- على المتجرئين على معاصي الله 
تعالى اعتمادًا على مغفرة الله ورحمته» فيقول مفرقا بين حسن الظرٌ بالله تعالى 
وال د تقال الله ا إن ا 
متيل لَه اولك رود رمت 8 ا والله عقور َم €3 [البقرة:۸١]»‏ فجعل 
هؤلاء أهل الرجاء لا الظالمين الفاسقين ٠...‏ فالعالم يضع الرجاء مواضعه» 
والجاهل المختر يضعه في غير مواضعه». 
خامسًا: سؤال الله برك بهذا الاسم الكريم مغفرة الذنوب ووقاية شرها؛ لأنه 
سبحانه وحده الذي يملك غفران الذنوب» ولا يملك ذلك أحد سواه» وما 
أكثر الأحاديث التي تيك على أفضلية الاستغفار» وما أكثر الأدعية النبوية 
التي فيها الاستغفار» ومن أشهرها سيد الاستغفار المذكورء والذي منه: (.. 
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»"» ولما سأل أبو بكر 
الصديق يله الرسول بي دعاءً يدعو به في صلاته؛ قال: قل: «اللّهم إني 
0) الترمذي في «البر»» وصححه الألباني في (صحيح الترمذي» رقم (0718. 
()) «الجواب الكافي» (ص )١‏ باختصار. 
)۳( البخاري .(OAY)‏ 


سلييلة ریات وين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزَعَشِر) 


ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من 
عندك وارحمني إنك أنت الغفور الر حيم)7) 
سادسًا: مجاهدة النفس على التخلق بِخُلق الصفح عن الناس وستر أخطائهم 
وعوراتهم؛ والاهتداء ببدي القرآن الكريم؛ الذي يأمر بالعفو عن الناس» 
ومقابلة السيئة بالحسنة. 
قال سبحانه في وصف المتقين: ولاو عن لكا 4 [آل عمران: ۲]» 
وقال عَرَك1َ: #ادفع يا بای فى اسنا ية 4 [المؤمنون: 197]» وقال يَلليْةِ: (ومَنْ 
ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» وهذا لمن يستحق العفو والسترء أما 
المجاهر الذي استمرأ الظلم والتعالي على الناس فهذا حقه الانتصار منه 
ومنعه من الظلم. 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في سرده لبعض الحكم في تخلية العبد بينه 
وبين الذنب «الحادي عشر: أن يعامل عباده في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما 
بحت N)‏ ؟: 
ه اقتران اسميه سبحانه «الغفور). «الغفار» ببعض الأسماء الحسنى: 
أولا: اقتران اسمه سبحانه «الغفور» باسمه سبحانه «الرحيم): 
بلغ عدد الآيات التي اقترن فيها هذان الاسمان الكريمان اثنين وسبعين آية 
وقد مرّ بنا وجه هذا الاقتران عند الكلام على اسميه سبحانه «الرحمن» 
الرحيم» فليرجع إليه. 
وني كل الآيات التي ورد فيها هذا الاقتر تران كان اسمه سبحانه «الغفور» مقدمًا 


0( البخاري 569 مسلم لضن" 
(6) البخاري (٩4٤٤؟).‏ 


(۳) «طريق الهجرتين» (ص037)» دار الحديث. 


اا 0 

فيها على اسمه «الرحيم), إلا في آية واحدة في سورة سبأء وهي قوله تعالى: 
E‏ وما يها وها ,ول AS‏ فيا مقو 
الال © * [سبأ:؟]» ويبين الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- القول 
في تقديم اسمه سبحانه «الغفور» على اسمه سبحانه «الرحيم» فيقول: «ولما 
كان دفع الشر مقدمًا على جلب الخير قدم اسم «الغفور» على «الرحيم) حيث 
وقع2"70, أما عن تقديم «الرحيم» على «الغفور» في سورة سبأ فيبين ذلك 
بقوله: «وقدّم «الرحيم» في هذا الموضع لتقدم صفة العلم فحسن ذكر 
«الرحيم) بعده ليقترن به فيطابق قوله: ©َالْدِيْنَ لون الع ومن وله حون 
ند يي يوون پوه وََسْتَعنَ لل ءامو ربا ويڪت ڪل تي وة 
وعلماةاعفرل لين تابو وأتبعوأ سيك وقهم عَذَابَا باجم © © € [غافر: Pev:‏ 
ثانيًا: اقتران اسميه سبحانه «الغفور» الغفار) باسمه سبحانه «العزيز): 

وقد ورد هذا الاقتران في القرآن خمس مرات» من ذلك قوله سبحانه: نما 
خی أله من عبادو الما رك هه َر @) [ناطر: ۸]» وقوله ن: 
الا هوالعزيرالْمرُ © 4 [الزمر:ه]. 
وقد مر بنا وجه هذا الاقتر قتران عند الكلام عن اسمه سبحانه «العزيز» فليرجع إليه» 
ويمكن القول هنا أن اتصاف الله سبحانه بأنه «غفار» للذنوب والسيئات فضل 
من الله ورحمة عظيمة للعباد؛ لأنه غني عن العالمين» لا ينتفع بالمغفرة لهم؛ 
لأنه سبحانه لا يضره كفرهم أصلاء ولا يغفر لهم خوفا منهم أيضًاء لأنه قوي 
عزيز» قد قهر كل شيء وغلبه» ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وقد 
نبه الله عباده إلى هذا الأمر في القرآن الكريم عدة مرات» باقتران اسمه «الغفور) 


0) «طريق الهجرتين» (ص )١١١‏ دار الحديث. 
(؟) «بدائع الفوائد» .076/١(‏ 


7 أ ا لكو كي فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


مع «العزيز» كقوله تعالئى: لت اله عرب رفور € [فاطر: 28]» وقوله: 

#أَلاهْوَالْصِرِيراحَقَرُ ©( [الزمر:ه]» فمع عزته وقهره. إلا أنه غفور رحيم. 
ثالمًا: اقتران اسمه سبحانه «الغفور) باسمه سبحانه «العفو): 

وقد ورد ذلك في القرآن الكريم أربع مرات» ومن ذلك قوله سبحانه: ممَأوليكَ 


3 


لم مسو 2 سح يبيل عدوم سر مو سلا ہو 
عسی الله أن يفو عنم وكات الله عفوا عورا (67) € [النساء: 39]. 


قال الغزالي: «العفو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي» وهو قريب 
من الغفورء ولكنه أبلغ منه» وإن الغفران ينبني عن الستر» والعفو ينبني عن 
المحؤء والمحو أبلغ من الستر».أه. 

واجتماع الاسمين الكريمين فيه كمال آخر فهو سبحانه يمحو أثر التقصير 
نبائيًا حتئ يعفو أثره. 

وعفو الله تعالى أيضًا يكون لما يقع من العبد من تقصير وضعف لعدم القدرة 
أو الحرج في فعله؛ فالله برك أوجب الوضوء لمن أراد الصلاة» ولكن عفا 
عمن لا يجد الماء ولم يستطع استعماله مراعاة لضعفه فأباح التيمم» وهذا من 


تمام عفوه وإلا لو شاء الله برك لاأعتتتا وألزمنا بالوضوء أبدًَا؛ ولذا ختمت آية 


التيمم في سورة النساء «بالعفو الغفور»» قال تعالئ: #إوإن كم موئ أو عل 
ل 


7 كك کہ ٤وو‏ ل ص ل سس ضح سس چ >C‏ ما مد سم * 
سَفَرٍ أو جا أحد نكم من الْعَايطٍ أو ل 1 الساءَ فلم يدوا ما 


2 
00022 ا > 


صویدا طِيبًاَأمْسَحُوأ بوجوو کم وأَيدِيكُمَ لاہ کان عمو عَمُورَا @ 4 [النساء: ]. 
والمغفرة تستلزم العفو ويمكن أن يقال: إن «العفو والغفور» إذا اجتمعا افترقا 
وإذا افترقا اجتمعا. 

رابعًا: اقتران اسمه سبحانه «الغفور» باسمه سبحانه «الشکور»: 


.)١۷ «المقصد الأسنى» (ص‎ )١( 


سر ير دده 
کا 2 AS‏ 2 غ را 
ج 1 2 


ورد هذا ثلاث مرات في القرآن الكريم» ومن ذلك قوله ع 

وم لاو > وو لاوء لدم کے ا ضاي HS E‏ 
# لوفيهر أجورهم وززب CS‏ وز © 4 
ج ل ل 0 سَ دير و 


[فاطر: 0*]» وقوله سبحانه: #ومن يقرف حَسَنَهٌ رد افا شم إذ أنه عر 
سر € [الشورى:"؟]. 
واقتران هذين الاسمين الكريمين فيه كمال آخر؛ فالله سبحانه يغفر ذنوب 
عباده ويصفح عن سيئاتهم» وإذا أحسنوا وعملوا صالحًا لم تكن ذنوبهم 
السالفة لتحول بينهم وبين ثواب الله بتكن لهم وشكره على طاعتهم له» ومثال 
ذلك حديث الرجل الذي سقئ الكلب فشكر الله له فغفر له(©. 
هذا من مقتضئ اسميه سبحانه «الغفور الشكور)» وسيأتي تفصيل ذلك في باب 
اسمه سبحانه «الشكور) إن شاء الله تعالىل. 

خامسًا: اقتران اسمه سبحانه (الغفور» باسمه سبحانه «الحليم»: 
سبق بيان ذلك عند الكلام علئ اسمه سبحانه «الحليم» فليرجع إليه وقد ورد 
في القرآن في ست آيات. 

سادسًا: اقتران اسمه سبحانه «الغفور) باسمه سبحانه «الودود): 
ورد في القرآن مرة واحدة» وقد سبق بيان سبب ذلك الاة قتران عند الكلام عن 
اسمه سبحانه «الودود» فليرجع إليه. 


0) انظر: «البخاري» الحديث رقم (TT)‏ 
() انظر: ( ص .)٤٩٩‏ 


7 أ ا لكو كي فتن اما اك HNN) a‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


ورد اسمه سبحانه «العفو» في القرآن الكريم في خمس آیات» منها أربع آيات اقترن 
فيها اسمه سبحانه «العفو» باسمه سبحانه «الغفور»» ومن ذلك قوله تعالی: #فَأمْسَحُوأ 
بوجو هکم وآید یک اه كَانَعَسَ عورا @) [الساء:۳٤]ء‏ وغيرها من الآيات. 

وآية واحدة اقترن فيها اسمه سبحانه «العفو» باسمه سبحانه «القدير»» وذلك في 


١ 5‏ ا م رصم يي لكوع کے ی ر و 42م > 2 حدر 
قوله سبحانه: #إن دوا حَيرا أو خفوه أو تعقوأ عن سوء فَإِنَّ | ن عموا ورا @+ 


.] ١25 [النساء:‎ 

© المعنى اللغوي: 

قال في اللسان: «العفو» وهو فعول من العفو وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب 
عليه» وأصله المحو والطمس وهو من أبنية المبالغة» وكل من استحق العقوبة فتركتها 
فقد عفوت عنه ...» مأخوذ من قولهم عفت الرياح الآثار إذا درستها ومحتها». 

وقال الراغب في المفردات: «العفو: القصد لتناول الشيء» يقال عفاه واعتفاه؛ أي: 
قصده متناولًا ما عنده» وعفت الريح الدار قصدتبها متناولة آثارها ...» وعفوت عنه 
قصدت إزالة ذنبه صارقا عنه» فالمفعول في الحقيقة متروك و(عن) متعلق بمضمرء 
فالعفو: هو التجاني عن الذنب». 

وقال الخليل ابن أحمد: 5 من استحق عقوبة فتركته ولم تعاقبه عليها فقد 


() «لسان العرب» (2/ 7019). 
() «المفردات» (ص ۳۳۹). 


© المعنى في حق الله تعالى: 
قال ابن جرير -رحمه الله تعالى- في قوله تعالی: إن آله كان عه عَهُوًا 5 


ب رس 


[النساء: 6]: «إن الله لم يزل عفوًا عن ذنوب عباده» وتركه العقوبة على كثير منها ما لم 
يشركوا به»(؟. 
وقال الخطابي -رحمه الله تعالئ-: «العفُوًٌ) وزنه فعول من العفو» وهو بناء 
المبالغة» والعفو: الصفح عن الذنوب» وترك مجازاة المسيء» وقيل: إن العفو مأخوذ 
من عفت الريح الأثر إذا درسته» فكأن العافي عن الذنب يمحوه بصفحه عنه70). 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في نونيته: 
«وَهْوَالْمَفُوٌ تَعَفُوُهُوَيعَالْوَّرَى ‏ لَوْلاءحَارَلأرْضبالشٌكَانِ0» 
قال الهراس -رحمه الله تعالق- في شرحه لهذا البيت: «أي: ولولا كمال عفوه 
وسعة حلمه لغارت الأرض بأهلها لكثرة ما يرتكب من المعاصي على ظهرها)7*. 
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى- في شرحه للبيت السابق في نونية ابن القيم: 
«وأما العَمُوٌ: فهو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب؛ ولا 
سيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة» 
فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» وهو عفرٌ يحبٌ العفو» ويحبٌ من 
عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي ينالون بها عفوه؛ من السعي في مرضاته 


.)16 «اشتقاق أسماء الله» (ص‎ )١( 

.)۷ /( «تفسير الطبري»‎ (f) 

(۳) «شأن الدعاء» ( ص .)9١- ٩٩‏ 

(4) «النونية» (6/ ۴۷؟). 

.)۸١/٩( شرح النونية» لمحمد خليل هراس -رحمه الله تعال-‎ (١ 


سلييلة وات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


والإحسان إلى خلقه» ومن كمال عفوه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه 
ورجع غفر له جميع جُرْمِه؛ كما قال تعالی: #9 فل کبادی الَدينَ أَتَرَهوَأ عل نميه لا 
مقطو نة ال ناه يعفر الوب عا نه الواحم @ 4 [الرمر :0)۲ . 
0 من آثارالإيمان بهذا الاسم الكريم: 
يمكن القول بأن ما ذكر من آثار الإيمان باسمه «الغفور» في المبحث السابق يصلح 
أن يقال هنا في اسمه «العفو»» مع التأكيد علئ التوسل إل الله رك وسؤاله سبحانه بهذا 
الاسم الكريم العفو عن السيئات والصفح عن الزلات» كما جاء في دعائه كيه الذي 
أوصئ به عائشة نها بأن تدعو به في ليلة القدر وغيرها: «اللّهم إِنّك عفرٌ تحب العفو 
فاعفٌ فر 
ه اقتران اسمه سبحانه «العفو» ببعض أسمائه الحسنى: 
أولا: اقتران اسمه سبحانه «العفو) باسمه سبحانه «الغفور): 
وقد ورد هذا الاقتران في أربع آيات من القرآن سبق ذكرهاء وقد سبق ذكر وجه 
الاقتران في مبحث اسمه «الغفور» فليرجع إليه. 
ثانيًا: اقتران اسمه سبحانه «العفو) باسمه سبحانه «القدير): 
وجاء هذا الاقتران مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالى: #إن 
وا راا عقوا عفوا در (9©) * [النساء: 165]. 


EES‏ كدر و َإِنَّ کان ع 
وقد سبق ذكر سر هذا الاقتران في مبحث اسمه سبحانه «القدير»» فليرجع إليه. 


وس 
و 


() انظر: «الحق الواضح المبين» (ص .)١١‏ 
() الترمذي في «الدعوات» (۳۵۱۳)» وقال: حسن صحيح. 


0 AHAA 


ع( 


ورد اسمه سبحانه «التواب» في إحدئ عشرة آية في القرآن الكريم» منها تسع آي 
قترن فيها باسمه سبحانه «الرحیم)» كما في قوله تعالی: فم ءَادَمْ کک ناب 


ا 3 2 م 50098 رر وده <o CC‏ 


عليه ِنَم هو الوب لحم )€ [البقرة: 0]» وقوله سبحانه: ##وبب عتا نك نت ألتَوَآبُ 

الحم 7 * [البقرة:۸]» وقو له برَكن: وفوا إن اله تراب اب بحم 42 [الحجرات:؟1]. 

وجاء في آية واحدة مقترنًا باسمه سبحانه «الحكيم)» كما في قوله تعالئ: ولوا 
فل اللہ 216 رَوَسَمسْهَوَنَأَّهنوَآنُ م ©* [النور:]. 

وجاء مفردًا في قوله تعالئ: # يح مد ريك f N‏ 5*0 
[النصر:؟]. 

ص المعنى اللغوي: 

«التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع» يقال: تاب من ذنبه أي رجع 
عنه» يتوب توبة ومتابًا فهو تائب» والتوب: جمع توبة مثل عزمة وعزم. 

قال تعالى: #أوَمَابِلٍ الوب € [غافر: *]» ورجل تواب: تائب إلى الله والله تواب: يتوب 
علئن عبده»7) 

وقال الزجاجي: «وتواب» على وزن «فعًال» من تاب يتوب وفعال من أبنية 


المبالغة» مثل: ضراب للكثير الضرب» وقتال للكثير القتل». 


0 انظر: «لسان العرب» /١(‏ 466)؛ و«الصحاح» (96-91/1). 
() «اشتقاق أسماء الله» (ص ؟5). 


سلسلة وات وکن فصو القران اكيم ایر 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


© المعنى في حق الله عرَكك: 

قال الطبري -رحمه الله تعال- عند قوله تعالئ: نہ هو الوب احم © #: «إن الله 
-جل ثناؤه- هو «التواب» على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه» التارك 
مجازاته بإنابته إل طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه» وتوبة الله على عبده هو أن 


يرزقه ذلك ويؤوب من غضبه عليه إلى الرضا عنه ومن العقوبة إلى العفو والصفح 
00 


عنه) 
وقال الزجاجي -رحمه الله تعالى-: «فجاء تواب على أبنية المبالغة لقبوله توبة 
عباده» وتكرير الفعل منهم دفعة بعد دفعة» وواحدًا بعد واحد على طول الزمان» وقبوله 
برك ممن يشاء أن يقبل منه فلذلك جاء على أبنية المبالغة» فالعبد يتوب إلى الله بدن 
ويقلع عن ذنوبه» والله يتوب عليه؛ أي: يقبل توبته» فالعبد تائب» والله تواب)0). 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في نونيته: 
وكيك ابن أَوْصَافهِ وَالَوْبُفِيأَوْصَافِهِنَوْمَانٍ 
ويبين في موطن آخر المقصود من هذين البيتين بقوله: «فتوبة العبد محفوفة بتوبة 
من الله تعالئ عليه قبلهاء وتوبة ثانية منه عليه قبولا ورصًاء فله الفضل في التوبة والكرم 
أولا وآخيرًا لا إله إلا هو 
ويؤكد هذا المعنئ الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى- بقوله: «فهو التائب على 
التائبين أولا: بتوفيقهم للتوبة» والإقبال بقلوبهم إليه» وهو التائب على التائبين 


0) «تفسير الطبري» /١(‏ 190). 

() «اشتقاق الأسماء» (ص 0*8 ). 

(") «النونية) (6/ 6790)» «البیتین» (۳۳۰۹» 88007 ). 

() انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ ۳۳۹)ء و«مفتاح دار السعادة» (6/ 579). 


جم نينا 5 
توبتهم قبولًا لها وعفوًا عن خطایاهم»» ووصف الله سبحانه نفسه بالتواب لكثرة من 
يتوب عليه» ولتكريره ذلك في الشخص الواحد حت يقضى عمره. 

© من آثارالإيمان باسمه سبحانه «التواب»: 


أولا: محبة الله برك والأنس به؛ لأنه سبحانه الرحيم بعباده» ومن رحمته بهم ولطفه 


بهم أن وقّق مَنْ شاء من عباده إلى التوبة والرجوع إليه» ثم قل ذلك منهم» بل إنه 
سبحانه يفرح بتوبة عبده إليه أشد ما يكون من الفرح» ويكفينا في ذلك قوله كَلِ: 
الله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض 
فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرايه. فأيس منها فأتئ 7 شجرة فاضطجع في 
ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخد بخطامها 
ثم قال من شدة الفرح: أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح»؛ فحري 
كدخ هذا ومن ديع يناده أن تک ال ران ود وت ا ات 
له» وأن تظهر آثار هذه المحبة بإخلاص العبادة له» والتقرب إليه بطاعته ومحبة 


من يحبه وما يحبه» وبغض من يبغضه وما يبغضه. 


: إفراد الله رك بالتوبة وطلب العفو وغفران الذنوب؛ لأنه لا يغفر الذنوب» 


ولا يوفق إلى التوبة ويقبلها إلا الله وحده» قال الله چرك: # وهو اذى قبل الوب 
1 ا وَيَعَهُوَأْ عن أَلسَّيَكَاتِ # [الشوري: »]٠‏ وقال سبحانه: #ومن يَعْفِرَ 
بج إلا أله © [آل عمران:1"0]. 

5 عبادة لله وحده شأنها شأن العبادات الأخرئ كالصلاة والاستغاثة 
والاستعانة والاستغفار» لا يجوز صرفها إلا إلى الله وحده فلا يتاب إلى نبي 
مرسل ولا ملك مقرب إلا من أذن الله له بالشفاعة بعد رضاه عن المشفوع» 


(0) «تفسير السعدي» (0/ 7). 
(f)‏ مسلم (۷))» وانظر: الروايات الأخرى للحديث عند مسلم (VL eV)‏ . 


ساسا وات وت فض اشن اكيم رهن 


ال 2َإراكإزْعَشِر) 


f2 2004‏ م رہ > و بهم 


وقد قال الله رك لرسو له َلِدةٌ: ٭ لسن کمن لامر سى ن او توب ڪهم أو يعد 
ِم ظَلِمُوت 47 [آل عمران:158]. 
وقد نصب بعض رهبان النصارئ وغلاة الصوفية أنفسهم شركاء لله ري 
فزعموا أن لديهم صلاحية غفران الذنوب والتوبة على العباد. وهذا من إفكهم 
وضلالهم. 

ثالثًا: الحياء من الله بر الب الرحيم التواب الغفور الذي يفرح بتوبة عبده» وهذا 
الحياء إذا تمكن من القلب أثمر تعظيمًا لله ريك وحياءً منه» ومبادرة إلى 
طاعته وترك معاصيه قدر الجهد والاستطاعة. 

رابعًا: المبادرة إلئ التوبة النصوح عند الوقوع في المعصية مهما كان عظمهاء وعدم 
اليأس من رحمة الله تعالى» والقوة في رجائه سبحانه؛ لأنه التواب الرحيم 
الغفور الودود» ولكن لا بد أن تكون التوبة صادقة نصوحًا حتئ يقبلها 
الله رك وينتفع بها العبد» وقد ذكر العلماء تفصيلًا لهذه الشروط» ومن ذلك 
ما ذكره الراغب الأصفهاني في المفردات» حيث يقول -رحمه الله تعالم-: 
«التوبة هي زك الذنب على أجمل الوجوه» وهو أبلغ وجوه الاعتذارء فإن 
الاعتذار على ثلاثة أوجه: ١‏ 
إما أن يقول المُعْتَذر: لم أفعل. أو يقول: فعلت لأجل كذا. 
أو فعلت وأسأت وقد أقلعت» ولا رابع لذلك» وهذا الأخير هو «التوبة». 
والتوبة في الشرع: ترك الذنب لقبحهء والنَّدم على ما قَرَط منه» والعزيمة على 
ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يُتداركَ من الأعمال بالإعادة» فمتى 


اجتمعت هذه الأربعة فقد كمل شرائط التوبة)() 


0 «المفردات» (ص 77). 


وأضاف أهل العلم شرطًا خامسًا: إذا كان الذنب ناشمًا عن الاعتداء على حقوق 
العباد في نفس أو مال أو عرضء وذلك بأن يتحلل من أصحاب الحقوق ويعيد 
حقوقهم إليهم» وإن كان في كتم الحق وإضلال الناس فلا بد في التوبة من ذلك 
مو ا ا کی ای ا م عي 


خامسًا: حاجة العبد إلى التوبة في جميع مراحل عمره» وأنها لا تفارقه» ولا غنئ له 


عنهاء وني ذلك يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «ومنزل «التوبة» أول 
المنازل» وأوسطهاء وآخرها؛ فلا يفارقه العبد السالك» ولا يزال فيه إلى 
الممات» وإن ارتحل إل منزل آخر ارتحل به» واستصحبه معه ونزل به 
فالتوبة هي بداية العبد ونهايته» وحاجته إليها في النهاية ضرورية» كما أن 
حاجته إليها في البداية كذلك» وقد قال الله تعالی: ل وتو وال لی آل جیا أنه 
الْمومثوت للك تفلخو 469 [النور: ]١‏ وهذه الآية في سورة مدنية 
خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم» 
وهجرتهم وجهادهم» ثم علّق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه» وأتى 
بأداة «لعلّ» المشعرة بالترجيء إيذانًا بأنكم إذا تُبْتُمْ كتتم على رجاء الفلاح» 
فلا يرجو الفلاح إلا التائبون» جعلنا الله منهم. 

قال تعالى : لومس لَم ينب َوْلِكَ م الَو ©)) [الحجرات:١]‏ قسّم العباد إلى 
تائب وظالم» وما تَمّ قسم ثالث البتة» وأوقع اسم «الظالم» على من لم يِنَب 
ولا أظلم منه» لجهله بربه وبحقه» وبعيب نفسه وآفات أعماله» وني الصحيح 
عنه بيا أنه قال: «يا أيها الناس» توبوا إلى الله فو الله إني لأتوب إليه في اليوم 
أكثر مق تع وكآن أصحابه يدوه ق الجن الاد قبل أن 


.(V) البخاري‎ 60 


7 أ ا لكو كيس Sê‏ ايها اك HUN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لهراذازْعيِرٌ) 


يقوم: رب اغفر لي وتب عَلََ إنك أنت التواب الغفور مائة مرة» وما 
صل صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه لدا جا نصر آله وَألْمَنَعْ ©4 
[النصر:١]‏ إلى آخرهاء إلا قال فيها: «سبحانك اللّهم ربنا وبحمدكء اللّهم اغفر 
لي7(0"؛ وصح عنه َك أنه قال: «لن يُنْحِيَ أحدًا منكم عمله). قالوا: ولا أنت 
۳( 


يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» 
فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته» وما يستحقه 
جلاله من العبودية» وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها». 

والتوبة لا يستغني عنها أحد حتئ الأنبياء -صلوات الله عليهم-؛ لأا ليست 
نقصّاء بل هي من الكمال الذي يحبه الله ويرضاه ويأمر به. 

وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية اذ عن معن قوله تعالئ: # قد نبت 
أَُّعَكَأَلبَىَ وَالْمهدجربت والأنصار € [التوبة:۷]» والتوبة إنما تكون عن 
شيء يصدر من العبد» والنبي يي معصوم من الكبائر والصغائر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالق-: «الحمد لله الأنبياء -صلوات الله وسلامه 
عليهم- معصومون من الإقرار على الذنوب» كبارها وصغارهاء وهم بما 
أخبر الله به عنهم من التوبة يرفع درجاتهم» ويعظم حسناتهم؛ فان الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين» وليست التوبة نقصّاء بل هي من أفضل 
الكمالات» وهي واجبة على جميع الخلق» كما قال تعالى: #ومَلها لاضن 


دوس ےر ص و م رصجوم سا عرص ” جر 
2 


نه کان ظَلْومًا جهو 9 لعزب اله الْمَفْقِينَ وَالْمْكْفِقَتِ واش ربت 
() مسلم (۷۲)» وأبو داود (1294). 

(0) البخاري (۷۹4)» مسلم (186). 

(9) البخاري (3477)» مسلم (كحم)). 

(؛) «مدارج السالكين)» /١(‏ ۱۷۸- ۱۷۹). 


AA AXA‏ کے را 
1 / 
ر 2 فا چو (ee)‏ 


روج وج ت کر ج 7 ع 2 


كي ال م المقري: 006 


© الأسماء المقترنة باسمه سبحانه «التواب): 


أولا: اقتران اسمه سبحانه «التواب» باسمه سبحانه «الرحيم 


جاء هذا الاقتران في تسع آيات من القرآن الكريم» سبق ذكرها آنْقَاء ومنها قوله 
سبحانه : واوا أ اه ا حم 4 [الحجرات:؟1]. 

ومناسبة هذا الاقتران -والله أعلم- هو أن توبة الله برك على من يشاء من 
عباده بتوفيقهم إليها ثم قبولها منهم هو من آثار رحمة الله تعالئ وبره وإحسانه. 
وكذلك كونه سبحانه لا يعاقب من تاب إليه؛ ولا يرد من تاب إليه بصدق» إن 
هو إلا برحمته سبحانه وفضله. 

قال الطبري -رحمه الله تعالئ-: «قال قتادة: ن أله واب َج #0 
[التوبة:]: إن الله هو الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته» الموفق مَنْ أحبٌ 
توفيقه منهم لما يرضيه عنه» «الرحيم» بهم أن يعاقبهم بعد التوبة أو يخذل من 
أراد منهم التوبة والإنابة ولا يتوب عليه»2). 


ثانيًا: اقتران اسمه سبحانه «التواب» باسمه سبحانه «الحكيم»: 


re GO A>‏ 2 2و ا 


قال الله :ولوا فصل الله عل ويحمته. وأنّ اله آله توج حع @# 
[النور:٠].‏ وقد سبق الكلام عن وجه هذا الاقتران في الكلام عن اسمه 


«الحكيم»» فليرجع إليه 


0 «(مجموع الفتاوئ» .)01/١6(‏ 
() «تفسير الطبري» .)1١/172(‏ 


س قفاب E‏ س فصو افر نكيم ( اا 


اراك زْعشِر) 


ورد اسمه سبحانه نه لکریم » في القرآن ثلاث مرات» وذلك في قوله سبحانه: #ومن 
شَكْرَ شا کر لتقي و فر لن ری کرم @) [النحل: 6]ء وقوله بككذ: ياي 
الان مَاعَرَكَ ر O‏ و قرت سخا فل آنه المزك الح 
لال که لهو رت الْمرّشٍ الڪ رور © 4 [المؤمنون:1]. 
واسمه سبحانه «الكريم» في هذه الآية جاء في قراءة حفص بالكسر على أنه صفة 
للعرشء أما في قراءة ابن تغلب وابن محيص وابن كثير فجاء بالرفع على أنه صفة للرب 
ا 

وني الحديث: «إن ربكم -تبارك وتعالئ- حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه 
إليه أن يردها صفرا»29». 

أما اسمه سبحانه «الأكرم» فلم يرد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة» وذلك في 
قوله بكتكن: أا وري الهم © [العلق:م]. 

© المعنى اللغوي: 

قال ني اللسان: «قال ابن سيده: الكرم نقيض اللؤم» يكون في الرجل بنفسه وإن لم 
يكن له آباء» ويستعمل في الخيل والإبل والشجر وغيرها من الجواهر إذا عنوا العتق 


0) انظر: «تفسير القرطبي» (1/ ۷). 
() أحمد /٥(‏ 0۳۸)ء والترمذي (0/ 27007)» وقال: حسن غريب. 


وأصله في الناس)0) 

وقال الزجاجي يَدْنَُ: «الكرم سرعة إجابة النفس» كريم الخلق وكريم الأصل»؟. 

وقال الزجاجي ياله: «الكريم: ا والكريم: العزيز» والكريم: الصفوح» هذه 
ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب» كلها جائز وصف الله چراق "٠)‏ 

وقال الخطابي -رحمه الله تعالق-: «قال بعض أهل اللغة: الكريم: الكثير الخير» 
والعرب تسمي الشيء النافع الذي يدوم نفعه ويسهل تناوله كريمّاء ولذلك قيل للناقة 
التحوان: كريعة وذللك ارد لهاو 5ر0 

© المعنى في حقّ الله کرل: 

قال الخطابي -رحمه الله تعالئ- في معنئ «الكريم»: «إنه الذي يبدأ النعمة قبل 
الاستحقاق» ويتبرع بالإحسان من غير استثابة» ويغفر الذنب» ويعفو عن المسيء. 
ويقول الداعي في دعائه: يا كريم العفو فقيل: إن من كرم عفوه» أن العبد إذا تاب عن 
السيئة» محاها عنه» وكتب له مكانها حسنة». 

وقال الغزالي -رحمه الله تعالى-: «الكريم الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وقَّىء وإذا 
أعطئ زاد على منتهئ الرجاء؛ ولا يبالي كم أعطى» ولمن أعطئ, وإن رفعت حاجة إلى 
غيره لا يرضئء وإذا جُفي عاتب» وما استقصئء ولا يضيع من لاذ به والتجأء ويغنيه عن 
الوسائل والشفعاء» فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف» فهو الكريم المطلق» وذلك 


(0) «لسان العرب» (78573/0). 

(۲) «تفسير أسماء الله) (ص 06 .)0١‏ 
(۳) «اشتقاق أسماء الله (ص ۳۲). 
(؟) «شأن الدعاء» (ص 7. 073. 
(9) المصدر السابق. 


سلييلة ریات وين فصو الان اكيم ( ار 


َإراكَإزْعَشِرً) 


لله ا نقط)0©. 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالئ- : «إن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع؛ 
وهو من كل شيء أحسنه وأفضله» والله سبحانه وصف نفسه بالکرم» ووصف به کلامه» 
ووصف به عرشه» ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره9). 

أما اسمه سبحانه «الأكرم», فقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «أعاد الأمر بالقراءة 
مخبرا عن نفسه بأنه الأكرم» وهو الأفعل من الكرم؛ وهو كثرة ا 
بذلك منه سبحانه» فان الخير كلّه بيده» والخيرٌ كله منه» والنعم كلها هو موليهاء والكمال 
كله والمجد كله له فهو الأكرم ت 

وقال أيضًا: «ذكر من صفاته ها هنا اسم «الأكرم» الذي فيه كل خير» وکل كمال فله 
كل كمال وصفًاء ومن كل خير فعلاء فهو «الأكرم» في ذاته وأوصافه وأفعاله». 

وقال الخطابي ني معن «الأكرم): «هو أكرم الأكرمينء لا يوازيه كريم ولا يعادله 

وقد يكون «الأكرم» بمعنئ الكريم» كما جاء الأعزٌّ والأطول» بمعنئ: العزيز 
والطويل 01 

0 من آثار هذين الاسمين الكريمين: 

ذكر ابن العربي -رحمه الله تعالئ- في ذلك آثارًا عظيمة» أكتفي بذكر بعض منها 


بشيء من التصرف: 


(0 «المقصد الا سنا) (ص 355). 

() «البيان في أقسام القرآن» (ص 2856). 
)۳( «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 662”). 
(4) المصدر نفسه (١/١20؟).‏ 

(0) «شأن الدعاء» (ص ""). 


EE OS‏ ل 

قال -رحمه الله تعالی- في شر حها بعد أن سردها سردًا: 

-١‏ إن «الكريم» هو الكثير الخير ف فمن أكثر خيرًا من الله لعموم ة رته وسعة عطائه» 
قال سبحانه: # ون ين َع إل دكا ينه وما تيرك عدر تَعْْوْر ©4 
[الحجر "١:‏ ]. 

؟- والكريم هو الدائم بالخير» وذلك بالحقيقة لله؛ فإن كلّ شيء ينقطعٌ إلا الله 
اا و دائم متصل في الدنيا والآخرة. 

*- والكريم هو الذي يَسهل خيرة» ويقربٌ تناول ما عنده» وهو الله بالحقيقة؛ فإنه 
ليس بينه وبين العبد حجاتٌ» وهو قريب لمن استجاب؛ قال الله سبحانه: 
# ولا سالک عبادى َي قن َر لحب َعْوَةَ للع ذا دَعَان كلْمَسَتَجِيبُوأ 
لي وَلَمُؤمسُوأبى © [البقرة: <18]. 

- إن 'الكريم؛ هو الذي له قدر عظيم» وخطرٌ كبير» فليس لأحدٍ قدر بالحقيقة إلا 
لله تعالئ» إذ الكل له خلقٌ وملكء إليه يضاف كل شيء» ومن شرفه يشرفٌ كل 
شيء» وكرمٌ كل كريم من كرمه. 

م_- و«الكريم» هو المنرّه عن النقائص والآفات» وهو الله وحده بالحقيقة؛ لأنه 
تقدّس عن النقائص والآفات وحده على الإطلاق والتمام والكمال من كل 
وجي» وني كل حال» بخلاف الخلق؛ فإنهم إن كَرّموا من وجه نقصوا من وجه 
آخر. 

5- و«الكريم» بمعنئ المكرم» فمن المكرم إلا الله تعالی؟! فمن أكرمه الله أكرءَ 
ومن أهانه أهين؛ قال :ل ومن مرن آنه فما له ين کرم [الحج:8]. 

۷- و«الكريم» هو الذي لا يتوقع عِوضًاء وهو الله وحده؛ لأن كل شيء حَلقه وملكه 
فما يعطي له وما يأخذه له» وما يُعطي كل مُعطٍ أو يعمل كل عامل» فبقدرته 
وإرادته» والعوض والمعرّض خلق له. ْ 


سلييلة وات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


۸- و«الكريم» هو الذي يعطى لغير سبب» وهو الله وحده؛ لأنه بدا الخلق بلعم 
وختم أحوالهم بالنعم» وإن جاء في الأخبار أنه أعطي بكذا أو عمل بكذا لكذاء 
فالعطاءٌ منه والسبب جميعًاء والكل عطاءٌ بغير سبب. 


۹- و«الكريم) هو الذي له يبالي من أعطئ» وهو الله وحده؛ لأن الخلق جبلت 
قلوبهم عل حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليهاء والباري يعطي 
الكافرين والمتقين» وربما تحص الكافر في الدنيا بمزيد العطاء» ولك الآخرة 

لح ا ل ل ا لأنه يُعطي 
ويزيد على قدر الحاجة» ويعطي من يحتاج ومن لا يحتاج حتى | يصب عليه 
الفا 

-١‏ و«الكريم» هو الذي لا بخص بكبير من الحوائج دون صغيرهاء وهو الله تعالئ. 
وذكر القشيري أن موسئ إو قال في مناجاته: إنه لتعرض لي الحاجة أحيانًا 
وذلك لأن أمره بين الكاف والنون» فسواءً الصغير والكبير» بل الكبير عنده 
صغير» والعسير يسير» والصعب لين. 

؟- و«الكريم» هو الذي إذا وعد وَفَّْء فإن كلّ من يعد يمكن أن يفي» ويمكن أن 
اليه ءا ول و والباري صادق الوعدٍ لعموم قدرته 
وعظيم ملکه» وإنه لا یتصوَرٌ أن يقطمٌ به قاطع» ولا يحول بينه وبينه مانع. 

۳- و«الكريم» هو الذي لا يُضيع من التجأ إليه» وهو الله وحده» والالتجاء إليه: 
التزام الطاعة وحسن العمل» وقد أخبر بذلك عن نفسه حين قال: ل لق 


2 کد > ص م اس سر 2 


ءامنوا وعم اوًالصَلحت إِنَّ آذ لاضِيعٌ أ من أَحَسَنّ عملا (© © * [الكهف:»"] 


أت و«الكريم) هو الذي إذا أعطئا زاد على ال وهو الله وحده» فقد روي أنه 


أعطئ أهل الجنة مُناهم» ويزيدهم على ما يعلمون» وقد صح أنه قال سبحانه: 

«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب 
0 عو 

بشرء بل ما أطلعتم عليه) ))2 . 


0 من آثارالإيمان باسميه سبحانه «الكريم, الأكرم): 
أولا: محبته یله على كرمه وجوده ونعمه التي لا تعد ولا تحصئا. والسعي إلى 


تحقيق هذه المحبة بشكره سبحانه بالقلب واللسان والجوارح» وإفراده وحده 
بالعبادة» وألا يكون من العبد إلا ما يرضي الله سبحانه» ومجاهدة النفس في 
ترك ما يسخطه والمبادرة إلى التوبة عند الوقوع فيما لا يرضيه جر ومن 
لوازم محبته سبحانه محبة أوليائه ونصرتهم وبغض أعدائه» والبراءة منهم ومن 


شركهم. 


: الحياء منه سبحانه والتأدب معه ًك حيث مع كثرة معاصي عباده إلا أنه لم 


يمنع عنهم عطاءه وكرمه وجوده» وهذا الكرم العظيم يورث في قلب العبد 


: التعلق به وحده سبحانه» والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه» وطلب 


الحاجات منه وحده سبحانه؛ لأنه الكريم الذي لا نباية لكرمه» والقادر الذي 
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء الحي الذي لا يموت» بخلاف 
المخلوق الذي يغلب عليه الشحٌ في العادة» ولو كان كريمًا فإن كرمه محدود» 
وفان بفنائه وقد يريد التكرم علئ غيره» ولكن عجزه يحول دون ذلك» قال الله 


)١(‏ البخاري (7566)» ومسلم 660 »)» واللفظ لمسلم. 
() «الكتاب الأسنئ» نقلا عن كتاب «النهج الأسمئ في شرح أسماء الله الحسنئ» (/ ١+-6م)‏ 
باختصار وتصرف يسير. 


5 ھک ا ام کک و يسم اا 2ک ۹ O‏ 
ساسا رخات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


40 


تعالى: # نمل الك الى لا بحرت € [الفرقان:08]» وقال سبحانه: # وکر 


رم صرح مه 


عل الْعري ز احير © ) [الشعراء: 2317]» وهذا يورث قوة الرجاء والطمع في كرمه 


مر 


ورحمته» وقطع الرجاء من المخلوق. 
رابعًا: التخلق بخلق الكرم والتحلي بصفة الجود والسخاء على عباد الله تعالى» فإن 
الله بن كريم يحب من عباده الكرماء الذين يفرج الله ہم كرب المحتاجين» 
ويغيث بهم الملهوفين؛ وخلق الكرم الذي يحبه الله تعالئ ليس في الإسراف 
والتبذير وتضييع الأموال» وإنما هو التوسط بين الإسراف والتبذير» وبين 
البخل والشح. 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «وقد مدح تعال أهل التوسط بين 
الطرفين المنحرفين في غير موضع من كتابه» فقال تعالى: « ورادا أنققوالم رفا ولم 


منج عر عو باع ع لتر يد لل م 


روا وان برت ت قرام 59 [الفرقان: 77]» وقال تعالئ: # ولاجحعل يدك معلولة 


لک عمْقَكَ ولا لهسا کل الس فَتَفَعْدَ ملوما عسوا )€ [الإسراء: :5]: وقال سبحانه: 
« اتا لھ له الیش کت نامي ل ورذ 409 [الإسراء:ه]. 
فمنعٌ ذي القربئ والمسكين وابن السبيل حقهم انحرافٌ في جانب الإمساك 
والتبذير انحراف في جانب البذل» ورضا الله فيما بينهما». 
ثم إن الكرم المطلوب من العبد لا يتوقف على الكرم بالمال فحسب» وإنما يدخل 
فيه الكرم بالجاه والكرم بالعلم» والكرم بالنفس والجود بها في سبيل الله. 
خانتا: كثرة دعاء الله ل وطلاب الساجات مه سحا مهما كان قار هذ 
الحاجة وإحسان الظن به تعالئ» فإن تأخير أو منع إجابة الدعاء وقضاء 
الحاجة» لا يقدح في كرم الله سبحانه وجوده» بل إن منعه سبحانه قضاء 


)١(‏ «الصلاة وحكم تاركها» (ص"2). 


حاجة عبده المؤمن هي في ذاته كرما منه سبحانه ورحمة؛ إذ قد يكون في 
قضاء الحاجة التي يلح العبد في قضائها هلاك له في دينه أو دنياه» والله 
سبحانه بمنه وكرمه ورحمته لا يستجيب له لما يعلم من ضررها عليه لو 
ATA‏ 
سادسًا: المكرم من أكرمه الله تعالئ بالإيمان والهدئ ولو كان فقيرًا مبتلئ» والمهان 
من أهانه الله تعالئ بالكفر والفسوق والعصيان» ولو كان غنيًا ووجيهًا ذا مال وبنين: 
ومن رن أله فما له من كر 4 [الحج:1]» هذا هو ميزان الإكرام والإهانة» وليست هي 
موازين المال والبنين والجاه والسلطان التي يوزن بها الناس اليوم» قال الله بككان: كما 
لسن إا ما الله ریه فا كرمة. وتسم فیقول روت ا کرم (2) وَأمَا دا ما کله فقدر عه رزه 
قول ر أهلدن © ...الآية [الفجر ]٠١ ٠٠:‏ وقال تعالى: ل« سمو 
مَل وين ضايع هم في لبرت بل لامعو (@ * [المؤمنون:55, [. 
ه اقتران اسمه سبحانه (الكريم») باسمه سبحانه (الغني): 


صا 
ماس د و ا 


قال الله کراك: ال هدداین قصل ری سلون اش کرام ا فر ومن کر فما یکر لشو 
وم کقر فان ری یکرم )€ [النمل:٤].‏ 
يوضح الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- شيئًا من وجه هذا الاقتران فيقول: «الله 


56 ومع 


نمانمذهر به من 


سبحانه غني كريم» عزيز رحيم» فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد به الخير» 
ويكشف عنه الضر» لا لجلب منفعة إليه من العبدء ولا لدفع مضرة» بل رحمة منه 
وإحسانًاء فهو سبحانه لم يخلق خلقه لیتکثر بهم من قَلَّه ولا ليعترّ بهم من ْلَه ولا 
ليرزقوه ولا لينفعوه؛ ولا ليدفعوا عنه» كما قال تعالئ: #وَمَا حَلَنَتُ لَك وَآلِإِنىَ إلا 
یدود 9 ما ارد مهم من رذق وما ارد أن يعون (7©) إن اه هو لرا ذ الف لسن 62 * 


2 


() الصلاة ( ص ۱۹۳ ۹4). 


7 أ ا لكو كي فتن اما اك NUN) a‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


00 


[الذاریات:٩۸-۰٥]»‏ وقال تعالی: # وقل امد یه اذى لر خد وکا و ی لَه شرك ف الملل و 
ENS‏ 4 [الإسراء: ]١١‏ فهو سبحانه لا يوالي من يواليه من 
الذل» كما يوالي المخلوق المخلوق» وإنما يوالي أولياءه إحسانًا ورحمة ومحبة لهم 
وأما العباد فإنهم كما قال تعالئ: وله الت وأ َء 4 [محمد:+:]» فهم لفقرهم 
وحاجاتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به عاجلا أو آجلاء 
ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه» فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه» 
وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقًا إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليه» فإنه إما أن 
يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل» فهو محتاج إلى ذلك الجزاء أو معاوضة بإحسانه» 
أو لتوقع حمده وشكره» وهو أيضًا إنما يحسن إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من 
الثناء والمدح» فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير» وإما أن يريد الجزاء من الله 
تعالئ في الآخرة» فهو أيضًا محسن إلى نفسه بذلك» وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره 
وفاقته» فهو غير ملوم في هذا القصد» فإنه فقير محتاج» وفقره وحاجته أمر لازم له من 
لوازم ذاته» فكماله أن يحرص علئ ما ينفعه ولا يعجز عنه» وقال تعالئ: ِن أَحَسَنشُرٌ 
نشد لشم € [الإسراء: ۷ وقال: وما مُنضِمُوا من حَبْر بوک لجڪ وان ك 
َظَلَموت © € [البقرة: 50]» وقال تعالئ» فيما رواه عنه رسوله ئلا «يا عبادي إنكم لن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني؛ يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها 
لكمء ثم أوَفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 


20000 


(1) مسلم (/600). 
() «إغاثة اللهفان» .)4١/١(‏ 


ورد اسمه سبحانه «الشكور» في القرآن الكريم أربع مرات» كما في قوله سبحانه: 
اوا شد حلم 02 € [التغابن «[w:‏ 

وقوله تقة: « ليهر حورشم وَيَرِبِدَهُم تن مضيو إل عور 
شور )€ [فاطر: ]0 وقوله تبارك وتعالئ: و قفد کر ©4 
اق روا وی ی ا و 0 
[الشورئ: ۲۳]ء أما اسمه سبحانه «الشاكر»» فقد ورد في القرآن الكريم مرتين فقط وذلك 
في قوله چرڭ: ووس تلو حرا ون آله سإ 9 * [البقرة:0]. 

وقوله تبارك وتعالئى: ما يڪل آله بعَدَابكُمْ إن ا E‏ 
سَاكرًا عَلِيمَا 69 4 [الساء:۷ء]. 

© المعنى اللغوي: 

قال في لسان العرب: «الشكر»: عرفان الإحسان ونشره ...»> ورجل شكور: كثير 
الشكرء وني التنزيل: نة کات عَبَدًا سك (4)2* [الإسراء: "] ...» والشكور من أبنية 
المبالغة» والشكور من صفات ال ا معناه: أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد 
فيضاعف لهم الجزاء ...» وأما الشكور من عباد الله فهو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته 
وأدائه ما وظف عليه من عبادته ٠...‏ والشكر مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه فإنك تحمد 
الإنسان على صفاته الجميلة وعلل معروفه» ولا تشكره إلا عل معروفه دون صفاته. 

والشكر من شكرت الإبل تشكر إذا أصابت مرعئ فسمنت عليه» والشكور من 
الدواب ما يكفيه العلف القليل» وقيل: الشكور من الدواب: الذي يسمن على قلة 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


العلف» كأنه يشكر وإن كان ذلك الإحسان قليى. 

© المعنى في حقّ الله تعالى: 

قال الطبري -رحمه الله تعالى-: «قال قتادة: نه عمور ڪور ©4 
[فاطر:۳]» إنه غفور لذنوہم» شکور ا 

وقال أيضًا: «إن الله غفور للذنوب» شكور للحسنات يضاعفها»'. 

قال الخطابي: «الشكور»: هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فَيتِيبٌ عليه الكثير من 
الثواب» ويعطي الجزيل من النعمة» فيرضئ باليسير من الشكر» كقوله سبحانه: لك 
يا مور كور 469 [فاطر:06]. 

ومعنئ الشكر المضاف إليه: الرضا بيسير الطاعة من العبد والقبولٌ له» وإعظام 
الثواب عليه» والله أعلم» وقد يحتمل أن يكون معنئ الثناء على الله برك بالشكور 
ترب ا اق اا ا کک لغلا م العم علق يركوا 
اليسير من جملته إذا أعوزهم الكثير منه».أه. 

وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في نونيته: 
اوشم اللتكو رف بذ س يُضَيّعَ سَعيهم لك سافن حملا لحان 
مَالْلعبَاه عَليوِحَوقوَاجِبٌ هُوَأَوْجَبَ الاجر الْعَظِيمَ الشَّانِ 
كلَاوَلاءَهِ ل لَدَبوِضَاِعٌ إنْ كان بالإخلاص وَلإِحْسَانٍ 
باعل ونوا تقض ۈي الحم الرَخْمَنِ)! 


(0) «لسان العرب» (4/ 2:6 ). 
() «تفسير الطبري» ١‏ م 
(۳) المصدر نفسه (57/60). 
(؛) «شأن الدعاء» (ص 30 35). 
(0) «النونية» (؟/ ١۳؟).‏ 


وقال الشيخ السعدي: «ومن أسمائه تعالئ (الشاكر والشكور) وهو الذي يشكر 
القليل من العلم الخالص النقي النافع» ويعفو عن الكثير من الزلل» ولا يضيع أجر من 
أحسن عملاء بل يضاعفه أضعافًا مضاعفة بغير عد ولا حساب» ومن شكره أنه يجزي 
بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وقد يجزي الله العبد على 
العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل الآجل؛ وليس عليه حقّ واجب بمقتضئ أعمال 
العباد وإنما هو الذي أوجب الحقٌّ على نفسه كرمًا منه وجوداء والله لا يضيع أجر 
العاملين إذا أحسنوا في أعمالهم وأخلصوا لله تعالئ)20©. 

وقال أيضًا: «فإذا قام عبده بأوامره» وامتثل طاعته أعانه على ذلك» وأثنئ عليه 
ومدحه» وجازاه في قلبه نورًا وإيمانًا وسعة» وفي بدنه قوة ونشاطًا وفي جميع أحواله زيادة 
بركة ونماء» وفي أعماله زيادة توفيق. 

ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربّه كاملا موفورّاء لم تنقصه هذه الأمورء 
وق شكره لدو أنه كك ا غ ا 

© الفرق بين الحمد والشكر: 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «والفرق بينهما: أن الشكر أعم من جهة أنواعه 
وأسبابه» وأخص من جهةٌ متعلقاته» والحمدٌ أعمٌ من جهة المتعلقات وأخصٌ من جهة 
الأسباب. 

ومعنئ هذا: أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة» وباللسان ثناءًٌ واعترافاء 
وبالجوارح طاعة وانقيادًاء ومتعلقه: النعم دون الأوصاف الذاتية» فلا يقال: شكرنا الله 
على حياته وسمعه وبصره وعلمه» وهو المحمود عليها كما هو محمود على إحسانه 


() انظر: «توضيح الكافية الشافية» (ص 1560 151)؛ و«الحق الواضح المبين» (ص .)١‏ 
)( «(تفسير السعدي» a0 /١)‏ ه/ (. 


سلييلة وات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


وعدله» والشكر يكون على الإحسان والنعم. 

فل فا کا و الشكر بان يه ال ین غر کن وكل مأ ت و اله ب 
الشكر من غير عكس» فإن الشكر يقع بالجوارح» والحمد يقع بالقلب واللسان».اه. 

ويفصل ابن القيم -رحمه الله تعالٰ- بعض معاني شكر الله ری فيقول: «وأما شكر 
الربٌ تعالئ: فله شأنٌ آخر كشأن صبره» فهو أولئ بصفة الشكر من كل شكورء بل هو 
الشكور على الحقيقة» فإنه يُعطي العبد» ويوفقه لما يشكره عليه» ويشكر القليل من العمل 
والعطاء» فلا يستقلّه أن يشكره؛ ويشكر الحسنة بعشر أمثالهاء إلى أضعاف مضاعفة. 

ويشكر عبده بقوله؛ بأن يني عليه بين ملائکته وني ملئه الأعلئ؛ ويُلقي له الشكر 
بين عباده» ويشكره بفعله. 

فإذا ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه» وإذا بذل له شيئًا ردَّه عليه أضعافًا مضاعفة» وهو 
الذي وفقه للترك والبذل؛ وشكره على هذا وذاك. 

افر ف مان اا ع له اذ معن دک وارد ال و مره 
أخرئ- أعاضه عنها متن الريح» ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته. 
أعاضهم عنها أن ملّكهم الدنياء وفتحها عليهم» ولما احتمل يوسف الصديق ضيق 
الجن شك ز له دل ك بان مك له: عاق الا را ا عت ما 4 انريف ا ولا 
بذل الشهداء أبدا: نهم له حت مرّقها أعداؤه» شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرًا خضرًا 
أقرّ أرواحهم فيهاء ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث» فيردها عليهم 
أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه» ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم 
وسبُوهم: أعاضهم من ذلك بأن صلَّئ عليهم هو وملائكته» وجعل لهم أطيب الثناء في 
سماواته وبين خلقه» فأخلصهم: اة فك آلدَار (©* [ص:٦].‏ 


0 «مدارج السالکین» (256/6؟). 


O‏ و 

ومن شكره سبحانه أنه يُجازي عدوٌه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا؛ ويُخفُف 
به عنه يوم القيامة؛ فلا يُضيع عليه ما يعمله من الإحسان؛ وهو من أبغض خلقه إليه. 

ومن شكره أنه غفر للمرأة البغيٌ بسقيها كلبًا كان قد جهده العطش؛ حتئ أكل 
الثری» وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين7"» فهو سبحانه يشكر 
العبد على إحسانه لنفسه» والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه. 

وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطئ العبد ما يحسن به إلى نفسه؛ وشكرّه 
علئ قليله بالأضعاف المضاعفة؛ التي لا نسبة لإحسان العبد إليهاء فهو المحسن بإعطاء 
الإحسان وإعطاء الشكرء فمَنْ أحقٌ باسم «الشكور» منه سبحانه؟! 

وتامل قوله سبحانه: #مَا بقل أنه بابک إن ككش ومدق وکن امه 
سّاكرًا عِلِيما 3 ) [النساء:۷٤]‏ كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالئ يأب 
تعذيب عباده سدئ بغير جرم؛ كما يأب إضاعة سعيهم باطلاء فالشكور لا يضيع أجر 
محسن؛ ولا يُعذب غير مسيء. 

وني هذا ردٌ لقول من زعم أنه سبحانه يُکلّمه ما لا يُطيقه؛ ثم يعذبه علئ ما لا يدخل 
تحت قدرته -تعالئ الله عن هذا الظرٌ الكاذب» والحسبان الباطل علوًا كبيرًا- فشكره 
سبحانه اقتضئ ألا يعذب المؤمنَ الشكورَ؛ ولا يُضيع عمله» وذلك من لوازم هذه 
الصفة؛ فهو منزَّهٌ عن خلاف ذلك» كما يره عن سائر العيوب والنقائص التي تنافي كماله 
وغناه وحمده. 

ومن شكره سبحانه: أنه يُخرج العبد من النار بأدنئ مثقال ذرةٍ من خير؛ ولا يُضيع 
عليه هذا القدر» ومن شکره سبحانه: أن العبد من عباده يقوم له مقامًا يُرضيه بين الناس؛ 
فيشكره له؛ ويُنوٌه بذكره؛ ويُخبر به ملائکته وعباده المؤمنين» كما شكر لمؤمن آل 


0) انظر: الحديث في البخاري »)۳٣۹۷(‏ ومسلم (ا؟؟). 
(6) انظر: الحديث في البخاري (502)» ومسلم (4). 


سلييلة ریات وين فيضو الان اكيم ( ار 


ارا كَإزْعَشِرً) 


فرعون ذلك المقام؛ وأثنئ به عليه؛ ونوّه بذكره بين عباده» وكذلك شكره لصاحب يس 
مقامه ودعوته إليه» فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك» فإنه سبحانه: غفور 
شكور يغفر الكثير من الزلل» ويشكر القليل من العمل)27. 
© من آثار الإيمان باسميه سبحانه «الشاكر. الشكور): 
أولا: محبته سبحانه والسعي في مرضاته حيث إنه سبحانه قد غمر العباد بفضله 
وإحسانه وكرمه» وهو الذي أنعم عليهم بنعمة الإيجاد والإعداد والإمداد. 
ومع ذلك فحينما يعملون العمل الصالح القليل الذي هو بتوفيقه وفضله 
يشكرهم عليه ويضاعف 0 الأجور ويغفر لهم الذنوب» فسبحانه من إله بر 
رحيم جواد كريم يستحق الحمد کله» والحب كله وإفراده وحده بالعبادة لا 
شريك له. 
يقول سيد قطب -رحمه الله تعالق- عند قوله تعالی: # إِنْتفَرْصُوأ لَه قاحسا 
دضعفة ل و وا EE‏ حك [التغابن: 17]: «وتبارك الله ما 
أكرمه وما أعظمه وهو ينشئ العبد ثم يرزقه ثم يسأله فضل ما أعطاه فرضًا 
يضاعفه» ثم يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه ويعامله بالحلم في تقصيره» هو 
عن شكر مولاه.. يا لله2061). 
ثانيًا: الحياء من الله بر والقيام بشكر نعمه سبحانه وحمده» وذلك بالقلب 
واللسان والجوارح» وفي ذلك يقول سيد قطب -رحمه الله تعالئ-: «وإذا كان 
الخالق المنشى» المنعم المتفضل» الغني عن العالمين.. يشكر لعباده 
صلاحهم وإيمانهم وشكرهم وامتنانهم.. وهو غني عنهم وعن إيمانهم وعن 


.)428 - ۴١ «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين») (ص‎ )١( 
.)"091١/5( «في ظلال القرآن»‎ )( 


شكرهم وامتنامم..٠إذا‏ كان الخالق المتشع» المت النتفضل» الي عن 
العالمين يشكر.. فماذا ينبغي للعباد المخلوقين المحدثين؛ المغمورين بنعمة 
الله.. تجاه الخالق الرازق المنعم المتفضل الكريه؟! 

ألا إنها اللمسة الرفيقة العميقة التي ينتفض لها القلب ويخجل ويستجيب. 

ألا إنها الإشارة المي إلن.معالم:الطريق.. الطزيق إل الله الواهب المنعه؛ 
الشاكر العليم)20©. 


ثالًا: القيام بشكر الله برك لا يتوقف على النطق فقطء وإنما هو من أعمال القلوب 


واللسان والجوارح» وقد مدح الله برك أنبياءه وعباده الصالحين بأنهم من 
الشاكرين كما في قوله تعالى عن نوح للك: لإئ کات عَبَدًا شک © * 
[الإسراء: *]» وقال عن خليله إبراهيم آ4: و شارا لمعيه لجيه م 
إل صر مسقم ©4 [النحل: 15]» وقال نبينا محمد يا عندما أشفقت عليه 
عائشة تفتكا من طول القيام في العبادة: «أفلا أكون عبدًا شكورً»» وأمر 
الله ر عباده بشکره» EG E O‏ 
الکو 467 [سبا: ۳]» وقال سبحانه: #وَاشْكُوا يه إن ڪن إِيَاهُ 
مَبَدُورت (©) 4 [البقرة:۷۴]» وقال سبحانه: ادروت آذ کرک وات ڪڪ روا ل وَل 
كرون (©) € [البقرة:162]. 

والمؤمن لا يستطيع شكر ربّه سبحانه إلا بأن يعينه الله رك على ذلك؛ ولذا 
أوصئ النبي اة معاذ بن جبل تي أن يقول دبر كلّ صلاة: «اللّهمَّ أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)'. 


() «في ظلال القرآن» 0787/6. 
(6) البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (قام)). 
(") أبو داود (186) وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» .)۱۳٤۷(‏ 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزَعَشِر) 


وجاء في الحديث: «اللّهم اجعلني لك شكارًا لك ذكارًا .. اللحديع07) 

ويذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «أن الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع 
الشاكر للمشكور وحبه له» واعترافه بنعمته» وثناؤه عليه بها وألا يستعمله فيما یکره 
فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليهاء فمتئ عدم منها واحدة اختل من قواعد 
الشكر قاعدة» وكل من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها يرجع» وعليها يدور)9) 

ثم تحدث عن معن الثناء على الله برك بالنعمة» فقال: «والثناء على المنعم 
المتعلق بالنعمة نوعان: عام وخاص؛ فالعام وصفه بالجود والكرم» والبر والإحسان. 
وسعة العطاء ونحو ذلك» والخاص: التحدث بنعمته والإخبار بوصولها إليه من جهته؛ 
كما قال تعالی: # وامابنعمة رن هدت 9 € [الضحئ: ]0200 , 

والتحدث بالنعمة يشتمل الإخبار بهاء وقوله: أنعم الله علي بكذا وكذاء وكذلك 
الدعوة إلى الله تعالئ وتبليغ رسالته وتعليم الأمة. 

ويتحدث -رحمه الله تعالئ- عن کرم الله تعالئ وعظيم بره بعبده المؤمن حينما 
يأمره بشكره» فيقول: «فإنه تعالئ هو المنعم المتفضلء الخالق للشكر والشاكرء وما 
يُشكر عليه؛ فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه» فإنه هو المحسن إلى عبده بنعمه» 
وأحسن إليه بأن أوزعه شكرها؛ فشكره نعمة من الله أنعم بها عليه تحتاج إل شكر آخرء 
وهلم جرا. 

ومن تمام نعمته سبحانه» وعظيم بره وكرمه وجوده ومحبته له علئ هذا الشكرء 


ورضاه منه به» وثناؤه عليه به» ومنفعته وفائدته مختصة بالعبد؛ لا تعود منفعته عل الله» 


0) الترمذي في «الدعوات» باب «من أدعية النبي عه وقال: (حسن صحيح)» وصححه الألباني في 
«صحيح أبي داود» (۱۳۳۷). 

(؟) «مدارج السالكين» (26/2؟). 

(۳) المصدر نفسه (؟/ 086)؛ ط. دار طيبة. 


وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه؛ ينعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة» ويرضئى عنك» 
ثم يعيد إليك منفعة شكرك» ويجعله سببًا لتوالى نعمه واتصالها إليك» والزيادة على 
ذلك منها». 

رابعًا: ومن شكر الله برك شكر من أجرئ الله سبحانه النعمة على يده» فقد أمر الله 


2 لو م ےر صر 


سبحانه به في قوله تعالی: #أَنٍ مر لي وَلِولِدَيكَ إل لْمَصِيرٌ 42> [لقمان:] 
فأمر بشكره ثم بشكر الوالدين إذ كانا سبب وجوده في الدنياء وسّهرًا وتعبا في 
تربيته وتغذيته» فمن عقَّهما أو أساء إليهما فما شكرهما على صنيعهماء بل 
جحد أفضالهما عليه» ومن لم يشكرهما فإنه لم يشكر الله الذي أجرئ تلك 
النعم على أيديهماء وقد قال يَك: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله)0). 
خامسًا: إن الله يله شكور يحب الشاكرين له» الشاكرين لعباده المحسنين؛ لذا فإن 
من آثار اسمه سبحانه «الشاكرء الشكور»: الاتصاف بموجب هذا الاسم 
الكريم» والبعد عن ضده وهو الكفر والجحود. 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «ولمًا كان سبحانه هو الشكور على 
الحقيقة» كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكرء كما أن أبغض خلقه إليه من 
للها راهنت ها 
وهذا شأن أسمائه الحسنى» أحبٌ خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من 
اتصف بأضدادها؛ ولهذا يبغض: الكفورء والظالم» والجاهل» والقاسي القلب» 
والبخيل» والجبان» والمهين» واللئيم. 
وهو سبحانه جميل يحب الجمال» عليم يحب العلماء رحيم يحب الراحمين» 
(1) «مدارج السالكين» (؟/ ؟6؟). 
() رواه الترمذي في «البر والصلة» باب «ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك)» وقال: «حديث حسن 
صحيح) 500 , 


سلييلة وات وين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكإزَعَشِر) 


محسن يحب المحسنين» شكور يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين» جواد يحب 
أهل الجود» ستار يحب أهل السترء قادر يلوم على العجزء والمؤمن القوي أحبٌ إليه 
من المؤمن الضعيف» عفو يحب العفوء وتر يحب الوتر» وكل ما يحبه فهو من آثار 
أسمائه وصفاته وموجبهاء وکل ما يبغضه فهو ما يضادها وینافیها). اھ . 

اقتران اسميه سبحانه «الشاكر»» و«الشكور» بأسمائه سبحانه الحسنل: 

هھ اقتران اسمه سبحانه (الشاکر» باسمه سبحانه (العلیم): 

ورد هذا الاقتران مرتين في القرآن الكريم» وذلك في قوله 0 #ومن نطو حر 
َإِنَّ أللَه شا یم 9 * [البقرة: ۸]» وقوله سبحانه: # ما يكل أله لَه بِعَدَابِكُمْ إن 
کک کم واھ امنتم ع کن اھ گا ڪا علا © * [النساء:/16]. 

وقد سبق الكلام عن وجه هذا الاقتران في الكلام عن اسمه سبحانه «العليم)» 
فليرجع إليه 

ه اقتران اسمه سبحانه «الشكور) باسمه سبحانه (الحليم»: 

ورد هذا الاقتران 0 ة واحدة» وذلك في قوله تعالئ: #إ إن مضو أ E‏ ا 
وة لک ويف کک کتک لے 42 [التخابن:0]. 

وقد سبق الكلام عن وجه هذا الاقتران في الكلام عن اسمه سبحانه «الحليم) 
فليرجع إليه 

##» اقتران اسمه سبحانه «الشكور)» باسمه سبحانه «الغفور): 

وجاء هذا الاقتران في القرآن الكريم ثلاث مرات وذلك في قوله تعالى: 
« فيم E j‏ : إل عَمُورصَكُورٌ ©4 [ناطر: ۳ 


7 ی ج + 


وقوله سبحانه: ربا قور شکور (9©* [فاطر: 0106 و قوله بكنَ: #ومن يقرف 


.)777 «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين») (ص‎ )١( 


5 اص 
0 


ست رد لهد فيا حسما إن أله عور 7 کر © 5 [الشورئ: ”؟]. 

وقد سبق الكلام عن وجه هذا الاقتران في الكلام عن اسمه سبحانه «الغفور) 
فليرجع إليه» وقد وقفت بعد ذلك على كلام نفيس للإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- 
يفصل القول في سرٌ اقتران هذين الاسمين الكريمين فيقول: «يا من عزم على السفر إلى 
الله والدار الآخرة: قد رفع لك علمٌ فشمّر إليه فقد أمكن التشمير» واجعل سيرك بين 
مطالعة متته» ومشاهدة عيب النفس والعمل والتقصيره فما أبقئ مشهدٌ النعمة والذنب 
للعارف من حسنةٍ يقول: هذه مُنجيتي من عذاب السعير» ما المُعوّل إلا على عفوه 
ومغفرته فكل أحدٍ إليهما فقير: «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي»؛ أنا 
المذنب المسكين وأنت «الرحيم الغفور». 

ما او اعا #تطليات: اذنن ا من طبه غليف ران 
مرتهنٌ بشكرها من حين أرسل بها إليك» فهل رعيتها بالله حنٌّ رعايتهاء وهي في تصريفك 
وطوع يديك؟! فتعلّق بحبل الرجاء ؛ وادخل من باب التوبة والعمل الصالح: لَه 
فورش کور 3 4 [فاطر::]. 

نبج للعبد طريق النجاة وفتح له أبوابهاء وعرفه طريق تحصيل السعادة وأعطاه 
أسبابهاء وحذره من وبال معصيته وأشهده على نفسه وعلئ غيره شؤمها وعقابهاء وقال: 
إن أطعت فبفضلي؛ وأنا أشكرء وإن عصيت فبقضائي» وأنا أغفر: لك ربا لعفو 
کر 467 [فاطر:]. 

أزاح عن العبد العلل» وأمره أن يستعيذ به من العجز والكسل» ووعده أن يشكر له 
القليل من العمل» ويغفر له الكثير من الزلل: إت ربا عورش كور 42 [فاطر: 6.]. 

أعطاه ما يشكر عليه» ثم يشكره على إحسانه إلى نفسه» لا على إحسانه إليه» ووعده 
عل إحسانه لنفسه أن يُحسن جزاءه ويقربه لديه» وأن يغفر له خطاياه إذا تاب منها ولا 


يفضحه بين يديه: للت ربا فود شکرر 6 4. 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكإزْعَشِر) 


ونَّقَتْ بعفوه هفوات المذنبين فَوَسِعَتَهاء وعَكَمَتْ بكرمه آمال المحسنين فما قطع 
طمعهاء E‏ ت الطباق دعوات التائبين والسائلين فسمعهاء ووسع الخلائق 
عفوه ومغفرته وَرَزقه فما: ## من دَآبَمَ في لْدَرْضٍ إل عل أنه رِرفها وَيعَلدٌ مُسئقَيها 
َمسْمَوَدَعَهًا 4 [هود:1]» إت ريا فود کر ©@4. 

يجود عل عبيده بالنوال قبل السؤال» ويعطي سائله ومؤمٌّله فوق ما تعلّقت به منهم 
ص 

إت ربا فود شکور 3© ). 

أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وأفرح بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها 
طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدهاء وأشكر للقليل من جميع خلقه» فمن 
تقرّب إليه بمثقال ذرةٍ من الخير شكرها وحمدها: #إرك ربا لعفو كور © *. 

i‏ إلى عباده بأسمائه وأوصافه» وتحبّب إليهم بحلمه وآلائه» ولم تمنعه 
معاصيهم بأن جاد عليهم بآلائه» ووعد من تاب إليه وأحسن طاعته بمغفرة ذنوبه يوم 
لقائه: لت رسا لعفو شکور ©4 

السعادة كلها في طاعته؛ والأرباح كلها في معاملته» والمحن والبلايا كلّها في معصيته 
ومخالفته» فليس للعبد أنفع من شكره وتوبته: إت ريا لفو دش کر © *. 

أفاض على خلقه النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وضمن الكتاب الذي كتبه أن 
رحمته تغلب غضبه: لت ربا لحَعُورٌ شر (©*. 

يطاع فيشكر؛ وطاعته من توفيقه وفضله» ويعصى فيحلم؛ ومعصية العبد من ظلمه 
وجهله» ويتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له حتئ كأنه لم يكن قط من أهله: یک رم 
تو مك @4. 

ل ل ري ل 
ومصيرها إلى العفو والغفران» وباب التوبة مفتوحٌ لديه منذ خلق السموات والأرض إلى 


آخر الزمان: لوت را خود سَكُورٌ 69 4. 
ب 2 

بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار» وسماء عطاه لا تقلع عن الغيث» بل هي 
مدرار» ويمينه ملأئ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والتهار: لت ربا لعفو 
نک ©4. 

لا يُلقَى وصاياه إلا الصابرون» ولا يفوز بعطاياه إلا الشاكرون» ولا يهلك عليه إلا 
الهالكون» ولا يشقئ بعذابه إلا المتمردون: #إرك ريا لحَفُورٌ سكو 6 4. 

فإياك أيها المُتمرّد أن يأخذك على غرة فإنه غيور» وإذا أقمت على معصيته وهو 
يمك بنعمته فاحذره فإنه لم يُهملك لكنه صبور» وبُشراك أيها التائب بمغفرته ورحمته: 
لات ريا فود کرد €9 4. 

من علم أن الربّ شكورٌ تنوع في معاملته» ومن عرف أنه واسع المغفرة تعلق بأذيال 
ر صد و چ 

7 ر © 4. 

ا اما قاقد ا ونه بعد كيه ليهو شان ا ا 
الحسن وصل إليه» ومن أحبّه ات أسماءه وصفاته» وكانت آثر شىءٍ لديه» حياة 
القلوب في معرفته ومحبته» وكمال الجوارح في التقرب إليه بطاعته» والقيام بخدمته 
والألسنة بذكره والثناء عليه بأوصاف مدحته» فأهل شكره أهل زيادته؛ وأهل ذكره أهل 
مجالسته؛ وأهل طاعته أهل كرامته؛ وأهل معصيته لا ُقنطهم من رحمته» إن تابوا فهو 
حبيبهم؛ وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم» يبتليهم بأنواع المصائب؛ ليكفر عنهم الخطاياء 
ويُطهّرهم من المعافت: ت ريا فر سكو ©0224 


(1) «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) (ص 205 .)٤١١-‏ 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


ورد اسمه سبحانه لسعم لي التراد الكريم خمسًا وأربعين مرة» من ذلك قوله 
تعالئ: لی کرد E‏ لسَمِيعٌ ابيد @4 [الشورئ: »]١‏ وقوله سبحانه: 


24 6 


وله مع حاورا انال ه یع بير ير € [المجادلة N:‏ 


- 


وقوله چىێڭ: 0 لا إنق أت المي اليم )€ [البقرة: 160]» وقوله 
ا 0 


سبحانه: ون أَهَْدَيْت فما بویی إِلر إن سيم قريب (2) ) [سبأ::«]. 

© المعنى اللغوي: 

قال في اللسان: «السمع للإنسان وغيره: جس الأذن أو ما وقر في الأذن من شيء 
تسمعه» ورجل سميع؛ أي: سامع ورجل سّماع إذا كان كثير الاستماع لما يقال» وينطق 
كقوله تعالئ: #سَمعورت إلحكزب € [المائدة:]. 

والسميع على وزن فعيل من أبنية المبالغة»(©. 

وتفسير صاحب اللسان هنا السمع بحس الأذن مختصٌ بسمع أغلب المخلوقات» 
ولو فسّره بإدراك الصوت لكان أولئ؛ لأنه لا يشترط في السمع الأذن» حتئ في سمع 
المخلوق -كسمع الملائكة- وإثبات السمع لهم لا يستلزم إثبات الآذان. 


وقال الزجاج: ((ويجيء في كلامهم: سمع بمعنئ أجاب)7 ئ 


() «اللسان» (۳/ 5ذ). وانظر: «النهاية» .)0١/6(‏ 
(6) «تفسير الأسماء» (ص؟)). 


© المعنى في حق الله تعالى: 

لله تعالى سمع يليق بعظمته وجلاله من غير تحریف» ولا تعطيل» ولا تمثيل» ولا 
تكييف» يسمع به أقوال عباده وما ينطق به خلقه» سواء عند الجهر أو الخفوت. 

يقول الطبري -رحمه الله تعالى- عند قوله سبحانه: هو أَلسَمِيع أَلْبصِير (*: 


«يقول جل ثناؤه واصمًا نفسه بما هو به «(وهو» يعني نفسه: السميع لما تنطق به خلقه من 
0 


قول» 
وقال الخطابي -رحمه الله تعالق-: «السميع» بمعنى السامع إلا أنه أبلغ في الصفة 
وبناؤه فعيل بناء المبالغة كقولهم: عليم من عالم» وقدير من قادر» وهو الذي يسمع السر 
والجوع سواوعفة الجر و لفرت والنطق راکوت 
وقد يكون السماع ب بمعنئ: القبول والإجابة؛ كقول النبي بي : «اللّهم | ني أعوذ بك 
من قول لا يسمع)( 3 أي من دعاء لا يستجاب» ومن ذلك قول المصلي: «سمع الله 
لمن حمده» معناه: قبل الله حمد من حمده»". 
فيكون من معاني السميع: المستجيب لعباده إذا توجهوا إليه بالدعاء وتضرعوا. 
ومن ذلك قول الخليل ب : إِذَ ري اسيع دعل | © 4 [إبراهيم: 9"]. 
ويرك الإمام ابن اليم سر تحمة اللهاتعالى” لي E‏ 
«وَهُوَالسَّمِيعُ يِرَى وَيَسْمَعُ كلما فِهالْكَوْنِهِنْبِرٌَوَهِنْإِمَْلانِ 
َكل صَوْتهِنْهُسَئْعٌ حَاضِرٌ الس رالإف لانمل كَوَانِ 
وَالسَمْعٌ مِنْدُوَاسِعمٌ الأَضْوَّاتٍ لا يَخْمَىعَلَْهِبَصِدُهَاوَالدَانِي)) 
(0) «تفسير الطبري» (0/ .)٩‏ 
(6) أحمد (۳/ 155): وصححه الألباني. 


(۳) «شأن الدعاء» (ص؛). 
() «النونية» (6/ .)٠٠١‏ 


ساسا دعاك وکن فو اشر نكيم ( اشا كازع) 


وقال أيضًا: 
«وَالْحمد ش المَميع لسار ال 


ًه 
| 


ضْوَاتِ مِنْ ومن إغلان» 
ويقول أيضًا: «السميع»: الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره» وسع سمعه 
الأصوات» فلا تختلف عليه أصوات الخلق» ولا تشتبه عليه» ولا يشغله منها سمع عن 
سمع ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين. 
وقالت عائشة كَاليها: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة 
تشكو إلى رسول الله اء وإني ليخفئ علي بعض كلامهاء فأنزل الله رك: قد سمح أله 
قول ایی ملك فی رها ومنت إل أن ِ وا يسم ورگا ل َه ب يع بد © * 
[المجادلة: ])0 . 
ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالق-: «ومن أسمائه الحسنى السميع الذي 
يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحالات» فالس عنده علانية» 
والبعيد عنده قريب)20. 
وسمعه تعالل نوعان: 
أحدهما: سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة» الخفية والجلية» وإحاطته 
التامة مها. 
والثاني: سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيجيبهم ويثيبهم» ومنه 


و و 


قوله تعالىل: #إإنّ ری اسيع العا © 4 [إبراهيم :]» وقول المصلي: «سمع الله لمن 


.)۹۸۳( «النونية» البيت رقم‎ )١( 

() «طريق الهجرتين» (ص6)» والحديث رواه البخاري تعليقًا (/ 5/9)» وأحمد (13/5)) 
والنسائي (۳). 

)۳( «(توضيح الكافية الشافية» (ص۸١).‏ 


حمده» ی اجات 


© من آثارالإيمان باسمه سبحانه (السميع): 
أولا: إثبات صفة السمع لله تعالئ كما يليق بعظمته سبحانه وجلاله من غير تمثيل 
ولا تحريف ولا تكييف» خلافا للمعطلة والنفاة» سواء منهم من نفئ هذا 
الاسم لفظه ومعناه» أو من أثبت اللفظ ولم يثبت المعنئ كالمفوضة 
وأشباههم. 
قال الأزهري يَوْلْهُ: «والعجبٌ من قوم فسّروا «السميع» بمعنى المُسْمِعْ فرارًا من 
Es‏ رموه مل عاق لدتسي رسن 
بلا تكييف ولا تشبيه بالسميع من خلقه» ولا سمعه كسمع خلقه» ونحن نصف الله بما 
وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكييف)272). 
وقد بوب البخاري -رحمه الله تعالق- في صحيحه في كتاب التوحيد: باب «وكان 
الله سميعًا بصيرًا». 
قال ابن بطال: «غرض البخاري في هذا الباب الردٌ على مَنْ قال: إن معنئ «سميع 
بصير»: عليم» قال: ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمئ الذي يعلم أن السماء خضراء 
ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن في الناس أصواتا ولا يسمعها. 
ولا شك أن من سمع وأبصر أَدْحَلُ في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون 
الآخر» فصح أن كونه سميعًا بصيرًا يفيد قدرًا زائدًا على كونه عليمًاء وكونه سميعًا بصيرًا 
يتضمن أنه يسمع بسمع» ويبصر ببصر كما تضمن كونه عليمًا أنه يعلم بعلم ولا فرق 
بين إثبات كونه سميعًا بصيرّاء وبين كونه ذا سمع وبصرء قال: وهذا قول أهل الستة 


0 «الحق الواضح المبين» (ص08"). 
() «تہذيب اللغة» (۲/ .)٠١١‏ 


7 أ ا لكو كي فتن اما اك HNN) a‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


قاطبة). اھ . 

واشتراك المخلوق مع الخالق سبحانه في هذا الاسم لا يعني المشابهة» فإن صفات 
المخلوق تناسب ضعفه وعجزه وخلقه» وصفات الخالق ېی تليق بكماله وجلاله ل 

يقول أبو القاسم الأصبهاني -رحمه الله تعالى- موضحًا بعض الفروق بين سمع 
الله بن وسمع المخلوق: «خلق الإنسان صغيرًا لا يسمع» فإ سمع لا يعقل ما يسمع» 
فإذا عَقل ميّرَ بين المسموعات فأجاب عن الألفاظ بما يستحق» وميّر الكلام المستحسن 
من المستقبح» ثم كان لسمعه مَدئ إذا جاوزه لم يسمعء ثم إن كلّمه جماعة في وقتٍ 
واحد عَجَرّ عن استماع كلامهم» وعن إدراك جوابهم. 

والله ري السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهم» مع اختلافٍ 
ألسنتهم ولُمَاهِمء يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول» ويعجرٌ القائل عن التعبير عن 
مراده فيعلم الله فيعطيه الذي في قلبه» والمخلوق يزول عنه السمع بالموت» والله تعالى 
لر وا يلي الاق ر فاا له ى اح قال لي الف الى 4 
[غافر:۱]» فلا يكون من يرد! فيقول: الو مهار )€ [غافر: ])0 . 

ثانيًا: مراقبة الله برك فيما يقوله اللسان» سواء أسرّ القول أو جهر به» وسواء كان 


چ سر ضح ساح سا سا سر 


۳ 007 م 5 9 د ل اء وو س > 
ذلك في جماعة أو في خلوة» قال الله عروكَك: مر قد ا 


جھ ر پو ومن هو مُسَتََخَفٍ بالل وَسَارِب بار )4 [الرعد:"٠]»‏ وقال سبحانه: 
آم تر ن اک ملم اف لکوت وما فى ادر ما بوث ين جود تة إل هر 
ابه وَلَاحمْسَةٍ إلا هو سوس ولا ادق من 51 لاخ مون ا 
هم يما عي و يوم ية نمه بلي سىء لدم #0 [المجادلة:۷]. 


»( «فتح الباري» )7 (VT «FY‏ 
0( نق عن «النهج الأسمئ»» محمد الحمود النجدي ۷/(. 


سر ير دده 
کا 2 AS‏ 2 غ را 
> ج 1 (err)‏ 


وهذا الإيمان يثمر في القلب الخوف من الله برك والمحافظة على اللسان من 
أن ينطق بما يسخط الله تعالئ» فالله تعالى يسمع ذلك والملائكة تكتبه» ومن 
تعبد لله تعالئ بهذا الاسم الكريم جنَّب لسانه الفحش من القول؛ من سب 
ممت واه رع ويد ناه وكير SE‏ لاقل AEA‏ 

فعن معاذ بن جبل ية قال: قال رسول الله بي : «نكلتك أمك يا معاذ» وهل 
يكب النّاس في النَارِ علئ وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهي». 
وعن عبد الله بن مسعود تبه قال: «اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي -أو 
ثقفيان وقرشي- كثيرةٌ شحم بطونهم» قليلة فقهُ قلومم» فقال أحدّهم: أترون 
أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخرٌ: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء وقال 
الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفيناء فأنزل الله بتك: #وما 
کشم يترون أن یہک کیک میک ولا صرح ولد جلو دک وکن طشم أن مها 
عوکر سامون 3© 4 [فصلت: ee‏ 


ثالًا: اللجوء إلى الله جك وسؤاله سبحانه من حاجات الدنيا والآخرة» فهو السميع 


لدعاء عباده سرهم ونجواهم» وهو السميع بمعنئ «المجيب» لدعائهم 
والمفرج لكرباتهم» وهذا المعنى من معاني السميع يسكب في القلب الطمأنينة 
والأنس بالله تعالئ وحسن الظن به سبحانه» والرجاء فيما عنده» وعدم الملل 
من دعائه» وعدم اليأس من كشف الشدائد وقضاء الحاجات» فهو سبحانه 
السميع لدعاء عباده» المجيب القريب منهم» وهذا يثمر صدق التوكل على الله 
سبحانه» والتعلق به وحده والرجاء فيما عنده. 


0) الترمذي في «الإيمان» باب «ما جاء في حرمة الصلاة)» وصححه الألباني في ااصحيح الترمذي» 


() البخاري (4۸۱۷)» مسلم .)۲۷۷٥(‏ 


5 ھک ا ام کا و يسم اا 2 د O‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


وقد دعا الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- والصالحون ربّهم سبحانه بهذا 


الاسم؛ ليقبل منهم أو ليستجيب دعاءهم» قال سبحانه: # ودا سالک 


اياي ٠‏ اج و ني صا ےر مل را غ ع يتيضق 
عکادی عق قن ََرِيبٌ أجيبُ دعو ة الداع إذا دعَانِ © [البقرة: 187]. 


اص 22و ت ل 


َلتَمِيعٌ الْعَلِيم ©)* [البقرة: ۲۷]» وهما يرفعان قواعد البيت الحرام» وقال 
ان عن قباد عزنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 0 لْحَمَد ل أأزى وهب 


رس و سس ع سا ومو 


لي ل الک سی وَِسْحَقَ إِنَرَيَ ليم الد 3 ) [إبرهيم::.]. 
وامرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها خالصًا لله» لعبادته ولخدمة بيت 
المقدس قالت: قبل من إنك أت اليم الْعليم 3 [ال عمران: 0100 ثم أخبر 
تعالئ أنه قبل منها ذلك: ل مََمبلَهَا ربا يمول حَسَنٍ وَأنْبتَهَا ماتا حا 4 
[آل عمران:۳۷]. 
ودعا زكريا ربه أن يرزقه ذريةً صالحة» ثم قال: لتك يع الع © »* 
[آل عمران:۳۸]» فاستجاب الله دعاءه. 
ودعا يوسف -عليه الصلاة والسلام- ربّه أن يصرف عنه كيد النسوة: 
جاب لھ ینمی عن يهن نهر اليم اللي )4 [يوسف::"]. 
وأمر بالالتجاء إليه عند حصول وساوس شياطين الإنس والجن. 
قال تعالی: ل ومارک م نَالتّيطنِ نَع َاسََذ با الس عد © 4 
[الأعراف: "]. 

رابعًا: الصبر على ما يلاقيه العبد من أذئ الخلق» وخاصة من الكافرين والمنافقين 
والفاسقين» سواء ما يقولونه من السبٌّء والشتم» والبهتان» والظلم» والتهم 
الباطلة؛ لأن الله جك يسمع كلامهم ولايخفئ عليه أمرهم؛ وسينصف سبحانه 


عباده المؤمنين منهم إن عاجلا أو آجلاء قال الله ر لموسئ وهارون عليهما 


لعز ج اکا عرص 


| 


إت مڪ ما أُسْمَعْ وار (© 4 [طه: حك]ء وقال 
سبحانه: ٭ آم سبو آنا لا مع رمم رنھ ب وسا م کنب @ 4 
[الزخرف: ۸]» وني الحديث الذي رواه مسلم عن الأذئ الذي تعرض له 
الرسول ييو وهو يعرض نفسه على القبائل» والذي جاء فيه: (إن الله قد سمع 
تون رمك لالد 


والإيمان بهذا يثمر في القلب الصبر والرضئ والطمأنينة والاستعانة به سبحانه 
ولكنه يمهل ولا يهمل. 


ه اقتران اسمه سبحانه «السميع» ببعض الأسماء الحسنى 


أولا: اقتران اسمه سبحانه «السميع» باسمه «العليم): 


ورد هذا الاقتران في القرآن الكريم في اثنين وثلاثين آية» من ذلك قوله تعالى: 


ell 
ع روم بد‎ 


لوَا بم اهعم الْصََاعِدَ مس بيت وسیل رتا نبل متا نك أنتَ ألسَّم 
لْعَلِيم (©)* [البقرة:19]» وغيرها من الآيات. 

وقد سبق ذكر وجه الاقتران في باب اسمه سبحانه «العليم)» فليرجع إليه. 
وقد ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله تعال- وجه هذا الاقتران عند قوله تعالئ: 


ون عا الطلق فن أله سَمِيعٌ عَلِيممٌ 3© 4 [البقرة: 260]» فقال: «فإن الطلاق لما 


كان لفظا يسمع» ومعنئ يقصد» عقبه باسم «السميع» للنطق به «العليم) 
فق 


5 
A 


بمضمونه) 


() البخاري (7591)) مسلم .)۱۷۹٥(‏ 
() «جلاء الأفهام» (ص٠۲۸).‏ 


سلييلة وعدت وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


ثانيًا: اقتران اسمه سبحانه «السميع» باسمه سبحانه «البصير): 


وقد ورد هذاالاة كران في کا ی مشر ا م 
قوله تعالل: #ليس کسلدِ۔ 5 وهو التميغ اير (©* [الشورئ: ]۰ 


3 


0 


وقوله سبحانه: همع اوقا نَألَهَ ميم بص © € [المجادلة:١].‏ 

وعن وجه هذا الاقتران يمكن أن يقال: «إن اسمي «السميع والبصير» يشيران 
إلى اتصاف الله سبحانه -بكمال السمع والبصر- وإحاطتهما ونفاذهماء فكل 
منهما صفة كمال له رك ويستفاد من اجتماعهما صفة كمال ثالثة» كما هو 
الشأن في الصفات المقترنة. 

ويمكن اعتبار هاتين الصفتين مجتمعتين عنوانًا على تنزيهه تعالئ عن مشابهة 
المخلوقين» فان لهم سمعًا وبصرّاء لا كسمعه وبصره با فضلا عما يوحي 
به اقتران الصفتين من إحكام الرقابة» على الأقوال والأفعال» والإحاطة التامة 
للمخلوقات كلّها ون الله محيط بهاء لا يفوته شيء منهم» ولا يخفئ عليه من 
أمورهم شيء» بل هم تحت سمعه وبصره. 

وعن وجه تقديم «السميع» على «البصير» في جميع الآيات» يقول الإمام ابن 
القيم -رحمه الله تعالئ-: «قيل: تقديم السّمع على البصر له سببان: 


أحدهما: أن يكون السّياق يقتضيه» بحيث يكون ذكرها بين الصّفتين متضمئًا 


للتهديد والوعيد» كما جرت عادة القرآن بتهديد المخاطبين وتحذيرهم بما 
يذكرهُ من صفاته التي تقتضي الحذر والاستقامة» كقوله: # هن كر 


قن بتك ما جاةتحكه الت الما أن ا ع حَكيم ©4 


a بع‎ 


[البقرة: 1.8 وقوله: 9# کان یرید واب لديا هو 
كان اليا أ © 4 [النساء: 16]. 


والقرآن مملوءٌ من هذاء وعلئ هذا فيكونٌ في ضمن ذلك: أني أ 


أت 
) 
3 
و 
8 
5 
ع 


1 


يَردُونَ به عليكٌ» وما يقابلون به رسالاتي» وأبصرٌ ما يفعلون. 
ولا ريب أن المخاطبين بالرسالة بالنسبة إلى الإجابة والطاعة نوعان: 


أحدهما: قابلوها بقولهم: صدقت ثم عملوا بموجبها. والثاني: قابلوها 
بالتكذيب» ثم عملوا بخلافها فكانت مرتبة المسموع منهم قبل مرتبة 
المُبْصَرء فقدّمَ ما يتعلقٌ به على ما يتعلق بالمُبْصر. 

١‏ 5 ا 5 5 0 e‏ ورس ع سم 
وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى لموسئ: # إننى معحكما أسمع 
وار (©)* [طه:7]» هو يسمع ما يُجيبهم به وّيرئ ما يصنعه» وهذا لا يعم 
سائر المواضع» بل يختص منها بما هذا شأنه. 


والسّبب الثاني: أن إنكار الأوهام الفاسدة لسمع الكلام مع غاية البعد بين السامع 


والمسموع أشد من إنكارها لرؤيته من بعد. 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود تيه قال: «اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: 
ثقفيّان وقرشي» أو قرشيان وثقفي» فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما 
نقول؟ فقال الآخر: يَسمّع إن جهّرناء ولا يسمع إن أخفيناء فقال الثالث: 
إن كان يسممٌ إذا جهرنا فهو يَسمعٌ إذا أخفينا» ولم يقولوا: أترون الله 
يراناء فكان تقديمٌ السّمع أهم» والحاجة إلى العلم به أمَس. 


وسبب ثالث: وهو أن حركة اللّسان بالكلام أعظمٌ حركات الجوارح وأشدها تأثيرًا 


في الخير والشّر والصّلاح والفساد؛ بل عامة ما يترتبٌ في الوجودٍ من 
الأفعال إنما ينشأ بعد حركة اللسان» فكان تقديمٌ الصَفةٍ المتعلقةٍ به أهمّ 


وأولئ» ومذا يعدم تقديمه أيضًا عل العليم حيث وقع00". 


)١(‏ سبق تخريجه (ص"00). 
(6) «بدائع الفوائد» /١(‏ /اى ۹۸). 


سسا این فض لق لكرج (ا كعك ) 


ثالمًا: اقتران اسمه سبحانه «السميع» باسمه سبحانه «القريب»: 
> 
ورد هذا الاقتران مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك في قوله سبحانه: # قل إن 


سس سح 8 م 2ے ا E‏ 


صت انما ال عل فی ن ادت ایی لسع ربب @) [سبأ:«]. 
يقول البقاعي عند قوله تعالی: لَه سيم قَرِيبٌ 9 )؛ أي: ١لا‏ يغيب عنه شيء من 

حال من يكذب عليه فهو جدير بأن يفضحه كما فضحكم في جميع ما تدعونه» ولا يبعد 

عليه شيء» ليحتاج في إدراكه إلى تأخير لقطع مسافة أو نحوهاء بل هو مدرك لكل ما أراد 


كلما أراد..»» وهو سبحانه قريب في علوه يسمع ويرئ وعالٍ في قربه. 


(0) «نظم الدرر) /١6(‏ ه08). 


ورد اسمه سبحانه «البصير» في القرآن الكريم اثنتين وأربعين مرة منها: لود 
وا نموا أله واعلموا اموأ أن الله ا تعملون بص © € [البقرة :۳ وقوله سبحانه: وال ب 
بال باد () € [آل عمران:6]» وقوله 


© المعنى اللغوي: 

قال في اللسان: «البصر في الخلق: حاسّةٌ الرؤية» أو جس العين» والجمع أبصارء 
ورجل بصير: مُبْصرء خلاف الضرير» وهو فعيل بمعنئ مُفْعِل» أو هو فعيل بمعنئ فاعل» 
وهو من أبنية المبالغة» ورجل بصير بالعلم: عالم به» والبصيرة: العلم والفطنة. 

© المعنى في حق الله تعالى: 

قال ابن جرير -رحمه الله تعالئ-: «يعني 0 ثناؤه بقوله: لوال بص يما 
يَحْمَنُوتَ (©))€ [البقرة:57]» والله ذو إبصار بما يعملون» لا يخفئ عليه شيء من أعمالهم» 
ET yy‏ 
مبصر» من قول القائل: أبصرت فأنا مبصر» ولكن صرف إلى فعيل» كما صرف مُسوع إلى 
سميع» وعذاب مؤلم إلى أليم» ومبدع السموات إلى بديع وما أشبه ذلك»؟. 

وقال الخطابي -رحمه الله تعال-: «البصير هو المبصرء ويقال البصير: العالم 


بخفيات الأمور»". 


)١(‏ «لسان العرب» /١(‏ 90؟). 
(6) «تفسير الطبري» ۷/(. 
(۳( «شأن الدعاء» ( ص٠۰‏ ا( باختصار. 


سلييلة وات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ - في نونيته: 
«وَهُوَ الْبَصِيرٌ يَرَى ديب النَّملَةٍ ال سَوَْاءِ تخت الصَّخْرٍ وَالصَوَانِ 
وَيَرّى مَجَارِي الْقَُوتِ في أَعْضَائِهًا وَرَى عزوق يض ابي ان 
وَِرَى خِيَكَاتٍ الْمونٍ بِلَحْظِها 2 وَيَرَى كَذَاك تقل بَالأَجْقَان»(0 
ويقول أيضًا: 


«وَكَدَا بَصِيرٌوَهْوَدُبَصَرِوَيئ هِرُكُلًمَرْئِيٌوَذي الأكُوَانِ)() 

ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى-: «البصير الذي أحاط بصره بجميع 
المبصرات في أقطار الأرض والسموات» حت أخفئ ما يكون فيها فيرئ دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» وجميع أعضائها الباطنة» والظاهرة» 
وسريان القوت في أعضائها الدق قيقة» ويرئ سريان المياه في أغصان الأشجار» وعروقها 
وجميع النباتات على اختلاف أنواعهاء وصغرهاء ودقتهاء ويرئ نياط عروق النملة: 
والنحلة» والبعوضة» وأصغر من ذلك» فسبحان من تحار العقول في عظمته» وسعة 
متعلقات صفاته» وكمال عظمته» ولطفه» وخيره بالغيب» والشهادة والحاضرء والغائب» 
ويرف انات الان وتقلبات الأجفان» وحركات الجنان» قال تعالى: ##الْدِّى يربك 
جين تقوم 9 © ومک في الجر © © لن هو العم #0 00 كل بعلم 
حَإِسَة لاعن وما فى اض دور 0 r e‏ ل کل سیو مد © * [البروج:٩]»‏ 
ع اا ل CoS‏ 

وفي ضوء الأقوال السابقة يظهر أن لاسمه سبحانه «البصير» معنيين 


,) «الكافية الشافية» الأبيات (9))" - م260‎ )١( 
«الكافية الشافية» البيت رقم (20) (ص۴؟).‎ )( 
.)١١ ٠۳٣ص‎ ( «الحق الواضح المبين»‎ )( 


سر ير دده 
کا 2 A‏ اب غ را 
1 0 2 @ 


الأول: أن له سبحانه بصرًا يليق بعظمته يحيط بأقطار السموات والأرض ويرك به 
سبحانه جميع مخلوقاته دقيقها وجليلها باطنها وظاهرهاء ولا یخفی عليه 
منهم شيء. 
الثاني: أنه ذو البصيرة بالأشياء الخبير مها المطلع على بواطنها. 
© من آثار الإيمان باسمه سبحانه «البصير): 
أولا: مراقبة الله برك والخوف منه» حيث لا تخفئ عليه خافية في ليل أو بار» في سرٌ 
أو إعلان» في خلوة أو اجتماع» في باطن الأرض أو ظاهرها إن اليقين بهذا يثمر 
في قلب المؤمن خوفا من الله يك من أن يراه علئ حال لا ترضيه» ويستحبي 
من ربّه سبحانه أن يراه على معصية. 
ثانيا: الإخلاص لله تعالى في جميع الأعمال؛ لأنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور» وهو سبحانه یری عبده إذا قام لعبادته» كما قال سبحانه: 
ایی يریک جين تقوم 5 في ألسَّدِمِدِينَ 9 * [الشعراء: ]2 وكما 
قال بية: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» ومن 
علم أن الله رك يراه أحسن عمله وعبادته» وأخلص فيها لربه. 
الثا: الله -تبارك وتعالئ- بصير بأحوال عباده» خبير بهاء بصير بمن يستحق الهداية 
منهم ممن لا يستحقهاء 0 الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى- عند قوله 
تعالىا: وال بص ا باد 402 [آل عمران: ]: «أي هو عليم بمن 
يستحق الهداية ممن ي ل 
يسألون» وما ذلك إلا لحكمته ورحمته)0©. بصير بمن يصلح حاله بالغ 
والمال» وبمن يفسد حاله بذلك: # # ولو سط امه الْرَقَ لعباووء لوا ف الاين 


)١(‏ «تفسير ابن کثیر» (۱/ 06؟). 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


١ك‏ يدر يبك إن يروو O 46807 E‏ 
بالعباد شهيد او منهم والطالح» المؤمن والكافر: لهو الى 


[8 “يماتعملون بر ©4 [التغابن:۲]»‎ E EEE 
ساد ا (@ 4 [الإسراء :57 بصير خبير بأعمالهم وذنوبهم: چ‎ 


ر معاون عر هنا ©* [الإسراء:07]» وسيجزيهم عليها تم الجزاء. 
انعا اباتك م الصو اتدل قاض ]ثانا نلق بال رع اا وو ديه 

بذلك وهو أعلم بنفسه. 

وصفة البصر من صفات الكمال كصفة السمع» فالمتصف بهما أكمل ممن لا 

يتصف بذلك» قال تعالئ: فل هَل وی العم وَالْبصِي رأفلا تََفَّكرونَ © 

[الأنعام: ]» وقال: « # مكل الْمربمَينِ حكالْأَعَىَ وَالْاْضْرْ وير وَالسَمِيع 

هَل سان مكلا اَذَك )4 [هود::؟]. 

وقد أنكر إبراهيم با علئ أبيه عندما عبد ما لا يُبصر ولا يسمع: الم عبد 

اا سمح ولا س صر ولا ين عنك شیا © € [مريم: '1]. 

وقال تعالئ مُوبحًا الكفار ومُسفهًا عقولهم لعبادتهم الأصنام التي هي من 

الحجارة الجامدة التي لا تتحرك» ولا تملك سمعًا ولا بصرًا: # ألهُم ايمل 

IEE A‏ رترت جا الام كمد 

أيّ: أنتم أكمل من هذه الأصنام؛ لأنكم تسمعون وتبصرون؛ فكيف تعبدونها 

وأنتم أفضل منها؟!. 

قال الأصبهاني -رحمه الله تعالى-: «وأما «البصير» فهذا الاسم يقع مشتركاء 

فيقال: فلان بصير -ولله المثل الأعلئ- والرجل قد يكون صغيرًا لا يُبصر ولا 


دو 7 


) نقلا عن «النهج الأسمل»)؛ محمد الحمود النجدي (۱/ ٩۳۷‏ 578). 


يميز بالبصر بين الأشياء المتشاكلة» فإذا عَقَل أبصر فميّرٌ بين الرديء والجيدء 
وبين الحسن والقبيح» يُعطيه الله هذا مده ثم يسلبه ذلك» فمنهم من يسلبه وهو 
حي» ومنهم من يسلبه بالموت. 
والله بصير لم يزل ولا يزول» والحَّلق إذا نظر إلى ما بين يديه عَمِيٍ عما خلفه 
وعما بَعدَ منه» والله تعالئ لا يعزب عنه مثقال ذرة في حَفيّات مُظلم الأرض» 
وکل ما ذَكَرَ مخلوقًا به وصفه بالتكرة» فإذا وَصَفَ به ربّه وصفه بالمعرفة». 
خامسًا: إن الإيمان بأن الله ری لا يخفئ عن بصره شيء يضفي على المؤمن 
الطمأنينة والصبر والاحتساب حين يناله من أعداء الله الأذئ والابتلاء 
وذلك لعلم العبد بأن الله برك يرئ ذلك ويعلمه» وما حصل إلا بعلمه 
وحکمته» ولو شاء الله رك برك لانتقم من أعداء الله تعالى لأوليائه» ولكنه 
سبحانه حكيم ورحيم» ولطيف بعباده حيث يسوق إليهم الخير والرحمة من 
حيث لا یشعرون» بل من حيث يكرهون. 
قال الله ك عن أصحاب الأخدود: وما وام إل أن ووأ ب 
اید @ الْرّى له ملك لسوت وَالْارْضٍ" واه عل کل سى نِد © * 
[البروج:19]» فهذه لمسة رحمة لقلوب المؤمنين» وتبديد ووعيد للكافرين» 
حيث لم يخف عليه أمرهم. 
هھ اقتران اسمه «(البصير) باسمه سبحانه «السميع): 
سبق الكلام عن وجه هذا الاقتران في باب اسمه سبحانه «السميع)» فليرجع إليه 
ه اقتران اسمه سبحانه «البصير) باسمه سبحانه (الخبير): 
سبق ذكر هذا الاقتران في باب اسمه سبحانه «الخبير)» فليرجع إليه 


سلييلة ریات وين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


ورد اسمه سبحانه ا ثماني عشرة مرة» من ذلك قوله سبحانه: 


فقاتته کت أت ادامات کاک ری 48 دده 
وقوله بق : ٤#‏ أل 5 7 ا ئها دوأ وَالصَيدِينَ لكا والمجوس لزي 


6ر > ۶2 < عو > سور 2 0 
7 


ڪا ت الله قصل بيهم يوم لقم ليم إنَّ د لَه عل کل شىء شيد 2 * [الحج: 00]ء 
وقوله سبحانه: ونی بال سيدا © [النساء: 7]. 

© المعنى اللغوي: 

قال في اللسان: «وقال ابن سيده: الشاهد العالِم الذي يبين ما علمه». 

وقال الزجاج: «الشهيد الحاضرء يقال: شهدت الشيء وشهدت به» وأصل قولهم 
شهدت به من الشهادة التي هي الحضور, واليوم المشهود يوم القيامة؛ لأنه معلوم كونه 
لا محالة» فكان معني الشهيد: العال0. 

وقال الزجاجي: «الشهيد في اللغة بمعنى الشاهد» كما أن العليم بمعنئ العالم» 
والرحيم بمعنئ الراحم» والشاهد خلاف الغائب كقول العرب: فلان كان شاهدًا لهذا 
الأمرء أي: لم يغب عنه. 

والشهيد أيضًا في اللغة: الشاهد الذي يشهد بما عاين وحضرء كما يقال: فلان شاهد 


(0) «لسان العرب» /٤(‏ 2908). 
() «تفسير الأسماء» (ص٣٠).‏ 


علئ فلان وشهيده. كما قال ر: #وجتتا بك عل هتل سيدا #46 [النساء: ١]ء‏ 
أي: شاهد!»“. 

© المعنى في حق الله تعالى: 

قال الطبري -رحمه الله تعالئ- عند قوله تعالی: لوانت عل کل سیو ميد © * 
وأنت تشهد علئ كل شيء؛ لأنه لا يخفئ عليك شيء»٥.‏ 

وقال الخطابي -رحمه الله تعالن-: «هو الذي لا يغيب عنه شيء» يقال: شاهد 
وشهيد كعالم وعليم؛ أي: كأنه الحاضر الشاهد الذي لا يعزب عنه شيء» وقد قال 
سبحانه: سهد نک لر فيص مه + [البقرة: 186]؟ أي: من حضر منكم الشهر 
فليصمه ...» وهو أيضًا الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصرء على الظالم 
المتعدي الذي لا مانع له في الدنيا ليتتصف له منه»2©. 

وقال ابن كثير -رحمه الله تعالق-: «شهيد على أفعالهم» حفيظ لأقوالهم عليم 
بسرائرهم وما تكن ضمائرهم)(». 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «من أسمائه «الشهيد) الذي لا يغيب عنه شيء 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» بل هو مطلع على كل شيء» مشاهد 
له» عليم بتفاصيله)20©. 


وقال السعدي -رحمه الله تعالق-: «الشهيد»؛ أي: المطلع على جميع الأشياء» 


)١‏ «اشتقاق الأسماء» (ص۳۴). 
() «تفسير الطبري» (0/ 90). 
(*) «شأن الدعاء» (ص ١‏ -7). 
(؟) «تفسير ابن كثير) (*/ .)5٠١‏ 
0 «مدارج السالكين» (57/9). 


د السهر مدي SS‏ دن اد : 
سسا رخات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


سمع جميع الأصوات خفيها وجليهاء وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليهاء 
صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شيء الذي شهد لعباده وعلئ عباده بما عملوه)20. 
0 من آثارلإيمان باسمه سبحانه «الشهيد): 
أولا: إن الإيمان بأنه سبحانه شهيد من الشهود بمعنئ الحضور المستلزم لاطلاعه 
سبحانه على كل شيء» يسمع جميع الأصوات خفيها وجليهاء ويبصر جميع 
المخلوقات دقيقها وجليهاء ويحيط علمه بكل شيء إِنَّ اليقين بهذه المعاني 
يثمر في القلب اليقظة والحذر والخوف من الله رك بحيث لا يصدر من العبد 
إلا ما يحبه الله برك ويرضاه من الأقوال والأعمال لأنه سبحانه لا تخفى عليه 
خافية في ليل أو نهار» في سر أو جهار. 
قال الله بَتنَ: ا وما تكن في بان وما لوا ِنَهُ من قران ولا كمون من عملي إل 
حك ليك شو اذ تون فيه وما یشرت عن رك عن قال درو الارض ولد 
ا رمن ذلك ولا أ كبر الان كنب مين € [يونس:"]. 
ثانيًا: والإيمان بأنه سبحانه شهيد على الخلق يوم القيامة بما عملوا وما كان بينهم 
من خصومات في الدنيا؛ يجعل العبد على حذر من ظلم العباد» والتعدي على 
حقوقهم فإن الله يكين شاهد على ذلك. قال الله بَكن: ات اله قصل 
تهر بوم اقم لن َه عل کل َو شید 402 [الحج: ۷]ء وكذلك يجعل 
العبد يتحرى الإخلاص والتقوئ في أقواله وأعماله؛ لأن الله برك مشاهد على 
ما في القلوب من النوايا والمقاصد» ولا يقبل سبحانه إلا ما كان من العلم 
خالصًا صوايًا. 


.)70* «تفسير السعدي) (ه/‎ )١( 


اک 


ثالنًا: الإيمان بأن شهادة الله برك أعظم شهادة, فالله سبحانه هو الأعظم والأعلى 
والأجل والأرفع» وشهادته شهادة حضور ومعاينة» وهو لا يخفا عليه شىء 


من جوانب الحقيقة كما يحدث للبشر» فمن شهد الله له فهو حسبه» ولا يحتاج 
إلى شهادة غيره» ولذلك أمر الله رسوله بيه أن يقول للمشركين الذين ينازعونه 


عد ٍ 
4 ر وم له رم رقع 


في التوحيد» وني صدق ما جاء به: #قل أى سىء أكبر َة 


الله شهيد بن وب 
07 کر حر 4 سد أ رباع و كس ماعو ےم سے ررم ر ہے مر و 7 
وأو إل هذا لقان لأنذركم ب ومن ب يتك لتشهدون أت مع أسَوءَالِهَة أَحْرئ قل 


تس لوه وو درس 


م 0 2 م 4 سد م 5 
أشهد قل انما هو اله وود ونی ىم مَانْشرِكُونَ )€ [الأنعام: 15]. 
.4 5 ل با « 0 1 
وقد شهد الله برك لنفسه بالتوحيد وشهد له به ملائکته وأنبياؤه ورسله» قال 


سم رر 


1 6 مو ا رر ب ور رمرم سس عر رم و وھد < ارم مور اح لج 
الله تعالى: # سهد الله أنه لا إله إلا هو والملكيكة وأولوا العا قايما سط 


1 


ور ضحد ور سا و 
o2‏ 


هوالعييز الحڪير © 4 آل عمران: ۸ .]۱٩‏ 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة 
التوحيد» والرد على جميع الطوائف ...» فتضمنت هذه الآية أجل شهادة 
وأعظمهاء وأعدلها وأصدقهاء من أجل شاهد. بأجل مشهود)(©. 

وقد شهد الله برك بصدق رسوله يِل وأن ما أنزله على رسوله ب إنما هو 
كلامه سبحانه. 

وني ذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «فكونه سبحانه شاهدًا 
لرسوله: معلوم بسائر أنواع الأدلة عقليها ونقليهاء وفطريهاء وضروريها 
ونظريهاء ومن نظر في ذلك وتأمله» علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق 
الشهادة» وأعدلها وأظهرهاء وصدقه بسائر أنواع التصديق بقوله الذي أقام 


(0) «مدارج السالكين» (*/ 10:0) باختصار. 


سلييلة وات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


البراهين على صدقه فيه» وبفعله وإقراره» وبما فطر عليه عباده من الإقرار 
بکماله» وتنزيهه عن القبائح» وعما لا يليق به؛ وفي كل وقت يُحدث من الآيات 
الدالة على صدق رسوله ما يقيم به الحجة» ويزيل به العذر» ويحكم له 
ولأتباعه بما وعدهم به من العز والنجاة» والظفر والتأييد» ويحكم على أعدائه 
ومكذبيه بما توعدهم به من الخزي والنكال والعقوبات المعجلة» الدالة على 
تحقيق العقوبات المؤجلة: هوالت أرْسَلَ رَسُوله, يالْهُدَئ ودين ألْحَنّ ليظه ره 
على ارين ود © [الفتح:6م] فيظهره ظهورين: ظهورًا بالحجة» والبيان» والدلالة» 
وظهورًا بالنصرء والظفرء والغلبة» والتأييد» حتئ يظهره على مخالفيه» ويكون 
منصورًا. 

وقوله: # لکن اله سهد ا ا اد اة ا اف تیک مَنْبَدُونَ . 
[النساء: 177] فما فيه من الخبر عن علم الله 55 لا يعلمه غيره من أعظم 
الشهادة بأنه هو الذي أنزله». 

رابعًا: ما ذكر من الآثار الإيمانية في اسميه سبحانه «السميع»» «البصير» يناسب أن 
يذكر هناء والله أعلم. 


0 «مدارج السالكين» (۳/ 20). 


ورد اسمه سبحانه «الرقيب» في القرآن الكريم ثلاث مرات» وذلك في قوله جر: 

آآ هك كه عن > العلا ف ”.هدام جد 5 ا لس رس 
كلم وفيس كنت أنت الرقيب علمم ونت کاک ی ©+ [المائدة: ۱۷]» وقوله 
سبحانه : لن کان یک رفا 0 4 [النساء: »]١‏ وقوله تبارك وتعالی: #وكان آله عل كل 


شىء رقا 9 € [الأحزاب:02]. 


© المعنى اللغوي: 

قال في الصحاح: «الرقيب»: الحافظ» والرقيب: المنتظرء تقول: رقبت الشيء أرقبه 
زُقُوبا ورقبة ورقبانًا بالكسر فيهما: إذا رصدته». 

وني اللسان: «في أسماء الله تعالئ: «الرقيب» وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء» 
فعيل بمعنئ فاعل» والترقب الانتظار» وكذلك الارتقاب» ومن ذلك قوله تعالئ: لولم 
رقب قَوَيِ )4 [طه:*]» ومعناه لم تنتظر قولي»» والترقب: تنظر وتوقع شيء. 

وقال الزجاجي: «وراقب الله تعالئ في أمره» أي: خافه» والرقيب فعيل بمعنى فاعل 
كغليم بمعنن حال 0), 

حه المعنى في حق الله تعالى: 

قال الطبري -رحمه الله تعالى- عند قوله سبحانه: ل لَه کان یکم ربا © * 
[النساء:١]:‏ (ويعني بقوله: «رقيبًا»: حفيظًا محصيًا عليكم أعمالكم متفقدًا رعايتكم حرمة 
0( «الصحاح» ۸/۷(. 


() «اللسان» (۳/ ۱۱۹۹). 
(۳) «اشتقاق الأسماء» (ص۸١).‏ 


5 ھک ا ا کا و e‏ اا 2ک د O‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


أرحامكم وصاتكم إياها وقطعكموها وتضييعكم حرمتها». 


وقال الزجاجى -رحمه الله تعالئ-: «الرقيب» هو الحافظء الذي لا يغيب عما 


يحفظه)9), 

وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعال - في نونيته: 
«وَهْوَالرَِبِبُ عَلَى الْحَوَاطِرِوَاللَوَا ‏ حَِظ كب فَبٍالفْمَالٍالارَكَان)0) 

ومعنی قوله: «كيف بالأفعال بالأركان»: أي أنه إذا كان الله برك رقيبًا على دقائق 
الخفيات» مطلعًا على السرائر والنيات؛ كان من باب أولئ شهيدًا على الظواهر 
والجليات» وهي الأفعال التي تفعل بالأركان أي الجوارے. 

وقال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ-: «الرقيب والشهيد من أسمائه الحسنى 
هما مترادفان» وكلاهما ل علئ إحاطة سمع الله بالمسموعات» وبصره بالمبصرات» 
وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية» وهو الرقيب على ما دار في الخواطرء وما 
تيد كشب يه الل اح ومن بانب أو ل الأنعال الظاهرة بالأركان9. 

وقال أيضًا: «والرقيب المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل نفس بما 
كسبت» الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدب . 


.)166 /٤( «تفسير الطبري»‎ )١( 

() «تفسير الأسماء» (ص 86©). 

(") «النونية» (6/ 228 )» البيت (7284). 

() انظر: «شرح القصيدة النونية» للسعدي (ص88). 
(4) «الحق الواضح المبين» (ص688). 

)0( «تفسير السعدي») (0/ 06). 


© من آثار الإيمان باسمه سبحانه (الرقیب): 
ما ذكر من الآثار السابقة في أسمائه سبحانه «السميع»» «البصير»» «الشهيد» يصلح 
أن يذكر هناء ويؤكد فيها على الثمرة التالية: 


إن التعبد لله سبحانه باسمه «الرقيب» يثمر في القلب مراقبة الله بتك في السر 
والعلن» في الليل والنهار» في الخلوة والجلوة؛ لأنه سبحانه مع عبده لا تخفئ عليه 
خافية» يسمع كلامنا ويرئ مكانناء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء فإذا أيقن 
العبد مده الحقائق منغ إلى حفظ قِليْهِ وسمعة وبصره:ولسانه وجوارحه كلها من أن 
يكون منها أو فيها ما يسخط الله بَرَكِ. 

وعن منزلة المراقبة يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: و««المراقبة» هي 
التعبد باسمه «الرقيب» الحفيظ» العليم» السميع» البصير» فمن عقل هذه الأسماء وتعبد 
بمقتضاها: حصلت له المراقبة» والله أعلم)(2©. 

ويقول أيضًا: «المراقبة» دوام علم العبدء وتيقنه باطلاع الحنٌّ ب على ظاهره 
وباطنه» فاستدامته لهذا العلم واليقين: هي «المراقبة» وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه 
رقيب عليه» ناظر إليه» سامع لقوله» وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة؛ وكل 
فس وكل طرفة عين» والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات» فكيف بحال 
المريدين» فكيف بحال العارفين؟ 

وقيل: من راقب الله في خواطره» عصمه في حركات جوارحه. 

وقيل لبعضهم: متئ يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ فقال: إذا علم أن 
عليه رقيبًا. 

وقال الججنيد: من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربّه لا غير. 


0 «مدارج السالكين)» (37/6). 


7 أ ا لكو كي فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


وقال ذو النون: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله» وتعظيم ما عظم الله» وتصغير ما 
دوالك 

وأرباب الطريق يجمعون على أن مراقبة الله تعال في الخواطر: سبب لحفظها في 
حركات الظواهر؛ فمن راقب الله في سرّه. حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته)(©. 


ثم استطرد -رحمه الله تعالى- في موجبات هذه المراقبة فقال: «وهي توجب صيانة 
الباطن والظاهرء فصيانة الظاهر: بحفظ الحركات الظاهرة» وصيانة الباطن: بحفظ 
الخواطر والإرادات والحركات الباطنة» التي منها رفض معارضة أمره وخبره» فيتجرد 
الا مع كل :شهوة رإزادة ای موا ومن كل إزادة ارعن اد رمن كل ا 
تعارض خبره» ومن كل محبة تزاحم محبته» وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو 
E‏ ررم اتقو ستيه تق نالا زان SS‏ ا ا 
هذا فناقص» وهذا تجريد أرباب العزائم ... 
والاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس» والمعصوم من عصمه الله منها. 
النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشّبّهِ الباطلة» التي يسميها أربايها 
قواطع عقلية؛ وهي في الحقيقة خيالات جهلية» ومحالات ذهنية 
اعترضوا ہا عل أسمائه وصفاته رك وحكموا بها عليه» ونفوا لأجلها 
ما أثبته لنفسه» وأثبته له رسوله بی وأثبتوا ما نفاه» ووالوا مها أعداءه. 
وعادوا بها أولياءه» وحرفوا بها الكلم عن مواضعه» ونسوا بها نصيبًا 
كثيرًا مما ذُكّروا به» وتقطعوا لها أمرهم بينهم زبرّاء كل حزب بما لديهم 
فرحون. 
والعاصم من هذا الاعتراض: التسليم المحض للوحيء فإذا سلّم القلب 


.)57078/( «مدارج السالکین»‎ )١( 


له: رأئ صحة ما جاء به» وأنه الح بصريح العقل والفطرة؛ فاجتمع له 
السمع والعقل والفطرة؛ وهذا أكمل الإيمان» ليس كمن الحربٌ قائم 
بين سمعه وعقله وفطرته. 

النوع الثاني: الاعتراض على شرعه وأمره» وأهل هذا الاعتراض: ثلاثة.. أنواع: 
أحدها: المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم» المتضمنة تحليل ما حرم الله بجلا 
وتحريم ما أباحه» وإسقاط ما أوجبه» وإيجاب ما أسقطه» وإبطال ما 


صححه» وتصحيح ما أبطله» واعتبار ما ألغاه» وإلغاء ما اعتبره» وتقييد ما 
أطلقه. وإطلاق ما قيده. 

وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذمهاء والتحذير منهاء 
وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض» وحذروا منهم» وتّفروا عنهم. 


: الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق» والمواجيد والخيالات» 


والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله» وإبطال 
دينه الذي شرعه على لسان رسوله ية والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع 
الشيطان» وحظوظ النفوس الجاهلة ... 

وهؤلاء في حظوظ اتخذوها ديئاء وقدموها على شرع الله ودينه» واغتالوا بها 
القلوب» واقتطعوها عن طريق الله؛ فتولد من معقول أولئك» وآراء الآخرين 
وأقيستهم الباطلة» وأذواق هؤلاء خراب العالم» وفساد الوجود» وهدم 
قواعد الدين» وتفاقم الأمر» وكاد لولا أن الله ضمن أنه لا يزال يقوم به من 
یحفظه» ويبين معالمه» ويحميه من كيد من يكيد. 


الثالث: الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة التى لأرباب الولايات التى 


قدموها علئ حكم الله ورسوله» وحكموا ہا بين عباده» وعطلوا لها وا 


شرعه وعدله وحدوده. 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


فقال الأولون: إذا تعارض العقل والنقل: قدمنا العقل. 
وقال الآخرون: إذا تعارض الأثر والقياس: قدمنا القياس. 
وقال أصحاب الذوق والكشف والوجد: إذا تعارض الذوق والوجد 


والكشف وظاهر الشرع: قدمنا الذوق والوجد والكشف. 
وقال أصحاب السياسة: إذا تعارضت السياسة والشرع: قدمنا السياسة. 
فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتا يتحاكمون إليه 
فهؤلاء يقولون: لكم النقل؛ ولنا العقل» والآخرون يقولون: أنتم أصحاب آثار 
وأخبار» ونحن أصحاب أقيسة وآراء وأفكار» وأولئك يقولون: أنتم أرباب 
الظاهرء ونحن أهل الحقائق» والآخرون يقولون: لكم الشرع» ولنا السياسة. 
فيا لها من بلية» عَمّت فأعمّت» ورزية رَمَتْ فَأصَمّت» وفتنة دعت القلوب 
فأجابها كل قلب مفتون» وأهوية عصفت» فصّمَّت منها الآذان» وعميت منها 
العيون! عطلت لها -والله- معالم الأحكام» كما نفيت لها صفات ذي 
الجلال والإكرام» واستند کل قوم إلئ ظلم وظلمات آرائهم؛ وحكموا علئ 
الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم» وصار لأجلها الوحي عرضة 
لكل تحريف وتأويل» والدين وققًا على كل إفساد وتبديل. 

النوع الثالث: الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره؛ وهذا اعتراض الجهال» وهو 
ما بين جلي وخفي» وهو أنواع لا تحصئ. 
وتو سار قا القوبو سيان لحيل gC‏ تمل اعد امم 
وأمنيته وإرادته وأحواله لرأئ ذلك في قلبه عيانً؛ فكل نفس معترضة على قر 
الله وقّسْمه وأفعاله» إلا نفسًا قد اطمأنت إليه» وعرفته حقٌ المعرفة التي يمكن 
وصول البشر إليهاء فتلك حظها التسليم والانقياد. والرضئ كل الرضا» ©. 


0( «مدارج السالكين) (6/ ۰٦۸‏ 35, 7 7) باختصار. 


سر ير دده 
کا A a‏ 2 غ شرا 
1 > ج 1 “2 


مه مو 


ويقول الأستاذ عمر الأشقر -رحمه الله تعالئ-: «وإذا تحقق معنى الرقيب في قلب 
العبد» وملك عليه زمام نفسه» أورثه ذلك التقوئ» وراقب نفسه» ألا يراها حيث نهاهاء 
ولا يفتقدها حيث أمرهاء وتأتيه المغريات والشهوات التي تدير الرءوس» يسوقها 
شياطين الجن والإنس» كي يدخلوا العباد في متاهات الباطل» وظلمات الفساد» فتأي 
رقابة الله التي استقرت في قلب العبد» فكانت حماية ووقاية» علم العبد أن الله رقيب 
عليه» عالم به» وعلم أن الملائكة الكرام الكاتبين الذين يرقبون أعماله وأقواله. 
ويطلعون عليه» ويدونون كل ما يصدر عنه: لآم َف من هول إلا ديه رق عد 4 
[ق:8ا]... 

إن غرس الرقابة في النفوس عبر تعريف العباد بصفات الله» هي الضمان لبناء 
النفسية الإسلامية الأصيلة التي تخاف الله وتخشاه» فلا تمتد اليد إلى الحرام» ولا تنظر 
العين إلى الحرام» وإذا دخل المال الحرام جيب التقيّ رآه كالثعبان الذي أدخله في جيب 
قمیصه» لا يهدأ له بال حت يتخلص منه» وقد يزيد عليه كفارة لذنبه. 

ومتئ راقب العبد ربّه أحسن قولّه وعملّه» فبلغ درجة الإحسان للملك الديان» وما 
أحسن قول الشاعر: 
«إذاماخلوت الدهر يومّافلاتقل ‏ خلوثولكن قل على رقيبٌ 
را اش س ولا اا ت 


الحم فج ر أن ادعوم أسحرع ذاعسبب: .وان فا للمحتاظرين ف ا 


(1) «أسماء الله الحسنل»» د. عمر الأشقر (ص27. 176). 


ليله وات رن فصو اشكر ( يراك ازع) 


ورد اسمه سبحانه «القريب» في القرآن ثلاث مرات» مرة مفردًا كما في قوله تعالئ: 


# ولا سالک عبادى ع فَإِقْ ايك دعو ألدّع إا دان © [البقرة:187]» ومرة 
مقترنًا باسمه سبحانه «السمیع)» كما في قوله تعالی: ون آهتدیت مَمَابويِىَ إل رف لله 
سمي قرب 4 [سبأ::]. 

ر ا بابس ا یا كدان قزل ان و 
ریب يث ( € [هود :1[ 

© المعنى اللغوي: 

قال في اللسان: «القرب نقيض البعد؛ قرب الشيء بالضم يقرب قربا وفَرَبانًا وقربانًا؛ 
أي: دنا فهو قريب» الواحد والاثنان والجميع في ذلك سواء. 

... تقول العرب: هو قريب مني» وهما قريب مني» وهم قريب مني» وهي قريب 

وقال الليث: القراب والقراب مقاربة الشيء ...» والقربان بالضم: ما قرب إلى 
الله برك وتقرب إلى الله بشيء؛ أي: طلب به القربة عنده تعالئ ...» وأقربت الحامل 
وهي مقرب: دنا ولادها وجمعها مقاريب ٠...‏ والقرابة والقربئ: الدنو في النسب 
والقربئ في الرحم 7 


(0) «لسان العرب» (0/ 5038-70577) باختصار. 


© المعنى في حق الله بَرَكَ: 

قال الطبري -رحمه الله تعالى- في قوله: إن سَمِيعٌ قرب (©)4 [سبا: :]٠‏ «إن ربي 
سميع لما أقول لكم» حافظ له» وهو المجازي لي على صدقي في ذلك» وذلك مني غير 
دح وم يا بتر لكو ا 
متكلم؛ يسمع كلّ ما ينطق به أقربٌ إليه من حبل الوريد»(© 

وقال الزجاجي: «القريب» في اللغة على أوجه: القريب الذي ليس ببعيد, فالله برك 
قريبٌ ليس ببعيد» كما قال جَرَكْنَ: ودا سالك يبتاوى عن إن کر يك دوه 
لدع إدا دَحَانِ € [البقرة:۸]ء أي: أنا قريبٌُ الإجابة» وهو مثل قوله رك: هو ادى حَلَقَ 
لسوت والارض ق رة 2 د e‏ ایر من 
اماه وما يعر فا وهو مه نماكم € [الحديد : ]» وكما قال بََن: ما ڪوڻ من 


| وو 2 


وی َة إا هو رایع وا حمس إلا هو ساو شیم و د من ذلك ولا کک للا هو مَعَه أ ما 


اا 4 [المجادلة:/]220. 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: 
«وهو القَريبِبٌ وت المختصٌ بال داععی وعابده على الإيمان»") 
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى-: «القريب؛ أي: هو القريب من کل أحد» 
وقربه نوعان: 
قرب عام من كل أحد بعلمه» وخيرته» ومراقبته ومشاهدته» وإحاطته» وهو أقرب 


إلى الإنسان من حبل الوريد. 


0) «تفسير الطبري» (٩؟/ .)۷٩‏ 
() «اشتقاق أسماء الله» (ص3١1).‏ 
(۳) «النونية» (؟/ 59؟) البيت (092). 


7 أ ا لكو كي Sê‏ ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لاراذازِعيِرٌ) 


وقرب خاص من عابديه» وسائليه» ومجيبيه» وهو قرب يقتضى المحبة» والنصرة» 
والتأييد في الحركات» والسكنات» والإجابة للداعين» والقبول» والإثابة. 
وهو المذكور في قوله تعالئ: #واسجد قرب © (9* [العلق:16]» وني قوله: ٣د‏ ر 


a‏ کے 


2 د ر کی و € دس اه 
بب جيب 69 * [هود: »]7١‏ وفي قوله: ## وَإِدًا سأك عبادى ڪي فان رب 


دوه لدع إا مَحَانِ € [البقرة: »]٠۸١‏ وهذا النوع قرب يقتضي ألطافه تعالئ» وإجابته 
لدعواتهم؛ وتحقيقه لمراداتهم» ولهذا يقرن باسمه «القريب» اسمه «المجيب»» وهذا 
القرب قرب لا تدرك له حقيقة» وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده» وعنايته به وتوفیقه» 
وينه ومن آثاره الإ اة الداع وا اة لاد 

ويفصل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- القول في أنواع قربه سبحانه فيقول: 
«واعلم أن من العلماء من قسّم قرب الله تعالئ إلى قسمين؛ كالمعية» وقال: القرب الذي 
مقتضاه الإحاطة قرب عام» والقرب الذي مقتضاه الإجابة والإثابة قرب خاص. 

ومنهم من يقول: إن القرب خاص فقط؛ مقتض لإجابة الداعي وإثابة العابد» ولا 


4. 


ينفسم. 
ويستدل هؤلاء بقوله تعالىل: # وَإِدًا ا اک دی کی فان ٤‏ 


ي عم E‏ 


2 أجِيبٌ دعوه 


لدع دا دان € [البقرة: 0187 وبقوله يَكِ: أقربٌُ ما يكون العبد من ريّه وهو ساجد»» 
وأنه لا يمكن أن يكون الله تعالى قريبًا من الفجرة الكفرة. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالئ. 

ولكن أورد علئ هذا القول قوله تعالئ: وقد عقا لاضن ونا ما ووش يو َس 
ون أرب من حل ألْوريدِ © [ق:7]؛ فالمراد ب لاضن 4: كل إنسان» ولهذا قال في 


0 «الحق الواضح المبين» (340)» و(التفسير) (5/ .)٠۳١‏ 
() مسلم .)4۸٩(‏ 


خر الآية: لد كت فى عَدَويَنَ هد كفا مَك نط1 مسر أل عد )> إلى أن قال: 


التبا جک ناعير 4 [ق::-]؛ فهو شامل. 
وأورد عليه أيضًا قوله تعالئ: ارلا ِا بعت لقم © وَآشْرٌ يذ تظرودة ©© 


ن ليه سخ وَلككن لا جُصِرُونَ 42 [الواقعة: +-20] ثم قسَّم هؤلاء الذين بلغت 
أرواحهم الحلقوم إلى ثلاثة أقسام» ومنهم الكافر. 

وأجيب عن ذلك بأن قوله: لوك أَوَبُ لَه مِنَ حَبَلٍ لويد ©©)€ [ق: 7]؛ يعني: 
بملائكتناء واستدل لذلك بقوله: #إذ»# ظرف متعلق ب وب #» يعني: ونحن أقرب 
إليه حين يتلقئ المتلقيان» وهذا يدل على أن المراد بقربه تعالئ قرب ملائكته. 

وكذلك قوله في المحتضر: #وَحَنُ آمب إِلِيو: المراد: قرب الملائكة؛ ولهذا قال: 

وَلككن لا رود 402 [الواقعة:٠۸]ء‏ وهذا يدل على أن هذا القريب موجود عندناء لكن 

لا نبصره» وهذا يمنع غاية الامتناع أن يكون المراد به الله بتتن؛ لأن الله في السماء وما 
ذهب إليه شيخ الإسلام فهو عندي أقرب ولكنه ليس في القرب بذاك. 

ويبين ابن القيم -رحمه الله تعالئ- أن لا منافاة بين علوه سبحانه وقربه فيقول: 
«وهو سبحانه قريبٌ في علوه؛ عالٍ في قربه» كما في الحديث الصحيح عن أبي موسى 
الأشعري قال: «كنا مع رسول الله يك في سفرء فارتفعت أصواتنا بالتكبير» قال: «أيها 
الناس» أربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباء إنَّ الذي تدعونه سميعٌ 
قريبٌ» أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 

فأخبر ييه وهو أعلم الخلق به أنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» وأخبر أنه 
فوق سماواته على عرشه؛ مُطَّلعٌ عل خلقه؛ یری أعمالهم» ويرئ ما في بطونهم» وهذا 


.)95 «شرح العقيدة الواسطية» لابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)5704( البخاري (٩۲۹۹)ء مسلم‎ )( 


5 ھک ا ام كم و يسم اا 2ک د O‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


نعل لآ اف احا الا شر 
والذي يُسهل عليك فهم هذا: معرفة عظمة الربٌ؛ وإحاطته بخلقه» وأن السموات 
السبع في يده كخردلة في يد العبده ونه سبحانه يقبض السموات بيده والأرض بيده 
الأخرئ؛ ثم يهزهنً» فكيف يستحيل في حق مَنْ هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه؛ 
ويقرب من خلقه كيف شاء وهو علئ العرش؟». 
© من آثارالإيمان باسمه سبحانه «القريب): 
أولا: محبته سبحانه والأنس به؛ لأن الإيمان بقربه سبحانه القرب الخاص 
المستلزم للرحمة» وإجابة الدعوة» واللطف بعبده يثمر المحبة والطمأنينة 
والأنس به سبحانه» وطلب العون منه وحده. 
ثانيًا: قوة الرجاء في الله سبحانه» وعدم اليأس من رحمته» والتضرع بين يديه فهو 
قريب لمن ناجاه مجيب لمن دعاه» وهذا يثمر الأمل والرّوح في القلب» ويزرع 
حسن الظن به سبحانه في قضاء الحاجات وتفريج الكربات» ويفتح باب 
الدعاء والتضرع من العبد لربه سبحانه» ويخلص القلب من شوائب الشرك 
والتعلق بالمخلوقين ممن يسمون بالأولياء الذين يتخذهم كثير من الناس 
شفعاء ووسطاء عند الله رك كالحاجب بين يدي الملك» ولكن إذا أيقن العبد 
بقرب ربه سبحانه ورحمته دخل على ربه مباشرة وتضرع بين يديه وألقى 
حاجته إليه وحده. 
ثالنًا: الإيمان بقربه سبحانه القرب العام لجميع الخلائق بالإحاطة والعلي 
والرقابة» والسمع والبصر يثمر في القلب الخوف منه سبحانه ومراقبته والحياء 
منه» وهذا كله يثمر البعد عن معاصيه وامتثال أوامره» والمسارعة في مرضاته. 


.)450/6( «مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 


سر ير دده 
کا 26 AS‏ 2 غ را 
ج 1 »6 


رابعًا: إن الإيمان بقرب الله جر واستحضار ذلك في القلب» وأنه أقرب من كل 
قريب يؤدي إلى إخفاء العبد دعاءه ربّه والإسرار به. 
ويتحدث ابن القيم -رحمه الله تعالق- عن هذا المعنئ فيقول: «من النكت 
السرية البديعة جدًا أنه دال على فرب صا عرق الله وان الاقتزاية تمه وشيذة 
حضوره: يسأله مسألة أقرب شيء إليه» فيسأله مسألة مناجاة للقريب؛ لا مسألة 
نداء البعيد للبعيد» ولهذا أثنئ سبحانه علئ عبده زكريا بقوله: لذ تاد ريه 
نِدَآء حَفًِا ©4 [مريم: "]. 
فكلّما استحضر القلب قرب الله تعالئ منه؛ وأنه أقرب إليه من كل قريب؛ 
وتصوّر ذلك أخفئ دعاءه ما أمكنه» ولم يتأت له رفع الصوت به بل يراه غير 
مُستحسن» كما أنَّ من خاطب جليسًا له -يسمع حََفِيَ كلامه- فبالغ في رفع 
الصوت: اسْتَهُحِنَ ذلك منه» ولله المثل الأعلئ سبحانه. 
وقد أشار النبي ييه إلى هذا المعنى بعينه؛ بقوله في الحديث الصحيح لما رفع 
الصحابة فته أصواتهم بالتكبير؛ وهم معه في السفر» فقال: «اربعوا على 
أنفسكم, إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباء إنكم تدعون سميعًا قريباء أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته)(". وقال تعالئ: # وَإِدًا سالک عبساوى عَيْ قان 
GE‏ ألا .لع إا دعا 4 [البقرة 1 
وقد جاء أن سبب نزؤلها: أن الصحابة تلم قالوا: #يارسول الله ربنا قريث 
فنناجيه» أم بعيدٌ فنناديه؟ فأنزل الله :8 ودا سالک يبتادى عَقْ قان 
E‏ 


جيب دعو الداع إا دعاق 04 ). 


() البخاري »)۲۹۹٩(‏ مسلم (). 
() أخرجه الطبري في "تفسيره) (6/ 168)؛ وضعفه أحمد شاكر برقم (606). 


سلييلة وعدت وكين فصو الان اكيم ( ار 


ال 2َإراكإزْعَشِر) 


وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء؛ لا للنداء -الذي هو رفع 
۶ 2 ۶ 1 0 

الصوت- فإنهم عن هذا سألواء فأجيبوا بأن ربّهم -تبارك وتعالئ- قريبٌ؛ لا 

يحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداء» وإنما يُسأل مسألة القريب المناجي» لا 

مسألة البعيد المنادي. 


وهذا القرب من الداعي هو قربٌ خاصٌ؛ ليس قربا عامًا من كل أحل فهو 
قريبٌ من داعيه» وقريبٌ من عابده» وأقرب ما يكون العبد من ره وهو ساجد» 
وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة -الذي لم يشبت أكثر المتكلمين 
سواه- بل هو قربٌ خاصٌ من الداعي والعابدء كما قال النبي ية راويًا عن 
ربّه تبارك وتعالئ: «من تقرّب مني شبرًا: تقرّبت منه ذراعًاء ومن تقرّب مني 
ذراعًا: تقرّبت منه باعًا)» رواه البخاري بك 
فهذا قربه من عابده» وأما قربه من داعيه وسائله: فكما قال تعالی: # وَإدًا 
سالک اوی عَقْ قان َر أُحِيثُ دَعْوَةَ ألذَّحَ إا دان € [البقرة: +0]ء 
وقولة: ادرا رفك ا 
القرب») 
خامسًا: طلب قرب الله برك والتقرب إليه بالطاعات؛ لأن الله رك قريب ممن 
2 00 تى لتخي © 4: 0 
الحديث القدسي: «من تقرب إليّ شبر تقربت إليه ذراعًا .. .» الحديث9) 


وک کل ارات العبودية» كان أقرب إلى الله تعالىل» ويشرح شيخ 


4 [الأعراف :]» فيه الإشارة والإعلام ذا 


أطاعه.» قال سبحانه: إن 


)06 جزء من حديث رواه البخاري 563 مسلم ا" ). 
0( «بدائع الفوائد» .)١-۸/۳(‏ 
)۳( البخاري 00١‏ ). 


EOS‏ للا باح د 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- الحديث القدسي السابق فيقول: 
«فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه» لكن قد يكون قرب 
الثاني هو اللازم من قرب الأول» ويكون منه أيضًا قُرْبٌ بنفسه. فالأول: كمن 
تقرّب إلى مكة أو حائط الكعبة» فكلما قَرْبَ منه قَرّبَ الآخر منه من غير أن 
يكون منه فعل» والثاني: كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه كما تقدم في 
هذا الأثر الإلهي» فتقرب العبد إلى الله وتقريبه له نَطَقَت به نصوص متعددة» 


م ل > و ردو 


مثل قوله: # ویک ال دعوت غوت لل ريه E I‏ م اقرب 4 
[الإسراء: 00]» 9# اما إ کان نامر @) [الواقعة: 180 موَمِنَّالْمقريينَ © * 
[آل عمران: 45]» «وما تقرّبَ إلىّ عبدي بمثل أداء ما افترضته علي“ 
الحديث» وفي الحديث: «أقربُ ما يكون العبدٌ من ره في جوف الليل 
الآخر»() 

رن اكاب ا فا ترك ذانة مق ب جميع المخلوقات في كل حال 
فعلم بذلك بُطلان قول الحلولية» فإنهم عمّدوا إلى الخاص 0 
عامًا مطلقاء كما جعل إخوانهم «الاتحاديّة» ذلك في مثل قوله: « 
سمعه)» وفي قوله: «فيأتيهم في صورة غير صورته»» 0 الله قال على لسان 
نبيه: (سَمِع الله لمن حمده). 

وكل هذه النصوص حجة عليهم» فإذا فصل تبين ذلك» فالداعي والساجد 
يوجه روحه إلى الله الروح لها عروج يناسبهاء فتقرب من الله تعالئ بلا ريب 
بحسب تخلصها من الشوائب» فيكون الله بر منها قريبًا قربًا يلزم من 


0( البخاري 00١‏ ). 
() الترمذي (۳۸۳۲)» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (۲۸۳۳). 


7 أ ا لكو كي تن اما اك a‏ الما اكع عمد * 
سسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


قربهاء ويكون منه قرب آخر كقربه عشية عرفة» وني جوف الليل» وإلى من 
تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا. 

ا الس هو اسه 
ما يلزم من قرب الداعي والساجد» ودنوه عشية عرفة هو لما يفعله الحاج ليلتئذ من 
الدعاء» والذكرء والتوبة» وإلا فلو قُدّرَ أنَّ أحدًا لم يقف بعرفة لم يحصل منه سبحانه 
ذلك الدنو إليهم» فإنه يباهي الملائكة بأهل عرفة» فإذا قُدّر أنه ليس هناك أحد لم 
يحصلء فدلٌ ذلك على تقربهم إليه بسبب قربه منهم» كما دل عليه الحديث الآخر. 

والناسٌ في آخر الليل يكون في قلويهم من التوجّه والتقرب والرّقة ما لا يوجد في غير 
ذلك الوقت» وهذا مناسب لنزوله إلى السماء الدنياء وقوله: «هل من داع؟ هل من 
سائل؟ هل من تائب؟). ۰ 

ثم إِنَّ هذا التزول هل هو كدنوه عشية عرفة مُعلَّق بأفعال؟ فإن في بلاد الكفر ليس 
فيهم من يقوم الليل فلا يحصل لهم هذا النزول» كما أنَّ دنوه عشية عرفة لا يحصل لغير 
الحجاج في سائر البلاد» إذ ليس لها وقوف مشروع» ولا مباهاة الملائكة» وكما أن تفتيح 
أبواب الجنة» وتغليق أبواب النار» وتصفيد الشياطين إذا دخل شهر رمضان» إنما هو 
ا ف و 

وكذلك اطلاعه علئ أهل بدر وقوله لهم: «اعملوا ما شئتم» كان مختصًا بأولئك 
أم هو عام؟ فيه كلام ليس هذا موضعه. 

والكلام في هذا «القرب» من جنس الكلام في نزوله كل ليلة ودُنوه عشية عرفة 


sl 


وتكليمه لموسى ييه من الشجرة» وقوله: أن بورگ من ف انار وْمَْحوكها € [النمل:8]» وقد 


)١(‏ البخاري (۷4۹4)ء مسلم (۷۸) واللفظ لمسلم. 
(6) البخاري (۳۹۸۳)» مسلم )(. 


بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع ...)00. 
هھ اقتران اسمه سبحانه «القريب) باسمه سبحانه (السميع): 
وقد سبق ذكر وجه هذا الاقتران عند الكلام عن اسمه سبحانه «السميع»» فليرجع 


Ê 


ه اقتران اسمه سبحانه «القريب) باسمه سبحانه (المجيب): 

وذلك في قوله تعالی: #مَاستخفروة شم ورا لَه إن ر قريب جيب 47 [هود: »]١‏ 
ووجه هذا الاقتران -والله أعلم- هو أن الله سبحانه عندما يسأله عباده ويدعونه فإنه 
يسمع دعاءهم ويستجيب لهم» ولا يمنعه علوه فوق خلقه عن سماع دعائهم؛ لأنه قريب 
لهم يسمع دعاءهم ويقضي حوائجهم علئ اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم» فهو سبحانه 
قريب في علوه عال في قربه. 


لق «(مجموع الفتاوئ) (ه/ ٠‏ -62؟), 


ساسا رات وين فيضو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


(۸7) 


U 


» «e 


ورد اسمه سبحانه «المجيب» مرة واحدة في القرآن» وذلك في قوله تعالى: 
ل استغفروه شم وداه نوق ریب جيب © € [هود:١«].‏ 

وورد بصيغة الجمع في في قوله تعالیٰ: وقد تادا فح مكعم الْمْحِبُونَ %9 
[الصافات:16]. 

© المعنى اللغوي: 

قال في اللسان: «وهو اسم فاعل من أجاب يجيب» والجواب معروف: رديد الكلام» 


والفعل أجاب يجيب. 

قال الله تعالن: # ودا سالک عکاری له دوه الداع إا معان 
َلْيََتَحبُوأ لى # [البقرة: 01187 أي فليجيبوني ٠...‏ والإجابة: رجع الكلام؛ تقول: أجابه 
عن سؤاله وقد أجابه إجابة وإجابًا وجوابًا وجابة» واستجوبه واستجابه واستجاب له.. 
والإجابة والاستجابة بمعنى». 

© المعنى في حق الله تعالى: 

قال في اللسان أيضًا: «وني أسماء الله تعالئ: «المجيب» وهو الذي يقابل الدعاء 
والسؤال بالعطاء والقبول بل . 

وقال الزجاجي -رحمه الله تعالق-: «المجيب»: اسم الفاعل من أجاب يجيب فهو 


(0) «لسان العرب» .)۷١١/١(‏ 
() المصدر السابق .)۷١١/١(‏ 


سر ير دده 
کا 2 AS‏ 2 غ شرا 
(ew) 2 - 1‏ 


مجیب» فالله یری مجيب دعاء عباده إذا دعوه؛ كما قال چرك: ‏ ودا سالک عبكاوى 
عَقْ قان تو عي دَعُوَة لداع إدَا دَعَانَ € [البقرة:187]» فالإجابة والاستجابة سواء». 

وقال أبو سليمان الخطابي: «هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث الملهوف 
إذا ناداه» فقال: ادعو سحب لک [غافر::5]» وقال: # وَإِدًا سالک يبكاوى عى فَإِقَ 
َر عيب دعو لداع دا دَعَانِ #» ويقال: أجاب واستجاب بمعنئ واحد». 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في نونيته: 
«وهو المجيب يقول من يدعو أجيبه أناالمجيب لكل من نددني 
وَهْوَالْمْحِيبُلِدَعْوَةَالْمُضْطرَإِذْ يَدْعُوهُفِييِرٌوَفِيإِغْلان7" 

ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ-: «من أسمائه المجيب لدعوة الداعين» 
وسؤال السائلين وعباده المستجيبين» وإجابته سبحانه نوعان: 

إجابة عامة لكل من دعاه: دعاء عبادة» أو دعاء مسأله» قال تعالئ: #وَدَالَ ربكم 
أَدعوق E‏ ک4 [غافر: 7]» فدعاء المسألة يقول العبد: الهم أعطني كذاء أو الهم 
ادفع عني كذا فهذا يقع من البر والفاجر» ويستجيب الله فيه لكل من دعاه بحسب الحالة 
المقتضية وبحسب ما تقتضيه حكمته» وهذا يستدل به على كرم المولى وشمول إحسانه 
للبر والفاجر» ولا يدل بمجرده على حسن حال الداعي الذي أجيبت دعوته إن لم يقترن 
بذلك ما يدل عليه وعلئ صدقه وتعين الحق معه» كسؤال الأنبياء ودعائهم لقومهم 
وعلئ قومهم فيجيبهم الله» فإنه يدل على صدقهم فيما أخبروا به وكرامتهم علئ ربهم؛ 
ولهذا كان النبي ييه كثيرًا ما يدعو بدعاء يشاهد المسلمون وغيرهم إجابته» وذلك من 
دلائل نبوته وآيات صدقه» وكذلك ما يذكرونه عن كثير من أولياء الله من إجابة الدعوات 
(0) «اشتقاق أسماء الله (ص66؟). 


(6) «شأن الدعاء» (ص۷۴). 
(۳) «النونية» /٩(‏ 29). 


سلييلة ریات وين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


فإنه من أدلة كراماتهم على الله. 
وأما الإجابة الخاصة فلها أسباب عديدة؛ منها: دعوة المضطر الذي وقع في شدة وكربة 
عظيمة» فإن الله يجيب دعوته؛ قال تعالئ: # أَمَّن يجيب الْمُضْطرَّإدادعَا# [النمل:؟7]» وسبب 
ذلك شدة الافتقار إلى الله وقوة الانكسارء وانقطاع تعلقه بالمخلوقين» ولسعة رحمة الله 
التي يشمل بها الخلق بحسب حاجتهم إليهاء فكيف بمن اضطر إليها؟ ! 
ومن أسباب الإجابة: طول السفرء والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من أسمائه» 
وصفاته» ونعمه» وكذلك دعوة المريض والمظلوم والصائم والوالد على ولده أو له» في 
الأوقات والأحوال الشريفة)0© 
© من آثار الإيمان باسمه سبحانه «المجيب): 
تراجع الآثار المذكورة في اسمه سبحانه «القريب» فهي صالحة أن تذكر هنا. 
وقد ذكر الله بر لنا في كتابه الكريم أمثلة كثيرة من إجابته سبحانه لدعاء أنبيائه 
ورسله وأوليائه» من ذلك ما ذكره سبحانه في سورة الأنبياء حيث قال بَرَكلَ: 
ووا إذ r a‏ الك اك ممه و ورت الكرّبٍ 
الْعَظِيرٍ ©4 [الأنبياء:١۷]»‏ وقال سبحانه کک * # ووب لد تاد 


ذه[ سے ۳ لع > 2 ا 2 کہ ےہ + ص 
ریہ آي مسي ار وأنت ار حم الت @ ن 0 ستحبنا له فُكقْفْنَا ما يود من 


ضر وََاتَسََهُ آهل وَمِتْلَهُم مَمَهُرْ دة من نا وذزڪرى لعي 
و لمعيل وإدريس وذا ڌا الکتل ڪل ن اریت 9© © ايم ف رمتا 
نم يك آلکسییت @ وا البو إذ ذهب مضب فلن أن تدر َي دقّکادی 
في الظُنْمَتٍ أن لا إل إل ات سبتحتك إن كت ب ابیت © 


اتا له ونه من الع ودل شی ممیت ©© ووراد 


() «الحق الواضح المبين» (ص2758 35). 


سر يرم دده 
کا A a‏ 2 غ را 
1 ج 1 (e)‏ 


ا كا يي جح ےو سا سه سح سر لكر 
له 


ناد ريه رب لاَّدَرْفِ کردا وات حير الو رژ © فأسكحبنا له ووهبتنا 
ب رام تالت ا 0 كاوأ سترغوت ف الت ويدعوت 
as‏ واوا ا وي 0 4 [الأنبياء: 0-:ة]. 
وکل من دعا الله برك دعاء ا وفاقة» وتعلق به سبحانه وحده فإن الإجابة 
لا تتأخر في العادة إلا إذا كان في إجابة الدعاء ضرر أو هلاك لصاحب الدعوة؛ 
قال الله ریڭ: # أمّن جيب المضطر إذادعاء ويكشف السو € ... الآية [النمل:؟7]. 
وعن الحكمة في تأخير الإجابة عن بعض الداعين يقول ابن الجوزي -رحمه الله 
تعالى-: «رأيت من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجاب» فيكرر الدعاء 
وتطول المدة» ولا يرئ أثرًا للإجابة» فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي 
يحتاج إلى الصبر. 
وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. 
ولقد عَرَض لي من هذا الجنس» فإنه نزلت بي نازلة» فَدَعَوْتُ وَبَالَفْتُ» فلم أرَ 
الإجابة» فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده. 
فتارة يقول: الكرم واسع والبخل معدوم» فما فائدة تأخير الجواب؟ 
فقلت له: اخساً يا وين فما أحتاج إلى تقاض» ولا أرضاك وكيلا. 
ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته» فإنه لو لم يكن في تأخير 
الإجابة إلا أن يبلوك في محاربة العدو لكفئ في الحكمة. 
قالت: فسني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة. 
فقلت: قد ثبت بالبرهان أن الله برك مالك» وللمالك التصرف بالمنع والعطاء 
فلا وجه للاعتراض عليه. 

والثاي : أنه قد ڈث ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة» فربما رأيت الشيء مقا ال أن 

الحكمة لا تقتضيه» وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب» من أشياء 


7 أ ا لكو كي تن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات كن فض و ال اكيم (لراذازْعيِرٌ) 


تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة؛ فلعل هذا من ذاك. 
والثالث: أنه قد يكون التأخير مصلحة» والاستعجال مضرة. وقد قال النبي كَكِِ: «لا 
يزال العبد في خير ما لم يستعجل؛ يقول دعوت فلم يستجب لي». 
والرابع: أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك» فربما يكون في مأكولك شبهة» أو 

قلبك وقت الدعاء في غفلة» أو تزاد عقوبتكِ في مَنْع حَاجبتِك لِذَّنْبِ ما 


صدقتٍ في التوبة منه» فابحثي عن بعض هذه الأسباب لعلك توقنين 

والخامس: أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب» فربما كان في 
حصوله زيادة إثم» أو تأخير عن مرتبة خير» فكان المنع أصلح. 

وقد روي عن بعض السلف أنه كان يسأل الله الغزو» فهتف به هاتف: إنك إن 
روت أي كو إن ارت تنصرت: 

والسادس: أنه ربما كان فقد ما تفقدينه سببًا للوقوف على الباب واللجأ. وحصوله 
نكا 9 دعن الت ل 

وهذا الظاهر بدليل أنه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللجاً. 

فالحقٌ برق علم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه» فلذعهم في خلال النعم بعوارض 
تدفعهم إلئ بابه» يستغيثون به» فهذا من النعم في طي البلا». 

هھ اقتران اسمه سبحانه «المجيب) باسمه سبحانه «القريب): 


سبق ذكر وجه هذا الاقتران في باب اسمه سبحانه «القريب» فليرجع إليه. 


0( مسلم وو ), 


(۲) «صيد الخاطر» (صتت” 7). 


ورد اسمه سبحانه «المحيط» ثماني مرات في كتابه الكريم ومن ذلك: 
قوله تعالئ: لَه حيط بِالْكَفْرنَ )5 [البقرة: 0]» وقوله سبحانه: للق لَه يما 
علوت بيط © # [آل عمران:؟1]. 


سرا اس وو ا و کی و ی ر لله چک هو ش 0 4 2 
وقوله ىڭ # الا ِنَم في مر من لِعَكِ ريهم آلا إن يكل شىء ج يطل 4*9 


[فصلت:.5]» وقوله سبحانه: اين ورام تحط (2) 4 [البروج:.]. 

وقوله بكن: وات اله بل م حيط © 4 [النساء: 8. 

© المعنى اللغوي: 

قال في اللسان: «حَاطَهُ يَحُوطه حَوْطًَا وحيطة وحياطة: حَفْظه وعهده وتعهده 
واحتاط الرجل: أخذ في أموره بالأجزم. 

ومع فلان حيط لك -ولا تقل عليك- أي: تحن وتعطف. 

والحائط: الجدار؛ لأنه يَحُوطٌ ما فيه» والحُوّاطة: حظيرة تَتّخْذ للطعام. 

وکل من أحرز شيا كله وبلغ علمه أقصاه فقد أحاط به» يقال: هذا الأمر ما أحطتُ 
به علمّاء وقوله تعالى: #لَحَطتٌ يِمَاكَمْ يط بد 4 [النمل:۲؟] أي: عَلمته من جميع جهاته. 
وأحيط بفلان: إذا دنا هلاكه فهو مُحاطٌ به» قال :حيط يمرو 4 [الكهف:2] أي: 
أعنانة ها املكة وان 

وقال الزجاجي: «المحيط في اللغة اسم الفاعل» من قولهم: أحاط فلان بالشيء فهو 
محيط به إذا استولئ علیه» وضمٌ جميع أقطاره ونواحيه» حتئ لا يمكن التخلص منه ولا 


Ta 


(0) «لسان العرب» (؟/ ؟86). 


5 ھک ا ا كم و يسم EO ROK‏ 
سسا ات كن فض و ال كيم (لهاراذازْعيِرٌ) 


فوته فالله برك محيط بالأشياء كلّها؛ لأنما تحت قدرته لا يمكن شيء منها الخروج عن 
إرادته فيه ولا يمتنع عليه منها شيء)20. 

© المعنى في حق الله ری: 

قال الطبري -رحمه الله تعالق- في قوله: ألا إل کر E‏ (©4: «يقول 
تعالئ ذكره: ألا إن الله بكلٌ شيءٍ مما خلق محيظٌ علمًا بجميعه وقدرته علیه» لا يَعزب 
عنه علم شيء منه أراده فيفوته» ولكنه المُقتدر عليه العالم بمكانه)29». 

وقال الزجاجي -رحمه الله تعالى-: «فالله برك محيطً بالأشياء كلَّها؛ لأنها تحت 
قدرته» لا يمكن شيء منها الخروج عن إرداته فيه» ولا يمتنع عليه منها شيء» وقد قال 
الله َن: حاط كل سىء لما © [الطلاق: “]؛ أي: علم كل شيءٍ على حقيقته» 
بجميع صفاته فلم يخرج شيء منها عن علمه. 

وقد قال الله تعالئ: وله حيط ِالْكَفْنَ (06* قال المفسرون: تأويله: مُهلك 
الكافرين» حقيقته أنهم لا يُعُجزونه ولا يفوتونه فهو مُحيط بهم)0©. 

وقال الخطابي -رحمه الله تعال-: «المحيط) هو الذي أحاطت قدرته بجميع 
خلقه» وهو الذي أحاط بكل شيء علمّاء وأنحضيل كل شيءِ عد . 

ويقول ابن القيم a‏ تعالوا-: «قد دل العقل والفطرة» وجميع كتب الله 
السماوية على أن الله تعالئ عالٍ على خلقه؛ فوق جميع المخلوقات» وهو مستو على 
عرشه» وعرشه فوق السموات كلّهاء فهو سبحانه امُحيطٌ) بالعالم كلّه)(©. 


)١(‏ «اشتقاق أسماء الله (ص”7)). 

(0) «تفسير الطبري» (0؟/ 0). 

(۳) «اشتقاق أسماء الله (ص”؛ - .)٤۷‏ 
(4) «شأن الدعاء» .)١۴ /١(‏ 

(8) «مختصر الصواعق المرسلة» (؟/ .)٠۹١‏ 


AHAA‏ برل ساس[ 


وقال السعدي -رحمه الله تعالى-: («المحيط» بكل شيء علمًا وقدرة ورحمة 
وقه|)2. 
© من آثار الإيمان باسمه سبحانه «المحيط): 
أولا: الخوف من الله برك والحياء منه ومراقبته سبحانه في كل خطرة ولفظة ولحظة 
وخطوة؛ لأن علمه سبحانه محيط بكل شيء ولا يخفئ عليه شيء دق أو جل» 
خفي أم ظهر. 
ثانيًا: البعد عن ظلم العباد والاعتداء عليهم» ذلك بان الله رك قد أحاطت قدر: 
ل 
العبد من الاغترار بقدرته على الناس وظلمهم؛ لأن قدرة الله رك فوق قدرته» 
وهو القاهر الذي أحاط قهره بكل شيء, وما من دابة إلا هو سبحانه آخذ 
بناصيتها. 
ثالا: إن الإيمان بإحاطة قدرته سبحانه وقهره لكل شيء تثمر في القلب الاستهانة بقوة 
المخلوق من الأعداء الكفرة والمنافقين بعد الأخذ بأسباب المدافعة لشرهم؛ لأن 
الله بين محيط بهم وقاهر لهم» » وإذا حصل التقوئ والصبر من المؤمنين فلن 
a aS‏ وحار مح 


A 


ذل ص و 32 006 2 
قال سبحانه: #وإن تصيرواً و تَتَّقَوَأْ لک رڪم هدهع ت شيعا إن لله يما 
يموت بيط © [آل عمران:١1].‏ 


() «تفسير السعدي» (0/ 702). 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


سلييلة رات وين فصو الان اكيم ( ار 


ثلا 
ت 
ص رو 


ورد ذكر اسمه سبحانه «الحسيب» في القرآن الكريم 
سبحانه: وک َه حَسيبًا €9 ) [النساء:7]» وقوله چرڭ: 
نه: إن الله كان َلك 


سا © * [الأحزاب: ۳۹]» وقوله سبحانه مان َّ أله كان 


[النساء: 85]. 
© المعنى اللغوي: 
قال في اللسان: «الحسيب»: الكاني» فعيل بمعنى مفعل من أحسبني الشيء إذا 
كفاني» والحسب الكرم» والحسب: الشرف الثابت في الآباء ...» وحسبٌ -مجزوم- 
بمعنئ كفئ» قال سيبويه: وأما حسب فمعناه الاكتفاء» وحسبك درهم أي كفاك.. ويقال: 


أحسبني ما أعطاني؛ أي: كفاني ٠...‏ يقول: حسبك هذا؛ أى: اکتف ہہذا)() 
وقال الراغب «والحسيب والمحاسب من يحاسبك ثم يعبر به عن المكافئ 


© المعنى في حق الله تعالى 
رحمه الله تعالئ «الحسيب) يجوز أن يكون من حسبت 


قال الزجاجي - 
الحساب» ويجوز أن يكون أحسبني الشيء إذا كفاني» فالله تعالى «(محسب)؛ أي: كاف 


)١(‏ «لسان العرب) (6/ 59م -30م) 
(؟) «المفردات» (ص۷١).‏ 


فيكون فعيلًا في معنی مفعل كأليم ونحوه». 

وقال الطبري رحمه الله تعالى في قوله تعالئ: لى لَه حَيِيبًا ©4 
[الأحزاب:05] أي: وكفاك يا محمد بالله حافظًا لأعمال خلقه ومحاسبًا عليها»'. 

وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في نونيته: 
«وَهْوَالْحَيِيبُ كِنَجَدَوحِمَيِةً وَالْحَسْبٌ كَانِي الْمَبْدِكُلَ وان 

وقال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالق-: «الحسيب»: هو العليم بعباده» كافي 
المتوكلين» المجازي لعباده بالخير والشرٌ بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم 
وجليلها»©. 

وقال أيضًا: «والحسيب بمعنى الرقيب الحاسب لعباده المتولي جزاءهم بالعدل» 
وبالفضل» وبمعنئ الكافي عبده همومه» وغمومه» راغ من ذلك أنه الحسيب 
للمت وكلين: #ومن سول عل الله فَهوَحَسَبُهُ: 4 [الطلاق:۳]» أي: كافيه امور دينه ودنياه)(©. 

وقال كذلك: «والحسيب أيضًا هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير» وشرٌء 
ويحاسبهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر» وقال تعالئ: # أا آلب حبك اله ومن أبَعَكَ 
من ألْمُؤِيت 469 [الأنفال:<]ء أي: كافيك وكاني أتباعك» فكفاية الله لعبده بحسب ما 
قام به في متابعة الرسول ظاهرًا وباطتاء وقيامه بعبودية الله تعالئ»0©. 

وقال في موطن آخر: ن اله كان عَلَكلٌ مَىْءِ حَِيبًا €3 [النساء: ۸]ء فيحفظ على 


0 «تفسير الأسماء» (ص 5 ). 

(0) «تفسير الطبري» (52/ ؟1). 

() «نونية ابن القيم» البيت رقم (۷١۳؟).‏ 
(؟) «تفسير السعدي» (ص۷٤۹).‏ 

(8) «توضيح الكافية الشافية» (ص 355 .)١۷‏ 
(5) «الحق الواضح المبين» (ص۷۸). 


7 أ ا لكو كي فتن اما اك HUN) a‏ 
ساسا رخات وين فيضو ال كيم (لهراذازْعيِرٌ) 


العباد أعمالهم حسنها وسيئهاء صغيرها وكبيرهاء ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله 
رک ارو 
وقال الخطابي -رحمه الله تعالئ-: «الحسيب هو المكافئ» فعيل بمعنئ مفعل» 
كقولك: أليم بمعنئ مؤلم» تقول العرب: نزلت بفلان فأكرمني وأحسبني أي أعطاني ما 
كفاني حتئ قلت: حسبي» والحسيب أيضًا بمعنئ المحاسب» كقولهم: وزير ونديم 
بمعن موازر ومنادم» ومنه قول الله سبحانه: 9# كف يتَفَسِكَ الى يک حَيببً © * 
[الإسراء: 16] أي: محاسبًاء والله اع 
مما سبق من الأقوال يتحصل لنا في معنئ «الحسيب) معنيان: 
الأول: بمعنئ الكافي والحافظ. 
الثاني: بمعنئ المحاسب. 
© من آثار الإيمان باسمه سبحانه «الحسيب): 
أولا: ما ذكر من الآثار في الإيمان باسمه سبحانه «الكاني»» «الكفيل» يصلح أن يذكر 
هنا لتقارب المعنى في هذه الأسماء. 
فالله سبحانه هو الكافي لعباده» الذي لا غنئ لهم عنه أبدَاء ولا يشاركه في ذلك 
أحد أبدّا وإن ظنّ بعض الناس أن غير الله يكفيهم فهو ظنٌّ باطل» بل كل شيء 
لا يتم إلا بخلقه وأمره وتقديره سبحانه» وني ذلك يقول الغزالي -رحمه الله 
تعال-: «هو الكاني» وهو الذي من كان له كان حسبه» والله تعالى حسيب كل 
أحد وكافيه» وهذا وصف لا يتصور حقيقته لغيره» فإن الكفاية إنما يحتاج إليها 
المكفي» لوجوده» ولدوام وجوده» ولكمال وجوده. 


.)051١ص( «تفسير السعدي»‎ )١( 
.)١*- «شأن الدعاء» (ص‎ )( 


ا 2-5 ص 
وليس في الوجود شيء هو وحده كافٍ لشيء إلا الله تعالئ» فإنه وحده كافٍ 
لكل شيء؛ لا لبعض الأشياء؛ أي: هو وحده كافٍ يتحصل به وجود الأشياء 
ويدوم به وجودهاء ويكمل به وجودها. 
ولا تظنن أنك إذا احتجت إلى طعام وشراب» وأرض وسماء» وشمس وغير 
ذلك» فقد احتجت إلى غيره» ولم يكن هو حسبك» فإنه هو الذي كفاك بخلق 
الطعام والشراب» والأرض والسماء فهو حسبك. 
ولا تظنن أن الطفل الذي يحتاج إلى أمه» ترضعه وتتعهده فليس الله حسيبه 
وكافيه» بل الله كفاه إذ خلق أمه» وخلق اللبن في ثديهاء وخلق له الهداية إلى 
التقامه» وخلق الشفقة والمودة في قلب الأم حتئ مكنته من الالتقام» ودعته إليه 
وحملته غليه. 
فالكفاية إنما حصلت ذه الأسباب» والله وحده المتفرد بخلقها ٠...‏ فهو 
وحده حسب كل أحدء وليس ني الوجود شيء وحده هو حسب شيء سواه» 
بل الأشياء يتعلق بعضها ببعض» وكلها تتعلق بقدرة الله تعالى». 

ثانيًا: وعلئ المعنى الثاني لاسمه سبحانه «الحسيب» وهو المحاسب الذي أحصى 
كل شيء على عباده ويوم القيامة يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم؛ إن هذا 
المعنى يثمر في قلب المؤمن الخوف والوجل من الله برك ومحاسبة النفس» 
والاستعداد لهذا الحساب بالطاعات واجتناب المحرمات ومظالم العباد؛ لأنه 
سيقف بين يدي الحَكم العدل الذي قال عن نفسه سبحانه: # وتضع الْمَوبنَ 
اتا بها وك ہکا حَنيييت )4 [الأنبياء: الذآء وقال بتكن: لاثم ردو إل لم 


() «المقصد الأسنول» (ص؟7). 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


?ر 


موكنهم الح آلا له كم وهو أسرَع لسري 6 4 [الأنعام:؟”]. 

وهذا الحفظ والإحصاء الدقيق» والحساب الذي لا يفوته شىء» هو الذي 
يبهت أهل الإجرام» الذين لا يبالون بأعمالهم صلحت أو فسدت» يعملون 
السيئات بلا حساب ویظنون أنهم متروكون سدی» لا حساب ولا عذاب» قال 


تعالل عنهم: 0 ووضع الكتب فرك الْمْجْرِمِينَ َمُشفْقِينَ مما فيه وَيَفُولُونَ ويلا مال 


2000 


ڌا الكتب لا يعادر صغيرة ولا ية اللا وو 
ريك نهدا (© * [الكهف:5]. 
لذلك كان لزامًا علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب» وأن نزن أعمالنا قبل 
أذ نوف 
والذين نسوا يوم الحساب ولم يعملوا له» وعاشوا دنياهم غير ناظرين 
لآخرتہم هؤلاء أهلكوا أنفسهم: إن ا يَضِلُونَ عن سيل آمو لهم عَدَابُ سر 
ِمَا وا مالساب @ 4 [ص:٦].‏ 
والذين لا يؤمنون بيوم الحساب خطر على الناس والحياة والأحياء» لأنهم لا 
يستقيمون على أمر الله» ويفسدون الحياة بكبرهم: #وَدَالَ مُوسوت اي عدت برت 
وَرَبَحَكُم ين هل مكبر يِن ْو و اساب 42 [غافر:57]. 
زق بوم الجا عت الله الأولين والأخريق؛ ويجبعهم على ستعيد واحذة لا 
يتخلف منهم أحد: # إن ڪل نف الستو ت وآلرض | إل ءات اعدا 9 عر 


أحص م دهم عدا 69 © وهم : تيه يوم ألْقيمَةَ فَرَدًا (2 € [مريم:ه-هة]. 


A‏ ا سر وسر 
ااا ا 


ورد اسمه سبحانه «الغني» ثماني عشرة مرة في القرآن الكريم تارة مفردًا؛ كما في قوله 
ا 
باسمه سبحانه «الحميد» وهو أكثرهاء كما في قوله تعالى: # # أا الاش أَسْم الْفْمَراة 
إِلَ اه وله هوالع آلْحَمِدٌ @)) [فاطر: ]» وقوله تعالی: #وَمَن بول كن آله هو الع 
ال ©* [الحديد: ؛؟]» ومرة مقرونًا باسمه سبحانه «الكريم» كما في قوله سبحانه: 
ومن فر فإ رى ىكر (2) 4 [النمل::]» ومرة مقرونًا باسمه سبحانه «الحليم)» كما في 

قوله سبحانه: ¥ © فول مَعروف وَمَعْفرة رمن صَدَ قَة معا أَدَى واه غَواُ خد @4 
[البقرة:۳٦؟].‏ 

ص المعنى اللغوي: 

قال في اللسان: «في أسماء الله جبرك: الغني» قال ابن الأثير: هو الذي لا يحتاج إلى 
أحد في شيء وكل أحد محتاج إليه» وهذا هو الغنى المطلق ...). 

وقال ابن سيده: «الغنئ مقصور: ضد الفقر ٠...‏ والغناء بالفتح: النفع» والغناء 
بالكسر من السماع» والغنل مقصور: اليسار» وتغانوا: استغن بعضهم عن بعض» 
واستغنئ الرجل: أصاب غنى ...» والغني والغاني: ذو الوفر» وما لك عنه غنى ولا غنية 
ولا غنيان ولا مغنى؛ أي: ما لك عنه بد ...» ويقال: ما يغني عنك هذاء أي: ما يجزي 


Al 


ا 1 


عنك وما ينفعك)0©. 


) «لسان العرب» (6/ ۳۳۰۸» وم ). 


7 أ ا لكو كي فتن اما اك HNN) a‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


© المعنى في حق الله تعالى: 


مضئ قول ابن الأثير: «أن الغني من أسماء الله بدن وهو الذي لا يحتاج إلى أحد 
في شيء» وکل أحد محتاج إليه)(©. 

وقال الخطابي -رحمه الله تعالى-: «الغني» هو الذي استغنى عن الخلق وعن 
نصرتهم وتأييدهم لملكه» فليست به حاجة إليهم» وهم إليه فقراء محتاجون» كما وصف 
نفسه تعالئ فقال عر من قائل: #وامه الم واش ر الْقْقَرَاءٌ € [محمد: 0)]۳۸). 

وقال الزجاج -رحمه الله تعالئ-: «وهو «الغني» والمستغني عن الخلق بقدرته 
وعزة سلطانه» والخلق فقراء إلى تطوله وإحسانه» كما قال تعالئ: #واله ال وَأَمُمٌ 


م < و سا ا 


الْفْقَرَآهُ #4 [محمد: ۳۸ . 

وقال الطبري -رحمه الله تعالئ - في قوله سبحانه: #واعلموأ أن اه ع کید © )4 
[البقرة: 677]: «واعلموا أيها الناس أن الله برك غني عن صدقاتكم وعن غيرهاء وإنما 
أمركم بها وفرضها في أموالكم رحمة منه لكم ليغني بها عائلكم» ويقوي بها ضعيفكم 
ويجزل لكم عليها في الآخرة مثوبتكم لا من حاجة به منها إليك». 

وقال ابن القيم اة في نونيته: 


22 ابر 2 و 5 ا م 5 0 غ5 و 8 7 
وَهف وَالفَيِيٌ بذاتونفغتاهذا كيك له كالمجود و لااد 


6 م 


() «لسان العرب) (6/ ۰۳۳۰۸ وس ), 

(6) «شأن الدعاء» (ص؟ة - "9). 

(۳) «تفسير الأسماء» (ص"٠).‏ 

() «تفسير الطبري» (۳/ 0۸). 

(9) «النونية» (ص۲۳۹) البيت رقم (۳(. 


وقال أيضًا: «هو الغني بذاته الذي كل ما سواه محتاج إليه» وليس به حاجة إلى 


أحد)20, 


وسيأتي بيان لوازم هذا الاسم الكريم في آثار الإيمان به إن شاء الله تعالى. 

ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى-: «قال تعالئ: #9 اما التاس أَنسْمٌ 
لْفقَراء إلى أله وهه هوالع اميد 402 [فاطر:6]» فهو الغني بذاته» الذي له الغنى التام 
المطلق» من جميع الوجوه. والاعتبارات لكماله» وكمال صفاته» فلا يتطرق إليها نق 
بوجه من الوجوه. ولا يمكن أن يكون إلا غنيا؛ لأن غناه من لوازم ذاته» كما لا يكون إلا 
خالقا قادرًا رازقًا محستا فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه. فهو الغني الذي بيده 
خزائن السموات والأرض» وخزائن الدنيا والآخرة» المغني جميع خلقه غنئ عامّاء 
والمغني لخواص خلقه مما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق 
الإيمانية». 

وقال أيضًا: «ومن كمال غناه وكرمه أنه يأمر عباده بدعائه» ويعدهم بإجابة دعواتهم» 
إسعافهم بجميع مراداتهم» ويؤتيهم من فضله ما سألوه» وما لم يسألوه» ومن كمال غناه 
أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه» فأعطئ كلا منهم ما سأله» وما 
بلغت أمانيه ما نقص من ملكه مثقال ذرة» ومن كمال غناه» وسعة عطاياه ما يبسطه عل 
أهل دار كرامته من النعيم» واللذات المتتابعات» والخيرات المتواصلات» مما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا ولا شريكًا في الملك» ولا وليّا من 
الذل» وهو الغني الذي كمل بنعوته» وأوصافه؛ المغني لجميع مخلوقاته. 
)١(‏ «شفاء العليل» /١(‏ ۳۸۷). 


0( «تفسير السعدي») (ه/ و ة). 
(*) «الحق الواضح المبين» ( ص۷ 4۸). 


سلييلة وات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


0 من آثارالإيمان باسمه سبحانه (الغني): 


أولا: إفراد الله رك بالعبادة؛ لأنه سبحانه هو الغني المطلق» والغني وصف له 


سبحانه ذاتي وما سواه من الخلائق مفتقر إليه» فالأمر كله له والملك کله له 
وجميع الخلق مربوبون مملوكون» فكيف يتخذ منهم معبودًا مع الله تعالئ؟! 
وني ذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «الأمر كله لله وحده؛ فليس 
SS SS‏ 
والملائكة المقربون- وهم ع محض: ¥ و امول 4 
اليك ازول تقدموة بين ا وأمريهم 
ولا سيّما: م لا تملك فس لتقيس سيا سا © [الانفطار: «]» فهم مملوكون 
مربوبون؛ أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه» فإذا أشرك : بهم المشرك واتخذهم شفعاء 
بص اس ام نايع نك اقبرا و ترا دقار باد ميو در إعول 
الناس ر بح الربٌ سبحانه وما يجب له ويمتنع عليه» فإن هذا محال ممتنمٌ؛ 
شبيه قياس الربٌ تعالل على الملوك والكبراء. حيث يتخذ الرجل من 
خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج» ومهذا القياس الفاسد 
عَبدَث الأصنام؛ واتحَدّ المشركون من دون الله الشفيعٌ والولي 

والفرق بينهما: هو الفرق بين المخلوق والخالق؛ والربٌ والمربوب؛ وا لبعد 
الخ انمالك واتار لامر لعن القن والدى ل عاج مزل حل فط 
والمحتاج من كل وجو إلى غيره .. 

فأما الغننٌ الذي غناه من لوازم ذاته» وكل ما سواه فقيرٌ إليه بذاته» وكل من في 
السموات والأرض عبيدٌ له مقهورون بقهره مصرفون بمشيئته» لو أهلكهم 

ن و 

جمیعا: لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرةٍء قال 
تعالی: ‏ لَعَدَ ڪَمر الت قَالْوَاإِنَ َه هو الْمَسِيحٌ اَن ميم فل فَمَن 


AAA‏ و رس 
لل ل فاا 22 


سج فز رصي مومع ص 20 ف ريق ر ر٤‏ ےو ا 
يمرت می الہ سیا إت أرادآن بیت اليح یت مَرَم وَأ وَمَن 

م 2 قد م ر > AS‏ ر ہے 
ف 0 2 
ره 2 -ه 


الكرسي: له E‏ من دا الى 7 م 2 4 
م ےہ ر ر ر ر ےک م 2 ص ےر ر رم 
[البقرة: 0؟]» وقال: #قل َه ألسَّفَحَهٌ جَمِيعًا لَه ملك اسوب والارض 4 


[الزمر: 44]) 20 , 

ثانيًا: الافتقار التام إلى الله بدن؛ لأن الفقر صفة ذاتية ملازمة للعبد في جميع أحيانه 
ولا حول ولا قوة له إلا بالله تعالئ» ولا يستغني عن ربّه سبحانه طرفة عين؛ 
لأنه سبحانه الغني ذو الغنئ المطلق الذي لا يحتاج إلى أحد» وكل أحد 
محتاج إليه 
والشعور بالافتقار إلئ الله بََريْنَ يجعل العبد خائقًا راجيا متوكلا على ربّه 
سبحانه في دفع الضرر» وجلب النفع» متبرئًا من الحول والقوة» متضرعًا إلى 


7 


ربه سبحانه» وداعيًا له في كل حين بالهداية والحفظ والتوفيق» وألا يكله 
سبحانه إل نفسه طرفة عين فيضيع ويهلك» وعن هذه المعاني يقول الإمام ابن 


القيم -رحمه الله تعالئ-: «قال الله سبحانه: *9 8 بيبا الاس أَنسْم اقرا إل 
OS‏ وم 


5 ه والله هوالع الْحَمِبدٌ (02* [فاطر:]ء بيّن سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد 
إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم» كما أن كونه غنيًا حميدًا ذاتي له» فغناه وحمده 


ثابتٌ له لذاته لا لأمر أوجبه» وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه؛ فلا 


يُعلّل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان» بل هو ذاتي للفقير» فحاجة العبد إلى ربه 
للا ا أرجت ت تلك الحاجة» كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر 


.)١١١۴ - ۳٣١ /۱( «إغاثة اللهفان»‎ )0( 


سلييلة وات وين فصو اشر نكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


أوجب غناه» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

وَالتَفْرٌوَص ف ذاتٍ لازم أبدًا كما الغنى أبدًا وَضْفٌ له ذاتي 
فالخلق ف فقي ماج الرز زه بالذات لا E‏ وإترو من لساب 
الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة لا عِلَلّ لذلكء إذ ما بالذاتَ لا 
يُعلل» فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته» فما ذكر من إمكان وحدوث 
واحتياج فهي أدلة علئ الفقر لا أسباب له .. 
والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه» 
كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه عى َد فالفقر المطلق من كلّ 
وجو ثابتٌ لذواتهم وحقائقهم من حيث هي» والغنى المطلق من كل وجه 
ثابتٌ لذاته تعالئ وحقيقته من حيث هي» فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرًاء 
وستعحيل أن کون آل رت محا إلا عا كما أنه مسل أن يكرن العا 
عبدًا والربٌ إلا ربًا. 
إذا عُرف هذا فالفقر فقران: فقر اضطراري» وهو فقر عام لا خروجٌ لبر ولا 
فاجر عنه» وهذا الفقر لا يقتضي مدحًا ولا ذمّاء ولا ثوابًا ولا عقابّاء بل هو 
بمنزلة كون المخلوق مخلوقًا ومصنوعًا. 
والفقر الثاني: فقر اختياري هو نتيجة علمين شريفين: أحدهما: معرفة العبد 
بربه» والثاني: معرفته بنفسه» فمتئ حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا فقرًّا هو 
عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته» وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب 
تفاوتهم في هاتين المعرفتين» فمن عَرَفَ ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر 
المطلق» ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام» ومن عرف ربّه 
بالعزٌ التام عرف نفسه بالمسكنة التامة» ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة 
عرف نفسه بالجهل. 


ل تيجا 3 
فالله سبحانه أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئًا ولا يقدر علئ شيء, ولا 
يملك شيئًا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة» فكان 
فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمرّا مشهودًا محسوسًا لكل أحد» ومعلوم 
أن هذا له من لوازم ذاته» وما بالذات دائم بدوامهاء وهو لم ينتقل من هذه 
الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنل» »بل لم يزل عبدًا ف فقيرًا بذاته إلى بارئه وفاطره. 
فلما أسبغ عليه نعمته» وأفاض عليه رحمته» وساق إليه أسباب كمال وجوده 
اماو ا امي رحدل ا 
وعَلّمه وأقدره وصرّفه وحركه ومکنه من استخدام بني جنسه» وسكّر له الخيل 
والإبل» وسلطه على دواب الماءء واستنزال الطير من الهواء. وقهر قهر الوحش 
العادية» وخفر الأنبانة وغرس الاشتجار»:وشق الأرضن» .وتعلية البناء وَالتحيّل 
على مصالحه. والتحرز والتحفظ لما يؤذيه» ظنَّ المسكين أن له نصيبًا من 
الملك! وادعى لنفسه ملكا مع الله سبحانه! ورأئ نفسه بغير تلك العين 
الأولى» ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة! حتى كأنه لم يكن 
هو ذلك الفقير المحتاج» بل كأن ذلك شخصًا آخر غيره. 
كما روئ الإمام أحمد في مسنده من حديث بسر بن جحاش القرشي أن رسول 
جا e‏ 
آدم نی تُعجزني وقد خلقتكُ من مِثْلٍ هذه حتئ إذا سو يتك وعدّلتك مشيت بين 
بردين وللأرض منك وئيدء فجمعت ومنعت حتئ إذا بلغت التراقي قُلت: 
أتصدّق» وآ أَوَانَّ الصدقة»0©. 


ومن ها هنا ذل من خذل ووفق من وفق» فحجب المخذول عن حقيقته 


.)١٤۳( مسند أحمد (/۳)» وابن ماجه (2/ 9000)) وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


7 أ ا لكو كيس Sê‏ ايها اك HNN) a‏ 
ساسا قات وين فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


اعت نشي قفاوي E E a‏ 
الشقوة» قال تعالى: # كلا إِنَّ لضن لطم 9© أن رَه أستفق 67 #4 [العلق: »]۷-٠‏ 


لاما من أعَطك وق © وَصَدَّقَ بلق 9© فس لسر © وما مَنْ يِل 


وَأَسْتَْقٌ @ ودب بلق © سير إلخترى )€ [الليل: ٠-١]ء‏ فأكمل الخلق 


58 
ي ررد مو - بخ يز + د 2 3ر3 


أكملهم عبودية» وأعظمهم شهودًا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين» ولهذا كان من دعائه يِل «أصلح لي شأني كله. ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك»'. 

وكان يدعو: «يا مقلّبَ القلوب ثبت قلبي علئ دينك)» يَعلّم ٤ا‏ أن قلبه بيد 
الرحمن جر لا يملك منه شيئّاء وأن الله سبحانه يصرفه كما يشاء» كيف وهو 
يتلو قوله تعالی: وول أن ينك ددرن إل سى لا @4 
[الإسراء:٤۷]‏ فضرورته ية إل ربه» وفاقته إليه بحسب معرفته به» وحسب قربه 
منه ومنزلته عنده. 

وهذا أمر إنما بدا منه لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاء؛ ولهذا كان أقربَّ 
الخلق إلى الله وسيلة» وأعظمهم عنده جامًا وأرفعهم عنده منزلة» لتكميله مقام 
العبودية والفقر إلى ربه» وكان يقول لهم: «أيّها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق 
منزلتي إنما أنا عيد»(". 


وكان يقول: «لا تُطْرُونِ كما أطرت النصارئ المسيح ابن مريم إنما أنا عبد 


() البخاري في «الأدب المفرد» (۷)ء وأبو داود »)٥٩(‏ وصححه الألباني في «(صحیح الجامع» 
.(TAN)‏ 

(6) أحمد (۳/ »)۱١‏ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» برقم .)۲۷۹٩(‏ 

(") الطبراني (۳/ 028 (ح۲۸۸۹)» وحَسّن إسناده الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)١/۹(‏ 


فقولوا عبد الله ورسوله»ء وذكره الله سبحانه بسمة العبودية في أشرف 
مقاماته» مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي فقال: #سْبْحَنَ الى أَسْرَى 


يَعَبَدِو ل € [الإسراء: »]١‏ #إوأنه: کا قام عبد اہ بذعو كدو يوون کیو کا 09 4 
[الجن: 15]» #وَإِن كنم ق رب يم 32 عل عبرت [البقرة: ۳؟]» وقي حديث 
الشفاعة: (إنَّ المسيح يقول لهم: اذهبوا إلى محمدٍ عبد غفر الله له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأځُر»؟» فنال ذلك المقام بكمال عبودیته» وبكمال مغفرة الله له. 
فتأمل قوله تعالئ في الآية: لأس م الْفْقَرَاة ىه 4 [فاطر:٠]‏ باسم الله دون اسم 
الربوبية؛ ليؤذن بنوعي الفقرء فإنه كما تقدم نوعان: فقر إلى ربوبيته» وهو فقر 
المخلوقات بأسرهاء وفقر إلى ألوهيته وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده 
الصالحين» وهذا هو الفقر النافع» والذي يشير إليه القوم ويتكلمون عليه 
ويشيرون إليه هو الفقر الخاص لا العام» وقد اختلفت عباراتهم عنه ووصفهم 
نوك ار ر رقا فن ع ال 

ثالثًا: إن اسمه سبحانه «الغني» يثمر في قلب المؤمن الغنئ القلبي» كما جاء في 
الحديث: اليس الغنئ عن كثرة العرض ولكن الغنئ غنئ النفس»*» وهذا 
يثمر الاستغناء بالله تعالئن وحده عن الناس وعزة النفس» والتعفف والزهد بما 
ي أيدي الناس» وعدم التذلل لهم وعدم التعلق بأعطياتهم: وإعانتهم؛ بل يجرد 
العبد تعلقه وقضاء حوائجه وطلب رزقه بالله الغني الحميد الكريم الومّابء 
الذي لا تفن خزائنه» فما أسعد من تعفف عن الناس واستغنى بربّه سبحانه» 


.)7068( البخاري‎ )١( 
البخاري(107؟).‎ )6( 


(۳) «طريق الهجرتين) (ص* - ۳). 
(4) البخاري .)٦44٩(‏ 


7 أ ا لكو كي تن اما اك HNN) a‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


قال يَكِِ: «وإنه من يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغن يغنه 
الله ولن تعطوا عطاء خيرًا وأوسع من الصبر)(2. 
هھ اقتران اسمه سبحانه (الغني) باسمه سبحانه «الحميد): 
قال الله بككك: # اا الاش سر الْمُقرَاة إلى آنه وهه م وَآليَقُ الْحَمِيدٌ )4 
[فاطر: 6]» وقد جاء هذا الاقتران في القرآن الكريم «عشر مرات» وقد سبق ذكر وجه هذا 
الاقتران في الكلام على اسمه سبحانه «الحميد)» فليرجع إليه. 
ه اقتران اسمه سبحانه (الغني» باسمه سبحانه (الكريم): 
وقد جاء هذا الاقتران مرة واحدة في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى: #وَإِنَرَقَ 
یکرم © € [النمل: 0]. 
وقد سبق ذكر وجه هذا الاقتران في الكلام علئ اسمه سبحانه «الكريم» فليرجع 


2 


هھ اقتران اسمه سبحانه (الغني» باسمه سبحانه (الحليم): 

وقد جاء هذا الاقتران مرة واحدة في القرآن وذلك في قوله تعالى: #وَاشّهُ عى 
حليم 46 [البقرة: +27]» وقد سبق ذكر وجه هذا الاقتران في باب اسمه سبحانه 
«الحليم» فليرجع إليه. 


60 البخاري )(. 


AHAA‏ برل ساس[ 


ورد اسمه سبحانه «الوهاب» ثلاث مرات في القرآن الكريم» وذلك في قوله چری: 
# ریا لا رع فلوہتا بعد د كتا وهب لتا من لَدّنكَ رَحَمَة إِنَكَ نت الْوَهَابُ )€ [ آل عمران: ۸]» 
وقوله سبحانه: # عند هر حَرَاينُ مَتمَةِ ريك لعز روشاب © ) [ص:٩]ء‏ وقوله تعالئ: # قال 


2 


ری لتک الراب €9 € [ص:ه-]. 


44 01 


رت عفر ل وب لی ملكا لاي لأ ند 

© المعنى اللغوي: 

قال في اللسان: «الهبة: العطية الخالية عن الأعراض والأغراض» فإذا كثرت سمي 
اا ا رو م أنه ا وکل مودت للك من ولد ر فهر 
موهوب» والوّهُوب: الرجل الكثير الهبات. 

وقال ابن سيده: «وهب لك الشيء يهبه وهبًا ووَهَبًا بالتحريك» وهبة» والاسم 
الموهب» والموهبة بكسر الهاء فيها ...» ووهبت له هبة وموهبة ووهبا ووّمّبَ] إذا 
أعطيته» ووهب الله له الشيء فهو يهب هبة ...» والموهبّة: العطية»2©. 

© المعنى في حق الله تعالى: 

قال ابن جرير -رحمه الله تعالى- عند قوله تعالی: ٭ ريا لا يرح فوا بعد ِد هدَيْتًا ‏ 
[آل عمران: ۸] «يعني إنك أنت المعطي عبادك التوفيق والسداد للثبات على دينك 
وتصديق كتانك ملف :رال أا نك وات ما نكناد تبره ها ينك هران 


(0) «لسان العرب» (7/ 4968) باختصار. 
() «تفسير الطبري» (۳/ 120). 


5 ھک ا ام كم و e‏ اا 2ک د O‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


كل شيء تفتح من ذلك ما أردت لمن أردت»'. 

وقال الخطابي -رحمه الله تعالى-: «الومّاب»: هو الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد 
من غير استثابة ٠...‏ إلى قوله:... فكل من وهب شيئًا من عرض الدنيا لصاحبه فهو 
واهب» ولا يستحق أن يسمئ ومَّابًا إلا من تصرفت مواهيّةُ في أنواع العَطايا فكثرت 
نوائله ودامت» والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا مالا أو نوالا في حال دون حال» ولا 


يملكون أن يهبوا شفاءً لسقيم» ولا ولدًا لعقيم» ولا هدئ لضالء ولا عافية لذي بلا 
والله الوهاب سبحانه يملك جميع ذلك» وسع الخلق جوده» فدامت مواهبه واتصلت 


مننه وعوائده». 


وقال ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في نونيته: 
ذلك لمات سن ااه ساط را دى معان 
امل السموات الْعُّلا وَالأَرْض عَنْ 2 يَلْكَالْمَوَاهِبٍ لَيْسَ ينكان(“ 

من آثار الإيمان باسمه سبحانه «الوهّاب)»: 

أولا: محبة الله رك وإخلاص العبادة له وحده؛ لأنه بيده وحده جميع المواهب 

التي لا تعد ولا تحصئ بجميع أصنافها وأنواعهاء فهو سبحانه واهب الحياة» 
وواهب القوة» وواهب الرزق» وواهب الهداية والإيمان» من غير عوض ولا 
ثواب يريده سبحانه من خلقه؛ فخليق بمن هذه مواهبه أن يبذل له الحب كله 
وأن يُعبد وحده لا شريك له؛ إذ لا يستطيع المخلوق» بل الخلائق جميعها أن 
تہب شیا من الهبات استقلالاء كما في قوله بَويكِكَ: # فل من يَرَرْفَكم من اسما 


)0 «تفسير الطبري» 0/١‏ 
() «شأن الدعاء» (ص۳٠).‏ 
(۳) «النونية» (6/ 696 ). 


ف 


ں٢ ر 2< وو م< ص‎ EA عن لو ر اا عر ر اا و جد عن ع ر‎ 6 Tea 
والارض اس يمك أن وار وت بعلن يت ِيّتِ وعضح أَلْمَيتَ م می ألحّ‎ 
ميل و ۶ چ ر ےر ر رت 4 56 ا‎ 
ومن یدب ال ولون هه هقل أا كفو ©4 [يونس:0] إلى قوله تعالى في‎ 

: وص ور 


نفس السياق IS‏ يده قل أله بدا تلق ثم 


2 


ی ی گی @ مز یں ایک یدل الکو کی دی رل ا 
ى إلا اعن الف أت لزنن حلإ أن ” دى ق لک کف کوت 4% 
[يونس:6”, 8"]. 

ثانيًا: القيام بشكر الله رف على هباته العظيمة الدينية» والدنيوية وذلك ببذلها في 
طاعته سبحانه واتقاء مساخطه. ونشر هدايته» وإيصالها للناس من غير عوض 


يرجئ في الدنيا. 


ثالثا: التخلق مبذه الصفة لمن أقدره الله برك عليها؛ وذلك بأن يهب المؤمن مما 


وهبه الله برك من مال أو جاه أو علم للمحتاجين إليه. 
رابعا: المحافظة على نعم الله رك وهباته العظيمة من الضياع» وذلك بالبعد عن 
أسباب فقدهاء ولا سيما هبة الهداية إلى الحق والإيمان» وسؤال الله يىك 
والتضرع بين يديه بالثبات على الهداية» وعدم الزيغ عنهاء كما توسل الراسخون 
في العلم باسمه «الومّاب» للثبات على الدين» وذلك في قوله تعالى: 0 


مح < یر ر کے ر A‏ 


ف الوذ يوون اکا يو. کمن عن را اباگ دآ ولوا لتک @ ربا رع ف 
قن E‏ إِنَكَ أت الْوَهَابُ (2) 4 [آل عمران:۷» ۸]. 

خامسًا: سؤال الله برك بهذا الاسم الكريم كل ما يحتاجه العبد من خيري الدنيا 
والآخرة؛ لأنه لا واهب إلا الله برك وهذا كثير في دعاء الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- في القرآن الكريم. 

قال الله چو اليك ا شب SE‏ 


8 


اسيع لدعا 8 (© 4 [آل عمران :) وقال سبحانه عن دعوة سليمان با : 


ص 


ا سے 


ANN a AAS SALA 7‏ 
ساسا وات کت فو اش رھ (او ك نی 


جه دس 22 و وء كل سر > سم مح رك يه 4 Î‏ 
# قال رب اغفرٌ لي وهب لي مک لا ینیقی لاحل م د رف إذك أنت الوهاب 49 


[ص: 0"]. 
وتحدث موسو لل عن نعمة ربه عليه بالنبوة فقال: #ذوهب لى رق خشكا 


ت 


ع م 


وحعاق من الْمَرْسَِينَ © 4 [الشعراء:0]. 
ه اقتران اسمه سبحانه «الوهّاب) باسمه سبحانه «العزيز): 
وذلك في قوله تعالئى: #أمَعِندَهْرَ حَرَينُ حم ريك عرز ارهاب © # [ص:خ]. 
وقد سبق الكلام عن وجه هذا الاقتران عند الكلام على اسمه سبحانه «العزيز) 
فليرجع إليه. 


ورد ذكر اسمه سبحانه «المقيت» مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك في قوله 
ا :2 + يَشّكَمَ مك لي كيه ب امه Eee‏ ومن ِسْقَعَ عة يقد وق لکل 
اد e‏ و مّقِينًا €3 [النساء:ه]. 


© المعنى اللغوي: 

قال ني اللسان: «قال الزجاج: إن «المقيت» بمعنئ الحافظ والحفيظ؛ لأنه مشتق من 
القوت؛ أي: مأخوذ من قولهم: قب الرجل أقوته إذا حفظت نفسه بما يقوته» والقوت: 

0 2 1 3 

اسم الشيء الذي يحفظ) .٠‏ 

ل کک «قال أهل اللغة: إن المقيت: المقتدر على الشىء» وقال الله جركك: 
کد اکى قيا @)؛ أي: مقتدرًا(". 

© المعنى في حق الله تعالى: 

قال ابن جرير -رحمه الله تعالى-: «اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالئ: 
کو کان لله عل کل م ميا شىءِ مَقينا قينا © 4» فقال بعضهم في تأويله : وكان الله على كل شيء حفيظًا 


وقال آخرون: معن ذلك: القائم على كل شيء بالتدبير» وقال آخرون: هو القدير. 
ثم قال: والصواب من هذه الأقوال: قول من قال: معنى المُقيت: القدير وذلك أن 


.)18 «تفسير الأسماء» (ص8).‎ )١( 
.)۳۷١۹ /5( «اللسان»‎ )( 


5 ھک ا ا کا و يسم ایا 2ک د O‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


ذلك فيما بلغه يذكر كذلك بلغة قريش» وينشد للزبير بن عبد المطلب عم رسول 
الله کی : 
وذق حفن اتال عه اوا فال ما ا 

آي: قادرً )7 . 

وقال الخطابي: «المقيت بمعنى القدير» والمقيت أيضًا: معطي القوت». 

وقال ابن العربي: «وعلئ القول بأنه «القادر» يكون من صفات الذات» وإن قلنا إنه 
اسم للذي يعطي القوت فهو اسم للومَّابٍ والرزَّاقَ» ويكون من صفات الأفعال»0©. 

وقال القرطبي رَه في التفسير: «وقال أبو عبيدة: المقيت الحافظ» وقال الكسائي: 
المقيت المقتدر. 

وقال النحاس: وقول أبي عبيدة أولئ؛ لأنه مشتق من القوت» والقوت معناه مقدار 
نا فط الاننين 03 

وقال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ-: «المُقيت الذي أوصل إلى كل موجود ما 
به يقتات» وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده)(. 

وقال الراغب: «وقاته يقيته قوتا أطعمه قوته» وأقاته يقيته جعل له ما يقوته» وني 
الحديث الشريف «كفئ بالمرء إثمّا أن يضيع من يقوت200, وقيل: «من يقيت). قال الله 
تعالئن: وکن اله عل كَل شَىْءِ مّقِيئًا € وقيل: مقتدرًاء وقيل: حافظاء وقيل: شاهدًاء 


.01 /0( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(6) «شأن الدعاء» (ص78). 

(۳) انظر: «النهج الأسمئن» /١(‏ ۸١۳)ء‏ محمد الحمود النجدي. 

(4) «تفسير الطبري» /٥(‏ 297). 

(9) «تفسير السعدي» (0/ 520). 

(5) أحمد (170/6): وصححه أحمد شاكر في «المسند) برقم (7846). 


وحقيقته قائمًا عليه يحفظه ويقيته»2: وني الحديث: «اللّهم اجعل رزق آل محمد 
قوم 20). 
ويبدو أن هناك فرقًا بين اسم المقيت واسم الرزاق» فالمقيت أخص من الرزاق؛ 
لأنه يختص بالقوتء أما الرزاق فيتناول القوت وغير القوت. 
فالمقيت سبحانه يقدر حاجة الخلائق بعلمه» ثم يسوقها إليهم بقدرته» ليقيتهم بها 
قال ابن كثير -رحمه الله تعالى- عند هذه الآية: «وقدر فيها أقواتها وهو ما يحتاج 
أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس)7"). 
0 من آثارالإيمان باسمه سبحانه «المقيت): 
لما كان من معاني «المقيت): الحفيظ, القدير» فإن ما ذكر من الآثار في هذين 
الاسمين يناسب ذكره هنا فليرجع إليه. 
أما المعنئ الآخر «للمقيت» وهو الذي يقيت عباده ويسوق الأرزاق إليهم فإِنّ ما 
ذكر من الآثار في اسمه سبحانه الرزاق» يناسب أن يذكر هنا أيضًا فليرجع إليه» وأخص 
هذه الآثار ما يلي: 
أولا: محبته سبحانه المحبة الحقيقية التي تثمر توحيده سبحانه وإخلاص العبادة 
له لا شريك له؛ لأنه سبحانه الخالق الرازق المتصرف في شئون خلقه 
المحيي المميت لهم» المتكفل بحفظ حياتهم وأرزاقهم فكيف يعرض الكثير 
من عبيده عن عبادته إلى عبادة غيره من المخاليق الضعاف الذين لا يملكون 
موتا ولاحياة ولا نشورّاء ولا يملكون رزقًا ولا حفظًا لأنفسهم فضلا عن أن 


)١(‏ «المفردات» للراغب (ص225). 
0( مسلم )100( ورواه البخاري بلفظ مقارب (محند). 


(۳) «تفسير ابن كثير) (4/ ۹۳). 


5 ھک ا ا كم و e‏ اا 2ک د O‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


يملكوه لغيرهم؟ 
انيًا: الاعتماد على الله وحده والتوكل عليه سبحانه في طلب الرزق وجلب النفع 
ودفع الضر؛ لأنه سبحانه الذي يملك ذلك كلّه لا شريك له وهذا لا يمنع 
الأخذ بالأسباب المتاحة مع عدم التعلق بها؛ لأن خالق الأسباب ومسبباتها هو 
الله سبحانه» وهذا التعلق بالله وحده يسكب الطمأنينة والرضئ في القلب» فلا 
تتعاوره المخاوف والهواجسء ولا يعتريه القلق والهلع على الرزق والأجل. 
ثالنًا: التوجه إلى الله تي وحده في طلب القوت والرزق» وبخاصة قوت القلوب» 
من الإيمان والهدئ والإخلاص والإخبات» وغيرها من أعمال القلوب» وهذا 
هو القوت الحقيقي الذي إذا حصل للعبد فلا يضره ما فاته من قوت الأبدان» 
وهذا هو القوت الذي أخبر عنه النبي باه حينما قيل له: إِنَّك تواصل الصوم 
فقال: «إني لست كهيئتكم. إني أبيت يطعمني ربي ویسقین»» وما أحسن قول 
الشاعر: 
فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربتا 


.(۳) ومسلم‎ »)۱۹٩4( البخاري‎ )١( 


لم يرد هذان الاسمان في القرآن الكريم» وإنما وردا بصيغة الفعل كما في قوله 
سبحانه: #وَآللَهُ يقي وط ولد وجوت 469 [البقرة:0؟]. 

أما الحديث النبوي؛ فقد ورد فيه ذكر هذين الاسمين الكريمين» كما في سنن أبي 
داود وابن ماجه عن أنس ميه قال: قال الناس: يارسول الله غلا السعر فسعر لناء فقال 
رسول الله ي: «إن الله هو المسعرء القابض» الباسطء الرازق» وإني لأرجو أن ألقئ الله 
وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال». 

ص المعنى اللغوي: 

أولا: معنا «القابض)»): 

قال الراغب -رحمه الله تعال-: «فقبض اليد على الشيء جمعها بعد تناوله» 


وقبضها عن 3 جمعها قبل تناوله؛ وذلك إمساك عنه؟ قال تعالیٰ: 
0 


ا 


قوت آذ وم € [التوبة ي يمنعون من الإنفاق) 
وقال ني اللسان: «قبضت الشيء قبضًا: أخذته» والقبض خلاف البسطء 
والانقباض خلاف الانبساط .... والقبض أيضًا: الأخذ بجميع الكفٌ 
والقبص: بأطراف الأصابع» والقَبّضُ بالتحريك: ما قبض من الأموال والغنائم 


(0) رواه الترمذي» وصححه الألباني و(اصحيح الترمذي» »)١۹(‏ وأبو داود (52): والإمام أحمد في 
(مسئده) (۳/ 157)) وغيرهاء» وصححه الألباني في صحيح سنن أبى داود) برقم iD)‏ 
() «المفردات» (ص١9”).‏ 


7 أ ا لكو كي فتن اما اك HNN) a‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


00 


ر 
وغيرهاء وقبض الرجل: مات فهو مقبوض» ‏ . 
ثانيًا: معن الباسط: 


قال في اللسان: «البسط: نقيض القبض.. وبَسَطٌ الشيء: نشره» وبالصاد أيصًاء 
والبسطة: السعة» والبساط: ما يُبسط والبّسَاط: الأرض الواسعة ورجل بسيط 
اليدين: منبسط بالمعروف ٠...‏ وبسط يده: مدها وفلان بسيط الجسم: فيه سعة 
وامتداد وزيادة وط 
وقال الراغب -رحمه الله تعالق-: «وبْسط الكنفٌ يستعمل تارة للطلب نحو: 
# كط كمي إلى لمك ليم وم 4 [الرعد: .]١١‏ 
وتارة للأخذ نحو: #وَالْمكِكة باطو € [الأنعام: ”]. 
وتارة للصولة والضرب. قال تعالى: #ويسطوا اليك لدم وَاَلْسَُِم السو * 
[الممتحنة:؟]. 
وتارة للبذل والإعطاء نحو: بل يداه مَبَسُوَطَْان € [المائدة: ."()]٦4‏ 
© معن الاسمين في حق الله تعالى: 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في نونيته: 
«مُوَقَابِضٌ مو باط مُوَحَافِضُ هُوَرَافِمٌ بالْمَدْل وَالِيِرَانِ)(0) 
قال الهراس -رحمه الله تعالئ- في شرحه لهذا البيت: «هذه الأسماء الكريمة من 
الأسماء المتقابلات التي لا يجوز أن يفرد أحدها عن قرينه» ولا أن يثنئ على الله ريك 
(0) «لسان العرب» (5/ »)۳١۴‏ وانظر: «الصحاح» (۳/ »)١*‏ و«اشتقاق الأسماء» للزجاجي (ص۹۷). 
) «اللسان» /١(‏ ۲۸۴)ء وانظر: «الصحاح» .)١١١/۳(‏ 


(۳) «المفردات» (ص5). 
() «النونية» .)٠۳١/۹(‏ 


بواحد منها إلا مقرونًا بمقابله» فلا يجوز أن يفرد القابض عن الباسط» ولا الخافض عن 
الرافع ... 

قال: لأن الكمال المطلق إنما تحصل بمجموع الوصفين. 

فهو سبحانه القابض الباسط» يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات» ويبسط 
الأرواح في الأجساد عند الحياة» ويقبض الصدقات من الأغنياء» ويبسط الأرزاق 
للضعفاء» وبسط الرزق لمن يشاء حتئ لا تبقا قاقة» ويقبضه عمن يشاء حت لا تبقل 
طاقة. 

ويقبض القلوب فيُضيّقها حتى تصير حَرجًا كأنما تصّعَّدَ في السماء» ويبسطها بما 
8# + 2 7 5 2004 م2026 شح رو ا 
يُفيض عليها من معاني بره ولطفه وجماله» قال تعالئ: #فمن يرد اله أن هريه يمن 

> ج سس علا رالا 21 َو کے > ا ا 2 م س 

صدره لاسو ومن یردان يِضِلَه عل صدره. صَيّهًا حا ڪ انما يدن السماء # 
[الأنعام: ٥‏ , 

ويقول السعدي -رحمه الله تعالئ- عن هذين الاسمين الكريمين ومثليهما: «هذه 
الأسماء الكريمة من الأسماء المتقابلات التى لا ينبغى أن يثنى على الله بها إلا كل واحد 
مع الآخرء لأن الكمال المطلق من اجتماع الوصفين» فهو القابض للأرزاق والأرواح 
والنفوس» والباسط للأرزاق» والرحمة والقلوب.. وهذه الأمور كلها تبع لعدله وحكمته 
وحمده ... فعلئ العبد أن يعترف بحكمة الله» كما عليه أن يعترف بفضله ويشكره 
تسسات رجانه و 

ويقول الزجاجي -رحمه الله تعالئ-: «القابض»: اسم الفاعل من قبض فهو قابض 
المفعول مقبوض» وذلك على ضروب. 


(0) «شرح الهراس للنونية» .)١١ /٩(‏ 
(0) انظر: «توضيح الكافية الشافية» (ص١۳١)»‏ و«الحق الواضح المبين» (ص۸). 


5 ھک ا ا کا و يسم اا 2 ہ۹ O‏ 
ساسا قات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


فأما في هذه الآية التي ذُكر فيها هذا الحَرْف في سورة البقرة في قوله :وال 
قيض وَيَبَضْظ € [البقرة: 5:0]» فقالوا: تأويله: يُقثّر على من يشاء» ويوسع على من يشاء 
على حسب ما يرى من المصلحة لعباده. 

فالقبض ها هنا: التقتير والتضييق. 

والبسط: التّؤسعة في الرزق والإكثار منه. 

فالله برك القابض الباسط» يتر على من يشاءء ويُوسّع على من يشاء. 

ومخرج ذلك من اللغةء أن أصلّ القبض: صم الشيء المنبسط من أطرافه» فيقبضه 
القابض إليه أولّا حت يَحوزه ويجمعه» والبّسط: نَشْرٌ الشيء المجتمع أو المنضم أو 
المطوي. 

فمن فب رزقه فقد يی عليه ومن بُسط رزقه فقد فسح له فیه» ووسع عليه. 

ومق ذلك ف فان يهن ال :بقل شديد كانه لاوط که بیو إل أجل 
ولا يسمح بذلك» وفلان باسط الكف» وباسط الجاه» وإنما يراد به السخاء وبذله ماله 
وجاهه .. 

...والباسط الفاعل من بسط يَبسط فهو باسط. فالله یك كما ذكرنا باسط رزق مَن 
أراد من عباده أن يوسع عليه» ومقتر على من أراد» كما يَرى في ذلك من المصلحة لهم 
وهوء كما قال ككن: ¥ # ولو تسل آم ارذ لوجاووء لبوا في لذرّض ولكن يرل يعَدَرِمَا 
اء 4 [الشورئ:/0]... 

والباسط أيضًا: باس الشيء الذي ليس بمفروش يبسطه ويفرشه» كما بَسَط لأر 


للأتام» وا اقرا 


(۱) «اشتقاق الأسماء» ( ص۷٩‏ - 99) باختصار. 


0 من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: 


«من الأدب في هذين الاسمين الكريمين أن يذكرا معًا؛ لأن تمام القدرة والحكمة 
بذكرهما معّاء آلا ترئ أنك إذا قلت: إلى فلان قبض أمري وبسطه دلا بمجموعهما أنك 
تريد أن جميع أمرك إليه» وتقول: ليس إليك من أمري بسط ولا قبضء ولا حل ولا عقد 
أراد ليس إليك منه شيء E‏ 
ويقول الخطابي: «وإذا ذكرت القابض مفردًا عن الباسط كنت كأنك قد قصرت 
بالصفة على المنع والحرمان» وإذا وصلت أحدهما بالآخر فقد جمعت بين الصفتين 
منبئًا عن وجه الحكمة فیها). فالله کال يقبض ويبسط بعلمه وحکمته» وقدرته وقهره 
والكمال في اقتران هذين الاسمين الكريمين. 
© ومن آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين مقترنين ما يلي: 
أولا: محبة الله برك الذي بيده البسط والسعة» وبيده القبض والتضيق» وهو العليم 
الحكيم» وهذا يثمر المحبة لله تعالى والأنس به» وي نفس الوقت يثمر الخوف 
منه سبحانه وإجلاله وتعظيمه» وهذا كله يثمر تجريد التوحيد له سبحانه 
والصدق والإخلاص في عبادته لا شريك له؛ لأنه لا أحد من خلقه يملك 
البسط والقبض في كل شيء. 
ثانيًا: تجريد التوكل عليه وحده وتفويض الأمور إليه سبحانه» ذلك أنه القابض 
الباسط وحده. إذ لا باسط لما قبض» ولا قابض لما بسطء كما جاء في دعائه- 
عليه الصلاة والسلام- والذي منه: «اللّهم لك الحمد كله اللّهم لا قابض لما 
بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادي لما أضللّت» ولا مضل لمن هديت؛ 


0) انظر: تفسير «أسماء الله الحسنئئ» للزجاج (ص٠).‏ 
() «شأن الدعاء» (ص۸٥).‏ 


7 اھک ا ا ا سح ا م د اف اكه 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ولا معطى لما منعت. ولا مانع لما أعطيت» ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد 
لما قريت؛ اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ...» 
الحديث فمن هذه صفاته فهو المستحق لأن يتوكل عليه وحده» ويستعان 


ويستغاث به وحده. 

ثالئًا: الرضا بما يقسم الله ك من رزق وغيره» سواء كان بسطًا أو قبضًا؛ لأنه 
سبحانه الحكيم العليم بخلقه وما يصلح لهم» فله الحمد على كل أفعاله» وله 
الحمد في خلقه وأمره. 
قال الله بتياذ: «( # وکو بس آله أرق عادو َو في رض وکن يرل يعدم 
SE OS‏ © * [الشورئ: /6]» ويقول سبحانه: # اله يتس 


oo‏ »صم 


EES س‎ ۴ 


اردق لسن اء من عادو ویر لَه إا یکل َء ِد 3 [العنكبوت:؟:]. 
قال ابن الحصار: «وهذان الاسمان يختصان بمصالح الدنيا والآخرة ٠...‏ 
وذلك يتضمن قوام الخلق باللطف والخبرة» وحسن التدبير والتقدير» والعلم 
بمصالح العباد في الجملة» والتفاصيل وبحسب ذلك يرسل الرياح ويسخر 
السحاب فيمطر بلدا ويمنع غيره» ويقل ويكثر وكذلك يصرف جملة العوالم 
لجملة العالمين». 

رابعًا: سؤال الله برك أعظم البسط وأفضله؛ وهو بسط الرحمة والهداية على القلب 
حت يستضيء بنور الإيمان ويتخلص من آثار الذنوب» كما قال تعالى: #أَفَمَن 
س لله صد لاسي فهو عل نورين ري € [الزمر:»] وضد ذلك أعظم القبض 
والتضبيق وهو كما في قوله تعالی: لصم رده ن بدي وشح صد لسا 


)١(‏ أحمد (۳/ 26)) بإسناد حسن. 
() انظر: «النهج الأسمئ» محمد حمود النجدي .)٠١١ /٩(‏ 


رام م وا © 
كنز ل 3122 وذ كان سداق اليد 4 
[الأنعام: 126]. 
خانم ان ان عا ماهر ا ن سظ و فضي فة ال البالعة 
فيه؛ ولا يعني بسطه سبحانه علئ أحد من خلقه في شيء من الدنيا رضاه عن 
المبسوط له» كما لا يعني أيضًا قبضه سبحانه عن أحد من خلقه في شيء من 
ال شفط عليه وس لم كلد تن قل يدل للف عل اک إذ إذ 
الله برك يضيق على بعض أوليائه رحمة بهم ولطقًاء ويوسع ويبسط علئ 
أعدائه إملاء لهم واستدراجًاء كما في قوله سبحانه: اما لضن ذا ما أبتلنة 


sS‏ رو rl‏ 33 ا lL‏ ل سو وه 


ريهدفا مه. ونعمه, فيقول رت أكْرمنٍ © (ج) وما دا ما أنه ققد ر َو ردقه فقول ر 3 


8 


کے ےو ا 


هلمن 1 4# [الفجر:٥‏ ۱۷]» وقوله سبحانه :¥ أيحسبون آنمانیدهر بد من تًا 


وين © ماع كم ف لكت 2000 
ومن ذلك ما ينعمه سبحانه عل الكفار والعصاة من هذه الدنياء إملاء 


مكنا د و سا 3I‏ حم کے > ول سا 


واستدراجًاء قال سبحانه: # فک اشوا ما ذڏ ڪرو پو فتحتا عليه ابوب ڪل 
2 5 عر لد سر 0 ھر ر م کے کک ےرہ 
e‏ الان امه ونيد لجنا 

کو 05200 ع یا س ر ا ميس 2 بج 
لمن يكفْرٌ بان يوم سَمَمًا من وْضَّةٍ وَمَعَايج علا يَظْهَرُونَ ©4 


[الزخرف:۳۳]. 


NC 


والعكس من ذلك ما يصيب الله به أنبياءه وأولياءه من قبض وتضييق وبلاء» 
فهو محنة عاجلة موصلة إلى جوده ورحمته وفضله المتصل لهم في العاجل 
والآجل. 

سادسًا: الحذر من استعمال ما بسط الله كرك من الرزق وغيره في معاصيه» بل 
الواجب شكر الله برك على ذلك بالقلب واللسان والأعمال» وذلك بالسعى 


ساسلة و و مرون ف . ضِو اشر نكيم لاا 


ال َإراكإزَعَشِر) 


في صرف هذا البسط في ما يرضي الله برك والسعي إلى التوسعة على عباد 
الله رك والإحسان إليهم» كما تفضل الله برك وأحسن. 
والحقيقة والعلوم الدينية فابسط بساطّكء وابسط وججهك. واجلسُ للناس 


حتى يقتبسوا من ذلك التُبُراس 
وإِنْ كنت ذا بسطة في الجسم» فابْسطه في العبادة التي فضي بك إلى السعادة» 
وفي الصولة على الأعداء» بما حولت من المنّة والشدة. 
وإِنْ كنت ذا بَسط في المال» فابسط يدك بالعَطًاء» وأزل ما على مالك من 
الغطّاء؛ ولا توكي فيوكي الله عليك» ولا تخصي فيحصي الله عليك. 
وإن كنت لم تنل حظًا من هذه البَسَطاتٍ فابسط قلبكٌ لأحكام ربّك» ولسائّك 
لزكره وشكره» ويدك لبذل الواجبات عليك» ووجهك للَخلقء كما قال ڳا في 
يذل المعروف: «فإن لم تَحِدْ فالْقَ أخاكٌ بوجه طَلّق»' ويروى «طليق). 
ولقد أحسرّ القائل: 
بهي إن ابر شيةٌ هكين وج ةطليِقٌولسانٌلين0 
وفي حال القبض يوقن العبد -كما سبق بيانه- أن هذا القبض والتضييق فيه الحكمة 
والرحمة للعبد المؤمن»ء وإن لم يظهر له ذلك فيطمئن ويرضئء وني نفس الوقت يسعئ 
لدفع هذا التضييق بالأسباب الشرعية وأعظمها اللجوء إلى الله رك القابض الباسطء أما 
الأسباب الأخرئ فيأخذ بها مع عدم التعلق بها؛ وإنما التعلق بالله وحده إذ هو مسبب 
الأسباب وهو القابض الباسط على الحقيقة حيث لا باسط لما قبض ولا قابض لما 


)روا ه أحمد (5/ ۱۷۳) واللفظ له» ومسلم بنحوه (2753). 
() انظر: «النهج الأ سمئ» محمد حمود النجدي (؟/ ۱۳۲ - 177). 


سح سا صما > عاض وي ع عاضر غ ےم وو l>‏ هي 


بسط» وكما قال سبحانه: # ما فح ْنَا من مو فلا ْمك لهسا ومايمييك فلا مر لمن 
عدو وهو الع زور کم © 4 [فاطر:؟]. 
#» وجه اقتران هذين الاسمين الكريمين: 
يذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- بعض الأوجه في اقتران هذين الاسمين 
الكريمين أنقل منها ما يلي: 
أولا: «إن مقام الخوف لا يجامع مقام الانبساط» والخوف من أحكام اسم 
«القابض»» والانبساط من أحكام اسم «الباسط»» والبسط عندهم من مشاهدة 
أوصاف الجمال والإحسان والتودد والرحمة» والقبض عندهم من مشاهدة 
أوصاف الجلال والعظمة والكبرياء والعدل والانتقام». 
ثانيًا: «يشهد العبد حركات العالم وسكونه صادرة عن الحق تعالى في كل متحرك 
وساكن» فيشهد تعلق الحركة باسمه «الباسط)» وتعلق السكون باسمه 
«القابض» فيشهد تفرده سبحانه بالبسط والقبضر؛20). 
ا دن تعلق و ارا ات ور العاقة والخاضق ديو 
الرضئ به خالقا ومدبرّاء وآمرًّا وناهيّاء وملكًا ومعطيًا ومانعًا وحكمّاء ووكيلا 
ووليّاه وناصرًا ومعیتاء وكافيًا وحسيباء ورقيّبا ومعافيّاء وقابضًا وباسطاء إلى 


غير ذلك من صفات ولو 


0 «مدارج السالكين» (؟/ 07010 . 
(؟) المصدر السابق (؟/ ؟). 
(۳) المصدر السابق (؟/ ۸4). 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


(e38) 


ذكر هذين الاسمين معًا فيه أدب وزيادة حسن؛ لأن الكمال في اة قترائهماء كما قيل 
ذلك في «القابض والباسط)» ولم يرد ذكر هذين الاسمين الكريمين في القرآن الكريم» 
وإنما وردا في حديث صحيح؛ وذلك في دعائه ية في استفتاحه لصلاة التهجد» حيث 
جاء فيه قوله كلِِ: «... اللّهم لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت وإليك أنبت» 
وبك خاصمت وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما أخََّرت وما أسررت وما أعلنت» 
أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت -أو- لا إله غيرك)'. 
وورد أيضًا في حديث علي بن أبي طالب کف باه في وصفه لصلاة النبي وك إذ ذيقول: 
«... ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللّهم اغفرلي ما قدمت وما 
أخرت» وما أسررت وما أعلنت وما أسرفتء وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت 
المؤخر لا إله إلا أنت)29) 
ص المعنى اللغوي: 
أولا: «المقدم» 
قال في اللسان: «يقال: قَدَمٌَ يقدّمُ وتقدم يعدم وأقدم يقدم» واستقدم يستقدم 
بمعنئ واحد» وني التنزيل العزيز: ينبا الدنَ ءامن لا موا ب 
رسود 4 [الحجرات:١]‏ وقرئ ١لا‏ تَقَدمّوا...» ويقال: كد فلان فلا ذا ته 


رح ممه 37 2 


مغ" 
م 


.)٠١( البخاري في التهجد‎ )١( 
.)۷۷١( مسلم في صلاة المسافرين‎ )6( 


وقال الجوهري: «قدم بالفتح يقدم قدومًا أي تقدم» ومنه قوله تعالئ: #يِقَدَمْ 
د رورو 


قومهء يوم َلْقَيِكمّةَ فاؤردهم أَلثََارَ 7 [هود: ]٩۸‏ أي يتقدمهم إلى اليان:. والقدم 


سي و سوم صخ 


نقيض الحدوث.. والتقدم والقدمة: السابقة في الأمر 6 وقدّام: نقيض 


OS 
ثانيًا: المؤخر:‎ 


قال في اللسان: «والتأخر ضد التقدم ٠...‏ والتأخير ضد التقديم» ومؤخر كل 
شيء بالتشديد خلاف مقدمّه؛ يقال: ضرب مقدم رأسه ومؤخره.. والآخر 
والآخرة نقيض المتقدم والمتقدمة والمستأخر نقيض المستفنم9). 
© المعنى في حق الله تعالى: 
قال الخطابي -رحمه الله تعالئ-: «المقدَّم) هو المنزل للأشياء منازلهاء يقدّم ما 
اا وبع ها قنك َم مقافي قن اليطاق لقاو ورف و عنمن رلا 
على غيرهم من عبيده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات» وقدم من شاء بالتوفيق 
إلى مقامات السابقين» وأخَر مَنْ شاء عن مراتبهم وثبطهم عنهاء وأخر الشيء عن حين 
توقعه» لعلمه بما في عواقبه من الحكمة» لا مقدم لما أخر ولا مُوّخر لما قدّم .... 
والجمع بين هذين الاسمين أحسن من التفرقة»0). 
وقال النووي -رحمه الله تعالئ-: «يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفیقه» 
وبأخومة يشا عن ذلك لذلا . 


(0) «لسان العرب» (ه/ ۳۵۵۴» ,)۳٣۵۴۳‏ 

(6) «لسان العرب» (۳۸/۱). 

(۳) انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص©232). 
(؛) شرح مسلم للنووي (10/17). 


سلييلة دیات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


وقال ابن القيم -رحمه الله تعالق- في نونيته: 
«وَهوَ الْمُقَدمُ وَاْمُوَّخَودَناكَالضَ 2 ص قن نٍلِِأَنَعَاٍتَابَانٍ 


وَعْمَاصِفَاتٌ الذَاتِ أَبَضَاإِذْهُْمَا بالذَاتٍلا امبر كَيِمَتَانِ)(© 

وقال الشيخ السعدي يَنْهُ: «المقدم والمؤخر من أسمائه الحسنى المزدوجة 
المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقرونًا بالآخرء فإن الكمال من 
اجتماعهما فهو تعالئ المقدّم لمن شاء» والمؤخر لمن شاء بحكمته 

وهذا التقديم يكون كونيًا كتقديم بعض المخلوقات على بعض» وتأخير بعضها 
على بعض» وكتقديم الأسباب على مسبباتها» والشروط على مشروطاتهاء وأنواع التقديم 
والتأخير في الخلق» والتقدير بحر لا ساحل له. 

ويكون شرعيًا كما فضل الأنبياء على الخلق» وفضل بعضهم على بعض» وفضل 
بعض عباده على بعض» وقدمهم في العلم ولان والعمل» والأخلاق» وسائر 
الأوضاف و واخرمق اعر متهم بشي من ذللكه رك هذا لكت وتان اصقان 
وما أشبههما من الصفات الذاتية؛ لكونمما قائمين بالله» والله متصف بهماء ومن صفات 
الأفعال؛ لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات؛ ذواتهاء وأفعالهاء ومعانيهاء 
وأوصافهاء وهي ناشئة عن إرادة الله وقدرته)29). 

0 من آثارلإيمان باسميه سبحانه «المقدم. المؤخر): 

سبق القول بأن هذين الاسمين الكريمين هما من أسماء الله الحسنى المزدوجة 
المتقابلة» التي لا يطلق واحد بمفرده على الله برك إلا مقرونًا بالآخر؛ لأن الكمال في 
اجتماعهماء ومن آثار الإيمان ببذين الاسمين الكريمين ما يلي: 


() «النونية» (؟/ ۱ بشرح العيسئ رقم البيتين (۳۳۷۱» ۳۳۷۲). 
() «الحق الواضح المبين» (ص١ .)١١-‏ 


أولا: الإيمان بأنه سبحانه «المقدّم والمؤخر» يثمر في قلب المؤمن التعلق بالله وحده» 
والتوكل عليه سبحانه؛ لأنه سبحانه لامقدم لما أخرء ولا مؤخر لما قدَّم فمهما 


ثانيًا: 


حاول البشر من تقديم شيء لم يرد الله برك تقديمه» أو تأخير أمر لم يرد الله 
تعالى تأخيره فلن يستطيعواء وهذا يخلص القلب من الخوف من المخلوق أو 
رجائه؛ لأنه لا يملك تقديم شيء أو تأخيره إلا بإذن الله تعالئ وحده. 

إن التقدم الحقيقي النافع هو التقدم إلى طاعة الله بر وجنته ومرضاته» 
والتأخر عن ذلك هو التأخر الحقيقي المذموم» أما التقدم في الدنيا والتأخر 
عنها فليس بمقياس للتقدم والتأخر؛ ولذا ينبغئ للمسلم أن يتوسل إلى ربّه 
سبحانه بهذين الاسمين الكريمين؛ لنيل التقدم الحقيقي عنده سبحانه» وترك 
كل ما يؤخر عن جنته ومرضاته. 

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «فالعبد سائر لا واقف» فإما إلى 
فوق» وإما إلى أسفل وإما إلى أمام» وإما إلى وراء» وليس في الطبيعة» ولا في 
الشريعة وقوف البتة» ما هو إلا مراحل تطوئ أسرع طَيّ إلى الجنة أو إلى النار» 
فمسرع ومبطى» ومتقدم ومتأخر» وليس في الطريق واقف البتة» وإنما 
يتخالفون في جهة المسير» وني السرعة والبطء: لتا دى الكير (9©) بيبا 
اسر لسن کا سك سدم أوَيكَمَرَ )€ [المدثر: ٣‏ /0] ولم يذكر واقمًا؛ إذ لا 
منزل بين الجنة والنار» ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة» فمن لم يتقدم 
إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة. 


A 4 


0 


فإن قلت: كل مجد في طلب شيء لا بد أن يعرض له وقفة وفتور» ثم ينهض 
إلى طلبه. 
قلتُ: لا بد من ذلك؛ ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليج 


نفسه؛ و نخد ها » فهذا و قفته سى » ولا تض ه٥‏ الو قفة» فان ( شت 
ود ير» فهذا وقفته سير» ولا تضر إن «لكل عمل شر 


7 أ اك لكو كيس NUN) a ATA‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


0 


ولكل شرة فترة) 
وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه» وجاذب جذبه من خلفه» فإن أجابه أخره 
ولا بده فإن تداركه الله برحمته» وأطلعه على سبق الراكب له وعلى تأخره 


نمض نبضة الغضبان الآسف على الانقطاع» ووثب وجمز واشتد سعيًا ليلحق 
الركب» وإن استمر مع داعي التأخر» وأصغئ إليه لم يرض برده إلى حالته 
الأول من الغفلة» وإجابة داعى الهوئ حتى يرده إلى أسوأ منها وأنزل 
20 

ا لااد كيه يدانه البالغة في تقديم ما قدَّم ا وأن أي أمر 
قدَّم أو خر فإنما هو بعلم الله تعالى وإرادته وحكمته البالغة» وهذا يشمل كل 
شيء قدم أو فضل على غيره» أو أخر عنه» ومن ذلك تقديم الآجال وتأخيرهاء 
وتقديم أو تفضيل بعض الأزمنة والأمكنة علئ بعضها أو تقديم بعض خلقه 
وتفضيلهم على بعضء أو تقديم إيجاد شيء على شيء آخرء أو تقديم عقوبة 
أقوام وتأخير آخرين. 
وكذلك فيما يحصل للمؤمن من تقديم أمر لا يحب تقديمه أو تأخير أمر يكره 
تأخيره» فإن مقتضئ هذين الاسمين الكريمين» ومقتضا حكمته سبحانه؛ 
يجعل المؤمن يرضئ ويسلم ويعتقد بأن الخيرة فيما اختاره الله له من تقديم أو 
تأخير» وقد يكون في ذلك الرحمة واللطف وهو لا يشعر. 

رابعًا: تقديم من قدَّمه الله ك وتأخير من أخره سبحانه» وذلك بأن يكون ميزان 
التقديم والتأخير» والحب والبغض» والولاء والبراء هو ميزان الله رك في ذلك 


.0550( هذه قطعة من حديث رواه الترمذي (200؟)) وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي»‎ )١( 
.)38 ٩٩۷ /١( «مدارج السالكين»‎ )0 


كلهء لا كما يزن به أكثر الناس اليوم» حيث يقدّمون أهل الجاه والمال 
والرئاسات وغيرها من أعراض الدنيا على غيرهم من أهل الدين والتقوئ. 
وهذا يخالف ميزان الله رك في التقديم والتأخير» قال الله بَيدكَ: #آمْ حَيسب 
آي جرخو اعات أن ممه كاري ءامو ويوا ألصَلِحَتٍ سو عيام 
وَمَمَامعَ ' سه ما يحَكُمُورت ©4 [الجائية: »]١‏ ولقد كان الرسول بلا 
وأصحابه الكرام يسيرون بهذا الميزان في تقديم الرجال والمواقف وغيرها. 
«(جاء في سيرة عمر بن الخطاب ية أن سهيل بن عمرو بن الحارث بن هشام» 
وأبا سفيان بن حرب ياء وجماعة من كبراء قريش من الطلقاء استأذنوا على 
عمر بن الخطاب يلي فأذن قبلهم لصهيب وبلال؛ لأنهما كانا من السابقين 
إلى الإسلام ومن أهل بدرء فوجد أبو سفيان في نفسه» وقال بانفعال: لم أر 
كاليوم قطء يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا علئ بابه! فيقول له صاحبه وقد 
استقرت في حسه حقيقة الإسلام: أيها القوم إني والله أرئ في وجوهكم» إن 
كنتم غضابًا فاغضبوا على أنفسكم» دعي القوم إلى الإسلام ودعيتم فأسرعوا 
وأبطأتم فكيف إذا دعوا يوم القيامة ورک1 

«ويفرض عمر به لأسامة بن زيد أكبر مما يفرض لعبد الله بن عمر حتى إذا 
سأله عبد الله عن سرٌ ذلك قال له: يا بني كان زيد كه أحبّ إلى رسول 
الله بي من أبيك» وكان أسامة تة أحبّ إلى رسول الله ية منك» فآثرت 


خب رسول الله يا علئ حبي)27). 


(۱) «في ظلال القرآن» (5/ ۳۸۹۹). 


5 ھک ا ام کا و e‏ اا 2ک د O‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


لم يرد هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم» وإنما ورد في السّنّة النبوية» وذلك فيما 
ورد عن عائشة تيليا قالت: «استأذن رهط من اليهود على النبي باه فقالوا: السام 
عليك» فقلتٌ: بل عليكم السام واللعنة» فقال: «يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر 
كله قلتٌ: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: «قلتُ وعليكم)70, وقد ور ددا الخد دة 
روايات أيضًا منها قوله يَكيِ: «إنَّ الله رفي يحب أهلّ الرفقٍ وإِنَّ الله يُعطي على الرفقٍ ما 
لا يُعطى على العنف». 

© المعنى اللغوي: 

قال في اللسان: «الرفق ضد العنف» رمق بالأمر وله وعليه يرفقٌ رفمّاء ورفق يرفق» 
ورفِق: لَطفَء وكذلك ترفق به .. 

قال الليث: الرفق لين الجانب ولطافة الفعل وصاحبه رفيق ...2 ويقال للمتطبب: 
مترفق ورفيق وكره أن يقال طبيب)29"©. 

© المعنى في حق الله تعالى: 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في نونيته: 
خو ويج أل لفل بنط هم افق قزق أي 


(0) البخاري (7:1). 

(؟) مسند أحمد (6/ ۸۷)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۷۷). 
(۳) «لسان العرب» (۳/ ۱۹۹4 - 01786 . 

() «نونية ابن القيم» (5/ 29؟) بشرح العيسئ. 


وقال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ-: «ومن أسمائه «الرفيق» في أفعاله وشرعه. 
وهذا قد أخذ من قوله ية في الحديث الصحيح: (إنَّ الله رفيقٌ يحب أهلّ الرفق وإنَّ الله 
يعطي على الرفق ما لا يُعطي على العنف)(2. 

فالله تعالى رفيق في أفعاله» خلق المخلوقات كلها بالتدريج» شيئًا فشيئًا بحسب 
حكمته ورفقه مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة» وفي لحظة واحدة»7). 

وقال أيضًا: «ومن تدبر المخلوقات وتدبر الشرائع كيف يأتي بها شينًا بعد شيء 
شاهد من ذلك العجب العجيب. فالمتأني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة ووقار» اتباعًا 
لسنن الله في الكون واتباعًا لنبيه كيه فإن كان هذا هديه وطريقه تتيسر له الأمورء 
وبالأخصٌ الذي يحتاج إلى أمر الناس ونيهم وإرشادهم» فإنه مضطر إلى الرفق واللين» 
وكذلك من آذاه الخلق بالأقوال البشعة وصان لسانه عن مشاتمتهم» ودافع عن نفسه 
برفق ولين» اندفع عنه من أذاهم ما لا يندفع بمقابلتهم بمثل مقالهم وفعالهم» ومع ذلك 
فقد كسب الراحة» والطمأنينة والرزانة والحلم. 

ومن تأمل في خلقه وأمره وجد ما احتوئ عليه شرعه من الرفق وشرع الأحكام شيئًا 
بعد شىء» وجريانها عل وجه السعة واليسر ومناسبة العباد» وما في خلقه من الحكمة؛ إذ 
خلق الخلق أطوارًاء ونقلهم من حالة إلى أخرئ بحكم وأسرار لا تحيط بها العقول. 

والرفق من العبد لا ينافي الحزم» فيكون رفيقا في أموره متأنيّاه ومع ذلك لا يفوت 
الفرص إذا سنحت» ولا يهملها إذا عرضت»"'. 

0 من آثار الإيمان باسمه سبحانه (الرفیق): 

أولا: محبته سبحانه وتعظيمه وإجلاله وحمده» حيث ظهرت آثار لطفه ورفقه 


)١(‏ سبق تخريجه (ص©575). 
() «الحق الواضح المبين» (ص"7). 
() «توضيح الكافية الشافية» (ص؟059. 
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INV BARAN E aL 7‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم ( لهاك زكر) 


بعباده في خلقه وشرعه وقدرته ورأفته ورحمته» مع غناه سبحانه عن خلقه(. 
ومن ذلك إمهاله سبحانه للعصاة من عباده ليتوبواء ولو شاء لعاجلهم بالعقوبة 
لكنه رفق بهم وتأنئ» فلله الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. 

ثانيًا: شكره سبحانه وحمده والثناء عليه عل هدايته إلى هذا الدين الكامل الحكيم 
الف الذي كله اط ورفن و مضا عاف 
ومن آثار رفقه سبحانه بعباده ما شرع لهم من الرخص الشرعية التي ترفع عنهم 
الحرج. 
والعبد إذا ترفه بالرخص الشرعية» فإنما يتعبد لله تعالئ باسمه سبحانه 
«الرفيق» كما وضح ذلك الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالع- بقوله: «فرق بين 
أن يكون التفاته إليها ترفهًا وراحة وأن يكون متابعة وموافقة» ومع هذا 
فالالتفات إليها ترفهًا وراحة لا ينافي الصدق» فإن هذا هو المقصود منهاء وفيه 
شهود نعمة الله على العبد» وتعبد باسمه: «البر)؛ «اللطيف)؛ «المحسن»؛ 
«الرّفيق»)» فإنه (رفيقٌ» يحب ارق 

ثالنًا: التخلق بصفة الرفق والتأني في الأمور مع النفس ومع الخلق» بل حتئ مع 
العدو كما جاء في حديث عائشة يها مع اليهود. وقد جاءت نصوص عديدة 
تحت على الرفق وتثني على أهله» من ذلك ما ورد في أول الكلام عن هذا 
الاسم الكريم» ومن ذلك قوله يِل «إنَّ الرفقّ لا يكونُ في شيء إلا زانه» ولا 
نزع من شيء إلا شانه»"» وقوله يا: «من يحرم الرفق يحرم الخير»(». 


)١‏ انظر: «آثار رحمته سبحانه في الكلام على اسمه سبحانه (الرحمن» الرحيم)». 
)( «مدارج السالكين» 2862/2). 

زفرة مسلم في «البر) (299). 

(4) مسلم (2696). 


وقد أثنى الرسول ية على أشج عبد القيس بقوله: «إن فيك لخصلتين يحبهما 

الله ورسوله: الحلم والأناة» 20 , 

وأولئ الناس بالحلم والرفق واللين: الأهل وذوو الأرحام» قال يَكِةِ: «إذا أراد 

الله بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم الرفق». 

والرفق لا يعني التفريط والكسل وتفويت فرص الخيرء بل الرفق الممدوح 

وسط بين العجلة والطيش» وبين الكسل وتفويت الفرص» وقي ذلك يقول 

الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «والفرق بين المبادرة والعجلة: أن 

المبادرة انتهاز الفرص في وقتهاء ولا يتركها حتئ إذا فاتت طلبهاء فهو لا يطلب 

الأمور في إدبارها ولا قبل وقتهاء بل إذا حضر وقتها بادر إليهاء ووثب عليها 

وثوب الأسد على فريسته» فهو بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرة وقت كمال 

نضجها وإدراكها. 

والعجلة طلب أخذ الشيء قبل وقته؛ فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة من يأخد الثمرة 

قبل أوان [دزاكهاء فالمبادرة وسط بين خلقين مذموميم أخدهما: التفريط والإضاعة» 
والثاني: الاستعجال قبل الوقت؛ ولهذا كانت العجلة من الشيطان؛ فإنها خفة وطيش 
وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم» وتوجب له وضع الأشياء في غير 
مواضعهاء وتجلب عليه أنواعًا من الشرور وتمنعه من الخير» وهي قرين الندامة؛ فقلّ 
من استعجل إلا ندم» كما أن الكسل قرين الفوت والإضاعة». 


() مسلم في «الإيمان» (۸). 
(؟) رواه أحمد (25» وصححه الألباني في (صحیح الجامع» .(T)‏ 
(9) «الروح» ( ص4۹ 081). 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


لم يرد اسمه سبحانه «المنان» في القرآن الكريم إلا بصيغة الفعل» كما في قوله 
تعالئ : قد من الله عل اَلْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعت فم رسو من أنفْيع4 الآية [آل عمران خا 

ولكن جاء في السْتّة التصريح بهذا الاسم الكريم» كما جاء في السنن عن أنس كة 
أنه كان جالسًا مع رسول الله بيا ورجل يصلي ثم دعا: «اللّهم إني أسألك بأن لك الحمد 
لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات والأرضء ياذا الجلال والإكرام» ياحي يا قيوم» 
فقال النبي يك «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به 
أعطئن) 20 , 

© المعنى اللغوى: 

قال في اللسان: «قال الجوهري: و«المنٌ): القطع a ٠...‏ وة ومون كثير 
الأتان: ٠‏ ويحتل الم تأويلين؟ أحدهما: عبان المحسيق غير معد بال بان 
يقال: لحقت فلانًا من فلان منّةَ إذا لحقته نعمة باستنقاذ من قتل أو ما أشبهه. والثاني: منَّ 
فلان على فلان إذا عظَّم الإحسان وفخر به وأبدأ وأعاد حتى يفسده ويبعّضه» فالأول 
حسن» والثاني قبيح .... وقال ابن الأثير في«المنان»: هو المنعم المعطي من المنٌ في 
كلامهم بمعنئ الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء. 

و«المنان» من أبنية المبالغة كالسفاك والوهاب. 


0) الترمذي »)۳٤۷۵(‏ وأبو داود (۹۳)» وصححه الألباني في (صحيح الترمذي) (5775). 


وني الحديث: «ما أحد أمنٌ علينا من ابن أي فحافة)» أي: ما أحد أجود بماله وذات 
يده» و«المُنَّة) بالضم: ال 

معنى الاسم في حق الله تعالى: 

قال الزجاجي -رحمه الله تعال-: «المنان» فعال من قولك: مننت على فلان إذا 
اصطنعت عنده صنيعة وأحسنت إليه» فالله برك منان علا عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه 
إياهم» وفلان يمن على فلان: إذا كان يعطيه ويحسن إليه». 

وقال الخطابي يدْنهُ: «وأما «المّان» فهو كثير العطاء»9”". 

ويقول القرطبي -رحمه الله تعالم-: «ولما كان البارئ سبحانه يدر العطاء على 
عباده ما عليهم بذلك وتفضلاء كانت له المنة في ذلك» فيرجع «المنان» إذا كان مأخودًا 
من المنّ الذي هو العطاء إلى أوصاف فعله» ويرجع «المنان» إذا أخذته من «المنة» التي 
هي تعداد النعمة وذكرها والافتخار بفعلهاء في معرض الامتنان إلى صفة كلامه 
تعالن»©). 

ويقول ابن تيمية -رحمه الله تعالئ-: «والمنان» الذي يجود بالنوال قبل 
السوال». 

وللإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- كلام نفيس في تفسير منة الله ر علئ عباده؛ 
وذلك عند قوله تعالئ في سورة التين: إل لذن اموا وبوا لصحت هلهم جر عر 
نون )€ [التين: »]١‏ حيث يقول: «وقوله: عير تمُونِ [التين:]» أي: غير مقطوع ولا 


0) «لسان العرب» (5/ ۴۲۷۸ء 4204)» باختصار. 

() «اشتقاق أسماء الله» (ص٤٠).‏ 

(۳) «شأن الدعاء» (ص"). 

(؟) انظر: «النهج الأسمئ»» محمد حمود النجدي (9/ 85). 
(9) النبوات (ص58). 


7 اھک ا یک سح ا ص د ا 
ساسا قات كن فض و ال كيم ( لهاك زكر) 


منقوص» ولا مكدر عليهم» وهذا هو الصواب» وقالت طائفة: غير ممنون به عليهم» بل 
هو جزاء أعمالهم» ويذكر هذا عن عكرمة ومقاتل» وهو قول كثير من القدرية» قال 
هؤلاء: إن المنة تكدر النعمة» فتمام النعمة أن يكون غير ممنون بها على المنعم عليه 
وهذا القول خطأ قطمّاء أي أربابه من تشبيه نعمة الله علخ عبذه بإنعام المخلوق علئ 
المخلوق» وهذا من أبطل الباطل؛ فإن المنة التي تكدر النعمة هي منة المخلوق على 
المخلوق» وأما منة الخالق على المخلوق فيها تمام النعمة ولذتها وطيبهاء فإنها منة 
حقيقية» قال تعالی: « بمو لیک أن ترا لآ کا کرش کک بلا یی مک آذ مک 
اين إن ك صَدِقِينَ )€ [الحجرات: ۷]» وقال تعالی: # ولد مكنا عل موس 
مرت 9© و هما وَهَوْمَهَْمَامِنَ كرب الْمَظِيو 9 * [الصافات: 110-14]» فتكون منة 
غاا بتعمة الا درن تمه الا حر فاا و و ود ا عك ا 2 
[طه: ۳۷]» وقال أهل الجنة: ##هَمَريَ أله عستا وَوَفَنًا عَدَاب ألْسَّمُومِ (©* [الطور: 120]» 


و دم A2‏ ر روک سم 122 le‏ سي 


وقال تعالی: ظالْقَدَ من اله عل الْمُؤْمِننَ إِذْ بعت فيم وسولا من افر يتَلُوا عَلَيم َاينيِهء 


و ره 5 > MM AIIA‏ 1 ع عه مه 1 7 2 0 ES. e‏ 
ورحكي ويعلمهم الكت ب والْحِحمَةَ إن كانوأ مِن قبل لنى صلل مَبِينٍ 469 ... 
الآية [آل عمران: 174]» وقال: # ورد أن نَم عل الزن أسْحُضْعفُوأً ف الْأرض € ... الآية 


[القصص: 5]. 

وني الصحيح أن النبي بيا قال للأنصار: «ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم 
أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟» فخلا قولوت له ال ورزر له ا فيذا جات 
العارفين بالله ورسوله بيا وهل المنة كل المنة إلا لله المانَّ بفضله الذي جميع الخلق 
في مننه؟ وإنما قبحت فة المخلوق؛ لأنها منة بما ليس منه» وهي منة يتأذئ بها الممنون 
عليه» وأما منة المنان بفضله التي ما طاب العيش إلا بمنته» وكل نعمة منه في الدنيا 


() البخاري »)٤۳۳۰‏ مسلم (0031. 


والآخرة فهي منة يمن بها على من أنعم عليه» فتلك لا يجوز نفيهاء وكيف يجوز أن 
يقال: إنه لا منة لله علئ الذين آمنوا وعملوا الصالحات في دخول الجنة؟! وهل هذا إلا 
من أبطل الباطل؟ فإن قيل: هذا القدر لا يخفئ على من قال هذا القول من العلماء 
ولیس مرادهم ما ذكرء وإنما مرادهم أنه لا يمن عليهم به» بل يقال هذا جزاء أعمالكم 
التي عملتموها في الدنياء وهذا أجركم» فأنتم تستوفون أجور أعمالكم لا نمن عليكم بما 
أعطيناكم» قيل: وهذا أيضًا هو الباطل بعينه» فإن ذلك الأجر ليست الأعمال ثمنًا له» ولا 
معاوضة عنه» وقد قال أعلم الخلق بالله كِِ: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله)» قالوا: 
ولا أنت يارسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمة منه وفضل). 
فأخبر أن دخول الجنة برحمة الله وفضله» وذلك محض منته عليه وعلئ سائر 
او تارمان ولارن ا اع عا قو 
لقان E a a O SL‏ 
0 من آثار الإيمان باسمه سبحانه «المنّان): 
إن ما ذكر في اسميه سبحانه «الوهاب»» «الكريم» من الآثار يناسب أن يذكر هناء 
ومن أهمها: 
أولا: محبة الله بدن وحمده» والثناء عليه على مننه العظيمة التي لا تعد ولا 
تحص وأعكلتيا م اليداية لوان كما قال شاه * مون عك أن 
سْكمُوا. هل کہ موا َك سلسم بل أنه ی میگ أن مدنگ بين إن کہ 
صَدِقِينَ (©)* [الحجرات: ۷]» وهذا يقتضي شكره سبحانه بالقلب واللسان 


ص ص 


والجوارح» وإعمال هذه الأركان الثلاثة في طاعته والتقرب إليه وإمساكها عن 


() البخاري (93۷۳)» مسلم (28007). 
(f)‏ «بدائع التفسير) (5/ ۲۷۲ - ١٤۷؟).‏ 


5 ھک ا ام كم و يسم اا 2ک د O‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


كل ما يغضبه سبحانه وينهئ عنه. 

ثانيًا: الشعور بالتطامن» وهضم النفس» والاعتراف بضعفها ونقصهاء وأن العبد 
الضعيف لو وكل إلى نفسه طرفة عين؛ لهلك وخاب وخسرء ولكنه توفيق 
الله رك للعبد ومنته عليه هو الذي أقامه وحفظه ويسر له أموره. 

ثالنًا: والثمرة السابقة تقود إلى ثمرة أخرئ ألا وهي عدم التعلق بالأسباب والركون 
إليهاء وأنها لولا منة الله برك وإذنه بنفعها وأثرها لم تجد على فاعلها شيا 
فالمان بكل خير هو الله وحده مسبب الأسباب» والقاهر لكل شيء, والفعال 
لما يريد لا مانع لما أعطئ ولا معطي لما منع سبحانه وبحمده» فوجب التوكل 
عليه وحده وتفويض الأمور إليه. 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «إذا وصل إلى القلب نور صفة 
المنّة؛ وشهد معن اسمه الان وجل اة عل قل ده بهذا الاسم 
مع اسمه «الأول»: ذهل القلبُ والنفس به؛ وصار العبد فقيرًا إلى مولاه 
بمطالعة سبق فضله الأوّل» فصار مقطوعًا عن شهود أمرٍ أو حال ينسبه إلى 
نفسه)00. ا 
البعد عن صفة المنة على الخلق؛ لأن الله سبحانه هو الما الحقيقي على 
عباده» وقد نہ الله رك ورسوله ية عن المن بالعطية» ورؤية النفس» وإيذاء 
الفقراء بالمن عليهم» قال الله بَكِنَ: # يها لذبن اموأ لا بطلا صَد فليم 
ألم وَآلْذّدَى € [البقرة: »]٠١‏ وقال الرسول بياة: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره» والمنان 


)١(‏ «طريتق الهجرتين» (ص۷). 


الذي لا يعطي شينًا إلا من والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)20. 

وقسم ابن القيم -رحمه الله تعالى- المن على الناس إلى قسمين فقال: 
«فالمنٌ نوعان: أحدهما مَنَّ بقلبه من غير أن يصرح به بلسانه» وهذا إن لم يبطل 
الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله عليه في إعطائه المال وجرمان غيره» وتوفيقه للبذل 

ومنع غيره منه» فللّه المنة عليه من كل وجه» فكيف يشهد قلبه منة لغيره؟! 


والنوع الثاني: أن يمنّ عليه بلسانه» فيعتدي على من أحسسّ إليه بإحسانه» وريه أنه 
اصطنعه» وأنه أوجب عليه حقا وطوّقه مِنةَ في عنقه فيقول: أما أعطيتك كذا وكذا؟ ويعدد 
أياديه عنده. 

قال سفيان: يقول: أعطيتك فما شكرت. 

وقال عبد الرحمن بن زياد: كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلا شيئًا ورأيت أن 
سلامك يثقل عليه فكففّ سلامك عنه» وكانوا يقولون: إذا اصطنعتم صنيعة فانسوهاء 
وإذا ديت إليكم صنيعة فلا تتسوها. 

وقي ذلك قيل: 
وإِنْأمرؤأمدىإليّ صَرِيعةَ وذكَّريِهامروًيضضل 

وقيل: صِنْوان مَنْ مَنَحَ سائله ومن ومّن مَنمَ نائله وضَن. 

موعظ لدعا فا الم با وا ا ف ا ا العياة 
تكديرٌ وتعيير» ومن الله بال إفضال وتذكير. 

وأيضًا: فإنه هو المنعم في نفس الأمر والعباد وسائط؛ فهو المنعم على عبده في 
الحقيقة. 


4 


.0750( «مختصر صحيح) مسلم للألباني‎ )١( 


7 اھک ا ۹ک سح ا ص ا 
ساسا رخات ركن فيضو ال كيم ( لهاك كر) 


وأيضًا: فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليه» ولا تصلح العبودية والذل 
إلا لله. 


وأيضًا: فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل والإنعام؛ وأنه ولي النعمة 
ومُسديهاء وليس ذلك في الحقيقة إلا الله. 

Ete tale Ua ENE رانين يه‎ ka SE 
ويشهد ذل الآخذ وحاجته إليه وفاقته» ولا ينبغي ذلك للعبد.‎ 

وأيضًا: فإنَّ المُعْطي قد تولئ الله ثوابه ورد عليه أضعاف ما أعطىء» فبقي عِوصُ ما 
أعطئ عند الله» فاي حنٌّ بقي له قبل الآخذ؟! فإذا امتن عليه فقد ظَلّمه ظُلمًا بنا وادّعى 
أن حقه في قلبه» ومن هنا -والله أعلم- بَطّلت صدقته بالمن» فإنه لما كانت معاوضته 
ومعاملته مع الله» وعوض تلك الصدقة عنده» فلم يرضٌ به ولاحظ العوض من الآخذ 
والمعاملة عنده فمن عليه بما أعطاه» أَبطلٌ معاوضته مع الله ومعاملته له. 

7 فتأمل هذه النصائح من الله لعباده» ودلالته عل ربوبيته وإلهيته وحده» وأنه 
بطل عمل مَنْ نازعه في شيء من ربوبيته وإلهيته» لا اله غيره ولا رب سواه ونه بقوله: 
لتم لا مُتَبعُونَ َا أَنمَقُواْ ما وَل اذى € [البقرة:۲٠]‏ على أن الم والأذئ ولو تراخئ عن 
الصدقة وطالٌ زمنه ضر بصاجبه» ولم يحصل له مقصود الإنفاق» ولو أت بالواو وقال: 
ولا يعون ما أنققوا منا ولا أذى» لأوهمت تقييد ذلك بالحال» وإذا كان الم والأذئ 
المتراخي مُبْطلًا لأثر الإنفاق» مانعًا مِنَ الثواب» فالمقارن أولئ وأحرى. 

وتأمّل كيف جَرّد الخير هنا عن الفاء فقال: #فكهم جرهم عند دَيهِمَ € وقرنه 
بالفاء في قوله تعالی: ل ازيرت منوت موم بال امار سد وملا كر 
أَجَرهَمّ عند ديهم € [البقرة: 86 فإنَّ الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو 
الموصوف تفهم معنئ الشّرط والجزاء» وأنه مستحقٌ بما تضمنه المبتدأ من الصّلة أو 


الصفة» فلما كان هنا يقتضي بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره» جَرّد الخبر عن 
الفاء» فن المعني: إن الذي ينفق ماله لله ولا يمنّ ولا يؤذيء هو الذي يستحق الأجر 
المذكورء لا الذي ينفق لغير الله وين ويُؤذي بنفقته» فليس المقام مقام شرط وجزاء» بل 
مقام بيان للمستحق دون غيره. 

وفي الآية الأخرئ ذَكرَ الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية» فذكر عموم الأوقات 
وعموم الأحوال» فأتئ بالفاء في الخبر؛ ليدل على أن الإنفاق في أي وقتٍ وُجِدَ من ليل أو 
حجان ومن أن بغالة س ف وغ ا م ا كل ال ف او 
العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله» ولا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار» ولا نفقة 
النهار إلى الليل» ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السرٌء ولا بنفقة السرٌ وقت العلانية» فإن 
نفقته في أي وقت وعلئ أي حال وجدت سببًا لأجره وثوابه» فتدبر هذه الأسرار في 
القرآن فلعلك لا تظفر بها فيما يمر بك في التفاسير» والمنة والفضل لله وحده لا شريك 
007 


() «طريق الهجرتين» ( ص٣٣۳‏ -778) باختصار. 


سلييلة وات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


لم يرد ذكر هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم» ا الخال الك عو اين 
عباس 5 الہ یچ قال: قال رسول الله کلا: ن الله تعالئ جواد E‏ ب الجود. وب ب معالي 
الأخلاق ويكره سفاسفها». 


وروئ الترمذي عن أبي ذر الحديث القدسي الطويل» والذي مطلعه: «يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي ...2 وزاد الترمذي فيه: «ذلك بأني جودا ماجد أفعل ما 
أو الد 

ص المعنى اللغوي: 

قال في اللسان: «الجيد نقيض الرديء ...> ورجل جواد: سخي والجمع: أجواد. 
وجاودت فلانًا فجدته؛ أي: غلبته بالجود.. وجاد الرجل بماله يجود جُودًا بالضم فهو 
ا 

وقال ابن تيمية -رحمه الله تعالئى- : «وقال أهل العلم : الجواد في كلام العرب معناه: 
e‏ يقال: منه جاد الرجل يجود جودًا فهو جواد» قال أبو عمر ابن العلاء: 
الجواد: الكريم ٠...‏ وتسمية الربٌ کل جوادًاء وإن كان قد قيل هو بمعنى كونه كريمّاء 
فالاسم الكريم يتناول معاني الجود» فإن فيه معنئ الشرف والسؤدد ومعنئ الحلم وفيه 


() صححه الألباني في «صحيح الجامع» (۷4)» وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (/076) 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 29). 

(6) هذه الزيادة حسنها الترمذي (090؟): وضعفها الألباني في «(ضعيف الترمذي» (100). 

(۳) «لسان العرب» .)۷۴١/۱(‏ 


© المعنى في حق الله تعالى: 


قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في نونيته: 
«وَهوَالْجَوَادُ فَجودهعَمَالْوْجحُو ‏ دَجَوِمَهبالْمَْلوَالإِحْسَانٍ 
00 0 ا د ہس 2 م 05 5 عكر 
وَهْوَالْجَوَادفَلابُكَِبُسَائلَا وَلوَالَدُمِ نم ةَالْكْفْرَانَ)9) 

وتحدث -رحمه الله تعالل- عن آثار جوده سبحانه فقال: «إن الربّ: هو القادر 

2 
«الجواد»)؛ المعطى المانع» الضار النافع» المقدم المؤخر الذي يُضل من يشاء ويهدي 
4 0 

من يشاء» ويسعد من يشاء ويشقي» ويعز من يشاء ويُذل من يشاءء إلى غير ذلك من 
معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنئ)7). 

كما قرّر -رحمه الله تعالى- معنئ هذا الاسم؛ وبين أن الله تعالئ هو الجواد لذاته 
بقوله: «إنه يحب الإحسان والجود والعطاء والب وإن الفضل كله بيده والخير كله منه 
والجود كله له» وأحبٌ ما إليه: أن يجود على عباده ويُوسعهم فضلاء ويغمرهم إحسانًا 
وجوداء ويتم عليهم نعمته» ويضاعف لديهم منته» ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه» 
ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه» فهو الجواد لذاته» وجود كل جواد خلقه الله» ويخلقه أبدًا 
أقل من ذرة بالقياس إلى جوده» فليس الجواد على الإطلاق إلا هوء وجود كل جواد 
فَمِنْ جوده» ومحبته للجود والإعطاء والإحسان» والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر 
ببال الخلق» أو يدور في أوهامهم. 


(0) بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 0157). 
() «نونية ابن القیم» الأبيات (۳۲۹۳) (296”). 
(*) «بدائع الفوائد» (26/2). 


7 أ ا لكو كي فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لهراذازْعيِرٌ) 


أن أهل سماواته وأرضه» وأول خلقه وآخرهم» وإنسهم وجنهم» ورطبهم 
ويابسهم قاموا في صعيد واحد» فسألوه فأعطئ كل واحد ما سأله: ما نقص ذلك مما 


عنده مثقال ذرة. 


وهو الجواد لذاته» كما أنه الحي لذاته» العليم لذاته» السميع البصير لذاته» فجوده 
العالي من لوازم ذاته» والعفو أحبٌّ إليه من الانتقام» والرحمة أحب إليه من العقوبة 
والفضل أحب إليه من العدل» والعطاء أحب إليه من المنع. 

فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه» وأعدّ له أنواع كرامته» وفضله على 
غيره» وجعله محلّ معرفته» وأنزل إليه كتابه» وأرسل إليه رسوله» واعتنئ بأمره ولم 
یهمله» ولم يتركه سدئ؛ فتعرض لغضبه» وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبّق منه» ووالى 
عدوه وظامّره عليه» وتحيز إليه» وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء 
إليه» وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام» فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما 
هو موصوف به من الجود» والإحسان, والبر» وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه» 
وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه» وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره 
وعطائه» فاستدعئ بمعصيته من أفعاله ما سواه أحبٌ إليه منه» وخلاف ما هو من لوازم 
ا ا 

وقال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ-: «الجواد: يعني أنه تعالئ الجواد المطلق 
الذي عم بجوده جميع الكائنات» وملأها من فضله» وكرمه» ونعمه المتنوعة» وخص 
بجوده السائلين بلسان المقال أو لسان الحال من بر» وفاجر» ومسلم» وكافر» فمن سأل 
الله أعطاه سؤاله» وأناله ما طلبء فإنه البر الرحيم: 8 وَمَايِكُم ين ممم َه شم ادا 
مَسَكُم لص َيه روه 62 # [النحل:*5]. 


() «مدارج السالكين» /١(‏ ۲ء .)٠١۳‏ 


ومن جوده الواسع ما أعده لأوليائه في دار النعيم مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت 
لاخو عله ولت 
وقال أيضًا: «والجواد الذي عم بجوده أهل السماء» والأرض فما بالعباد من نعمة 


فمنه وهو الذي إذا مسهم الضر فإليه يرجعون» وبه يتضرعون» فلا يخلو مخلوق من 
إحسانه طرفة عين» ولكن يتفاوت العباد في إفاضة الجود عليهم بحسب ما من الله به 
عليهم من الأسباب المقتضية لجوده» وكرمه» وأعظمها تكميل عبودية الله الظاهرة 
والباطنة» العلمية والعملية» القولية والفعلية» والمالية» وتحقيقها باتباع محمد وي 
بالحركات والسكنات)29). 
© من آثارالإيمان باسمه سبحانه «الجواد): 
أولا: ما ذكر من آثار الإيمان باسمه سبحانه «الكريم» الأكرم» المنان» الوهاب» 
يصلح أن يذكر هنا فليرجع إليهاء ويحسن أن يضاف هنا قول ابن القيم -رحمه 
الله تعالى-: «فهو سبحانه يُُحِبّ من عباده أن يُوَمُلُوه ويرجوه ويسألوه من 
فضله؛ لأنه الملك الحق «الجواد»؛ أجود من سُئْلَ؛ وأوسع من أعطئ؛ وأحبٌ 
ما إلى «الجواد»: أن يُرجئ ويُوّمّل ويُسأل» وني الحديث: «من لم يسأل الله 
يعيب ع 
والسائل راج وطالبٌ» فمن لم يرج الله: يغضب عليه» فهذه فائدة أخرئ من 
فوائد الرجاء؛ وهي: التخلض به من غضب الله)0), 
ثانيًا: ومن الآثار التي يؤكد عليها هنا: التخلق بصفة «الجود» والسعي لإيصال 


() «الحق الواضح المبين» (ص٦٦»۷١).‏ 

0( «توضيح الكافية الشافية» (ص٤١).‏ 

(۳) الترمذي (170”)» وصححه الألباني في (صحيح الترمذي» (287). 
(؛) «مدارج السالكين (80/5). 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال َإراكإزَعَشِر) 


الخير للناس» والإنفاق بسخاء في وجوه الخير التي يحبها الله بن فاه بدن 
جواد يحب الأجواد من عباده» وقد ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- 
عشر مراتب للجود أسوقها على وجه الاختصارء قال -رحمه الله تعالوا-: 
«و«الجود) عشر مراتب: 

أحدها: الجود بالنفس» وهو أعلئ مراتبه» كما قال الشاعر: 

يجود بالنفس. إذضَنَّ البخيل بها والجودبالنفس أقصى غاية الجود 

الثانية: الجود بالرياسة» وهو ثاني مراتب الجود» فيحمل الجواد جوذه على امتهان 
رياسته» والجود بهاء والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. 

الثالثة: الجود براحته ورفاهيته» وإجمام نفسه» فيجود بها تعبا وكَدًّا في مصلحة غيره» 
ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره» كما قيل: 

مُتَيّمٌ بالندى» لو قال سائله: :هب لي جميع كرى عينيكء لم يتم 

الرابعة: الجود بالعلم وبذله؛ وهو من أعلئ مراتب الجود؛ ا 
الجود بالمال؛ لأن العلم أشرف من المال. 
والناس في الجود به على مراتب متفاوتة» وقد اقتضت حكمة الله وتقديره 
النافذ ألا ينفع به بخيلا أبدّاء ومن الجود به أن تبذله لمن يسألك عنه» بل 
تطرحه عليه طرحًا. 
ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابًا 
شافيّاء لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة؛ كما كان بعضهم يكتب 
في جواب الفتيا #نعم) أو «لا» مقتصرًا عليها .. 

الخامسة: الجود بالنفع بالجاه؛ كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان 
ونحوه؛ وذلك زكاة الجاه المطالّبُ بها العبدء كما أن التعليم وبَذُلَ العلم 
زكاته. 


السادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه» كما قال ي4: «يُصبح على كل 
سَلامَئ من أحدكم صدقة؛ كل يوم تطلع فيه الشمسء يعدل بين اثنين صدقة» 
ويعين الرجل في دابته» فيحمله عليهاء أو يرفع له عليها متاعه صدقة» والكلمة 
الطيبة صدقة. وبكل خخطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة؛ ويُميط الأذئ 


عن الطريق صدقة70©. 


السابعة: الجود بالعرض» كجود أبي ضَّمْضَم من الصحابة - مهم كان إذا أصبح 
قال: «اللّهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس» وقد تصدقتٌ عليهم 
بعرضي» فمن شتمنيء أو قذفني فهو في حل فقال النبي فَيْ: «من يستطيع 
منكم أن يكون كأبي ضمضہ؟)؟. 
وني هذا الجود من سلامة الصدرء وراحة القلب» والتخلص من معاداة الخلق 
ما فيه. 

الثامنة: الجود بالصبرء والاحتمال» والإغضاء وهذه مرتبة شريفة من مراتبه» وهي 
أنفع لصاحبها من الجود بالمال» وأعرٌ له وأنصرء وأملك لنفسه. وأشرف لهاء 
ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. 
فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود. فإنه يجتني ثمرة عواقبه 
الحميدة في الدنيا قبل الآخرة .. 

التاسعة:الجود بالخلق والبشر والبسطة؛ وهو فوق الجود بالصبر» والاحتمال 
والعفو؛ وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم؛ وهو أثقل ما يوضع في 
الميزان» قال النبي يَكْ: «لا تَحْقِرَنّ من المعروف شيئاء ولو أن تلقئ أخاك 


.06286( مسلم (۷۴۰)» وأبو داود‎ )١( 
أبو داود (4۸۸۷)» وضعفه الألباني في «الأرواء» (5؟).‎ )۲( 


7 أ اك لكو كي تن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لاراذازِعيِرٌ) 


ووجهك منبسط إليه»“ وني هذا الجود من المنافع والمسارء وأنواع المصالح 
ما فيه؛ والعبد لا يمكنه أن يسع الناس بماله ويمكنه أن يسعهم بخلقه 
واحتماله. 
العاشرة: الجود بتركه ما في أيدي الناس لهم» فلا يلتفت إليه» ولا يستشرف له بقلبه» 
ولا يتعرض له بحاله» ولا لسانه؛ وهذا الذي قال عبد الله بن المبارك: (إنه 
أفضل من سخاء النفس بالبذل». 
ولكل مرتبة من مراتب الجود مزيد وتأثير خاص في القلب والحالء والله 
سجيطانه قل فين الريك الجر ارال و لكلف :وان الا 
© الفرق بين الجود والتبذير: 
ومع أن الجود ممدوح ومحبوب إلى الله تعالئ» فإنه ينبغي التفريق بين الجود 
الممدوح وبين السرف والتبذير المذمومين» وبيّن الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- 
الفرق بين الجود والإسراف فقال: «والفرق بين الجود والسرف» أن الجواد حكيم يضع 
العطاء مواضعه» والمسرف مبذر» وقد يصادف عطاؤه موضعه» وكثيرًا لا يصادفه» 
وإيضاح ذلك أن الله سبحانه بحكمته جعل في المال حقوقًا وهي نوعان: 
حقوق موظفة» وحقوق ثانية» فالحقوق الموظفة كالزكاة والنفقات الواجبة على من 
تلزمه نفقته. 
والثانية: كحقّ الضيف» ومكافأة المهدي» وما وقئ به عرضه ونحو ذلك» فالجواد 
يتوخا بماله أداء هذه الحقوق على وجه الكمال» طيبة بذلك نفسه» راضية مؤملة 
للخلف في الدنيا والثواب في العقبى» فهو يخرج ذلك بسماحة قلب» وسخاوة نفس» 


() أبو داود (9084)» وروی نحوه مسلم (5557). 
() «مدارج السالكين» 59/6 - )۹٩‏ باختصار. 


وانشراح صدرء بخلاف المبذر فإنه يبسط يده في ماله بحكم هواه وشهوته جزافا لا على 
تقدير» ولا مراعاة مصلحة وإن اتفقت له. 

فالأول بمنزلة من بَذّر حبة في الأرض تنبت وتوخى ببذره مواضع المَغْل والإنبات 
فهذا لا يعد مبذرًا ولا سفيهًاء والثاني بمنزلة من بذر حبة في سباخ وعزاز من الأرض» 
وإ ا بره ق ميكل النيات بدن اها عقي عل فى فلك المكاة اندر 
فيه ضائع معطل» وهذا المكان بذر بذرًا متراكمًا على بعض» فلذلك يحتاج أن يقلع 
بعض زرعه ليصلح الباقي ولئلا تضعف الأرض عن تربيته. 

والله سبحانه هو الجواد على الإطلاق؛ بل كل جود في العالم العلوي والسفلي 
بالنسبة إلى جوده أقل من قطرة في بحار الدنيا وهي من جوده» ومع هذا فإنما ينزل بقدر 
ما يشاء» وجوده لا يناقض حكمته» ويضع عطاءه مواضعه» وإن خفي علئ أكثر الناس أن 
تلك مواضعه فالله يعلم حيث يضع فضله وأي المحال أولئ به». 


0 «الروح» ( ص4۹۸ .)٤۹۹‏ 


AÛ 7‏ ا لكو كي تن اما اك HNN) a‏ 
سسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


لم يرد ذكر اسمه سبحانه «المحسن» في القرآن الكريم» وإنما ورد بصيغة الفعل» 
ےک د ص ص 2او ر 


قال الله تعالئ: #وأحيين ما اسن أله يك € [القصص:۷۷]» ولكن ورد هذا الاسم 
الكريم في السنة المطهرة» فعن أنس بن مالك كه قال: قال رسول الله كياة: «إذا حكمتم 
فاعدلواء وإذا قلتم فأحسنواء فإن الله محسن يحب الإحسان)(2. 

وعن شداد بن أوس تيه قال: «حفظت من رسول الله به اثنتين أنه قال: «إن 
الله برك محسن يحب الإحسان. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» 
وليحد أحدّكم شفرته» ثم ليرح ذبيحته)220. 

© المعنى اللغوي: 

الحسن: نقيض القبح والجمع محاسن» وحسّنت الشيء تحسيئًا: زينته وأحسنت 
إليه وبه» والمحاسن في الأعمال ضد المساوئ» والمحاسن: المواضع الحسنة من 
البدن. 

وقال الراغب: «والإحسان يقال علئ وجهين: أحدهما: الإنعام علئ الغير يقال: 
أحسن إلى فلان. 

والثاني: إحسان في فعله» وذلك إذا علم علمًا حستا أو عمل عملا حستاء والإحسان 
)١‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (7/ 2248 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (/ »)٠۳‏ وحسنه الألباني في 

«الصحيحة) (20). 


0) مصنف عبد الرزاق »)۸٠۳(‏ ومن طريق الطبراني في «الكبير» »)۷١١/۷(‏ وصححه الألباني في 
«الجامع الصغير» (1856). 


فوق العدل» وذلك أن العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له. 

والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له» فالإحسان زائد على العدل 
فتحري العدل واجب» وتحري الإحسان ندب وتطوع». 

© المعنى في حق الله تعالى: 

قال القرطبي -رحمه الله تعالق-: «المحسن جل جلاله وتقدست أسماؤه؛ لم يرد 
في القرآن اسما وإنما ورد فعا فقال: #وَمَدَ أَحْسَنَ بج د رحن ِن الجن وج يكن 
لدو # [يوسف:"]. 

ومعناه راجع إلى معن المفضل وذي الفضلء والمنان والوهاب»(؟ 

وقال المناوي في قوله يَدكِةِ: «إن الله تعالئ محسن): «أي: الإحسان له وصف لازم لا 
يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين» فلا بد لكل مكون من إحسانه إليه بنعمةالإيجاد 


NS 
والله سبحانه محسن في إنعامه فيعطيى فيعطى ي النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصئء‎ 
حصن في فعله فهو يِه أحسن كل شيء خلقه قال تعالوا: # ائ لحن کل سىء‎ 

قةر € [السجدة:۷]. 


0 من آثارالإيمان باسمه سبحانه «المحسن): 

أولا: ما ذكر من الآثار في أسمائه سبحانه: «الكريم» المنان» الجواد» الوهاب» 
يصلح أن يذكر هنا فليرجع إليها. 

ثانيًا: الفرح بهذا الدين وشريعة الإسلام» التي هي من آثار إحسانه سبحانه» والسعي 
لنشرها والدعوة إليها؛ لتهنأ البشرية بهذا الإحسان العظيم» وذلك بالعيش في 


) انظر: «لسان العرب» (؟/ /اا3)» و«الصحاح) (0/ (599). 


() انظر: «النهج الأسمئ) ("/ 0109 . 
(۳) فيض القدير (6/ 574). 


7 أ ا لكو كي فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لهراذازْعيِرٌ) 


ظلال هذه الشريعة الحسنى المتقنة التي كفلت الخير والمصالح العظيمة 
للناس» قال الله تعالئ: لوم أَحَسَنُمِنَ ألو حَكما لِمَوَِ مُوْقِمُونَ (©) € [المائدة:٠].‏ 
الًا: التحلي بصفة الإحسان والسعي لأن يكون العبد من المحسنين الذين يحبهم 


ل اد 5 ٤ء‏ وه“ ے مير ب ع منرم 2 
الله رك حيث يقول: ##وَلَحسِنوَا إن الله حب لمحن 9 * [البقرة: 150]» 


والإحسان من العبد نوعان: 

الأول: إحسان في عبادة الله تعالئ كما جاء في الحديث الصحيح: «الإحسان أن تعبد 
الله تعالئ كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)0©. 

والثاني: إحسان إلى عباد الله تعالئ» وذلك بإيصال جميع أنواع الخير لهم وكلا 
النوعين قد وعد الله تعالئ بالثواب عليهما فقال: الت أللّهَ ا يْضِيعٌ لمر 
َلْمُحَسِِينَ (©)* [التوبة: ]» والإحسان إلى الخلق صوره كثيرة» فمن ذلك 
قضاء حوائجهم وإغاثة ملهوفهم» وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم» ودنياهم 
وإرشادهم إلى طريق الخير» وتحذيرهم من مسالك الشر والمهالك» وغير 
ذل وو الخحسان إل ا 


() مسلم (8). 


A‏ ا سر وسر 
ااا ا 
سڪ کک ا 


لم يرد هذا الاسم الكريم في كتاب الله برك وإنما ورد في السّنّة النبوية» فعن يعلى بن 
أمية تيه أن رسول الله ية رأئ رجلا يغتسل بالبراز» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال وَل «إن الله كرك حبي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر»97©. 

«وللستير» روايتان: إحداهما بكسر السين وتشديد التاء مكسورة؛ والثانية: بفتح 
السين وكسر التاء مخففة. وقد جرئ على ألسنة كثير من الناس قولهم: «يا ساتر» أو 
«يا ستار» ولم يرد هذان الاسمان في السّنَّ الصحيحة؛ لذا ينبغي أن يقال بدلا من ذلك: 
(يا ستير). 

© المعنى اللغوي: 

قال في اللسان: «ستر الشيء يستره ويستره سترا وسَترا: أخفاه والسّثْرُ بالفتح: مصدر 
سترت الشيء أستره إذا غطيته فاستتر هو. 

وتّسَثَر؛ِ أي: تغطئ» وجارية مسترة؛ أي: مخدرة. 

ور فل بعتا فافل أ امن هاه ورادا حت ال وال 

وقال الراغب: «الستر تغطية الشيء» والستر والسترة ما پستتر به» والاستتار: 
الاختفاء». 


.)٠۹۳( رواه أبو داود (0؛)» وصححه الألباني في «صحيح النسائي»‎ )١( 
.)16 /١( انظر: حاشية «سنن أبى داود» (6/ ؟:7)» و(مختصر السنن»‎ )6( 
rê /۳( «لسان العرب»‎ )۳( 

(4) «المفردات» (ص۳؟؟). 


سلييلة ریات وين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


© المعنى في حق الله تعالى: 


قال ابن القيم -رحمه ا 
وهو لكي نَليْسَيَفْضَععَبْدَهُ 2 عِنْدَاتََجَاهْرمِنْهبالْعِضْيَانِ 
أك ةبلق ي عَتهسَئْرَة ‏ فَهوَالسَبيرٌ وَضَاحِبُ الْغْفُرَانِ)() 
ويقول البيهقي: «وقوله: «ستير» يعني أنه ساتر يستر على عباده كثيرًا ولا يفضحهم في 
المشاهدء كذلك يحب من عباده الستر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم» والله أعلب». 
وقال في اللسان: «والستير: فعيل بمعنئ فاعل؛ أي: من شأنه وإرادته حب الستر 
والصون» وني الحديث: (إن الله حيي ستير يحب الستر»7”). 
© من آثار الإيمان باسمه سبحانه «الستير): 
أولا: محبة الله برك الحليم على عباده الذي يسترهم ولا يفضحهم» ولا يستعجل 
بعقوبتهم فحقيق بمن هذا وصفه مع أوصافه الأخرئ الكاملة أن يحب كل 
الحب» ويفرد وحده بالعبودية والمحبة والإخلاص والتعظيم والإجلال. 
ثانيًا: الحياء من الله ريك الذي یری عبده وهو يعصيه فيستره ولا يفضحه» فحري 
بالعبد أن يتأدب مع ربه سبحانه ويستحي منه؛ الذي يراه في جميع أحواله» ولا 
يخفئ عليه من عبده خافية. 
ثالث العشلق فة ال غ الف رع الخ لأ ا كق سير يسحت ال 
ويأمر عباده بالتستر على النفس إذا ابتليت بالمعصية وعدم المجاهرة بهاء 
ال ا م م 
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قال الله بككك: « إرك رین غو أن یح اة فى لدي اموا ل داب أل 
)١(‏ «النونية» (227/2). 

(6) «الأسماء والصفات» (صا١).‏ 

(۳) «لسان العرب» (۳/ 1670). 


في الدنيا وَالْأبَخروَوَأنميَعك موا رَلَاتكَلَمُونَ (402 [النور:5]. 

وأخبر النبي ييه أن المجاهر بالمعاصي لا يعاق منها أو من عقوبتهاء فقال: 

«كل أمتي معان إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل 

عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء 

وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه)(2. 

وجاء الحتٌ على الستر على عباد الله ورْعّب في ذلك حيث يقول الرسول وَللة: 

«... ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة»0). 

ونب النبي َيه عن تتبع عورات المسلمين والبحث عنها وكشفها فقال: يا معشر 

من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم 

فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع عورته يفضحه في م1 . 

رابعًا: دعاء الله رك وسؤاله الستر في الدنيا والآخرة» ومن دعائه -عليه الصلاة 
والسلام- في هذا الباب ما حفظه ابن عمر كلجا أن النبي بي لم يكن يدع 
هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: «اللّهم إني أسألك العافية في الدنيا 
والآخرة اللّهم إني أسألك العفو والعافية ني ديني ودنياي وأهلي وماليء اللّهم 
استر عوراتي وآمن روعاتي؛ اللّهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن 
يميني وشمالي ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي». 


.)5:15( صحيح البخاري‎ )١( 
رواه البخاري في «المظالم» (۲44)ء ومسلم في «البر والصلة» (080؟).‎ )( 

(*) أحمد (420/5)» وأبو داود (5/ ١۸۸٤)ء‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود) (087]). 
() أبو داود (9:/6)» وصححه الألباني في (صحيح أبي داود) (6298). 


ليله وات عون فصو ال كرو ( ياك ازع) 


8 ٠ 4 کر‎ ۰ 


عبد الله تیج قال: a‏ شتريت بعيرًا ثم 
شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرًا حتئ قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس» 
فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم» فخرج يطأ ثوبه 
فاعتنقني واعتنقته» فقلت: حديثًا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله َة في القصاص 
فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه» قال: سمعت رسول الله ية يقول: حشر 
الناسٌ يوم القيامة -أو قال: العباد- عُراة غرلا بُّهْمّااء قال: قلنا: وما بُهُما؟ قال: «ليس 
معهم شيء ثم يُناديهم بصَوتٍ يسمعه من بعد كما يَسمعه مَنْ قَرّب: أنا الملك» أنا 
الديّان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدل النارء وله عند أحدٍ من أهلٍ الجنة حقٌ» 
حت أقُضَّه منه» ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخ الجنة ولأحد من أهل النار عنده 
حقٌء حتول أقصه منه حتى اللّطّمة)» قلنا: كيف! وإنا إنما نأي الله برك عُراةٌ غرلا بُهُمًا؟ 
قال: ١بِالحَسَناتٍ‏ والسّيئات»). 

زاد في رواية الحاكم والبيهقي: وتلا رسول الله وَكيلة: الوم َر ی کل لقن 
ت ي € [غافر:7)]۷). 

وورد في حديث أبي قلابة عن أبي الدرداء تاة: «البر لا يبلئ والإثم لا ينسئ. 


0) رواه الحاكم في مستدركه »)٤۳۸ - ٤۳۷ /٩(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني 
في «السّنّ لابن أبي عاصم .)0٤(‏ 


والديان لا ينام» فكن كما شئتء كما تدين تدان». 
© المعنى اللغوي: 
قال في اللسان: «والديان: القهار.. وقيل: الحاكم والقاضي» وهو فعال من دان 
الناس؛ أي: قهرهم على الطاعة يقال: دنتهم فدانوا؛ أي: قهرتهم فأطاعواء وني حديث 
أبي طالب قال له ب «أريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب»؛ أي: تطيعهم 
وتخضع لهم» ويوم الدين: يوم الجزاء» وني المثل: كما تدين تدان؛ أي: كما تجازي 
تجازی»؟. 
حه المعنى في حق الله تعالى: 
قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالئ «الديّان» قيل: هو القهار» وقيل: هو الحاكم 
القاضي» وهو فعال من دان الناس؛ أي: قهرهم على الطاعة» يقال: دنتهم فدانوا؛ أي: 
قهرتهم فأطاعوا»(”). 
وقال الخطابي: «الديان: هو المجازي» يقال: دنت الرجل إذا جزيته أدينه والديان 
أيضًا: الحاكم» ويقال: من ديان أرضكم؛ أي: من الحاكم بها». 
0 من آثارالإيمان باسمه سبحانه «الديان)»: 
أولا: الخوف من الله بل واجتناب ما يسخطه قبل يوم الحساب» يوم الجزاء 
والفصل والقضاء» اليوم الذي قال الله جر عنه: # وضع الْموِنَ الْقسْط لبور 
اة ملا اکم تقس سیا وین كات تقال کک من رل ایا بها وگ 


() لم يصح مرفوعًا إلا فيما رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص225)» وقال: هذا مرسل» 
والصحيح وقفه كما جاء ذلك في «الزهد» للإمام أحمد (ص؟62). 

(6) «لسان العرب» (11717/6). 

() «النهاية» (2/ 028). 

(4) «شأن الدعاء» (ص١١)‏ مختصرًا. 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكإزْعَشِر) 


کا سیب © # [الأنبياء: »]٤۷‏ اليوم الذي يحكم الله كك فيه بحكمه بين 
الناس ويقتص فيه للمظلوم من الظالم كما في قول سبحانه: « ولا تخس 


ہہ کہ دورو ,رم 


ا غفا فا شع ار ت إِنَما برهم لوم تحص فيد فد الْأيَصرٌ © 4 


رر کر 2 


[إبراهيم: ]ء وقوله بكذ: 3 ك ميت ولم تنو ) فم نكم يوم اليم عند 


ا 


3 نص موت 9 4 [الزمر :۰۲ .]٣‏ 

ولا نزلت هذه الآية قال الزبير بن العوام تَظتّه:يا رسول الله أتكرر علينا 
الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا قال: نعم قال: إن الأمر إذًا شديد». 
إذا فاجتناب مظالم العباد من ثمرات الإيمان باسمه سبحانه «الديّان» الذي 
يحكم بين عباده فيما کانوا فيه يختلفون» ولا يستطيع أحد أن يخرج عن طاعته 
وحكمه وقهره. 

عن عائشة تينظتها: "أن رجلا قعد بين يدي النبي ييا فقال: يارسول الله: إن لي 
مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم؛ فكيف أا 
منهم! فقال: (يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فإن كان 
عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفاقاء لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم 
دون ذنوبهم كان فضلا لك» وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم؛ اقتصّ لهم 
منك فضلا)» قال: فتنحئ الرجل فجعل يبكي ويهتف» فقال رسول الله كيا: 


«أما تقرأ كتاب الله: # وضع الْموزينَالْقسَطَ ل ES‏ ون 
كاد ونال حكة ين حَرَدَلٍ ایسا بها وگ با حسِييت )4: فقال 


الرجل: والله ما أجد لي ولهؤلاء شيئًا خير من مفارقتهم» أشهدكم أنهم أحرار 


() الترمذي في التفسير من سورة «الزمر» وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» (686). 


ووفاء الحقوق يوم القيامة ليس بالدينار والدرهم» وإنما بالحسنات 
والسيئات» كما جاء في حديث المفلس الذي رواه أبو هريرة تي أن رسول 
الله ية قال: «أتدرون ما المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع» قال: (إِنَّ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» 
ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء 


فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»» وقال الشافعي - 
رحمه الله تعالئن-: «بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العبا»". 


:فين اتان الإيمان باسمه سبحانه «الديّان» تسلية المظلومين والمقهورين في 


هذه الدنياء وذلك بأن يوقنوا بأن هناك يومًا لا ريب فيه سيقتصٌ فيه «الدبّان) 
سبحانه من الظالمين» ويشفى صدور المظلومين ممن ظلمهم» كما قال 
5 5 < ےہ ص ایر C‏ رحن ر عم ر مم ج ہہ کہ دوو ,رہ 
تعالى: # ولا تَحْسَبكِ أله علولا عَمَا يعمل الظلموت إِنَما يوَحَرهم ليور 


2 


دح سا 


نحص فيد الْأَبَصرُ €9 [إبراهيم: ©خ]. 

وقد يعجل الله برك عقوبته للظالمين» ويجازيهم على ظلمهم وطغيانهم في 
اا الد کا ج ذلك ر و اا ا ا اذا كان 
الله ىة #الديان» سيقتصضٌ للحيؤانات العجمارات بعضها من .يعض فكت 


بالإنسان المسلم المكرم؟ 


0) رواه أحمد (22230/7» والترمذي في «التفسير» من سورة «الأنبياء»» وصححه الألباني في (صحيح 
الترمذي» (0801؟). 


(f)‏ مسلم (حلة»). 


(۳) «سير أعلام النبلاء» .)4١ /٠(‏ 


ال ءَإراكَإزَعَشِر) 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


قال يَكّ: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء». 

ثالثا: توخي العدل مع الناس لمن ابتلاه الله بدن بالحكم بينهم أو مجازاتهم في 
الدنياء وإشاعة العدل والحكم بما أنزل الله بدن بين الناس؛ لأن حكم الله 
تعالئ هو الحكم العدل الذي لا يتطرق إليه ظلم ولا جهل ولا هوئ» ولقد 
ضرب سلفنا الصالح -رحمهم الله تعالى- أروع الأمثلة في ذلك ويكفينا في 
ذلك» ما قام به الخلفاء الراشدون من العدل في حكمهم وخوفهم من الله برك 
في ذلك» ومن ذلك ما قام به عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- من العدل 
والخوف من الله برك عندما تولى الخلافة. 
عن عمر بن ذر: حدثني عطاء بن أبي رباح» قال: حدثتني فاطمة امرأة عمر بن 
عبد العزيز أنها دخلت عليه» فإذا هو في مصلاه يده علئ خده» سائلة دموعه» 
فقلت: يا أمير المؤمنين! ألشيء حدث؟ قال: يا فاطمة! إني تقلّدتٌ أمْرَ أمة 
محمد لا فتفكّرتٌ في الفقير الجائ ئع» والمريض الضائع» والعاري المجهود. 
والمظلوم المقهور» والغريب المأسورء والكبير» وذي العيال في أقطار 
الأرض» فعلمت أن ربي سيسألني عنهم» وأن خصمي دونهم محمد وي 
فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته» فَرّحِمت نفسي فبكيت)(). 

رابعًا: الرضا بحكم الله تعالئ: الشرعي» والقدري» والجزائي» ويرجع في تفصيل 
ذلك إلى ما ورد من ذلك في الكلام عن اسمه سبحانه «الحكيم» و«الحكم). 


() مسلم (086»)؛ وأحمد (۲/ 20 ). 
() «سير أعلام النبلاء» .)٠١١/١(‏ 


لم يرد ذكر هذين الاسمين الكريمين في القرآن الكريم إلا أن اسمه سبحانه «الشافي» 
قد ورد في القرآن بصيغة الفعل» كما في قوله تعالى: #وَإدا مضت فهو يَشَّفِينِ © 
[الشعراء:٠۸].‏ 


أما في السنة فقد ورد ذكر اسمه سبحانه «الشافي)» وذلك في حديث عائشة كتج أن 
رسول الله يا كان إذا أتى مريضًا أو أي به إليه قال عليه الصلاة والسلام: «أذهب البأس 
رب الناس» أشف وأنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما». 

وأما اسمه سبحانه «الطبيب» فقد جاء في حديث أبي رمثة تله قال: «انطلقت مع 
أبي نحو النبي بي: قال له أبي: أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب» قال: «الله 
الطبيب» بل أنت رجل رفيق» طبيبها الذي خلقها». 

وروئ الإمام أحمد يه أن أبا بكر تفه قيل له في مرضه: ألا ندعو لك الطبيب» 
فقال: قد رآني الطبيب» قالوا: فأي شيء قال لك» قال: قال: إني فعال لما أريد. 

© المعنى اللغوي: 

أولا: «الشّاني). 


قال في اللسان: «الشفاء: دواء معروف» وهو ما يبرئ من السّقم) والجمع أشفية 
) رواه البخاري في المرض» (0370)؛ ومسلم في «السلام) (951). 


() أبو داود في «الترجل» (4207) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم (۱0۳۷)» وقال: صحيح 
عاق شرط می 


7 أ ا لكو كي تن اما اك HNN) a‏ 
ساسا وات وين فض و ال كيم (لاراذازِعيِرٌ) 


وأشافٍ جمع الجمع» والفعل شفاه الله من مرضه شفاءً ممدود» واستشفئ فلان: طلب 
الشفاء ...» وأشفئ زيد عمرًا إذا وصف له دواء يكون شفاؤه فيه ...» واستشفی: طلب 
الشفاء» واستشفى: نال الشفاء. 

ثانيًا: «الطبيب»). 

قال في اللسان: «الطَّبٌّ: علاج الجسم والنفس» ورجل َب وطبيب: عالم بالطب» 
وقالوا: تطبب له: سأل له الأطباء» وجمع القليل: أطبة والكثير: أطباء.. وقالوا: إن كنت 
ذا طب فطبٌّ لنفسك؛ أي: ابدأ أولا بإصلاح نفسك ... 

ل والطيب؟ الخاذق مق الرجال لاف تلم وال الاي ان 
الطب ولا يعرفه معرفة جيدة .... والمطبوب: المسحورء قال أبوعبيدة: إنما سمي 
السحر طب على التفاؤل بالبرء»9؟. 

© المعنى في حقّ الله تعالى: 

الله برك هو الشَّاني الحقيقي لأمراض الأبدان والقلوب لا شفاء إلا شفاؤه لا 


اا 


يكشف الضر إلا هو سبحانه» ولا يأتي بالخير إلا هو كما في قوله تعالئ: #وإن يَمْسَسَكَ 


ےط 5 
2 عرس 7-7 و ب معو 2 “ITT 7 Ar‏ ج عو و بت مر تيم 5 
آله بضر فلاڪاشف له إلا هو وإن ردك خر فلا راد لقضله۔ يصيب به من بِشَاءُ من 
کر - ٤‏ مک مە سے ت 


عادو وهو العقور ألرَحمُ 9© ) [یونس:۷]» وما سو الله رك فإنما هي أسباب إن شاء 
الله برك نفع بها وإن شاء أبطلها. 

يقول الحليمي: «قد يجوز أن يقال في الدعاء: يا شافي يا كافي؛ لان الله ري يشفي 
دوفن الت افر اف تود اسلو لقال وو ليناش دن ق اناف نا 
يقدر على ذلك غيره؛ ولا يدع بهذا الاسم سواه»0). 
() «لسان العرب» (4/ 295؟). 


() «لسان العرب) (2/ :579 391 ). 
(۳) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (ص*٠).‏ 


سر ير دده 
کا 26 A‏ ابت غ را 
1 ج 1 ©“ 


قال اله لق عن أثر القرآن في شفاء القلوب وهدايتها: # ورل من الْفُرَءَانٍ ماهو 


0 کی ا > رود E ryt‏ 


EEE‏ ع 0 إلا حَسَارَا 46 [الإسراء: 6]ء وقال سبحانه: 
جاع الاش د جانکم يَرَوِظَةٌ ن ریک وشا لما فى الشذور وَهْدى مه 
لِلَمُؤْمِيِينَ #422 [يونس:/0]. 

أما عن شفاء الأبدان فقال سبحانه عن عسل النحل: لعج 
ونه فيد شما لتاس إِنَّ فى ذلك ليه ل E‏ :[. 

يقول الإمام الطبري -رحمه الله تعالئ- عند آية الإسراء السابقة الذكر: «يقول تعالى 
ذكره: وننزل عليك يا محمد من القرآن ما هو شفاءٌ يستشفى به من الجهل ومن الضلالة» 
وريه سن المي للمؤمتين» ورحمة لهم دون الكافرين بهه لان الموسنين يعلموة بها 
فيه من فرائض اله ويحلون حلاله ويحرّمون حرامه؛ فيدخلهم بذلك الجنة» وينجيّهم 
من عذابه» فهو لهم رحمة ونعمة من الله» أنعم بها عليهم. 

#ولا برد ألطَِمِينَ إلا حَسَا حَسَارَا € يقول: ولا يزيد هذا الذي تُنزل عليك من القرآن 


< وو ا 


ا عد 5 
نهاشرابٌ نلف 


الكافرين به إلا خساراء يقول: إهلاكا؛ لأنہم كلما نَرّل فيه أمرٌ من الله بشيء أو نبي عن 
شيء كفروا به» فلم يأتمروا لأمره» ولم ينتهوا عما نهاهم عنه» فزادهم ذلك خسارًا إلى ما 
كانوا فيه قبل ذلك من الخسارء ورجسًا إلى رجسهم فل 

وكما أن القرآن فيه شفاء لأمراض القلوب من الشبهات والشهوات» وكذلك فيه 
شفاء لأمراض الأبدان والأجساد. كما شفي الملدوغ بقراءة الفاتحة ولكن حاجته إلى 
شفاء القلوب أعظم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم 
بكثير من حاجة المريض إلى اعاب فإن آخر ما يُقَدّر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما 


0) «تفسير الطبري) /١6(‏ 66 0187 


5 ھک ا ا کک و يسم اا 2ک ۹ O‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لهراذازِعيِرٌ) 


إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قبله موتا لا ترجئ الحياة معه أبدّاء أو 
شقي شقاوة لا سعادة معها أبرَّا)(©. 

ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى - عند آية «(يونس» السابقة: «ولا شيء أحقٌّ 
أن يفرح العبد به من فضله ورحمته التي تتضمن الموعظة» وشفاء الصدور من أدوائها 
بالهدئ والرحمة فأخبر سبحانه: أن ما آتئ عباده من الموعظة التي هي الأمر والنهيء 
المقرون بالترغيب والترهيب» وشفاء الصدورء المتضمن لعافيتهاء من داء الجهل 
والظلمة والغي والسفه» وهو أشدٌّ ألما لها من أدواء البدن» ولكنها لما ألفت هذه الأدواء 
حو SEE EE EE CD‏ 
مؤلم محزن» وما آتاها من ربّها الهدئ الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين وطمأنينة 
القلب به» وسكون النفس إليه» وحياة الروح به» و«الرحمة» التي تجلب لها كل خير 
ولذة» وتدفع عنها كل شر ومؤلم. 

فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتهاء أي: هذا هو الذي 
ينبغي أن يُفْرح به» ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به» لا ما يجمع أهل الدنيا منهاء 
فإنه ليس بموضع للفرح؛ لأنه عرضة للآفات» ووشيك الزوال» ووخيم العاقبة» وهو 
طيف خيال زار الصب في المنام» ثم انقضئ المنام وولئ الطيف وأعقب مزاره 
الهمجران». 

ويفصل الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- القول في أمراض القلوب وشفائها 
فيقول: «ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه» وهو خروجه عن اعتداله 
الطبيعي؛ لفساد يعرض له» يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية» فإما أن يذهب إدراكه 


0( (مجموع الفتاوئ)» (955/19). 
(0) «بدائع التفسير» (2/ 08). 


بالكلية» كالعمئ والصمم والشلل» وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات الإدراك مع 
استقامة إدراكه» وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه» كما يدرك الحلو مرا 
والخبيث طيبًاء والطيب خبيثا. 

وأما فساد حر كته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمة» أو الماسكة, أو الدافعة» 
أو الجاذبة» فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال» ولكن مع ذلك لم يصل 
إلئ حد الموت والهلاك» بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة ... 

ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح: من يسير الحرء والبرد 
والحركة» ونحو ذلك» فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنئ شيء: من الشبهة أو 
الشهوة» حيث لا يقوئ على دفعهما إذا وردا عليه» والقلب الصحيح القوي يطرقه 
أضعاف ذلك وهو يدفعه بقوته وصحته ... 

ومرض القلب نوعان: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال؛ وهو النوع المتقدم» 
كمرض الجهل» ومرض الشبهات والشكوك» ومرض الشهوات» وهذا النوع هو أعظم 
النوعين ألمّاء ولكن لفساد القلب لا يُحس بالألم» ولأن سَكرة الجهل والهوئ تحول 
بينه وبين إدراك الألم» وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له» وهو متوار عنه باشتغاله بضده. 
وهذا أخطر المرضين وأصعبهماء وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم» فهم أطباء هذا 
المرض. 

والنوع الثاني: مرض مؤلم له في الحال» كالهمٌ والغمٌ والحَرَنِ والغيظ» وهذا المرض 
قد يزول بأدوية طبيعية» كإزالة أسبابه» أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب؛ وما يدفع 
موجبها مع قيامهاء وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقئ بما يشقئ به 
البدن» فكذلك البدن يألم كثيرًا بما يتألم به القلب» ويشقيه ما يشقيه. 

فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن» وهذه قد لا 


توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت» وأما أمراضه التق لا تزول إلا بالأدوية 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


الإيمانية النبوية فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم» إن لم يتداركها بأدويتها 
المضادة لهاء فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء؛ ولهذا يقال: «شفي غيظه» فإذا 
استولی عليه عدوه آلمه ذلك» فإذا اتتصف منه اشتفی قلبه» قال تعالی: 07 
7 أله بِأَيَدِيِكمَ وَحخْرْهِمٌ ورك عله شف صذور وم مورت 

يذهب عَيْظ فلويهرر ر وسوب الله 17 # [التوبة: ]٠ ١‏ فأمر بقتال عدوهم» 
a‏ 

فالغيظ يؤلم القلب» ودواؤه في شفاء غیظه» فإن شفاه بحق اشتفی» وإن شفاه بظلم 
وباطل زاده مرضًا من حيث ظن أنه يشفيه» وهو كمن شفئ مرض العشق بالفجور 
بالمعشوق» فإن ذلك يزيد مرضه» ويوجب له أمراضًا خر أصعب من مرض العشق» 
كما سيأتي إن شاء الله تعالئ» وكذلك العم والهم والحزن أمراض للقلب» وشفاؤها 
بأضدادها: من الفرح والسرورء فإن كان ذلك بحق 
مرضه» وإن كان بباطل توارّئ ذلك واستتر» ولم يَرْلْه وأعقب أمراضًا هي أصعب 
E‏ 

وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب» فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع» ويعتقد أنه 
قد صح من مرضه بتلك العلوم» وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضًا إلى مرضه؛ لكن 
اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه» بسبب جهله بالعلوم النافعة» التي هي 
شرط في صحته وبُرئه» قال النبي -صائ الله تعالئ عليه وآله وسلم- في الذين أفتوا 
بالجهل» فهلك المستفتي بفتواهم: «قتلوه» قتلهم الله» ألا سألوا إِذْ لم يعلموا؟ فإنما 
شفاء العِّ السؤال(2 فجعل الجهل مرضًا وشفاءه سؤال أهل العلم. 

وكذلك الشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حت يحصل له العلم واليقين» 


اشتفئ القلب» وصح وبرئ من 


(۱) رواه أبوداود في «الطهارة» باب «التيمم للمجروح)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» .)۳۴١(‏ 


EE TOS‏ لل-ا و 
ولما كان ذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين: ثلج صدره؛ وحصل له برد 
اليقين» وهو كذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده؛ وينشرح بالهدّئ والعلم» 
قال تعالی: * ممن برد آله أن بهد يه يرح صذره لاساو ومن يرد أن يض له عل صدرة, 
يما حب انما كدف ألم € [الأنعام:٠]...‏ 

والمقصود: أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية» ومنها ما لا يزول إلا 
بالأدوية الشرعية الإيمانية» والقلب له حياة وموت» ومرض وشفاء» وذلك أعظم مما 
للبيدن»0© 

أما الحديث الذي فيه قوله يي: «الله هو الطبيب): 

فقال في: «بذل المجهود): «فيه كراهية تسمية المعالج طبيبًا؛ لأن العارف بالآلام 
والأمراض في الحقيقة هو الله بال وهو العالم بأدويتها وشفائهاء وهو القادر على شفائه 
دون دواء» وقوله: «بل أنت رجل رفيق)» أي: ترفق بالمريض وتتلطفه وقوله: «طبيبها 
الذي خلقها»» وهو الله 4 ذکره». والصحيح أن لا كراهة؛ شأنه شأن أكثر أسماء 
الله بدن التي يجوز أن يتسمئ بها المخلوق للاشتراك في اللفظ مع الاختلاف في 


الحقيقة. 
والله برك هو طبيب الأبدان والقلوب وشريعته جيك هي طب البشرية وعلاج 
أدوائهاء ومصدر خيرها وصلاحها. 


e‏ ابن القيم عن الاستشفاء بفاتحة الكتاب» وما في قوله سبحانه: ليك 
نة وك دعي (©)# من طب الأبدان والقلوب المتنوعة فيقول: «فإن هذا الدواء 
N yS‏ 


0 «إغاثة اللهفان» -۱١ /١(‏ 19) باختصار. 
() انظر: «بذل المجهود» (۱۷/ ۹4). 


7 أ ا لكو كي تن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


بآراء الرجال وأوضاعهم» ورسومهم» وأفكارهم (0) بالاستعانة علا عبوديته به (5) لا 
بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره. 

فهذه هي أجزاء ك نبد وك مََْعِتٌ (©)* فإذا ركبها الطبيب اللطيفء العالم 
بالمرض» واستعملها المريض» حصل بها الشفاء التام» وما نقص من الشفاء فهو لفوات 
جزء من أجزائهاء أو اثنين أو أكثر. 

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان» إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف 
ولا بد» وهما الرياء والكبر» فدواء الرياء ب: ليك ند4 ودواء الكبر ب: لوك 

وكثيرًا ما كنت أسمعٌ شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: بك 
ن © تدفع الرياء: لوك نعي 69 * تدفع الكبرياء. 

فإذا عوفي من مرض الرياء ب َك ند #ومن مرض الكبرياء والعجب ب ##وَإِيَاكَ 
مَسْتَعِِت 69 4. ومن مرض الضلال والجهل ب: # آمْدئَاضِرَْطَ الْمْتَقِم © * عوفي من 
أمراضه وأسقامه؛ ورقّل في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المنعم عليهم: 
#عَيْرِ آلْمَعْصُوبٍ علو وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه: لو 
آلكاإِنَ ©)) وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الح ولم يعرفوه)20. 


0 


$A 


الذي شفي بقراءة فاتحة الكتاب عليه. 
© من آثارالإيمان هذين الاسمين الكريمين: 
أولا: محبة الله برك الذي لا شفاء إلا شفاؤه» والذي لا يكشف الضرَّ إلا هو ولا 
يأتي بالخير إلا هوء وهو الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل؛ ليشفي الناس من 


.)56/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


أمراض الشرك والكفر والشكوك, وهو الذي يحفظ أبداهم ويشفي أمراضهم 
وحده لا شريك له» وهذا كله يثمر في القلب محبة من هذه صفاته وتوحيده 
والتعبد له وحده بكل أنواع العبادة لا شريك له. 

ثانيًا: التوكل على الله وحده ودعاؤه سبحانه» واللجوء إليه في كشف الكربات 
وشفاء أمراض القلوب والأبدان» وعدم التعلق بأي شيء من الأسباب؛ لأنه 
سبحانه وحده هو الشافي وهو خالق الأسباب ومسبياتها. 


وأنبه هذه المناسبة إلى ما ظهر في هذه الأزمنة من أمور محدثة في معالجة 
المرض بالرقئ الشرعية» والإتيان بما لم يفعله الرسول يك وصحابته 
الكرام» والتابعون لهم بإحسان ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» ومن أخطر ما 
يكون عند المعالجين والمستشفين بالرقئ الشرعية هو بث الأوهام 
والوساوس النفسية بين الناس وجعلهم يعيشون في خوف وذعر من أمراض 
السحر والعين والمسّ التي يكثر ذكرها الرقاة لمرضاهم» مما ينشأ عنه تعلق 
شديد بالراقي ونفثه» ويصبح أسيرًا له ناسيًا ربه وأنه وحده سبحانه الشافي 
الذي لا شفاء إلا شفاؤه. 

والمتتبع لهديه َي في علاج الأمراض يرئ كثيرًا من الأدعية والرقئ الشرعية 
الصحيحة في دعائه ئي في علاج الأمراض وأذكاره في اليوم والليلة» التي تجرد 
التعلق بالله والتوكل عليه وحده. 

وفعل الأسباب في علاج الأمراض لا ينافي التوكل على الله برك إذا لم يتعلق 
مهاء ولقد قال الرسول وك «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء»0©. 


() البخاري (030). 


7 أ اك لكو كي a ATA‏ الما اكع مد * 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


النًا: السعي في إيصال الخير وكشف الكربات وقضاء الحاجات لعباد الله ك 
والحرص في أن يكون المسلم سببًا في إذهاب الأمراض القلبية والجسدية عن 
الناس حسب العلم والقدرة» قال كلِيِ: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فليفعل)270. 

رابعًا: الفرح بهذا الدين وبشريعة الإسلام التي جاءت لشفاء الصدور ومعالجة 


أدواء الشبهات والشهوات» كما في قوله : # ورل من الُْرْءَانِ ماهو شقاء 


3 


ورم لِلمؤْمِنِينَ وارد ألظاييت إِلَاحَسَاءَا 462 [الإسراء:6+]ء ومثل هذه الآية 
كثير في القرآن الكريم فيجب حمد الله برك وشكره والثناء عليه بهذا الاسم 
الكريم؛ لأن هذا الشفاء العظيم الذي يتضمنه القرآن الكريم هو من آثار أسمائه 
سبحانه «الشافي» الهادي» الرحمن» الرحيم» ومع ما في هذه الشريعة الكريمة 
من خير وشفاء وصلاح للناس» إلا أنه يوجد من يكفر بها ويعرض عنها 
ويعاديها ويستبدل بها قوانين البشر وأنظمة الجاهلية» التي تجلب للناس الشر 
والشقاء والظلم والفساد» فالحمد لله الذي هدانا لهذا النور والهدئ والرحمة» 
الذي هو شفاء لما في الصدور وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
خامسًا: ومن آثار الإيمان باسمه سبحانه «الشاني» ما يشفي به صدور المؤمنين 
بقتال أعدائهم الكافرين» وقتلهم لهم وانتصارهم عليهم» كما في قوله تعالى: 
لوهم بُعَدْبْهُمُ اله بآټريڪم وَخْرِهمْ ورك يهم وَيَنَنِ 
صُدُورٌ قور مميت (©©)) [التوبة:6]» وغير هذه الآية. 
يقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالق-: «فإن في قلوبهم -أي: المؤمنين- 
من الحنق والغيظ عليهم ما يكون قتالهم وقتلهم شفاء لما في قلوب 


60 مسلم (99), 


المؤمنين من الغم والهم» إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسوله كَل 
ساعين في إطفاء نور الله» وزوالا للغيظ الذي في قلوبهم» وهذا يدل على 
محبة الله للمؤمنين واعتنائه بأحوالهم حتى إنه جعل من جملة المقاصد 
الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم)20. 


سادسًا: ومن آثار اسمه سبحانه «الشافی»: النظر إلى ما يقدره الله رك عل عبده 


المؤمن من أمراض ومكروهات على أنها في ذاتها شفاء لأمراض في القلب 
قد تفتك به لو استمرت فيه فيأي المرض أو المصيبة ليكونا سببًا في التخلص 
منهاء وبذا يكون المرض ذاته شفاء» وليس الشفاء بالضرورة هو المعافاة من 
المرض» وني ذلك يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ- وهو يعدد حكم 
الله برك ورحمته في المصائب: «السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء 
نافع ساقه إليه «الطبيب» العليم بمصلحته» الرحيم به فليصبر على تجرعه 
ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلاء الثامن: أن يعلم أن في عقبى 
هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه» 
فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبتة وحسن تأثيره» 
قال تعال: #وضمهح أن رهوا يع وهو حر لحك وڪي أن تدوأ سيا وهو 
کم واه یکم ونش لات کوت 6 * [البقرة:607]» وقال الله تعالئ: عسي 


> 


أن تک رهوا َا رکم آله یو حرا نرا ©4 [النساء: ])7 . 


)١(‏ «تفسير السعدي» عند الآية )١(‏ من سورة «التوبة). 
(۲) «طريق الهجرتين» (ص00). 


7 أ ا لكو كي Sê‏ اما اك HNN) a‏ 
سسا وات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


لم يرد ذكر اسمه سبحانه «السيد» في القرآن الكريم» وإنما ورد في السّئة الصححيحة 
فعن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: «قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله ية فقلنا: أنت سيدنا فقال: «السيد الله» قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طَوْلا 
فقال: «قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان». 

© المعنى اللغوي: 

قال في اللسان: «السؤدد: الشرف» وقال ابن شميل: السيد الذي فاق غيره بالعقل 
والمال والدفع والنفع» والمعطي ما له في حقوقه المعين بنفسه فذلك السيد» وقال 
عكرمة: السيد الذي لا يغلبه غضبه. 

وقال أبو خبرة: سمي سيدًا لأنه يسود سواد الناس أي عظمهم. 

وقال الفراء: السيد الملك» والسيد الرئيس» والسيد السخي» وسيد العبد مولا 
والأنثئ من كل ذلك بالهاء» وسيد المرأة: 0 

وقال الراغب: «السيد: المتولي للسواد أي الجماعة الكثيرة». 

وقال ابن الأثير: «السيد يطلق على الربٌ والمالك والشريف والفاضل والحليم 
والكريم»0©. 
)١(‏ رواه أحمد (56/5)» وأبو داود (5/ 6807)» واللفظ له» وصححه الألباني في (صحيح أبي داود» (600). 
() «لسان العرب» (۳/ 4 ١؟)»‏ وانظر: «الصحاح» (/ 4). 


( «المفردات» (ص220). 
(4) «النهاية» (»/ 08ا). 


© المعنى في حق الله تعالى: 

قال الخطابي -رحمه الله تعالق-: «قوله «السيد الله) يريد أن السؤدد حقيقة لله ريك 
وأن الخلق كلهم عبيد له». 

وقال في اللساق: لاوقال الأزهر: وآمااحق الله جل ذكرة باليد فمعناة أنه مالك 
الخلق» والخلق كلهم عبيده»2). 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في نونيته: 
«وَهُوَالإِلَهُ اليد الصَمَدُ الَذِي ‏ صَمَدَتْإِلَبهالْخَلْقُ بالإِدُمَانٍ 


ت 


الْكَاِمِلٌ الأوْضَافٍ من كَل الوجو كايا فيه فن ل ان 

ويقول أيضًا: «ولا ينافي هذا قوله يك «أنا سيد ولد آدم) 0 فإن هذا إخبارٌ منه عما 
أعطاه الله من سيادة النوع الإنساني؛ وفضّله وشرّفه عليهم. 

وأما وصف الربٌٍ تعالئ بأنه «السيد»: فذلك وصفُ لربه على الإطلاقء فان سيّد 
الخلق: هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون؛ وبأمره» يعملون؛ وعن قوله يصدرون. فإذا 
كانت الملائكة والإنس والجن خلقا له كاك ومِلْكًا له» ليس لهم غنى عنه طرفة عين» 
وکل رغباتهم إليه» وکل حوائجهم إليه: كان هو يكل «السيد» على الحقيقة)(. 

0 من آثارالإيمان باسمه سبحانه «السيد»: 

أولا: لما كان من معاني «السيد» ما يطلق على الرب المالك والمتصرف في شئون 

الخلق كان من آثار ذلك وثمراته» ولا بد محبة الله رك وتوحيده وإجلاله 


0) «معالم السنن» .)۷١/۷(‏ 

0) «لسان العرب» (۳/ ٤‏ 222148 وانظر: «الصحاح» (؟/ .)٤٩١‏ 
(۳) «النونية» (١/١۳؟).‏ 

(4) أحمد (۳/ ؟)؛ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)١۸(‏ 
(9) «تحفة المولود» (ص؟"). 


7 أ ا لكو كي NUN) a ATA ê‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم ( لهاك زك) 


وتعظيمه» وصرف جميع أنواع العبادة له وحده لا شريك له. 

ثانيًا: أن الإنسان مهما بلغ من السؤدد في هذه الدنيا فهو سؤدد ناقص زائل» وهذا 
الشعور يثمر التواضع في قلب المسوّد» وعدم استخدام سيادته في ظلم الناس 
والتكبر عليهم؛ لأن السؤود الحقيقي السرمدي لله بَزيَِ. 

الا كما شمر ذلك أيضا التعلق الله وده رقا ورجا واسفغانة وتوكلة؛ لأنه 
المالك المتصرف المدبر لشئون عباده» وما من دابة إلا هو سبحانه آخذ 


بناصيتهاء وبالتالي يزول الخوف والتعظيم من قلوب الناس نحو السيد من 
البشر الذي لا يملك لنفسه نفعًا ولااضرًا فضلا عن أن يملكه لغيره» فلا يذل له 
ولا يخضع» وإنما يذل لله وحده السيد الصمد. 
رابعا: إن الشرف والسؤدد الحقيقي في هذه الدنيا إنما ينال بطاعة الله تعالى وتقواه. 
حيث إن الكرامة والشرف والرفعة وعلو الذكر -وهذه أركان السؤدد- إنما 
هي لأنبياء الله برك وأوليائه وهم السادة على الناس» أما الكفرة والمنافقون 
والفْسَّاقُ فلا كرامة لهم ولا سيادة» وإن حصلت لهم السيادة الزائفة في وقت 
من الأوقات؛ ولذا جاء النهي عن تسمية المنافق بالسيد كما جاء في الحديث: 
«لاتقولوا للمنافق سيد)20,. 
خامسًا: يجوز إطلاق السيد على المخلوق» كما في قوله تعالئ عن يحيئ ب4: 
#وسيّدَا وَحَصُورًا # [آل عمران: ۳۹]» وكما جاء في حديث الشفاعة: «أنا سيد 
ولد آدم ولا فخر»» وقوله ی في سعد بن معاذ: «قوموا إل سيدكم»7"©, 
ولا تعارض بين هذه الروايات وقوله يَيَئِْةِّ: «السيد الله». 
() أبو داود (99؛)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (979). 


(6) «مسند أحمد) (۳/ 2)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (/167). 
(۳) أبو داود (5610)؛ وصححه الألباني في «الجامع» .)٤4۲۷(‏ 


قال في اللسان: «قال ابن الأنباري: إن قال قائل: كيف سمئ الله بر يحي 
سيدًا وحصورّاء والسّيد هو الله» إِذْ كان مالك الخلق أجمعين» ولا مالك لهم 


سواه؟ 


قيل له: لم يرد بالسّيد ههنا المالك» وإنما أراد الرئيسً والإمام في الخير» كما 
تقول الخري:فلان شید آي ریسا والذئ ت : 

وقال أيضًا: «... ونحوه ما جاء في حديث مطرف السابق» إذ قالوا للنبي كياة: 
أنت سيدناء فقال: «السيد الله تبارك وتعالى)» قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا 
طولاء فقال: «قولوا بقولكم» أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان». 
قال أبو منصور الأزهري: كره النبي ياء أن يُمدح في وجهه» وأحبٌّ التواضع 
لله تعال» وجَعلٌ السيادة للذي ساد الخلق أجمعين» وليس هذا بمخالف 
لقوله لسعد بن معاذ حين قال لقومه الأنصار: «قوموا إلى سيدكم» أراد أنه 
أفضلكم رجلا وأكرمكم. 

وأكاامقة لاحب ا للق ولغ عليه 


عيسذدهة. 


وكذلك قوله: «أنا سيّدٌ وَلدِ آدم ولا فخرًا أراد أنه أولُ شفيع وأو من يُفتح 
له بابُ الجنة» قال ذلك إخبارًا عما أكرمه الله به من القضل وَالسُؤدَدِ 
وتحدّنًا بنعمة الله عنده وإعلامًا منه لیکو إيمانّهم به عل حَسّبه وموجبه. 

ولهذا اسك قر لد «ولا فخر)؛ أي: إِنَّ هذه الفضيلة التي نلتها كرامة لله لم 
آتلها من قبل نفسي» ولا بَلغْتها بقوتي فليس لي أن أفتخّره وقيل في معنئ قوله 
لهم لما قالوا له: أنت سيدنا: «قولوا بقولكم» ادعوني نبي ورسولا كما سمّاني 


(0) «لسان العرب» (۳/ 23148). 


سلييلة دیات وين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكإزْعَشِر) 


1 و لے و 3 
أسيات اد 


وقال الخطابى: وإنما منعهم ‏ فيما نرئ - أن يَذعوه سيدًا» مع قوله: «أنا سيد 
ولد آدم»؛ وقوله لقومه: «قوموا إلئ سيدكم» يريد سعد بن معاذ» من أجل 


أنهم قومٌ حديثٌ عهدهم بالإسلام. 
ومما يؤيد جواز إطلاقه على المخلوق قوله : «إذا نصح العبد سيده 


وأحسن عبادة ربه كان له أجره ق 


وقول عمر يه عنه: «أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا)» يعني بلالا كله 
(O‏ 


سادسًا: لما كان من معاني اسمه سبحانه «الصمد): السيد الذي كمل في سؤدده» فإن 


ما ذكر من الآثار في اسمه سبحانه «الصمد» يصلح أن يذكر منه ما يناسب 
المقام هنا. 


(0) انظر: «لسان العرب» (9/ 23144). 

)( «معالم السنن» للخطابي )1/۷( 01 
() البخاري في «العتق» (2005). 

(؟) البخاري (5/ ۱۷۹) «فضائل الصحابة». 


لم يرد ذكر هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم» وإنما ورد في حديث النبي بيا 
حبك روف أو غريزة فللته أن زرسول الله 4 فال «إن له عة وسعيخ اسما مانة إل 
واحد؛ لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر)(©. 

وعن علي ته أن رسول الله َة أوتر ثم قال: «أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر 
0( 


يحب الوتر» 

© المعنى اللغوي: 

«الوتر والوتر: الفرد أو ما لم يتشفع من العدد ٠...‏ وأوتره: أفذه. 

وقال اللحياني: أهل الحجاز يسمون الفرد: الوّتر» وأهل نجد يكسرون الواو ٠...‏ 
وأوتر الرجل: صلئ الوتر» وهي ركعة تكون بعد صلاته مثنئ مثنئ من الليل». 

© المعنى في حق الله تعالى: 

قال ابن قتيبة -رحمه الله تعالو-: «الله رك وتر وهو واحد)("). 

وقال الخطابي -رحمه الله تعالئ-: «الوتر» هو الفرد. الذي لا شريك له ولا 
90 


.)57917( البخاري (7400)) مسلم‎ )١( 

0) أبو داود (1417) وأهل السئن» وصححه الألباني في ااصحيح أبي داود» (0605. 
(۳) انظر: «اللسان» (5/ »)٤۷٥۷‏ «الصحاح» )%/ (A‏ 

(4) غريب الحديث .00176/١(‏ 

(8) «شأن الدعاء» (ص١١)»‏ وانظر: البيهقي في «الاعتقاد» (ص278). 


7 اھک ا یک سح ا ص د ر 
ساسا رخات ركن فصو ال كيم ( لهاك ك) 


وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالئ-: «الوتر» الفرد ومعناه في حق الله أنه 
الواحد الذي لا نظير له في ذاته ولا انقسام». 

0 من آثارالإيمان باسمه سبحانه «الوتر): 

أولا: يرجع لمعرفة هذه الآثار إلى آثار الإيمان باسميه سبحانه «الواحد» الأحد) في 
أول الكتاب لأن من معاني الوتر: «الواحد» كما سبق. 

ثانيًا: الحرص في الأقوال والأعمال على إيقاعها وترّا حسب ما ورد في السنة من 
اا ا و الو انان سر توفرة ا بحب 
الوتر» والمتتبع لكثير من الأذكار والأعمال التي جاءت في الشريعة يجد أنها 
تنتهي بوتر؛ وبخاصة الواحد» والثلاثة» والسبعة. 

وقد جاء الحثُ على صلاة الوتر -حيث يختم الليل بها- وقد قال 6له: «يا آهل 


7 0 0 
القرآن أوترواء فإن الله وتر يحب الوتر». 


0) «فتح الباري» /۱١(‏ ۲۲۷)» وهذا جزء من التعريف» فكما أنه سبحانه واحد في ذاته» فهو أيضًا واحد في 
أسمائه وصفاته وأفعاله. 
(6) أبو داود (1617)» وأهل السنن» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (01207. 


لم يرد ذكر هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم وإنما ورد في حديث الرسول بلا 
فعن يعلى بن أمية ئة أن رسول الله ية رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر 
فحمد الله وأثنئ عليه وقال: (إن الله رك حَبِنُُ ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل 
أحدكم فليستتر»(2. 

وعن سلمان كه قال: قال رسول الله :إن ربكم -تبارك وتعالئ- حَبِيٌّ كريم 
0( 


يستحبي من عبده إذا رفع يده أن يردهما صفرًا) 
© المعنى اللغوي: 
ان ات اواو و اة امكيف يقل ١‏ ات اعا اناو الاو 
وألقوا حركتها على الحاء. 
وقال الأخفش: استحي بياء واحده لغة تميم» وبياءين في لغة الحجاز» وهو الأصل. 
قال الأزهري: «والقرآن نزل ببذه اللغة الثانية في قوله ىك: #87 إن أله لا سىء 
أن يَضْرِب مما € [البقرة:٠].‏ 
«والحيى» مقصور: المطر والخصب» و«الحياء» ممدود: الاستحياء. 


a «٤ * واه‎ a 
1 ورجل حيي: ذو حياء بوزن فعيل» وامرأة حبية!‎ 


0) أبو داود (101): والنسائي (۳۹۳)» وصححه الألباني في ااصحيح أبي داود» (۳۳۸۷). 
() أبو داود »)١۸۸(‏ والترمذي (7001)» وصححه الألباني في ((صحيح ا داود) (960). 
0 انظر: «لسان العرب» (؟/ »)١۷۹‏ و«الصحاح» 4/0 (. 


7 أ ا لكو كيس Sê‏ ايها اك a‏ الما اكع مد * 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


وعرف الراغب الحياء عند المخلوق بقوله: «انقباض النفس عن القبائح وتركه 
لذلك»). 

© المعنى في حق الله تعالى: 

نثبت صفة الحياء لله تعالئ علئ ما يليق به كسائر صفاته نؤمن بها ولا نكيفها ولا 
نشبهها بحياء المخلوق. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالن- اسمه سبحانه «الحبي) في نونيته وذكر 


بعض معانيه» وذلك في قوله: 


0 


- - ب ES‏ ى ارة م 8 م َم و 3 ه ا 
«وَهَيّ الحَبِيٌ فليس يفضح عبده عِنِدًالتجَاهر ين هبالعِصيَانٍ 


لي فقي عََِهِسَكثْرةُ فَهوَالسَِيرُ وَصَاحِبُ اران 

ويشرح الشيخ الهرّاس -رحمه الله تعالئ- هذين البيتين بقوله: «وحياؤه تعالى 
وصفف يليق به» ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يَعْتري الشخص عند 
خوف ما يُعاب أو يُذم» بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته» وكمالٍ جوده 
وکرمه» وعظيم عفوه وحلمه. 

فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقرٌ شيءٍ إليه» وأضعفه لديه» ويستعين بنعمه على 
معصيته» ولكن الربٌ سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه» يَستحي من هَنْكِ ستره 
وفضیحته» فيستره بما يُهِيؤه له من أسباب الستر ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر»2"©. 

ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «أما حياء الرب تعالئ من عبده فذاك نوع آخر 
لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول» فإنه حياء كرم وبر وجود وجلالء فإنه: «(حيي كريم 


0) «المفردات» (ص*). 
() «النونية» (؟/ ۲۷؟). 


() «شرح النونية» (8/6) للهراس. 


يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا90©. 


وكان يحيئ بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحيي هوء وني أثر: من 
استحیی من الله استحیی الله منه». 
ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالق- عن اسمه سبحانه «الحبي»: «هذا مأخوذ 
من قوله كلا إن الله حبي كريم يستحبي من عبده إذا مدّ يده إليه أن يردهما صفرًا». 
وهذا من رحمته وكرمه وكماله وحلمه أن العبد يجاهر بالمعاصي مع فقره الشديد إليه 
حت أنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوئ عليها بنعم ربه» والربٌ مع كمال غناه عن 
الخلق كلهم من كرمه يستحيي من هتكه وفضيحته» وإحلال العقوبة به» فيستره بما 
يقيض له من أسباب السترء ويعفو عنه» ويغفر له» فهو يتحبب إلى عباده بالنعم» وهم 
يتبغضون إليه بالمعاصي» خيره إليهم بعدد اللحظات» وشرهم إليه صاعد. 
ولا يزال المَلّكُ الكريم يصعد إليه منهم بالمعاصي» وكلّ قبيح» ويستحبي تعالئ 
ممن شاب في الإسلام أن يعذبه» وممن يمد يديه إليه أن يردهما صفراء ويدعو عباده إلى 
دعائه» ويعدهم بالإجابة»2"). 
"من آكارالإيمان ياسمه سبحاته «الحبي): 
أولا: محبة الله برك وإجلاله وتعظيمه» وحمده وشكره. والثناء عليه» وذلك بما 
يقتضيه هذا الاسم الكريم من الحلم والكرم والعفو والستر منه سبحانه على 
عباده» وحق لمن هذه صفاته أن يجرد له الحب كلَّه والإخلاص والتعظيم» 
والحمد والثناء» واللهج بشكره والتقرب إليه بطاعته. 
ثانيًا: الحياء منه سبحانه والانكسار بين يديه ومقت النفس» والاعتراف بتقصيرهاء 


)١(‏ سبق تخريجه (ص0571/6). 
0( «مدارج السالکین» (؟/ 04؟) باختصار. 


)۳( «الحق الواضح المبين» (ص4» 0ه). 


aa A 7‏ لكو كي تن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا ات ركن فصو ال كيم (لهراذازْعيِرٌ) 


حيث ينعم سبحانه علئ عباده ويحلم عنهم ويسترهم وهم متمادون في 
معاصيه. 


إن التعبد لله سبحانه باسمه «الحيي» يثمر» ولا بد عند المؤمن» الحياء منه 
سبحانه من أن يكون على حالة مشينة يكرهها الله سبحانه ويسخطهاء فشعور 
العبد بجنايته يثمر له حياء من ربه سبحانه» وإجلالا وعلئ حسب معرفة العبد 
بربه وأسمائه وصفاته يكون حياؤه منه» وهذا هو حياء العبودية الذي عرفه ابن 
القيم -رحمه الله تعالى- بقوله: (هو حياء ممتزج من محبة وخوف» ومشاهدة 
عدم صلاح عبوديته لمعبوده وأن قدره أعلئ وأجل منها فعبوديته له توجب 
استحياء منه لا محالة). 

ثالنًا: الحياء من الخلق أن يروه على فعل قبيح أو خارم للمروءة» وهذا الحياء يحبه 
الله رك بل هو من شعب الإيمان» كما جاء في الحديث: «والحياء شعبة من 
الإيمان). 
وكذلك قوله يك «إن الحياء خير کله أو کله خی(" . 
ولكن ينبغي ألا يكون الحياء سببًا لجهل الإنسان بالحق» أو تفويت ما يحتاج 
إليه في دينه أو دنياه» فإنه في هذا الحال يصير مذمومّاء وما أحسن ما قاله الإمام 
ابن القيم -رحمه الله تعالئ- عن الحياء المحمود المحبوب لله برك وأنه 
وسط بين القحة والمجاهرة بالقبائح» وبين العجز والخورء يقول -رحمه الله 
تعالئل-: «فإن النفس متئ انحرفت عن التوسط انحرفت إلى أحد الخلقين 
الذميمين» ولا بد فإن انحرفت عن خلق «التواضع» انحرفت إما إلى كبر 

0 «مدارج السالكين» (؟/ 577). 


() البخاري في «الإيمان» باب «الإيمان»؛ ومسلم في «الإيمان» عدد شعب الإيمان. 
)۳( البخاري 0(« ومسلم۳). 


وعلوء وإما إل ذل ومهانة وحقارة» وإذا انحرفت عن خلق «الحياء» انحرفت 
إما إلى قحة وجرأة» وإما إلى عجز وخور ومهانة» بحيث يطمع في نفسه عدوه» 
ويفوته كثيرٌ من مصالحه ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء» وإنما هو 
المهانة و الجر ؤموات النفين]00. 
لذا فإن من الحياء المذموم الامتناع عن قول الحق ومناصرته» وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وطلب العلم والتفقه في الدين. 

رابعًا: حياء المرء من نفسه: وهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها 
لنفسها بالنقص» وقناعتها بالدون» فيجد نفسه مستحيًا من نفسه حتئ كأن له 
نفسين» يستحي بإحداهما من الأخرئ, وهذا من أكمل ما يكون من الحياء 


فإن العيد ]ذا انتحوة من نفس فهو بان مش مز غيزه ادر : 


(1) «مدارج السالکین» (؟/ .)۳١۰۳۹‏ 
() انظر: «مدارج السالكين» .)٠١١/۲۹(‏ 


5 ھک ا ا کک و e‏ اا 2ک د O‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


لم يرد ذكر اسمه سبحانه «الطيب» في القرآن الكريم» وإنما ورد في حديث النبي مَل 
حيث روئ أبو هريرة ته أن رسول الله با قال: «أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا 
طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: #يتأما الرسل وأ ين لطبت 
وَأعْمَنُوأ لصا إن يما موی عَم @) [المؤمنون: «]» وقال: ل اها الست عَامَيُوا 
كوأ من طَيَبتٍ ما رفك € [البقرة: 16]» ثم ذكر الرجل يطيل السفر؛ أشعث» أغبر» يمد 
يديه إلى السماء» يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك)20, 

© المعنى اللغوي: 

«ومعنى الطيب: الطاهر والنظيف والحسن والعفيف والسهل واللين» والطيب: 
خلاف الخبيث.. ويقال: أرض طيبة للتي تصلح للنبات» وريح طيبة: إذا كانت لينة 
ليست بشديدة» وطعمة طيبة إذا كانت حلالاء وامرأة طيبة: إذا كانت حصانًا عفيفة» 
وكلمة طيبة: إذا لم يكن فيها مكروه» وبلدة طيبة: أي آمنة كثيرة الخير. 

وقد الطب نمكت اا 

© المعنى في حق الله تعالى: 

قال النووي -رحمه الله تعالق- في شرح الحديث: «قال القاضي عياض : الطيب في 


() رواه مسلم في «الزكاة» .)٠١١(‏ 
0) انظر: «لسان العرب» ,)2978١/4(‏ و(الصحاح) /١(‏ 0177. 


صفة الله تعالئ بمعنى المنزه عن النقائص» وهو بمعنى القدوس» وأصل الطيب: الزكاة 
والطهارة والسلامة من الخبث». 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في شرحه لقوله يي «والصلوات والطيبات» 
وذلك في دعاء التشهد: «وكذلك قوله: «والطيبات» هي صفة الموصوف المحذوف؛ 
أي: الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده» فهو طيب وأفعاله 
طيبة» وصفاته أطيب شيء» وأسماؤه أطيب الأسماء» واسمه «الطيب»» ولا يصدر عنه 
إلا طيب» ولا يصعد إليه إلا طيب» ولا يقرب منه إلا طيب» وإليه يصعد الكلم الطيب 
وفعله طيب» والعمل الطيب يعرج إليه» فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه 
ومنتهية إليه ...» فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق فالكلمات الطيبات» 
والأفعال الطيبات» والصفات الطيبات» والأسماء الطيبات كلها له سبحانه لا يستحقها 
أحد سواه» بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه فطيب كل ما سواه من آثار طيبته» ولا 
تصلح هذه التحية الطيبة إلا له». 
0 من آثار الإيمان باسمه سبحانه «الطيب): 
أولا: لما كان من معاني اسمه سبحانه «الطيب»: القدوس المنزه عن العيوب 
والنقائص» فإن ما ذكر من آثار الإيمان باسمه سبحانه «القدوس»» «السبوح» 
يصلح أن يذكر هناء فليرجع إليه. 
ثانيًا: محبة الله سبحانه لصفاته وأسمائه الطيبة الجليلة الكريمة» وحمده عليها 
وإجلاله وتعظيمه» والثناء عليه بها. 
ثالمًا: ومن آثار اسمه سبحانه «الطيب» ما جاء في الحديث نفسه من أنه سبحانه طيب 
لا يقبل إلا طيبّاء ولا ينبغي أن يتقرب إليه العبد إلا بالطيب من الأقوال 


() اشرح مسلم» للنووي (8"/7). 
() «الصلاة وحكم تاركها» (ص٤؟» .)٩١‏ 


اسل وو قفاب E‏ فص نكيم ( اا 


ااراكاإزعتر) 


ع ذه لذن امنا انفكا 


7 طَيَبَ 7 سس < 4< و E I‏ کہ من الأرض” ولا تَيمَمُوأ ال“ م 
E 3 3 A> 24‏ ن ر a‏ ڪڪ ک۶ چ 
فقون ولسم َا حِذِيهِ إل أن تفْحِصُوأ فيه وأعلموأ أن أله غق كيد 69 4 


[البقرة: /517؟]. 
وروئ أبو هريرة تله عن النبي ية قال: «مَنْ تصدّق بِعَذُل تمرة من كسب 
-ولا يقبل الله إلا الطيب- فإن الله يتقبّلها بيمينه ثم يُربيها لصاحبها كما 

يبي أحذُكم نَل حتئ تكون مثل الجبل)'. 
فلا يقبل الله تعالئ الصَّدقة بالحرام؛ لأنه تصرفٌ فيما لا يملك» فمن تصدّق 
من ربا أو سرقة أو غلول» فإن الله تعالئ لا يقبله» كما قال وَكِ: ٠لا‏ تقل صلاةٌ 
بغير طُّهورء ولا صدقةٌ من غُلُول)27». 
وكذلك كل الأقوال والأعمال لا يقبل الله برك منها إلا الطيب الصالح» 
قال رڭ: لبه ب يصعد اكلم اليب وَالْمَمَلُ الصَديِمُ بره 00 معد ¥ [فاطر: .]٠‏ 
ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «وهو «طيب» لا يصعد إليه إلا طيب» 
والكلم الطيب إليه يصعد فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه له ملكا ووصمًا 
ومنه مجيئها وابتداؤها وإليه مصعدها ومنتهاها»7". 

رابعًا: ومن آثار الإيمان باسمه سبحانه «الطيب» محبة من اختاره سبحانه؛ لأن 
يكؤن ظينًا من مخلوقاته؛ لأنه لايخبار:ولا يختص من المخلؤقات إلا أطييهاء 
ومن هو أهل للطيب والزكاء. 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعال-: «إن الله ا اختار من كل جنس من 

(0) رواه البخاري في «الزكاة» (1100)» وكذلك مسلم في «الزكاة» (006). 


(؟) رواه مسلم في «الطهارة» (20). 
)۳( «بدائع الفوائد» (6/ 0376). 


أجناس المخلوقات أطيبه» واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره» فإنه تعالئ 


طيب لا يحب إلا الطيب ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب» 
فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالئ)20©. 

لذا فإن من الآثار الحسنة للإيمان باسمه سبحانه «الطيب» أن المؤمن لا يحب 
ولا يؤثر من العقائد والأقوال» والأعمال والأخلاق» والأصحاب والمناكح» 
والمطاعم والمشارب إلا أطيبها وأزكاهاء ويفصل هذه الآثار الإمام ابن القيم 
-رحمه الله تعالوال- فيقول: «فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب» ولا يرضىئ إلا 
بهه ولا يسكن إلا إلیه» ولا يطمئن قلبّه إلا به» فله من الكلام الكَلِمُ الطيب 
الذي لا يصعد إلى الله تعالئ إلا هو» وهو أشد شىء ثفرة عن الفحش في 
المقال» والتفحُّش في اللسان والبذّاء والكذب والغيبة» والنميمة والبّهتء 
وقول الزور» وکل كلام خبيث. 

وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبهاء وهى الأعمال التى اجتمعت على 
حسنها الفِطَرٌ السليمةٌ مع الشرائع النبوية» وزكتها العقولُ الصحيحة» فاتفق 
على حسنها الشرعٌ والعقلٌ والفطرةٌ مثل أن يَعبدَ الله وحده لا بُشرك به شيا 
ويؤثرَ مرضاته عل هواه» ويتحببَ اليه جهده وطاقته» وخسن إل خلقه ما 
استطاع» فيفعل بهم ما يُحب أن يفعلوا به» ويُعَاملوه به» ويَدَعَهم مما يحب أن 
يَدَعوه منه» وينصحهم بما ينصح به نفسه» ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له 
به» ويحمل أذاهم ولا يحمّلهم أذاه» ويكففٌ عن أعراضهم ولا يُقابلهم بما نالوا 
من عرضه» وإذا رأئ لهم حستا أذاعه» وإذا رأئ لهم سيئًا كتمه» ويُقيم 
أعذارهم ما استطاع فيما لا بطل شريعة» ولا يُناقض لله أمرًا ولا نهيًا. 


() «زاد المعاد» /١(‏ 50). 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال 2َإراكإزْعَشِر) 


وله أيضًا من الأخلاق أطيبها وأزكاهاء كالحلم» والوقار» والسكينة» والرحمة» 
والصبرء والوفاء وسهولة الجانب» ولين العريكة» والصدق» وسلامة الصدر من 
الغل والغش والحقد والحسدء والتواضع» وخفض الجناح لأهل الإيمان والعزة» 
والغلظة على أعداء الله» وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله والعفة والشجاعة» 


والسخاء؛ والمرُوءة» وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول. 
وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبهاء وهو الحلال الهنيء المريء الذي 
يُعْذَّي البدن والروح أحسنّ تغذية» مع سلامة العبد من تبعته. 

وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاهاء ومن الرائحة إلا أطيبّها 
وأزكاهاء ومن الأصحاب والعُشراء إلا الطيبين منهم» فروحه طيبة» وبدله 
تبي 0م تلن هوقا لاق جا BS‏ وو ا ا 
طیب» وملبَسهُ طيب» ومنکځه طیب» ومدخلّه طيب» ومخرجه طيبء ومُتْقَلبُةُ 
a a‏ : # ادبن وهم الْمليكة 
ل بقولوت سکم یکم ادلو لَه يما كر سلو ©4 0 «r‏ 
ومن الذين يقول لهم خزنة الجنة: #سلم يڪم طبرم ف 

خَِدتَ 469 الزمر: ۷۳] وهذه الفاء تقتضي السببية» 0 557 


محر م و ےر مصح م و 


ادخلوهاء وقال تعالی: # التييثت لِلْحَدْينَ والحيشوت ا 


ےه م 


ص ص س 


لين ولعي موب لطَيَبتِ € [النور :] وقد فسرت الآية 527 الخبيثات 
للخبيثين» والكلمات الطيبات للطيبين» وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال 
الطيبين» والنساء الخبيثات للرجال الخبيثيين» وهي تعمٌّ ذلك وغيره 
فالكلمات والأعمال» والنساء الطيبات لمناسبها من الطييين» والكلمات» 
والأعمال» والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين» فالله 5 جعل ۱ 0 

بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث يحذافيزه ف الان فجعل الد ون اة دارًا 


i ARE 
ات فسا‎ | a کا‎ 
0 ر سرك‎ 


أخلصت لاطيبين» وهي حرامٌ على غير الطيبين» وقد جمعت كل طيب وهي 
الجنة» ودارًا أخلصت للخبيث والخبائث» ولا يدخلها إلا الخبيثون» وهي 
التّار ودارًا امتزج فيها الطيبُ والخبيث» وخلط بينهماء وهي هذه الدارء ولهذا 
وقع الابتلاءُ والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط» وذلك بموجب 
الحكمة الإلهية» فإذا كان يوم معاد الخليقة» ميز الله الخبيث من الطيب» فجعل 
الطيب وأهله في دار على حدة لا يُخالِطهم غيرّهم؛ وجعل الخبيتٌ وأهله في 
دار علئ حدة لا يخالطهم غيرهم» فعاد الأمر إلى دارين فقط: الجن وهي دار 
الطيبين» والنار» وهي دار الخبيثين. 

... وقد يكون في الشخص مادتان» فأيهما غلب عليه كان من أهلهاء فإن أراد 
الله به خيرًا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة» فيوافيه يوم القيامة مطهرًاء فلا 
يحتاج إلى تطهيره بالنار» فيطهره منها بما يوقّقه له من التوبة النصوح» 
اعسات ا ا 
ويّمسك عن الآخر مواد التطهير» فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة» ومادة طيبة» 
وحكمته تعالی تأبئ أن يُجَاوره أحد في داره بخبائثه» فيدخله النار طهرة له 
وتصفية وسبكاء فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث» صلح حينئظٍ لجواره. 
ومساكنة الطيبين من عباده» وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب 
سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئهاء فأسرعهم زوالا وتطهيرًا أسرعهم 
خروجاء وأبطؤهم أبطؤّهم خروجًاء جزاءً وفاقًاء وما ربك بظلام للعبيد. 

ولما كان المشرك خبيث العنصر. خبيث الذات» لم تطهر النار خبثه» بل لو 
خرج منها لعاد خبيثًا كما كان كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه» فلذلك 
حرّم الله تعالى على المشرك الجنّة. 

ولما كان المؤمن الطيب المطيب ميّرءًا من الخبائث» كانت النار حرامًا عليه» إذ 


7 أ ا لكو كي فتن اما اك HUN) a‏ 
ساسا رخات ركن فصو ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ليس فيه ما یقتضی تطهيره ہا» فسبحان من ہرت حكمته العقول والألباب» 
وشهدت فِطَرٌ عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين» ورب العالمين» لا إله إلا 


خامسًا: حمده سبحانه والثناء عليه» واللهج بذکره» وشكره علئ ما أنعم به سبحانه 
عليناء حيث أنزل علينا أفضل كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله» وشرع لنا أفضل 
شرائعه» التي كلها طيبة في عقيدتها وأحكامها وأخلاقهاء والتي تكفل لكل 

من تعلمها وعمل بها الحياة الطيبة الهنيئة المطمئنة في الدنيا والآخرة؛ كما في 

کر لج و و عو مرمرع 


4 اء O ٠.‏ ل ا بع م 6 
قوله رك ۾ من عمِلَ صَللِحًا من ڌڪر او أنق وهو مؤمن فلن يته حيو 


صا 
>L 020‏ ركوج غ2 لاير 


طبه وَلَجْرِسَهُرَ لْحْرَهُم بِأْحْسَنِ ماك ْيَصَمَُْنَ )4 [النحل:/90]. 
وهذا كله من آثار اسمه سبحانه «الطيب»» ومع ذلك نرئ اليوم أكثر 
مجتمعات المسلمين قد أعرضت عن هذه الشريعة الكريمة الطيبة» واستبدلت 


بها الأنظمة البشرية الجاهلية التي تنضح بالخبث والشقاء والظلم والهوى: 


چ وسح رہ + ےہ سه بر اس لل 4ج سار ےد ع سدم ST‏ 
# أفحكم هلد عون ومن أحسن من لسو حَكما لوم بوقُِونَ (©) € [المائدة:٠].‏ 


وإن من الشكر على الهداية لهذه الشريعة الطيبة الكاملة الغراء السعي لنشرها 
بين الناس والدعوة إليهاء وبيان محاسنها وإقامتها في مجتمعات المسلمين؛ 
والتحذير من الأحكام الجاهلية الكافرة الجائرة» وبيان عوارها وخبثها للناس 
والدعوة إلى نبذها وبيان أن قبول حكم الله ری ورفض ما يخالفه ويضاده من 
أصول الإيمان. قال الله چڭ: ٭ قلا وَرَيَكَ لا يموت حى بحمو فیا 


ع سس ر 2 و 2 
حكن نهم ثم 


.ص 


4 7 02 2 > ر رک | د کے اا ر رایس ای 
لا دوا في أَنفَسِهم حرجا مما فصَيْت وسلموا 
شَلِيمًا (69 * [النساء:0]. 


0) «زاد المعاد) /١(‏ 50 - 38) باختصار يسير. 


لم يرد ذكر اسمه سبحانه «المعطي» في القرآن الكريم» وإنما ورد في السّنّة النبوية» 
حيث روئ البخاري -رحمه الله تعالق- في صحيحه عن معاوية تفه قال: قال رسول 
الله يل «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» والله المعطي وأنا القاسم ولا تزال هذه 
الأمة ظاهرة على من خالفهم حتئ يأتي أمر الله وهم ظاهرون»7) 

وقد ورد في القرآن بصيغة المصدر للفعل «أعطئ» وذلك في قوله تعالىن: 9 انيد 
متؤْل وعتؤْلبٍ من عطلوريك وَمَاكانَ عطاء ريك حورا (4)7 [الإسراء:٠]ء‏ كما ورد بصيغة 
الفعل وذلك في قوله سبحانه: #وَلْسَوْفَ يُعْطِيك ربك فرَضى @)) [الضحئ: 5]» 
وقوله بَركنَ: لإا غيت ك الْكوْثَرَ © 4 [الكوثر:١].‏ 

ص المعنى اللغوي: 

«العطو: التناول» يقال منه: عطوت أعطو ...» وعطوت الشيء: تناولته باليدء والعطاء: 
نول للرجل السمح» والعطاء والعطية: اسم لما يعطئ» والجمع عطايا وأعطية» وأعطيات 
جمع الجمع ...» ورجل معطاء: كثير العطاء» والمعاطاة: المناولة وتعاطئ الشيء: تناوله 
... وفلان يتعاطئ كذا؛ أي: يخوض فيه ...» واستعطىل وتعطول: سأل العطاء». 

© المعنى في حق الله تعالى: 

الله سبحانه هو المعطي على الحقيقة» لا مانع لما أعطئ ولا معطي لما منع» 
وعطاؤه سبحانه واسع ليس له حدود ولا قیود» يعطي عباده في الدنيا كافرهم ومؤمنهم 


.)50725( البخاري‎ )١( 
.)7031/6( انظر: «لسان العرب»‎ )( 


5 ھک ا ےک و e‏ اا 2ک ۹ O‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


ع 7 > 5 0 
أما في الآخرة فإن عطاءه وفضله لا يكون إلا للمؤمنين به فحسب قال الله تعالئ: # كلا 
2 جا سلسم اس سلسم سس سم ر ں ر سه سه سي 2 سس و 04 2< س2 کک سح ا 
مد هتؤْلك وَهكؤْلَاءِ من عطل ريك وماکان عطاء رَيَلكَ حورا أنظرصِفَ فصَلنا بعصم 
ڪل بعض وللآخْرة َك ركنت وأكر قيا 49 [الإسراء::0]. 

وعطاؤه سبحانه واسع يشمل كل العطايا والهبات وأعظمها عطية الإيمان والهداية» 
وبين اسمه سبحانه «المعطى» وأسمائه سبحانه «الوهاب»» «المنان»» «الجواد» تقارب 
في المعاني والآثار. 

يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- في نونيته: 
«مُوَمَاَعٌ مط ته تائضلة وَالْمَنْععَيْنٌ الْهَدْلِلِلْمَنَانِ 
يُعْطٍ عطي برح خْمَتِد ويم يَمْنَعٌّمَايَسَا ۶ حك بحكم ةة e‏ ا مان٩‏ 

ويقول أيضًا فيما يتضمنه قوله كَكلك: «اللّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت) من معان» «لما كان المقصود بهذا تفرد الرب سبحانه بالعطاء والمنع لم يكن 
لذكر المُعطّئ ولا لحظ المُعطي معنئء بل المقصود أن حقيقة العطاء والمنع» إليك لا 
إلى غيرك» بل أنت المتفرد بها لا يشركك فيها أحد»". 

إن مما يتضمنه اسم الجلالة «المعطي): أن الله بل لا يتبرم بعطائه بل إنه سبحانه 
يحب أن يجود على عباده ويحسن إليهم» كما قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالىل-: 
(محبته للجود والإعطاء والإحسان» والبر والونعام والإفضال فوق ما يخطر بال 
الخلق» أو يدور ني أوهامهم. 

...د هذا شأن الجواد من الخلق؟... ولو أن أهل سماواته وأرضه» وأول خلقه 
وآخرهم» وإنسهم وجنهم» ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه» فأعطیٰ کل 
0) «الكافية الشافية» (ص۸٤)»‏ و«الأبيات» رقم .)۳۳٣۹ »۳۳٣۸(‏ 


() البخاري (846)» ومسلم فلن" 
() «جلاء الأفهام» (ص770). 


واحد ما سأله؛ ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. 
وهو الجواد لذاته» كما أنه الحي لذاته» العليم لذاته» السميع البصير لذاته» فجوده 
العالي من لوازم ذاته» والعفو أحبٌ إليه من الانتقام» والرحمة أحب إليه من العقوبة» 
والفضل أحبٌ إليه من العدل والعطاء أحبٌ إليه من المنع». 
0 من آثار الإيمان باسمه سبحانه «المعطي): 
ما ذكر من الآثار في أسمائه سبحانه «الومّاب»» «الجواد)» «المنان» يناسب ذكرها 
في اسمه سبحانه «المعطي» ومن أهمها: 
أولا: محبته سبحانه وحمده» والثناء عليه» وشكره على ما له من العطايا المتنوعة 
في الدين والدنياء والتي لا تعد ولا تحصئء والشكر على ذلك يستلزم العمل 
بطاعته سبحانه واجتناب محارمه» وتعظيم أوامره ونواهيه. 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «لو لم يكن من تحببه إلئ عباده وإحسانه 
إليهم وبره بهم إلا أنه خلق لهم ما في السموات والأرض؛ وما في الدنيا والآخرة» 
ثم أهُلهم وكرّمهم؛ وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وشرع لهم شرائعه: 
وأذن لهم في مناجاته كلّ وقتٍ أرادواء وكتب لهم بكلٌ حسنةٍ يعملونها عشر 
أمثالها؛ إلى سبعمائة ضعف؛ إلى أضعافي كثيرةٍ» وكتب لهم بالسيئة واحدة» فإن 
تابوا منها: محاها؛ وأثبت مكانها حسنة» وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان السماء 
ثم استغفره: غَمَرَ له» ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به 
شيئًا: لأتاه بقراءها مغفرة وشرع لهم التوبة الهادمة ع فوفقهم لفعلها ثم 
قبلها منهم» وشرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله» فوقّقهم لفعله» وكمّر عنهم 
سيئاتهم به» وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات» وهو الذي أمرهم بهاء 
وخلقها لهم» وأعطاهم إياهاء ورتب عليها جزاءها. 


0( «مدارج السالکین» )۲٠١ - ۲۳۳ /١(‏ باختصار. 


7 اھک ا ا ال 0 ا رك 
ساسا اتن فض و ال كيم (لاراذازْعيِرٌ) 


فمنه السبب ومنه الجزاء؛ ومنه التوفيق ومنه العطاء ولا وآخرّاء وهم انحل 
إحسانه كلّه منه أولا وآخرّاء وأعطئ عبده المال» وقال: تقرّب بهذا إلى أقبله 
منك» فالعبد له والمال له والثواب منه» فهو «المُعطي» أولا وآخرًا. 
فكيف لا بحب من هذا شأنه؟ وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئًا من 
محبته إلئ غيره؟ ومن أولئ بالحمد والثناء والمحبة منه؟ ومن أولئ بالكرم 
والجود والإحسان منه؟ فسبحانه وبحمده؛ لا إله إلا هو العزيز الحكيم)0©. 

ثانيًا: سؤاله سبحانه وحده والتعلق به في جلب المنافع والمصالح» ودفع المضار إذ 
إن المخلوق الضعيف لا يملك من ذلك شيئًا إلا أن يأذن الله برك ويجعله 
سبًا في العطية» والحرص في سؤال الله بدن على العطية العظيمة التي لا تبيد 
ولا تفن ألا وهي الجنة ونعيمها ورؤية الله براق قال الله تعال: # كلا بيد 
متو کدوک ن عط رو وماکان عله رَبك عورا © أش رك من 
بعصم عل بعض ولاكخرة آ کر درست وا كبر میا )€ [الإسراء:*» 0]. 

ثالمًا: السخاء بما في اليد وإعطاؤه لمستحقيه من الفقراء والمحتاجين؛ لأن المال 
مال الله برق وهو المعطي على الحقيقة» فمن شكر الله رك في نعمة المال 
الجود به وإعطائه لمستحقيه قال الله َرََيْقَ: #وَأْنَفِفُوا مسا جع فين فيه 
فاي ءامنوا منک وانققوا طم اجر کو @# [الحديد:۷]. 

رابعًا: كما أن من آثار اسمه سبحانه «المعطي» عدم المن بالعطية؛ لأخها من الله بجر 


على الحقيقة؛ وإنما العبد مستخلف فيه للابتلاء» كما قال الله :ررق 


رر ع سس ا رس ده 5 
بعضک فوق عض درجت لیہو کہف مآ ءاتنکر ¢ [الأنعام: 176]. 


() «طريق الهج رتین» ( ص۷۱٩‏ - ؟۷٥).‏ 


Na E E a‏ اا 
كان في قلبه مثقال ذرة من کبر)» قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله 
حستًا قال: «إن الله جميلٌ يحب الجمالء الكبر بطر الحقٌّ وغمط الناس»“ 


وذكر ابن القيم -رحمه الله تعال- أن قوله: «إن الله جميل يحب الجمال» قد رواه 


جمع من الصحابة م فر وتر منهم عبد الله ابن عمرو بن العاص» وأبي سعيد الخدري» 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وثابت بن قيس » وأبو الدرداء» وأبو هريرة» وأبو 
ريحانه الي ار جميعا. 

© المعنى اللغوي: 


«الجمال: الحسن» والجمال: مصدر الجميل» والفعل: جمل. 

وقوله ب#كذ: ل ولک فيا جال جرت رعو وَين رون € [النحل: 17 أي: 
مباء وحسن). 

قال ابن سيده: «الجمال:الحسن ويكون في الفعل والخلق» وقد جمّل الرجل بالضم 
جما لا فهو جمیل و جال و جال 


(۱) مسلم (91). 
() انظر: «الصحاح)» و«لسان العرب» /١(‏ 3889). 


7 أ اك لكو كيس NUN) a ATA‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


© معناه في حقّ الله تعالى: 


قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في نونيته: 

ر ا 5 الى ی ست ر 2 97 7 3 
«وَهْوَ الجَميل عَلَى الحَقيقة كيف لا وَجَمالسائرمزوالآأكوان 
red 5 ê‏ ر یہ E ê‏ - 0 ا E‏ 
بض آنار الجويل فرَبه ا آولى وأجدرَعِندذي العرفان 

د ا 1 ۴ 5 3 َه ٥‏ 
تَجَمَالَهُ بالذَاتٍ وَالأَوْضَافٍ وال أفال ولأ ََءٍبِالبرَْان 


امس 


لا شَيْءَ ل وَص فاته سبحاتة عَنْ إفك ذي ان 

ويعلق -رحمه الله تعالئى- على قوله م «إن الله جميل ...» الحديث» فيقول: 
«والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين» فأوله معرفة» وآخره 
سلوك» فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء» ويعبد بالجمال الذي يحبه 
من الأقوال والأعمال والأخلاق» فيحبٌ من عبده أن يجمل لسانه بالصدق» وقلبه 
بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل» وجوارحه بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في 
لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة» والختان» 
وتقليم الأظافر» فيعرفه بصفات الجمال ويتعرّف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق 
الجميلة فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه» ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه» فجمع 
الحديث قاعدتين: المعرفة والسلوك». 

وقال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالق- في شرحه لأبيات ابن القيم في نونيته: 
«الجميل من له نعوت الحسن والإحسان» فإنه جميل في ذاته» وأسمائه» وصفاته» 
وأفعاله» فلا يمكن لمخلوق أن يعبر عن بعض جمال ذاته» حت أن أهل الجنة مع ما هم 


.)760- ۳۲۲۳( «نونية ابن القیم» (/ 26) «الأبيات)‎ )١( 
.)١اص( «الفوائد» لابن القيم‎ )0 


فيه من النعيم المقيم» واللذات والسرور والأفراح التي لا يقدر قدرها إذا رأوا رہم 
وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم» وتلاشئ ما هم فيه من الأفراح» وودّوا أن لو 
تدوم هذه الحال ليكتسبوا من جماله» ونوره جمالا إلى جمالهم» وكانت قلوبهم في 
شوق دائم ونزوع إلى رؤية رمهم» ويفرحون بيوم المزيد فرحًا تكاد تطير له القلوب. 

وكذلك هو جميل في أسمائه؛ فإنها كلها حسنى» بل أحسن الأسماء على الإطلاق 
وأجملهاء قال تعالی: ویو السا كلس فأدغوة يبا € [الأعراف:۷]ء وقال تعالى: هَل 
تعلو له سيا 3© € [مريم:0]» فكلها دالة على غاية الحمد والمجد والكمال» لايسمى 
باسم منقسم إلى كمال وغيره. 

ركذلك هو الجميل :فى أوضافه» فزن أوضافه كا اوضياف كال وخرت ندا 
وحمد» فهي أوسع الصفات وأعمّهاء وأكثرها تعلقاء خصوصًا أوصاف الرحمة» والبرء 
والكرم» والجود. 

وكذلك أفعاله كلها جميلة فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها 
ويثنئ عليها ويشكرء وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد. 
فليس في أفعاله عبث ولا سفه» ولا سدئ ولا ظلم» كلها خير وهدئ ورحمة ورشد 
غا طرق كلك عل التو وق ویک قافن 5 لاحر ع با إن رق عل مول 
مسقم )4 [هود:١].‏ 

فلكماله الذي لا يحصي أحد عليه به ثناء كملت أفعاله كلها؛ فصارت أحكامه من 
أحسن الأحكام» وصنعه وخلقه أحسن خلق وصنع»› وأتقن ما صنعه: لصتم لے ار 
لقن 1 و 4% [النمل:۸۸]. 

وأحسن ما خلق: « ای لحن کل سىء عمد 4 [السجدة: ۷]» اومن أحسن من أ 


رج سے 


حَحمالْفَوَو موْقِنُونَ (© * [المائدة:١٠].‏ 


7 الي ا ال 0 اف اكه 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


ثم استدل المصنف(" بدليل عقلي على جمال الباري» وأن الأكوان محتوية على 
أصناف الجمال» وجمالها من الله تعالى» فهو الذي كساها الجمال» وأعطاها الحسن» 
فهو أولئ منها؛ لأن معطي الجمال أحقٌ بالجمال» فكل جمال في الدنيا والآخرة باطني 
وظاهري» خصوصًا ما يعطيه المولئ لأهل الجنة من الجمال المفرط في رجاله» 
ونسائهم» فلو بدا كفب واحدة من الحور العين إلى الدنيا لطمس ضوء الشمس كما 
تطمس الشمس ضوء النجوم: أليس الذي كساهم ذلك الجمال ومن عليهم بذلك 
الحسن والكمال أحق منهم بالجمال الذي ليس كمثله شيء؟! 

فهذا دليل عقلي واضح مسلم المقدمات على هذه المسألة العظيمة» وعلئ غيرها 


ےہ صح< ميرو مد يوت 


من صفاته» قال تعالا: #ويه المكلّ الْذْعَلَ € [النحل:٠].‏ 

فكل ما وجد في المخلوقات من كمال لا يستلزم نقصّاء فإن معطيه وهو الله أحق به 
من المعطئ بما لا نسبة بينه وبينهم» كما لا نسبة لذواتهم إلى ذاته» وصفاتهم إلى صفاته. 
فالذي أعطاهم السمع؛ والبصرء والحياةء والعلم؛ والقدرة» والجمال؛ أحقٌ منهم بذلك. 

وكيف يعبر أحد عن جماله» وقد قال أعلم الخلق به: «لا أحصي ثناء عليك» أنت 
كما أثنيت على نفسك»'. 

وقال يك «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من 
لف فسبحان الله وتقدس عا يقولة الظالمرن التافون 'لكماله يعلوًا كيرا 
وحسبهم مقا وخسارًا انهم حرموا من الوصول إلئ معرفته والابتهاج بمحبته»(“. 
)١(‏ يعني بالمصنف الإمام ابن القيم -رحمه الله تعال- في (نونيته». 
(0) مسلم .)4۸٩(‏ 


(۳) مسلم (۱۷۹). 
(4) انظر: «توضيح الكافية الشافية» (ص۷١)»‏ وانظر: «الحق الواضح المبین» ( ص٩‏ - 2”). 


© من آثار الإيمان باسمه سبحانه «الجميل): 


أولا: إثبات صفة الجمال له سبحانه على الوجه اللائق به بين على الحقيقة» بلا 


كيف ولا تمثيل» جمال الذات والصفات والأسماء والأفعال» قال سبحانه: 
لای یرو می وهو حالص ©)) [الشورئ:١]‏ قال القاضي أبو 
يعلى الفراء -رحمه الله تعال-: «اعلم أنه غير ممتنع وصفه تعالئ بالجمال» 
وأن ذلك صفةٌ راجعة إلى الذات؛ لأنَّ الجمال في معن الحُسْنْء وقد تقدم في 
أول الكتاب قوله: «رأيثُ ربيٌ في أحسن ضور وبيّنا أن ذلك صفةٌ راجعة 
إلى الذات كذلك ها هنا؛ ولأنه ليس في حمله على ظاهره ما يُحيل صفاته ولا 
يُخرجها عما تستحقه؛ لأنَّ طَريقه الكمال والمدح» ولأنه لو لم يُوصف 
بالجمال جاز أنْ يُوصَفَ بضدًّه وهو القَبّح» وَلمّا لم يجز أن يُوصف بضده؛ 
وجب أن يُوصف به» ألا ترّئ أنّا وصفناه بالعلم والقدرة والكلام؛ لأن في نفيها 
إثباتُ أضدادها وذلك مستحيلٌ عليه» كذلك ها هنا. 

فإن قيل: قوله: «جميل» بمعنل: مُجْوِل من شاء مِنْ حَلْقه لان فعيل قد يجيء 
على معنئ: مفعل» ومنه قولنا: حکیم» والمراد محكم لما فعله. 

فيل :هذا عط لأة الى زود علق عة وهو الحث مرل اجان فى 
صفاتهم لا على معنئ التجميل في غيرهم فكان مقتضئ الخبرء إنَّ الله جميلٌ في 
ذاته يجب أنْ تتجملوا في صفاتكم» فإذا حول الخبر على فعل التجميل في 
الفا غدل باكر غا ف به 


فإن قيل: معنئ الجمال ها هنا الإحسان والإفضال» فيكون معناه: هو المظهر 


(۱) صححه الألباني في (صحیح الترغيب والترهيب» )(. 


1 أ اك لكو كي تن اما اك HNN) a‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


النعمة والفضل على مَنْ شاء من حلّقه برحمته. 

قيل: هذا غلط لاله قد در الجمال والإحسان والإفضال» فقال: «جميل 
يحب الجمال» وجوادٌ يحب الجود. وكريمٌ يحب الكرماء»27, فإذا حملنا 
الجمال على ذلك حمل اللفظ على التكرار وعلئ ما لا يُفيد. 

وجواب آخر: وهو أن نِم الله ظاهرةٌ فَحَمْلُ الخبر على هذا يُسقط فائدة 
التخصيص بالجمال». 


ثانيًا: محبته ل لما له من كمال الجمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وما یری 
من جمال في خلق الله ر هو من جماله سبحانه فحقيق بمن هذا وصفه أن 
يحب لذاته فليس في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله صفة نقص وذمٌ» بل 
هي جميلة وحسنى وطيبة وخير كلها. 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «الله سبحانه تعرف إلى عباده من أسمائه 
وصفاته وأفعاله بما يُوجب محيّتهم له» فإن القلوب مفطورة على محبّة 
الكمال؛ ومن قام به» والله ا4 له الكمال المطلق من كل وجه؛ الذي لا نتقص 
فيه بوجو ما. 
وهو سبحانه «الجميل»؛ الذي لا أجمل منه» بل لو كان جمال الخلق كلهم 
O ONES a E‏ كاذ اهما نيه تدا 
نسنبة إل جمال لله؛ بل كانت النسبة أقلّ من نسبة سراج ضعيف إلى حذاء 


2 محر ےر مح عورد 


جرم الشمس: #ويه امل الْذْحَلَ € [النحل:٠].‏ 


) لم أقف على هذه الرواية. 
(6) «إيطال التأويلات لأخبار الصفات» (؟/ ٦١‏ 155)» نقلا عن «النهج الأسمئ» للنجدي (9/ ۳۸). 


ومن أسمائه الحسنى: «الجميل»» ومن أحق بالجمال من ك جمالٍ في 
الوجود فهو من آثار صنعه؟! فله جمال الذات» وجمال الأوصاف» وجمال 
US aS OA E E‏ 
كلها جميلة. 


فلا يستطيع بشرٌ النظرٌ إلى جلاله وجماله في هذه الدار» فإذا رأوه سبحانه في 
جنات عدن: أَنْسَتَهُم رؤيته ما هم فيه من النعيم» فلا يلتفتون حينئذٍ إلى شيءِ 
غ 

ثالثا: الرضا بما يقدر الله برك ويقضيه من المصائب والمكدرات؛ لأنه سبحانه لا 
يفعل إلا ما فيه الحكمة والخير لعبده المؤمن لأن كل أفعاله جميلة وما ينشأ 
من الفعل الجميل إلا جميل» وهذا يثمر في قلب المؤمن الطمأنينة إلى أقدار 
الله برك المؤلمة» وحسن الظن بالله تعالئ وذلك بعد الأخذ بالأسباب 
الشرعية لمدافعة ما يمكن مدافعته. 

رابعا: الشوق إلى رؤية الله برك الذي له الجمال كله والاستعداد بالعمل الصالح 
المقرب إلى جنته» والتنعم بأعظم نعيم في الجنة ألا وهو رؤية الله بر وقد 
كان الرسول بيه يكثر أن يقول في دعائه: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك 
الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة)» وحري 
بالمسلم أن يتأسئ بالرسول يا في هذا الدعاء. 

خامسًا: في قوله كَل «إن الله جميل يحب الجمال» حث علئ التجمل والنظافة» 
وهذا التجمل يشمل جمال الظاهر في الجسد واللباس من غير إسراف» كما 


.)4١١- «روضة المحبيين») ( ص4‎ )١( 
.)١۳۷( النسائي في «الصلاة»» وصححه الألباني في «صحيح النسائي»‎ )0( 


5 ھک ا ےک و اا 2۴ک ۹ O‏ 
سسا ات رن فيضو اران لكريم (لارادازعشِر) 


2۶ 


يشمل جمال الأخلاق» وجمال الباطن في القلب وما ينطوي عليه من 
الأعمال القلبية الجميلة كالإخلاص والمحبة وسلامته من كل ما يدنسه 
ويكدره. 
وعن جمال الصورة واللباس يقول ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «الجمال في 
الصورة واللباس والهيأة ثلاثة أنواع» منه ما يحمد» ومنه ما يذم» ومنه ما لا يتعلق به 
مدح ولا ذم» فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره» 
والاستجابة له كما كان النبي ييه يتجمل للوفود وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال 
ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه» فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله 
ونصر دينه وغيظ عدوه» والمذموم منه ما كان للدنيا والرياسة والفخر والخيلاءء 
والتوسل إلى الشهوات» وأن يكون هو غاية العبد وأقصئ مطلبه» فإن كثيرًا من 
النفوس ليس لها همة في سوئ ذلك» وأما ما لا يحمد ولا يذم هو ما خلا عن هذين 
القصدين وتجرد عن الوصفين»0©. 


.)۸۱( «الفوائد»‎ )١( 


جما لبعد لنفصيل 


في هذا الفصل محاولة لإجمال ما تم تفصيله مما هو متفرق في المباحث السابقة من 
الآثار الإيمانية والسلوكية لأسماء الله الحسنئ؛ وذلك بذكر كل ثمرة من هذه الثمار في 
عنوان مستقل» ثم أذكر بعض الأسماء الحسنى التي تثمرهاء مستشهدًا لذلك ببعض 
النماذج المضيئة من أحوال سلف الأمة الذين تعبدوا لله برك مبذه الأسماء» وكيف ظهر 
ذلك في إيمانهم وأخلاقهم. 

وقد يتكرر الاسم الواحد من أسماء الله الحسنى في أكثر من ثمرة لمناسبته فيها. 

أما اسمه سبحانه «الله» فهو مقتض لكل آثار أسمائه الحسنئ؛ لأن لفظ الجلالة 
أصل جميع الأسماء الحسنى. 

أولًا: الأسماء التي تثمر محبة الله رك والأنس به: 

من عرف الله برك بأسمائه وصفاته؛ أحبه محبة عظيمة» لا تضاهيها محبة أخرئ, 
ذلك أن أسماء الله برك كلها حسنئ وجميلة وجليلة وهي مقتضية للخلق والأمرء 
وشهود آثار أسمائه الحسنى التي مضئ في هذا البحث ذكر شيء منها يورث في القلب 
محبة الرب العظيم ذي الجلال والإكرام» الرحمن الرحيم -ولله المثل الأعلئ- لو أن 
مخلوقًا من الناس اجتمعت فيه صفات جميلة كالرحمة والصدق والعدل والوفاء 
والحكمة ... إلخ» ثم كان مع ذلك محسنًا وخيره واصل لبعضهم لكان ذلك مدعاة 
لمحبة الناس له والثناء عليه» هذا وهو مخلوق ضعيف يعتريه النقص والجهل ومحدود 


سلييلة دیات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


الزمان والمكان والصفات فكيف بمن له كل صفات الكمال والجلال» والعظمة 
والجمال» والإحسان والإنعام. 

يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى 
داعي الكمال والجمال» لم يتخلف عن محبة مَنْ هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها 
وأشدها نقصًا وأبعدها من كل خيرء فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل 
في أوصافه وأخلاقه. وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده» فمن 
المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانًا منه بلك ولا شيء أكمل منه ولا أجملء فكل كمال 
وجمال في المخلوق من آثار صنعه اء وهو الذي لا يحد كماله ولا يوصف جلاله 
وجماله» ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع 
أفعاله» بل هو كما أثنى على نفسه؛ وإذا كان الكمال محبويًا لذاته ونفسه وجب أن 
يكون الله هو المحبوب لذاته وصفاته؛ إذ لا شيء أكمل منه» وکل اسم من أسمائه 
وصفة من صفاته وأفعاله دالة عليه» فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل وعلئ 
كل ما أمر؛ إذ ليس في أعماله عبث ولا في أوامره سفه. بل أفعاله كلها لا تخرج عن 
الحكمة والمصلحة» والعدل والفضل والرحمة» وكل واحد من ذلك يستوجب 
المد والقناء اة عة 

ومحبة الله رك ليست كلامًا يدعئ؛ وإنما هي عند الصادقين فيها معنئ يجمع بين 
قوة الإخلاص لله تعالى» وقوة المتابعة لرسول الله كاي لد وباطتاء قال الله بََدكَ: 


ل فل إن کشر تجوت آله اَن ہکم لَه ويَْور لكر دوبک و عو دد @4 
[آل عمران:۳۱]. 


.)٥٩١- «طريق الهجرتين) (ة‎ )١( 


يقول ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسير هذه الآية: «هذه الآية الكريمة حاكمة 


على كل من ادعول محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في 
نفس الأمر حتئ يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله 
ل وا سر ل وي ا 
رال : # قل إن کسر نسم تبون الله أتَعُونِ يحرج آله أي: يحصل لكم فوق ما 
طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض 
الحكماء الحلناة: لبن الان أن تخي ماالفا ان تحب وقال الحسن البصرئ 
وغيره من السلف: زعم قوم أخهم يحبون الله فابتلاهم الله ببذه الآية» فقال : # فل إن كسم 
بو اله يعون خب بک أله 4 ٩‏ . 
ومع أن جميع أسماء الله الحسنى تقتضي محبة الله برك إلا أنه يمكن اختصاص 
الأسماء التي يظهر فيها ذلك بصورة جلية مباشرة كما مرّ بنا في ثنايا البحث» ومن هذه 
الأسماء: الله جل جلاله -الرب الرحمن الرحيم- الأول الآخر -القدوس السبوح - 
الحي القيوم-السّلام- المؤمن-اللّطيف-الحكيم-البر الكريم الأكرم-الغفور الغفار- 
العفو-الرءوف- الصمد - الحليم - الودود - الشاكر والشكور - المولئ - النصير - 
الخالق - البارئ - المصور - الحافظ - الحفيظ - المقيت» الرزاق الرازق» الحميد. 
- الواسع - الفتاح - الطبيب- الشاني - الجواد - الغني- المحسن - الجميل - 
المعطي- الوهاب - المنّان- التّواب - الوكيل الكفيل» القريب - المجيب - الحيي - 
اسر الرفق اباط 


0) البخاري (۲۱۹۷)» مسلم (۱۷۷۸). 
(0) «تفسير ابن كثير» عند الآية .)١١(‏ 


7 أ ا لكو كي HNN) a ATA ê‏ 
ساسا ات ركن فصو ال كيم ( لهاك زك) 


كم نماذج من أحوال السلف -رحمهم الله تعالى- تظهر فما عبودية المحبة 
لله کر: 

(۱) يقول ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «وأما محبة الربّ سبحانه فشأنها غير هذا 
الشأن» فإنه لا شيء أحبّ إلى القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إلهها 
ومعبودهاء ووليها ومولاهاء وربّها ومدبرها ورازقهاء ومميتها ومحييهاء فمحبته 
نعيم النفوس» وحياة الأرواح» وسرور النفوس» وقوت القلوب» ونور العقول» 
وقرة العيون» وعمارة الباطن» فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة» 
والعقول الزاكية أحلئء ولا ألذ. ولا أطيب» ولا أسر» ولا أنعم من محبته 
والأنس به» والشوق إلى لقائه» والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك 
فوق كل حلاوة» والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم» واللذة التي 
تناله أعلئ من كل لذة» كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله: (إنه لمر 
بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب». 
وقال آخر: «إنه ليمر بالقلب أوقات يَهترٌ فيها ربا اسه بالله وحبه له». 
وقال آخر: «مساكينٌ أهل الغفلة» خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها». 
وقال آخر: «لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». 
وَوْجَدَانَ هذه الأمور وذَّوْقُها هو بحسب قوة المحبة وضعفهاء وبحسب إدراك 
جمال المحبوب والقرب منه» وكلما كانت المحبة أكمل» وإدراك المحبوب 
أتمٌ» والقرب منه أوفر» كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى. 
فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف» وفيه أرغبء وله أحب» وإليه 
أقرب» وجد هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه». 


.)198 ۱۹۷ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


(6) وعن مالك بن دينار قال: «إن القلب المحب لله يحب النصب لله رق . 


(۳) سأل رجل فضيل بن عياض فقال: يا أبا علي» مت يبلغ الرجل غايته من حب 
الله تعالل؟ فقال له الفضيل: (إذا كان عطاؤه ومنعه إياك عندك سواء» فقد بلغت 
القاية مه 

() سَئْل المرتعش: بماذا ينال العبد المحبة؟ قال: «بموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء 
ه20 , 

(0) قال عامر بن عبد الله: «أحببت الله برك حبًا سهل علي كل مصيبة» ورضاني في 
كل قضية؛ فما أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه وما أمسيت». 
ثانيًا: الأسماء التي تثمر قوة الرجاء في الله جك والطمأنينة إلى روحه سبحانه 
وحسن الظن به: 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله 
سبحانه وأسمائه وصفاته» وغلبة رحمته غضبه» ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية 
القلب والجوارح ٠...‏ بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة» ولولا ريحه 

الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادت». 
ومن الأسماء الحسنى التي تبعث على قوة الرجاءء والأنس بالله بدك: [الرحمن» 

الرحيم؛ البر» المحسن, اللطيف» الودود» الغفورء الغفار» الرءوفء العفوء التواب» 

الفتاح» الواسع» الرفيق» القريب» المجيب. العليم الحكيم» السلام]. 


.)۳۹۳ /6( «الحلية»‎ )١( 

(؟) «الحلية» (۸/ 007. 

() «سير أعلام النبلاء» (271/10). 
(4) «حلية الأولياء» (6/ ۸۹). 

0 «مدارج السالكين» 0/(. 


5 ھک ا ا کا و ROK e‏ أن O‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لاراذازْعيِرٌ) 


والرجاء لا يتصور من مفرط مسرف مقيم على مساخط الله تعالى» آخذ بأسباب 
الهلاك» بل إنه لا يكون إلا مع انعقاد أسباب النجاة ...» وهذا ما يقرره ابن القيم -رحمه 
الله تعالى- حيث يقول: «حسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة» وأما مع انعقاد 
أسباب الهلاك فلا يتأت إحسان الظن فإن قيل: بل يتأنّئ ذلك؛ ويكون مستند حسن 
الظْرنّ: سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده؛ وأن رحمته سبقت غضبه؛ وأنه لا تنفعه 
العقوبة ولا يضرٌه العفو. 

ل الام هک وا فرق لف .واج واا وارد راحم وگو ا 
ذلك في محلّه اللائق به» فإنه سبحانه موصوفٌ بالحكمة والعزَّة والانتقام وشِدَّة البطش؛ 
وعقوبة من يستحقٌ العقوبة» فلو كان مُعَوّل حسن الظنٌ على مجرّد صفاته وأسمائه: 
لاشتزك فلك ال والفاحن والمنؤمن والكافرة وليه وغد 

فما ينفع المجرم أسماؤّه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه» وتَعَرّض لِلَعْبَيِه وأوقع 
في محارمه» وانتهك حرماته؟ بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع» وبَدّل السيئة 
بالحسنة» واستقبل بقيّة عَمّره بالخير والطاعة؛ ثم أحسن الظنًَ فهذا حُسْنٌ ظنٌ والأول 
ووا المستعان: 

ولا تسغطل هذا الفضل؛ فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحدء ففرق بين حسن الظن 
بالله وبين الغرة؛ قال الله تعالئ: ٭ إن أل ءَامَمْوأ وَآلَِسِنَ حَاجَرُوأ وجه دوا في سيل الله 
وليك يمد ك أ € اب ت قحل هو أهل الرجاء لذ الظالميو» وفان 
تعالی: ‏ شُرَّ تك ربتک لخر ماکروا من بعد ما فوا شر جنهدواوص زوأ 
إت ربك من بْدِهَا لَعَمُورٌ يحي ©)) [النحل: »]١١‏ فأخبر سبحانه أنه بعد هذه 
الأشياء غفور رحيم لمن فعلهاء فالعالم يضع الرجاء مواضعه» والجاهل المغتر يضعه 


ف غر 


۷ «الجواب الكاني» ( ص٣۳‏ - ۳۷). 


كم نماذج من أحوال السلف تظهر فيها عبودية الرجاء وحسن الظن 
بالله بإ 
(0) لما حضر معاذ بن جبل تة الموت قال: «انظروا أصبحنا؟ فأ فقيل: لم 
تصبح» فقال: انظروا أصبحنا؟ فأتئ فقيل له: لم تصبح حتئ أتى في بعض ذلك 
فقيل: قد أصبحت. قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار» مرحبًا بالموت 
مرحبّاء زائر مغب» حبيب جاء على فاقة» الهم إني قد كنت أخافك فأنا اليوم 
أرجوكء اللَّهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري 
الأنهار» ولا لغرس الأشجار» ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات» 
وا الا ال كن عبن تلق اللي 
(۲) عن معاذ بن معاذ قال: «ما رأيت أحدًا أعظم رجاء لأهل الإسلام من ابن عون؛ 
لقد ذكر له الحجاج وأنا شاهد فقيل: إنهم يزعمون أنك مستغفر للحجاج فقال: 
نا لق لا اتر الاح فق نيزن الاس © وما يبت ری ونا کیت أبالي أن 
أستغفر له الساعة قال معاذ: وكان إذا ذكر عنده الرجل بعيب قال: إن الله تعالى 
رحيوة7», 
(۳) قال محمد بن يحي الذهلي: «سألت الخريبي عن التوكل» فقال: أرئ التوكل 
حسن الظن بالله 2 
(؛) عاد حماد بن سلمة سفيان الثوري فقال سفيان: «يا أبا سلمة» أترئ الله يغفر 
لمثلي؟ فقال حماد: والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي 
)١(‏ «حلية الأولياء» (۱/ 9 ). 


() المصدر نفسه (4۱/۳). 
(۳) «سير أعلام النبلاء» (5/ 5”). 


7 اکا ا م سح ا م د ا ع ره 
سسا ولتي فض لق كر ( اكاز ) 


)١(‏ وقال ابن عيينة: «تبعَ ابن المنكدر جنازة سفيو» فعوتبء فقال: إني والله لأستحي 
من الله أن أرئ رحمته عجزت عن أحد». 
ثالنًا: الأسماء التي تثمر عبودية التوكل على الله جيك وصدق التعلق به 
سبحانه: 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «إن التوكل حال مركبة من مجموع أمور 
لا تتم حقيقة التوكل إلا بها ...» فأول ذلك: معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته 
وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته» وهذه المعرفة أول 
درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل -إلئ أن قال رحمه الله تعالى- والتوكل من 
أعظم المقامات متعلقًا بالأسماء الحسنئ, فإنه له تعلقا خاصًا بعامة أسماء الأفعال 
وأسماء الصفات فله تعلق باسم «الغفار» والتواب» والعفو» والرءوف» والرحيم» وتعلق 
باسم «الفتاح» والوهاب» والرزاق» والمعطي» والمحسن». 
ويضاف إلى ما ذكره رحمه الله تعالئ أسماؤه: «الحكيم» الجواد» المنان» القوي» 
العزيز» الحي» القيوم» القدير» المجيد الصمدء المقيت» الشافي» الأول» الآخرء الوكيلء 
الغني الرزاق» الكفيل» الحفيظ» اللطيف» الحسيب». 
كط نماذج من أحوال السلف التي تظبر فما عبودية التوكل على الله :بجر 
-١‏ عن محمد بن حماد بن المبارك قال: قال رجل لمعروف: أوصني قال: توكل 
على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك» وأكثر ذكر الموت حت 
لا يكون لك جليس غيره» واعلم أن الشفاء لما نزل بك: كتمانه» وأن الناس لا 


.)4۹ /۷( المصدر نفسه‎ )١( 
. «سير أعلام النبلاء» (ه/ ؤهة)‎ (0 
.)١۸ ۱١۷ «مدارج السالكين» (؟/‎ )۳( 


ت وال رضؤوزتك ل رك ولا م 


؟- وعن عبد الله بن خبيق قال: سمعت إبراهيم البكاء يقول: قلت لمعروف 
الكرخي: أوصني» فقال: توكل على الله براق حتى يكون هو مُعلّمُك وموضع 
شكواك؛ فإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك. 

۳- قيل لحاتم الأصم على ما بنيت أمرك في التوكل؟ قال: على خصال أربع: 
علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي» وعلمت أن عملي لا يعمله 
غيري فأنا مشغول به» وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره» وعلمت أني لا 
أخلو من عين الله فأنا مستحيي ه20 

؛- قال شقيق البلخي لحاتم الأصم: مذ صحبتني أي شيء تعلمت مني قال: ست 
كلمات: رأيت الناس في شك من أمر الرزق فتوكلت على الله» قال الله تعالى: 
## وَمَامِن داب في الْأَرَضٍ إِلَاعلَ آله رها [هود::] إلى آخر ما قال». 

رابعًا: الأسماء التي تثمر عبودية المراقبة والإخلاص لله جر والحياء منه 
سبحانه: 

إن علم العبد بعلم الله برك الذي لا تخفئ عليه خافية» وبشهوده ومراقبته لعباده» 

وبسمعه لأصواتهم ما أعلنوا منها وما أسرواء وببصره سبحانه الذي لا يحجبه شيء» 
وبخبرته التي يعلم بها مكنونات القلوب وخفايا المقاصد والنواياء إن ذلك كله يثمر في 
قلب العبد مراقبة ربّه سبحانه» فلا يكون على حال ظاهرة أو باطنة تسخط الله برك وهذا 
الإيمان إذا تمكن في قلب العبد أثمر فيه الإخلاص لله تعالئ في جميع الأقوال 


.)١١/۲( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)۱/٩( «شعب الإيمان»‎ )( 

)۳( «سير أعلام النبلاء» /١١(‏ 286). 
(4) المصدر السابق .)4۸١ /١١(‏ 


5 ھک ا ا كم و 10د سس د O‏ 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


والأعمال» وانتفئ من العبد الرياء وإرادة الدنيا بأعماله وأقواله» كما يثمر مراقبة ربه 
سبحانه بأن لا يكون في حال تسخط الله ارك وألا يكون في القلب من الخواطر والأفكار 
إلا ما يحبه الله ر. 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعال-: «وإذا تجلّى سبحانه بصفة السمع والبصر 
والعلم» انبعث من العبد قوة الحياء» فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره» أو يسمع منه 
ما یکره» أو پُخفي في سريرته ما يمقته عليه» فتبقئ حركاته وأقواله وخواطره موزونة 
بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوئ)7©. 
ويقول أيضًا: «المراقبة: دوام علم العبد ويقينه باطلاع الحق ا4 على ظاهره وباطنه 
فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة» وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه 
ناظر إليه» سامع لقوله» وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة 
عین». 
والمراقبة والإخلاص والحياء من الله برك هي ثمرة التعبد بأسمائه سبحانه: 
«السميع» العليم» الرقيب» المحيط» البصير» الخبير» الرقيب» الشهيد» الحفيظء 
المهيمن» الباطن» القيوم» القريب» اللطيف). 
كم نماذج من أحوال السلف -رحمهم الله تعالى- التي تظهر فما عبودية 
المراقبة لله رك والإخلاص له سبحانه والحياء منه: 
-١‏ قال حميد الطويل لسليمان بن علي: عظني» فقال: «لئن كنت إذا عصيت الله 
خاليًا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم» ولئن كنت تظن أنه لا يراك 
فلقد كفرت)9"©. 
() «طريق الهجرتين» (ص32). 


(؟) «مدارج السالكين» (6/ 586). 
(*) «إحياء علوم الدين» (6/ ۳۹۸). 


؟- عن الفضيل بن عياض قال: «المؤمن يحاسب نفسه» ويعلم أن له موققًا بين يدي 
الله تعالئ» والمنافق يغفل عن نفسه» فرحم الله عبدًا نظر لنفسه قبل نزول ملك 
المت 

*- وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري: «إذا جلست للناس فكن واعظًا 
لقلبك ونفسك» ولا يغرنك اجتماعهم عليك» فإنهم يراقبون ظاهرك» والله 
يراقب باطنك»؟. 

غ- عن الحسن بن علي العابد قال: «سمعت حاتمًا الأصم» وقد سأله سائل» على 
أي شيء بنيت أمرك؟ فقال: على أربع خصال: على أني لا أخرج من الدنيا حتى 
أستكمل رزقي» وعلى أن رزقي لا يأكله غيري» وعلئ أن أجلي لا أدري مت 
هوء وعلا أن لا أغيب عن الله طرفة عين»". 

ه- وقال ابن خبيق: «قال لي حذيفة المرعشي: إنما هي أربعة» عيناك» ولسانك 
وهَرّاك» وقلبك» فانظر عَيّْنيك لا تنظر بهما إلى ما لا يحل لك» وانظر لسانك لا 
تقل به شيا يعلم الله خلافه من قلبك» وانظر قلبك لا يُكن فيه ِل ولا دغل على 
أحد من المسلمين» وانظر هواك لا تبوئ شيئًا يسخط الله» فما لم تكن فيك هذه 
الأربع الخصال فال عاد غلوا راسك : 

5- قال أحمد بن أبي الحواري: «صحبت أبا سليمان طول ما صحبته فما انتفعت 
بكلمة أقوى علي وأهدئ لرشدي» وأدل على الطريق من هذه الكلمة» قلت له 
في ابتداء أمري: أوصني» فقال: أمستوص أنت؟ قلت: نعم إن شاء الله» قال: 


»( «تاريخ بغداد») /٤(‏ 184). 
() «مدارج السالكين» (53/5). 
)۳( «تاريخ بغداد» (۸/ 259 ). 
(4) «صفة الصفوة» (4/ 8). 


سلييلة ریات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


خالف نفسك في كل مراداتها؛ فإنها الأمّارة بالسوء» وإياك أن تحقر أحدًا من 
المسلمين» واجعل طاعة الله دثارّاء والخوف منه شعاراء والإخلاص زاداء 
والصدق جُنةء واقبل مني هذه الكلمة الواحدة ولا تفارقها ولا تغفل عنها: إنه 
من استحيا من الله رك في كل أوقاته وأحواله وأفعاله بلّغة إلى مقام الأولياء من 
عباده» فجعلت هذه الكلمات أمامي» ففي كل وقت أذكرها وأطالب نفسي 
. 

۷- صام داود الطائي أربعين سنة ما علم به أهله» وكان خرارًا» وكان يحمل غداءه 
معه» ويتصدق به في الطريق» ويرجع إلى أهله يفطر عشاء لا يعلمون أنه 
ا 

8- عن ابن المبارك قال: «ما رأيت رجلا ارتفع» مثل مالك ب بن اس ل له کنر 
صلاة ولا صیام» إلا أن تكون له سريرة»"'. 

9- وعن عبد الله بن مبارك قال: «قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع 
من كلامنا قال: لأنهم تكلَّموا لير الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن» 
ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق»)9©). 

-٠١‏ يروئ أن ابن عمر ةا لقي غلامًا يرعئ الغنم» «فسأله أن يبيعه رأسّا منهاء فقال 
الغلام: الغنم ليست لي» كما أن صاحبها لم يأذن لي ببيعهاء قال ابن عمر: 
فبعني رأسًا منها واحتفظ بالثمن لنفسك وقل لصحابها أن ذئبًا قد اختطفهاء قال 
الراعي: فأين الله إِذا). 


() «عہذیب الکمال» (۱/ ۳۷۴). 
)0( «تاریخ بغداد» (// 00" ). 
)۳( «تاريخ بغداد) (۳۳۰/۹). 
(4) «صفة الصفوة» .)٠١١ /٤(‏ 


تت gg‏ 
؟- عن حاتم الأصم قال: «تعاهد نفسك في ثلاث: إذا عملت فاذكر نظر الله إليك» 
وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك» وإذا سكت فاذكر علم الله فيك». 
-١‏ عن حاتم الأصم قال: «لو أن صاحب خبر جلس إليك لكنت تحترز منه 
وكلامك يعرض عل الله فلا تحترز !). 
خامسًا: الأسماء التي تثمر عبودية الخوف منه رك والخشية من عقابه: 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «كلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له 
وخشيته إياهء كما قال الله تعالی: تما يحْتَى آله من عِبَادِهِ العلا 4 [فاطر: 28]» أي 
العلماء به» وقال النبي يَلِِ: «أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خضية) 2.۳ . 
ويقول ابن عباس یلها عند قوله تعالئ: ما خی اه من عساوو الكو «إنما 
يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني»!*". 
وأسماء الله الحسنئ التي تبعث الخوف في قلب المؤمن هي التي تتضمن عظمة الله 
وإجلاله» وقهره وقدرته ومطلق إرادته» كاسمه سبحانه: «العظيم» القدير» القاهر. 
العزيز» المحيطء الكبير» القوئ» المتين» العلي» الأعلئء الجبار». 
وكذلك أسماؤه سبحانه التي تتضمن معرفته سبحانه وإحاطته وعلمه ورقابته 
وشهوده كاسمه سبحانه: «العليم» الخبير» السميع» البصير» الرقيب» الشهيد» الحفيظ). 
وكما يبعث الخوف في قلب المؤمن أسماؤه سبحانه التي تتضمن عدله وعذابه وشدة 
انتقامه ممن عصاه» وذلك كأسمائه سبحانه: «الديان» الحكم» الحسيب»» فإذا شهد 


)0 «سير أعلام النبلاء» /١١(‏ 85)). 

0( «سير أعلام النبلاء» /١١(‏ 4۸۷). 

(۳) البخاري (١1)ء‏ ومسلم (١١٠٠)ء‏ بلفظ «إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية». 
(؟) «روضة المحبين» .)٠١(‏ 

(9) «زاد المسير» (5/ 87)). 


ال 2َإراكإزْعَشِر) 


سلييلة وات وكين فيضو الان اكيم ( ار 


العبد عظمة الله وإجلاله وقهره وقدرته» وكذلك إحاطته وعلمه ورقابته وسمعه وبصره» 
وكذلك حكمه الجزائي» وعدله وشدة انتقامه قام في القلب الخوف منه سبحانه والخشية 
والوجل من عقابه» وأثمر ذلك المسارعة إلى طاعته والانقباض عن أسباب سخطه 
وعقابه. 

ك نماذج من أحوال السلف في خوف من الله جك والخشية من عقابه: 

-١‏ عن ابن شوذب قال: لما حضرت أبا هريرة كه الوفاة بكيل فقيل له: «ما 
يبكيك؟ فقال: بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كؤودٌ المهبط منها إلى الجنة أو 
النار». 

»- وعن ابن عباس تفج أنه دخل على عمر ته حين طعن فقال: «أبشر يا أمير 
المؤمنين» أسلمت مع رسول الله حين كفر الناس» وقاتلت مع رسول الله حين 
خذله يعني الناس» وتو رسول الله وهو عنك راضيء ولم يختلف في خلافتك 
رجلان» فقال عمر: أعد» فأعدت فقال عمر: المغرور من غررتموه» لو أن لي ما 
علئ ظهرها من بيضاء وصفراء لافتديت به من هول المطلع». 

“'- وعن القاسم بن معين أن أبا حنيفة قام ليلة بهذه الآية: الوم 

وَاَلسَّاعَةَ ذُ أده ومر (©) © [القمر ٩:‏ يرددهاء ویبکي» ویتضر ع۳۲٩‏ 

؛- وعن أبي زكريا يحيئ بن معاذ الرازي قال: EE‏ 
يخاف الفقر دخل الجنة». 

-٠‏ وعن القاسم بن محمد قال: «كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرًا ما كان يخطر 


.)3596/١( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)۳۲١ /۷( «تاريخ بغداد»‎ (f) 
.)۳۵۷ /۱۳( «تاريخ بغداد»‎ (۳) 
.)؟١١‎ /۱١( المصدر السابق‎ )( 


ببالي فأقول في نفسي: بأيّ شي فضّل هذا الرجل علينا حت اشتهر في الناس هذه 
الشهرة؟ إن كان يصلي إلا لنصليء ولئن كان يصوم إا لنصوم» وإِنْ كان یغرو 
فإنا لنغزو» وإن كان يحج إِنّا لنحجٌّ». قال: فكتا في بعض مَسيرنا في طرق الشام 
ليلة نتعشئ في بيتٍ إذ طفئ السراج فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح 
فمكث هنيهة ثم جاء بالشراج فنظرثٌ إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلّت 
من الدموع» فقلت في نفسي: بهذه الخشية فصل هذا الرجل عليناء ولعله حين 
فقد السراج فصار إلى الظّلمة ذكر القيامة»(©. 

5- عن أبي عبد الرحمن الأسدي قال: «قلت: لسعيد بن عبد العزيز ما هذا البكاء 
الذي يعرض لك في الصلاة؟ فقال: يا ابن أخي وما سؤالك عن ذلك؟ قلت: 
لعل الله أن ينفعني به» فقال: ما قمت إلى صلاة إلا مثلت لي جهنم». 
وقال إسحاق بن إبراهيم: «كنت أسمع وقع دموع سعيد بن عبد العزيز على 
الحصير في الصلاة)29). 

۷- وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي: «حدثنا يحيئ بن الفضل الأنيسي» سمعت 
بعض من يذكر عن محمد بن المنكدرء أنه بينا هو ذات ليلة قائم يُصليء إذ 
استبکی» فكثر بكاؤه حتئ فَزِعَ له أهله» وسألوه» فاستعجم علیهم» وتمادئ في 
البكاء» فأرسلوا إلى أبي حازم فجاء إليه» فقال: ما الذي أبكاك؟ قال: مَرّت بي 
آية» قال: ما هي؟ قال: #وَيدَا َم يس آل ما لم يووا موی € [الزمر: انآ 
فبكئ أبو حازم معه» فاشتد بُكاؤّهما»0"). 


.)166 /٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)۳١ //( «سير أعلام النبلاء»‎ (0 
.) «السير» (ه/ وه"‎ )۳( 


7 أ ا لكو كي Sê‏ اما اك HNN) a‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


سادسًا: الأسماء التي تثمر عبودية الصبر والرضى بحكمه والاستسلام لأمره. 

يقول ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «من صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه 

وصفاته علم يقيئًا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها من ضروب 
المصالح التي لا يحصيها علمه ولا فكرته»» وهذا يعين على الصبر والرضئ 
والاستسلام لحكم الله برك ومن الأسماء الحسنى التي تثمر عبودية الصبر والرضئ 
بحكم الله تعالئ: «اللطيف» الحكيم» العليم» الخبير» البر» الرحيم» القيوم» الرب» 
الوكيل» القدوس» السلام» المؤمن» الطيب» الحميد» الجميل». 

كم نماذج من أحوال السلف -رحمهم الله تعالى- في ظهور آثار أسماء الله 
الحسنى في صبرهم وتسليمهم لحكم الله تعالى: 

-١‏ قال المبرد: «قيل للحسن بن علي: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنىء 
والسقم أحب إلي من الصحة» فقال: رحم الله أبا ذرء أما أنا فأقول: من اتكل 
عل حسن اختيار الله له لم يتمن شيتاء وهذا حدٌ الوقوف على الرضا بما 
قبن ف ا ر 

؟- وعن مكحول الأزدي» قال: سمعت ابن عمر كيجا يقول: «إن الرجل يستخير 
الله تبارك وتعالئ؛ فيختار له فيسخط عل ربه بَوَكِِنَ! فلا يلبث أن ينظر في العاقبة 

فإذا هو خير له96), 

-٣‏ اجتمع وهيب بن الورد» وسفيان الثوري» ويوسف بن أسباطء فقال الثوري: «قد 
كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم» وأما اليوم: فوددت أني ميت» فقال له 
يوسف بن أسباط: ولم؟ فقال: لما أتخوف من الفتنة. 

() «الفوائد» (ص6868). 


(؟) «سير أعلام النبلاء» (۳/ 275). 
(9) «الزهد» لابن المبارك (ص؟"). 


فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء» فقال الثوري: ولم تكره الموت؟ فقال: 
لعلي أصادف يومًا أتوب فيه وأعمل صالحًاء فقيل لوهيب: أي شيء تقول 
أنت؟ فقال: أنا لا أختار شيئًا؛ أحب ذلك إلى أحبه إلى الله. 

فقبّل الثوري بين عينيه» وقال: روحانية ورب الكعبة»0©. 

؛- وقال الذهبي في ترجمته لأبي بكر النابلسي: قال أبو ذرٌ الحافظ: سَجَنّهِ بنو عبيدء 
وصلَبُوه على السنّة» سمعتُ الدَّارقَطنيَ يذكُرُه ويبكي» ويقول: كان يقول وهو 
يُسلخ: «كان ذلك في الكتاب مسطورًا»29©. 

-٠‏ وعن أبي عبد الله الصوني قال: «كتب رجل إلى أخ له: أما بعد فإني أوصيك 
برف انه ب ارف تي :والتسليم لاا علم الجا تمن رة اجن 
ومقسوم الرزق؛ فإن الله بك جعل لكل نفس رزقا موصوفا ليس لشيء منه إلى 
غيرها منصرف» فلا يشغلك الرزق المضمون لك عن العمل المفروض عليك؛ 
فقد شغلت رجالا أتعبت أبدائهم» وطالت أسفارهم ثم لم يزيدوا ولم يزدادوا 
على المقسوم لهم رزقّاء رزقنا الله وإياك القنوع والرضاء؛ فإنه من رضي قنع 
ومن قنع رضي بقسم الله چك والسلام» 0" . 

5- وقال مصطفئ السباعي -رحمه الله تعالئ-: «ربما كان فيما تستعجل من 
الخلاص من الآلام والأمراض تعرض لمحنة أقسا وبلاء أشد» فلا تستبطئ 
وعد ربك بالرحمة» فإنه وعدك بما يراه هو رحمة لك» لا بما تراه أنت رحمة» 


والله يعلم وأنتم لا تعلمون». 


() «مدارج السالكين» (6/ .)٠١‏ 

.)۱١۸ /1( «سير أعلام النبلاء»‎ (١ 

)۳( (صلاح المال» لابن أبي الدنيا (ص180). 
(4) «هكذا علمتني الحياة» .)٠١١ /١(‏ 


ساسا وهات وكين ضقن اكيم ( ای 


ال ءَإراكَإزْعَشِر) 


سابعًا: الأسماء التي تثمر عبودية الشكر له ريل والحياء منه سبحانه: 
وما أكثر أسماء الله الحسنى التي تبعث في قلب المؤمن شكره لربه وحمده. 
والاعتراف بآلائه ومننه وعطائه» ومن هذه الأسماء: «الرب» الحيء القيوم» الرزاق» 
الومّابء المعطي» المنان» الجواد البرء الرحمن» الرحيم» المقيت» الوكيل» الكفيل» 
الشافي» الشاكرء الشكورء الحليم» الرءوف» العفوء الكريم» الكاني» الباسط» اللطيف. 
الحيي» المجيب». والشكر الصادق يثمر للعبد عبوديات أخرئ كالمحبة والتعظيم 
والإجلال والمسارعة في مرضات الله رك والبعد عن مساخطه. 
ك نماذج من أحوال السلف رحمهم الله تعالى يظهر فما آثار هذه الأسماء من 
عبودية الشكر لله تعالى: 
-١‏ عن علي بن عبد الرحمن قال: «كتب بعض الحكماء إلى أخ له: أما بعد يا أخي. 
نقذ عي بن رون إلا ا ی مع کا سمي ا أنه 
نشكر: أجميل ما ظهر أم قبيح ما ستر)؟(2©. 
؟- وعن بكر بن عبد الله المزني قال: «القيت أخا لي من إخواني الضعفاء» فقلت: يا 
أخي أوصني» فقال: ما أدري ما أقول» غير أنه ينبغي لهذا العبد ألا يفتر عن 
الحمد والاستغفار» وابن آدم بين نعمة وذنب» ولا تصلح النعمة إلا بالحمد 
والشكرء ولا الذنب إلا بالتوبة والاستغفار, قال: فأوسعني علمًا ما شعثُ)20). 
۳- عن عبد الله بن الحسن السكري البغدادي قال: «سمعت علي بن خشرم يقول: 
كتب إل بشر بن الحارث أبو نصر: إلى أبي الحسن علي ابن خشرم: السلام 
عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: فإني أسأل الله أن يتم ما 


0 «الشكر» لابن أبي الدنيا (ص94). 
() «الشكر» لابن أبي الدنيا (ص*٠).‏ 


بنا وبكم من نعمة» وأن يرزقنا وإياكم الشكر على إحسانه» وأن يميتنا ويحيينا 
وإياكم على الإسلام, وأن يسلم لنا ولكم خلفًا من تلف. وعوضًا من كل 


0 


؛- عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال: «لما قال سفيان الثوري: لا أقوم 
ت تحدثني» قال له: أنا أحدثك» وما كثرة الحديث لك بخير؛ يا سفيان» إذا 

أنعم الله عليك بنعمة» فأحببت بقاءها ودوامها: فأكثر من الحمد والشكر عليهاء 
فإن الله رك قال في كتابه: لین م رر ريدت 4 انه 

۵- عن سليم بن منصور بن عمار قال: «سمعت أبي يقول: دخلت على المنصور 
أمير المؤمنين» فقال لي: يا منصور عظني وأوجزء فقلت: إن من حق المئْعم 
على المنعم عليه ألا يجعل ما أنعم به عليه سبيًا لمعصيته» فقال: أحسنت 
واو 

- عن أبي عبد الله الرازي قال: «قال لي سفيان بن عيينة: يا أبا عبد الله إن من شكر 
الله على النعمة أن نحمده عليهاء ونستعين بها على طاعته فما شكر الله من 
امعان 00000 

۷- أكل سفيان الثوري ليلة فشبع فقال: «إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في عمله 
فقام حتئ أصبح)0. 

8- قال رجل لأبي حازم: «ما شكر العينين؟ فقال: إن رأيت بهما خيرًا أعلنته» وإن 


.)۳١١/۸( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)١۳ /۳( المصدر السابق‎ )( 
.)3060 /50( «تاريخ دمشق)‎ (۳) 
.)۲۷۸ /۷( «حلية الأولياء»‎ )4( 

(5) «تاريخ بغداد» / .)۱٩۸‏ 


ل NY TAS E‏ 
سسا ات کن فصوا اكيم ( اياك دعك) 


2 


رايت ا شرا مرن قال فما شک الاد فال ان معت :جما خا 


وعيته» وإن سمعت ہما شرًا دفنته» قال: ما شكر الیدین» قال: لا تأخذ ہما ما 
ليس لكء ولا تمنع حقا لله هو فيهماء قال: وما شكر البطن» قال: أن يكون 
أسفله طعامًا وأعلاه علمّاء قال: وما شكر الفرج؟ قال: كما قال الله تعالى: 
اوی مم روجهم نظو @ الا رجهم أو مَامَكَكتْ ايس 4 إلى 
قوله: اوک هم الْعَادُوكَ €3 [المؤمنون: ٠-۷]ء‏ قال: فما شكر الرجلين؟ 
قال: إن رأيت میتا غبطته استعملت بهما عمله» وإن رأيت متا مقته كففتهما عن 
عمله وأنت شاكر لله برك فأما من يشكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه 
فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه» فلم ينفعه ذلك من الحر 
والبرد والثلج والمطر)0©. 

-٩‏ عن عبد الله بن أبي نوح قال: قال رجل لي: «كم عاملته تبارك اسمه بما یکره 
فعاملك بما تحب؟ قلت: ما أحصي ذلك كثرة» قال: فهل قصدت إليه في أمر 
كربك فخذلك؟ قلت: لا والله» ولكنه أحسن إلي وأعانني» قال: فهل سألته 
شيئًا قط فما أعطاك؟ قلت: وهل منعني شيئًا سألته؟ ما سألته شيئًا قط إلا 
أعطاني» ولا استعنت به إلا أعانني» قال: أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك 
بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما كنت أقدر له علئ مكافأة ولا 
جزاء» قال: فربك تعالئ أحق وأحرئ أن تدأب نفسك في أداء شكر نعمه عليك؛ 
وهو قديمًا وحديثا يحسن إليك» والله لشكره أيسر من مكافأة عباده» إنه -تبارك 
وتعالى- رضي بالحمد من العباد شكرًا»7". 


)١(‏ «حلية الأولياء» (۳/ 09؟). 
(6) «حلية الأولياء» (5/ ۹۸ 9ة). 


ثامتا: الأسماء التي تثمر عبودية الإجلال والتعظيم والأدب مع الله بَرَكَدَ: 


يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «علئ قدر المعرفة يكون تعظيم الربٌ تعالى في 
القلب» وأعرف الناس به أشدهم له تعظيمًا وإجلالا. 

وقد ذم اله تعالئ من لم يعظمه حقٌّ عظمته» ولا عرفه حقّ معرفته» ولا وصفه حقٌّ 
صفته؛ وأقوالهم تدور علئ هذاء فقال تعالئ: مالک ارول (2) ) [نوح: ۳]. 
قال ابن عباس ومجاهد: (لا ترجون لله عظمة». 

وقال سعيد بن جبير: «ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته؟). 

وقال الكلبي: «لا تخافون لله عظمة». 

قال البغوي: «والرجاء بمعنئ الخوف» والوقار: العظمة؛ اسم من التوقير» وهو 
التعظيم). 

وقال الحسن: «لا تعرفون لله حقاء ولا تشكرون له نعمة». 

وقال ابن كيسان: «لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرًا». 
وروح العبادة: هو الإجلال والمحبة؛ فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت» 
فإذا اقترن ببذين الثناء على المحبوب المعظمء فذلك حقيقة الحمد» والله 
انه اغ 

ومن الأسماء الحسنى التي تبعث في القلب تعظيم الربٌ سبحانه وإجلاله والأدب 
معه: «الحي» القيوم» الظاهرء الباطن» الرب» السيدء القاهرء العظيم» الكبيرء 
الجبار» العلي» المحيط» الملك» القوي» العزيز القدير» الواسع» الحميد» المجيد. 
المهيمن» المتكبر). 
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0( «مدارج السالكين» (/ 4). 


7 أ اك لكو كي فتن ايها اك HNN) a‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم (لهاراذازْعيِرٌ) 


كم نماذج من أحوال السلف رحمهم الله تعالى يظهر فما تعبدهم لله تعالى 
بهذه الأسماء في تعظيمه وإجلاله: 

-١‏ قال الخطيب: «أنبأنا الجوهري» أنبأنا المرزباني» حدثنا أحمد بن محمد بن 
عيسئ» حدثنا أبو العيناء قال: لما حج المهدي دخل مسجد رسول الله اء فلم 
يبق أحد إلا قام إلا ابن أبي ذئب» فقال له المسيب بن زهير: قم» هذا أمير 
المؤمنين» فقال: إنما يقوم الناس لرب العالمين» فقال المهدي: دعه فلقد قامت 
كل شعرة في رآسی». 

؟- قال هرم بن حيان لأويس القرني: أوصني» قال: «توسّد الموت إذا نمت» واجعله 
نصب عينيك» وإذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك» فلن تعالج شيئًا 
أشد عليك منهما؛ بينا قلبك معك ونيتك إذا هو مدبر» وبينا هو مدبر إذا هو 
مقبل» ولا تنظر في صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى عظمة من عصيت»)27). 

۳- وقال سليمان بن عبد الملك: «يا أبا حازم أوصني» قال: نعم» سوف أوصيك 
وأوجز: نره الله تعالئ وعظمه أن يراك حيث نهاك؛ أو يفقدك حيث أمرك ثم 
قام» فلما ولئ قال: يا أبا حازم هذه مائة دينار» أنفقهاء ولك عندي أمثالها كثير» 
فرمئ بها وقال: والله ما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي» إني أعيذك بالله أن 
يكون سؤالك إياي هزلًا ورڌي عليك بذله(. 

؛- وقال أبو حفص: «حسن الأدب ني الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن» 
فالأدب مع الله حسن الصحبة معه» بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على 


.)16 /۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)٠١ /۳( «صفة الصفوة»‎ )۲( 
.) 0 /۳( «حلية الأولياء»‎ )۳( 


مقتضئ التعظيم والإجلال والحياء» كحال مجالس الملوك ومصاحبتهه)(© 

«- وكتب عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالئ- إلى بعض عمّاله: «أما بعد» فقد 
أمكنتك القدرة من ظلم العباد» فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك» 
واعلم أنك لا تأتي إلى الناس شيئًا إلا كان زائلًا عنهم باقيّا عليك» واعلم أن 
لله برك آذ للمظلومين من الظالمين والسلا». 

5- وقال الباجي: «خرج السلطان أيوب في يوم العيد في أببة الملك» وأخذت 
الأمراء تقبل الأرضء فالتفت إليه الشيخ العز بن عبد السلام وناداه يا أيوب» ما 
حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ 
فقال السلطان: هل جرئ هذا؟ 
قال العز: نعم وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة؛ يناديه بأعلئ صوته والعساكر 
واقفون. 
فقال السلطان: يا سيدي» هذا أنا ما عملته» هذا من زمان أبي. 
قال العا "تمن ا ا ا ا 
فأمر السلطان بإبطال تلك الحانة. 
فسأله الباجي: أما خفته؟ قال العرً: والله يا بني» استحضرت هيبة الله تعالى» 
فصار السلطان قدامي كالقط ....»( 

ل «كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله: 
#الرَحَنْعلَالْمَرشٍ أسْتَوَئ (©) 4 [طه:ه]» كيف استوئ؟ فما وجد مالك من شيء 
ما وجد من مسألته» فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتئ علاه 

0 «مدارج السالکین» (۲/ .)۳۷١‏ 


0( «إحياء علوم الدين» .)٠١ /٤(‏ 
(۳) «طبقات الشافعية) (۸/ 517 635). 


7 ال اي ال ا ص اف اكه 
ساسا رخات كن فض و ال كيم (لاراذازِعيِرٌ) 


الرحضاء -يعنى العرق- ثم رفع رأسه ورمیٰ بالعود» وقال: الكيف منه غير 
معقول» والاستواء منه غير مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» 


وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج)20. 

۸- وقال إبراهيم بن الأشعث: «ما رأيت أحدًا كان الله في صدره أعظم من الفضيل» 
كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به الخوف والحزن وفاضت 
عيناه» وبكئ حتی يرحمه من بحضرته. 
تاسعا: الأسماء التي تبعث على خلق الكرم والجود والسخاء والإحسان إلى 

عباد الله والحلم والعفو عنهم: 
من آثار التعبد لله برك بأسمائه: «الكريم» الجواد. المحسن» المنان» الوهاب» 
المعطي, العفوء الرحيم» أن يتخلق العبد بموجب هذه الأسماء من الكرم 
والجود والإحسان إلى عباد الله بدن والعفو عنهم والرحمة بهم. 

ك نماذج من تخلق السلف بهذه الأخلاق الفاضلة تعبدًا لله تعالى بأسمائه 
الحسنى المذكورة: 

-١‏ قال ابن عُييّنة: «دخل هشام الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله فقال: سَلْنِي 
حاجة؛ قال: إِنّي أستحيي من الله أن أسأل في بيته غَيْرّه؛ِ فلمًا خرجا قال: الآن 
فسلني حاجة فقال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: من 
حوائج الدنيا قال: والله ما سألتٌ ادنيا من يَمِلكُهاء فكيف أسألها مَنْ لا 
ا 

.)٠٠١ /5( «حلية الأولياء»‎ )١( 


() «حلية الأولياء» (۸/ ۸4). 
)۳( «سير أعلام النبلاء» (77/6)). 


»- عن الفضل بن سهل قال: «رأيت جملة البخل سوء الظن بالله تعالئ» وجملة 
السخاء حسن الظن بالله تعالى» قال الله عَيَيَ: ل شيطق يعد لْمَمَرَ # 
[البقرة :مككا]ء» وقال: #وماأنفقشر من شیو 8 وشو كير القت © *# 


, era اسما‎ 


۳- قال المأمون لمحمد بن عباد المهلبي: «أبا محمد بلغني أنه لا يقدم أحد البصرة إلا 
أدخل دار ضيافتك قبل أن يتصرف في حاجاته» فكيف تسع هذا؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين منع الموجود سوء ظن بالمعبود» فاستحسنه منه» وأوصل إليه المأمون ما 
مبلغه ستة آلاف ألف درهم» ومات وعليه خمسون ألف دينار دیا . 

؛- عن معمر قال: صك رجل ابا لقتادة -بن دعامة- فاستعدى عليه عند بلال بن 
أبي بردة» فلم يلتفت إليه» فشكاه إلى القسري؛ فكتب إليه: إنك لم تنصف أبا 
الخطاب؛ فدعاه» ودعا وجوه أهل البصرة يتشفعون إليه» فأب أن يشفعهم؛ 
فقال له: صكه كما صكك» فقال لابنه: يا بني احسر عن ذراعيك» وارفع يديك» 
وشد؛ قال: فحسر عن ذراعيه» ورفع يديه» فأمسك قتادة يده» وقال: قد وهبناه 
لله» فإنه کان يقال: لا عفو» إلا بعد قدرة)(. 

و- عن عبد الصمد قال: «سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا أتاك رجل يشكو 
إليك رجلاء فقل: يا أخي» اعف عنه» فإن العفو أقرب للتقوى؛ فإن قال: لا 
يحتمل قلبي العفو ولكن انتصر كما أمرني الله بك قل: فإن كنت تحسن 


0) «تاریخ بغداد» (1/ 15"). 

0) المصدر السابق (7762/6)» وقوله: «ستة آلاف ألف درهم)؛ أي: ستة ملايين درهم» فالعرب لم تكن 
تعرف المليون. 

(۳) المصدر السابق (۲/ .)٠١‏ 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


تنتصر مثلًا بمثل» وإلا فارجع إلى باب العفوء فإنه باب أوسع» فإنه من عفا 
وأصلح» فأجره على الله وصاحب العفو: ينام الليل على فراشه» وصاحب 
الاقضار: بقلب الأو 0 


نالع قراخ يارو لجنا لص E‏ 
إن ف تحت اة وتضا البهود فحت عدن يسا لها فال اها الست 
فلم کک ای اديه جم وأما کن ر ا 
ثم قالت للجارية: ما حَمَلَكِ على ما صَبَعْتِ؟ قالت: الشيطان» قالت: فاذهبي 
فأنت حرة». 

۷- ل «(صحبت الليث عشرين سنة لا يتغدئ ولا يتعشى إلا مع 
a‏ 

8- قال ذو النون: «الثلاثة من أعلام الحلم: قلة الغضب عند مخالفة الرأي» والاحتمال 
عن الورئ إخبانًا للرب» ونسيان إساءة المسيء عفوًا عنه واتساعًا عليه . 

9- قال أزهر: «جاء غلام لابن عوف فقال: فقأت عين الناقة» قال: بارك الله فيك» 
قال: فقلت: فقأت عينها فتقول بارك الله فيك؟! قال: أقول أنت حر لوجه 
)9( 


اللّه») 


و قال عبد الله بن منازل: اتسفه رجل عل حمدون القصار فسكت حمدون» 


.)١١/۸( «حلية الأولياء»‎ )١( 

)0( «سير أعلام النبلاء» (©/ 26 ). 
(۳) «حلية الأولياء» .)۳١١/۷(‏ 
(4) المصدر السابق (9/ ۳۹۳). 
(0) «حلية الأولياء» (۳/(. 


وقال: يا أخي لو نقصتني كل نقص لم تنقصني كنقصي عندي» ثم قال: تسفه 
رجل على إسحاق الخطابي فاحتمله» وقال: لأي شيء تعلمنا العلم)(2©. 


اھ 


يها من الأجواد المعروفين» حتى إنه مرض 
مرة» فاستبطأ إخوائه في العيادة؛ فسأل عنهم؟ فقالوا: إنهم كانوا يستحيون مما 
لك عليهم من الدين» فقال: أخزئ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة» ثم أمر 
مناديًا ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل» فما أمسئ حت كُسرت 
عتبة بابه» لكثرة من عاده. 
وقالوا له يومًا: هل رأيت أسخى منك؟ قال: نعم؛ نزلنا بالبادية على امرأة 
فحضر زوجهاء فقالت: إنه نزل بك ضيفان؛ فجاء بناقة فنحرهاء وقال: شأنكم؟ 
فلما كان من الغد جاء بأخرئ فنحرهاء فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت البارحة 
إلا اليسير» فقال: إني لا أطعم ضيفاني البائت» فبقينا عنده يومين أو ثلاثة) 
والسماء تمطر» وهو يفعل ذلك» فلما أردنا الرحيل وضعنا مائة دينار في بيته» 
وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه» ومضينا؛ فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح 
خلفنا: قفوا أيها الركب اللئام» أعطيتموني ثمن قراي؟! ثم إنه لحقناء وقال: 
اده أو لأطاعنتكم برمحي» فاخااو وات ق 
عاشرًا: الأسماء التي تبعث على خلق التواضع وترك الكبر والتعالي على الخلق: 
والتواضع خلق عظيم شريف ينشأ من معرفة العبد ربه بأسمائه الحسنئ وصفاته 
العلاء ومن معرفته لنفسه القاصرة الضعيفة التي هي مأوئ كل سوء وشرء إلا أن يرفعها 
الله ر ويزكيها. 


1¬ «وكان قيس بن سعد بن عبادة 


(0) المصدر السابق /١(‏ ۳۴؟). 
() «مدارج السالكين» (؟/ ؟29). 


سلييلة ریات وكين فصو الان اكيم ( ار 


ااراكاإزعتر) 


يقول ابن القيم -رحمه الله تعال-: «إن التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه 


ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله. ومن معرفته بنفسه 


وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها. 

فيتولّد من بين ذلك كله خلقٌ هو التواضع؛ وهو: انكسار القلب لله؛ وخفض جناح 
اذل والرحمة بعباده» فلا يَرئ له على أحد فضلا؛ ولا يَرئ له عند أحد حقاء بل يرئ 
الفضل للناس عليه؛ والحقوق لهم قبله» وهذا خلقٌ إنما يُعطيه الله بی من يُحبّه ويُكرمه 
a‏ 

ويقول أيضًا: «أركان الكفر أربعة: الكبر» والحسد» والغضب» والشهوة» فالكبر 
يمنعه الانقياد» والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلهاء والغضب يمنعه العدل» والشهوة 
تمنعه التفرغ للعبادة ...» ومنشأ هذه الأربعة: من جهله بربه وجهله بنفسه» فإنه لو عرف 
ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال» وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر ولم 
يغضب لها ولم يحسد أحدًا على ما آتاه الله» فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله 
فإنه یکره نعمة الله عل عبده ٠...‏ فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته؛ ولذلك 
كان إبليس عدوًا حقيقة حقيقة لأن ذنبه كان عن كبر وحسدء فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله 
وتوحيده والرضا به وعنه والإنابة إليه»2©2. 

والتواضع يراد به أمران: الأول: التواضع للحق والانقياد له. الثاني: التواضع للخلق 
وعدم التكبر عليهم. 

ومن الأسماء الحسنى التي تبعث على خلق التواضع أسماؤه سبحانه: «الرب» 
السيد» الحي» القيوم» الواسع» المجيد» العظيم» الكبير» المتكبر» الغني» الحميد 
(0) «الفوائد» ( ص۷٥۰‏ 108) باختصار. 
0) «الروح» (ص62). 


المجيد» الصمد» الحق» المبين» الهادي» الغني» الرزاق» الخلاق» الجبارء القاهرء 
الوهاب». 

كم نماذج من تعبد السلف يل بهذه الأسماء وظهور ذلك في تواضعهم 
وبعدهم عن الكبر: 

-١‏ عن جبير بن نفير أن نفرًا قالوا لعمر بن الخطاب #لَيُهُ: «والله؛ ما رأينا رجلا 
أقضئ بالقسطء ولا أقول بالحق» ولا أشد على المنافقين منك يا أمير 
المؤمنين» فأنت خير الناس بعد رسول الله يِه فقال عوف بن مالك: كذبتم 
والله» لقد رأينا خيرًا منه بعد رسول الله كَلِْهِهِ فقال: من هو يا عوف؟ فقال: 
أبو بكر؛ فقال عمر: صدق عوف» وكذبتم؛ والله لقد كان ابو بكر أطيب من ريح 
المسك» وأنا أضل من بعير أهلي». 

؟- وعن يونس بن عبيد: «أن الحسن سئل عن القائلين في المسجد فقال: رأيت 
عثمان بن عفان يقيل في المسجد» وهو يومئذ خليفة؛ قال: ويقوم» وأثر الحصى 
بجنبه؛ قال: فيقال: هذا أمير المؤمنين» هذا أمير المؤمنين». 

- وعن مَعْمره عن أيوب. عن نافع» أو غيره» أن رجلا قال لابن عُمر: (يا خيرٌ 
الناس» أو ابنَ خير الناس» فقال: ما نا بخير الناس» ولا ابن خير الناس» ولكني 
عبدٌ من عباد الله» أرجو الله» وأخافه» والله لن تزالوا بالرجل حتئ تهلگو». 

؛- وقال عمرو بن العاص: «انتهى عجبي عند ثلاث» المرء يفرٌ من القدر وهو 
لاقيه» والرجل يرئ في عين أخيه القذاة؛ فيعيبهاء ويكون في عينه مثل الجذع فلا 

.00176 /5( «تاريخ بغداد»‎ )١( 


(؟) «حلية الأولياء» .)30/١(‏ 
() «سير أعلام النبلاء» (/20). 


5 ھک ا ا كس و يسم اا 2ک د O‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


يعيبه» والرجل يكون في دابته الصعرٌ فيقومها جهده ويكون في نفسه الصعَّرٌ فلا 
يقوم نفسه2(0. 

-١‏ وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه قال: «أتاه رجل فقال: يا أبا 
عبد الرحمن علمني كلمات جوامع نوافع» فقال له عبد الله: لا تشرك به شيئًا 
ورل مع القرآن حيث زال» ومن جاءك بالحق فاقبل منه ولو كان بعيدًا بغيضًاء 
ومن جاءك بالباطل فاردده عليه وإن كان حبيبًا قريبًا»2). 

5- عن حبيب بن أبي ثابت قال: «خرج ابن مسعود ذات يوم فاتبّعه ناس» فقال لهم: 
ألكم حاجة؟ قالوا: لاء ولكن أردنا أن نمشي معكء قال: ارجعوا فإنه ذلّة للتابع 
وفتنة للمتبوع»0©. 

۷- وعن الحارث بن سويد قال: «قال عبد الله لو تعلمون ما أعلم من نفسي حثيتم 
عل رأسي التراب». 

۸- «ومرٌ الحسن علئ صبيان معهم كسرٌ خبز» فاستضافوه» فنزل فأكل معهم» ثم 
حملهم إلى منزله» فأطعمهم وكساهم» وقال: اليد لهم؛ لأنهم لا يجدون شيئًا 
غير ما أطعموني» ونحن نجد أكثر منه)(©. 

9- وقال الحسن: وكنت مع ابن المبارك يومًا فأتينا على سقاية والناس يشربون 
منهاء فدنا منها ليشرب ولم يعرفه الناس فزحموه ودفعوه فلما خرج قال لي: ما 


0 «تاريخ بغداد») (06/8). 

() «صفة الصفوة» .)٤۴١/١(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)00/١(‏ 

(4) المصدر نفسه (۱/ 205). 

)0( «مدارج السالكين)» (؟/ ۳). 


العيش إلا هكذاء يعني حيث لم تُعْرَف ولم تُوفّر. 
قال: وبينا هو بالكوفة يقرأ عليه كتاب المناسك» انتهئا إلى حديث وفيه: قال: 


عبد الله وبه نأخذ» قال: مَن كتب هذا من قولي؟ قلت: الكاتب الذي کتبه» فلم 
يزل یحکه بيده حتئ دَرَسّ» ثم قال: ومن أنا حتئ يُكتب قولي؟. 

-٠‏ وعن رجل قال: «رأيتٌ أثر العم في وجه أبي عبد الله [يعني الإمام أحمد] وقد 
أثنئ عليه شخص. وقيل له: جزاك الله عن الإسلام خيراء قال: بل جزى الله 
الإسلام عني خيراء من أنا وما نا؟!»0. 

-١١‏ ورأئ محمد بن واسع ابنّا له يمشي مشية منكرة» فقال: «تدري بكم شريت 
أمك» بثلائمائة درهم وأبوك -لا كَثّر الله في المسلمين مثله- أناء وأنت تمشي 
هذه المشية؟). 

- وعن كنانة بن جبلة السلمي قال: قال بكر بن عبد الله: إذا رأيت من هو أكبر 
منك» فقل: هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني» وإذا رأيت من 
هو أصغر منك» فقل: سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني» وإذا رأيت 
إخوانك يكرمونك ويعظّمونك فقل: هذا فضلٌ أخذوا به وإذا رأيت منهم 
تقصيرًا فقل: هذا ذنب أحدثته»(. 

۳- ويقول ابن رجب -رحمه الله تعالى-: «كان أئمة السلف المجمع على علمهم 
وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيراء ويوصون أصحابهم 


.)٠۳١ /٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 
20؟).‎ /١١( «سير أعلام النبلاء»‎ (2 
.)۳۳۱/۲( «مدارج السالکین»‎ )*( 

(4) «صفة الصفوة» (۳/ 28). 


7 اکا اي الي 0 اف اكه 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم)7". 
حادي عشر: الأسماء التي تبعث على سلامة القلب وزكاته وطمأنينته: 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في تعريف القلب السليم: «اعلم أن «التسليم» هو 
الخلاص من شبهة تعارض الخبرء أو شهوة تعارض الأمر» أو إرادة تعارض الإخلاص» 
أو اعتراض يعارض القدر والشرع. 
وصاحب هذا التخلص: هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من 
أت الله به -فإن التسليم ضد المنازعة؛ والمنازعة: إما بشبهة فاسدة» تعارض الإيمان 


بالخبر عما وصف الله به نفسه من صفاته وأفعاله» وما أخبر به عن اليوم الآخر» وغير 
ذلك» فالتسليم له: ترك منازعته بشبهات المتكلمين الباطلة. 

وإما بشهوة تعارض أمر الله برك فالتسليم للأمر بالتخلص منها. 

أو إرادة تعارض مراد الله من عبده؛ فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد من الربٌّ؛ 
فالتسليم بالتخلص منها. 

أو اعتراض يعارض حكمته في خلقه وأمره؛ بأن يظن أن مقتضئ الحكمة خلاف ما 
شرع» وخلاف ما قضئ وقدرء فالتسليم: التخلص من هذه المنازعات كلها»29). 

ومن أسماء الله الحسنى التي تبعث على التسليم أسماؤه سبحانه «العليم» الحكيم» 
الخبير» الرحيم» اللطيف» البرء القيوم» الرب» السلام» الملك» القدوسء المؤمنء 
الطيب» الخبير» المحيط» الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الحكم» الصمدء الواحدء 


الأحد). 


00 «الفرق بين النصيحة والتعيير) (ص*). 
0( «مدارج السالکین» »۱٤۷ /٩(‏ 1618). 


کر نماذج من أحوال السلف -رحمهم الله تعالى- التي یظہر فيها سلامة قلوهيم 
وطمأنينتها: 


-١‏ يبين ابن القيم -رحمه الله تعالئ- أثر الرضئ واليقين في سلامة القلب فيقول: 
«إن الرضئ يفتح له باب السلامة» فيجعل قلبه سليمًا نميا من الغش والدّغل 
والغِلٌ» ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتئ الله بقلب سليم» كذلك وتستحيل 
سلامة القلب مع السخط وعدم الرضئء وكلَّما كان العبد أشد رضئ كان قلبه 
أسلم» فالحَبث والدغّل والغش: قرين بالسخط» وسلامة القلب وبره ونصحه: 
قرين الزضيرة و ذلك الحم عو هن ثمرات النيضظة و اة القلن ينه مه 
جات الو . 

؟- عن أبي الدرداء ته قال: «ذروة الإيمان: الصبر للحكم» والرضئ بالقدرء 
والإخلاص في التوكل» والاستسلام للرب بَوييِن)27. 

۳- ويقول عبد الله بن مسعود تتلفئه: «خير ما ألقي في القلب اليقين»"“. 

؛- وقال ابن رجب -رحمه الله تعال-: «وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن 
حاتم الأصم أنه قيل له: أنت رجل أعجمي لا تفصح» وما ناظرك أحد إلا 
قطعته؛ فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال: بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي» 
وأحزن إذا أخطأء وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوؤه؛ أو معن هذاء فقال 
أجل ما أعقلة من رجا ع0 

ه- وهذه رسالة مؤثرة من شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعال- إلى تلامذته 


(1) «مدارج السالكين» (50//5). 

.)٠١١ /١( «حلية الأولياء»‎ )6( 

.)٠۳۸ /١( «حلية الأولياء»‎ )۳( 

(4) «الفرق بين النصيحة والتعيير» (ص؟"). 


5 ھک ا ےک و اا 2 د O‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لهاراذازِعيِرٌ) 


تبين فيها طمأنينة قلبه وسلامته نحو خصومه الذين آذوه فكيف عمن سواهم؟ 
يقول -رحمه الله تعالن-: «وتعلمون من القواعد العظيمة -التي هي من جماع 
الدين- تأليف القلوب» واجتماع الكلمة» وصلاح ذات البين» فإن الله تعالى 


5 ره« ب م موا صمي سه 201189 2 5 9 5 0-4 
يقول: # وَاَعْسَصِمُوأ بل الله جميعا ولا رفوا 4 [آل عمران: ؟]» ويقول: # ولا 


و سرع چ عدوم 22 


تكووا كَلدِنَ قرا واختکفوا ينا بد ما جام اليتث وَأوْكَيِكَ هم عَدَابُ 
عظِيم © 4 [آل عمران: »]٠١‏ وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة 
والائتلاف» وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة؛ كما أن الخارجين عنه هم أهل 
الفرقة ...2 إلى أن قال في الرسالة نفسها: 
«وأول ما أبدأ به من هذا الأصل: ما يتعلق بي» فتعلمون -رضي الله عنكم- جميعًا 
أني لا أحب أن يؤذئ أحد من عموم المسلمين -فضلا عن أصحابنا- بشيء أصلاء لا 
باطتاء ولا ظاهرّاء ولا عندي عتب علئ أحد منهم, ولا لوم أصلاء بل لهم عندي من 
اكرات اا وام واف اماف امات د كانه كل بحس 
ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدًا مصيبًاء أو مخطئًاء أو مذنبًاء فالأول: مشكورء 
والثاني: أجره على الاجتهاد؛ فمعفو عنه» مغفور له. والثالث: يغفر الله لنا وله ولسائر 
المؤمنين» فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل كقول القائل: فلان كان سبب 
هذه القضية» فإني لا أسامح من آذاهم من هذا الباب ولا حول ولا قوة إلا بالله» بل مثل 
هذا يعود علئ قائله بالملام» إلا أن يكون له من حسنة» وممن يغفر الله له إن شاء» وقد 
عفا الله عما سلف ...2 إلى أن قال يه في الرسالة نفسها: «فلا أحب أن ينتصر من أحد 
بسبب كذبه علي» أو ظلمه وعدوانه؛ فإني قد أحللثٌ كلّ مسلم» وأنا أحبٌ الخير لكل 
المسلمين» وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسيء والذين كذبوا وظلموا منهم في 
حل من جهتي270. 


۷ «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۵۱ -07) باختصار. 


برل ساس[ 


ثاني عشر: الأسماء التي تبعث على الشجاعة في الحق والاستهانة بالباطل: 

إن تعظيم الله ر والخوف منه وحده» وشهود قهره وعلوه وإحاطته ومراقبته 
وعزته وقوته وربوبيته» وولايته» ونصره» ووعده ووعیده» کل ذلك يثمر في القلب 
الشجاعة والثبات على الحق والنصيحة في سبيل الله رك والاستهانة بالباطل وأهله؛ 
لأهم في قبضة الله رك وتحت قهره وملكه وسلطانه. 

رمن الأسماء السق الت عم هله المنفاك: «الملك» الحق» المبيق» الي 
القاهرء القهار» المحيطء العليم» الخبير» النصير» الولي» الحكيم» الوكيل» الحميدء 
القوي» العزيز» القادرء السيدء السميع» البصير العظيم» الكبير» العالي» المتعال» 
الظاهرء الباطن». 

قال الله بتكن : ا تماد لک ليطن وف آولیاء لا فوم وافون إن کم موم 9© 4 
[آل عمران:16]» وقال سبحانه: #وإن تَصِيروأ وفوا لا شوڪ يَدُهُمَ ميا إن هيما 
سمارت e‏ )€ [آل عمران: 1]» وقال عن نبية هود -عليه الصلاة والسلام- في 
تحديه لقومه وهو وحيد وهم كثير وعتاة جبابرة: الان شد ارپوا أن بَرَِيَمَا 
0 و 60 © ن دونو فک دون جیا تم لأتطرون ©) اف وکت عل الله ری وي اين دأ 

E O‏ إن ری عل صِرّط مسقم 43 [هود:؛ه-:ه]. 

كص نماذج من أحوال السلف -رحمهم الله تعالى- تظهر فما آثار هذه الأسماء في 
ثباتهم على الحق واستهانتهم بالباطل: 

-١‏ وقال الذهبي في ترجمة الإمام قاضي مدينة يرقة» محمد بن الحَبّلي: «أتاه أمير 
بَرْقَة فقال: غدًا العيد» قال: حى نرئ الهلال» ولا أفطر النّاسء وأتقلّد إثكهم» 
فقالٌ: بهذا جاء كتابٌ المَنصور -وكان هذا من رأي العبيدية يفطرون 
بالحساب» ولا يعتبرون رؤية- فلم ير هلال» فأصبح الأميرٌ بالطُبولٍ والبنود 


7 أ ا لكو كيس تن مها اك HNN) a‏ 
ساسا رخات ركن فيضو ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


وأهبة العيد» فقال القاضي: لا أخرج ولا أصلي» فأمر الأميرٌ رجلا حَطبَ. 
وكَتّبَ بما جرئ إلى المنصورء فَطَلّبَ القاضي إليه» فأحضرء فقال له: تل 
وأعفو عنك» فامتنع» فأمر» فعلق في الشمس إلى أن مات» وكان يستغيث 
العطش» فلم يُسق» فصلبوه على خشبة فلعنة الله على الظالمين)20©. 

؟- وعن الحسن أن زيادًا بعث الحكم بن عمرو على خرسان» ففتح الله ر عليهم 
وأصابوا أموالا عظيمة فكتب إليه زياد: أما بعد» فإن أمير المؤمنين كتب إليّ أن 


أصفي الصفراء والبيضاءء ولا تقسم بين الناس ذهبًا ولا فضة. 

فكتب إليه: «سلام عليك» أما بعد إنك كتبت تذكر كتاب أمير المؤمنين» وإني 
وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين» وإنه والله لو كانت السموات 
والأرض رَتَقَا على عبد فاتقئ الله بن لجعل الله له منهما فَرجًا ومخْرجًا 
والسلام عليك»0©. 

۳- وعن أبي المنذر إسماعيل بن عمر قال: «سمعت أبا عبد الرحمن العمري 
يقول: إن من غفلتك إعراضك عن الله بأن ترئ ما يُسخطه فتجاوزه» ولا تأمر 
ولا تنه خوفا ممن لا يملك ضرا ولا نفعًاة. 
وقال سمعته يقول: «من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرٌ من مخافة 
المخلوقين زعت منه هيبة الله تعالئ» فلو أمر بعض ولده أو بعض مواليه 

(۳) 


لاستخف به)/ . 


ا و a 7 de‏ 7 
+- وعن الهيثم بن خَلف الدوري آن محمد بن سويد الطحان حدثه قال: «كنا عند 


(0) «سير أعلام النبلاء» (6/ 6/”). 
() «صفة الصفوة» /١(‏ 5176). 
(۳) المصدر السابق (181/2). 


عاصم بن علي ومعنا أبو عبيدء وإبراهيم بن أبي الث وجماعة» وأحمد بن 
حنبل يُضرَبُء فجعل عاصمٌ يقول: ألا رجل يقومٌ معي, فنأتي هذا الرجل؛ 
فنكلّمه؟ قال: فما يُجيبه أحد» ثم قال ابن أبي الليث: أنا أقومُ معك يا أبا 
الحُسين» فقال: يا غلام: حُفّيء فقال ابن أبي الليث: يا أبا الحسين أَبْلُعْ إلى 
بناتي» فأوصيهم» فظتنًا أنه ذهب يَتكمَّنُ وَيتَحنّطُ ثم جاء فقال: إني ذهبتٌ 
إليهن» فبكيّنَ قال: وجاء كتابُ ابتتّي عاصم من واسط: يا أبانا له بلعّنا أنَّ هذا 
الرجلّ أخذ أحمدّ بنَّ حنبل» فضربه على أن يقول: القرآنُ مخلوقء فاتقٍ الله 
ولا تَجبْهُ فو الله لئنْ يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك أجبْت». 

- قال أبو الفرج بن الجوزي: «أقام جره لد لأبي تميم صاحب مصر أبا 
بكر النَابُلسي» وكان ينزل الأكواخ» فقال له: بلغنا أنك قلت: إذا كان مع الرّجل 
عشرة أسهم» وجب أن يرمي في الروم سهمّاء وفينا تسعة» قال: ما قلت هذاء بل 
قلت: إذا كان معه عشرة أسهم» وجب أن يرميكم بتسعة» وأن يرمي العاشر 
فيكم أيضّاء فإنكم غيّرتم الملّة» وتلم الصالحين» وادعيتم نور الإلهية فشهرّة 
ثم ضربهء ثم أمر يهوديًا فسلخه)7". 

ثالث عشر: الأسماء التي تثمر الافتقار إلى الله برك وكثرة دعائه وذكر الثناء 
عليه: 


9. 


كل أسماء الله یك وصفاته يثنئ عل الله سبحانه بها ويحمد عليها ویدعیٰ بها 


ويخص من هذه الأسماء بعض ما ورد في الأذكار والأدعية المأثورة من كثرة 


0 «سير أعلام النبلاء» (9/ 36). 
() جوهر الصقلي: هو أحد قادة دولة بني عبيد الباطنية في مصر. 
(A ۱) (™)‏ . 


ساسا وا تمو فض لقا ناكم رجا 


َإراكَإزْعَشِرً) 


الدعاء بها وما تثمره من الافتقار إلى الله برك مثل: «لفظ الجلالة» الحي» 
القيوم» الرحمن» الرحيم» البر» اللطيف» الغفور العفوء الملك» القدوس» 
الغني» الحميد» الرزاق» المنان» الجواد» الكريم» الحليم» الجبار» العظيم» 
الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الأحد» الصمدء الولي» النصير». 

كم نماذج من أحوال السلف -رحمهم الله تعالى- يظهر فما افتقارهم إلى 

الله رك وكثرة ذكرهم له ودعائهم والتضرع بين يديه: 

-١‏ كان من افتقاره ودعاته ئلا َك «اللّهم تسمع کلامي» وترئ مكاني» وتعلم سري 
وعلانيتي» لا يخفئ عليك شيء من أمريء أنا البائس الفقير» المستغيث المستجير» 
والوجل المشفق» المقر المعترف بذنوبي» أسألك مسألة المسكين, وأبتهل إليك 
ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضرير» من خضعت لك رقبته» 
وفاضت لك عيناه» وذل جسده» ورغم أنفه لك اللّهم لا تجعلني بدعائك رب 
شقيّاه وكن بي رءوفا رحيمّاء يا خير المسئولين» ويا خير المعطين»'. 

؟- وقال الحسن البصري وَوْْهُ: «تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة» وني 
الذكرء وقراءة القرآن» فإن وجدتم ٠...‏ وإلا فاعلموا أن الباب مغلق)9). 

۳- يقول ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة» قال: وكان إذا 
فا ی يذكر الله تعالیٰ حت يتعالی الان ااه وكات 
إذا سئل عن ذلك يقول: هذه غدوتي ولو لم أتغد هذه الغدوة سقطت» وقال 
لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام النفس وإراحتها لأستعد بتلك الراحة 


)١‏ «زاد المعاد» (۲۳۷)» وحسنه الأرنئوط في «تحقيق الزاد). 
) «مدارج السالكين» (/26؟). 


لذكر آخر أو كلام هذا معناه». 


؛- ويقول أيضًا: «وشهدت شيخ الإسلام -قدس الله روحه- إذا أعيته المسائل 
واستعصت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار» والاستعانة بالله واللجأ إليه» 
واستنزال الصواب من عنده» والاستفتاح من خزائن رحمته فقلما يلبث المدد 
الإلهي أن يتتابع عليه مدّاء وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ»2)2. 


؛- ويقول مطرف بن عبد الله الشخير -رحمه الله تعالق-: «تذاكرت ما جماع الخير 
فإذا الخير كثير: الصيام والصلاة وإذا هو في يد الله» وإذا أنت لا تقدر على ما في 
يد الله إلا أن تسأله فيعطيك فإذا جماع الخير الدعا»". 

7- وقال بعض الشيوخ: «إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ 
معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتى خشية أن 


تصرف ی عن دك : 


)١(‏ «الرد الوافر» (ص55). 

)0( (إعلام الموقعين» (؛/ ؟۷١).‏ 
(") «الإبانة» لابن بطه /٩(‏ 156). 
)4( «(مجموع الفتاوی» .)٣۳۳ /٠١(‏ 


7 أ اك لكو كيس NUN) a ATA‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


الله 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والشكر لله رك على ما أولاه من فضل 
وعون وتوفيق في الكتابة في هذا العلم الشريف» الذي هو أشرف العلوم وأرفعها وأنفعها 
كيف لا وهو يتعلق بأشرف وأكرم وأجل معلم وهو الله بَنَ. 
هذاء وأسأل الله بت أن يغفر لي تقصيري» ويمحو زلتي» وأن يجبر ضعفي» وأن يتقبل 
مني» وألا يؤاخذني بما نبا عن الفهم أو زلٌ به القلم إنه سميع مجيب بر رحيم عفو غفور. 
وقد خلصت بعد الانتهاء من كتابة هذا البحث إلى نتائج مهمة أنبه نفسي وإخواني 
المسلمين إليها: 
النتيجة الأولى: تبيّن لي من خلال هذا البحث التقصير الشديد من طلاب العلم 
وبخاصة المهتمين بتدريس العقيدة» وذلك في الغفلة عن هذا العلم 
الشريف» ألا وهو التعبد لله كرك بأسمائه الحسنل» وصفاته العلاء وآثارها 
على أعمال القلوب والأخلاق والسلوكء فمل أن يوجد من يولي هذا 
الجانب عناية خاصة وهو يدرس العقيدة أو يُدّرسها؛ لذا أتوجه ني هذه 
الخاتمة بالنصح لنفسي ولإخواني طلاب العلم وأرباب التوجيه والتربية: 
بأن نولي هذا الجانب المهم من أسماء الله رك عناية كبيرة في الدروس 
والحلقات التعليمية» وأن تتم التربية من خلاله على تقوية الإيمان وتجريد 
التوحيد لله برك وتزكية القلوب والأخلاق» وألا نقف في دراسة توحيد 
الأسماء والصفات على الجوانب الذهنية المجردة أو الردود على أهل 
البدع والأهواء فقط» وإنما نجمع في دراسة هذا الجانب المهم من توحيد 
الله رك بين الجانب العلمي والعملي والتعبدي والأخلاقي» فهكذا كان 


سر ير دده 
کا 2 A‏ 2 غ شرا 
ج 1 (r)‏ 


سلفنا الصالح في تميزهم ب بمنهجهم الفريد القائ ئم علئ صحة الفهمء 
DELO Sn‏ سم يي ات 


الصالح حتى يتبعهم في معتقدهم وفي أخلاقهم. 


النتيجة الثانية: ومما يؤكد النتيجة السابقة ما خرجت به من هذه الدراسة من 


شعور نفسي شعرت به في نفسي وني نفوس كثير ممن صرّحوا لي بذلك» 
ألا وهو الشعور بضعف الإيمان ونقص التوحيد في قلوبناء وكذلك الشعور 
بالخلل في تعاملاتنا وأخلاقناء واكتشاف أن مرد هذا كله هو عدم اهتمامنا 
بأسماء اله الحسية فهمًا وتعيدًا وتخلقاء لآن تود الأسناء والضيفات هو 
في حقيقته أساس توحيد الألوهية والربوبية» وبالتالي هو أساس الإيمان 
الذي تبن عليه الأعمال والأحوال والأخلاق» وبقدر ما يضعف هذا 
الأساس يضعف ما قد يبن عليه. 

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق 
ماقف وإمكاتة وف الاعداه: ونان لد القيان E‏ فر ريق 
الاش وإحكافي فالأعتال والدر ات نان اساسا الما 

ومتئ كان الأساس وثيقًا حمل البنيان واعتلئ عليه وإذا تدم شيءٌ من 
البنيان سهل تداركه» وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم 
يثبت» وإذا تهدّم شيءٌ من الأساس: سقط البنيان؛ أو كاد. 

فالعارف هته تصحيح الأساس وإحكامه» والجاهل يرفع في البناء عن غير 
أساس؛ فلا يلبث بنيانه أن يسقطء قال تعالی: # افم سس بنْککه عل 
تقو أله وَرِضُوانِ ES‏ به عل شما جر ني كار رید 


تار 2 جَهَمَ 4 [التوبة: 5]. 


7 أ ا لكو كي فتن مها اك HNN) a‏ 
ساسا ات كن فض و ال كيم (لهاراذازِعيِرٌ) 


فالأساس لبناء الأعمال: كالقوة لبدن الإنسان» فإذا كانت القوة قوية 
حملت البدن؛ ودفعت عنه كثيرًا من الآفات» وإذا كانت القوة ضعيفة 
ضعف حملها للبدن؛ وكانت الآفات إليه أسرع شيء. 

فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان» فإذا تشعّث شيءٌ من أعالي البناء 
وسطحه: كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. 


وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. 
والثاني: تجريد الانقياد له ولرسوله ميه دون ما سواه. 
فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه وبحسبه يعتلي البناء ما شاء». 
النتيجة الثالثة: برز في هذا البحث أهمية العناية بأسماء الله الحسنى وآثارها 
الإيمانية بصورة ملحة في زماننا اليوم عن أي زمان مضئء؛ ذلك لما ظهر في 
هذه الأزمنة من شبهات عظيمة وشهوات خطيرة تبثها وسائل إعلامية» لم 
يمر على البشرية في تاريخها الطويل مثلها في الفساد» مما نشأ عنه فساد 
عظيم في التصورء وأزمة شديدة في الأخلاق قست به القلوب واستفحلت 
فيها أمراض الشكوك والقلق والشهوات والأحقاد والأضغان» وإن من 
أعظم ما تدفع به هذه الأمراض والكوارث معرفة الله برك بأسمائه 
وصفاته وآثارها في القلوب والأعمال» والتعبد لله برك بها؛ ولهذا كان لزامًا 
علئ مصلحي هذه الأمة والمدافعين للشر والفساد أن يولوا هذا العلم 
الشريف عناية تامة» فيردوا الناس إليه» ويعلمونهم ويربطونهم بآثاره 
ومقتضياته حتئ يسعدوا في الدنيا والآخرة» ويقطعوا على أهل الشبهات 
والشهوات طريقهم في إفساد الناس. 


() «الفوائد» (ص٥۷).‏ 


النتيجة الرابعة: كما تبرز أهمية هذه الدراسة في زماننا اليوم بصورة ملحة؛ لما 


نعيشه اليوم من فتن وسعار على هذه الدنيا التي من أجلها يتحاسد كثير من 
الناس ويتقاتلون» وكل ذلك إنما نشأ من ضعف الإيمان والتوحيد في 


القلوب والذي منشؤه من ضعف معرفة الله لل وأسمائه وصفاته» وما 


زف نقخصيه من آثار وثمار. 


النتيجة الخامسة: وتبرز أيضًا أهمية هذا العلم الشريف في مثل الظروف الراهنة 


التي تمر بها أمتنا الإسلامية من تداعي أمم الكفر والشر عليها كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتهاء حت تكاثرت الجراح عليهاء فلا يكاد يلتئم جرح إلا 
وينفتح عليها جراحات كثيرة» وهنا يأتي دور التربية والتزكية بمعرفة أسماء 
الله بدن وما تقتضية من الآثار الإيمانية السلوكية» والتي تثمر قوة 
المقاومة لهذه الفتن» والصمود أمام الأحداث والمصائب في ضوء المعرفة 
الصحيحة للأسماء الحسنئء مما يكون له الأثر في الثبات وقوة الإيمان» 
والصبر على البلاء» والتضحية في سبيل الله برك والنصر على الأعداء وقوة 
الرجاء» وحسن الظن به سبحانه» وقطع الطريق على اليأس والإحباط. 

وإن أولئ الناس بهذه المعرفة والتربية المجاهدون في سبيل الله تعالى؛ 
والآمرون بالمعروف» والناهون عن المنكر؛ لأنهم أكثر الناس تعرضًا 
للمعوقات والمثبطات؛ لذا نرئ -والله أعلم- أن الله رك لما أمر نبيه كيا 
بتحريض المؤمنين علئ القتال ذكر لهم أن الواحد من المؤمنين يغلب 
عشرة من الكفار» ثم ذكر السبب في ذلك بأن الكفار قوم لا يفقهون. 
ومفهوم المخالفة أن المؤمنين قوم يفقهون عن الله َك ويعرفونه سبحانه 
بأسمائه وصفاته» ويعلمون في سبيل من يقاتلون وما هي الغاية التي 


7 أ ا لكو كيس NUN) a ATA‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لهاراذازْعيِرٌ) 


رم 2 


2 


۾ » بل ص اء . ع 321 22 ع 0 
يرومونء قال الله ك: © يتما الین حرّضٍ الْمَؤْمنِيتَ عل أَلَفتَالِ إن یکن 
5 }و > أ و ه rl‏ ر ن س 6س 8 سح وه 72 سر 
نکم سرود درون يبأ ماين ون يکن يَنحكُم ياه ِيَأ أَلحَامَنَ 


آل كرو انررم لا يَفْتَمُورت )4 [الأنفال:0]. 


يقول سيد قطب -رحمه الله تعالى- عند هذه الآية: «ما صلة الفقه بالغلب 
في ظاهر الأمر؟ إنها صلة حقيقية» وصلة قوية.. إن الفئة المؤمنة إنما تمتاز 
بأنما تعرف طريقهاء وتفقه منهجهاء وتدرك حقيقة وجودها وحقيقة 
غايتها.. إنها تفقه حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية؛ فتفقه أن الألوهية لا بد 
أن تنفرد وتستعلي» وأن العبودية يجب أن تكون لله وحده بلا شريك» 
وتفقه أنها هي -الأمة المسلمة- المهتدية ببدئ الله المنطلقة في الأرض - 
بإذن الله- لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» وأنها هي 
المستخلفة في الأرضء الممكنة فيها لا لتستعلي هي وتستمتع ولكن لتعلي 
كلمة الله» وتجاهد في سبيل الله» ولتعمر الأرض بالحق» وتحكم بين الناس 
بالقسط» وتقيم في الأرض مملكة الله التي تقوم على العدل بين الناس.. 
وكل ذلك فقه يسكب في قلوب العصبة المسلمة النور والثقة والقوة 
واليقين» ويدفع بها إلى الجهاد في سبيل الله في قوة وني طمأنينة للعاقبة 
تضاعف القوة» بينما أعداؤها «قوم لا يفقهون» قلوبهم مغلقة» وبصائرهم 
مطموسة» وقوتهم كليلة عاجزة مهما تكن متفوقة ظاهرة» إنها قوة منقطعة 
معزولة عن الأصل الكبير !)(©. 

ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في تفسيره لهذه الآية في 


() «في ظلال القرآن» (۳/ :660). 


100 
ای اا 
1 ڪڪ CD‏ 


«شريط مسجل»: «وهذا سر لطيف وتعليم سماوي هائل» يفهم منه 
المسلمون أن أول شيء من الأساسيات للاستعداد للميدان هو الفقه 
والفهم عن الله تعالئ» فيجب كل الوجوب أن يعلم العسكريون عن الله 
حت يفقهواء لأنهم إذا كانوا فاهمين عن الله عارفين للمبدأ الذي يقاتلون 
عليه كانوا شجعانًا صابرين» لا يفرون من القتل ولا يهزمون كما سجله 
التاريخ لأوائل هذه الأمة» وإن كانوا لا يفقهون عن الله شيئّاء وكانوا جهالًا 
كالأنعام لا مبدأ لهم يقاتلون عليه فهم ليسوا بأساس ولا معول عليهم 
يهزمون مع أول ناعق».اه. 


النتيجة السادسة: كما ظهر من خلال هذه الدراسة أهمية العلم بأسماء الله برك 


في معرفة السنن الإلهية وأثرها فيما يجري في هذا الكون من حوادث 
ونوازل ومتغيرات» وهذا يؤثر في تفسير الأحداث والموقف الصحيح منها 
والمنهج الحق في تناولها واستثمارها وتعليلهاء فعلئ سبيل المثال عندما 
يتعبد العبد لربه سبحانه باسمه «العليم» الحكيم» فإن هذا يثمر الطمأنينة في 
القلب وحسن الظن بالله جك وربط الأحداث بخالقها سبحانه ومحدثهاء 
وأنها لم تحصل إلا بعلمه سبحانه وحكمته وقدرته وعدله» وأنه سبحانه لا 
يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم» وعندما يشهد اسمه سبحانه: 
«الرحيم» اللطيف» فإن هذا يثمر المعرفة بسنة الله برك في عباده المؤمنين 
وأن العاقبة لهم» وأن ما يدبره الله سبحانه لهم متضمن لرحمته سبحانه 
ولطفه وبره بهم. 

وهكذا في بقية أسماء الله الحسنى وما تقتضيه من السنن الإلهية في خلقه 
سبحانه وأمره. 


7 أ ا لكو كي فتن اما اك HNN) a‏ 
ساسا ات وين فض و ال كيم (لراذازْعيِرٌ) 


وبعد: 

فالحمد لله ربٌ العالمين» حمدًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ویرضی» غير مكفي 
ولا مودع ولا مستغنئ عنه ربناء وأسأله سبحانه أن يوزعنا شكر نعمته» وأن يوفقنا لأداء 
حقه» وأن يعيننا عل ذكره وشكره وحسن عبادته» وأن يجعل ما قصدت له في هذا 
الكتاب وني غيره خالصًا لوجهه الكريم ونصيحة لعباده» وصلى الله وسلم وبارك على 
خاتم المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


فى 0؟/ ۷/ ۵۱۸ 


AA AY‏ سر 
للا 1 / 
ر ا ے )سر جو ) ( 


5 5 سے و رص صا 
الفصل الأول: المبحث الأول: تفسير قوله تعالى : ##أوَبِنَه الأسعاء سی فادعوه يبا € ... ١١‏ 


تنبيهات مهمة على أسماء الله الحسنى ea ae‏ 
المبحث الثاني: شرح حديث «إن لله تسعة وتسعين اسمًا ...» الحديث 0 
الفصل الثاني: بيان منهج أهل السنة والجماعة 4 توحيد الأسماء والصفات ا 
الفصل الثالث: شرح بعض أسماء الله الحسنى وذكر بعض آثارها اق 
)١(‏ الله 15 جلاله O‏ 1[ ا 
(0» الرب ا 0 10000 
(۳») الواحد» الأحد aS eas‏ 0000 
(55) الرحمن» الرحيم 00 
(۷) الحيٌ اا ااا 
(۸) القيوم ا ا م ا ا ا ل 
)٠۹(‏ الأول» الآخر e lel‏ 0 
( ) الظاهر» الباطن Nese‏ 
(۳) الوارث NETO os‏ 
)١(‏ القدوس sea Rs sS SS‏ 
(15) السبوح Menara‏ 
(17) السلام E‏ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 11 
(۷) المؤمن ASRS‏ لالش م 
)00 الحقٌّ ASRS RRA‏ 


A 7‏ ا لكو كي فتن ايها اك NUN) a‏ 
ساسا ات ركن فض و ال كيم (لراذازِعيِرٌ) 


۷) الكبير Nese:‏ 
۳٠0‏ 6؟) العلي» الأعلئ» المتعال e‏ 0 0100 
(۲) اللطيف Ce‏ 
(5) الحكيم 000 
(۷) الواسع ام وبا لاوا مقا ا ا اام الما ا ا 
٠۹ »8(‏ 00) العليم» العالم» علام الغيوب ا ل 
۷ 38) الملك» المليك» المالك Ween‏ 
(") الحميد Weren‏ 
() المجيد PEE‏ 
0 الخبير Veda RASS‏ 
(۷) القوي as‏ ان 
() المتين EVs eed‏ 
(2 العزيز 7 1 0 
)2١ 45(‏ القاهرء القهار ا ا ا ل 
0 ۳ ) القادرء القدير» المقتدر Ara‏ 
(5؛) الجبّار ا 
50 ۷) الخالق» الخلاق ential‏ اا 
(۸) البارئ Ree‏ ا خا ال 
() المصور RE sa TOS ER‏ 
)٠(‏ المهيمن 0 11[ذ1[1[1ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1010171101 
(. 06) الحافظ. الحفيظ ASST‏ ال الم 
)١ ۳(‏ الولي» المولئ ملكتا رواسا سمط الما لسلسمل ا و 


FAs sees e ase النصير» خير الناصرين‎ )07 .٥١( 


Oeil الهادي‎ )5( 


( 37) الحكم» خير الحاكمين 0 COT‏ 
(۸) الرءوف NT‏ 
(0) الودود 11111 1 1 
0 الب ال اا CEASA ASS‏ 
۷ الحليم ب 1 
)۷١ ٠۷۳ 0‏ الغفورء الغفار» غافر الذنب AN‏ 
(0) العفو 070060 1 10 
۲ ) التواب ET‏ 
(۷۸۷۷) الكريم» الأكرم 0000000 Saal‏ 
(8) الشاكر» الشكور CE‏ 
۷ السميع 0000000000 1 1101101111 
(8) البصير RRS‏ ا ان 
(۸۳) الشهيد ناحو اتج انوا Sanaa sala‏ 
(۸4) الرقيب OAS Ra‏ 
)۸٩(‏ القريب A RARE ARR AARNE AS‏ 
7 المجيب iri a‏ 


A 7‏ ا لكو SS‏ اما اك NUNN) a‏ 
ساسا رخات ركن فض و ال كيم ( لهاك ازكر) 


() الحسيب Neeser Sas‏ 
(۸) الغني OV eds‏ 
)٩۰(‏ الومّاب E‏ 
۷ المقيت ا O‏ 
.٩(‏ ۳) القابض» الباسط AV aes‏ 
(4 96) المقدم» المؤخر ا 
(5 الرفيق 0[ 00000 
(۹۷) المنّان e‏ و امال قو ف امو الم sesa‏ 
(58) الجواد Ee Senar‏ 
(50) المحسن WE ES‏ 
)8١(‏ الستير 0 اا 0 
() الديّان Asem Ss a‏ 
(, ۳) الشافي» الطبيب ass‏ 0 
)١١(‏ السيد “د00 ؤ[ز[ز [ز[ [ [ 1 OU‏ 
(5) الوتر OOS‏ لوا او ل 
0 الحيي aS‏ 000 
(0) الطيب [ز[1 1[ [ز [ز[ز 0 
() المعطي المع Naaman‏ 
( الجميل ا ا ا الا ا ENA E‏ 
الفصل الرابع: إجمال بعد التفصيل AS‏ 
الخاتمة 0[ 1 1 1111111 
فهرس الموضوعات اال ف ا اا اف سات الا و ل ا 


